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انى انما استجيب الى رغبسة طالما أبداها زملائى حين أقدم ثمرة 
دراسات العمر كله لجمهور خارج نطاق ا متخصصاين . ذلك أن هرو لاء الز ملاء 
أدركوا أن المؤلف العظيم 2:05:81 "01 111517018:5الذئركتيه برسند أصبح 
من نواح كثيرة قدبما . كيا أنهم وحسدوا أن مؤلف 0 صول . 
8480 اتف آلآ "01 81510159 انان للف شديه التعقيد بالاضافة 
الى أنه يعالج ميدانا أكبر من أن يناسب المتحدئيل بالانجليزية الذين لمئوا 
الى يسألون النصح ٠‏ ومع ذلك خان هذه الآراء التى كان لها ها يبررها 
حين دار البحث حول مشروعي لم تعد كذلك نمأما بعد ظيهور هذه المؤلفات 
الرائعة العديدة فى أمربكا والى لا اتردد مطلقا فى أن أوصى بها خيراء هذا 
إلى ان ما أنا بصدد عرضه يختلف عنها كثيرا من ناحية الهدف والمحتويات 
بحيث أرحو لحد ما أن أسسد الماحة التى يستشعر ها أصدقا نى . ولقد 
كنت مئذ البداية أقل حرصا على هدف محدد منى على تجنب طرق نقيض : 
ذلك ان الشعبية المطلقة لم تكن هدفى من ناحية بحال من الأحوال كما ان 
الأوصاف المتداولة لأرض الفراعنة العجيبة كثيرة ولم أشأ أن أندد بها 
ولكنى أكرر أن عهدفى كان مخالفا لذلك تام المخالفة » ومن ناحية أخرى فان 
محاولة ضغط موجن فى خمسمائة صفحة صر القديمة بكل مظاهرها لا بعدر 
أكثر من مقال مطول فى موسوعة , وأنا أتشيل ان من يقرءرن مثل هذه 
المقالات الممئعة قلة عن الناس ٠٠٠‏ فى هذا الوضع استعدت الى ذاكثرئى 
لهفتى قرابة نهاية أيام الدراسة وتذكرت انثى فى هذه السن كانت 
الرغبة تتملكنى لاصبع واحدا من دارمى المصريات وكانت هوايتى المتفتحة 
تنجه الى مجرى وطرائق الكشف كما تكمن فى الكشوف نفسها * وكانت 
أطماعى ب كأطماع « نثفر كابتاح » غى القصة الديمرطيقية تستهدف 
قراءة النصوص الهيروغليفية وادراك الكلمات الصحبحة للأقدمين ٠‏ ولم 
يكن الفن أو الآثار بعيدين تماما عن هجال اعتيامى بل النى أعترف 


انه كان لهما مكانهما وإث كان ثانويا + وهكذا حدث أن كتابى هذا كتب 
منوجهة نظر لغوية واضحة؛ ومن ثمكانت الاقتباسات العديدة م نالنصوص 
الأصلية التى استخدمتها بحرية أكثر مما كنت أفعل لو أئنى كنت أقدم 
كتابا للدارسين المتقدمين أو المتخصصين ٠‏ وكان الحين الذى رأيتة صاليحا 
ممأ حتم على تحديدا ضروربا لمايسمى ‏ ان أحسنت التعبير س ب «التاريخ 
المصرى » ولئن كنت قد كرسست الكثير للمناقشضة فيما بقى من مائيثو 
لدى مقتبسات الكثاب المتآخرين , إن ذلك ليس مدعاة لأى اعتذار لأولئك 
الذين مارسوا تنطور العلوم لدينا ء ذلك أنه ليس هناك ٠‏ دارس للمصريات 
استطاع أن بحرر نفسه من ربقة الأفلال التى فرضتها عليه الاسرات 
الثلاثون لصاحب الحوليات الوطنى بل ان هذه ستظل دائما فى أغلب 
الامر الاطار الذى لا غنى عنه فى معروضاتئنا الحديثة ٠٠٠‏ وهناك نقد 
له ما.يبرره لجهدى الحالى هذا » قد يشير الى نقصه الواضبح »2 وحمى صورة 
سلمت بها فى العنوان الفرعى +٠٠‏ التى لا أقدم تاريخا كاملا متكاملا 
دل اننى آمل ان يكون هذا مما يغرى بعض القراء ليتعمقو1ا فى ميدان 
الدراسة الذى استحوذ عليئا » ومن أجل هؤلاء الدارسين الجادين عرضنا 
هذه الإشارات اللكتبية ٠‏ 

أما الهوامش فقد اجتزأتها بقدر ما وسعنى حتى أجئب صفحاتى 
العشويه : وأما العناوين الكاملة للمراجع والدوريات المشسار اليها ثانها 
مودودة كاملة فى قائمة المختصرات فى أول الكثاب أو فى المراجع العكنيلية 
فى نهايات الفصول ٠‏ 

ولقد كانت مشكلة اختيار أحسبن الطرق لكتابة أسماء الأعلام 
هما ضاق به كثيرا حتى الكتاب الكلاسيكيون , والأمر أكثر حدة بالنسبة 
للمستشرقين واكثر أولفسك ضيقا به هم دارسو المصريات : ذلك ان 
الهيروغليفية تكتب بغير حروف متحركة كما أن الاسستعائة بسد هذا 
النقص من القبطية أو غيرها ليسست ميسورة دائما ومن ثم أصبع لا مفر 
من الحدس والتخمين بل اله ضرورى لآن الكتابة بغير حروف متحركة 
عسرة انهضم على القارىء ٠‏ هذا الى أن الحروف الساكنة فى اللغة المصرية 
لا ثكمت بصلة لحروقئا الساكتة فللكتابة القديمة نوعان من حرف 151 
واثنان من, حرف !1 واثنان من حرف ]151 ؛اثئان من حرف 5 وليس 
أقل همنأربعة آنواعمن حرفى '1 م الى كما أن من بينخصائصها ومميزاتها 
حروفا حلقية تشترك فيها العبرية والعر بية ومنها ال داع » وقد بينثك 
فى أكثر من واحد من كتبى' ومقالانى المنشورة ما يبدو لى من انه الطريقة 
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المعقولة لمجابهة هذه الصعوبة واتى لأرى انه من المرهق أن أعاود تكرار 
ذلك ٠‏ وأما من فاحية هذا المؤلف فقد قررت ‏ بعد اعمال الفكر 9ب أن 
أحنفظ بكافة العلامات. المسيزة وبخاصة فى مثل الأسياء المصربة القديمة 
كك «استحور ه « ما ع كرع » أما الأسماء الاغريقية أو المتأغرقة فانمجالا 
أفسح لا يبدو مسموحا به فحسب بل مستحبا حتى لتقبل مدناقضات مثل 
«حوريس» + «تبفون» وكو بنوسء» » «الفئتين» بغر تردد ٠‏ أما بعد فان للطلاب 
الذينيرون فالعلامات المميزة حذلقة لانتفق وأمزجتهممطلق الحر يةلتجاملها 
فى كتاباتهم أو مذكراتهم ٠‏ وهناك تجديد سمحت لنفسى به ربما لا يلقى 
ترحيبا جماعيا , وذلك أن ثاء التأنيث فى نهاية الكلمات تختفى من النطق 
مئد الدولة القديمة رغم ظهورها فى الكتابة , وانا لثلقى مثل هذه الظاهرة 
فى العبرية والعربية ٠‏ ومن لم فقد وضعت مكان « بوت » و « واوات » 
و «حتشيسوت» الكلمات «نويتى» و «واواه» و و«حاشيسوه» وآخيرا أحسسات 
فيما يتصل بأسماء الأماكن العربية أننى لا أستطيع أن أقدم خيرا مما قدم 
« بديكر » ومتابعتة فى هذا الميدان وهو النتس الذى يثير الاغجاب والذى 
:ببدو ما قدمه صحيحا لا يحتمل تغييرا بقدر ما وسعنى مراجعة ما كتيه ٠‏ 


وقد قررت فى اللحظة الأخيرة أن أستبعد الفهارس الخاصة الكاملة 
الى كنت قد قمت بعملها على أن آأحل محلها فهرسيا واحدا عاما محدود 
المدى 2 فقد حفزنى الى هذا القرار ادراكى ان خطتى الأصلية كانت 
ستضيف أكثر من ثلاثين صفحة الى لتاب متخم دون أن أعوض القارىء 
الذى كتب الكتاب من أجله بمزايا أخرى : ولكن الفهرس المختار , الأقصس 
طولا , الذى احثل مكانه ليس مرضيا ثماما وان كان يمقاز بأنه يشغل 
حيزا أقل ٠‏ وقد يحلو للنقاد أن يلومونى من أجل حذف الفراعيل انفسهم 
ولكن هذا يبدو أمرا يمكن النتخاضى عنه ما دامت الأسماء المركبة وكذا 
قراءتها الماليتونية المشوهة قد قدمت كاملة جميعا فى قاثمّة الملوك فى الملحق 
بآخر الكتاب ٠‏ 


ويبقى بعد ذلك الاعتراف بالمعونة التى تلقيتها من نواح كثيرة : 
أما ديودي الصغيرة فكانت من الكثرة بحيث أن ابرادها هنا لا يؤدق 
الهدف من وراء ذكرها ٠‏ واننى أعتقد أن الشكر الشفوى يغدو مناسيا »2 
ومع ذلك فان هناك حالات هامة إاستشضعرت فيها حاجق لاستشارة جيهات 
ذات شأن وكم أجدت كثيرا تعليقاتهم على الصفحات التى قدمتها لهم بقصد 
نقدها أو طلب الموافقة عليبها ء وهنا يجب على أن أشيد خاصة ب 
دأالدروزء»ر«أ ا ٠:‏ أركل », و« ر ٠‏ كأميئوس وو دس ٠‏ حورنى »> 


0 


ودد + ك١‏ هيز ورهك ٠‏ سن ٠‏ سبالدثورد » ودر * دءج٠وريزمان‏ » * 
آما بالنسسبة للوحات : وهى قليلة العدد نسميا »2 فيبدو أنه لم يكن من 
المسهل اختيارها ما دامت سمتمثل الناحية المصرية المميزة » ومع ذلك 
فان العون المبائى الذى لفيتة من عدد.من زملائلى كان له قيمة كبيرة ٠‏ 
ويبجب على يخاصة ‏ بالاضافة الى الاعتراف بالجميل الذى ذيلبت به 
الاوحات من أن أذكر « ك ٠‏ الدرد » )١5(‏ ء « نينا ديفين » (؟ ,2 ؟١)‏ 2 
« دوز دنهام » (1) » « لبيب حبشى 5١4 "5١ 4 50١41١555١ 4 5( ٠‏ )2 
«ج ١٠‏ ف * لاور »(5) . د« اج ٠‏ سان قارجارنو » )١5(‏ و مأء سموتزى» 
)١7(‏ ثم دو ٠‏ دء فات ويتجاردن »رز 8 ) كمأ أعد من حسن طالعى 
الحصول على لوحة صدر الكتاب للتمثال الرائع للملك « امينيس الثالث » 
فى متحف موسكو » وهو فضل أدين به لمدير المتحف دف٠فء‏ بافلوف» 
وآلى عناية م مدام م ٠‏ ماتيو » ٠‏ كما أدين لك « يونسكو » بالصورة 
الممتازة التى تحلى الغلاف والتى تمل أكثر المعبدين العظيمين شهرة 
فى « أبو سميل » لرمسيس الثانى اللذين يبدو أنه قدر لهما أن يغرقا فى 
هياه لهزان أاسدوان المد بد 3 وأخيرا فاثنى أقدم أصدق شكرى لكل من 
أسهموا في اخراج الكتاب بصورة أو بأخرى ٠‏ وكانت المعونة النتى قدمتها 
ه مس بربيار!ا سيويل » تفوق بكثير أمر السسخ على الآلة الكائية أو 
الفهرسة ٠‏ كما أن العئابة والصسر من جانب مطبعة كلارندون التى 
تمشيث همع رغبانى الصحيحة تحل عن الثناء + وهناك أسسماث سسحقان 
تسجيلا .خاصا هما دك ٠“سيسام»‏ السكرثير السابق للمفوضين٠وكان‏ أول 
من حرضنى على كثابة هذا الكثئاب ثم خلفه « ك روبرنس » الذى لم 
يكتف بمتابعته فى هذه الناحية بل كان يجابه كل نزوة بأقصى تسامح ٠‏ 


اختصار أسماء الم اجع 


#تممعلولف و«عطعءمتوميعع25 مسعطعناعتمق عع معع ددالسمقططم 
ممتمع8 ,معالمطعممةة 1715 ,ع 


.1955 برصذاعء8 ,معتلصة عطعقتوه [ذذدرههم وبومطساط ,0 
ار[ لشة 5ع قتاوصق1 عقلسة5 عه 28[1ناو[ تتمعتععسمة 
4ص 566 بونتمقفسف-ا8 سدع 16168 ملم متتع سات 


كه طدسه” عط" ,عممستاعوة لم ادم وعتأجوط © 6ك ومتادذ 
975 رلره0 ترما ب,تعطصة تتعسف 


حقاوع'1" 010 عط م6 وسطتتقاعع معاي !1" معدموة نوع87 امعاعمف 
.5950 بمطواععماع18 ,لمقطعم5© ,83 ,[ عوط لمعتتلع بأمعسس 


مكله؟ 56 يعغممهظ"! عل وماتتوائسة دعل ععابعة يلك كعتفسمف 


,219600-59 رونلمنا 
ر8أ2طأع1آ ,طتاصتفاط ‏ عه نع اءأعطاءوصنواء5 عاط روعطامة ‏ .كد 
1 
وتتطاع 1 ,دممتعتلة ع5 ,سفلن5 عل لسمة عمو2 ,معباع 830 .1 

1929٠ 
[. ملة0 وأوجع8 كه وطاومععمه6 ع7[ 10 عصماعنط أعتده© ,الوظ‎ 

19209 


علطم معام 5 اأمجوط هم ول«مع182 اأمعاعمة ,لعأموععة .2 .ل 
,69 ,صا عع 6-7قه19 ,رمعم 


5 عل قاوعلءن1ت بسعطعط1 كنا وتصة"1 بتأومعاععء 8 دمع .ل 


قمعغاموهم عغطعتطعوء0 معأوعاله عبج عوقطك8 ,عناع5 .1 
5 .2 76 مواعع5 


.6م1944 بصع لز[ ,ذآم7 17 ركتلقخمع 01 وععطاو اماه 


حنم ع ستووء امم معطءتااء عاج اعكتلة علطا عتعقطععم8 .1 
295 بوخأقن يعاطعاطاعوة 0 معطاءة ل ونيوة مع مععلميا 


'عمتتحطفة ‏ وعتمقة1 وعل أقتصعادع 50م هونا المقطعمم8ظ ل 


915 م أتتراء.آ 

57 يعلةأمعتعه عنعم[مفراءعف نل وتوجسدظ اتناتتدسآ"![ عك ملعم لالظ 
,1901-68 روعلون) ..عاه؟ 

رعلعو جع 21 تدش عه اتناءودللظ صوغ ت[ممم ع8 عط قله ماععللم8 
1915 

بقمط 29 يعنوهامتوجو5 ل عولمعصدط غاغاممد ها عك ملع لان8 

105215, 1949-59. 


متاعع8 طاطة 


عم 


1511م 
تنش 
أ الحدع قثت الات3ّ 


ولادلرل1” 
0 7510105 


م 


لدف 
عع طعا عو 


كسه )هط تاصدودوتنة بالق 
110114 

رتأ عمجل 8 وم 
لا 
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2 .أطئظ 
امغاتقة بالعختطععمم8 


'ممناطة 5 ال تقطعرم11 


ب عملا 1اسظك 
.811 


كال .عق بعوء ,لاند8 


(08168 طكام) #نامطة بقعت 


يععتلاعطسقته كاله 6 ,م215 عمع أعمف عع 0أ«طدصعون عدا" 

1923-7. 

.2954 رتامقصمرة رقعتههلاععولاظ سمترمجع-عاهآ رومستسون .في 

.5925-59 رقل82038 ببقصط 65 رع#طنرع0:18 عتاوتصممتكت هآ 

علملنقم ومفتمععم ول عل وعتده1 معتمصة7؟ .[ كمه عيفاك .ل.ل 
ركل820155 ,1 يعتأققم 101 عصكد 12 مل عه ععتدتلل فس معامة 
1945 


رمع ةقسمعطئلف 1ه جلانة عط1 .زوعمطاينه كسماعة) 
1923-57 وواعله50 سماو ماعط دروو رمم دما 


5ع تتمتططرأهمققتط ودممناصتهمض1آ دعا تعغدمكة .2 لمعه عل عنام ١ل‏ 
.3912-53 ,0931150 كقصتقتصدمه1 00801 يل وعدنوتتمغتط عه 


ك1و7 6 متتقطةظ كت كأء12 كه عأاحيصة"1 غطك ,عا الوك اك 
,1895-1968 رسم دما 


30 28 


,1909 تلوت روعلوجومع عع عطعو عع والعناعنه0 ملؤوق مو .0 


6 ,فقمعقطتة ‏ 81 له قطصهل" عاعم8 فط1 روعأجوط .4 ع 21 
.1903-85 متنه مد وقأمقم 


192205 «عنماا عت 2ه طوسه2 عغطط1 روغزجوط ,2 06 ,21 
لنملدم كا 


يقعغطعط "1 عه 'ععتسحطلاة 1 عن طودم"؟" عطاة رقع 1031 .5 عل ,للا 
94 عه بتعا .ماه 2 


مخصآ ومسمتا [ه وعالتصقة نمه 5ع[ عط ,5عتاس منود ,13ئمم زد 
بصطعع85 غخمع8 ذه بودموقط دنع ملل متاءعصدقة طعتحاب 
46-7 

180783705 عو آلا بأطووظ كه وللتصف1 مطل" ,ولجو 2 .5 ك1 1 
104 

نت دا 


.1957 ولملايكه 3105 لقتقتطة2 3 وملام عوط رع سمتلعقت .23 دعام 
.15912 رمتو و05 للتتسترلقة لمرمظ ع1" ,نندت عمللا .ب 


1 علهلا وكأقووج2آ1 عأسعلط مطل غه عطتطهة 1 جمع م0 عمط 8 3 
16506 رثنلا .آه70 54و ,رتملممهة ,11 .أه ) و94 روعتمة 


ا .10 
ركظلة تاج ع1 المعاعممة عط 2ه عنتلسسعالرة معطا برمقصع8 .م 


927 أتاملدمآ ,رسمداعواثة ,اقم عط لم نهاقص هما 


أقع2ة) علة ص 11١‏ ومماعمدوة اه القطا-لوتنوه2 مطكك” ,مالتعوي كك 
8392 تأاملصمة بوتأسقتانظ ذه عزدروصك "1" 


86م مقع عد انتمطة هه ود لعطفتعتامة عتتمماء 


16 يتأعهعقضة *-181 غه ومستتصنم2 1اقعدكة عط ردم لصوط .17 
1 .59269 ,ممق 
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تمهليدكد 


ا دراسعاءالصريا تقرمما بعرم 


كان أول الكتاب الذين زودوا هو اطنيهم بأوصاف مستفيضة عن مصر 
والمصريين أيونيين من المدن الواقعة على أنشاطىء الغربى لآسيا الصغرىق 
فلقد كان يسكن هناك فى أيونيا فى القرن السادس قبل الميلاكت جنس من 
الناس أكثر تعطشا للمعرفة من أى شعب آشر عاش فوق الأرض ولكن 
كانت هناك دوافع معينة جذبت انتباههم واعتمامهم الى مصر بخاصة , 
فقيل منتصف القرن السابع كان الايونيون والكاريون يعملون كيرتزقة 
فى حيس اللملك الساوى بسمتكوس الاول الذى كان بجهد فى تدعيم 
سملطانه على وادى الثيل كله وليس من شك فى أن التجار والسياح العاديين 
جاءوا فى أعقاب المحاربين ثم حملوا الى أوطانهم قصصا كثيرة عن الأشياء 
الغريبة التى شاهدوها وتعلموها فى آرض تختلف كثيرا عن بلادهم وكانوا 
يدعشون المستمعين بروايائهم عن بلد قل أن تسقط به الأمطار وأن حقوله 
يزيد خصبها بفضل الفيضان الستوى لنهر عظيم ٠‏ 


لقد جاءوا من قبل الى عصر وفى أذها نهم انهم سيجدون بها مايشيه 
من نواح كثيرة ما كان معهودا لديهم فى بلادهم .حتى أن كثيرا من الاسماء 
التى أطلقوها على الاماكن والاشياء التى مروا بها أو مرت بهم ظلت عالقسة 
بها حتى الآن » روجدوا الهم حبناقثر بوا من ناحية البيحر أمام مساسة 
مثلئة ضخمة ذكرثهم برابعم حروف اليحاء ع لديهم وعند وصولهم الى رأس 
الدلتا شساهدوا مدينة همفيس العظمى وهى أسم بديل ل «١‏ حكوبتاج  »‏ 
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مقر روح ( الاله ) بتاح ب الذى ربيا أوحى إلى هومير بكلمة ١‏ ابحبتوس » 
( ايجبت ) التى استخدمها لتعبر عن كل من النهر والارض التى يرويها ٠‏ 
ودهشى الزوار عند منف سيل شاهدوا المنشآات الضخية التى أطلقوا عليها 
مداعة اسم 72108قتاتط وتعنى « كعك الحنطة » كما أثار امهتمامهسم 
بالقرب من هليوبوليس تلك القطع الحجرية المفردة القائمة من الجرانيت 
والتى لم يجدوا من نسمية أقرب اليها من 09611858 وتعنى « السذفود 
الصغير »م وعند تقدمهم صاعدين النيل بالقرب من قنأة تؤدى الى؛ بحيرة 
« مويورس ه ‏ وهى الفيوم الخحالية ‏ شاهدوا مبنى ضخما متعدد القاعات 
قيل لهم ان بانيه ملك يدعى لاماريس أو لاباريس ليكون قبرا له ؛ وهذا 
الملك هو المعروف اليوم لنا تحت اسم « أميتمس الثالث » من ملوك الاسرة 
الثانية عشرة ٠٠١‏ ثم ذكروا أخيرا أن هذا المبنى كان « لابيرنت » آخر وهو 
صورة طبق الأصل من مبئى المتاهة التى صممته عبقرية ديدالوس الكريتى 
ووصلوا بعيداً الى الجنوب الى هدينة هامة يشير إسبمها المصرى الىمشابهتها 
بمديئة:« ابيدوس » فى الهلسبونت ٠‏ وكانث تقوم فى الاتجاه مصعدا فى 
النهر بعد ذلك مدينة كبيرة تعلن صروحها الكثيرة » انها ليست سوى 
المدينة التى عناها شاعر الالياذة ب « طيبة ٠‏ ذات المائة بوابة ,» وكانت 
نرى مقابلها تماما عبر الثيل على حافة الصحراء الغربية معسابد تذكرنا 
أسماء بناتها ‏ كما هى الال فى المعيد الكبير فى اسيدوس ب بالبطل الآثيوبى 
ممنون الذى ذبحه أخيل أمام أسوار طروادة ومن ثم فانه من الواضح ان 
توصف هذه الابنية وكأنيا هى « ممئوئيا » » ولكن أعجبي خيال طرأ على 
ذهن الزوار الايونيين هو ان الآلهة والآلهات التى عبدها المصريون ليست 
سوى معبوداتهمكرونوس وزيوس وهيفايستوس وابوللو وافروديقوبقيتهم 
وكان من المحير مع ذلك ان نجد زيوس ‏ أدر أمون كما عرفه المصريون - 
يصور كخروف , وأن يصور ايوللو ب حورس. ( أوروس ) المصرى يلبس 
رأمى صقر وكان لا بد لهذه الانحرافات من أسباب شفية عميقة » وكانت 
كثرة العجائب التى 'تشاهد فى معسر ثم قدمها الذى لا ينازع » ممأ ببعث 
الرهبة فى نفوس أولئك السياح الذين قدموا عير البحر المتوسط ومن هنا 
كانت بذور نلك الحكمة الاسطورية للمصرين ٠‏ وهى عقيدة ظلت .مسلما 
بها مدى. الألفى عام التالية :*. 

واذن فاذا كان بين هؤلاء الزوار مصادفة من كان أدق ملاحظة أو أكثر 
قدرة على ملكة الوصف من الآخرين فانه من الواضع إن" يجد مادة يكتب 
عنها أكثر من غيرمء٠وكان‏ من هذه الطائفة المؤلفان:هيرودتس وهيكائيورس 
ويسبق هيكاتيوس المليتى ( 0٠١‏ قءم٠‏ ) صاحبه ويبدو انه كان أكثر 
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اعثتياما بمشاكل ٠.فيضان‏ الثيل وتكوين الدلها ومزروعات اليلاهة مئنه 
بالسكان وتاريخهم وقد ضام « تخطيط الارض » الذى اقش فيه كل هذه 
الأمور ولكننا نذاكره عمنا. بسيب أسبقيته من الناحية الزمئية وانه لمن 
الصعب أن نتخيل ان مثل هذا الكتاب لو كان لا يزال بين أيدينا لم تكن 
أهميته لتتضاءل الى!«جانب كتاب هيرودوتسن الهاليكار ناسوسى ( حسوالى 
14 556 ق٠مء‏ ) فنحن ندين لهذا العبقرى بأول عرض رحيب عن 
مصر ظل سليما حتى .اليوم ٠‏ أما كتابه الثانى الذى سسماه « يوتربى » 
متابعة لل 841186 فانه غير مطرد وقصصى كما انه يمبل الى الانحراف الذى 
يتسلل الى روابة ملصملة, الكفاح بس الفر س والهليئيتن دنر أه بسحاول أن بعفى 
نفسه من اللائمة عنطول روايته بالاشارة عنمصر وقوله : ان « عجائبها أكثر 
عددا منها فى أى بلد آخر . وما بها من مصنوعات يبلغ من الضخامة 
أكبر مما يحتمل التعبير » ٠‏ ولقد ارتحل هيرودوتنس عقب +45 ق0 ٠‏ مء 
مياشرة كسائح ختى الجددل الأول وان رأى المحدئون من النقاد ان رحلته 
ربما لم تستغرق أكثر من ثلاثة شهور ولعل هذا يقسي عدم الاستطراد أو 
الوصف المطول لطيبة وآثارها وان كانت هناك أشياء أخرى مسابهة قد 
حذفت مثل الاشارة: الى أبى الهول وهسذه يمكن أن تنسب الى محابائة 
للأشسساء العجيبة الطريفة وهى عن الخصالص. التى دعته أن يقص فى 
تطويل روابات ثنقلها اليه التراجمة الوطئيون وخدم المعابد الذين ظنهم 
خطأ من طائفة الكهنة , اولواقع أنه بسبب وصف هيرودوتس صر على 
الأقغلب» قامت ضده الاتهامات بالافك فى العصور القديمة والحديئقة على 
السواء » والحق يقال : انه. ليس هناك من سبب للطعن فى حسن نيته 
وعل الطالب أن بخثار. مما و ضع أمامه ببحمسانه, ثار يخا وهو من التراث 
الشعبى فى معابييا غير دقيقة الرواية وتأكيدات بها نواة الحقيقة وان 
لفت بالمبالغة والتحريف؛», وانا لنكاد لا نجد أى مظاهر للحياأة المصرية 
لم تثر اعتمام هيرودوتس فروايته عن الملكية المصرية العتيقة تدعو للأسى 
رغم أنه كان بعلم ' أن . «مين » (ميئيس) هو منْ مدعها هذا الى أنه كان 
فى قدرنه أن بقدم. فى +صورة مشوهة قليلا أسماء بناة أهرام الجيزة وهم 
“كيو بس وكفرن ومسريدوس' ومن أكشش الالخطاء الشائعة مع ذلك أن يضح 
قبل هؤلاء ‏ بدلا من أن يضيقه بعدهم - الملك سيزوستريس الذى كان 
واحدا من عدة حكام يحملون اسم سنوسرة يربجعوئ الى عهد الاسرة الثائية 
عشرة كانيتو والذدين امتدت فتوحهم , وهو أمر قاقت آاللمبالشفة فيه كل 
حد ب حتى اسكيديا واكواشبس على الشاطىء الشرقى للبحر الاسؤد ٠‏ 
ومع ذلك فان مغاطجة حيرودوتس لأمن علوك مصير اابتداء من. بسامتئكوس 
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الأول ( 555 35.9 ق٠م+‏ ) يمكن الوئثوق بها كما ينتظر من رجل 
كان بعد كل شىء ‏ كما يدعوه شيشرون ‏ أب التاريخ وأول عن استطاع 
أن يميز بين هذا الفن وبين الرواية الشعرية ٠‏ أما فيما يتصل بالجغرافيا 
فان هيرودوتس يقدم بعض المعلومات القيمة وبخاصة فيما يتصل بالدلتاء 
أها فيما وراء الفيوم جنوبا فانه لا يذكر سوى مدن قليلة فهو لا يذكر فى 
مصر ذاتها سوى خميس ( الحميم ) وطيبة وسيين والفنتين ثم نيويوليس 
الغامضة - ومن بين الأقأليم الثمانى عشرة التى يورد ذكرها لا نستطيع 
تحديد أكثر من نصفها بسهرلة ومع كلك فان قالمصه تحوى أسسماء 
لا نجدها فى غيرها من المصادر وربما كان مرجع ذلك الى سوء فهم للواحد 
أو للآخى ٠+‏ وأما روايته عن الديانة المصرية فرغم ما انتسم به من افاضصة 
فانها تدعو الى اليأس وهو بعلن نيته فى أن يلزم الصمت بالنسية لهذا 
الملوضوع وثراه يذكر لبعض المعبودات ( أمون ٠‏ بوياستسن ٠‏ ايزيس 
أوزيريس ٠‏ أوروس ) بأسمائها المصرية ولكنه يفضل ‏ كتقاعدة . مقابلاتها 
اليونائية لأنه كانت تملكه الفكرة بأن الهيليئيين لم يستقوا من مصر الكثير 
من اخيلتهم ( ملاحظاتهم ) الديئية فحسب يل الآلهة أنفسهم كذلك * وقد 
حفظت لنا أوصاف الأعياد المحلية الكثير من التفصيلات الصميمة , والحق 
يقال : ان ما قدمه مشحون بكل أنواع الحقائق الطريفة التى لا نستطيع أن 
تلقاها فى مصادر أخخبرى + ولعل من أكثر ها يستحق الاهتمام مثلا الفقرة 
(568:5--51) حيث يعد الملامح التى يختلف فيهسا المصريون عن 
بقية الشعوب » وانة من النادر أن تستطيع أن ندينه بخطأ محدد مثل قوله: 
بأنه ليست هناك كرورم فى مصر ( ؟ : لال ) حين نراه يعارض نفسه 
0 :لا , 55 ). 


ولم يبق من كل ما لتب عن مصى فىالقرون التالية سوى القليل » 
وليس هناك مؤلف آخر ذو خطر يمكن ايراده حتى عصي افلاطون ( 558 - 
17 ق ٠‏ م ٠‏ ) الذى نلتقى فى كتاباته من وقت لآخر ببعض الاشارات التى 
لا تخلى من أهمية فهو يعرف مثلا اسم « نيت عالهة ه سايس » كما يحدد 
"تحديدا صحيها اختصاصات «تحوت» اله الآداب والعلوم والفلك وكذا لعبة 
الداما ,» وما دمنا لا نزال نسسعى أساسا وراء المؤلفين مما لا تزال أعمالهم 
باقية لدينا فانئا نلسستطيع أن نس مر الكرام على الملاحظات المبعثرة في 
الجزازات القليلة لكتاب القرن الرابع مثل هيكاتابوس الأبديرى ٠‏ 


وبعد الاسكندر الاكبر ‏ تحت حكم البطالة احتشدت مصر بالاغريق 
الذين حطوا رحالهم بها وشغلوا بأعمالهم التجارية وبالزراعة أكثر عن ابداء 


الاعتمام بالعادات الغريبة طجيرائهع من المواطئين ٠‏ ولدينا من عصر يو ليوس 
قيصر اشارة عن مصر أطول بقديل مما وصلنا من هيرودوت وأن كانت أقل 
أهمية . وانا لنلقاها فى الكتاب الأول للمؤلف اليونانى ديودوروس الصقلى 
عن التاريثم العام 97هغ818 1داعدءة؟) فلقد قام برحلة سياحية فى مصر 
لمدى قصير فى وه ق٠م٠‏ وهو يروى مرة أو النتين من انجاربه الشخصية 
واما مصادره الاصيلة فكانت على أبة حال الكتاب الذين سبيقوه مشسل 
ميكتايوس الأبديرى ( 550 ق ٠‏ م٠‏ ) وأجاثاركيدس السفودى الجغرافي 
المؤرخ ( القرن الثانى قبل الميلاد ) وهو لم يستطع أن يتجنب الاستعانة 
بهيرودوتنس على نطاق واسحع وان انساق وراء جمهرة نقاده » وأما الموضوعات 
التى عالجها كل منهيرودوتنسسى وديودورس فمتسابهة وان ذكر الواحد الكثير 
هما حذفه الآخر »2 واما فيما يتصل بالقدرة الادبية فالبون بينهما شاسم 
بل هما قطبان متباعدان فديودورس أليسست له قدرة الثمييز الفردى السريم 
كما انه ليس لدية ذلك الاحساس للقصة الطيبة وهما أمران جعلا من مؤلف 
هيرودونس شيئا له قيمة ضخمة * والكائب الأخير يسير فى كتبه على وتيرة 
واحدة وهو فى الوقت نفسه متباطيء همل ومن ثم فمن السهل تحليله 
وان كان يبعث السام عند القراءة ٠‏ وان كان جملا مختصر! للتطور الكونى 
يؤدى الى وصف للعقيدة المصرية فيه وأساسها قى ادراك الآنهة وقد كرست 
مساحة أكبر للاله أوزيريس الذى أضيفت لسوء الحظ نفصيلات أصيلة 
قيمة تتصل به عن طريق رواية مغردة غير مصرية عن حملانه الحربية ٠‏ 
ويل ذلك تسجيل مصطنع تماما عن المستعمرات المصرية فى بابل وكولشس 
وبلاد الاغريق ثم يتبع هذا قسم مستفيض عن أرض مصر ونهرها والحياة 
الزراعية والحيوانية بها وفى لهاية الامر نلتقى بمناقشة مستفيضة عن 
أسباب الفيضان٠‏ ومكذا بعدفقرة قصيرة عنطعام المصريين ينتقل ديودورس 
الى تاريخهم ٠‏ أما ميناس ( مينيس ) فهو يسلم به كأول ملك ولكن 

اثنين وخسين من خلفائه لايلقى لهم بالا ولا يسار اليهم ولو اشارة عابرة . 
ويلى ذلك تعريف ب « بوصيرص » المجهل وهو المؤسس الاسطورى لطيبة 
التى تنال قسطا كبيرا من الوصف يبلغذروته مدعما بالمعالم القديمة البالغة 
الدقة لآثار « أوزيمائدياس 4 ( رمسيس الثاثى ) المعروف أليوم بأسسسم 
الرمسيوم ٠‏ وانا لنرى ديودورس يقلب نظام ترتقيب الأحداث حين يجعل 
لأسيس عمفيس تاليا لتأسيس طيبة ولحكم « أوزيبائدياس 4 » والواقم أن 
بقية روايتة الطويلة عن التاريخ المبكر تبدو بوضوح بعيدة عن التفسابع 
الحقيقى أكثر مما فعل هيرودوتس رغم تسجيله عددا من الاسسماء فى دقة 
يعوزما الصقل ٠‏ وقد شخصصدت مسداحة غير متناسسبة للآثر وانوفيق 


١8 


« سيزووسيس ه ( سيزوستريس ) الذى تحدثنا عنه من قبل " والثلاثون 
فقرة الأخيرة من كتابه الأول بالغة الطرافة وحى 'نئناول طائفة من الوضوعات 
من بينها حياة الماوك التى تسير على نسق الطقوس. ثم ادارة الاقاليم ونظام 
الطوائف نم العدالة والقوانيل فالتعليم فالطب فعبادة الحيوان فدفن وعبادة 
الموتى وأخيرا مايدين به الاغريق لص ٠‏ والحق يقال : ان ماكتبه ديودورس عن 
القرنين : الخامس والرابع قبل الميلاد يجعل كتابه بالغ الأهمية فهو يقف فى 
هذا المضمار جنبا الى جنب مع ثبوسيديدس واكسنفون كمؤرخ حجة ء أما 
عن العصور القديمة فان كثيرا مما يرويه لا يمكن التحقق منه عن طريق 
مصدر آس . ولما كان مؤلفه يعد تجميعا فانه يصيح بطبيعة الحال ذا قيمة 
لا ثيارى ٠‏ وهنا كمأ هى الحال فى تقدير الكتاب الكلاسيكيين قاطبة ب 
نرانا تجاه معضلة : ذلك أنه حيث يؤكد تفصيلا من التفصيلات بدليل مادى 
خارجى مولوق به 2 نحد أن هذا التاكيد بحعل القضية المعروضة سطحية 
بصورة ها » وحين يعوزنا الدليل لا ثكاد نقتا تصبح 'كافية لجعله مقنعا ٠‏ 


ومع ذلك فهناك استثناء جزثى لهذا التعميم وذلك فيما يتصسل 
ب « سترابى » وهو من مواطنى بونتئس يتحدث اليونانيسة وعاش فى 
الاسكندرية لبضع سنوات ثم صحب صديقه الوالل الرومانى ؛ ايوس 
جاللوس ,2 فى حملة الجندل الأول حوالى عام ©؟ ب 5؟ ق٠م*‏ وكتاب 
ستوابو عن مصر قصير نسبيا يتضمنه الكتاب السابع عشر والاخيل من 
مؤنفه هنثطج0608:8) رغم أن بعض الفقرات. التى تحوى معلومات تتصل 
بالبلاد تتردد فى أجزاء أخرى من المؤلف ٠‏ وهو يبدا بحديث موجز عن 
النيل ثم يتابعه بوصف مفصل عن الاسكندرية والاقليم المتاخم لها شرقا ٠»‏ 
وهو يتابع بعد ذلك الكتابة تبعا للترتيب الطبوغرافى ٠‏ وتنال اقاليم ومدن 
الدلتا حظا من التفصيلات الكاملة . وهذا الضغط على الدلتا يستحق أكثر 
الترسيب لأن الوثائق الوطئية والأثار شحيصحة ذى هذه الناحية ولقد كان 
اهتمام سترابو بخاصة جغرافيا ٠‏ وانا لنراه بالاضافة الى بعض الافحرافات 
التاريخية لايعدم الوسيلة سحين تسنع له الفرصة من تقديم تفصيلات هامة 
فيما يتصل بالابنية والعبادات وكذا موضوعات أخرى طريفة ٠‏ وهاك مثلا 
من دقة سترابو حيل يتحدث عن بثر أبيدوس فهو يقول عنه : « انه يقع على 
عمق بعيد حتى لينزل المره اليه من طريق سراديب هقبية من قطع مفردة عن 
الحجارة ذات أحجام وصناعة ثفوق الوصف » وهذه اشارة'واضحة الى البراكة 
التى كسف عنها نافيل )١(‏ فيما نسميه نصب سيتوس الاول ٠‏ 
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وكان سترابو أولمن أشار الى همئون الصوتي فىطيية وهو وإحد من 
التمثالين الفخمين الجالسين ٠‏ والباقيين حتى اليوم على السهل الى غرب 
الاقصر (لوحة ؟١)‏ والذى كان يصدر عنه عند الفجر صوت كان يستطيع 
تمييزه الكثيرون من الزوار الاغريق والرومان ٠ )١(‏ ثم هو يحدثنا كذلك عن 
مقياس النيل فى الفنتين وهو نموذج مشهور من طراز من الدرج كانت 
نسحل على جدرانها سنويا الارتفاعات التى يصل اليها فيضان النيل ٠‏ 
واما ملاحظات سترابو على التاريخ والعادات الديئية فخاضعة بطبيعة الحال 
للنقد نفسه المحاذر الذى أشرنا اليه بالنسية للمؤلفين السابقين . وأما من 
ناحية الجانب الجغرافى البحت فى كتابه فانه رصين ثماما ٠‏ وهو لا يذكر 
فى حدد مصر المعروفة اليوم ( أى حتى حدود السودان على بعد حوالى 
9٠‏ ميلا شمال وادى حلفا ) أقل من 55 مدينة ومحلة يمكن تحديد مواقع 
معظمها بدرجة طيبة من التأكيد ٠‏ وفى الختام عليئا أن نسجل أن سترابو 
كان كاتبا مرحا لا تعوزه المهارة + 

أما موسصوعة 8ل هتتتاتاهه متام اوت ل « بليتى الاكبر » ( 9؟ 
55 ميلادية ) فتجميع ضلخم لقدامى المؤلفين عالج فيها المواد التى ليسث 
من الانتاج الصناعى للانسان * ولكنه يبحمل الاختراعات البقربة والعاصه 
عبء الكثير من الانحرافات وتنالمصى هنا نصيبها الوافى من اهتمامه٠‏ ويعد 
بلينى ‏ كحجة عن جغرافية مصر ‏ عنصرا هأما رغم أنه لا يصل فى مستثواه 
الى «سترابوه أو «للوديوس بتولايوس» الذى أخرج كثابة « الجغرافيا 0 
حوالى عام +ه8ام ٠‏ والأجزاء من 'كتاب بطلبيوس التى تتثاول مصيروالثواحى 
المناخبة لها قصيرة ونحوى أساسا قائمة من المقاطعات فقط ومع كل مقاطعة 
دائوتها الاقليمية ومدن قليلة أخرى * وانه أن غير الضرورى أن نعلق هنا 
على المصادر الاخرى لجغرافية مصر فى العصر اليونائى الروماتى ما دام بين 
أيدينا كتاب بالانجليزية للمرحوم دكتور « ج*٠‏ بول > يستطيع أن يزود 
القارىء الذى يهمه بكل ما يريد معرفته عن الموضوع * 

بل فحن لسنا فى حاجة لأن نطيل أكثر من ذلك فى ان نتابع التقاط 
موجزعن المعلومات التى تتصل بالمظاصر المصرية الدنيوية للحياة والتاريخ 
من وراء المؤلفين اليوئان والرومان * وبافتراض أن أعم ما كتبه مانيو 
لا يزال محتفظا به لمناقفة ستانى فيما بعد ننتقل الآن الى ما كتبه الكتاب 
الكلاسيكيون والمتاخرون وما بروونهة لنا عن الدين المصرى : حي سقطت 
أرض الفراعنة فى قبضة اليونان ‏ ومن بعدهم الرومان ‏ ويسطو؟ عليها 


ترج تح اسل سانا 3 شيعي واشطافة لحا 
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نفوذ! قويا أخذت الحكمة الوطنية التقليدية تتسحب أكثر فأكثر ال أيدى 
الكهنة الذين رأوا من مصلحتهم أن يعسروا ويؤاكدوا عمق حكية أسلاقفهمم 
ومعر فانهم السرية ٠‏ وقد حلا لبعض المتهكمين أمثال جوثنال )١(‏ ( !ا5 - 
١1/‏ م ٠‏ ) أن يحقروا قوما أقاموا على عبسادة القطط والتماسيح ولكن 
الكثير بن حتى من بين أقدر كتاب ما بعد العصر الاوجسطى دأدا أنهم كانوا 
أو سيع معرقة + وبانهيار العقيدة فى آلهة الاوليمب القدامي سقط أصل 
روما والاقاليم فريسة سهلة لما تعلقت به أنظارهم من عقيدة المشرق وانتشرت 
عيادة ايز بس في أرحاء الاميرإطورية قاطبة رغم أنه حتى أولئك الذين محدوا 
هذه السرية أكبر تمجيد تحيروا فيما يمكن ان تكون ولعل من أكثر الامور 
اثارة للاهثمام كدليل على حيرثهم ذلك المؤلف الذى كتبه بلوتارك الخيروني» 
( +6 *؟5١‏ م) وعنلواته 46 طلو0 غه 18106 06[ وفى بعضص 
الفصول ب ليس بعيدا من عقدمته ب تراه يروى فى لغة بسيطة قص ةأوزيريس 
الماك الصالح الذى قتله غيلة أخوه الشري تيفون ( ست ) ثم انتقم له ٠+‏ 
كنتيحة لذلك ‏ ابنه حوريس الذى كانت قد ناته فى عزلة شفية أمه 
ايزريس * وتتفق القصة التى يرويها بلوتارك -. والتى كان قد رواها من 
قبله ديودورس مع القصة التى يمكن بناء هيكلها من النصوص المصرية وان 
حملت بالكثير من التفصيلات التى استقى بعضها على الأقل من بعض 
مصادر وطنية لم تصل الينا ٠‏ ولعل حيرة بلوتارك غير الارادبة تصبحواضحة 
جلية حين يتناول الامور بالشرح والتفسير فهو يصر على الا تؤخذ الاسطورة 
بحرفيتها ء» وبمكن تسبيه الصور المتعددة التى تتضمح الحقيقة من ورائها 
بالألوان المتعددة لقوس قزح كانعكاس للشمس » وهو مرة يجعل أوزيريس 
مساويا للنئيل فيقترن بايزيس كما يقترن النيل بالآرض ولكنه عندئذ يحدق 
به البحر ( ثيفون ») أو يغرقه ٠‏ وهو مرة أخرى يرى فى أوزيريس الرطوية 
المنتجة كما يرى فى ايزيس الارض وفى ابنهما حوريس اليلل الطقسى الذى 
بحل بالدلتا فى أوانه , ومرة ثالثة يكون تيفون قوة الجفاف / بينما يكون 
حوريس المطر الذى ينتصر عليه * ولكن البعض يرون فى تيفون الشنسس 
القاسية وأوزيريس ضوء القمر المتدىق ٠٠‏ ومكد] يسسير الأعر بالكتاب من 
صفحة الى أخرى بشرح مجازى وباستعارة تفسح المجال لاختها ولسئنا 
نستطيح أن تجزم بأن هذه التفسيرات أو الشروح ليست هن أصل مصرى 
ولكددا اذا ثتاولناها حملة كانا فراها تحمل بصممة لا يخطئها النظر من ثاحية 
الاصالة التأملية التى تقترن بالغرب ٠‏ 





)1١(‏ حمبعثت الفقرات فى كت'ب 
و1923 رضصم8 ,عغدعقلأمجوعمة عتتاملوتاءم عوتعشساط وعتموط ,1م20 .111 
28-4 بطرم 
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وبانتشار المسيحية أخذت المعبودات الوثنية تختفى تدريجيا ووجدت 
إيزيس ملجا أخيرا على جزيرة فيلة وراء الجندل الأول حيث لم 'نختف عبادتها 
آلا فى القرن الخامس ٠‏ ورغم ان الدين الوطنى لمصر زال الا ان الاعتقاد 
فى المعرفة الخفية العميقة لكهنتها القدامى ظل هكينا بل شجعت عليه 
اشارات في التوراة عن (حكمة مصر) ( ملوك ٠‏ الأول 5 : "٠‏ ) ثم ممارسة 
سحرتها العجيبة لفنهم ( خروج 0 : 56507-01١‏ ) وكانت العقيدة فى هذا 
التراث الاخير لا تزال قائمة حتى أنه كأثر لها .. جلس الفلاسفة الاوائل 
لنيونان مثل م ناليس * ل ظ فيشاغوراس 3 كتلاميدث عتد أقدام الكيئنة 
المصريين )١(‏ * 


ولكن ربما كان أشد المؤئرات قوة لتخليد وجهات النظر نفسها المبالغ 
فيها هو المظهر الغامض للهيروغليفية وليسمن شك فى أنهذه الصور المصغرة 
للبقر والحيوان والنيات والاجرام السماوية وآلبيوت والآثاث ليست 
بالضرورة سوى رموز لمبادىء خفية عميقة وخاصة ما دامت تشاهد ومحمى 
تغطى كل جدران المعابد المصرية الكبرى ولقد تفرد قدامى الكتاباليونان 
بالصمتث فيما يتصدل بطبيعة الهيروغليفية (5) وقد كان ديودورس 
( ”ا : * ) وحده واضحا وصمر بحا فى هله النقطة فقد أكد أنها ليست 
نطقية بل هى مجازية على وجه التحقيق وقد تابعه فى ذلك « خاير يمون » 
معلم « نيرون » فى كتاب لم تصلنا منه سوى مقتطفات موجزة (9) وعل 
ذلك فان أضشم ما وصل اليئا من هذا النوع عن الناسخين المتأخرين هو 
كتاب عن الهيروغليفية كتبه واحد يدعى « حورابوللو » وهو على الاخصص 
أدبب مصرى من القرن الثامن المبلادى : وهاك نموذجا منقولا عن واحد من 


فصوله : 


كيف بعر فون الروح 


« وآكثر من ذلك فان الصقر يوضم مكانث الروح » من دلالة اسمةه ,2 
ذلك لأن الصقر يدعى لدى المصرييل « بابيث » وحين تقطم هذه الكلمة 





00 #أتوتة 1 عتطومومائطح مطعستطمعامع قصنا أخصعن0 ,نه نناصم .111" 
(؟2 الفقرات الملاسبة ثلقاها قق كثاب 5ع 5ع : وستمنوع:8181 ,10 
5أعة1 رعناوأومماء 6اأتاو1اطة*[ غع قعصمع تتوووة 


رم ,61-3 2 بعع5 .(1850) 111 ع1 .500 لوج120 ,قموعل' مأ طأعسزظ1 .8 
85 


"55 


نحجدها تعنى الروح والقلب , ذلك لأن كلمة «باق» تعنى الروج فى «نث» 
تعنى القلب ٠‏ والقلب ‏ طبقا للمصريين ‏ هو وعاء الروج ء ومن ثم كان 
الاسم فى تر كيبه يعتى « الروح فى القلب » ٠»‏ 


والواقم أن بعض الحقيقة يكمن قيما جاء فى هذه الفقرة لأن كلمة 
« روح ء كانت تكتب لدى المصريين بعلامة تمثل طائرا » ولكن التفسير 
المجازى غير صحيح مطلقا بل هو مضلل لأبعد الحدود , وهناك فقرةٌ فيما 
كتبة القس العالم « كليمان السكندرى » )0١(‏ يبدو انها تستطيع أن تشير 
الى تقدير أدق لطبيعة الهيروغليفية ولكن تعبيراته تبلغ فى غموضها حدا 
يجعلها لا تلتقى والافكار الخيالية لدى الغالبية ٠‏ 


وبحلول القرت السابع ران الظلام على أوريا » أما مصر فانتقلت الى 
يد سلطان الفاتحينل المسلمين ولم يقدر للاهتمام بآثار هذه البلاد أن يوقظ 
من سباته حتى بعد عصر النهضة ٠‏ وكان السياح الذين غامروا بالسفر 
اليها فى طريقهم فى أغلب الامر الي الاراضى المقدسة ولم يذهب سوى 
قلة منهم الى ما وراء القاهرة العظمى وما أكثرهم اقداما فكان يتقدم حئى 
سقارة وهئاك برشو بعض المواطئين ليقوموا باستخراج بعض الموميات 
للاستمتاع بها ولم بعد منهم الى بلاده بمعلومات جديدة ذات قيمة سوى 
القليلين وربما كان من أهم هؤلاء اليسوعى « سيكار » ( لال51؟5؟/١‏ ) 
وو أول هن وصل الى أسوان من أولئك الذين سعوا وراء البحثوالتحرى 
من !إلددئين نسسديا + وقد أعاج الكشف عن موقع طبية وهو يزعم آنه 
زار أربعة وعشرين معبدا وأكشصر هن خمسين مقبرة صخرية ملونة أو 
منقوشة ٠‏ ولكنه لسوء الحظ لم ينقم سوى القليل ٠‏ ولعل أهم ما أسهم . 
به حو الخريطة التى استخدمها بعد ذلك « دانفيل » أساسا لطر يطتسه 
عن مصر التى ظهرت فى عام ٠ ١9/75‏ ومن بين أهم كتب؛ السياحة التى 
نجدر الاشارة اليها هنا كتاب « نوردن » الدا تمر كى ومع/ا١‏ ؟5ثلاىع 
ثم مواطندا « ريتشارد بوكوك » ( ١9١:5‏ ب ١55‏ ) وكذا م« حيمس 
تروس © 3 5 ١1785‏ ) ومع ذلك فقد نشر قبل عصرهم بزمن طويل 
مقال عن الاهرام هو « البيراميدوجرافيا » للفلكى «جون جريفزه (01355 
من اكسفورد 0 
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ويلاحظ ان الرسوم التى تتضمنها كل هذه الكتب غير صحيحة 
بدرحة ملحوظة ٠‏ وكان من أكثر الاشياء فائدة للدارسس بالخارج تلاث 
اللخطوطات القبطية النى بدأت نرد الى أورويا منذ أواثئل القرن السايمع 
عشر ٠‏ وقد انتقل العديد منها مما كان فى حوزة « بيترو ديللافالى » في 
مصر الى يد آلاب اليسوعى العالم « اثناسيوس كيرشر » )١(‏ الذى يؤاكد 
كشابة المسسمى مم6 قعقتأمووعم قتاعسآ ‏ ( ١13529‏ ) نقطة 
آليدء الحقيقية للدراسة الجدية لهذا المظهر الاخير من اللغة المصريةالقديمة 
التى كتبت بحروف الهجاء اليونانية مع اضافة حروف أخرى قليلة ٠‏ 
والواقح انه لولا معرفة طيبة بالقبطية للا ؟نيح لحل رموز الهيروغليفية أن 
متقدم تقدما سربعا وأنه من الأسف أن كبرشر الذى يستحق كل تقدير لم 
يسستطم أن يمثمع نفسه من التردى فى تفسيرات شمالية بالغة الغرابة 
للهروغليفية ومن أمثلة ذلك اسم الفرعون « ابريس » الذى كتب على مسلة 
رومانية فهو «عنى لدى « كيرشر » (5) « ان مزايا أوزبريس المقدسسى يمكن 
ادراكها بواسطة احتفالات مقدسة وعن طريق سلسلة من المن حثى يمكن 
الحصول على عزايا النيل » +٠‏ وفى الوقت نفسه نجد ان هذا العالم 
اللجهيذ ب شأنه فى هذا شأن عالم آخر جحاء من بعده هو اب ٠‏ آء 
بابلونسكى » (0 ١5919‏ الاهلا١‏ ) وشأن ديم ٠‏ زويحا » فى نهاية القرن 
الثامن عشر ب جمع فى مجلدات ضخمة كل ما قاله اسلافه أو فكروا فيه 
بالنسبة لمصى * ولم يسر التقدم قليلا الى أبعد مئ ذلك حتى أصبحت البلاد 
نفسها مفتوحة وحتى تم الكشف عن المفتاح للكيابات القديمة ٠‏ 

هسكذا ‏ باختصار وبكثير من الحذف ‏ كانت دراسة المصرياتفيما 
قبل صر نابلبون ( اكت أمكن اس-تخدام هذا الاصطلاح لفرع هن قفروخع 
المعرفة ) غير مجدية وغير علمية ثماما ٠‏ وقد بدأت المرحلة الجديدة بحملة 
بونابرت.على مصر ( ١7/98‏ ) وكشف حجر رشيد المكتوب بلغات ثلاث فى 
العام العالى * وكان مضمون ما صاء به مرسوم اذاعه لجميعالكهنة فى عصر 
تمحيدا لبطلميوس الخامس ابيفان عام ١55‏ ق٠مء‏ وأما النصان : اليونانى 
والدبموطيقى فيكادان أن يكونا كاملين ٠‏ وأما النص الهيروغليفى فلم يكن 
كذلك وسرعان ما تسدأن هذه الوثيقة الثمينة تتيح فرصة ل الرموز 
أكثر مما ناح أى شيع آخر شلها وطالما ترددتك قصة التجاح التهائى : 
كانت أول خطوة هى ثلك التى اتثخذها الدبلومابى السو يدى ١و‏ اكربلاد » 
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الذى ركز جهوده على الكتابة المختزلة المنقوشة نحت الهيروغليفية مباشرة 
مدركا أنها الديموطيقية التى أشار اليها هيرودوت ( 5 :58 ) وبعد أن 
وثق عن طسريق المقارنة باليونانية من مكان أسماء الأعلام استطاع أن 
ييز .حوالى نصف حروف الهجاء وأن يستوثق من أن اللغة المستعملة هى الق 
عاشت بعد ذلك تحت اسم القبطية وقد نشر اكربلاد مقاله عام ١815‏ 
ولكبن لم نبذل جهود أبعد من ذلك حتى عام ١48١95‏ حين أقدم على ذلك 
العالم المشهور «توماس يونج» صاحب نظرية التموج فى الضوء ولقد كان 
0 إلى نج » رجلا عميق المعرفة له عدة مناج اهتم بها وكان داثم | لاستعداد 
لمعالجة أية معضلة جديدة وسرعان ما أدرك صلة القرابة الشديدة بينطرائق 
الديموطيقية والهيروغليفية ولاحظ أن القسم اليونانى من حجر رشيد 
كان مليئا بكلمات تتكرر وقد نجح فى تقسيم الديموطيقية الى ست وثيانين 
مجموعة كلمات ٠‏ معظمها صحيح . وأما بالنسبة للهيروغليفية ققد كانت 
نقطة اللداية عنده ب قبل أن يقيم هذا الفرضضص بزمن طويل كل من 
«ه جوينى 4ه ف « زويجا ه» ‏ أن الخراطيس أو « الحلقات الملكية » : 
( شكل )١‏ تحورى أسمماء الملوك والملكات وانه ( طيقالا ذكره المرحوم 
الأستاذ جريفث ) « استطاع فى حذق , ولحسن حظه كذلك ‏ أن يتوصل 
الى معرفة خرطوش برنيس بالاضافة الى خرطوش بطلميوس المعروف » 
ثم اقترح ‏ وكان مصيبا فى ذلك ع خرطوشا آخشر سمبة ال تحوتمس الذي 
ذكره مافيتو من ملوك الأسرة الثامئة عشرة هذا الى أنه استطاع أن يميز فى 
الهبروغليفية حرنى داف 4 «دت» وال « مخصص » الذى سستخدم فى 
النصوص المتآخرة لنهاية الكلمات المنثئة كما تعرف عن طريق المتنوعات 
فى البرديات الى أن الحروف المختلفة تستطيع أن تكون لها القوة 
نفسها ب وباختصار توصل الى همبيادىء الجناس ٠‏ وقد كان هذا كله 
مختلطا بكثير من الخاتمات الزائفة ولكن الطريقة التى اتبعها أدت من غير 
شك إلى حل نهائى للرموز » ٠‏ ولا كانت الحيرة قد تملكت « يونج » ممأ 
منعه من أى تقدم آشر ثم انغماسه فى أعمال أخرى منوعة , فانه قنع 
بالتشى عن موضوع الهيروغليفية لشاب لامع كان يعمل مدرسا فى حر ناو دل 
وكان هذا الشاب يؤمن منذ باكورة شبابه بأن قدره قد هباء ل مله 
المتسكلة وقد أعد م جان فرانسوا شامبليون » ( ١5/ا١! ‏ 185 ) نفسه 
للعمل بأن جعل فى هتئاوله كافة المصادر الكلاسبكية ثم اتقن .القبطية 
آثقانا تاها ٠‏ وقد ظل حل المشكلة بروغ منه زمنا طويلا بل انه ظل هترددا 
مدى سنة بعد اكتشافه الخالد فى الجزم بأن الهيروغليفية ‏ بعد ذلك ب 
ليست كتابة رمزية خالصة ٠‏ ورغم تردد شامبليون فانه اثبت عن طريق 
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مقارنة العلامات الديموطيقية بنظائرها فى الخرطوش ان الهيروغليفية 


وقد وصل الى الدليل الحاسم عن طريق مسلة كانت مقامة على قاعدة 
مغطاة بكتابات يوئانية تمحيدا « لبطلميوس فسكون والكليوباترتين » * 
وكانت المسلة والقاعدة قد نقلتا إلى انجلترا في عام ١481١5‏ لتزيين حديقة 
دوو٠‏ ب ٠‏ بانتكس » فى كنجستون لاسى فى دورسيه وقد طلب بالكس 
فى عام ١65١‏ طبع النقوش اليونانية والهيروغليفية بالليتوجراف ( طبع 
على اللحجر ) ووصلت نسخة مما طيم الى يد شامبليوث فى يناير من العام 
التالى 2 وقد شاهد فيها مع خرطوش بطلميوس خرطوشا آخر لم يتردد 
فى ادراك انه خرطوش كليوباتئرة ما دامت التردد فى الاثنين الحروف 
الهيروغليفية المقابلة ل « ب 2 وء ل ٠‏ » فى الأماكن نفسسها التى توقع أن 
تكون بها ٠‏ حقا ان حرف «ت» كان يشتلف في الحالتين ولكن هذا أمكن 
تفسيره بيساطة عن طريق نظرية الجناس ٠‏ وقد أمد الخرطوئسان 
شامبليون بثلاثة عشر حرفا تقابل اثنى عشر صوتا + وكان هذا السلام 
الجديد مما جعله يقدم على تمبيز الكتابة الميروغليفية للكتابات الثى تحمل 
أسماء الكسندر »2 برئيس » تيبريوس' ء دومسيان ٠‏ تراجان الى “باب 
الألقاب الرفيعة مثل أوثوكراقور , قيصر ٠‏ سباسثوس * 


وهكذا أمكن الوصول الى حل فيما يتصل بخراطيش العصر اليونائى 
الرومانى ولكن ماذا عن الخراطيشس الثى 'ننتسب الى العصور الاقدم ؟ فى 
الرابع عشي من سبتمير ؟4851١‏ تلقى شامبليون من مهندس معمارى نسشا 
من نقوش من المعابد المصرية استطاعت أن تبدد كل شكوكه ٠‏ وقد وجد فى 


5 


ال 





شكل (؟ 
خراطيش اعتمد غليها شامبليون فى 
حل الرموز + 
١‏ - بطلميوس 
* سس #ليوبترة 
اب العصبوب من أفون اس رعمسس 
5 ب توثموزس 





نهابة واحد من الخراطيسى علامة مكررة مرثين استطاع أن يتعرف عليها من 
حروف ااهحاء وأن يدرك انها تمثل حرف « من » وتفصلهما عن علاعة 
هيروغليفية مبهمة دائرة الشمس المعروفة يالقبطية « رح » وسرعان ما طرأ 
على ذهنه الاسلم الملكى رعمسيس أو رعمسس لأنه فكر فى أنها تقرآ 
ورع » ؟ اه سءس » وتحول الضشك إلى يقين حين طالع خرطوشا آخر 
بعد بضعة دقائق برزت فيه صورة الاببيس تنحوت فى صدره وبيئنسه 
وبين ال دس » علامة ادرك إنها تقراً دم + )١(‏ وقد أكد لنفسة انث هذا 
هو اسم الملاك توثموزيس ( الذى يقرأ خطأ فى أكثر الاحيان فى الكتب التى 
بطل استعمالها « ثوئمس » وهو أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة للانيتو ٠‏ 
وقد جاء تأكيد قيمة العلامة المبهمة فى حجر رشيد حيث انها كانت جزءا من 
المجموعة التى تقابل الكلمة اليونانية ل « يوم المبلاد »> وهى بالقبطية 
« ميسى »© أو « موزى » بمعني « بلك » * 


ومنذ ثلك اللحئلة كان كل يوم فشر دثمر حسدتك و وحالن أدرك 
شامبليون أن ليس من داع لوقف نشر كشوفهقرأ فى أكاديمية باريس 
فى التاسيع والعشرين من سيتمير مقالة المشهور وشطاب الى اليد داسية» 
103016 .1ه عطاعة وهو لا يشسير فى هذا الخطاب إلى لسماء 
رعمسيس أو ثموزس محتفظا بتعليقه على حد رموزها لبحثه الرائم : 
عتتن أطم جاع م:تعلط متمسغامرة يلل قاعوطط الذى ظهر عام ١4855‏ وقد شغلت 
زياراته الى تورين ومصر جائبا كبيرا مما بقى من حياته القصيرة ٠‏ وقبل أن 

)١(‏ مان منطق شساميليون سسليما وان لم يؤد الى نتيجة سبسليية 'ثماما ٠‏ ذللله 
أن الحرف الهيروغليفى الغامض هقرآ « مس » وليس ام » ٠‏ 








و 


يموت ف الحادية والاربعين استطاع أنيكشف عن المعنى العام لمعظم النقوش 
التاريخية ٠‏ والحق أن معجزة العمل العظيم الذى أداه شاميليون لا تقح 
فى الكشف الرئيسي بقدر ما تقع فى الاستخدام الرائع له الذى مكنه من 
أن يفيد منه ء ذلك انه لكى يسستخدم المفتاح الذى أمكن التوصسل اليه 
اسمتخداما تاما كانت الحاجة ماسة لادة أغزر ولسخ شير من النسمحخ 
الموجودة فعلا . وكانت الحماسة التى نجمت عبن ذلك مما أكدت أن الأمر يجب 
أن يكون فى متئاول اليد فى وفرة وكان شامبليون الرائد الأول لشخصه 
ومن ثم كانت ثمرة رحلته المصرية بصحبة الايطالى الآستاذ روسيللينى » 
جموعة ضلخمة من الرسوم نكرت فى مجلدات من الحجم الكبير ثم تلت ذلك 
بعئة بروسية تحت رياسة العالم الكبير رتشارد ليسيوس ( 18٠١٠١‏ 
65 ) بزت الجهود السايقة بالمجلدات الائنتى عشرة الضخية للك 
«#منقسعلدة1 ( ككم١ا ‏ 18655 ) ولم تكن بريطانيا متوالية فى 
هذه المرحلة فقد برز فيها اش الأعلام أهمية : روبيرت هأى من لنبلوم 5 
جيمس برتون و ( سير ) جون جاردضس ويلكنسون » وقد عمل هؤلاء الثلائة 
معا أحيانا , وأحيانا أخرى اشتركوا مع غيرهم ثم أنتجوا مجموعات لا نظير , 
لها من جزازات للنقوش واللوحات الملونة والكتابات التى لا تزال لها قيمتها 
الكبيرة حتى اليوم » لآن أصول كثسر منها بليت أى نالها الكثير من التعلفا » 
ولم بنشر من هذا الجهد الذى نم فى العقدين الثشانى والثالث من القرن 
الماضى سوى جانب صغير رغع ان كتب ويلكنسون أمدقنا بلوحات في كتابه 
المشهوى : 

(183) قسمتتاوجوع:8 اسمنعسة م٠‏ غه قمماهدت عه متتعتصملة 

وقد شهدت الفترة نفسها الاسس الاولى للمجموعة الضخمة من الآثار 
المصرية أكثرها أهمية ما يوجد بالمتسف انبر يطساتى وبمتحف اللوفر وفى 
تورين وفلورنسا وبولونيا وليدن وقد زود هذه المتاحف بها قتاصمل 
فر سما والحلترا والسو باك : دروفتى وسولت والستاسى , ولكن الحفاثر 
التى قاعوا بها أو أوعزوا بها لم تكن اكثر من عملية نهب وان لم يكن من 
واجبنا أن ننحى باللوم على هذا الاعمال من متابعة مبادىءه علمية لم تكن 
قد عرقت بعد + ولكن عملية الحفر على نطاق واسع ويطريقة أكثر تنظيما 
ودقة بدأ بها منذ عام 186٠‏ العالم الفرنسى أوجست مرييت 18510ب 
86 ) الذى استطاع أن يكون له تأثير على الخديو سعيك باشا حتى قام 
بتأسيس متحف بولاق ( 0١١ ) 1١808‏ »2 وهو الذى تطور فيما يعد الى 
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دار المتحف القاعرى العظيم مثار احتمام كل زاثر بمصير اليوم ٠‏ والحق ان 
الحفر العلمى بدأ متباطئا فى أول الأمر وظل كذلك حتى عام ١885‏ حين 
استخدم فلتندزر بيترى ‏ وريما كان أنجح المفارين جميعا ب آكثر الوسائل 
دقة كما كان مثلا طييا ‏ لم يحتذ الا لغى القليل النادر فيما بعد للنشر 
السريع لنتائج بحوثه . وانه للما يثير ملل القارىء ( ومع ذلك قانه ليس 
من العدالة أن نفضض. الطرف عمنُ لم يتناولهم الذكر 6 أن نسجل أسماء أهم 
الحفارين فى العصى الحديث وهم ذلك فمن المستحيل أن لنحاوز فى صمت 
اسمى العالمين الأمريكيين : جورج ريزنز وعربرت وللوك ثم اسم مكتشف 
قبر توت عدخ آمون الدكتور هوارد كارتر ٠‏ 

ونقنضى الصراحة أن نضيف الى أنه كانت هناك ء ولا تزال حفائر 
كثيرة جدا وبخاصة حين تركت بغير أن ينشر عنها شىه أو كان ما نشر عنها 
سيئا وان العلم المتزايد كان من الممكن أن يخدم آكثر اذا بذلت عناية أشد 
للدعسوة الصادقة لنقل النقوش على الآثار الباقية فوق الأرض التى قام 
بحفرها فى عام ١885‏ العالم الكبير فرنسيس لولن حريفث 318550 
5) ويرجع إلى همته فضل تأسيس 2120 2ه 1اهزهام<8 أمرع8 رالق 
تحولت الى جمعية فيما بعد عسام 1885 وقد وزعت نشاطها فى مصر فيما 
بعد الى شعبتين ٠‏ وقد دخلت أمريكا الميدان متآخرة وان استطاعت أن 
تعوض ما فاتها من زمن حتى لنشهد النشس الرائع للقابر طيبة الذى قام 
به متحف متروبوليتان للفن فى نيو يررك 025 تطناء سكلا سماتامومجاع1ة 
201- 18717 15 سلف الذى برجع أكبر الفضدل فيه الى العالمة الاتجليزبة 
118 226 .1 ويكاد يبزها مع ذلك فى أصميتها العيل فى 
المقابر الذى قام به معهد الدراس ات الشرقية فى جامعة شيكاجو 
ومجقعتطن) 01 «وانقنعته[ا علطلا 05 عتتطتاقصط لوغدع1ت0 2 وهو المنظمة 
الآثرية الكبيرة التى قديها بوجودها الى همة العالم جيس هنرق 
برستد ( 1458 1958 ) والى اريحية جون ٠‏ روكقللر ( الصغير ) ٠‏ 

وثد ثايم عدد من العلماء المتعمقين فى بريطانيا العمل الذى كان قد 
بدأه شاهمبليون ففى مقال نشر عام ١8719‏ استطاع رتشارد لبسيوس أن 
يسكت نهائيا أصوات أولئك الذين كانوا لا يزالون يرتنابون فى صحة 
حل الرموز + وكان من أوائل الباحثيل فى هذا الضمار صموئيل برش 
اما - ومم1 ) وادوارد هنكس ( ؟ولا١ ‏ 1833 ) وبعد ذلك بقليل 
ظهر ك ٠‏ ف * ححسودوين في النحلثرا ثم | ١‏ دى روحيه * وقاء يم * 
شاباث » وث ٠‏ ديفيريا فى فرئساء ثم أعظم الجميع هيترش بروجش 
(/ا؟م١ا ‏ 5كم1 ) فى ألانيا ٠‏ وهكذا بدأ الجدول الصغير للبحث فى 


55 


الدراسات المصرية يمتىء تدريجيا حى أصبح يجرى قويا بحيث أصبح من 
المستحيل على أى دارس أن يتابع كل ما يكتب الا على حساب التخلى عن 
كل أمل للاسهام الشخصى ٠‏ ومن بين الاسماء المتآخرة يكفى أن نذائي اسم 
ادرلف ارمان ( ١8865‏ 1559 ) الذى استطاع مع تلاميذه » ويخاصة 
كورت زيته + أن اسع حدودا مميزة بين المظاهر المختلفة للغة وأن يضح 
أسس قواعد علمية لكل منها , وما قام به جريفث الذى برزت عبقريته 
الممتازة كعالم فى الكتابات القديمة همكنثة من قراءات مختلف الخطوط 
الهيراطيقية والديموطيقية بصورة بذ بها كل من سبقوه ٠‏ 


ولكن الجامعيات أبطلأات فى لكر ثم هذا النمط الجديك ٠‏ كان شاصليون 
ثول من شغل كرسيا فى « كوليج دى فرنس » الذى أنشىء له عام ١85831‏ 
وربما كانت جوتنئجن ثانى مركز للعكوم قام بتعيين أستاذ للدراسات 
المصربة ووقع الاختيار على يروجس (8كم 1 ) واما الجلثرا فقد تأخرت 
حثى عام ١8945‏ حيل استطاعثت توصية من الروائية اميليا *ب* ادواردز 
أن تمنسح بيسرى كرسى الأسسلاذية في 0011686) زاأوطء ملدلا 
فى لندن *» واليوم لا نكاد توجد جامعة تحترم نفسها ليس بها أستاذ 
أو محاضى فى هذه الناحية من الدراسة » 


لقد كرست هذه الصفحات الأخيرة رغما عنى لسلسلة من الأسماء : 


اما بقية اتكتاب فسركرس فيما أمكن الحصول عليه من معلومات هى ثمرة 
جهو د أصحاب هذه الأسباء ٠»‏ 


مراجع مختارة 


اتبعنا حنا ى كقاعدة ‏ تقديي المراجع المكتوبة بالانجليزية , اما الكتب الأجنبية فلا تذكر 
الا حين 'ئمس الشرورة ٠‏ وحناك من المراجع التى لاتقدر ٠‏ 


عمعلءعمة أه #إاممعومناط281 أمعتطمةموهمه1” ؛ مودلة .81-8 قمد 500002 .8 سار 
5 عقتنامة مذ 1 .1701) .قامم 7 ,وود هوه لمع ولعناع8 ,مم1 عتطمولهممع 831 سملتميع28 
' 1927-53 ,02:10 رتاه 1ستباع38 

رقا ]كلظ ,015 9 الاممموم1اط81 اممنوم اه ]موع85 لقناصصة ‏ بممدعيرو5 يفاكة3 - 2 
.5948-56 


وللبحث عما كتبه علماء مختلغون يمكن الرجوع الى 
اق !نجنا ,1925 بملإامقطارة عناطناط جاعم جهل1 راجو أمعاعصم أنه .ىه .1 


1925-4 
ومناك مفلامر متعددة للدراسات المصرية عصورة هن مجموعات المتاحقه ؛ والثاشر 
طعوط اموعدم ا 


لكئاب ع 10 ممعم عتمم [متمءدة اعت روه امعقطععة موعوجع8 وغ ممناء ب لمجتد1 
6 ,متنو0 رمغلقن) متنا قالط مقلؤووو8 


لم 01 ااتاك ودللاة عط اد ومامعوع يرهم وه أموو5 امع مم ,طائدسدة ,85 ,397 
42 ,805100 رقامة عدساك 


0 52011 ج21 2 8005 اتروع 5 ممامم 5 عط رقعيج15 ,0 ,59 
. 9 ,102655 اإللون طقدنا لعقتققط ,11 عوط 


الكتاب الكلإسبكووت 


صوص أعمبلية ثر جية اتجلين ية : 
تتععدابا1 ,مرعل1ك1ة قط «متاظ بمطقعا5 عنطلى:5 وسصمله81 ,كن6املم»11 


وكلها فى مجمرعة 
+5 رقمل 1 تددن ك2 مادم بمقعطائة لامعتودوانة ناعوي1 


رائئلن كلك 3559 ورطعلصمط ,11 م80 ,3مخغهلم18522 راأع00ه/لآ .ا ,7 


قاور زاجمع111 وأمتلامصضم لاعه11 بعمملعمطاة .17 ,ودمتمعسصدع لمع عيرم نمه 5 
عفلارة 


وترجهة فرلسية فى 
.آم وو: زم 39 .مم (45و5) 35 .وآ عمجو عداوتممعطة 


وبالنسمه تاريخ دراسة الصريات : 


تلود فظ[ مز روتام براعمع 823 عل عه غسعصع طماععل عط بطنةالتيت ماما ُ' 
1 385 


أن 


وبالنسبة لسسيل مالخص لسيرة الصياة : 
بوتملصمة ,ننعه[مأمجو8 مذ عمطت عدبت ما ,ممععة28 .77.15 


وهناك مرضوعات لم تعالج بخاسة في هذا القبابي 


ل فى الديانة المصرية : 
2 ,165008 ,ممتمتا 2 سمتاطجع8 اخدعاعسة ودعو .[ 
به : 49و59 بسملهمطة بتممع8 ختعاعمة كه وممتمتاعك عط 1‏ بخععمعلة .8 عق .5 
: جوع امه" بعلم ركاه 4 ع1" لاتسصصسط ع1 
د 1898 ممما .كله؟ 3 رلعكع10 عط أن لمه8 غط1]" رعوتس8 دلللد8؟ عق ,كا 


ومناك هؤلفات بالفرئسية للعالمين أمتمةة) ععه*1 عتهتة5 .ل كمه عتممو .ل 
و بالاللائية للعلماء 5ع ع1 .1ك رعداة 5 .كك ,نتقتصة عل 


ب ب ائقَن تتتعاعهم عن ععمتاعع ‏ اناعمم امه أعث عط" بمقشالطداة سومس ع5 ,ا 
١‏ 8 اطاموج ولموتعمة1 رامق غه 11510527 مععناء© راموو8 
1949 مم1 ,دصملعمتك1 0104© : أمروط امعتعصة طذ عمسف بمععللة .0 
ه295 متملع م1 3010016 
ورتض هلق دلك1 نمل 


6 ومققعقطت ,7015 3 يدهستاسته2 سقتامرمة أمععهمم رومأاعة1 .30 ومستاد 


ج ل العمارة ه2185 «قااأتزجوة #تمعاعمة بطعةطلعومطظط .غ1 اسه ملاممات .5 
1932 0210510 


د - التحنيط والطفقوس الجنازية 
4 ,وتنمضصكطآ رقع 1تتتوصتاكلة ممتتوجج] بيسمة 1059 ,14 ,11 مد طاغتدة أمتلك1ة .2 
5 بععلققطسقنة اه .لصت ,لوإتسسصسطلة عط1" ,عمقسظ دتالو لاا عةق آ 
قله لصملا وتعطصع دعسم نه طصسه'1' عط" ,معستعهدت :131 .لل اانه عم1كة1 .2 عله وندلاط 
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ها الى الأآثاق 


مجموعة كبيرة من الكتب تصور قطعا مشعلفة وذلك فى مجموعة 101303 
عتاء 1 ومعاصتاظ .84 .لالآ عوط بمملدمكلا له #اأودء؟1021 


؟؟ 


اللفهًالمريه رالكتابة 


كانت اكتشافات الانسان المتتابعة ‏ فى فثرات متباعدة جدا للغنون 
المدصلة بالكلام والكتابة ‏ المرحلتين الرئيسيتين اللتين مر بهما فى سراه 
نحو الحضارة ٠‏ وقد بسر له استخدام الأصوات الواضحة تبادل الأفكار 
والرغبات والاسستفسازرات هع بلى جئسة + وكانت الكتاية التى قامت على 
الأساس نفسه يدبلا مرئيا للعلامات المسموعة وهكذا وسعت من نطاق 
اتصالاتهة من ناحيتى المكان والزمان ٠‏ وقفى محاولة تلخيص تاريخ واحدة 
من أقدم المضارات الشرقية , ولعلها أكثرها ازدهارا , تجد انه من المناسب 
أن فبدأ بموحز عما نالها سسب الضغط عليها من هاتين الناحيتين الفنيدن 
بقدر ما تستطيم المعرفة أن توصلنا اليه ٠‏ ومن سوء الحظ أن أصل اللغة 
ا معربة بحثل مكانا سحيقا في المأضى المبهم حتى لا نجد سسوى القليل 
مما يستطاع قوله فى هذه الناحية بطريقة مؤكدة ٠‏ ومادام لايكاد الاجماع 
يستقر عليه من ناحية أن أقدم سكان مصر كانوا من أصل إفريقى فانه 
يمكن أن نعو قع أن لغتهم بحب أن تكون افر يقية كذلك والواقم انه وحدت 
قرابة كثيرة باللهجات الحامية وبخاصة البربرية لا فى المفردات بل فى 
التركيبات الفعلية وغيرها ٠‏ ومن ناحية أخرى كانت الصلة بالسامية 
( العبرية والعربية الخ ) كذلك لا نخطئها الملاحظة , ان لم تكن أشد ٠‏ 
وقد تاشت آراء الدارسين فى هذا الأمر تباينا واضحا ولئن أمكن 
التوفيق حتى الانتهاء الى مكان أو أمكنة يشار اليها كأنما هى أصول فانه 
تبقى بعد ذلك مشكلة التاريخ ( التوقيت ) + ومن أجل ذلك نرى أننا 
مضطرون دون توان الى دراسة الكتابة المصرية التى نستطيع أن ندرس 
تطورها 'تفصبلا ٠‏ 

كانت زخارف الأوانى والأشياء الآخرى الجارى استعمالها نوعا من 
الاتصال المرئى يبدو أشد وضوحا ويخاصة حين استخدمت صور النأس 
والحيوانات والمراكب ٠‏ ولقد بدأت الكتابة حين أضيفت علامات مرئية 
أجيرت ثماما عل الترجمة الى أصوات اللغة » وقد صار هذا التجديد 
ملحوظا فى مصر قبل ظهور ممفيس بفترة قصيرة ويميزه ادخال الصور 
الصغيرة المنعزلة التى نتميز بوضوح عما يحيط بها من الرسم التصويرى 
الخالص ء والصور واحدة فى الحالتين وتعكس كل أنواع الأشياء المادية 


كالأسلحة الصغيرة والئياتات والحيوانات والبقس وسحتى الآلهة أنفسهم : 
وكان يرجم ظهور الهيروغليفية ب كما تسمى العلامات الصغيرة ‏ الى أنه 
كان هناك الكثير هما أراد الناس أن ينقلوه ولم يكن من المستطاع اظهاره 
هرنيا كالأعداج وأسماء الاعلام والمظاهر العقلية ٠‏ وقد ثبت هذه الميزة 
الاضافية جنيا الى جنب مع غيرها طوال التاريع المصرى حتى أنه ب كما 
حدث فى أغلب الأمر ‏ حينل زودت مناظر النقش بايضاحات من صوص 
هيروغليفية إمكن أن يقال ببساطة عن الآخيرة انها تعبر عبن السابقة أكثر 
مما يكون الأمر عكس ذلك ٠‏ وكانت هناك مع ذلك تطورات هامة أبعد من 
ذلك سيكون من مهمتنا أن نفوم على تفسيرها ء بل انه جاء وقت لا يسيبق 
قيام المسيحية بكثير ب ظهرت فيه ثلاثة أنواع مختلفة من الكتابة المصرية 
تبودل استعمالها فى مختلف الأغراض ؛ بينما استعمل الاغريق الذين كانوا 
بتملكون البلاد اذ ذاك حروف هجائهم فى كل أغراضي الحياة الرئيسية + 


1 على 3 


جدسرطنا لل حصان 
هسد 0 حصنا اج لبد م لكت 


دمرطيقية 


شكل 9 الانواع الثلاثة الرئيسية للكتابة 


ولا نزال الأنواع الثلائة من الكتابة ( شكل ؟ ) التى ذكرناها تحمل 
التسميات نفسها التى عرفها بها شاميليون ومعاصروه رغم اشتقاقها من 
مصادر مختلفة ورغم أن استخدامها مقصور على العصرين: اليوئنانى, 
والرومائى وخدميا ٠‏ 


؟ 


وكلمة هيروغليفية التى استخدمها كليينت السسكندرى فى فقرة 
عمسهورة سلفت الاشارة اليها (صفحة ؟؟0) تعنى حرفيا النقوشي المقدسة ٠»‏ 
وهى تعنى هذه التسمية فقط ؛ لأنها فى العصور المتآخرة كانت تستعمل 
كلية فى غالب الأمر فى النقوش المحفورة على جدران المعابد ٠‏ وهى تطلق 
الآن . نيعا لذلك ‏ على كل الكتابة المصرية التى لا تزال تتكون هن صور 
ابتداء من الكتابة المفصلة ذاته العلامات الملونة الواضحة التى نزين القابر 
حتى النماذج المختصرة المكتوبة بقلم القصب على البردى والتى تتضمن 
نصوصا ديئية + 

والواقع أن الهبروغليفية هى من غير شك النوع الأصيل من الكثابة 
الذى تطورت منه كل الأنواع الأخرى + وهى تقرأ أحيانا من أعلى الى 
أسفل , وأحيانا أخرى من اليمين الى اليسار ولكنها تقرأ فى بعض الأحايين 
كذلك من البسار الى البين , وهذه هى الطريقة التى تمارسها فى كتب 
القواعد التى ننشرها 2 وحين تكون الكتاية من اليمين الى اليسار نجه 
العلامات الى ناحية اليمين ٠‏ 

ويحدثنا «كليينت» ان كلبة الهراطيقية أطلقت على أسلوب الكتاية 
الذى يمارسه الكتاب الكهنة فى كتبهم الدبنية ٠‏ وهى اشتقاق من 
الهيروغليفية المختزلة المذكورة فى' الفقرة السابقة , ولكن دارسي المصريات 
هدوا استخدام هصذا الاصطلاح الى عدد أكبر كذلك من أنواع مختزلات 
الكتابة التى عثر عليها فى النصوص الأدبية أو النصوص المتصلة بشئون 
تحارية ويغلب على صلءه الكثابة « التشسبيك » أى ان العلامات مربوطة 
ببعضها ببعض وهى فى أغلب الأمر ممدودة جدا اللهم الا فى العلامات الأولى 
التى تتجزأ الى خطوط تقريبا ٠‏ وتسهيلا للدراسة تحولت الهيراطيقية عادة 
الى هيروغليفية رقم إن ذلك يصبح فى حكم املستحيل فى النماذج البالغة 
المد ء وأمها اتنجاه الكتابة عادة فمن اليمين الى البسار » 

وأما النوع الثالث من الكثابة المصرية فيسمى «انكوريال» (وطبى) 
على حجر رشيد كما يسميه كليمنت « ابيسستولوجرافى » ( كتاية 
الخطابات ع وآما الدارسون المحدئون فقد احتفظوا بتسمية هيرودوت له 
.« دبموطيقى » ( شعبى ) وقد تطورت هذه الكتابة من الهيراطيقية حوالى 
شعس الأسرة الأنيوبية ( حوالى 06 /طشوقُ + م 22 دحي تقدم ميزات كبيرة 


ب 


وتنتطلب فى الوقت نفسه دراسة متخصصة عميقة ٠‏ ولقد كاننت فى العصر 
اليطلمى والعصور الرومانية الكتابة المعتادة للحياة اليومية وأما مرتيتها 
فى الاستخدام فخير ما لوصف به انلها غير دينية ٠‏ 


وتتدرج بين طرقى النقيض : الهيروغليفية والديموطيقية » منوعات 
كثيرة متوسطة ولقد كان الدافع الرئيسى الملحوظ هو الرغبة فى زيادة 
السرعة وقد كان يمكن الوصول الى ذلك فقط عن طريق تقليل تدريجى 
للشكل التصويرى بحيث تضيع التفصيلات ؛ وهناك عامل آخر ساعد على 
التطور هو أن سطح الكتابة نفسه قد نطور : ذلك ان الهيروغليفية كانمثت 
تكتب بالضرورة على القطع التذكارية منحتت فى الحجر بأزميل وكانت 
ترسم بالحبر أو الألوان على جدران هيثت لذلك خصيصاء وكانت 
الهيراطيقية “كذلك قديمة ققدم الهيروغليفية ولكنها كانت تسب تخدم 
الجص أو على قطع من الفخار أو اللخاف أو قطع الحجر الجيرى ٠‏ 

ولا بدات المسيحية تحل محل الوثنية الفرعوئية أصيحت الحاجة 
ماسة الى وسيط أكثر سهولة لفهم ترجمة الكتاب المقدس ؛ وكان هذا هو 
سبب ظهور القبطية التى سلفت الاشارة اليها ( صفحة /ا؟ ) كآخر مظهر 
للغة المصربة ٠‏ وثانت 'تكتب بحروف ايونانية مع اضافة بضعة حروف قليلة 
هن الديموطيقية + أما الأدب القبطى فملىء بالكلمات اليونانية ٠‏ والواقم 
أن مجمل التركيبات يجعلها شيئا أقرب الى الركانة منها الى وريث طبيعى 
للغة القدبية ٠‏ 


ان الدارسى الجاد لا يقنع بغير تفصيلات أكثر عن الهيروغليفية التى 
زادت المعرفة بها عن طريق ضف شامبوليون حق أمكن تقديم صورة منتظية 
دقيقة واتاريخية عن الحضارة القديمة ولقد سلفت الاشارة الى أن الكتابة 
الهبروغليفية ثمرة مباشرة للرسم التصويرى وقى هذا الصدد كانت تشيه 
الكثابة البابلية ء والواقع انه ليس من غير المحتمل انه كانت هناك علاقة 
فعلية بينهما رغم الهربمأ لمتزد عن أكثر من معلوماتسماعية من أنأصوات 
اللغة يمكن التعبير عنها بواسطة صور هنئاسية مشتارة ٠‏ وأما التطور التالى 
مع ذلك فيختلف اختلافا بيئا فى الحالتين فالكتابة اليابلية تستخدم الحروف 
المسمارية (الاسفيئية) التى سرعان ما اختفت فيها الصور» بينما احتفظت 
الهيروغليفية المصرية بمظهرها التصويرى عبر القرون ولم تفقدها الا جزئيا 
عن طريق مشتقاتيا الهيراطيقية والديموطيقية ٠‏ وبفضل ذلك ظلت علامات 
كثيرة تعنى ما تمثل رغم أن الأشياء المقصودة التى كان يشمار اليها بطبيعة 
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الحال غى الحديث كانت تحمل أسماءها المصرية » والعلامات التى كانت 
تستخدم بهذه الصفة كان يطلق عليها « الكتابة التصويرية » ققتتةوم136 


مثل :9 ”انق « رجل مسن ع فى © 26 «شمس » ومع ذلك 


فأن علامات كثيرة مدل 3 (0'ابيت » ( وهذا استخدام تصويرى ) 
كان من الممكن أن تنستتخدم فى كلمات ذات نطق مشابه وان لم تكن تعنى 
مطلقا أية صلة بالشىء المقصود » ويطلق على الهيروغليفية حين تستخدم 
بهذه الصفة اسم علامة صوتية وهكذا فان نسح :رحد فى هساء الكلمة 
الهير و غليفية در كد 867« شرج » 9 

السامه 


دري يي أممهم بذور» ٠‏ ولى نظهر بالكتابة المصرية . شأنها فى ذلك 
شأن العيرية والعربية ‏ المتحركات ومن ثم كان النطق الذى تقدمه ليس 
مولوقا به نماما مادام مجرد التزام برأى أولئك الأكثر تعمقا فى مثئل 
از ,28)3(1 ,3ط شميئا غير مستساح وسنرى انه فى أمثلتنا الثلائة 
كان ل مآع القوة للساكئين ب + ر ومن ثم فهى علامة ثناثية والمبدأ 
المختفى وراء ذلك هو مبدأ الألغاز والأحاجى فمرة تبدو صورة الشىء 
ولكنها تعنى شيئا آخر ٠‏ ولكن المصريين استطاعوا فى زمن مبكر جدا من 
أن يصطنعو! مجموعة علامات مفردة وهى حروف هجائية من 4؟ حرفا 
ف حسم مثلا تصور فما , وهى حين يصحيبها تبط مغر حك 
تعنى غالبا كلمة 8< « فم » وهى لديهم تمثل حرف «ر» وستشير فيماأ بعد 
حروف هجائية أخرى ٠‏ وكانت هناك كذلك علامات ثلاثية مثل 1 20 


00م شثاء » 


“ط ومن مساوىء طريقة الهيروغليفية فى الكتابة أن الصور 
الصغيرة التى كانت تستعمل كانت عرضة للبس من ناحية الصوت والمعنى 
فئحن نجد مثلا ان علامة 11 التى تنصور لوحة الكائب وقدر الماء 
وجعبة القصب قد لا تمثل هذه المجموعة فحسب وهى ألتى نقصد بها كلمة 
4 223 «منشد» بل انها تعنى كذلك عملية الكتابة (8 8 ) «سش» والكائب 
المحترف وأشياء أخرى الى جانب ذلك ٠‏ ولتيسير ذلك الأمر والتخفيف من 
حدته كانت هناك علامة أو علامات أخرىي يمكن اضافتها فحين تكون 


ين 


"تصويرية كما هى امال فى ا زم هع سشى وكاتب» فان العلامة 
الاضافية تستخدم كمخصص ٠‏ أما حين تكون منطوقة كما فى سبي ف 
م + 2 + صقر بمعنى « طيب » ,+ جميل © أو صموم) مج عوط 
7 أصبح » » « صار » فكان العلامة أو العلامات الاضافية العرف كانما عى 
تكملة نطقية ٠‏ وهناك ثلاثة أنواع من المخصصات : 
الذاكر + 

؟ ل شاهل ( نوعى ) وذلك حين تتسسير العلامة الى نوع الفكرة 
'المقصودة مثل هه روصو رحل ضارب يستخدم فى كلمة ا 
1 بمعنى ضرب وكذا فى أكلمات مثل 1-1 1 لمعتنى 
« جر » وكذا 00 « الشمس » كما فى سد 11 

وس 
اتيت نيار 

« نيار وو زنادمه « أشرق ٠» ٠‏ 


* - نطقى وهو نوع نادر مثل علامة / بجيام رتمثل صغير الماعز 
8 : ايليا عيايايتر 
فى فعل 1164-1 1 « عطش » التى توضع بها كلمة 
13 « صغير الاعن » ٠‏ قبل المخصصات النوعية للماء والأفعال التتى 
بمارسها الفم ٠‏ ومجمل القول ان الكتابة الهيروغليفية عند المصريين كانت 
.مزيجا يضم علامات صونية وعلامات ذات مغزى ولعل الجملة القصيرة التالية 
التى يصحبها نطقها بالحروف اللانيئية الم اترجمتها 'لبين أن التحليل السابق 
قد بفى بالمقصود * 

ا ع ا 6 ل مك بين 


1 25 لاض غخخط الثم ب« 0 
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تلمعنى أبحر الى المدينئة بكل الهدانا الطبية أبسحر (فى انجاء التمار» 


ففى هذه الجملة نجد ان افد يح بر 29 ار جه الى مسيم و مسلا 


من حصروف اليحاة التى تقابل ف .2 ن 2 رء معت مدمء 
على التوالى ٠‏ 


ما ا فمقاطم ثناشة ل ١‏ أن »2 « تسا » > 
, , طح 8 انيب # 7 كمد ع 
ماخر » على التوالى ٠‏ 
وأما 0 فمقطم ثلاثى ٠‏ 
وأعا ‏ «“سسيه «ر » بعد أل ماخر » فتكملة نطقية وكذا 
سساةة 


قف + زر بعد ال « نف » * 
سك 


وأما 1 ,]| ,#". سس فمخصصات ٠‏ 


وأخيرا فان 9 فرّم تشير الى فرية بها شوارع متقاطعة وهى لفل 
تصويرى * 

وعلى الدارسين آلا يستهويهم التفكير فى ان الكتسابة الهبروغليفية 
فيها شىء من السرية ٠٠١‏ انها كتابة أصيلة تحوى الكثير من المركبات من 
غير شك ولكن لها مزابا التى تسترعى التباه العين والعقل معا + ولمة 
كان عدم وجود الحروف المتحركة يجعلها غير منطوقة فان البعض قد ينتهى 
الى القول بانها لا تمثل لغة على الاطلاق أق انها لغة بغير قواعد نحو وصرف 
٠٠‏ وليس شىء أبعد عن الحقيقة من هذا الأمر وان كنا ثميل الى الاعتراف 
بأن جهلنا بالتصويت بها عائق خطير , أما مراوغغات زمن الفعل وصيغه غائه 
يمكن استنتاج ذلك من مضمون النص فى أغلب الأمر مادامت هذه تتحكم 
فيها 'تغيرات داخلية أكثر مما تتحكم فيها مقاطع تضاف الى الكلمة ٠‏ وأما 
اللغة المصرية بالنسية للدارسين الكلاسيكيين الذين اعتادوا المفردات 
التقليدية للغات ء فان الآمر يبدى لهم مربكا , وقد أثيتت القبطية انها 
لاتستطيع أن تمدنا بقدر ماكنا لأمل من عون٠ومع‏ ذلك فان المخصصات قد 
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استطاعت أن تؤدى شدمة بالغة الأعمية بالنسية لادراك معانى الكلمات 
وكذا بفصل الكلمات عن دعضها البعضص ٠‏ كما كانت المناظر التى تصحب 
النصوص ذات فائدة من الناحية التى قصد وضيم النص يسببها ٠‏ وأكثر 
من كل هذا قيمة وبخاصة فى النصوص التاريخية والقصص منطق 
الموضوع نفسه ء وعلى الجملة فانه من الممكن أن يقال ان الترجمة التتى 
نقدمها فى الفصول التالية مؤكدة الى حد بعيد + ومع ذلك فمن العدالة أن 
نثيه القارىه إلى ائنا تصرفنا بحرية أكثر مما كنا نفعل لو كنا نقدم الكثاب 
لدارس متخصص ٠‏ فقد حذقنا علامات الاستفهام ٠‏ أما الكلمات المهشمة 
أو الغامضة فقد أحللنا فى جرأة غيرها محلها وقد غضضنا النظر أحيانا عن 
جمل وفقرات كاملة وانا لنرى ان هذا الأسلوب لا بأس به بالنسبة للهدف 
المقصود هنا ٠‏ 

وآخر مثال موجود للهيروغليفية المصرية هو كتابة وجدت على جزيرة 
فيلة وراء الجندل الاول ترجع إلى عام 5515 ما+٠‏ حيث لجا كهنة ايزيس 
الذين طردوا هن نواح أشرى من مصر وقد وجدت فى المكان نقفسه كتابة 
ديموطيقية ترجع الى عام 5!/١‏ م ٠‏ ومع ذلك فهناك أكثر من احتمال 
للقول بأن الهيروغليفية عاشت . ولو فى صورة مصورة ب فى حروفنا 
الهجائية ٠‏ ذلك أن فلندرز بيترى أجرى حفائر فى عام ١9٠65‏ بالقرب من 
مناجم الفيروز فى شبه جزيرة سيناء عشر فيها على عدد من النقوش المشوهة 
بها بعض علامات منقولة عن الهروغليفية المصرية استخدمت في كتثابة لغة 
أخرى ‏ ربما كانت سامية ء وعدد هذه العلامات التصويرية ثلاثون على 
الأكثر » ومن الواضح أنه كلما قلت العلامات المخثتلفة فى النصص كانت 
الفرصة آكبر لتكون هجائية ولكن أهم ما بلاحظ فى هذه العلامات ان 
سنا منها تمثل مظاهر تنرجم الى معانى أسماء حروف نمست الى الهجحائية 
العبرية واليونانية ومنها ما لا يعتوره الشك هثل رأس الثور وم/ لتقايل 
حرف الألف ( ألفا باليونانية ) وتعنى « ثور » فى العبرية » ثم علامة 
متموج رمرهر تشبه الحرف المصرى العم | لتعنى « إلماء » لابد 
انها كانت حرف « م » مادامث « ميم » فى العبرى هو اسسم اللحرف الذى 
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يعنى دماء» ٠‏ هذا الى أن الفينيقيين واليوئان يكتبون حرف « م » بصورة 
مضابهة ٠‏ أما الكلمة الواضحة علىصورة العين >> فى النص السيثائي 
فتذكرنا باسم ‏ الحرف العبرى « ع » ويعنى « عين » وهى دلالة يمكن 
التعرف عليها فى يسر من الدائرة فى حرفى الهجاء نفسيهما ٠‏ وأكثر دلالة 
من هذه جميعا معذلك تكرار متعدد لمجموعة من أربعة حروف أر 2 مرا 
يمكن قراءتها ‏ بالفكرة نفسها '٠*٠‏ بعلات ب ولا أمكن ادراك أن «بعلات» 
( سيدة ) هي مؤّنت « بعل » وحمو اسم يطلقه الساميون دائما على الالهة 
المصرية حتحور وهى الربة نفسها التى كانت تعبد فى المكان نفسسه 
الذى وجد فيه بيترى النقوش فان الشسك يبدو ضضثيلا فى انه أمكن الاهتداء 
الى أصول حروفنا الهجائية » ومع ذلك فمن سوء الحظ ان بقية النقوش أثبتت 
مناقضتها للتراجم المزعومة وقد يرجع هذا الى تأثرها بالعوامل الجوية ولكن 
حتى يخرج إلى الضدوء دليل أكثر وضوحا ؛ من نوع حاسم » فانه سيكون 
هناك دائما مرتابون أو متزعمون لنظريات أخرى أقل قبولا من الناحية 
الفعلية ٠‏ 


مراجع مختتارة 


اللنة العرية 

صلتها بالحامية : 

12937 بمتافهةة ,دع طعونم جع قلف وعم عع[ وعقطعطع قوم 5 لمن عسنامم ع1 تمقلطاوك ,8آ1 
وكذا مقاله فى 267-22 1 .5 علقاءنه 

صلتها بالسامية : 


القطعع/؟ سممةمجع8 قسهة عتتمةة5 مطل كه ترتطقمملكقاعة عط" عامط .897 51 
.2554 ملتتهق:0 مكقصعوووة 


#+لكعتابة وقواعد اللفغة 
7 29401 .له .50 ممسمصسمعة نمملام جوع ,وعستل مدت .18 ع 
5 ورتكتقن .له ,ققة رعدواةققك مع تامجع1”5 عل عتامتصصوع0 بمعطء1ع.آ1 .ا 


'أكفرمات : 
الكلمات الالشر شيوعا فى .2 185 ععمتلعدي 


فى كل المصور , وله أعمية أساسية : 
د18" راع ققط5 صعطع5ج320 عع لالعتاطامعاءة7؟ ,الاو ج232 :11 أكننة فحتصطظط عق 
0[15”* 5 
والمراجم فى خمسة مجلدات طبعت في 1926-53 ,كل#طاملا 


الخطوط والكتابات الختلقة 

وضفه31) أتصوع8 امعاعدة ‏ مذ مااع عدنان121 و16 5و1 .35 .]23 : علطم جلعومعءتلر 
2108 

3909-2 ,18 طتعة .كله 5 بعتطمةنجهه12318 فطءذ مم11 ,عه1اقكة .نت : عاومع 11ل 
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7 رض صراما وصوا رد‎ ١ 


« مصر هبة الثيل » هو التعبير الذى يفصح عن حقيقة واضحة لن. 
يعرفون البلاد » ومع ذلك فهو بحاجة إلى بعض التعليق أن لا يعرفولها ٠٠‏ 
ومصر ‏ كما نرى فئ الخريطة فى الصفحة السابقة ‏ تشبه نبات البردى. 
الذى يمثل وادى النيل فيه الساق + أما الدلتا فبمقشابة الزهرة كما أن 
منخفض الفيوم هو البرعم ولثن جرت الألوان على صفحة الخريطة لاستطعنا 
أن نرى الحقول تبدو فى خضرة لامعة كما تبدو الصحراء المجاورة فى لون. 
أحمر داكن ذهيى ٠‏ ولقد فكر قدماء المصردين أنفسهم فى مصطلحات تعزز. 
القول المأثور عن هيرودوت حين أطلقرا على مر ويم قُه كيسى .)١(‏ 
أى « الأرض السوداء » مشيرين بذلك الى الطمى الذى غمرت به الأرض, 
الفيضانات التى لا حصر لها والتى 'ندين له بخصبها الفذ الذى لا نظير له ء 
أما الصحراء فوصفوها أحيانا بأنها لان 4 و دشرة » أى الأرض 
الحمراء ٠‏ والحق أن المقابلة بين الاثنتين صارخة فأنت تستطيع أن تقف. 
باحدى قدميك فوق الرمال اللامعة وبالأخرى فوق التربة الى 'ثنبت الحب» 
وفى الوسط يجرى النهر العريض الذى تنتثر فوقه القلوع البيضاء ٠‏ 
ويعكس الزرقة اللامعة للسماء ٠‏ وثرتفع الصحراء مباشرة على الحانبين. 
وتتسامى بخاصة من ناحية الشرق الى قنن عالية تشرف على المجرى بحيث 
لا تدع مجالا لقيام أى لون من ألوان الزراعة + وأما حيث نتراجع الجبال. 
فانها نتلألا بألوان 'تتفاوت بين الأحمر الوردى واللبنى فى الصباح الباكرء 
وهى أرض الكاد تسثمثم دائما بضشوء القشمس مع أمطار قليلة لا تكاد. 
تسقط الا قرب البحر المنوسط ولا يزيد معدل سقوطها فى القاهرة سنويا 
على بوصة وتنصف ثم لا تسقط مطلتقا عند أسوان وهكذا قان محصولات 
مصر تعتمد ثماما على فيضان التيل الثاجم عن الأمطار الغزيرة فى المناطق. 
المدارية الواقعة بعيدا فى الجنوب والتى يتوالى هطولها على المرتفعات. 


» مكذا نطق بالقبطية‎ )1١ 


نذن 


الحيشية من يونية الى سبتمير . مما يسبب ارتفاع مياه النيل الأزرق 
والعطيرة ارتقاعا سريعا ٠‏ وتحس أسسواإن عند الطرف الثبمالى للجتدل 
الأول بأول آثار الارتفاع فى الأسبو خ الرابع من يونية وأما أقصى ارتفاع 
فيصل الى القاهرة قرابة نهاية سبتمير .٠‏ وبعد أسبوعين يبدأ ماء الفيضان 
فى النزول ولكن النهر لا ينزل الى آدنى صسستوى له حتى نهاية ابريل 
وهناك اختلاف ملموس بين تواريخ وكميات الفيض ٠‏ ولقد كان النيسل 
المنخفض فى العصور القديمة يعنى مجاعة بالنسية لسكان البلاد المتكائرين 
ولكن مثل هذه الكارنة أصيحت مستاحيلة بفضل الخزانات الضخمة التى 
شادها المهندسون الأوربيون فى أسوان واسينا وأسيوط والقاهرة وغيرها 
خلال الستين سنة الآخيرة على الأقل )١(‏ + وأمكن عن طريق هذه الخزانات 
والسدود تحقيق زراعة مستديبية مادام إللاء يحجن ثم بوذع فى قنوات حبنل 
براد ذلك * ومنك أقدم العصوز مارس المصر يون لونا من ألوان التحكم فى 
المباه وذلك عن طريق رقع ضفتى النهر الى حد يحصر أعلى فيضان ٠‏ كما 
كانت السدود نقطع فى الوقت المناسب ٠‏ ومع ذلك فقانه كان من الطبيعى 
حثئى الجزء الأخير من القرن التاسع عشر أن نشاهد وادى آلنيل كله يتحول 
الى بحيرة واسعة 'تبرز غيها أحراش النخيل والقرى كالجزر فى وسط الاء 
ولا يربط بعضها بعضا سوى طرق ترانفع فوق مستوى ماء الفيضان ٠‏ 


وتشغل مصر فى العصر الحاضر مستطيلا أضخم من أبة دولة أوربية 
فيما عدا روسسيا ولكن سكانها العشرين مليونا (؟) تزدحم بهم البقعة 
الزراعية الى تمثل ٠٠هر؟١‏ ميل هربم » وأما المقية فُصمحراء يسثكمر 
امتدادها من ناحية الغرب دون انقطاع الى ناحية المحيط الأطلسى ٠‏ وآما 
الدلتا فلا يمكن أن يزرع أكش من نصفها وتشغل النصف الآخر بحيرات 
ضحلة ومستنقعات وأراض منخفضة مالحة لم تستصلم بعد (؟) + ويشير 


)١(‏ فى هذا تجن واضصح هن اللؤلفب ٠‏ فالخرانات أقيميتب بسواعد مصرية وأموال 
مصرية ولئن حاول المؤلف أن يشير الى ثمرة طيبة للاستممان بدعوى أنه اسسستعمار 
وليس « استترابا » فائتج آحيله الى هعجزة الثررة ؛ البسد العال اللى يزرى بكلّ 
تنغذارء ى العالم أجمع ‏ المترجم . 

(5) ربما يعدل هذا الرقم أربعة أمثال من كانوأ يعيشسرن فى الحقبة التى 
يتعاولها بحثنا هذا ٠٠‏ ومع ذلك غهدذا مجرد حدس » 

(9) يبدو أن المؤلف بيحهل المشروعات إلتى قامت بعد الثورة فيناك المشروعات 
التى مت باستصلاح جالب جديد هن أراضى الدلتا ومن أهمها هشروم هديرية التحرير 
ومشروفات الاصلاح الزراعي الأخيرة فى غربى الدلتا وشمالها وعى المشروعات التي انشئت 
من أجلها وزارة خاصة للاصلاح الزراعي ب المترجم 
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خريطة ركم (؟» 
العليا ٠‏ منظى يطل غريا على التلال الطيبية 


هيرودوت الى انه كان للئيل سبعة فروع اختزلت الآن الى فرعين يصب 
الغربى منها عند رشيد ‏ وأما الآخر ‏ الأطول ‏ فهو الشرقى ويصب عند 
دمياط ومع ذلك فالقنوات تمتد فى كل مكان * ومن بين ال ٠١5لا‏ ميلا من 
مجرى نهر النيل شمال أسوان حتى مصب رشيد نجد انه ليس هناك 
أقل من ٠‏ ميل منها تخصي الوادى » ومع ذلك فان المساحة المزروعة منها 
تمائل نقريبا المساحة المزروعة فى الدلتا وذلك لان عرضي الوادى لا يزيد 
فى أى مكان على 'ثلاثة عشس ميلا » ويلاحظ أنه فى بلد مستطيلة بهذه 
الصورة يكون من الطبيعى أن تتباين درجة الحرارة ثباينا ملحوظا ٠‏ ففى 
الدلتا قلما يكون الطقسى ‏ بل هو لا يكون فى أغلب الأمر ‏ غير محتمل 
الحرارة وأما عند أسوان خلال شهور الصيف فانه بكاد لا يكون محتملا 
الا بسبب جفاف الهواء ٠‏ وأما الأقصر فيما بين ديسمبر ونهاية مارس فان 
للسائح أن يتوقع فترة تعدل خير شهور انجلتر! رغم ان الترمومشس يسارع 
في النزول عقب الغروب » وأما حرارة النيهار فائه خفف منها مأ إطلق 
عليه السكان الأقدمون « النسيم العليل لربح الشمال ٠‏ وأما من مارس الى 
مايو فان الاقليم يتعرض لرياح محملة بالرمال هن الجنوب والجنوب الغربى 
وسى المسماة بالخماسين ويعد هذا الموسم غير ملاثم للصحة نسبيا ولكنه 
اليس أسوأ من أواخر الخريفب حين يساعد تصاعد الأبخرة من الآأرض 
المشبعة بماء الفيضان على انتشار الدوسنتاريا والأمراض الأخرى ولذا كان 
الخوف بسرى دائما من الثعابيل والعقارب التى تعد الكوبر! (8ملهتنتاه .12) 
والحية ذات القرئيل (18288188 .01) أخطرهما جميعا كما ان الرمد الذى 
تتشره أسراب الذباب بالملاين كان دائما لعنة مصر ٠‏ وقييا عدا هذا 
فان المناخ صحى بصورة تميزه كما أن الأهلين لم يثوقفوا يوما عن التغنى 
بمزايا ماء النيل حتى لنلتقى دائما برغبة طلما 'تثردد فى النصوص « أن 
.بشرب الماء من دوامة الثهر »م + 


' كانت مصصر بعزلتها فى اطار من صحراوات لا تحد , تعتيد فى 
.معاشها فى أغلب الأمر على مواردها الذاشية + وكانت الزراعة المتوسعة 
حرفة السواد الأعظم من الشعب رغم أن الفيضان خلال شهور آخريات 
'الصسيف كان عائقا مؤقتا دون ذلك مما حول نشاط العاملين الى ادناحية 
البناءة والصناعات اليدوية ٠»‏ ولقد كان طمى النيل الكثر سسيا لُصب 
.شديد ولكن الافادة هنه لم نكن نتم الا عن طرتق الكد الذى يلهبه الحماسة 
فلا بفثتر +٠‏ ويبدأ الحرث والبذر بمحرد انخفاض المياه كعملية ثتم فى 
وقت وإاحدء وأما بالنسية لتلحرث فان الأداة البدائية التى 'كانت تستخدم 
.هى التى كانت لا تزال معروفة فى أوائل القرن الحالى وقد اتخذت احتياطات 
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محكمة لتجئب خطر الفيضان الزائد ولتحويل المياه الى قنوات لتوزيعها على 
أرض ريما كان يقدر لها أن تصيح قاحلة لولا ذلك الاجراء رغم انه يبدو 
انه من أجل اتحقيق هذا الهدف الأخير لم بستخدم الشادوف - وهو الآداة 
المعروفة اليوم لكل زائر لوادى الثيل استخداما على نطاق واسم حتى 
انه قلما يشاهد مرسوما على قوش الجدران وكان يعنى طيعا بالسدود 
وموالاة رعابتها كما كان يعنى بحفر القنوات + وآأما موسم الحصاد فكان 
ينتقل بهم الى نشاط متحدد ٠‏ وهناك العدبد من الصور التى تمثل حصساد 
القمح وضرب الكتان ثم حمل المحاصيل على ظهور الحمير الى ساحة الدرس 
حيث توطأ بوساطة الثيران ٠‏ وأخيرا بعد الثتذرية العى تلعب فيها المرأة دورا 
كبيرا يتم التقل بر! أو نهرا الى الصوامم المقبية المبنية من اللبن حيث 
تخزن حين تمس الحاجة اليها ٠‏ وكأن جانب كبير من الانتاج المحلى يؤخذ 
كضريبة , وكان الهدف عامة محصولا مضاعفا وكانت محمهه لات الصنيفن 
تنطلب جهدا أشق اذآ ما انخقضات مياه الْاسر 
اكت من ذم قيار * 


ولئن كانت الزراعة التصيب المعروفب. 
للفلام فان مشل هذا العمل كأن يعد بغيضا 
بالنسبة للأئرياء * وبمقاس السراة فى أغلب 
الأمر مئات التماثيل الصغيرة المصنوعة من مادة 
القاشانى أو الخمشب وهى المعروفة عادة تحت 
اسم «تمائيل الأوشابق» أو المجاوبون (شكل4) 
وأما الكتابة القديمة لكلمة ه شوابتى » نان 
معناها يحتمل الشك وهاك ترجمة موجزة 
للرقية السحرية التى تكتب عادة عليها )١(‏ 

« أيها الأوشابئى » اذا استدعيت أو اذا 
عبتت لأداء أى عسل فى الجبانة ٠١‏ سحمتى 
كالتزام لرجل » أى لأزرع الحقول أو أغمر 
ضفاف الثتهسر أو أحمل الرمل من الشرق الى 
الغرب فعليك أن تقول أنت « هاندا ! , شكل (4) تمثال لأوشابتى 
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وتبدو هله التماثيل اليا وهى تحمل فأسا وسسلة لتبين بذلك 
طبيعحة العمل الذى يأمل صاحبيا الذى تمثله يتهرب منله عن طريقن 
'ندخيلها +٠‏ ولقد اعتاد الكتابي الأقدمون أن بباهوا بمهنتهم ويقارنوها بغير ها 
من المهن ولاه 

وهاك وصفا لمتاعب صغار ملاك الأراضي )١(‏ : 

« نمى الى علمى انك همجرت الكتابة وانصرفت إلى اللهو وأنك اتحيت 
الى العمل فى الحقول وخلفت ظهريا الآداب *٠‏ ألا تذكر حالة الزارع حين 
يواجه تسجيل ضريبة المحصول , حين تقضى الأفاعى على نصف حبوبه 
ويفترس عجل البحر بقيثها ؟ 

ان الفثران تعيشى فى الحقول والجراد ينزل عليها والماشية تلتهمها ٠‏ 
ان العصافير تسبب الخراب للزراع وأما ما بقى على ساحة التذرية فيسرقه 
اللمموص ٠‏ 

ان الثيران موت فى عمسم العذرية والحرث . 

تم يأتى كتبة الأرض على ضفغة النهر وهم بزمعون تسجيل ضريبة 
المحصول ٠‏ فيحمل الحجاب هيراوات والتوبيون ‏ 'عصى النخيل ويقواون : 
ه سملم القمح » رغم انه لا يوجد هناك شىء من القمح ٠‏ فيضرب الغلاح 
ويربط ويلقى به فى البئر ويغطسونه فى الماء رسا على عقب وتربط 
زوجته أمامه ويوضح صتغاره فى القيود ويتخلى عنهم جيرانهم ويهربون ٠.٠00‏ 

وهكذا 'تضيح الحبوب » ولكن الكاتب على رأس الجميع ٠٠٠‏ 

ان من يعمل فى الكثابة لا يؤدى الضريبة : لبسكت عليه التزامات 
بدفعها +* لاح هذا حبدا » 0 

ولئن اتجهنا الى خارج الحدود المصرية الحفيقية قالنا نتايم المثال 
القديم ولنبدأ من الجنوب : فقى وسيط الطريق بين ادفو والمناحى الضيقة 
لحبل السلسلة على مبعدة 0ه ميلا شمال أسوان نلاحظ ان شكل الأرض 
بتغير قمأما : فهنا نمر من اقليم الحجر الحبرى الذى يشكل الكتلة الضشمة 
أصر الى اقليم خشن من الجر الرملى بمتد جنوبا الى مسافة ألف ميل فى 
ناحية السودان ولا يعوق هذه المرحلة سوى خط قصير قبل الجندل الأول 
وراء الحزيرة الكبيرة المعروفة باسم م الفنتن » مباشرة ٠‏ ويتكون الجندل 
من نيارات نهرية يسبب وجود كتل ضلخمة من الجراليت الأحمر أو الأسود 
تعترض الطريق ٠‏ وقد جعلت هذه صر الفرعونية حدودها الطبيعية رغم 
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أن بلاد النوبة تبدأ فعلا بالقرب من سلسلة من الناحيتين : الاثنولوجية 
والطبيعية ٠‏ 

وتقع النوبة السفلى بين جزيرة « فيلة » والجندل الثانى وراء وادى 
حلفا الذى بعد أطول وأجمل منظرا 2 وهى رقعة من الآرض يخيم عليها 
الفقر وصفت بأنها أرضص طولها مائتا ميل وعرضها خمس ياردات ٠٠٠‏ 
وهو وصف مبالغ فيه من غير شك ولكن الحقيقة تبدو فى ثناياه حين ندرك 
ان رمال الصحراء والقئن العالية ( مثل قصر ابريم على الضفة الشرقية ) 
و «أبو سميل» (على الضفة الغربية) تكاد تحاذى ضفغة النهر وان التقينا 
أحيانا من وقفت لآخر برقع صغيرة من أرض تزرع بها الحبوب أى بمزارع 
للنخيل أ السنط النيل أو أدغال الطرفاء تكون مايشيه الكثبان ٠‏ ونضم 
النوبة السفلى اليوم حوالى +٠٠ر١؟١‏ من السكان )١(‏ كلهم من الجنس 
البربرى وكذا لغتهم بربرية » شأنهم فى ذلك شأن الجانب الأكبر فى 
التاريخ القديم لقوم كانوا يسكنونها كما يسكئون السودان وأطلق عليهم 
المصريون اسم « تحسيو » ةيةه وكانوا يتكلمون لغة 'تتطلب 
مساعدة أحد التراجمة لتفسيرها ٠‏ ويشير اصطلاح « نحسيو » بخاصة فى 
بعض النصوص إلى النوبيين الذين يعيشون على النهر بمقابلتهم 
بال «مدسايوه» حك 5 ١‏ سكان الصحراء منجنس أكثر 
خمونة استعانت عصر بهم فى النهاية كشرطة (؟) »+ 

وأما ما وراء الجندل الثانى فان العزلة أكبر فالقرى نادرة والزراعة 
فى أغلب الأمر تكاد 'نختفى ٠‏ ولقد أرسيت الحدود فى وقت ما فى التاريم 
المصرى عند سمنة وقمة وهما قلعتان تواجه الواحدة منهما الأخرى جنوب 
طرف البندل وكانت تبدآ هناك أرض « كاس » انا ب 

سب 


'آ ء 8 ليا 
المعروفة فيمأ بعد باسيم « كاش » > وى « الوش » 


(1) لم تعد ثوبا السغفلى المصربة تضم سبكانا بعد مشيروع السف العالى اذ تم 
تهجيرهم جميعا الى منطقة بين ادفى وكوم امبو وشئلت بحيرة ناصر أقليم النوبة 
السفى 5-5 المثرجم . 
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« التوراة » التى تعنى الأرض المعروفة باتيوبيا لدى اليونان ولقد كانت 
كوش أصلا منطقة معينة سمع عنها لأول مرة حوالى عام 151١٠١‏ ق+م ٠‏ 
ولكن سرعان ماعم مدلولها بحيث اشتملت كل الأزاضى الواقعة بعيدا الى. 
الجتوب حتى نتم المقابلة بيئها وبين البلاد التى حملت من عصور أقدم اسم 
«زاوات» صو 55 وكاث هذا فى ول الأعر اسما له دلالة محددة. 
ولكنه استطاع أن يشمل بالتالى الرقعة الواقعة بين الجندلين : الأول 
والثانى(١)‏ » وبمرور الزمن قامت موعة كاملة من المستعمرات أق مراكزن 
حراسة الحدود الى الجنوب من القلعتين التوامين السابق ذكرهما تنتهى 
عند الصخرة العتيدة المعروفة باسم جبل البرقل الذى أصبح فيما بعد 
تماصمة للمملكة الأثيوبية المستقلة .( حوالى 6 قءم ) وهم ذلك فان, 
هذا لم يكن الحد الأقصى الذى وصلت الية اطملات الفرعونية فبالقرب هن, 
الكئيسة على مبعدة 90٠‏ ميلا فقط من الخرطوم ثلتقى بكتلة معروفة من. 
الكوارتز تحمل تنصوص الحدود للمحاريين العظييينل : توثموزيس الآول. 
والثالث ( حوالى ١55١٠ 167١‏ ق>م ) (5) وينتهى اهتمام علم المصريات 
عند هذه النقطة فلسنا بعد فى حاجة لترسم خطى الثيل فى رحلته من, 
منبعه بالقرب من بحيرة تنجانيقا ويكفى القول بأنه بعد التقاء النيلين : 
الأزرق والآبيض عند الخرطوم ثم الالتقاء بعطبرة على مبعدة ++" ميل إلى 
الشمال لا تمد التهر العظيم آية روافد حتى يصب مياهه فى البحر المتوسيط 
على مبعدة ٠‏ ءدبة؟ا ميل 0 

والرقعة الغربية من مصر تكاد تكون صحراء ثماما ولكن غعلينا أن 
تقدر مدى الحفاف الى حل بها خلال الخمسة ألاف عام الماضية ٠‏ ولقد 
كان هناك على طول البحر المتوسط على آية حال اقليم مأعول بالسكان. 
تشغل جانبا مئهة المراعى ولشغقل حانيا آخر منه أرض صاطحة للؤراعة 
كانت موطنا للبيغي ذوى الشعور الخمراء والعيون الزرقاء الذين ‏ متابعة 
هنا للاغفريق ‏ لعرف انهم الليبيون ٠‏ وهذه التسمية فى الواقع قسمية 
غير صحيحة ولا تتمشى مع تسلسل الأحداث ذلك لان القبيلة المشسهورة 

سكي 

ا معروقة باسم « لبو » ل 1 (9؟) سمع عنها لأول هرة فى 
عصر مر نبتاح ( حوالى 6؟؟١‏ قءم ) حين قامت على رأس حلف من الغزاة 
الذين قدموا من أقاليم أبعد غربا + ونستطيع أن نميز فى العصور الأقدم 

رق نظ 39 71 بناذنتكل 


36 225:01 عشاظ. ل 
١‏ -115 221 ترق رك .مص 
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)١( - 11‏ وال 
مجموعتين : أولاهما أل بالمحنيو » اك 8 


«تمحو» (0) بكر | 38 8 وا | اللتانتشبهاولادهما تماما من ناحيةالجبس 


والثقافة المصربين فى غرب الدلتا وان كانوا يعتبرون داثما كأئما هم أجانب 
وكان الواحد منهم يغمد عورته فى قراب ٠‏ ويتزين بخصلة شع تتدلى من 
أحد جانبى رأسة + ويحمل ريشا فى شعره وانه لمن العسير أن تنصدق أنهم 
كانوا كثيرى العدد ويبدو أكشر احتمالا انهم هم الذين كانوا يسكنون فى 
الواحات(؟) وهى المتنخفضات العجيبة تحت مستوى البحر التى تغذيها 
الينابيع والتى تقع على مبعدة من وادى النيل وأسماؤها من الشمال الى 
الجذوب سيوة والبحرية والفرافرة والداشلة والخارجة ولكن سيوة كانت 
أبعد من أن تحظى بأهتمام الفراعين حثى العصر الساوق + وعدد سكان 
هنه الواحات الخمس البيسوم لا يزيد ككثيرا على ٠2ر١2‏ لسمةٌ ٠‏ وتعد 
الفيوم كذلك واسحة من نوع ما ولكنها أقرب الى مصر من غيرها وقد ألحقت 
بالئيل منذ عصور مبكرة قبل التاريخ وهكذا تكونت بحيرة كبيرة لا تزال 
بقاياها ترى فى بركة قارون ( ١55‏ قدما تحت سطم البحر ) وطبقا لأحدث 
نظرية تسعى وراء ربط التواريخ عبن طريق مجموعة من الجيولوجيين العلماء 
يقومون بأبحاثهم على ضوء ال للاسلة من ناحية ودراسة ماخلفه مرودوت 
من ناحية أخرى نراهم يقررون ان البحيرة الأصلية غاصت الى مادونمستوى 
البحر يسيب سد القناة بالغرين حتى قام ملك من ملوك الأسرة الئاسة 
عشرة بتوسيع القنئاة وتعميقها وهكذ| أعاد البحير لبحيرة الى مستوى النهر ٠‏ 

وهكذا نشأت البحرة المشهورة المعروفة بأسم بسيرة موير سس التى كام 
بوظيفتها المشتركة تمهرب لفيضان النيل وكخزان ٠‏ وبذا أسهمث لا فى 

حماية الأراضى فى مصر السففى من الآثار المدمرة للفيضاناتث الشديدة 
الارتفاع فسسب بل زادت فى كبيات الماء فى الشهر بعد البحسار الثهر 
وانقضاء هوسم الفيضان (5) ٠‏ وطبقا للنظرية نفسها أنزل صصتاعيا 





23 +1316 .55 11 جنات .وه 
رى 12 14 بوم ,1 معزه ,وه 


(؟) هذه الكلمة اليونانية مشصستقة هن الكلمة امصرية مم |[ 26 
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مستوى وحجم اليحيرة فى أوائل العصر البطلمى يسبب تشييد مجموعتين 
من القناطر وهكذا استعيد جانب من الأرض العلوية ٠‏ هذا الى أن مكان 
البحر انقص من حجم بركة قارون الى حجمها الحالى وأصبح الاتصال بالنيل 
لا يتم الا عن طريق بحر يوسف المتحرج الذى بخرج من النهر في مجاورات 
ديروط ٠.‏ 

أما يما يتصل بالبحر المتوسط الذى يكون الحد الشمالى فاته ليس 
هناك من كثير يقال سوى إن مصر اصبحت منكشوفة من هذه الناحية وذلك 
فقط حين أصبح مغامرون من أبناء البحر أكثر جرآة * ولابد ان الاتصال 
بكربيت كان قائما منذ زمن بعيد ذلك لان الثقافة المبنووية تقدم دلائل قوية 
على التاثير المصرى , أما النشاط البحرى المباشر فى هذه الناحية قليس 
لنا عليه من دليل بل بالعكس فان السفن المصرية تبدو كأنما كانت 
نفضل ملازمة الشاطىء مادامت المراكب الكبيرة التى تصلح لخر عباب 
البحار , حتى وان ترددت على اليحر الأحمر , كان يطلق عليها امسم 
« كبثى » أى « هراكب ببلوس » وذلك نسبة الى ميئاء جوبلو او ببلوس 
عند سقم ليثان . 

أما من ناحية الشرق فان مهس كانت مكشوقة , عرضة للهجوم » وان 
كان ذلك فى بقعة محددة بالذات ٠‏ كان الطريق الى ومن فلسطين بمر 
بشمال شبه جزيرة سيناء مسيرة قرابة تسعيل ميلا ( من القنطرة الى 
العريش ) على أرضي شاسعة رملية محرومة من الماء )١(‏ ولكن هذه المسافة 
لم تكن كافية لتعوق أولئك الذين تدهم الحاجة أو الطمع الى خيرات مصرء 
ولئن كان حقا ان حضارة الأسرات دين بالكثير الى التأثير الميزو بونامى 
فانه من !الحتمل ان أصحابه أتوآ من هذه الناحية وقد دارت مناقشة معقولة 
تشير الى انهم جاءوا الى وادى الثيل من نأحية الشمال بدليل ان الكلمة 
المعسرية السامية لل « غرب » ندل فى اللغة المصرية كذلك على « اليمين » 
ولقد سارت فى الطريق نفسه أن عن طريق بلوزيوم بالقرب من البحر 
الجبوش الغازية ل أسر يدون وقمبديز والاسكندر , كما سار فى عئس 
الاتجاه العديد من حكام مصر نفسها ٠‏ وهناك اشارات عن مدى الخطر 
الذى بتهدد مصر من هله الناحية يتردد حوالل عام ٠/ا5١ا‏ قل + م + فى 
الحديث عن « أسوار الحاكم » التى شيدت لترد « السيثو » ( الاسيويين ) 
ولتقفى على « المتنقلين على الرمال » (؟) ٠‏ وأما بعيدا الى الجنوب فمصر 
كانت آأمنة تماما ضد أبة فرصة للعدوان ؛ ذلك لآن خليج السويس ومن 


1 25 99 ,171 فطل 
9 .105 ,1 عشقظقل 
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ورائه البحى الأحير كانا بمثابة خط دفاع بل انهما , أكثر من ذلك ء 
كانت تفصلهما عن طريق النيل قئن من الجبال ترتفع أحيانا الى 5-٠‏ قدم 
ولم يكن يعيش غى هذه الناحية قوم لهم من القوة ما يكفى لضق طريقهم 
اليها ٠‏ وقد وجد المصريون أنفسهم على أية حال طريقا من كوبتوس (قفط) 
الى ميناء البحر الأحمر ‏ القصير .. التى استطاعوا أن ير تحلوا منها بحرا 
الى بويئى ( بونيه ) مسد مي حذة 8# )١(‏ التى ربيا كانت 
الشاطيء الافريقى المقابل لعدن ٠‏ أرض التوابل والمر والمنتئجات القيمة 
الأخرق ٠‏ 

ومجمل القول ان مصى فى عصورها القديمة بسرت لها عزلة تاعية 
كاية دولة أخرى نرزق حسن إلطالع حتى تستطيع أن 'نطور ثقافتها الفردية 
العالية ولم تقلل هذه الظروف المسعدة من فكرتها الطيبة عن ذاتها فقد كان. 
المصريون يعدون أنفسهم « الرجال » الشقيقيين و حك تيم » الشعب الوحيد 
حقا الذى يستطيع أن يبحمل عن جدارة اسم «رومى»(؟) + ومن الطبيحى 
انها كانت تزدرى جيرانها الأقربين الذين كانت تطلق على رؤسائهم لقب 
« وغد » وهناك كاتب من عهد الدولة الوسطى تحدث عن النوبيين 
بقولهة : (5) 

د اذا غضب المرء علية استدير وان تقهق المرء بدأ يغضب ٠٠٠‏ الهم 
قوم لا يستحقون الاحترام ٠٠‏ انهم جبناء ضعاف القلوب » 1 

ويصف كانتب قديم الاسيويين الذين يقطنون جنوبى فلسطين 
بقوله : (8) 

« عامو التعساء ! ان سوء الطالع بحل حيبث يكونون ! ان بلادهم 
متعبة فيما يتصل يالماء شاقة بسبب كثرة الأشجار ٠0‏ انها وعرة الطرق 
سيب الجيال **٠‏ واته لا يستقر فى مكان واحد بل يطرد الى خارجه 
يسيب اطاحة فقدماه دائمتا الحركة ٠*‏ انه يقوم بالمعارك منذ عهد حوريس 
ومع ذلك فانه لا ينتصر مطلقا وهو كذلك لا يغلب » ٠‏ ورم الاعتزاز 





(1) يقدم الاسم فى معظم كتب الدراسات امصرية ؟ « بونت » وهو نطق خبطا ثماما 
دمع ذلك فان النطق الذى نقدمه هنا تقديرى وظنى ٠.‏ 

(؟) كلمة <1 بروعيس » أن « رومى » مسبرقة باداخ الثعر يفا أوردها عير ودوتس. 
0 :5ع بمعنى يقارب كلمة جنتلمان اليوم ٠‏ 

5 2.3563 ص ج82 


(5) 36 .1 رفظ.3 


جه 





شكل (ه) نباتات البردى 


بالنفس الذى ثنم عنه هذه الفقرات فأن مصر غزيت من وقت لآخر بل ان 
حضارتها القديمة خلال إل ١١٠١‏ سنة الأخيرة استطاعت أن تغضيها ثماما 
الحضارة الاسلامية , والحق انه رغم ان زراعتها ظلت تفرض دائيا حرفة 
مستمرة فان ظروف البلاد لم تكن أبد! بحيث تدفع الى تطور حربى يتسم 
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بالجرأة واليسالة بل انها كانت تستكين أن هحى واءجهت شعيا أصلب غودا 
وأقدر على ممارسة الحرب )١1(١‏ 

ولقد "كانت موارد مصر المادية ضخمة منقطعة النظير فى ازحى 
عصور ثاريخها ٠٠٠‏ وقيما عدا سنى القحط كانت غلالها وفيرة ومحصولاتها 
الرئيسية القسعير ونوع آخر من القمح لم من الخضر والعدس والفول 
والخيار والكراثت والمصل . ومن الفواكه البلح والحميز والثين والمرساء 
والى جانبها ‏ هبة السماء ب العنلب ٠‏ وقد عرف المصريون بحبهم للزهور 
ونظه. على نقوش جدران مقابرهم باقات كبيرة تزين موائد الطعام المتخمة 
بعديد الألوان ونرى الضيوف فى الولائم وهم يقربون اللوانس الى أنوفهم 
ونحيط الخادمات رقابهم بعقود من الزهور ٠‏ أما زهرة اللوتس الزرقاء 
ب العطرة ل فكانت تنمو ب كالزهرة البيضاء ‏ بكثرة فى المستنقعات 
كانت لعب دورا له فيمته لدى المعماريين والغنانين وبعرف النظر عن 
المتعة الحمالية للزهور ودلالتها الروحانية كرموز للحياة فانها كانت 
مصدرا للعسل الذى كان بعوروضص النقص فى قصب السكر * وكان إلكتان 
بزدع تكميات كبارة و تصنع مئه الخبسوطلط التى تنسج إلى أرق الأقمشة 
التيلية ٠‏ وكان هناك محصول تفردت به مصر هو نبسات البردى الذى 
استخدم فى صئاعة الحيال و الحصير والصناديق والتعال والزوارق 
الخفيفة ٠٠٠‏ وأهم من هذا كله سيقانه الى كانت تقطم الى شرائح رقيقة 
يوضع بعضها الى جانب بعض طولا وعرضا وتقرب حتى اتصيم لواحا 
تحففها الشمس لم يستخدمها الكتاي كأداة ممعازة للكثابة وقد ورثهسا 
فيما بعد اليوئان والرومان ومنها اشتقت الكلمة الالجليزية ‏ #زوتوطم 
وأخيرا فهناك شجرة كان يستخرج منها الزيت تدعى ( باق ) ظنْ البعض 
أنها الزيتون وان كان الأرجح أنها شجرة البان (؟) التى كان يستخري 
منها زمت ثمرة البسان **٠+٠‏ وأما عن لدرة الأخشساب فأمر سنتناو لاس 
بالحديث فيما بعد ٠‏ 

وكانت هناك فصائل من الحيوانات المستانسة أولها وأهمها سلالات 
عدة من الماشية الافريقية وكانت أطيب اللحوم لحوم البقر وكان الثور 
حيوآن التضحية الرئيسى الذى استتخدم فى الحقول لجر المحراث ٠‏ وترى 
الأغنام والماعز والخنازير فى نقوش المقابر ,» ويفخر أصحاب اللوحات 

(1) المترجم : هذه هى الخرافة التى يحاول الاستعمار دالما أن يصم بها 
الشعوب المحبة للسلام وهى شبيهة بخرافة الارض الزراعية التى لا ستطيع أنه تمارس 
الزراعة ..ء وتك استطاعت سصصر دون تحيز أن تشبت مدى التضليل ف؛ هذه المواعم خلال 
السنوات الماضية فى أعقاب الثورة المباركة ٠‏ 

11 236 ,2301 ره أمم1 .كلمع 
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الجنازية ( سعيلا ) )١(‏ بالعديد الذى كانوا يملكونه من هذه الأنواع * 
وقد استخدمت الماعز ‏ وفى النادر جدا الخنازير . فى وطء الحيوب » 
ومن المؤكد أن الخنازير كانت تستغل كطعام وان كان هناك ١تجاه‏ الى 
عم الحديث عنها فى هذا الصدد ٠‏ وكذلك كأن السمك ٠‏ وليس من 
المحتمل أن الماشية كانت تستغل فى إغراض أخرى مادام التفكين يمنع 
من استخدام صوفها فى الملابس ٠‏ وفى العصور الفرعوئية ‏ كما هى 
الحال اليوم ‏ لم يكن هناك حيوان من ذوات الأربع أصلح للاستخدام 
عمليا من الحمار سواه لاحضار المحصولات ؟و حمل الئاس ٠‏ 

ولم يظهر الحصان فى مصر حتى عهد اليكسوس ( حواتى ١٠٠١‏ 
قم * ) حين ادشل من آسيا لجر العربات أصلا ٠‏ أما الحمل فقد تآخر 
استخدامه كثيرا * 


لوحة + ل لوحة صغيرة 
من عهد الدولة الوسطى 





وكانت المزارع نزخ بآسراب الأوز والبط ؛ ولكن علينا هنا ان 
نتوقف عن ترديد وسرد أنواع الكائنات الحية التى اسهمت فى لذائذ 
الحيأة الفرعونية لنوجه اهتمامنا الى موارد لاندب فيها الحياة عن الثروة 
المصرية ٠‏ 

وعم 5616 كلمة بوئائية تعنى عمودا من الحجر وسشعمل فى علم الآثمار المصرية 
للأدوات الشائعة التى كانت تسستخدم فى المناظر واللقوش الجنازبة أو التذكارية وهى في 
أتملب الاهر ذات قمة مستديرة ( انظر شكل ٠)‏ 


باه 


ان الحجر الجيرى الرائع من مصر الوسطى وبخاصة من محاجر 
طره المقابلة لأهرام الجيزة استخدم لتشييد كل المعسايد والمقابر فى 
العصور القديمة ما دامت لم تصلاح من اللين المحفف فى الشمس وتنحت 
فى جرائيت الشلال وانه لما يدعو الى بعض العجب ان الحجر الرمل 
الاقل جودة استطاع أن بحل محله ابتداء من الدولة الحديثة ( حوالىي 
١0‏ ق*مه* ) اما الاحجار الاغلى والاصعب ممارسة فقد استخدمت فى 
صتاعة توابيت الملوك والنيلاء وبوابات وأعمدة أضرحتهم وهياكلهى وكانت 
لهفتهم أكش. ما تكون على الجرانيت الاحمر الذى يستجلب من الجددل. 
الأول ولم يكن الجرانيت الرمادى بأقل قيمة فى نظرهم ٠‏ 

أما القيمة المعروفة للبازلت الذى يستجلب من الصحراء عند قفطل 
فتؤكدها نقوش الصشور عند وإدى الحمامات(١) ٠‏ والى الشيال توجد 
محاجر عدة كان يؤتى منها بالمرمر ذى اللبمعة نصف الضصفافة الذى كانوا 
بفضلون استخدامه لصنع الجرار والآوانىي من كافة الأشكال والأحجام 
منة ولأغراضي البناء الأخرى . وكان الكوارئز الذى يميل لونه الى الحمرة 
يستجلب من الجبل الأحمر شمال شرق القاهرة وهو أكثر صلابة ويعد 
من أجمل أنواع الاحجار التى حاول المصريون نحتها بنجاح ٠‏ ولم يكتشف 
الا حديثا # نسبيا ‏ على ميعدة أربعينميلا شمال غرب «أبو سميل» مصدز 
الديوريت الذى صنع منه التمثال الرائع لكفرين فى متحف القاهرة (9) ٠‏ 
وهناك أحجار أخرى جميلة جيء بها من تخوم مصر مثل البرشيا واليشب 
والصوان والشست ٠‏ والحق أنه لا يوجد فى العالم أجممع من كانوا أمهر 
من المصريين فى معالجة الأحجار حتى ليعد الكمال الذى وصسلت اليه 
الأوانى التى لانعد وكذا الجرار والصحاف وغيرها مما وجد بالهرم المدريج 
معجزة تعدل الهرم الأئسر ففسة ٠‏ 


وقد استخرجت المواد سالفة الذكر اما من بعض الأماكن فى 
الوادى نفسة أى من الصحراء التى لانبعد همسيرة يوميل + وكان فى 
استطاعة قوم لهم هذا التنوع من الموارد أن يجروا أضشم الكتل 2حتى 
النيل ومع ذلك فانه كان لايزال هناك بضع مثات من الأميال للوصول 
الى الموقع المزمع استخدام الحجر فيه + وكان التهر نفسه أكثر العوامل 
المساعدة فضلا على النظام الاقتصادى المصرى , ذلك لآن الرحلات البعيدة فى 
البلاد كانت نتم بواسطة المراكب , وكان هؤلاء الأقدمون يبلغون درجة من 
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ره 


المهارة فى بناء السفن تعدل تفوقهم فىكافة الفنون العملية الاخرى *٠٠+‏ ومع 
ذلك خان أخشاب بناء السفن كانث ضعرورة أولى وكان عدم كفايتها معيبا 
ولكن الموقف لم يكن بالسوء الذى يصور به أحيانا لأنه رغم ان المتاخ 
فى الوادى لم يتغير خلال خمسة آلاف عام فان مرتبة الكفاية فى الرق 
قد انغيرتاء وحيث أنقوم الآن حقول غقط , كانت هناك على الأرجعح أشجار 
اكثس مما يرى اليوم +٠٠‏ ولكن الحاجة تبدى واضحة من ناحية الكيف 
لا الكم بالئسية للاخشاب + فالنخيل مثلا ‏ وهو شائم فى مصر فى مختلف 
العصور ‏ كان تقريبا عديم النفع للبناء اللهم الا لصنع السقرف "كما أن 
أخشاب نخيل الدوم لم تكن مرغسونة كذلك ومن هنا كانت أممية 
تلك الرحلات الدائمة الى ببلوس التى سلفت الاشارة اليها ٠‏ وتصوصنا 
مليئة بالاشارات الى خشب « عاش » الذى كان يؤثى به من لبئان » ولقد 
أصبح التقدافدك بترحمة الكلمة إلى م« أرز » شائعاأ واستدالها بكلبة 
د صتوسر > ولكن اذا كان يمكن الاعتماد على نطق المختصين المتأخرين وهو 
غير غامض تماما فاننا قد نستطيع ان نقنع أنفسنا يألا نكون أكثر لطأ 
من بلينى وأن نتشيث باستخدامه لكلية م سدروس ٠»‏ لتشيمل العرعر 
وغيره من الصنوبريات ٠‏ ولكى نورد على سبيل المثال واحدا من أقدم 
ماذكر فى نصوصنا يشير الى أربعين مركبأ بحرية محملة بال « عاش » 
جىه بها إلى مصر فى سبنة واحدة من حكم الملك سثئوفرو من ملوك الأسرة 
الرابعة ( حوالى )١( ) *م٠ق 5371٠١‏ 

ولكئنا نقرا كذلك عن سفن من السنط صنعت فى النوية السفل 
بقصد نقل كميات كبيرة من الحرانيث عبر الجندل الأول لاستخدامها فى 
هرم الملك مرئرع (؟) ونحن نسمع فى مناسبة أخرى كذلك عن سفينة 
تم بناؤها على ساحل البحر الأحمر بقصد القيام برحلة الى بوينه (؟) ؟ 

وانا لنعلم منذ عصور بالغة فى القدم ان التملك على الذهب كان 
بعد مرادفا للثراء وقد بزت مصر فى ثملكة كل جيرانها وكان المعمدن 
النفيس متوفرا فى الصحراه الشرقية فى الرمال الفيضية والحصى 
وكعروق فى صخور الكوارتز على السواء ولم يكن ضروريا مدى عصور 
طويلة السعى وراء البحث عنه مبعدين جنوبا من خط عرض قفط ولم 
بحدث ذلك الا حين بدأت الكميات فى المئاجم نضح أو ان العمل أصبح 
بالغ المشقة وهن ثم انتقل التعدين الى النوبة السفلى وما وراءها ٠‏ وهناك 
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بردية فى متحف توريئو اتتناول بالوصف الطريق الى واحد من اقاليم 
الذحبي وهذه هى إقدم خريطة فى العالم من غير شك ٠‏ اما الموقف 
بالنسبة للفضة نأقل وضوحا ؛ ذلك لآن مصى ب بقدر ما نعلم ‏ لح يكن 
بها فضة أو خام الفضة رغم ان الذهب المصرى يحوى فضة بنسب 
منيايئة ٠‏ وليست هناك وثيقة تسجل لنا ان كأن الأقدمون قد استطاعوا 
ان يستخرجوا! الفضة من الذهب ويرى اليعض ان ما سمى فى النصوص 
القديمة «حدي» (الذهب الابيض)كان فى الواقع سبيكة طبيعية باهتة اللون 
اعتبرت كمعدن مختلف عن الذهب وقد اطلق اليونانيون على مثل هذه 
السبيكة من الذهب والفضة « الكتروم » ويستعمل علماء الدراساتك 
المصرية .غالبا تلك الكلمة لترجمة الكلمة الهيروغليفية « جام » التى تبدو 
على أية حال كأنما هى تعبيى أكثر دقة من كلمة ذهب ( نوب بالمصرية ) 
و من اق كد ذلك ان د مخلايج كانت تعنى فى العصور التآخرة الفضة 
الحقيقية ٠‏ ومنذ الأسرة الثنامنة عشرة ( القرن السادسسى عشر قيل 
الميلاد ) كان يذكر باستمرار انه يؤتى بهسا من سورية وبابل وبلاد 
السيثيين فى آسيا الصغرىق ٠‏ وبعد , قربيا كانت نستوردت حتى فى 
العصور القديمة 0 

وهناك بعض الابهام فيما يتصل بالنحاس كذلك وقد كان شائع 
الاستعمال نسبيا حتى قبل عهد الأسرات » وبعد عصي « مينيس » أصبح 
معدنا لايمكين الاستغناء عنه يستخدم فى الأآدرات والأسلحة ٠‏ وتوجد 
خامات التحاسى مثل الدهنج والزبرجد فى الصحراء الشرقية وان لم يكن 
ذلك بكمية تكفى لتمد أكثر من الحاحة البدائية ٠‏ وهناك مع ذلك مناجم 
واسعة فى شية حزبرة سيناء ليست بعيدة عن الموقعين : « وادى مغارة 
وسرابيط اللخادم » حيث, تسجل نقوشص كثيرة زيارات الحملات المصرية 
سعيا وراء الفيروز ٠‏ ومن عجب إن الفيروز وحده هو الذى يحتلى بالذكر 
ولكن ‏ الأسباب كثيرة ‏ نجد ان كلمة « مافكة » المصرية لا تستطيع 
بالكاد ان تعنى شيكا آس ٠‏ ومنذ عصر الأسرة الثامنة عشرة يشار الى 
سورية كانما قرسل جزية من النحاس وربما جىء ببعضه كذلك من قبرص 
أو كيليكيا ٠‏ 

أما الحديد فليس هناك من شك فى أنه استخدمفى الأدوات حق أول 
الآألف الثالثة قبل الميلاد ويشير وجود خنجر له سلاح من الحديد(١)‏ مزين 
زينة رائعة فى مقبرة نوت عنخ أمون الى المركز الممتاز الذى احتله ذلك 
المعدين ٠‏ وقد عثر على حبات من الخرز من أصل شهبى فى واحدة من 
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مقابر جرزة من عصر ماقبل الأسرات ٠٠+‏ وكان يعثر من وقت لآخر فى 
مناسيات متفرقة على الحديد أو المعادن الشهبية أو غيرها وان كان هذا 
غير ذى بال بالنسسبة لناء خاصة ولأننا نقدم صورة عامة غير كأاملة للئروة 
المصرية ومن أجل ذلك فسوف لا نناقش أمر الرصاص والصفيح اللذين 
يمكن الرجوع اليهما في كتاب « لوكاسس » الذى يعد مرجعا أساسيا فى 
هذا المضمأار ٠+‏ 


وأم تكن توجد بمصر أحجار كريمة بالمعنى المقهوم من هذا الاصطلاح 
اليوم ذلك انه كان يكفى صناعة الحلى من اللازورد والفيروز والجمشت 
( الياقوت ! الامائست ) والعقيق وغيرها وربما كان استخدام هذه الأحجار 
أقل بهرة للناظر وان لم يكن آقل جاذبية وذلك لأنها كانت لامعة ومصنوعة 
بمهارة فائقة ٠‏ وقد تم انتاج التزجيج من عصر ممعن فى القدم ويستطيع 
هواة المجموعات ان يدركوا القيمة العالية للقاشائى الأبيض والأخضر فى 
مصر ٠‏ وكان الحصول على الزجاج أقل سهولة بكثير » وهناك نماذج منها 
غير كثيرة رغم العثور على أوان من الأسرنين السابعة عششرة والثامنة عشرة 
استطاعت ان تجد طريقها الى متادفنا ٠‏ 

وقد كان من الطبيعى فى أرضص بها الوفير من الموارد الطبيعية 
ونتطور فيها الحرف سريعا بهذه الدرجة العالية من الكفاية +٠٠.كان‏ 
من الطبيعى ان يوجد بها الكثير الذى يصلم للمقايضة مع الأجالب *» وقد 
عثر على كثير من الصور وخاصة فى مقابر النبلاه فى طيبة للسورييل 
ونوبيين بل كريتييل حيث يحضرون ثرواتهم المجلوبة (الأجنبية) لتقدييها 
للملك ٠‏ وكانت هذه ثمثل دائما كأنما هى حزى أو هيات ولكن من 
الصعب أن تكبت شبهة ان الدفم بالذهب كان هو النظام السائد ٠‏ ولقد 
كانت التوبة مصدر الابنوس والعاج الى جانب جلود الفهود وذيول 
الزراف وريشضس التعام والقرود ٠+‏ الخ وكات بونيه كمأ رأدنا - أرض 
المر والتوابل ٠‏ وأما سورية فكانت تجيء منها الأوالى ذات الأشسكال 
الغريبة والسيوف والخوذات والعربات والاعنة من الجلد ٠‏ وهناك 
أدوات أخرى من الواضم ائها من أصل مينووى بجرء بها أحيانا كريتيون 
يلبسون نقيا ملونة وتحلى رعوسهم خصلات شعر هجعدة ثثير الابتسام ٠‏ 
وهناك صورة من الجزية تدعو الى الأسى نتمثل فى الاطفال الصغار 
المخلقين كرهائن ليء ولكن الى حانب عذه المساهية المماشرة هن شعوب 
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شكل «(/) جعل تموذجى 


ارتبط بها المصريون ارتباطا مباشرا نلتقى بمواد ذات أهمية فكثيرا ما عثر 
فى الحغائر على الجعول )١(‏ والأشياء الأخرى من اللازورد + وليس هناك 
حجر اشيه كريم تردت ذكره أكثر منه فى النصوص : ومع ذلك فالنا 
لا عرف له من مصدر أقرب من الحبشة أو افغائفستان ٠‏ وإما مايعرف 
باسم الكهرمان فقد لا يكون سوى راتنج مصنوع * أما المعدن الشديد 
السواد المعروف باسم الاوبسيديون ( سبج ) فمثل طيب لما يقوم النزاع 
أو المناقشة حوله هنا , ذلك لأآن هناك نظريات متعارضة عن أصله 
فالبعض يرى أله حرء به من الحيشة , بينما يرى أآخرونث أن مصدره 
أرمينيا , وببدو انه فى عصور ممعنة فى القدم نسيق ذكريائنا التاريخية 
كانت التحارة تدور فى فلك أوسع مما نستطيع ان نتخيل ٠‏ 





(1) الجعول ( شكل 7 ) هى تقليد من القاقسانلى و أية هادة ألخصرى صصلبة 
سختقساء المرية ‏ 586485 قناعقطميدء5ة وكانت الستخدم كتميية أو شتوا٠‏ وقد يحمل 
'السطح المستورى السغلى امم ملك أو موظفه أو نقشس زخرفي .والجعل هن الناحية 
الرمزية ( والاسم المصرى له هو شُبرور ) يمثل « النمو أو الصيرورة »م وهو فى صلحبة 
الموميات يمثل القلب الذى يعد المضى الحساس فى الجسم ٠‏ 

انظر | 268-98 .وص ,08 .88 والاله شبرى يرمز إلى الشمس القرقة ء 
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أسس الاج الهم وطلبيمنه 


كان أول واجب على من جاءوا بعد شامبليون ان يضعوا النظام 
الحقيقى للوك ماقيل العصى اليطلمى وسرعان ما أدى بهم فك الرموز الى 
رد الاعثبار أو على الأقل رد الاعتبار الجزثي للكاهن المصرى مانيتو + وكان 
الاحترام الذى استشعر قبل هيرودوت وديودور قد ألقى جانبا من الظلال 
عن تلك المعلومات النى تستحق تقديرا أكبرء وهى ال قدمها العالم المعاصر 
الأول بطلميوس (9؟؟ ب 568؟ ق + م ) وقد أخذ مانيتو على عاتقه أمر 
تدوين تاريخ للملوك المصريين الذى ‏ بخلاف الفقرات الكثيرة التى نشرت 
دمن نم سفطلت على بد المؤرخ اليهودى جوزيفس ( ام ) ب لم ببق منه 
سوى مختصير مشدوه فى مؤلفات المؤرخين المسيحيين : سكستوس جوليوس 
افريكانوس ( فى أول القرن الثالث الميلادى ) ويوسبيوس ( من أوائل 
القرن الرابع الميلادىي ) م هناك جامع متأخر بدعي جورج أثر اب 
المعروف ب « سستسللوس » ء ( حوالى القرن الثامن ) أسهم اسنهاما كبيرا 
فى أمر نقل هذه المعلومات ٠‏ ويقسم مائيتو فى مؤّلفه التاريع الكامل 
صر ب بعد حسكم الآلهة وأنصاف الآلهة ‏ الى احدى وثلاثين أسرة من 
العائلات الملكية تبدا بمينيس وتنتهى بغزو الاسكتدر الاكبر عام 6ن 
ق٠*م٠‏ ورغم كل عيوب هذا التقسيم الى أسرات فانه اتخذ جذورا ثابتة 
فى تراث دراسة المصريات بحيث لم تعد هناك فرصة للتخلى عنه ل وفى 
الصورة التى وصل الينا الكتاب بها نلتقى باشياء غير مضبوطة بدرجة 
واضحة تصل الى ذرواتها خلال الأسرة اللقامنة عشرة حيث أصبحت 
الأسماء والتسلسل التاريخى معروفين لدينا من مصادر آثرية لايرقى 
اليها الشك ٠‏ هذا وانا لنجد ان افريكانوس ويوسبيوس قلما يتفقان 
فأفر يكانوس مثلا يعطى نسعة أسمماء لملوك الأسرة الثانية والعشرين + بيئما 
لا سجل يوسبيوس سوى ثلاثة أسماء * وقد نجد ان كل ما يصسل 
الينا أحيانا هو عدد ملوك الأسرة ( كما هو الصال فى الأسرات ل , 2,03١‏ 
٠‏ والمديئة الثى نشتوا! بها أما الأسماء الملكية فهى عرضة للمتشويه 
بصورة لاتصدق ف وسنوسرة الأول» من ملوك الأآسرة الثانية عشرة جعل 
مشابها فى اسمه « سيو ثتكوسيس » لاسم شوشنق الذى جاء بعده يألف 
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شكل 


|١‏ عليه 
--- : 0 1 3 سبع | 2 
عاضت عاب مرمل سقاسة 


رقم رن تماذج من القواثم الرئيسية الثاوثة 





 #‏ تي ث 7 ت جم تج ن تت تن 5 تن م م قم 
ياشست متب مررول اسردتسى» 





#مزاماق محتت قاءة قورع اللي 





عام » أما طول مدة الحكم فتختلف غالبا فى النصين كما تبدو شلافات 
كثيرة فى الاسماء المؤكدة نماما ٠‏ وقد ثبت من مراجعة النتصوص وعمل 
النقاد الآخرين الذين بذلوا أقصى الجهد لديهم ‏ ان شيرا أو شرطا ‏ ان 
اعادة هيكل ما كتبه مانيتو يظل مشسوبا بنواحى النقص بل أن من الامور 
التى تثير الاهتمام حقا قصة امنوفيس والمجذومين التى نقلها عنه 
جوزيفوس وكذا قصص الاحداث الغريبة التى تنسب الى بعض الملوك 
التى تبين انه أقاد لا من المصسادر الموثوق بها فحسب بل كذلك من 
الروايات الشعبية التى تخلو من القيمة التاريخية ٠٠٠٠‏ ومم ذلك فان 
كتابه لايزال مسيطر على دراساتنا » وريما يخبىء لنا بعض المفاجآت كما 
حدث منذ بضع سئوات حين عثر فجاأة على اسم ملك مجهول يدعى 
« نفرخيرس  »‏ كان قد وضعه فى الأسرة الحادية والعشرين ‏ على اناء 
صغير من تأليس )١( ٠‏ 

وقد قاد شامبليون ئفسه أمن ثبردر ماكثبه مانيتو »2 ففى الطبعة 
الثانية من مؤلفه المشهور 26015 الذى ننس عام ١858‏ م أعلن أنه 
عثتر فى آثار مختلفسة على خراطيثي الملوك المانيتوئيين «اشُوريس» 
د «نفريقس» و «بسامتكوس» و «أوسورخوةه و و«سسس و تخصس» 
و «ه رمسيس » و «١‏ توثلموزيس » ٠‏ ( للأخصرين آانظر صسصفحة ؟ 
المرسومة بها اشكال ؟ ع وكذا « امنوفيس » الذى اطلق عليه اليو ثاثيون 
اسم ٠‏ ممنون » وقد امكن بمعولة المؤرخ المصرى وضصم هؤلاء جميعا غى 
مكانهم الصحيح » ولم تنتوقف كشوف شاميليون عند هذه المرحلة + ذلك 
ان نجاحه الكثير , وفشله أحيانا » يقدم قصة رائعة وان كانت قصة 
يصعب تفسيرها بل انه رغم وفرة المأدة التى بين ابيديئسا اليوم لايزال 
يتناولنا الشك بالنسبة لترتيب مختلف الحكام . ولعل اسوة المراحل 
جميعا مامدوف نعرفه نحت اسم العصرين الوسيطين : الأول والثانى ثم 
مابين الأسرات 5١‏ , 55 + ولقد امدثنا آسحميانا النقوش التى تشمل عصور 
حكام متعددين سعض المعونة ولكن أكير ما ساعدنا ححمى قوائم الملوك التى 
عليئا أن نقدم موجزا عنها الآن (5) ٠‏ 

ان لدينا بقأيا سسفى اشبار حقيقى يشابة ما أورده افريكالوس 
ويوسبيوس عن مانيتو وذلك فيما يطلق عليه قائلمة تثورين للملوك 
( شكل 8 ) والمتواتر أن البردية الهيراطيقية التتى ترجع الى حوالى عهد 





غ00 4 .25 طتتود ,وق و1942 ولنوزه©) قلعةا1 ,تدم بتعاصم31 ,ما 
(9) أنظر الرجع لى آخر الفصل , 
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رمسيس الثانى ( ١١55 1١559‏ ق٠م)‏ كانت فى حالة تكاد تكون ثامة 
حين توصسل دروفتى للحصول عليهاء ومع ذلك فانه حين 
بدأ شاهبليون ينقب فى ثنايا المخزون من الجزازات الكبيرة الثى انتقلت 
ملكيتها الى متحف تورين اتضح له ان هذه الوثيقسة التى تعسد أثمن 
الوثائق المصرية قاطبة لم يبق منها سوى خمسين قطعة هى في معظم 
الحالات ناقصة ٠‏ وتقدم على الأكثر مابيل 9١ , 6١‏ اسما ملكيا ٠‏ وبعد 
ذلك بعامين أى فى عام ١855‏ نرى العالم الالمانى جوستاف سيفارث الذى 
تناوله السك فيما قدم شاميليون من نتائج يبدأ من جديد فى جمع 
الجزازات ويضم ما يستطيع ضمه منها بعضة الى بعض وقد عمل 
منفردا فى معالجة الآلياف ومواضع سطور الكتابة على الوجهين حتى توصل 
الى النتائج الهامة التى تناولها تعديل ملحوظ مند ذلك الوقت ٠‏ ويبدآ 
سفر الاخبار ‏ مثل مانيتو ‏ بالآلهة وأنصاف الآلهة الذين تلسب اليهم 
مدد حكم أسطورية , وهو يتفق وما جاء فى مانيتى والكتاب الكلاسيكييزمن 
الاصطلاح على وضع مينئيس مؤسسا للملكية المصرية واما بقية المستند 
فمجرد قائمة من الأسماء الملكية ثبدأ به وتلى كل اسم اشارة بطول مدة 
الحكم والعمر ولا يقطع هذا السرد الا ذكر المجموع الذى يتفق والهدف 
نفسه الذى رمى أليه مانيتو من ناحية التقسيم الى اسرات وان كانت 
النقط التى ثبد!آ عندها أآسرة جديدة لا نتفق دائما ثماما فى المصدرين س 
وأما عدد الملوك فيكاد يكون واحدا فيهما : فبردية تورين تورد للست 
أسرات الآولى اثئين ولخمسين اسسيا + بينما يبورد مانيثو انسعة وأربعين, 
وأما بالنسبة للأسرة الثانية عشرة فكل من المصدرين يقدم سبعة أسماء 
وبعد هذه الأسرة تأنى قائمة لملوك لا يحكمون سوى فترات قصيارة لايورد 
لهم مانيتو ذكرا وثلى ذلك جزازات قليلة تحوى أسماء القليل من الدخلاء 
الأجانب المعروقين بالهكسوس ( انظى فيما بعد صفحة ٠ ) ١55‏ ولكنها 
تقدم مع ذلك بعض أسماء غريبة حتى ليبدو كأنما لا تمث بصلة لملوك 


وبمرور آلزمن ظهرت قوائم ملكية أخرى تكمل مانيتسو وبردية 
ورين وأهمها ماعرف بحدول أبدوس ( شكل 8 ) )١(‏ المنقوشى على 
جدران المعبد الكبير الذى يعد أروع مما يستطيم الزائر لمصر أن يراه 2 
والمنظر بمقل الملك سوس الأول 55١‏ أولكا ق*م ( مصددو با 
بأبئهة الأكبر رمسيس وهو بصدد تقديم القرابين الى ستثة وسبعين من 
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أسلافه الذين لاتقدم صورهم الشخصية وانما ثمثلهم الخراطيش التى 
كتبت بداخلها اسماؤهم بالهيروغليفية ٠٠‏ وهنا مرة أخرى يتصدر مينيس 
القائمة ٠‏ 

وأما جدول سقارة شكل ( 8 ) )١(‏ فقد عشلر عليه عام ١83١‏ فى 
هقمرة منف لاحد رؤساء الأشسغال ويدعى جوثرى وكان يحوى 
أصسسلا خراطيش سيعة وخمسين ملكا يتجهم رمسسيى الثفسانى 
ولكن 'تلفا بالجدار أنزل العدد الى خمسين اسما ء وأما جدول الكرنك(؟) 
المنقوش فى معيد طيبة الكبير الذى يبحمل هذا الاسم ويرجع الى عمد 
توثموزيس القفالث ١5535 5١59٠0‏ قحم ) فيحوى 1١‏ اسسما لم يكن 
من المستطاع مطالعة اكثر من ثمانية وأربعين اسما من بينها تماما أو 
جز ثيا عند العكضشف عنها ( ١8986‏ ) ولكن هذا الحدول الهام من ناحية 
ذكر عدد من الحكام الذين لانجدهم فى غيره يعيبه عدم ذكر الملوك فى 
ترتيبهم المتتابع الصحيح ٠‏ 

واما الهدف الذى صنعت من أجله هذه الجداول الثلاثة فلم يكن 
يستدعى وجودها كاملة ولم يسجل بها سوى الملوك الذين اعتبروا 
شرعيين إو رئلى انهم ستحقون التمصيد ومن أجل ذلك إستيعد حكام 
الهكسوس للأسرات 1١6‏ ا١اء‏ كما إستيعد الملك الخناتون وخُلفاوْه 
المياشرون الثلاثة , ومع ذلك فان هناك مظاهر فى اختيار الأسماء تتحدى 
كل تفسير » فمن المفهوم ان يعتى جدول الكرنك عناية خاصة بالاسرة 
السادية عقرة ثم بأسلاف اموزيس ( عحموزه الأول ) طارد الهكسوس 
مادام هو لاع الحكام قد جاءوا من إسرات طيبية ولكن لماذا إدذا كر حدول 
ابيدوس عدد! من صغار ملوك الأسرة الثامنة الذين يرى من نقلوا عن 
مانيتو أنهم لا يستحقون الذكر بينما لايرد ذكر مطلقا للحكام فى 
الأسرات ١5‏ ه6١‏ وهم والآخرون بتساوون كذلك فى عدم الأهمية ع 
كما انة ليس من الواضح أن جدول سقارة يغفل أسماء الملوك الخمسة 
الأول للأسرة الأولى ويبذة المجمسوعة بأسم هميئيس ٠٠٠‏ انه لما بدعو 
للأسف حقا انه ليست هناك قائمة ملوك :بعد عهد رعمبسس الثاتى الاين 
الآكير وشليفة سيتوس الأول مادامت الأآسرة التاسسعة عشرة لنتهى 
بمشاكل ضخمة » كما نان الأسرات 1١‏ "؟ لاتزال كذلك صعبة 
المراس » وان اهم ما يماثل قائمة الملوك حقا من عصر متأخر عن العصر 


1 :111-192 111 
(؟) المرجم السابق 42 ,11 
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الذى ذثرناه من قبل هو تتابع الملوك المتصل بسلسلة طويلة من إلكهنة 
المنفيين الذين يزعمون انتسابهم الى أسرة واحدة فهنا ينتسب أقدم الملوك 
الى نهاية الاسرة الحادية عشرة »2 وأما آخرهم فهو شوشنق من الآسرة 
الثانية والعضرين ٠ )١(‏ 

وقد حال دون نحقيق الاسماء فى قوائم الملوك ومطابقتها بالاسماء 
الق أوردها مانيتو أنه كان لمعظم الملوك كما ذكر شاميليون ‏ خرطوشان 
ا خر طوش وإحد , وهكذا نحد أن قائمة أبيدوس نذا كر غانا الاسم 
الديني والملكى بينما يفضل هانيتو ذكر الاسم الملكى + وقد أمكن التغلب 
تدريجيا على هذه الصعوبة بالعثور على النقوش التى تجمع بين الخرطوشين 
٠٠٠‏ هذا الى انه خلال القثرة التى بدت فيها الحضارة المصرية فى اكتمالها 
كانت الالقاب الملكية اكثى تعقيدا حتى بلغت على الأقل خميسة اسماء 
متميزة (5) ٠‏ 

وهناك لوحة نذكارية من عهد الملوك الفاتحيل فى مصر يتصدرها 
النص الثالى :اس 

الحياة أجور بس د الثور القوى الطالم فى طيبة 75 

السسيدتان « إالخالد فى الملكية مثل رع فى السماء » 

حوريس الذهب « الرائع فى القوة المقدس فى مظاهره » 

ملك مصر العليا والسفلى « مهن نخس رمم » 

ابن رع « دحوثموزة حاكم الحق » المحيوب من أمن رع الذى يشغل 
الرئاسة فى ابيت (اسوه ( الكرنك ) ه 

ليحيا الى الابد +٠+‏ لقد أمر الحملك نفسه ٠٠١‏ الم 

وهذا اللغو الذى يبدو غير مفهوم يفقد بعض قدسيته بالنسسبة 
للقارىء الحديث جين يدرك إن العشاصصس “الخمسة التى تسبق الاسسماء 
الفردية المحصورة بين شولات نشي الى الالقاب أو النعوت المشتركة بين 
كل الفراعين وتسجل فيما عدا الحالة الرابعة ‏ علاقتة بمعبود أذ سبعضص 
المعبودات ومن ثم فان تعر : حورسنى « الثور القوى الطالع فى طيبة » 
تشير الى ان وثموزيس الثالث ‏ نحن نشير عادة الى دحوتموزة باسمه 
الما فيكو نى, كان اعادة تجسيد للاله الصقر حورسى فى اللمظهر المشار 
اليه ء وان الكلمات التالية للنعت فير اللمألوف « السيدتان » ( نبتى 


زى لمشت ,2 .515 بلعهلقمة تتمتقطاعءها 
1١‏ 15 72 مررم ص0 ,و8 
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شكل رقم (5) ب أسم اللاثف اموس 
على ال « سرئكحم » ( واحجهة القصر ) 





باللغة المصرية ويكتب 2 بالهيروغليفية ) يشير الى صيغة 
معينة لحامل الاسم الثانى بسحيث يعد تحت ماية «نشبة» و وادحو» وهما العقاب 
والصل ( الكوبرا ) اللذان درعيان مصر العليا والسفل على التوالى ‏ اما 
أسماء « من خمررع » و « دحوتموزه » حاكم الحق فهما الوحيدان من بين 
الخمسة داخل الخراطيشش وأولهما ماقلنا عنه من قيل بآأنه اللقب + واما 
الغانى فهو الاسم وتسبق اللقب بالهيروغيلية طايه التى تنطق 
١نسبيا )١(‏ , على لوحة بابليه وترجمتها الصحيحة على حجر رشيد هى 
م ملك الاقاليم العليا والسفى » اما الاسم فتسيقه ب التى تشير 
الى انه هو « ابن اله الشمس » ولكنة يحتفظ باسمة الشخصى الذى كان 
يحمله قبل ولاية العرش ٠‏ 

وهناك خاصية للاسم الحورسى هو أله يكتب غاليسا عموديا فى 
مستطيل بالتكسية ذات الفجوات التى 'ثميز المبانى الأولى من اللبن وبعرف 
هذآ الرسم لدى المصريين تحت اسم « سرخ » ومن الواضح انه يمثل 
واجهة القصر الذى يشغله الملك كتجسيد للصقر الذى يشاهد + وهو 
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يقتعده أو يقبع فوقه ( شكل 5  )‏ وثدعونا هذه المناسبة لمعالجة اصصطلاح 
« فرعون » : لقد جاءننا هذه الكلمة من التوراة فهى ترد غى قصص يوسف 
ومومى كمصطلح عام للحاكم الذى ,يحكم مصر , وفى سيفن الملوك الثانى 
يذكر حالم من الأسرة السادسة والعشرين كأنما هو د فرعون نكو » 
باضافة الاسم الشخصى كمأ كان يحدث أحيانا فى الثراث الأدبى الوطئى 
منذ عهد الاسرة الثانية والعشرين ‏ أما بالنسية لأى ملك قبل عهد الاسرة 
الثامنة عشرة فان استخدامنا بالانجليزية للاصطلاح يعد بمثابة خطأ فى 
تسلسل تواريخ الاحداث ء وليس هناك من مبرر مطلقا لكلمة الجمع 
« فراعين » رغم اننا لانود ان نتخلى عن هذه العسمية المربحة والتى 
استخدمناها فى الواقع كعنوان لهذا الكتاب ٠‏ اما الكلمة المصرية الاصيلة 
فهى « برعو » وتكتب ل وتعق يبساطة البيث الكبيي , وكانت 
طريقة من بين الطرائق الكثيرة التى تشير الى القصر الملكى ٠+‏ ثم حدث 
خلال عهد توثموزس الثالث أن الاصطلاح بدىء فى اطلاقه على الملك نفسة 
كما كان يطلق ١(سءم‏ الباب العالى على حكومة العثمانيين من سلاطين 
القسطنطيئنية وقد انتقلت كلمة « فرعون » الى الكتابات العبرانية ومنها 
الى عفردات لغتنا * 


لئن كانت لقارىء هذا الكتاب معرفة سابقة بعلوم المصريات فانه 
سيصدم من غير شك حين يتصفح قوائم الملوك فى نهاية هذا الكتاب 
وذلك -حين يجد بعض الأسماء تقدم فى صورة تخالف ما اعتاده من قبل 
.٠٠‏ والامر يدعو للأسف حقا ولكنة ضرورى فى الوقت نفسه وهو لحد 
ها مرغوب فيه كذلك , وعلى آبة حال فاله يشهد بالمظهر التتقدمى لعلومناً 
واحجامها بالدليل الواضح عن ثقبل قراءات غير سليمة فالاسم المعروف 
نوثمس فى مكان الاسم الذى تقدمه ( توثموزس ) أو الذى يقدمة برستد 
د لوثموزه » هو خطأ يجب أن بيهحر بغر هوادة وليس هنا مجال الدفاع 
عن اختيارئا وكفى أن نقرر المبدأ العام وهو استخدام الصيغ التى ذكرها 
مانيتو حين تشبه شبها كافيا ما تقدمه الهيروغليفية » فلئن لم يكن الأمر 
كذلك ‏ فأستخدام الهجاء الذى بأد فى الاعثبار قواعد النطقي التى 
تقدمها القبطية ومع ذلك فليكن مايل مفهوما : انه فى اندر الحالات الممكنة 
وبخاصة حين نلثقى بالمسمارية البابلية ب نستطيم ان نعرف النطق 
الصحيح المعاهسر * 


فى 


ومع ذلك فاأنه ان اكتملت الاستعانة بقوائم الملوك وكذا المصادر 
الفرعونية الباقية فان الهيكل العام الذى يشتمل الأسرات فى التاريخ 
المصرى يكشف عن فجوات مؤسية ومعلومات تتئاولها الكثير من الشكوك» 
ولئن صح ذلك بالنسبة للهيكل فكم يكون أكثر صدقا بالنسبة للجسد 
والدم الذى نتمنى إن نكسوه به ٠‏ واأما اللصوص التاريشية الطويلة 
نسييا فهى فى ندرة الجزر المنعزلة وسط المحيط . ونستطيع ان نتخيل 
أهمية كثير من الملوك من وراء العديد من اللوحات(١)‏ والجعول(5) التى 
تحمل اسماءهم 2 وبحب ألا لشسى مطلقا اننا نساول حضارة 'نمتد لآلانف 
السنين لم يبق منها سوى مخلفات ضئيلة , واما ما يذاع فى فخر من 
انه تاريخ مصرى فليس فى الواقع سوى مجموعة من الخرق البالية , 
و نجب أن تسحث فقن سببي معيل لندرة المادة التاريخية الأإصيلة ذلك 
ان نسعة اعشار الحفائر المصرية نمت فى الصحراء حيث شاد الإقدمون 
« مساكن الابدية » لهم وحيث يحفظ الرمل الجاف اكثر الاشياء عرضة 
للتلف ومن هنا كان المظهر الجنزى السائد لمعظع ما يعثر عليه . وأما 
مساكن الاحياء التى كانت نبنى عن قصد من مواد اقل قدرة على الاحتطال 
فكافت تقام فى وسسط الارض الزراعية فالمدن والقرى النائية اليوم مبئية 
فوق القاض العصور السايقة , وحيل كانت تنهار المنازل المبئية من اللبن 
كانت تحل محلها مثازل أخرى ققام فوقها , وهكذا ير تفع مستوى الارض 
مرة بعد أخرى فوق منسوب الفيضان »2 ومن هنا جاءعت اص سطلاحات 
7 كوم وئل » وكلتاهما كلمتان عر بيتان ثعنياث « ربوة ٠‏ وكثيرا ما للتقى 
بهما فى تركيب اسماء الأمائن فى مصر الحديئة 2 وانه لمن الخرق ان 
نقوم بالحفر خى الاخصاص الحديثة ومن غير اللجدى ان يتم ذلك فى 
أرض رطبة أو حيث يستطيع الماء أن يتسرب فى سهولة فالبلل فى الواقع 
هو السبب الرئيسى فى ندرة الوثائق من البردى وهو ب اكثر من ذلك 
اكبر الصعاب التى تجابه الحفارين , ومن ثم كان العمل فى آالدلتا بحيث 
لي ستطع ان بعوض ‏ كقاعدة .ب كثرة النفقات , كما ان تفاوتث المعلومات 
المتصلة بشطرى البلاد عامل يجب الا يغيب عن ناظرنا ومع ذلك فالحق 
يقال ان هذا التعميم عرضة للاستثناء ٠‏ قبوباستس وئانيس مدينتان 
كبيرتان فى الشسمال قدمتا نتائي هامة وان كان معظمها من آثار من 
الححر استطاعت ان تقاوم عامل الماء وبالمثل ذلك المعا بد الرائعة في 
الجنوب : الاقصر والكرنك التى تقوم على الارض الزراعية على مرمى حجر 


(0) الظر صلحة لام - 
(؟5) انظر صفحة 49 _ااكاء 


ف 


من النيل ٠*٠‏ وفى الكرنك بالذات للتقى بالكشف العظيم ل « ليجران » 
عام 6 وهو الكشف الذى اخرج لنا مثات كثيرة من التمائيل الفاخرة 
المنقوشة والذى تم بعملية فيها الكثر من المهارة والذكاء حتى اطلق عليها 
ماسبيرو تسمية « صيد التماثيل » ولو ان عيرب الكم فى وثائقنا كان 
بعوضنا عنها تفوق الكيف لكان ذلك أمرا طبيعيا ٠‏ ولكن مع الاسف 
ان الأمر ليس كذلك , ومع ذلك فلكى نتعجل النقد من ناحية أن العرض 
الذى تقدمه يدعو الى 'نساوّم غير لائق فلنسلم على الفور بأن جزآلة التعيبر 
والثراء عى اللمسات الانسانية فى المستندات المصرية تفوق كثيرا نظائرها 
من بلاد الشرق القديم » وان كل ما سنتناوله هنا يشير الى كقايتها من 
وجهة النظر التاريخية البحتة 2 والتاريع الحقيقى لابدرك بغر معرفة 
للعلاقات الشخصية » وف مصر نفسها نرى أن رواية الاخبار لايام العرب 
تقدم فى اغلب الامر مشهدا مستمرا! للعداوات المريرة وللصراع العائل 
والطائفى وللعئف وسفك الدماء ٠٠٠‏ هذا أن ذكرنا أكثر المظاهر قتامة . 
وفى العصر الفرعونى لم يكن من الممكن ان يكون الأمر غير ذلك أو نحن 
على أية حال ب يجب ان نتجاوز الى حد كبير عن الروايات المشوشة للماثو 
الايجابية التى تكاد نتشابه , وانا لنلجأ الى الاستنتاج اكشر منا للحقيقة 
البينة حين نتحدث عن الصراع بين الملكة حاشيسوه وزوجها الصغير , 
ونستطيع أن نترسم ظهور الحكام » وكلهم حر بيون أو على الأقل مجاعدون 
.. أولئيك الذين 'تصدرو! عل التوالى أسرات ؟ ل قزل خطا ؟”؟_, أما 
معلوماتنا عن المؤامرات التى أنهيت حيأة آلملك أمنمس الأول وهددت عللى 
الاقل حياة رمسيس الثالث فترجع فى الحالة الاولى الى اشارات همى وليدة 
اللصادفة فى نصين أدبيين منفصلين , كما ترجم فى الحالة القفانية الى 
وجود نص حقيقى يسجل مصير المجرمين » وعلى العموم فاله يمكن القول 
ان أى شر أو فشل فى سيرة الفراعنة كان يعنى بقمعه وهكذا نجحت هنا 
حتى تلك المعلومات التى تعطى للتاريخ لونه ومظهره » وانها لحقيقة لاذعة 
أنه رغم ان الخلق الشخصى والمصير كان يعنى باخفائهما جردا فائنا لانزال 
نمتلك الاحساد المحنطة لعدد من الحكام(١) ٠‏ وذى حالة واحدة فقط وى 
التى تنصل بأخناتون قرابة نهاية الأاسره الثامنة عشرة نرى النصوص 
والنقوشض تضعنا وجها لوجه أمام شخصسية تختلف تماما عن كل 
الشخصميات التى سبقتها ولكن التقديرات المتفاوتة لهذا المجدد الدينى 
تؤكد الناحية التى نوصلنا للهدف وهى الصورة ذات الوجه الواحد غير 
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نذا 


الحفيقى للحسكام التى تطل عليتا من ثنايا الوثائق التى خلفوها 
وراعهم * 

وانه لمن العجيب أن نلاحظ كيف أن شسخامة ما وصل الينا من 
النصوص التاريخية يتوقف على مدى النجاح الذى استمئعت به مصر 
من وقت لآشر + وهناك فترثان متوسطتان كبيرتان تفصلان الدولة القديمة 
( الأسرات 5 5 ) عن الدولة الوسطى ( الاسرتان 21١‏ ؟١1)‏ ثم الدولة 
الوسطى عن الدولة الحديثة ( الاسرات 8ا ,2 ١؟)‏ التى تليها أربعة قرون 
من الاعتداء الأجنبى قبل أن تحل النهضة على بد «حكام سايس (الأسرة 51؟) 
واما بالنسبة للعصور الثلاثة المضطربة التى سلفت الاشارة اليها فان 
آثارها مشتتة ولاتقدم معلومات نافعة بل ان روايات الحوادث لاتزيد 
كما الا حين نر تقى أسرات جديدة من حكام أقوباء الى السلطان 2 ومن 
الملاحظ ان السجلات الرسمية عن أعمال الفراعنة فى الدولة القديية 
غير قائمة +٠٠‏ كان الملوك آلهة متعالين الى أبعد الحدود وأقوياء بصورة 
تجعلهم لا يهتمون برواية أعمالهم حتى تصل لى رعاياهم وكانت 
أهر امهم كافية لتقوم شاهدا على عظمتهم ونفس الثىء ب مع درجة أقل - 
يمكن أن يقال عن الأسرة الثانية عشرة القوبة التى خلفت لنا كمستئد 
وحيد للدولة تقريرا عن بناء معبد هليوبوليس ؛ أمر « سنوسرة الأول » 
بتضبيده )١( ٠‏ وكذا سجر الحدود من اقليم الجندل الثاني الذى يحمل 
الاشارة الى التصوير المهين للعدو النوبى (راجع صفحة )0١5٠‏ ولقد كان 
ملوك الاسرة القشامئة عشرة وملوك الأسرثين التاليتين أقل تعصيا قيما 
يتصل بالتمجيد الذاتى ٠‏ وهذا يرجع من غير شك الى أنهم كأنوا أصلا 
أمراء محليين صغارا لم يكن لديهم منذ البيداية ب كما سترى ‏ عدم الرغبة 
فى إن يخلدوا على الحجر الاحداث الهامة شلال حكمهم , وانا لنشسهد 
اللوحات التذكارية تقام فى المعابد بناء على الأوامن الملكية وتكثر كثرة 
ملحوظة فى اخريات الأآسرة السابعة عشرة وقرابة نهاية الأسرة العشرين: 
واما مجال اللوضوعات فمحدود جدا ولعل أبرزها بثاء ميكل لمعيود مفضل 
أو الخماد ثورة فى أرضى مجاورة , وهناك صورة تدقم للشك هى التنظيم 
المثالى الذى اعتادو[! أن بعرضيوا به رواياتهم : ففرعونث ستدعى حاشيته 
ويسألهم النصح وهم يحيبون يحديث كله فاق أى بنصمح لا يستطيم 
هولاهم ان يتقبلة وعندئذف يذيم خطته الحكيمة ومن ثم فان الحقيقة 
التقريبية لما يسجل بهذه الصورة تحتمل الشك ومع ذلك فين المؤكد 
إن هثاك بعضس التحريف فى طريقة العرض, » وهنا نجد مثالا للمسيسية 
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المميزة المصرية للتفكير عى الارتباط العجيب بالتراث التقليدى بمقابلته 
بالواقع وهو أمر يؤكد الحرص على التعبير التقليدى بصورة لا نجد لها 
نظيرا فى غير هصر من أنحاء العالم فليس هناك شعب آخر يبدى توقيرا 
أكبر مما تعارفو! عليه عند حديثهم عن « عصر الأسلاف » أو « عصر 
الاله » أو « المناسبة الأولى » وقد أدى هذا الحب لتمجيد القسديم 
د ( للتقليدى ) أحيانا الى تمويه واضح .. كان كل ملك مصرى يمشسل 
كأنما هو غاز ( فائح ) سواء كان ذلك فى الكتابات القديمة أو فى النقوش 
على جدران المعايد ب واما التموذم فغالبا ما تلقاه فى العصور القديمة , 
وبرى الفرعون وهو يمسك بمجموعة من الأجانب هن نواصيهم وذراغة 
الأخرى مرفوعة الى أعلى لتهشم جماجمهم » وأول طران نلتقى به من هذ] 
النوع هو اللوحة الملسهورة ل « نعرس », ( لوحة 5١‏ ) التى ترجع الى 
بداية الأسرة الأولى مم فارق بسيط هو ان مابيدى فى هذه اللوحة أسير 
واحد وليس مجموعة من الأسرى ٠‏ وقد بلغ الأمر مداه أحيانا فى عدم 
الاكتراث بالحقيقة الى ابعاد سخيفة فمن هو ذلك الذى يستطيع ان يصدق 
ان نوت عتخ آمون البالغ من العمر ثمانية عشسر عاما يستطيم أن يقود 
مباشرة عربته ضد جيش اجنبى يقتل منه عشرين من الاعداء بسهامه التى 
بفوقها من قوسه أو اله بذبيح شرعون من أحد مجموعة من الأسود ومع 
ذلك فان هذه المناظر منقوشة على الصندوق الرائع المنقوشى الذى عثر 
عليه بقبره المشسهور ٠٠١‏ بل ان هناك أكثر من ذلك ؛ أن ملوكا معينين لم 
بأخذوا الأحجار بغير اكتراث من مبانى اسلافهم فحسب بل ان كثيرا من 
النقوش القيمة والمناظر اختبأت كنتيحة تذلاك وراء جدران اللعيد الذى 
اصطنعوه لانفسهم بل انهم لم يترددوا ى ان ينسبوا لأنفسهم أعمال 
البطولة أى التقوى التى اختلسوها من غير شك من آخرين . فالمعيد 
الجنزى للملك سحورع من الأسرة الخامسة يصف جماعة من الرؤساء 
الليبيين الذين جيىء بهم كأسرى وهو بحدد عدد الماشية التى تم الاستيلاء 
عليها كغنيمة(١)‏ والمنظر نفسه نلتقى به فى معبد بيوبى الثانى من الأسرة 
السادسة(؟) حيث يحمل الأمراء الليبيون الأسماء نفسها ثم فى مرة ثالئة 
نلتقى بهم بعيدأ فى معبد توبى من عهد الملك الاثيوبى تهرثا ( حوالى ا 
ق'م )(5) ٠‏ ومن عصور متآخرة كذلك نجد بعض الصسور الحربية 
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ل «رمسيس الثانى»(١) ٠‏ كما تبه قائمة القرابين فى مدينة هابو نظيرتها 
فى الرهسيوم(؟) 8 ولم دقتصر ددا اللون من الاستحعارة على الآثار الملكية 
وحدها بل اننا ع نجد فى طيبة فى مقابر ثلائة من الوزراء الممتازين نفس 
أسلوب الحديث من النصح الموجه اليهج بمناسية تعيينهم(؟) . وانه 
لمن المستبعد جدا ان قراعين مختلفين استخدموا نفس الكلمات فالتعبيرات 
حتى فى فترات متقارية ٠‏ 

ومع ذلك فائتا تعجد الروايات التى نلسقي بها في مقاب الثيلاء و لعض. 
الرجال من ذوى الدرجات الاقل ممن حصلوا على ترقيات غير عادية , 
نجدها أقل متابعة للتقاليد وأكثر التماعا مما تعكسه النقوش العى تتناول 
نشاط الملوك فى ادارة دفة البلاد ولكن مثل هذه النعوت ليست كتثيرة , 
شفى مساطب الدولة القديمة فى الحيزة دسقارة (8) والمقابر الصخرية 
للأسرة الثانية عشرة فى طيبة ليس هناك من بينها ١/..‏ تروى آية أحداث 
هما أداه صاحيها من أعمال وعبن ناحية أخرى التشائه السلسلة الطويلة 
عن الالقاب التشريفية هما يدفعنا الى القول بأانه ليس هناك جنس من 
البشر أولع بالمظهر الخارجى بهذه الصورة فاستس لم للزهو بالنعوت 
المزخرفة ٠٠+‏ ولسنا ننكر بطبيعة الحال ان كثيرا من الألقاب التى نلتقى 
بها تشير الى وظائف ادارية حقة م وحيث ؛لتقى بالنصوص التى تروى 
قصص الحياة نراها تضغط على مباشرة الأوامر الملكية أو على الأمساد التى 
سيتعطف بمشحها الحكام المتتابعون وهناك فقرة لانزال 'نتردد عند أقدم 
العصور « لقد أدبت عملى بحيث نلك مديح جلالته » . وأكثرها شيوعا من 
هذا كلك الفقرات المتكررة التى تعلن ثيها فضائل صساحب المقيرة * 


» أغطيت الخيز للجائح والملاسس للعارى » أو 
« كنت محبوبا من أبى » وكانت أمى تمتدحنى 2 وكلنت عطوفا على 
اخوائى » ٠‏ 


وفى عصور تالية نرى مثل هذه التصرفات تشمل هيدانا أوسع 
فتتئفس فى ثناياها المثل العليا للكرم والتراحم التى لاتكاد تختلف عن 
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(5) المسطبة كلمة عربية لمقاعد من الطين 'تنشاهد فى أفنية المسأكن الحديفة 2 وقد 
استشخدمها عمال الحفائر للتعبير عن المبنى العلوى للمقابر المستطيئلة التى لها المظهر 


٠. 0 


كيبا 


هبادىه المسيصية فالمواطنون يلتمسون العدالة والآمن فى كل العصور 
لدى الرجل العظيم النى يؤكد هذا بالقول السائر ٠‏ 

« الجيعت الفقير همن عو أقوى منه » ٠‏ 

ولبس هناك ما يدعو إلى التشضكك فى انه في شير الحالات كانت 
هذه الدعاوى تقارب الحقيقة وفى أسوثها 2 هى شاهد على البادىء التى 
كانت انؤدى بها الأآوامر الشفوية على الأقل + ولكن كانت نضاف صميغفة 
للتسجيلات من هذا النوع فتذكر لتدعو المارة الذين تؤثر فيهم مثل هذه 
الفضائل الدينية أن يقدموا بعضص القرادين أو يتلوا على الاقل الدعوات 
المعنادة ولكى تبرز الصيغة العامة لهذه النصوص وطبيعتها شبه 
التاريخية نقدم هنا ترجمة خطاب له أهمية خاصة كتثبه الملك الياقع 
بيوبى الثانى وسجله على جدران مقبرته الأآمير حرخوف فى أسوان(1) : 

« لقد ذكرت لى فى شطابك انك احضرت ( دنج ) للرقص المقدس 
من أرض ساكني الأفق مثل ال « دنج » (5) الذى جاء به حامل ختم الاله 
د باوردد » من بوينى فى عصر ايزوزى + وقد ذكرت لجلالتى ان مثله لم 
بات به بوساطة أ ممن زاروا يام من قبل ؛ اتنى اعلم حقا انك تعمل 
ما بحبةه مولاك ويمتدحه ٠‏ عقا انك تقضى النهار والليل تفكر فى ١٠٠٠‏ | 
جلالتى سيجيبك الى طلباتك الكثيرة الرائعة حتى يفيد ابن ابنك الى الابد 
وحتى يقول الئاس حين يسمعون مافعله جلالتى لك « آهناك مايشسبه 
الأشياء التى عملت للرفيق الوحيد حرخوف حين عاد من يام من أجل 
اليقظة التى أبداها ليعمل ما بحبه مولاه وبمتدحه وما يآمر به ! » عد 
اذن الى الشمال فورا . أسرع وائت بهذا ال « دنج »م معك +٠‏ حينل ينزل 
معك فى السفينة ضع رجالا أقوياء من حوله على سطع السفينة وحاذر 
لقلا يسقط فى الماء وعين كذلك رجالا أقوياء ليقضوا الليل من حوله فى 
خيمتة ثم فتشى عليه عشس مرات خلال الليل ٠‏ ان جلالتى يريد أن يرى 
هذا ال «ث تيج » أكثر من كل لخراج أرض المناجم ونوبلى )4 *** ا بصديحب 
هنه الروايات والقصصي ذات التجرية الشخصية + أو تحل محلها ,. نقوش 
على حدران مقادر الدولة القدسة تسبي اللعئاأت أسحيأ نا عل من ثرأوده 
نفسة على اغتصابيا أو الاعتداء عليها أي نسلدل ثرئيب وصسية تؤاكد 
تصاحب المقبرة ضمان استمرار القرابيل الجنازية اللازمة لرفاهيتة بعد 
الموت + وعلى ذلك فان أمثلة واضحة للعطف الملكى ثبدو كفكرة مستركة 


-351 ,1 الفط 


(؟) هو قرم من كلب افريقيا من خير شك كبة يبدو من المخصص 4 انظر 
185 لاا ,فال 





يف 


بين المقاير جميعا ‏ ومنها ندرك من وقت لآخر ان الملك وحده هو الذى 
كانت له السلطة ليهب الجرائيت والحجر الجيرى الابيض الناعم اللازم 
مداخل مصاطب ثيلاته » وكان الأمر يتصل أحبانا كذلك بمخلفات طعام 
القصر الذى كان يوذع على رجال الملاط أى يسلم لكينة ال ١م‏ كا 4 ( مكاسم 
الروح) ليوضع فوق موائد القربان للموتي )١(‏ + واله لمما يستلفت النظر 
ان الصيغة الجنازية التى تتكرر تقريبا فى كل المقابر المنقوشسة تبدآ 


5-5 
بالكلمات د حواتب دى لزق »6 / / 0 منحة يعطيها الملكو(؟) ٠»‏ 
ساسم ٌ 


وهو اصطلاح يطبق » وان كان بصورة أقل شيوعا : على الافضال اللكية 
الممنوحة للاحياء خلال حياتهم على الأرض ٠‏ ومن الواضح ان سسلطان 
الفرعون كان سمائدا فى كل اقليم من الاقاليى فى حياة الدولة القدييمة , 
وكان الاحثراع الذى يقدم لشخصيهة يشير الى الاتشضاع الشديد ٠‏ وهناك 
واحد من الاتياع الكهنوتيين دروى لنا كيف إن عصاة الملك مست مصادفة 
قدمه وكع كانت راحته حين توقف مولاه عن ذلك(؟) , وهناك كيار موظفى 
الدولة الذين يفاخرون بأنه سمح لهم بأن يقبلوا قدم الملك بدلا من أنيقيلوا 
الارض أمامه(ة) ٠‏ و بالاضافة الى نقوش المقابر نجد أن الوثائق الوحيدة على 
الححر من هذه الفترة توجد فى المحاجر وأماككين التعدين وهى كتابات على 
الصخور فى الطريق اليها ثم اخيرا بعضي المراسسيم التى كانت تسجل فى 
المعابد 2 فى قفط وابيدوس مثلا , والتى تعفى كهنتها من الضرائب ومن 
العزل التعسفى من وظائفهم ٠‏ واما من ناحية البرديات فأن ها بقى منها 
قليل جدا وهى بخاصة تتصل بالحسابات أو أجزاء من خطابات(2) »: 
وسنناقش فيما بعد حوليات حجر بالرمو » وآأما عن بقية شواعدنا عن 
الدولة القديمة فانها أثرية خالصة +٠‏ ولفد كانت سلطة الفرعون اأطلقة 
لاتحتمل التشكيك فيها 2 ويروى حجم الاهرام المباهاة التى تتصسسيف 
بالصلف فالملك كان يحب فى موته ب كما فى حياته ‏ أن يجمع نبلاءه 
من حوله ء وندل الشوارع الكثيرة النى تمتد المصاطب على جانبيهآ محيطة 
بالمقابر الملكية الى الدرجة العالية من التركيز في ثلك العصور » 
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(ه) انظر قيما بعد ( صصفحة الم )4اء 
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وائة ليس بغير سبب قوى أن المميزات الموجزة للتاريخ المصرى 
التى سلفت الاشارة اليها تبرز ملامحها وتراتكز اكثر ماترتكن على الدولة 
القديمة ؛ ذلك لآن هذا هو العصر الذى يمكن أن نشاهد فيه أبرز المظاعر 
للحضارة الفرعونية فى اكثر مراحل تقائها وفى شير مراحلها ولقده كانت 
فترة التكوين الحقيقية تضمها القرون السابقة ولكن هذه القرون بكماء 
لعدم وجود المادة المكتوبة ؛ أما فى الدولنين : الوسطى والحديثة فقد ظل 
المظهر العام لمثل هذه النصوص التى يمكن ان يطلق عليها تاريخية على 
حالته كما لم يتغير رضا الكاتب عن نفسه أو الاستحسان الواضح لتاظر 
الطبيعة ثم كبت كل شىء ماخلا الاحداث المتعزلة ب كل هده الأمور 
مضدوبة ل دون تغيبر ب بسلسلة متصلة من الالقاب ونعوت المديح ٠٠٠‏ 
اما الآن فكل المادة الثانوية 'تتقدم لتعلو فوق كل المصادر تحت تصرف 
المأارخ من قصص ونصوص تهذيبية ووثائق قضائية وخطابات وحسابات» 
وترانيط هذه الزيادة فى مستندائنا بالحقبقة الواضحة وضوحا تاما من 
ضآلة الفرصة للعثور على وثائق بردية أقدم أو ها يسابهها ٠‏ والبردى 
الذى انحدر اليئا من عهد الدولة القديبة هزيل بصورة ملحوظة ؛ اما 
فيما يتصل بمحتوياته فان الحنة الجديدة من حروب أهلية وغزو أجنبى 
اعقبها التلويح بالتفاؤل الرصين الذى كان يسيطر على كل وثائق الدولة 
القديمة » وسنتحدث عن ذلك بافاضة فى الفصل السادس ٠‏ وانا لو 
لساءلنا أين نجد خيرة مادتنا التاريخية فان الاحابة قد بدو متثعارضة 
فى نهاياتها ذلك اننا نلتقى بها فى القصص الروائى المصرى حيث استطاع 
المؤلقون ان يصغوا الأحوال القائمة وان يكشفوا عن مشاعرهم فى حرية 
كانت من الاستحالة بمكان حينل كان المقصمد السائد هو الماهاة , ولسنا 
بحاجة هنا لنروى نماذس تثبت ما سلفت الاشمارة اليه قائنا سنلتقى بها 
فى مجرى الحديث فيما بعد ٠‏ 

أما بقية هذا النصل فستخصصه للموضوع العسير الخاص 
بالعاريخ : 

لو أن المصريين استخدموا فى تأريخ نقوشهم وأوراقهم البردية 
تاريخا متصلا مثل التاريخ الذى نستخدمه أو مثل ما يفعل المسلمون سين 
يحسبون 'تاريخهم ببداية هجرة النبى من مكة إلى المديئة » لا'قامت هناك 
مشكلة تأريخية هامة ولكن من سوء حظنا نجد ان ابقداء من الاسرة الحادية 
عشرة يحسب كل هلك سنى حكمه وحده ٠‏ واما في الاسرات الأاسيق فالمتقى 
متععدات أشهء, وربيما كان ما اختاروه لحسابهم بغدوق قليل الأضمية لو 
أن الحظ ساعدنا فى التعرف على الترثيب الصحيح لكل الفراعين ولآخر 


0 


ف حالة ما ذا تحد بد كل آثر تتحديدا نسسبيا 
3 حم لل 3 َ بالاضشافة 2 أو اس تب « اللمسات 
طبقا لطريقئنا فى التأريتح ١‏ ببسي 1 1 ب 
المت » وانه لمن الواضح أن همانيتو استطاع بهذه العملية أن بحصل عل 
مجاميعه ما دام يحدد ‏ كما توخى فى اتفصيلات الاسرة ‏ عدد السئين لكل 
سحكع . ولقد كان الدارسون للمصريات فى أوائل عهودها يتقيلون مايقدمه 
مانيتو فى تصديق أشبه بتصديق الأطفال لما بيلقى اليهم به ء وكان 
عذرهم فى ذلك عدم وجود ب أو نقص ل مصادر بمكن الاعتياد عليهها 
أكثر عن ذلك بل انه لا يزال يوجد حتى اليسوم عدد من الدارسين لم 
يبرءوا بعد من هنه الطريقة الخاطئة من الحساب , وانه لما لا جدوى 
فيه نا أن نكرر ماسبق أن قررناه مِن قبل بالنسبة الى عدم قايلية مارواه 
مانيتى للتصديق فى صورته التى وصلت الينا على الاقل » ولكن ريما كان 
ميا لهم القارىء أن بقارن دن أرقامه عن التاريخ المصرى عامة وماتصطلح 
عليه اليومءفهو يعطى للأسرات: الاحدى عشرة الأولى ١٠؟0؟سنة‏ ومن الأسرة 
الثانية عشرة الى التاسعة عشرة ١؟١5؟‏ سلة ثم ٠١6١‏ سئة من الاسرة 
العشرين حتى موت داريوسى إالذى هزم وأخذ مكانه الاسكندر الأكبر , 
وجملة هذه الأرقام 08٠١‏ سسنة من حكم ميئيس حتى مولد المسيح »2 
نستطيع أن نقارنها برقم أقصاه ١٠٠؟‏ سسنة يقدمه مؤرخ رصين مقسل 
ادوارد ماير لهذه المرحلة نفسها * 


ويعد جحدول تورين للملوك ( راجمع صفحتى 3550-56 ) من 
أكثر المصادر التاريخية قيمة أو هو كان يمكن أن يكون كذلك لو آاسه 
كان أكثر كمالا أو لو أنه حوفظ عليه فى عنابة أدق ذلك آنه سحلت ده 
لاسثئى كل حكم فحسب بل كذلك عدد الشهور والايام بعد اكتمالالسئين 
ومن الواضح أن جامع هذه الوثيقة كانت لديه مصادر لمعلومائه ليست 
خالية من الفجوات نسبيا فحسب بل هى الى جائب ذلك دقيقة يمكن الاعثماد 
عليها 2 وأركام الاسرة الثانية عشرة مثلا تتفق ثماما وما نشير اليه الآثار 
المعاصرة , أما المجاميع القليلة التى تقدم فقد أمكن الحصول عليها عن 
طريق « الحساب الميت » وسنستطيع أن نفيد منها فى الافتراضات التى 
سنختتم بها هذا الفصل ٠‏ ولسنا هتاكدين تماما على أية حال من أن مصادر 
من تولى جمع هذه الوثيقة تتفق تماما وال « جنوت 


سئس 2 2 
سس | | | ؟. 3 المشار اليها فى النقوش ابتداء من 
عشرة » وتعلى هذه الكلمة الوثائق العار بخية القدبية من ويم أو آش 
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ويترجمها الدارسون عادة بكلمة د حوليات » ومع ذلك فان شيئًا من هذا 
لم يعرفه علماء المصريات حتى بداية القرن الحالى حتى تعرف سشسيفر 
بمساعدة بورشارت وزيثه الى حقيقة ما أشرنا اليه من قبل تحت أسم 
حجر بالرمو وقامو!ا بدراسته دراسة وافية . والقطعة الرئيسية 
من هده القطعة البالغة الأعمية اتخسذت اسمها من عاصمة صقلية حيث 
توجد أليسوم , وهى من حجر الديويت تبدد عديمة الأهمية لا يزيد 
ارتفاعها على سيع عشرة بوصة ولا يزيد عرضها على قدم واحد ,2 
وهى لا تعدو كونها واحدة من عدة قطع لها نظائرم! تتصل بالاثر 
نفسه مباشرة , أو بآثار أخرى شديدة الشبه به من ناحية التخطيط 
والترثئيب والمقاييس عثر عليها فيما بعد ولاتزال محفوظة بمتحف القاهرق 
أما الوجه الرئيسى هن قطعمة بالرمو ( فى لوحسة *) فانه 
سيساعدنا على تفهم للوصف الذى ستقدمه , والتص على الوجة الرثيسى 
( الصدر ) له ما يكيله على الوجه الخلفى » ولنسا أن نتخيل الكتلة 
جميعها قائمة كلوحة مستطيلة فى معبد » حتى ترى عن جائبيها على السواء 
وكلا الجانبين مقسم أفقيا آلى صفوف مقسمة بدورها إلى خانات رأسية 
تتضمن كل منها رواية بالهيروغليفية ويعدد الصف العلوى هن الوجه 
الرئيسى للوحة أسسماء حكام عصور ها قبل الاسرات الذين لا عرف شميئا 
عن طول مدة حكمهم أو عن أعمالهم 2 وفى بقية الصفوف نجد الخانة 
'نفصل عن الخانة اليسرى لا بخط مستقيم كما هو الحال فى الصفه 
الأول بل بعلامة » 1 التى ترمز للسنة » وبين الصغوف توجد دائسا 
ديباجة أفقية تقدم اسم الملك التى تتصل به النصوص ادئاها ويصحب اسمه 
عادة اسم أمه , وتحت كل اشارة ارتفاع النيل فى تلك السنة بالذات + 
وهكذا فانه من الواضح أن هذا الأثر ب سين كان مكتيلا ‏ كان سجلا سنويا 
مستمرا لكل الملوك المذكورين على وجهيه ٠٠‏ أما الأول ( فى صف ؟ ) فقد 
كان بدون شك ميئيس ؛ وأما الآخير في الوجه الخلفى عند النهاية فقد كان 
من غير شك « نى وسررع » سادس ملوك الأسرة الخامسة رغم ان آخي اسم 
احتفظ لنا به الحجر صو ثالث ملوك الاسرة نفر آير كارع , وتس جل 
الهبروغليفية فى الخانات دائما بعض الاحداث الهامة أو بعض أحداث العام 


م١‎ 


من شىء أو أشياء يمكن أن تميزه بحيث يذكر بها » ولعله مما تجدر ملاحظته 
انه بيتيا تحوى كل خانة من الصف الثاني إلى الصف الخامس من الوجه 
الرئيسبى خانة مفردة مزدحمة بالكتابة اذا بالصف السادس يحوى خانات 
قتسع لثلاثة أو أربعة أنهار 6 وسحجم الخانات فى الوجه اللخلفى أكبر من 
ذلك أيضيا بالنسمية الى زيادة الاحداثالسحجلة , وهناك سييان يمكن أن يعلل 
بهيا هذا الآمر ذلك إله اما أن احداث القرون السحيقة البالغة القدم قد 
انتقلت الى مرسلة النسسبان أو أنها كانت تعتبر قليلة الاعمية ان هى قور نت 
بالنجاح البارز للعصور الاحدث , ومهما يكن الأمر فاته من الواضح أنه لى 
كان أتيح لنا الحظ الكافى ليصل اليئا هذا المستند كاملا فان نقوشه 
كانت تستطيع أن تنعرفنا بالكثير مما نم فى الماضى بقدر ما رغب فراعين الاسرة 
الخامسة خلفاءهم ان يعرفوا » ولقد انصب اهتمامهم عبل الاعيساد الديئية 
وصتاعة تماثيل الآلهة والانتصارات' عل القبائل الاجنبية من وقت لآخر , 
وحملاتك للسعى وراء اللمعادن ثم بناء العابد والقصور , ولعلن اهتمامنا 
بهذا النص. يتلخص فى دلالته التأريخية , وما كان يمكين أن يؤديه للمؤرح 
لو كانت اللوحة كاملة ٠‏ ولو سلمنا بصحة معلومات صاحب الحوليات 
القديم لتحققنا من التتابع الصحيح للملوك جميعا من ميئيس إلى ثى وسررع 
ومن عدد السنن الصحيح لكل منهم وفوق ذلك كله كان احصاء بسيطا لكل 
الخانات يستطيع أن يضع بين أبدينا مجموع السنين التى استغرقها حكم 
[لأسرات الخمس الأولى , وحتى فى حالته الحاضرة الميتورة يمكن استخدام 
الحجر. الى حد ما ب فى الاغراض التأريضخية ‏ كما سترى فيما بعد ب ومع 
ذلك فهو لا يحتوى سوى جزء ضثيل من التاريخ كله س المأ مو الحال 
ى مدوئة تور دن الملوك الى لو ات أن لعسل دنا الى عمر التحامسية 
المي وانتداء من هذه النقطة لصبح م بى سيالة ضياع مطلقة حين. تحاول 
أن نرسى أساسا سليما للتأريخ ما لم نلا الى طرق أخرى 'مشتلفة نمام 
الاختلاف سنقناولها بالشرح فورا : 
انه ان العجيب الها ليست سوى تقطة ضعف نلك التى أهدثنا بهذا 
العون ء ولكن الضعف فى هذه المرة لا بتأنى عن نقص أو نويه المستتد 
التاريخى الذى بين أيدينا ولكن من عيب فى التقويم الصرى القديم نفسهء 
ذلك أنه فى زمن بالغ القدم كانت السنة المدنية لدى المصريين 'تحوى 6م 
يوما وتشيم ثلائة فصول )١(‏ يكل منها أربعة شهور ذاتث ثلاثين يوما لكل 
ثم أضيفت آليها الخمسة الأيام الثتى أطلى عليها « أيام النسىء »ولك ن مادامت 


3 أسماء الغصولن : احدى و الفيضمان 205 برق يه م الشسشاء م ,م شومى 0 
* أاأصيمقا » انظر 5 2.. 2ل ددا 


5م 


السئة الفلكية الحقيقية تحرى أكثر بقليل من علا86؟ يوم > فان بدء العام 
الجديد فى السنة الخامسة من النتبحة المدنبة بكون به بوم كامل بتقدم بدء 
السنة الفلكية وعند اسقاط مثل هذه الزيادة ب كما نفعل فى السسنة 


كما تتناوله بالوصف بردية هن قصر الوعامسة حاء فيها : 

الشتاء بحىء في الصسيف , والشهور تنعكس والساعات تضطرب ٠٠‏ 

ف ديم هر سموم كانوب المكتوب بلغاتث ثلاث 0 نا 0م دليلا واضحا 
على أن المصر بين بحر صهم الغريزى على الثقا ليد لم بسعوا وراء علاج لذلك 
الموقف ذلك انه فى هذا المرسوم نجد بطلميوس الثالث أورجيتوس بعلن 
ادخال يوم اضافى الى العيد بعد أيام النسىء الخمسة حتى يمنع الأعياد 
الوطدية الى ليث فى الشمثاء من أن ىع في الصيرف » فان الشيميس 
اناتغاى يوما كل أز بع سئوات وأن أعيادا أشرىق ثقام الآن فى الصيف عتمي 
أن نانى فى الشتاء فى المرات المقبلة كما كان يبحدث من قبل ٠‏ 


حالها حتى فرض أوفسطس فى عام ٠١‏ ق ١م‏ التقويم اليوليانى ذا ال 
4 56 يوم 2 وحستى حينذاك ٠‏ فان هدم م السنة اليونانية » كما كاليت 
نسمى ء لم يستخدمها أهل اليلاد الا بعد اعتناقهم المسيحية ؛ ومن الواضح 
ان العلاقة بين السنة المدنية والسنة الفلكية تعود فتتلازم بعد ؛ *ا 9160 
سرئة بعد أن يكون أىَ حدث فلكى قد وقع بدوره فى بوم مختلف عنه 
فى التقويم المدنى 2 وقد وضعت نظريات متعددة لتوضيح ليف أن التجم 
اللاهع سر يوسن ( لنجم الكلب الذى برى فيه المصريون ربتهم سوبدة وهير 
ما يقابل سوثس باليونانية ) بدأ يعرف كأنما يقدم أساسا سليما لتعيين 
أنسب تاريخ ليوم السسنة الجديدة , وربما لوحظ ان النيل يبدا 
فى الارتفاع بسرءة معينة حوالى الوقت نفسه الى بيدو فية ساريوس - بعد 
أن ظل غير مرثى لزمن طويل ب فى السماء قبيل شروق الشمس / وعل 
آأبة حال فان هذا الأمر الأشير الذى يصفه الفلكيون المحدثون كأنما هو 
الشروق الشمسى ل سيريوس والذى عرقه المصريون بأنه «ارتفاارع سوئيس» 
اعثير يوم العام الجديد الفعلى ( وبث ل رليت 5 » الذى يجب أن يوافق 


فيه « أول شهر الفيضبان ( الفصل الاول ع ء اليوم الاول ٠‏ هن التقويم 


م 


المدئى ٠‏ ولدينا عن ستسوريئوس ما يقطع بأن الشروق الشمسى ويوم 
السنة الجديدة توافقا فى عام ١١9‏ م ومن ثم فان ثتوافقات أخرى يفترض 
أنهاا تمت فى أعوام /1١1؟١‏ ق.م 2 ؟الالا؟ ق٠م‏ ولقد عثر فى نقوشنا 
الهروغليفية على نصين يسجلان الشروق السوثى أحدهما يرجع إلى سنة 
عا من عهد نوتمورس الثالثك ( فى )١( ) 58/1١١‏ والآخر الى العام التاسع 
من حكم امنوفيس الأول ( 1/١١‏ ) ومثل ذلك يحده كذلك للسنة السابعة 
من حكم سنوسرة الثالث ( )١5/48‏ في بردية من معبد اللاهون فى الفيوم 
والربط بين هذه التواريخ مع غيرها مما سبق ذكره يقدم لنا السنوات 
المقابلة لها ١5*<5 , ١559‏ , لالامم١ا‏ ق٠م-‏ وهناك اخثلاف طفيف يرجم 
لأسباب فئية فى الرأى بين الدارسين بالنسبة للارقام المضبوطة »2 ولعل 
أحدث رأى فيما يتصل بالسنة المقابلة للآخيرة هو عام 5لام١ا‏ ق*م وفيما 
عدا ذلك يبدو ان الاتفاق تام ٠‏ 


ولسنا نستطيم هنا أن نقوم بمحاولة لوصف الطرق التى سلكها 
علماء المصريات لتحديد تواريم الفراعين اللاحقين للأسرة الثامئنة عشرة التى 
يتصل بها كل من امنوفيس الاول وتوثموزيس الثالث ويكفى القول بأنه 
تم الاتفاق على معظم هؤلاء الملوك بفروق ضثيلة جدا » ويلاحظ أنه خلال 
الالف سسنة الأشيرة كان هناك ثوافق عرفضى بأحداث في بلاد الشرق الادنى 
القديم الاخرى لدرجة انه كان يؤخذ فى الاعتبار قيما يتصل بذك الامر 
أبحاث الدارسين فى مختلف الميادين ٠‏ واما فيما يتصل بالعهد الوسيط 
الثانى فأن العصر المظلم الذى يتوسط الأسرتين: ؟١: ١18‏ لا يقدر له جهرة 
الدارسين 6 لأسباب متعددة ‏ أكثر من قرنين + وهنا على أية حال كنا 
نحس بعقبة كأداء ما داهت برديه تورين تحصى فى هذه المرحلة أكثى هن 
مائة ملك وهو عدد أضشم من أن يشغل حين ماثتى عام , ومع ذلك 
فان الرقم الذى يعرض أمام آى حكم نادرا ما يزيد على قلات سرئوات . 
وما دام ليس هناك أى أثر لمجموع فى الاعمدة التى فسجل ذلك فليس 
هناك اعتراض لا يمكن قهره يستطيع أن بقف أمام افتراض ان كثيرا من 
الملوك كان يعاصص الواحد منهم الآخر وانهم كانوا يحكمون فى أنحصاء 
مختلفة من البلاد » والبديل لذلك أن نطرح التاريخ السوثيائي للأسرة 
الثانية عشرة عدى ١55١‏ عاما , ولقد كان هذا هو الحل الذى دافع عنه 
طويلا السير فلنذزر بيترى » ولكن ندرة الآثار والاعثبارات الاثرية المختلفة 


(6) للتيسير , تبر بهذا التعبيسر الى اليوم الثامن والعشرين عن الشنهر الحادىي عشر 
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تكافح فى عنف ضد وجهة النظر هذه ؛ وانه من الواضح انه من الخير إن 
نتقبل عام ١81/5‏ ق٠م١‏ كأنما هو أقدم تاريخ ثابت مؤكد نسبيا فى 
التاريخ المصرى ٠‏ ومع ذلك فان الفضول الغريزى لن يرضى إلا بالقيام 
بقشدا ير التواريخ المحتملة للملك لاششييس 4 أما الآدلة اللستقاة من سجر بالرمو 
فضديدة التعقيد حتى بالنسبة لآبسط الاهور ٠‏ وأما الدليل المستقى من 
آخر النصوص من الوجه الخلفى فيكاد يشير الى أن عرض القطعة الاصلية 
كان يبلغ تسعة أمثال القطعة التى لا تزال موجودة بمتحف بالرمو ٠‏ وحين 
نحاول الافادة من هذه النتيجة لحساب عدد السنئين المتضمنة فى النصوص 
؟ س ه من الوجه الأمامبى وهو الجزء الذى تشسغله الآسرتان الأوليان 
ان الرقم قد يصل الى حوالى 6 سثة , ولسسنا نسستطيع 
الا أن نحذر الدارسين من أن مثئل هذه التقنديرات لا يؤمن جانها 
وانا لنستمسك بالسراب كذلك حين ندعى ان بردية تورين يجب أن يوثق 
بها ضمنا » ومن ناحية أخرى فان قيمتها الاثبانية كانت غالبا لا تعطى 
حقها من التقدير ذلك لأن الارقام الرصيئة التى تقدمها كان يجب أنتوحى 
بالثقة أكثر من عكس ذلك ء كما سنحاول الآن أن لبين ٠‏ ولقد ثار الجدل 
حول ثرميم واصلاح المجموع المفقود فى نهاية الأسرة السادسة ولك ليس 
هن شك فى وجود مجموع من السنوات يبلغ ©1060 سنة من ميئيس حتى 
تلك المرحلة من التاريخ الفرعونى * ثم يلل ذلك ثمانية عقر حاكما قليلى 
الأهمية على رأسهم اختويس من هرقليوبوليس ( الاسرة التاسعة ) وقد 
ضاعت معظم أسمائهم كما ضاع مجموع مدة حكمهم : ولنا هنا أن نخثار 
بن تنقدير ادوارد مابر وهو مائتا سئة ودين تقدير أقل عو مالة سنة 
نم يلى ذلك الأسرة الحادية عشرة وبها ستة ملوك حفظت لنا مدة حكم 
الا'ربعة الا'خيرين منهم على التوالى 59 + 8 + ١ه‏ , ١١‏ سنة وجملته ١١١‏ 
سئة: ومادامت ملكية الملكيل الأولين كانت قصيرة من غير شك فأن عليئا أن 
نتقبل المجموع الذى سجل وقدره ١8”‏ سنة للأسرة كلها ٠‏ وهناكصعوبة 
طفيفة فيما يتصل بالناحية الباليوجرافية ( الخطية ) ويجب أن يصرف 
النظر عنها 'نبعا للححجة السالفة الذكر ء وأما فيما يتصل بالاسرة الثالية 
عضرة فاننا قد تقملنا عام الام١‏ قم على أنه يقابل السنة السابعة من 
حكم سئوسرة الثالث » وهناك دليل أثرى لا يقبل الجدل يتصل بهذه 
المرحلة يؤكد ولاية امنمس الاول مّسس الاسرة لغحى تمام ١59١‏ يعم 
أو حوالى ذلك وباضافة هذه الارقام تحصل عل ٠٠١ + ١598 + ١99١‏ 
( كارءء"! ع + ههة ع كمال أو ( ج64" ) قءم للملك ميئيس أو 
بداية الاسرة الاولى وهو التاريخ التقرببى لعام /1951؟ الذى بقدمه مابر ٠‏ 


م 


والشك الذى يبقى بالنسبة لهذا الحساب يتركز كما نرى فى 
مجموع يردية نورين للاسرات 5-05١‏ وهو 4800 سئة مما يحدم الى 
اسنتقصاء أكثر ‏ أما ال ١551/‏ سنة التى يقدمهاأ افر يكانوس فتستطيع أن 
نرفضها دون عناء ما دامت الحجة القوية لبردية الرعامسة لا تحثمل نقاشاء 
وأما عن الفراعين من الاسرة الاولى الى السادسة فهناك ١ه‏ مكانا مشغولة 
الآن - أو كآن مضغولا ‏ بمتوسط حكم +#إم١‏ سنة لكل ملك . واما 
عن الأسرتين : الاولى والثانية فان الحفائر أماطت اللثام عن أسماء /إ١‏ 
ملكا واما بردية تورين فبها ١8‏ واما قائية ابيدوس ففيها ١86‏ , ويقدم 
مانيتو ل/إ١‏ اسسما , قاذا كان حجر بالرمو ‏ كما أوضحنا من قبل ب يقدم 
6٠‏ سئة لهاتين الاسرتين فان متوسط الحكم يجب أن يكون /!؟ سنة 
وهو رقم مرنفع نوعا ما ولكنه ليس مستحيلا مع ذلك ٠‏ ومن بين ال 
١‏ ملكا التى سجلها بردية تورين للأآسرات  *‏ ه لم يحفظ سوى 
ثلمانية أسماء ٠‏ أما طول مدة الحكم فقد ظل سليما فيما عدأ أربعة ضاعت 
ثم ائنين تحتمل قراءة رقم ٠١‏ فيهما كأنما هى رقم ٠١‏ أو 7١‏ وجملة ال 
5 الباقية عى ٠١/8‏ سنة أو ١5‏ سنة لكل » ومع ذلك فنحن تضطرب حيل 
نلقى سنة فقط تعطى كمدة حكم أؤزوسر الى الهرم المدرج ومعيده 
الشاسم + ثم 9 سئة لكيوبس الذى أقام أعلى الأهرام جميعا ٠‏ وأخيرا نجد 
فى الاسرة السادسة أن بيوبى اثثافى فى عقده التاسم خلفه ثمانية من 
الملوك الهزيلن لا بحسب الاربعة الاخيرون هنهم سوى خمسة أعوام 
ونصف فيما بينهم ٠٠١‏ وهنا تتوازن مدد الحكم القصيرة بالحكم الطويل 
مما يجعل مدة الحكم المسجلة وهى ١4١‏ سنة معقولة بالنسبة لل ؟١‏ 
ملكا ٠‏ والواقم ان التحليل السابق بكون سليما لو أنه أقام الدليل على 
التماسك الذانى والادراك الفطرى للبردية فى الفترة التى نناقضضها على 
الاقل » ومم ذلك فان الحذر يتطلب الا 'تكون ثقتنا مطلقة فى بردية مفردة 
من عصى لا يحتمل النقد ؛ وليس عجيبا أن كثيرآ من الدارسين أبدوا 
تشككهم , واما من ناحيثنا فائنا نرى صعوبة تقبل تاريخ 586٠‏ ق+ءم 
كبداية للأآسرة الاوى وهو الرقم الذى يقترحه 1 ب شارف معتمدا علل 
تاريخ غين مؤكد كذلك بالنسبة لبابل , ونحن نميل الى تفضيل عام 
٠‏ كتاريخ محتمل ثم نسمح به ١6١‏ سنة بالزيادة أو النقصص كصمام 
أمن ٠‏ ومع ذلك غربما كان كل عذر بندو فى المستقبل أمرا غير كاف ٠‏ 


كلم 


سنى الحكم وطرق التاريخ )١(‏ 


لاحظ كورت زيته منذ نصف قرن أن العلامة الهيروغليفية لكلمة 
« سنة » فى حساب السنين لحكم الفرعون لم تستخدم ‏ كما كانيفترض 
هن قبل - علامه © ( وتعنى الشمس ) التى كانت المخصيص للكلمات 
التى تعنى الزمن ولكنها استخدمت علامة أخرى هى (:) وتقرأ « زب » 
2015١ (١‏ بالقبطية ) وكانت أصلا 'قلمة مستقلة تعنى « مناسبة » أو 
ها شبه ذلك وقد القت دراسة النقوش وبخاصة حجر بالرمو ضوء! غير 
متوقع على حدما الاصطلاح ل « سيئة الحكم » وقد كضفت لوحات من العاج 
من عهد الاسرة الاولى عن ان سنى الحكم لم تكن تعد فى البداية » ولك ن كانت 
تتذكر ‏ كما فى بابل عن طريق حادث بارز وقع خلالها ب وعند منتصف 
الاسرة الثانبة كانت هذه الحادثة هى تعداد الماشية فى مصر , ولا كان هذا 
المعيار الادارى يحدث فى سئوات متبادلة فان العدد كأن يستخدم للدلالةعل 
أى احصاء معين في أبية سنة » وعكذا نحد مثلا ان السنة الثامنة من حكم 
الملك « فى نونر » كان يعبر عنها فى حجر بالرمو وكأنه!ا هى ١‏ المرة » 
( زب ) الرابعة للتعداد ٠‏ وقد قدمت نقوش الأسرات الرابعة الى السادسة 
معنى مثل هذا التأريخ فى صور أقل اقتضابا فمثلا صدرت لوحة من عهد 
تغراير كارع من الاسرة الخامسة بالكلمات « سنة المرة ١أرابعة‏ عشرة من 
نعدات كل الثيران والحيوانات الصغيرة » ٠‏ بينمأ نجد التاريخ فى عهد الملك 
ابزوزى قرابة نهابة الأسرة « السئة بعد المرة الرابعة للتعداد » وهكذا ٠‏ 
ومن الواضعم أن هذه التواريع تشير إلى العامين : الثامن والعشرين والتاسع 
على التوالى لهذين الحكمين *٠‏ وقبل هرور زمن طويل حذفت كلمة 
« لعداد » من وقت لآشر حتى أصبحت اإنصوص تسجل «١‏ سيثة الوقت 
كذا » وحين نصل هده المرحلة لا نلتقى بغير الامثلة المعاصرة التى تشير الى 
« السنة بعد » مما يقوم شاهدا على أن تعداد الماشية لم يتوقف عزنالسريان 
كل عامين 0 وتسرى الأمثلة بكلمة « بعد » حستى حكم بيوبي الثائى من 
أواخر ملوك الاسرة السادسة ‏ ويجب أن ندرك نبعا لذلك انه خلال الدولة 
القديمة يعنى إصطلاح « سسئة المرة 85 » أو ها بشسبهه « العام الثامن 
والأر بعين للحكم »> وانداء من الاسرة الحادية عشرة لصبح من الم كد كذايك 
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نابر 


على آية حال ان جه لا تعنى "كثر من « سنة الحكم » وان الرقم الذى 
يتبع الاسماء هو السئة الفعلية للحكم ولثن كان تعداد الماشبية ساريا حتى 


هنم المرحلة فان معئى هذا أنه أصبح سئويا ٠‏ 


وبهذه المناسية نجد ان للمظهر التقويمى لولاية الملاك للعرش أهمية 
ذلك لآنه فى الجانئب الاكبر من التاريخ المصرى نجد أن كل سنة حك م كانت 
تيدأ يوم عام جديد بمعنى أن يكون هو اليوم الاول من الشهر الاول من 
فيصل الفيضان وما دام الملك الأاسبق ريما عاش مدى بضعة شهور 
وآيام بعد نداية العام الجسديد فان السنة الأولى لخلفه ربما تضمنت 
فق ط ها تبقى من سينة سلفه ٠‏ ولنفترضض مثللا أن فرعونا 
مات فى الخامس والعشرين من الشهر الرايع من الصيف من عامة الشانى 
والثلاثين فان سسنة ابنه الأولى تتضمن فقط الخمسة الأيام الباقية حتى 
نهاية الشهر وكذا أيام النسى+ الخمسة أى عضرة أيام فقط وهناك طرقة 
أخرى لتقدير هذا الوضمح هى أن تقول إن كل علك كان يضسيف 
لأغراض التأريخ لشخمه ‏ كل بقية العام الأخير لسلفه ‏ فمن 
أجل الاهداف التاريخية نجد أن الملك الذى افترضتاه بحسب كأنما حكم 
واحدا وثلاثين عاما , ومم ذلك فانه في عهد التحامسة والرعامسة العظام 
( الاسرات 5١ 1١8‏ ) حدث بعض التغيير فكان كل ملك يؤر مسثى 
العحكم طبقا التأريخ التقويم الفعيل لولاينه وقد كان أثر هد! التجديد ملحوظا 
لأنه اذا حدث مقلا أن الولاية تمت فى  "‏ 5؟ فان الحكم الذى نعالجه 
فى حالة « السنة السادسة » الشهر الثالثك من فصل الفيضان » اليوم ؟؟ 
يقع متآخرا مدى 531١‏ يوما عن « السنة السادسة : الشهر الثالث من 
فصل الفيضان : أليوم /ا؟ » ومثل هذه الحالة الضشاذة غير اللألوفة لا تلبث 
على أى حال ان 'ثير الارتباك بالنسبة لكاتب يعمل على أن يضع فى ترئيب 
متصل سليم مجموعة من الوثائق المؤرخة , كما هى عقبة كذلك بالنسبة 
للمؤرخ إلحديث الذى بحاول جمع شناث الاحداث فى سئة معينة ومن أجل 
ذلك وتبعا له نرى إنه من المرغوب 'نعيين أيام الولاية الفعلية لكل ملك فى 
الدولة الحديثة ٠٠‏ وقد أعيد العمل بالطريقة القديمة وقنا ما كقبيل العصر 
الساوى ( الاسرة "5 ) وهكذا ثوافقت السنتان معا : سئة الحكم والسنة 
المدنية ٠‏ 
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الاغا سب المشانق 
من بشاةالأمرام إلى الإسكندر 


الردلت القرمِة 


ان العموميات التى تناولها الفصل الاخير قد ترك عقل المبتدىء فى 
حالة من الاضطراب لو لم يتبعها ملخص عن مجرى الأحداث , أكثر ترثب 
وسيكون من الضرورى على آية حال أن نؤجل لا بعذ أى معالجة لعصر ما قبل 
الاسرات والأسرتثين الأولى والثانية ما دامت هذه العصور السحيقة تستدعى 
قيام معضلات هى مثار المناقشة والحدل فى هذا الحيز الضيق © ومن الم 
فان البداية هنا ستكون مع الاسرة الثالثة الى تكون مع الاسرات الثلاث 
التالية الدولة القديمة التى يميزها الصف العظيم من الاهرام الثى 'تمنئد 
على طول الصحراء الغربية ابتداء من قرب مستوى القاهرة الحديئة ٠‏ 


وكان أول ملوك الاسرة ألثالثئة ذلك الحاكم الذى عرفته الأجيال 
اللاحقة باسم زوسى وهو الذى. تبدو أهميتهكمؤسس لعصن جديد باستخدام 
استثنائى للحبر الأحمر فى بردية ثورين وكانت أبرز الجازات زوسر 
الهرم المدرج فى سقارة الذى يطل على مدينة ممفيس العظمى »2 وهو مبثى 
ضخم برقع الى ست طبقات غير متساوية الى ارتفامع 5* أقدام (لوحة 6) 
وليس بمصر مشهد أرعى للانتباه من المجموعة المكتشفة حديثا نسبيا. من 
لمبائى التى تناولها الترميم » والتى يتوسطها هذا الهرم ويرجع الفضل فيها 
على أية حال لا لزوسر نفسة بل لعماريه المشسهور امحوتب ( ايموئيس لدى 





اح 


اليونان) التي أدت شهرنه فيما بعد ككاتب ثم كقادر على الاشفاء الى تآليهه 
والى اترانه ينصف الاله اليونانى اسكلبيوس ؛ وانه ليس بغير سيب ان 
نسب مائيتو الى ايموئيس اشتراع البناء بالحجر ما دام الآثر الجنازى 
العظيم لزوسر يعد في الواقع أول اثر هينى باكمله من هذه المادة 2 ذلك 
أن الما بر الملكية للأسرات السابقة كانت من اللمن مع اسستخدام قليل 
للجرانيت والححر الجيرى للآأرضيات وما شسابهها ٠‏ وثان الهرم المدرج بعك 
أصلا كمسطية , وان كانت القاعدة مربعة وليست مستطيلة ٠‏ ولكنه انخذ 
فيما بعد مظهره الحالل الوحيد من نوعه عن طريق تغييرات متتابعة فى 
التخطيط , وقد كشف البحث فى متاهة السراديب السفلية عن عدد من 
الجدران مزججة بالقاشانى الأزرق تقليدا للحصير ٠‏ كما عشر فى أماكن 
أخرى على آلاف من الأوانى الرائعة الأشكال والصحون من المرمر والبرشيا 
منثورة فى جهات متفرقة ٠‏ ونظهر بعض النقوش السفلية الللك فى أوضاع 
الاحتفالات وتميط رقتها الرائعة عن مدى ثملك النحات فى ذلك العصر 
لناصية فنهة التي لا تقل براعة فى ممارسته عن براعته فى نحت التمثشال 
الجالس التبيل لزوسر الذى عثر عليه كذلك من بين الاشياء الأخرى ,2 وأما 
الساحة الكبرى فى الخارج فقد أماطت اللثام عن مبان من الواث من الطرز 
غير المتوقعة ٠‏ وبصرف النظى عن قرف المعبد فالجانب الشمالى وهى الغرف 
التى كانت تنستخدم فى الخدمة اليومية للقرابين وشثون الاحتفالات الاخرىق 
وكذلك صف النواويس الذى يبدو أنه كان يستخدم للاحتفال بعيد سد أو 
اليوبيل الملكى » بصرف النظر عن هذه جميعا نرق أنه قد كشف عن عدد من 
المبانى الرائعة لا يستطاع معرفة أو تخمين الغرض منها » وقد استخدمت 
فى بنائها فى كل مكان كتل صغيرة من الحجر الجيرى يمكن أن نقابلها 
بوضوح بالعمارة الضخية التى فضلتها الأسرة التالية ٠‏ 

وليس من شك فى أن البناء باللين ف العصر السابق كان لا يزال له 
أثره في عقل المعمارى وكانت امكانيات قطع الحجر لا تزال قيد البحث وغير 
واضحة 'نماما , وانا النلحظ بصفة خاصة الابواب الحجرية نصف المقدوحة 
أالتى تحاكى نظائرها السابقة من الخضشب ؛ وهنا نلعقى كذلك للمرة الاولى 
بالاعمدة ذات القئوات أو الاضلاع وببعضها أوراق مدلاة يبدو انها نقلت 
عن نبات اختقى )١(‏ الآن ولم بعد له وجود , ولا نزال هذه الاعمدة على آبة 
حال مرتبطة بالجدران المتاخمة لها , وكاأنما هى فى حاجة الى الثقة فى 
قدرتها وقوتها كدعائم ٠‏ ويحيط بالمنطقة كلها سور ضخم مكسو بالحجر 
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الجيرى ؛ وتعلوه شرفات , يبلغ طوله حوالى با ميل من المسمال الى الجنوب 
وحوال نصف ذلك الطول من الشرق الى الغرب ٠‏ 

وان نحن تجاوزنا عن بناء مهم فى الركن الجنوبى الغربى عن السور 
الذي يبدو الجزء العلوى منه وهو يطل على العالم كأنما هو قبر آخر لزوسر 
نفسه » وان كان بحجم أقل » ننتقل الى أضرحة الملوك الآخرين من الامسرة 
الثالقة , لقد أثيرت اللهفة منذ عام ١‏ يسبب الشف الذى قام به 
زكريا غنيم عن هرم آخر شديد الشبه لا يبعد كثيرا الى ناحية الجنوب الغربى 
وهنا مرة أخرى نجد سورا ضخما تدعيه جدران من الحجر الجيرى لها 
المظاهر نفسسها تقريبا وان شيدت بشىء من مراعاة الاقتصاد التى تدعو 
الى القول بآنها نسخة من عصر متآخر تسبيا , وانا لنصل الى النتيجة 
نفسها لا عن طريق اختيار الموقع الذى يبدو أقل أهمية » أو استعمال كتل 
أكبر من الحجارة , ولكن كذلك بالحقيقة التى تقرر ان هذا الهرم الذى 
كشسفة غنيم صمم على هذه الصورة منذ البداية بخلاف الهرم المدرج الذى 
كان ثمرة كثير من التردد والتغهير ٠‏ ولا تزال الحفائر لم تستكمل حت ىاليوم 
ولسئا ندرى بعد خيبة الامل بالعثور على تابوت فارغ ان كان سيقدر لنا 
العثور على جزه هام من المعدات الملكية » وهناك عل الاقل : دلالات واضحة 
تشير الى أن الاثر لم يهجر دون أن يستخدم + بل ان الاختام على بعض 
أغطية الدنان الطينية تكضف غعناسسم الملك الذى كان يملكه ,ويحمل إسم 
( المورس سخم خيه ) وقد أثار هيس أن الاسم قد ورد على نقش فى وادى 
مغارة ( سيناء ) كان ينسب من قبل الى سممبسس من ملوك الأسرة الأولى ,' 
وهما يؤكد وجهة نظره تأبيدا قويا ان النقش موضوع التسازّل واحد من 
مجموعة من الوثائق عن حملات فى سبيل البحث عن الفيروز وكلها تخص 
الاسرة الثالثة 2 ولم يمثل زوسسى وحده فى هذه المجموعة بل هناك كذلك 
فرعون يدعى زائخت يرئبط ارتباطا قريبأ بزوسر فى بيت حلاف فى مصر 
العليا حيث يظهر الملكان ولكل منهما مسطبة كبيرة من اللبن تجاور الواحدة 
منهما الاخرى )١(‏ , وأما هرم زائخت ‏ ان كان له هرم فغير معروق »2 
وقد اقترح «لاور» أنه مات صغيرا وان المسطبة التى كانت نواة للهسرم 
المدرج بنيت أصلا له , ومع ذلك فهئاك هرم آخر لعرفه اليوم بطراز أهرام 
الأسرة الثالئة كشف عنه «بارزنتى» عام 15٠١‏ قى زاوية العريان على مبعدة 
أميال قليلة الى دنوب الحيزة ويعرف بأسم الهرم ذى الطبقات (5؟) ولكن 
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هذا الاثر الذى دمر بصورة تلفت النظر يعزى الى فرعون آخر مجهو لكذلك 
يدعى «خع باء» عثر على اسمه على أوان حجرية فى مجاوراته , واما آآخر 
وأحدث الاهرام التى يمكن أن يوضع فى المجموعة نفسها فيقع على مبعدة 
بضعة أميال الى جنوب سقارة فى ميدوم فى مكان لا يبعد كثيرا عن مدخل 
لفيوم » وهو يشسبه اليوم » بعد ان نزلت عنه كل كسوته الخارجية » برجا 
ضعخيا بجوانيبه مائلة تعلوه درحتات مر نفعتان قرب ااقمية ٠‏ وا لير كتاية 
فى هعبد صغير بسيط عند قاعدته إنه كان يظن فى عهد الاسرة الثانية 
عشرة أنه بخص سنفرو أول ملك من ملوك الأسرة الرابعة » ولكن أسبانا 
سنتعرضي لها فيما بعد تدفع الى ابداء وجهة نظر أخرى ٠‏ 


لو ان الأسرة الثالثة ندا بزوسر قالها تضم أربعة ملوك فقط أو عل 
الأكثر خمسة من الحكام يشغلون فترة لا تعدى طيقا لتقدير تورين بخميسة 
وخمسيين عاعا » ونبدو فثترة انتسعة عنس عاما المقدرة روس قصيرة قصيرا 
غير معقول لا يتناسب واكمال هصذا الأآثر الضضخم وقد ثقبل التسبع 
والعشسرين سنة التى يقدمها مانيتو + لولا أن أسرته الثقالثة تضم نسعة 
ملوك لكل منهم فيما عدا توسورثروس (زوسر) أسماء غير مؤكدة » وجملة 
مداة حالم هسم 1 سسيلة . واما القوائم الملكية لابيدوس وسقارة فتدعم 
بردية تورين بالنسبة لعدد أربعة من الملوك وان كان هناك تناقض عن عبج 
فيما يتصل بالأسماء التى تقدمها وهئاك بصفة خاصة شك فيما يتصل 
بمركز نب كار ع(١)‏ الذى تضعه قائمة سقارة بعد شليفة زوسر الذى يحسل 
اسما مشابها حو زوسر تتى ٠‏ بيئما 'تحل أبيدوس محل الملكين المجهولين : 
سجس ونفر كارع ٠ونتفق‏ بردية تورين وقامة سقارة من ناحية جعل حونى 
السلف المباشر للملك سنفرو ويؤكد هذا نص أديى مشهور (؟) * وهناك 
حقيقة قد تدعو فى أول الأمر لارتباك الدارس هى اختفاء اسمى ساخم 
خيه وحم با » وزانخت من قوائم الملوك » وهى الأسماء التى ذكرناها من 
قبل لوك من الأسرة الثالثة » ولعل السبب فى ذلك هو أله فى ذلك 
العصر كانت الأنضلية لا تزال تعطى طبقا للعادة القديمة بالاشارة للملوك 
بأسمائهم الحورية ( إنظر صنفحة 18 ) بدلا من الأسماء الى كانت 
تشغل مكانا أقل أهمية حتى حكم سنفرى والثى بدىء فى وضعها منذئد 
فى خرطوش » ولذا فانه أشد احتثمالا أن تحقيق شخصية الملوك الثلاثة 
الذين نحن بصددهي محجربة فى خراطيش قوائم الملوك ٠‏ ومن المعروف 
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ان هذه هى الجالة بالنسبة لروسر الى يوصف دائما فى الهرم المدرج 
وشى برت خلاف بال « حوريس نترى خيه » واما اسم زومر فقد سجل 
لأول هرة على لوحة من العاج , متأخرة » يبدو فيها هذا الاسم كانما هو 
« اسم نبتى » ٠ )١(‏ ولكن هناك دليلا مؤكدا على أن « نترى خيه » عو 
زوسر بالهيروغليفية وهو توزورئروس لدى مانيتو للتقى به ىنص منقوش 
على الصخر مرجع لمر العهد البطلمى فى جزيرة سهيل عند الحنشدل 
الأول (5) ٠‏ ويروى هذا النقش الملك نترى يه زوسر بلغ به الحزن مداه 
من حراء مجاعة أصابت البلاد مدى سبع سيئوات , قطلب التضمع من 
الحكيم أبميحوتب وعلم منه أن فيضان النهر يقع تحت سلطان الاله ذى 
رأس الخروف : خدوم صاحب الفنتين. الذى سرعان ما هدأه زوسر بمئحة حمى 
رقعة كبيرة من أراضى النوبة السسففى المعروفة فى العهد اليوثانى بامسم 
« دوديئاشينس »© وقد نوقشت مدى صحة محتويات هذه الوئيقة من 
الناحية التاريخية وظلت موضوع نقاش طويل ولكنه يبدو من غير المحتمل 
أن هذه الرقعة الكييرة من الارض كانت تحت سلطان الفرعون فى هذا 
العهد البحيد ٠‏ 


ولم ببق من مخلفات الأسرة الثالثة المعاصرة ىء سجل سوى كتل 
من معبك بناه زوسس فى هليوبوليس () ٠‏ وهكذا نستطيع أن نتتقل إلى 
العصر الذى يمثل أوج التاريخ المصرى ٠‏ 


لو أن أهرامها الخمسة العظيمة كانت هى كل ما نسستطيم الأسرة 
الرابعة أن تقدمه كدليل على قدرئها على التنفيد , فان هله الاهرام تستطيع 
حتى ايوم أن الكون دلالة على العزم القوى والمقدرة الغنية التى لا مثيل 
لها في أق عصر أو ظرف * ولقد آماطت الكشوف خلال الستن ستة 
الآخيرة عن تعديلات هامة فى فكرتئا عن الهرم » فالهرم ليس مجرد كومة 
من الأحجار مشيدة فوق قير هلكى لها شكل هندسى خاص أو هو بتعريف 
أدث * قر ضضم له قاعدة مربعة ذات أربعة حوائب مثلثة متساوية كلتقى 
عند القمة بل انه ببدو الآن أكثر من ذلك . اذ انه يشرف على جبانة 
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واسعة : فيها ‏ بخلاف الهرم .. ثلاثة عنامي مختلفة )١(‏ + فهناك أولا 
بالقرب من حافة الصحراء يطل على الأرض المنزرعة بحيث يمكن الوصول 
اليه بواسطة قارب فى زمن الفيضان معيد واد مينى بنسب متوافقة 
وان كان أقيل ضخامة , ثم هناك ممر مسور يبلغ طوله آكثر من ربع ميل 
صاعدا أن أعلى ٠٠‏ الى المعيد الجتزى الحقيقى المتاشم مباشرة للهرم من 
الناحية الشرقية حيث يوجد « باب وعمى » أو لوحة غائرة تقليدا لفتحة 
الباب لتمكن الحاكم المتوفى من الخروج ليشارك فى الطعام الوفير المستحلب 
من الضياع الكثيرة المتصلة بالمؤسسة الجنازية وكانت جدران العتياصر 
الثلائة معدة لأن تزين بنقوش وكتابات تروى مختلف أنواع النشساط 
فى الأناليم ومدى ما قام به فرعون ثم الطقوسى اليومية والمتصلة بالأعياد 
الى كانت ثقام تكر يمأ له ء وكانت ستاك أهرام أصغر باقرب من هرمة 
هى مدافن لزوجاته وينائة . ولقد كان الشكل الهرمى من غير شك من 
مميزات الملكية من ناحية الحجم ومن ناحية المظهر الخارجى ان هو قورن 
بجلاء بالمساطب ذات السقوف المستوية لأقاربه من الأمراء ولرجال البلاط 
والموظقفين والتى 'تدور من وله واتنظم فى شوارع كأنما هى مديئة أحسن 
تخطيطها , وليس هناك هن رمز هرئى خير من ذلك يستطيع أن يمثل 
الصلة إالقى تدعو الى المهاية دين حاكم بالم القوة الذى يوصفا عادة بأنه 
الاله العظيم « نترغاأ 5 » أو الاله الطيب « نثر نفر 5-2 8 
و بس صؤلاء الذدن كانوا يوما لخدمه وعينابده ٠‏ وهتاك مظيهيير أخضد 
يزداك وضوحا فيما بعك هو ودود مركب من الخضشبء كبير الحجن على جوانب 
الهرم موسد داخل فجوة مغطاة ٠‏ وقد عش على نظائر لهذه المرااكبمنك عهد 
الأسرة الأول (؟) ٠‏ وقد افترض دائثما انه يمكن الملك من أن ير تحل عبس 
السماء فى موكب اله الشمس ,2 ولكن ما دام قد وجد وهو يواجه الجهات 
الأصلية الأربع(5) فمن المحتمل آنها قصد بها فقط أن يمكن صاحب الهرم 
من أن بر تحل حيثما أراد كمأ 'كأآن يفعل حين كان حيا فوق الأرض(5) ٠‏ 

وتيد] الاسرة الرابعة لدى مانيلاو بملك أعطى آسمه مشوشا نحت 
اسم « سبوريس » ولا بد أنه كان نقصد به ستوذرق الذى سلفت الاشارة 
اليه “تخليفة ل م« حونى » وما دامت زوسثه الى سنقير اليها فيما بعد 


(1: أنظر لوحة ب 

رن لك ملم فمة عن .ص ,111 0 ,وتعتدظا 

5) لقد وزعت المراكب الخمسة لكل عن خوفو وشخفرع على أساس أن ثلاثة منهيا 
على الجانب الشرقى واثنين على الجالب الجنوبى ( المترجم ) 

1 75 ململ مفظر 


5١ 


بتفصيل :2 كانت تسل لقب « ابنة الاله » فانه يفترض ان حونى كان 
أبا لها » وأن سنوفرو يدين بعرشه لهذه الرابطة » ومهما يكن من أمر 
غان أحمية ما بقى لنا من تواحى نضاطه ٠‏ ثم أمر تأليهه المتأخر فى مناجم 
الفيروز فى سيناء تجعل من الطبيعى أن نرى فيه مفتتحا لعهد جديد , 
ومن المصادفة الموفقة أن حجر بالرمى وكذا القطعة الكبيرة بمتحف القاهرة 
قد احتفظنا بتسجيل أحداث سستة من أعوام حكمه الأربعة والعشرين أو 
آكثر ء فالى جانب بنئاء كثير من السفن وصناعة أبواب وتماثيل فى قصره 
ترد ذكن ححملة ضد أرضص النوسين حيث يؤكد فيها احضاره سيعة ألاف 
أسير » مانتى آلف من الماشية , وكذا حملة أخرى ضصد تيحنو الليبيين 
ذكر وصول أربعين قاربا محملة يخشب الأرز هى هن غير شك من ببلوس 
عند سسعح ليتان , وأما عن أمور أخرى هن النوع نفسة فربما كان هناك 
غيرها ولكنها تنتضاءل بطبيعة الحال أمام المخلدات الرائعة التى خلفها 
لنفسه وهى لا تزال ترى فى دهشسور على مبعدة أربعة أميال جنوبي 
سقارة » وانه ليبدو من غير الطبيعى أن ملكا واحدا يبئى لنفسه هرمين 
كبيرى الحجع لا يبعد الواحد منهما كثيرا عن الآخر » ولكن حقيقة الأمر 
يؤكدها مرسوم من عصر بيوبى الاول يعفى الموظفين من خدمات معينة 
كأن رعايا فرعون الأقل حظا يكلفون بها » وقد عثر على اللوحة التى "تحمل 
هذا المرسوم )١(‏ فيها يظن أنه كان معبد الوادى للهرم الحجرى السمالى 
فى دهشور الذى يخص سنوفرى فى أغلب الأمر تبعا لذلك ٠‏ وقد أثبتت 
الحفاثر الأخيرة أن الهرم الحجرى الثانى على مبعدة ميلين الى الجنوب يخصه 
كذلك وما كان من العسير أن نتخيل انه شيد ثلاثة اهرامات فان الأول 
فى ميدوم ينسبه اليوم آلى حونى وان وقع عبء اتمامه على سئوفرو 
واذا كان الأمر كذلك فيمكن الأخذ بنظرية أندكان لسنوفرى ثلاثة أعرامات 
ويعرف الهرم الجتوبى من هرمى دمشور باسسم الهرم المتكسر الأفلاع 
بسيب الزاوية السفنى لنصدفه الأعلى , البادية للعيان + ويبدو 
أن الهرم الشسمالى به العيب نفسه تقريبا فى ميله ولذلك نعتقد 
أنه الأحدث , وكلاهما يزيد على 5٠١‏ آأقدام ارتفاعا وأما من الداشل 
فهما متشابهان من ناحية وجود غرف دفن عالية جدا ذات رفارف وقد كشفت 
حقائر أحمك فخرى (؟) فى منطقة الهرم المنكسر الأضلاع عن معبد للوادى به 
نقوش رائعة مصورة بها حاملات القرابين اللوائى بمثلن اقطاعيات سنوفرو 
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الجنازية فى مختلف أقاليم الوجه القبق المعروضة فى نظام أصبح نموذجيا 
بعد ذلك , ولقد قامت هناك كذلك مجموعة لأقاليم الوجه البحرى لم تبق 
لنا منها سوى أجزاء قليلة ٠‏ ولهذه المناظر أهمية كبيرة ؛ لأنها قدل على أنه 
تي فى هذه العصور المبكرة كان قد انشيء الجهاز الادارى العريض الذى 
ظل قائما حتى العصور اليونانية الرومانية ٠‏ 


وقد خلف سسنوفرى وراءه شسهرة الحاكم المتالى فى الخير وحسن 
التصرف )١(‏ * وقد تحرك شط الاهرام من بعدم شسمالا الى الجيزة فيما 
يقابل القاهرة تقريبا ٠‏ وقد ظل كذلك باستتثناه وحيد تنحرك فيه الى 
الجبوب » واما أن نصف أهرام الجيزة بأنها من عجائب الدنيا السبع فان 
ذلك قد يبدو أقل من الواقع مادام الهرم الأكبر (؟) ,يفوق فى حجمه أى 
مبئى أقامه الانسان فى تأريخة , وأما ارتفاعه ( 5,6١‏ قدما ) فلم يفقه 
فى الآثار المصنوعة من الحجى سوى الأبراج المستدقة الأطراف لكاتدرائية 
كولن 2 وقد سبقت الاشارة الى أسماء خالقى هذه العمالقة المعمارية 
الممتدة منحرفة عبر صحراء هضيية الحيزة ( لوحة 5ه ) كما قدمها هيرودونس 
وهم كيويس وكفرن وميسرنيوس على الشوالى : ورعم انها فى صورهما 
هذه بعيدة عن الصواب فأن شيوعها يشفع فى اسشسيران استخدامها (5) + 
وقد وصف آلهرم الاكير فى غير هذا المكان وصافا كاملا طيبا بحيث 
لا نرى ألفسنا بحاجة الى الافاضة أكثر من أن ترتيبااته الداخلية تشير الى 
استحاءاث تغييرين كاملين فى التصميم تضمن الأخير منها تشييد السروداب 
العظيم الرائع الذى يميل مرتفعا الى غرقة الدفن الفعلية وهى قاعة كبيرة 
من الجرانيت تعرف اليوم تحت اسم غرفة الملك ٠‏ وهناك ثلاثة أهرامات 
صغيرة قرب القاعدة من ناحية الفشرق أقيمت من أحصل زوجات الملك , 
وقد صفت أمامها مساطب كبيرة احتفظ بها لأبناثه الر ئيسيينء وما اللعيد 
الجنزى فقد تهدم ثمأما ولكن بعض الكتل وبها نقوشى يبدو ألها من يقايا 
الممر الصاعد (5) + ولسنا نعرف سوى القليل بعد ذلك عن أعمال هذا 


0. ذلعة2 رعتاولاتله2 أ علنااة ناآ متعصوعه5‎ 5955. 5. 332: 1١ 

مث 111,5 كر 

(*) الاسماء شائعة بالكتابات الأجنبية ولكنها غير شائتسة على هذه الصصورة 
باللغة العربية » ومن ثم ان المترجم بقترم التسمية بالعربية : شوو وفرع ومتكاررم , 
وهى مطابقة تقريبا للعسمية المصرية القديمة ( خوقوى ,2 شاعاقرع 2 من كاو رم 6 ء 
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الملاكثك سارجا عن نطاقهذ! التناهد اللادى لس لطانة الأوتوقراطى وأما 
خرطوشه الذى يحمل اسم خوفوى . أو بالصيغة الأكمل «خنوم خوفوى»» 
فقد عثر عليه فى محاجصر متعددة ٠‏ وفى مقابر أقربائه ونبلاله » وفى عدد 
من الكتابات من العصر المتآخر 2 ولكن من بين هذه جميعا ليس هناك 
وثنيقة معاصرة نستطيع أن تزعم أصالتها التاريخية الا ما يتصل بدفن 
أمه م حتب حر اس » ٠‏ ففى فبراير ١958‏ م كانت بعثة جامعة هافارد 
برياسة الدكتور ريزس تقوم بفحص المنطقة الواقعة مياشرة مقابل الضلع 
الشرقى للهرم الأكبر حيث عثر على مدخل , بدا الحرص فى اخفائه , 
لبئر مقبرة كشف فى قاعها عن أثاث جنازى مهشمء وان كان كاملا » 
لزوجة سكوفرو أم خحوفو وقد تطلبت اعادة الأثاث الى حالته الأولى 
بضع سئوات من الجهد الطويل »2 ولكن النتيجة كانت حصول متحف 
القاهرة على مجموعة من القطع لا نظير لها بالنسبة لمالها الرقيق ونسبها 
المتناسقة وليس هنا مجال الأطناب فى وصف السرين المغطى بالذهب 
والمطعم أو المحفات أو صندوق السدائل أو الكنون الأخرى لهذه المجموعة 
الفريدة » ولكننا نحس بحاجتنا الى أن نتريث قليلا عند الأحجية التى 
تقدمها . ذلك أنه رغم العثور على أحشاء الملكة ملفوفة ومحتفظا بها فى 
صيِندوق هن المرمر من الشوع المعتاد استخدامة في ذلك العصر لهذه 
المناسبة , الا انه لم يظهر أثر للجسد المحنط حين 'نم رفع غطاء الثابوت ؛ 
وأما الرواية الأليمة التى تخيلها ريزضر ليفسر مثل هذا الحدث العجيب 
فاننا نتنصح بيضرورة قراءتها يكلماته هو , وكل ما يبدى مناسيا للقول 
بهذا الصدد انه كانت عنئاك اعادة للدفن تمت بمنتهى السرية وبطريقة 
نصدونه من أى انزعاس 2 ويجب أن نضيف الى ذلك أن ريزئر ومساعدمه 
ستفنسش سميث استطاعا أن يقوما بعمل شحرة لآسرة خوفوى : زوجاته 
وأولاده بمنتهى المهارة والأصالة » وان كانت تدعو لتأمل ليس مجاله 
هنا » ونحن كذلك ليس لدينا سند سليم نقيم عليه قرارا ثابتا عن طول 
مدة حكم شوفوى آلذى تسجله بردية تورين كأنما استغرق ثلاثة وعشرين 
عاما » بيئما يسجل له مانيتو ‏ ولعله يلجأ الى الحدس وحده ‏ ليس أقل 
من كاؤثة وستثين عاما ٠+‏ 


والشىه نفسهة يكن أن يقال عن الستة والستين عاما التى يقدمها 
مانيثو للخلف التالى ل « ُوفوى » صاحب الهرم القانى )١(‏ ,2 ولقد رأينا 
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ان اسمه لدى هيرودونس هو اكفرن , ولكن علماء الدراسات المصرية اتفقوا 
على قراءة خرطوشه كى «دخم آف رع» ولكن رائكه أبدى مندذ زمن ليس ببعيد 
أسيابا قوية لقلب عنصرى الكلية المركبة بحيث تصسسيح قراءة الاسم 
و رع خع اف » )١(‏ فلو كان هذا صحيها فان علينا أن نغترض ان النطق 
الصحيح أهمل فى العصر المتأخي وحل محله آخر يعكس الترتيب المكتوبه 
للعنصرين , ولا كان حدس راتكه لم يلق بعد من جماعة علماء المصريين. 
موافقة فانه من الخير أن للتزم التسمية التى عرفت هن بعيد وهى «كفرن» 
أما أهمية ما قام يه كفرن كبناء للهرم فقد حجبتها بغير لياقة أعمال أبيه 
خوفوى + ومع ذلك فان الهرمين متساويان فى الساحة دوفى الارتفاع ء 
فليس هناك من فارق كبير بين الاثرين ٠‏ ولكن الهرم الثانى بنى فوق. 
مرتفع هن الارض + ومن ثم يبدو كأنما هو الأكبر , ولا يزال التابوت المهشم 
المصنوع هن الجرانيت المصقول قائما فى مكانه من غرفة الدفن ولك ناللسوص 
لم بخلفوا أثرا تصاحيةه الاصلى , وأما البقايا الجوهرية للثلاثة الاجزاء 
الرئيسية من هبئى الهرم العادى فلا تزال باقية ولعل أبرز ميزة فى المعبد 
الجنازى ل ه « كفرن »© صق ضسخامة حجم الكتل من الجر الجيرى التى, 
استخدمت فى بنائه وهى أكبر كتل من نوعها فى أى مكان آخر فى مصر 
القديمة , واعا النقوشس فى هذا المعبد وفى الممر الصاعد فقد دمرت ربما 
فيمأ عدا قطعة أو 'اثنتيل : ولم بيعش على شىه منها فى معبد الوادى كذلك 
حيث كانت مثل هذه الزخرفة لا نستطيع الا أن تنتقص من جمال جدران. 
الحرانيت الاحمر الملساء ؛ولا يزال معبد الوادى قائما وهو الذى كان سمى 
خطا من قبل .م بمعبد «اآبو الهول» ويعد وإحدا من أكثر المناظر التى تبعث. 
على الرهبة فى منطقة الجيزة , فالابهاء الفسيحة بأاعمدتها المربعة الصارمة 
تعئكس البساطة والحمال الأخاذ لعمارة تلك الايام الغابرة » ولقد عر 
هناك كذلك بين تماثيل أخرى ل كفرئ على التمثال الراثم الصسستوع, 
من الديوريت الذى بعد من غير شك وإحدا مَنْ أعظم القطع الفريدة من 
صئاعة التماثيل التى اتمحدرك الينا من أقدم العصدور ٠‏ 


وبع (؟5) أبو الهول الى الشمال الشرقى مباشرة , وهو فى الخيال. 
الشعبى لكل العصور تجسيد لسر ثم يمط عنه اللثام وللحق المبهم وقد 
اختفى الآن بعد أن لمع النظيف هذا التمثال على شكل الاسك برآاس أدمى, 
من كل مأ بحيط به من الرمال » الكثير من سحره الخفى » ومع ذلك فان. 
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أحجية أصله لا نزال باقية » ولعل أكثر وجهات النظر احتمالا هى أن كفرن 
نحته هن ربوة هن الصخش كانت هتاشية للممى الصاعد صور بها نفسه 
فى صورة نجمع بين الرجل والاسد وليس من شك أن الموذج لم يبدأ به 
ولكن قدر له أن يصبع شائعا لا فى زؤخرفة العمارة المصرية وحدها بل فى 
الوحدات الزخرفية فى العالم أجمع + ولم يهتم المصريون أنفسهم بالاصل, 
التاريخى لهذا التموذج ؛ وقد كان أبو الهول الجيزة بالنسبة لهم الها 
أطلقوا عليه ٠٠‏ « حورام أخي » أو « حورس قى الأفق » وهو فى اليوئانية 
حرماخيس ولكنه من المؤكد أنه كان يعتير كذلك شببيها بالملك وان عناك 


كثيرا هن الرصائنة فى مقترح المرحوم الاستاذ جن من أن علمة © م/ © -2 
مشستقة من 22 1ك 5 لاله شسب عنخ ه الصورة الحية ؛ وهى 
فقرة ربمأ تتطلب أن نشاف اليها ل «رب العالم» أو (الالهع نوم التى 


نلتقى بها آحيانا ؛: ومن الخريب ان هيرودوتس تجاهل السفتكس تماما وأن 
بلينى » )١(‏ كان الكانب الكلاسيكى الوحيد الذى عرض لذكره " 


وأما فيما يتصل بأحداث عهد كفرن ؛ فاله ليس هناك ما يمكن أن 
يقال عنه أكثر من ذلك كما هى الحال بالنسبة لكيويس ؛ وان ما رواه 
هيرودوئس (؟ : 154 8؟١‏ ) فيما يتصل بقسوة وعدم ثقوى هذين 
الطاغيتين فربما كان ذلك استنتاجا من ضخامة الأعمال التى فرضاها على 
رعاياهمح التعساء ٠‏ وأما دحض الاتهام الخاص بعدم التقوى فيقوم شاهدا! 
عليه كتل ضخمة من الجرانيت عثر عليها فى بوباستيس تحمل اسميهما 
كانت إجزاء من معبد شيد هناك من غير شك ٠‏ ولقد قصل حكم الملكين, 
عن بعضهما بملك آخر هو « رع جدف » الذى جلس فوق العرش ثمانى 
سنوات فقط , واشثار ب لسبب خفى ب مكانا يبعد بضعة أميال الى شمال 
غرب الجيزة عند «ابو رراش» لييئى هرمه , وقد تم الكشف عن بقاياه التى 
لم تكتمل (؟) ء وهناك حكم آخر قصير أو حكمان يتداخلان بين كفرن 
وهميسرينوس اذا سلينا بأن رقم ١4‏ ( أو 58 ؟ ) سنئة الموجود فى بردية 
تورين بسب الآخير » وينسب الهرم الثالث فى الجيزة (5) الى ميسر بئوسن 
أو منكاورع ان نحن أردنا أن ننطق اسمه كما هو مسجل بالكتابةالهيروغليفية 
وهو هبتى أصغر حجما بكثير كان يستطيع أن ينافس جاريه العملاقين, 
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من ناحيبة الفخامة لو ان مشروع تكسيته جميعا بالجرانيت الاحمر كانت 
قد انمث ء وعلى أية سال فان عذا العمل لم يستكمل ٠‏ كما يقوم استخدام 
لبن فى جانب كبير من الممر الصاعد ومعبد الوادىق دليلا على موث صاحيه 
المفاجىء . وليست هناك من وسيلة نستطيع التعرف عن طريقها الى كيفية 
حدوث ذلك الامر, كما نرى انه من غير الممكن أن نقرر مدى صدق مازعمه 
هيرود نس من أنميسرينوس كان ملكا تقيا خيرا ان هو قورن بسلفيه العظيمين 
وقد أثمرت الابحاث المستكملة التى قام بها ريزير ومعاونوه فى منطقة 
الهرم فكسفت عن العديد من تمافيله الرائعة , ولعل أجمل القطع واحدة 
باجم الطبيعى من الاردواز تمثل ميسرينوس وزوجته الملكة ويضمها 
اليوم متحف بوستون كواحدة من كنوزه الهامة ( لوحة 5) وهتاك إلى جاب 
ذلك مجموعة من قطع من الاردواز منحجم أصغر بكل منها مجموعة من ثلاث 
تمل هيسرينوس بين الالهة حتحور وأحد معبودات الاقليم » وربما كان 
صناك قن نوع هذه المجموعة اثنئان وأربعون قطعة , ولكن لمم لعثر سوق 
على أربعة سليمة كاملة ٠‏ 


ولقسد انهارت الاسرة سريعا بعد موت ميسرينوس فأكمل شلفه 
شبسسكافق هرمة وقام بتجهيزه 2 ويبعد شيسسكاف الملك الأخير أ أو حيد 
من ملوك الاسرة الرابعة الذى يعد شرعيا من وجهة نظر معاصريه وكذلك 
من وجهة نض قائمة ابيدوس وان أضافت القائمة الملكية لسقارة ثلائة 
آخرين ضاعت أسماؤهم » ومن ثم لا يمكن مقابلتها بالاسماء التى يقدمها 
مانيتو ٠‏ واما ان شيئا ما حدث فى هذه المرحلة جعل الأمور نسير فى غير 
طريقها السليم فيبعث الى التفكيل فيه اختيار شبسسكاف لجنوبى سقارة 
منطقة لدفنه وأمره بيناء مقبرة له لا على شكل الهرم بل على شكل المقبرة 
مع ميل الطخوانب الى الداخل وهو طراز التابوت » تابوت العصر ٠‏ وأما 
السشقف فمشطوف الحافة مع أطراف مستقيمة قائة وهذه المقبرة المعروفة 
لدى الاهلين فى النطقة بمسطبة الفرعون سرعان مالحقتها بعد ذلك يقليل 
صورة عنها تحاكيها فى منطقة الجيزة على شكل الاثر المسمى بالهرم غير 
المكتمل أو الهرم الرابع )١(‏ وقد كضفت المفائر عن أن هذا الأثر الواقع بين 
الممرين الصاعدين ل كفرن وميسرينوس ينسب الى أم الملك المسماة خنت 
كأواس التى ظلت عبادئها قائة خلال الاسرة الخامسة ٠‏ وقد دار جدل حول 
النص المنقوش على الباب الوهمى الضخم + ويرى يونكر انها انتحلت 
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لنفسها فعلا لقب « ملك مصر العليا والسفلى » وهى دعوى قام بها ثلاث 
نساء سواها فقط خلال كل التاريخ المصسرى * ومع ذلك فهناك ترجمة بدتلة 
لها قوثها من الناحية اللغوية وتصفها كأنما هى أم ملكين لا ملك واحسد 
فقط ٠ )١(‏ وعلى كل حال فانه يبدو انه من المتفق عليه أن خنت كاواس 
كانت السلف المباشر للأسرة الخامسة وان كان هذا الرأى يتعارض مع 
التراث الموجود فى قصة من أواخر الدولة الوسسطى تروى ان الملوك 
الثلائة الأوائل للأسرة الخامسة كانوا ثلاثة توائم أبناء لزوجة كاهن بسيط 
من كهئة رع فى احدى مدن الدلتا سأخير (5) ٠‏ 

ومهما يكن أصل الاسرة الخامسة فليس هناك من شك بالنسبة الى 
طبيعتها المتغيرة والمتميزة بالتفرد ‏ وانا لنرى أنه تبعا لقصة الاين الاكبر 
ل « رديدة » انه أنبىء انه سيصيح الكاهن الأكبر لاله الشمس فى أون 
وهى المدينة الكبرى التى عرفها اليونان تحت اسسم هليوبوليس وانقى 
ليست العوم سوى ضاحية صغيرة الى شمال القاهرة , وليس هيباك 
ما دو كد أو ما ندعو الى احتمال أث أورسركاف أول ملوك الاسرة قد مارس 
هذه الوظيفة وان كان من المؤكد ان الكيانة الهليو بوليتانية بدأت تمارس 
فى عهده سلطانا لم يعهد من قبل ٠‏ ولا يسجل حجر بالرمو سوى القليل 
مثل بعضص هبات الأراضى والقرابين لاله الأشضومس رع ولابئته حتحور 
وللكائئنات المبهمة المسماة « أرواح أرنو ‏ ”لاوط م46 
ومن المهم أن ندرك على آية حال ان هذه العبادة الشمسية المبالغ فيها لم 
تكن مقصورة على الشمس كما حدث بالنسبة لاخناتون بعد ذلك بأكثر من 
ألف عام ذلك لأنه كان من بين المعبودات الاخرى الهات مصير العليا 
والسغفى التى كانت تعد كذلك منتفعة ٠‏ وينعكس المركز الجديد لسيادة اله 
الشممس على التطور الجديد الذى وقع على الالقاب الملكية فحتى هذه المرحلة 
لم يظهر اسم رع الا فى خرطوش رع ددف وكفرن وميسريئوس ٠‏ وأما 
فى الأسرة الخامسة فان رع أصبح عنصرا| منتظما كما نرى عند سرد أسماء 
الملوك التسعة فى تتابعهم المواثوق به : وسركاف ء ساحورع ؛ ثفن اير كارع 
( كاكاى ) شبسس كارع ( ايزى ؟) رع نفراف » نى وسررع ( أن ) » من 
كاوحر » دد كارع ( أايزوزى )ء وئيس , والآسماء التى وضعناها بين 
الاقواس كانت أسماء شخصية مثلها فى ذلك مثل الاسماء التى توضع 
داخل الخرطوش وتصبح أخيرا لقب الملك ء بيئما يصبح الاسم الذى به 
كلمة رع هو الاسم العام » وهما بعد أكثر أحمية ان لقب زا الع 1 


1 1 و2 ,22397111 رع لمم 
5 43-2 بط ولط يمقصسصط 


ابن دع » الذى وجد استتناء مع اثنين من الملوك الثلائة للأسرة الرابعة 
الذين ذكرناهم من قبل بدأ الآن يصبح أكثر ملازمة امأ داخل أو خارج 
الخرطوش , وأصبح له فى النهاية مركز ثابت بين الاسم واللقب » وأما 
الصيغة النهائية للقب فقد قدمنا لها وصفا وايضاحا من قبل فى صفحة 58+ 
ومما يلغت النظر أكثر من ذلك على أية حال الدليل المستقى من طراز 
جديد للآثار كان .. بقدر ما نعلم ل من المبتكرات الأصيلة للاسرة الخامسة » 
ولم بمتد الى ها بعد حكم ثامن ملوكها ٠‏ انه ليس من شك فى أن هؤلاء 
المتحمسين لعيادة الشمس آدركوا أنهع ليسوا بقادرين على تمجيد الههم 
المختار بقدر الفخامة التى أضفاها ملوك الاسرة الرابعة على تمجيد ذواتهم 
'فحركوا المنظر الذى يمثل نشاطهم المعيارى الى بضعة أميال الى جتنوب 
الحيزة حيث تقل المقارنة التى 'ثثير التحاسد من الوجهة العملية + فهناك 
فىمنطقة «أبو غراب» الثتى ظلت دهر! تحمل اسم هرم ريفاء كضفت المفائر 
التى قامت بها أخقطع 207162656861185 86لطع118ا©12 الجمعية الألمانية للدراسات 
القرقية » تحت ادارة المهمندس القدير ل ٠‏ بورخارت 14838 ١١15م)‏ 
عن معيد كبير الشمس يفترض عقلا انه صورة نسخت عن معبد رع أثوم 
'فى هليوبوليس ٠‏ و«المنظر الخارجى العام يشسبة منظر المجموعة الهرمية 
العادية وله هبنى كمدخل عند الوادى ثم ممر صاعد يؤدى ابل مسستوى 
أعلى » وعتد القمة ما يماثل الهرم ومعبده الجنازى الرئيسى واما الفسارق 
الرئيسى ففى استبدال هذين الآخرين بمسلة مقامة فوق قاعدم هربعة 
عثل الهرم المبعور القمة ‏ _##, وتذكرنا المسلة بحجر قديم جدا فى 
عليوبوليس يعرف باسم ينين تلط طط 31 ل ربما كان اشتقاقه عن 
«الواحد المشعء , والذى كان يرمز من غير شك لشعاع أو أشعة الشمس , 
ومن المعروف ان ستة من الملوك التسعة للاسرة الخامسة قاموا بيناء معايد 
للشسس من هذا النوع لكل منها اسمه مثل « متعة رع » د « أفق رع » 
:و «حقل رع» وقد أمكن تحديد مكان اثنيل منهما فقط , أحدهما ينسب الى 
أوسركاف يجرى كشسفه اليوم على .يد أحد تلاميذ بورخارت وهو ها٠‏ ركه 
وو معبد يبدو متواضعا , وأما الآخر فهو الذى قام ببنائة نى وسررع 
الذى كششعنه تماما بورخارت نقسة(١)‏ وكان اله الشيمس يعيد هئا تحت 
قبة السماء كما يناسب طبيعته ٠‏ وتوجد عند قاعدة المسلة 2 شرفة فى 
وسطها مذبح كبير من المرس والى ششمال المذبع مسافة شاسعة كانت ثقاد 
آ|آ| اس 
(1) انظر قائمة المراجع فى تهناية؛ الفصل 


اليها الثيران حيث ذل بم والى شمال هذه الساحة كذلك صف من المخازن. 
واما المرتفع الذى تقوم فوقه المسلة فكان يوصل اليه ممر طويل مغطى فى 
وزرة الشرفة من ناحيةالجنوب وتزينه مناظر منحوتة ومنقوشة بصورة رائعة 
وبعضها تمثل فصول السنة بنياتها وحيواناتها الو خلقها اله الشمسء نيئما 
نصة الأخرى عيد سه الذى كان 'تجديد! دوريا للملكية حين كان يجتمع آلهة. 
نصفى الدولة ليمجدوا الملك , ولا بد انها كانت لحظلة مثيرة للعواطف حين. 
كان سرز الكهنة فى خلال الاحتفالات من الممر المظلم نسبيا الى ضسوء 
الشمس الساطم الذى ينشره الههم فى الخارج ٠‏ ولقد أثرت سيب هذه 
المجموعة من الآثار مشاكل خطيرة على آية حال ذلك أنه من المفهوم أن 
بطمج كل هلك لتشييد ضريح فخم له », وان كان تفكيرنا العصرى, 
لا يستطيح أن بمئع نفسه من العجب من الفخفخة التى تفوق البحد التى. 
يمثلها بناء الاهرام + ولكن هما يدعو الى الحيرة أن نحد كل ملك يتلو 
صاحيه يضيف معبد شمس منفصل من نسب متشابهة كى يؤكد صلة 
بئوته بالمعيمود ولابد أن استنزاف موارده كان ضخما ,. كما لايد أن. 
ذلك الأمر 'نزايد ما دام هناك ما يتهضى دليلا على أن منشضأت أسلاقه لم 
تهج بموتهم ٠‏ وليس عجيبا ان المسثولية المتراكمة بعضها كوق بعض. 
أصبحت آكثر هما بطيق ايزوزى الذى توقفت فى عهده مثل هذهالمشروعات. 
ولقد دار التفكير مليا وكرس فى العصر الحديث لهذا الامر ولأمور أخرى. 
تتصل بمعايد الشمس )١(‏ وأن كان ذلك بنجامح محدود لحاجتها الى آدلة 
ايجابية ٠‏ 

وقد ثبع كشفب بورشارت لمعيد الشيمس للملك نى وسررع نشفه. 
المتتابع لاهرام الأسرة الخامسة المتجمعة معا فى «أبو صيره على مبعدة ميلالى, 
الجنوب تقريباء ولكن قبل أن نتاقش ذلك الأمر يحدر بنا أن نقول شيثا 
عن أهرام الملوك الثلائة الأولين للآسرة الذين اختاروا شغل همواقع بعيدة إلى. 
الجنوب فى سقارة بالقرب من الهرم المدرج ‏ أما مدفن وسركاف ب وهو 
غسر عادى من نواح عدةق فقد وحجد مهشسما تماما؛ لأنه استخدمكمحجر وحبانة. 
فى العمي الساوى ,وكان قد زود بنفوش سفلية رائعة لعل أشد قطعها 
جذبا للانظار قطعة تمثل منظر صيد الطيور الذى ريما كأن يستخدم كتموذج 
للرسوم امتشابهة فى المقابر من العصور اللاحقة (9؟) , ولكن لعل خير 
مكافاة كانت راسلا لتمثال ضسلم من الجرانيت الأحمر محفوظة 
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الآن : متحف القاهمرة »+ وبظن ان التمثال ‏ اذا كان جالسا 7 يزيد 
عات ها قدمار(ا) ٠‏ أما مكتشقا هرم زدكارع , أيزوزى وقد مانا ى 
ارتفاعه على 3 
سن ميكرة 8 فلم يخلفا أى 'تقرير عن عملهما وربما كان ذلك فى المجاورات 
حيث عر عام 1895 على عدد كبير من قطع اليردى لم تنقس بعد وتقاسمتها 
عدة متاحف وكلها مؤرخة بعصر ايزوزى وان كانت نخصي الأملاك والادارة 
الجنازية للملك الأسبق نفر ايركارع كاكاى ٠‏ ومن بين الموضوعات التى 
تناولتها المدفوعات اليومية لرؤساء الكهنة أو «المتنيثين» (؟) أو لسدنة معبد 
الشمس ومن بين الاشياء الأخرى كذلك تحويل الايراد الى ضيعة هرم 
كاكاى ثم القرابين الأقدمة الى 'ثماثيله والى تماثيل الملكة الأم خنت كاواس, 
ومثئل هذه الوثائق نادرة جدا فى هذا العصر حق لنرى لهذه الجموعة أكسر 
قيمة » وهح ذلك غالأمر يتطلب الدراسة العميقة لحل رمون كتابتها العسارة 
ولتحديد محتوياتها الصحيحة * ويعد هرم وئيس أصعر من أهرام أسلافه 
جميعا . ولكن الثمار التى أمكن جنيها من ورائه ذات أهمية ٠‏ وأما ممره 
الصاعد فطوله 5٠‏ قدما ومو مزين بنقوش من أدق الأنواع (؟5) 
وموضوعاتها منوعة جدا وغير عادية فهى 'تمثل مثلا النقل بالمراكب من 
أسوان لأعمدة الجرانيت على شكل النخيل ثم السحجف المستخدمة فى 
تشييد المعيد الجنزى » وناك كذلك مناظي للعمال يمارسون مختلف العرف 
ولكن لعل أعجبها جميعا وأعسرها فهما الصور العجفاء لقوم من الواضح 
انهم يموتون جوعا » أما الترثيبات الداخلية للهرم خهى كذلك غير عادية 
وتقع أهميتها الرئيسية لدارس اللصريات فى أن جدران البهى وغرفة الدبن 
مغطاة بأقدم النصوص الديئية التى بقيت لنا من قدماء المصربين مكتوبة 
فى أعمدة راسية بالهبروغليفية وتحوى هذه النصوص رقى » عدفها خدمة 
صالح الملنك فى العالم الآخر وتعرف باسم متون الأعرام لانها لا توجد هنا 
فقط بل نلتقى بها كذلك فى أهرام أربعة من ملوك الأسرة السادسة وفى 


ولنرجم الآأن الى الأهرام التى كضفها بورخارت فى «أبو صيير) وقى 
أعرام ساحورع نفر اي ركارع » فى وسررع ومن بينها نجد ان هرم نقر 





رق 5٠‏ عاضر طتاة 26 64 اكت .50297 لنت 
(؟) قا هو الاسم الى أغطاه اليوثائيوت لأعلى طبقة من الكهنة المصربيل وهم 
يدعرن باللنة الوطنية خدم الآله وحينل نستخدم بهذه الصورة لاا تصبح عتضملة قوة 
العبدٌ عن الستقبل . 
,19355 رطاعه /0510 ممصعه1ة ,عمسعمتتاععقة نمه امف زطاتدد5 وسممص جم نا 
+29 و28 قله ,262 ,0 طقة1م 76 ,5ج ,وم 
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ابركارع لم يكتمل + كما ال الصف السقلى من عمره الصاعد استخدمه نى 
وسررع لأغراضه الخاصسة ٠‏ ونئحن أمام عدم وجود نشر كامل عن هضرم 
ونيس »2 نجد فى عرم ساحورع مميزات الآثار الجنازية للأسرة الخامسة على 
أكمل صورة ٠‏ وهما من ناحية الحجم أصغر بكثير من هرم كيوبس وكفرن 
وأما من فاحية الجمال فهى جميعا فى مستوى واحد على الأقل 2 ولكن 
الضخامة والبساطة الوعرة أفسحت هنا مجالا للرشاقة والكمال الفنى 
وهناك تطور مشابه فى بلادنأ )١(‏ لذلك هو التطور من العمارة النورمندية 
الى القوطية ,2 ونلاحظ فى الأسرة الخامسة أن الأعمدة المربعة المستوية تحل 
محلها الأعمدة الاسطوانية التى ثمثل جذوع البردى المربوطة ببعضها 
البعض ولها نيجان منحوئة برقة لتحاكى سعف النخيل : هذا الى ان الثراء 
فى النقش الذى يزين كل أجزاء المجموعة مذهل رغم اختثفاء جالب كبير 
منه يسبب نهب الأجيال اللاحقة المتعطشة الى الحجر اليرى الناعم الذى 
رأوا انه من الممكن اسستخدامه في مبانيهم ونستطيع أن نتخيل المنظر 
الوضاء العام حين ندرك أن الأرضية كانت تصسنع غاليا من اليازلت 
المصقول ء بينما تستقر منحوثات الحجر الجيرى الأبيض اللامعة فوق الأجزاء 
السفلى هن الجدار المصنوع من الجرانيت الأحمر ٠‏ وهناك تجديد صارخ فى 
مجموعة ساحورع هو وسود أنبوبة صرف من التحاس ثمر يطول الممر 
الصاعد كله وهى مسافة لا تقل عن ٠5؟‏ ياردة ٠‏ أما موضوعات النئقش 
فمنوغة جدا , ولو اننا استطعيا العثور عليها كاملة لكانت ثفيلة بأن تبرز 
كافة نواحى التشاط الطموح للملك ورعيته ف حيوية نر مما تستطيع 
أن نفعل أبة رواية مكتوبة » ومن بين الصور الأقل واقعية مما بقى لدينا 
واحدة تمثل فرعون وهو يحظى بلقاء الاله خنوم ويرضع من لدى الربة 
العقاب لمدديئة نخن ( عيراقونبوليس ) وهناك كذلك حملة قرابين وهميون 
يجسدون مختلف مظاهر الطبيعة مثل البحر والحبوب » أو أفكار معنوية 
مثل الفرح , ويقابل هذه الأفكار التصويرية البحتة مقابلة شديدة منظر 
فيخم للصميد فى الصحراء وبقايا منظر آخر يمثل القاء شرك لفرس البحر 
فى النهر : وان كان الموضوع ‏ نحتى فى هذا المجال ‏ أصبح تقليديا ٠‏ ومن 
المستحيل أن نؤكد ان ساحورع نفسه وهب مثل هذا الاستعداد الرياضى» 
ولقد سلفتك الاشارة من قبل صفحة 5لا الى حملة ضه الليبيين كان 
من ثمارها الاستيلاء على غنيمة ضخمة واخضاع أمراء أجانب وعائلاتهم ٠‏ 
ولكن لعل أكثر لفنا للنظر من الناحية التصويرية منظر رائع للسفن العائدة 
من سورية بالتجارة والأإسيويين على ظهورها وأسلحتهم مرفوعة ولاء 


سس سد 


(١)يقصد‏ المؤلفب : الجلترا ‏ المترجم ٠‏ 





لفرعون ء وربما كان ذلك بمئاسية حملة الى لبئان للبحث عن الخشب القيم 
حدا من غغاباتها ٠‏ وقد كشسفت المحفائر التى أجراها مونتئيهة وديئو فى ببلومى 
عن أوان حجرية تحمل أسماء كثير من ملوك الدولة القديمة ريما ليس 
بينها اسم ساحورع ٠‏ وربما كان من المبالغة أن نصف بيلوسي بآنها 
مستعمرة مصرية ولكننا ندرك على الأقل ان الرسل المصريين كانوا إيقابلون 
دائما بالترحاب هناك ٠‏ وان هذه المديئة الساحلية كان بها معبد للربة 
حتحور مقترنة بالربة الوطنية السامية استارته ( عشتار ) وتذكرنا صورة 
السفن هذه ان الاشارات الوحيدة فى قطع حجر بالرمو الى آية مشروعات 
دنيوية لفراعين الآسرة الخامسة لا تعدو مشروعين سجلت فيهما رحلات الى 
سينا سعيا وراء الفيروز ثم الى بوينى مورد البخور ومختلف التوابل 5 
ويبدو ان كل المغامرات الخارجية للدولة القديمة بخلاف الحملة اللببية 
السالفة الذكر تستهدف النفع وحده ٠‏ فهى سفرات للحصول على موارد 
للملك يستطيع عن طريقها أن برضى نزوته فيما يتصل بتشييد المبانى و أن 
يزيد من آبهة بلاطه وآن يسد حاجة المعبودات التى يتعبد لها ٠‏ 

والرأى السائد اليوم أن الأسرة الرابعة لم تسثمر على العرش أكثر 
هن ستيل ومائة عام بينما لا 'نزيد مدة حكم الأسرة الخامسة على أربعين ومائة 
عام ٠‏ و نبدو صاه الأرقام ضثيلة بالسبية لا تم من أعمال ٠‏ ولكن يبدو 
أنه من الضرورىق مع ذلك أن تتعقص(١)‏ ؛ لأنه ليس هناك مابيدعو الى الشيللك 
فى صدق رواية أحد رجال اليلاط الذى يزعم انه نال التشريف خلال حكم 
عيتة ملوك من رع ددف الى ساحورع ء أو فيما قاله أمير ملكى نأله تش يتف 
مماثل ولكنه يبدأ بعهد خليفة رع ددف وهو كفرن (؟) , وفى الوقت نفسه 
نلقى تغييرا صارًا على آية حال بالنسبة للمصادر التى نستقى منهسا 
معلوماتنا عن هذه الفترة , فالطابع الأبكم المكتوم للمساطب السابقة أقسسح 
عنا مجالا الى لهفة لم يكن لها نظير فى أى بلد قديم آخر لوصف وتصويمر 
كل مظهر تقريبا للحياة اليوسية + وليس لنا أن نتخيل بطبيعة الحال أن 
النحاتين أو ساد نهم كانوا متخلفين عقليا ذلك انه بخلاف الدافع لق 
الجمال اللازم لكل عمليات الخلق الفنية 2 نحد هنا أن الشخائز كان الاعتقاد 
فى ان عثل هذه الصور تستطيم أن تمكن صاحب المقبرة هن أن بستمتع 
بعد موته بكل الأشياء الجميلة التى كانث هن نصيبه على الأرض , وانا لترى 





١١(‏ 7ع9 ومأتطاعا بعقطعتطعفعومه7؟ معطعدل مووعمة عل عونامغصصة ,مك5 .مر 
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لزاما علينا هنا أن نصف التطور فى افاضة أكثر ؛ ذلك أنه فى آوائل 
الأسرة الرابعة كانت تقام الطقوس الجنازية فى مصليات صغرة من اللين 
ثقام فى الجائب الشمالى من المسطبة ٠‏ وكانت البينة الوحيدة التى 'نشير 
الى شخصية وطموح صاحب المقبرة عبارة عن لوحة حجرية يمثل فيها 
جالسا أمام هائدة قربان مصحوبا بص هيروغليفى يعدد انواع الطعام 
والشراب الى يأمل فى تناولها ثم أنواع الكتان لكسائه وفراشه وكذا الأوانى 
والأثاث اللازم لسكناه ' ومع ذلك فقد كانت هناك بعسض الاستثناءات 
لهذآ] الطراز الأبكم ٠‏ فهناك مقابر هميدوم من عهد سئوفرو )١(‏ بها لوحاث 
تمثل الحرف فى ضميعة نبيل عظيم وكذا صناعة القوارب وصيد الأسماك 
والطيور والحرث وذبح الثيران وهكذا ٠‏ وهناك نقوش من نفس العصر 
تقريبا تسجل ثروة أحد الوجهاء فى الدلتا ويدعى متن (؟) الذى يخبرنا 
كيف أضاف الى الأرض التى ورنها عن أبيه بشراء أرض جديدة واله ابتنى 
لنفسه بيتا من حوله حديقة مسورة وانه شغل عدة مناصب هامة + وهناك 
روايات بالهروغليفية هن الأجيال التالية تعالم موضوعات مختلفة : 
مكافأة م خدم الروس » مقابل القيام بالخدمة الجنازية المستمرة بعد موت 
صاحب المقبرة ؛ وصية لتوزيع أراض أوصى بها أحد أولاد كفرن (9) 
اسداء العرفان بالجميل لاهتمام فرعون ببناء مقيرة (5) ؛ وليس من الممكن 
أن نعد هذه النصوص التاريخية » ولكنها تعطى أضواء جانبية على حضارة 
تلك الأيام ٠‏ 

وعلى أية حال فان النقطة التى نريد أن نضغط عليها هنا هى ان هذه 
الأمور بالغة الندرة , ولكن باقتراب الآسرة الخامسة نجد أن هذه الوثائق 
سواه 'نصويرية أو مكتوبة تزداد عددا بشكل ملحوط ٠‏ وفى هذا دلالة 
على الواقعية المنطورة للايمان بأن فرعون رغم دعواه من ناحية الالوهية كان 
فى الواقع رجلا لا بعلو كثيرا من ناحية النمجيد على رعرس نبلائه ٠‏ ولقد 
كانت العطايا والهيات الكثيرة التى كان يقدمها لصيانة سلطان الحكم تصنمع 
أسس النظام الاقطاعى وبدأت الغرف الداخلية تبتى فى جسم المسطبه 
تمثل قصور الاثرياء فمقبرة تيى(0) المشهورة , بها مثلا بهوان بالأعمدة 
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وسرداب حميل ثم فاعة مخزن ضخمة ورواق أخاذ ٠‏ هذا الى أن النقوش 
بدأ يتخللها الآن تنوع ملحوظ جدا! فى تتابعها فقلما نجد مظهرا من مظاهر 
الحياة اليومية غير ممثل » ويستطيع المرء أن يصحب صاحب المقبرة على 
جدران قبره فى طريقه للتفتيشى على الخبازين وصانعى الجعة وعاصرى العنب 
والطباخين والتحاتين والنجارين والصناع أو يجلس معه يستمتع بالموسيقا 
والرقص أو بشاركة فى لعب الدامة ٠‏ وقد تسلل بعض التفصيلات المجونية 
( الهزلية ) أحيانا الى هذه الصور فثرى مثلا قردا ينفش ريص كركى آوى 
يعض ساق خادم . كما نرى أن الرواية الهيروغليفية تختزل كل قصة 
استطرادية بجانب من المحادثات التى 'نتردد بين القوم الممثلين بها 2 وهو 
أهر يتعارض عاما مع الأفكار الى كانت سائدة هن قمل عن قدماء المصر دل 
والق لاتقنسب اليهم أى تفكير عن شىء سوى الموت أو التحنيط ؛ ولكن علماء 
الدراسات المصرية يعلمون ثماما آنه لم يوجد شعب أحب الحياة أكثر متهم 
وانه لبس هناك شعب أكثر مرحا أو انتهاجا » وهناك مسحة محببة هى 
المساواة الواضحة بين الجنسين ففى النقوش والتماثيل 'تشهد المرأة ثلف 
ذراعها حول وسط زوجها كما تمثل الابنة تعامل بالرقة والحنان اللذين 
بتالهما الابن الصغير على قدم المساواة ٠‏ 


وقد سجلت بردية نورين بعد وليس مجموعا لسنى الحكم من ولاية 
منيس حتى عهده ومن أسف أن الرقم مفقود ٠‏ ولكن القيد على هذه الصورة 
يعنى أن فترة كبرى يظن انها انتهت عند هذه المرحلة ٠‏ ويتفق معها مانيتو 
هذا الصدد فييدا الاسرة السادسة ذات الستة ملوك ممغيين عند النقطة 
نفسها ويطلق على أول ملك اسم اوثويسء ومن الواضح انه نتى الذى تقدمه 
قائمتا الملوك فى ابيدوس وسقارة خليفة ل أوليس ٠‏ ومن الغريب ان 
مانيتى ‏ وهو غير دقيق من غير شك يجعل من الفنثين منشا للأسرة 
الخامسة ء. ومع ذلك فان الصواب لم يجانبة على أية حال سين وصف الأسرة 
التالبة بأنها ميفية مادامت كل أهرام ملوكها قائمة فى سقارة على مبعدة 
أميال من بعضها البعض , والواقع ان هرم ثالث ملوكها بيوبى الأول وهو 


الهرم المسمى من ثفر الح « بيوبى مستقر وجميل » هو 
الذى منح اسمه للمديئة العظيمة منف فى وسط الوادى المقابل لسقارة 
تماما , وليس من المعروف لم عد نتى مؤسسا لأسرة جديدة ولكننا تعلم 
انه دوالى ذلك الوقت حدث التغير الخطير فى هيبة الدولة المصرية ٠‏ لقد 
ولت المركزية الضخمة التى ميزت العهود السابقة وذلك حين كانت أكبر 
أطماع كل نبيل أن يقام قبره فى ظل رم مولاه ‏ أما الآن فان كرم فرعون 


١٠٠ 


بالنسية للمقربين له أصبح لا يلقى الجزاء المناسب ذلك ان ثروته الخاصصة 
لم نستئزف فحسب ٠‏ بل ان ثروة نبلائه أخذت تزداد تضخما حتى 
أصبحوا ينافسونه فى القوة والنفوذ ٠‏ فظهرت فى كل مكان على مقربة من 
المدن الاقليمية الكبرى جبانات جميلة حيث أخذ ‏ لا الأمراء المحليون 
وحسدهم يل كذلك أبرز رعاياهم , يزودون مساطبهم ومقابرهم الصخرية 
بقىء من الفخامة الثى كانت تمارس قى العاصمة الملكية ‏ ويكفى هنا أن 
نذكر المقابر التى كضف عنها ونثرت مثل المقابر فى نواحى زاوية الأموات 
وميدرودير الجيراوى واخميم ودندرة وادفو وأسسوان )١(‏ وهناك كذلك 
واحدة أو اثنتان فى طيبة رغم ان شهرة هذه الناحية لاتزال بعيدة جدز ٠‏ 

وهكذا رغم ان أرستقراطية اقليمية قد استطاعت أن تثبت أقدامها , 
الا أننا يجب ألا نتخيل ان فراعين الآسرة السادسة كانوا ضعافا , بل على 
العكس فائنا نشهد من بينهم بعضا من أعظم الاسماء فى كل التاريخالمسرى 
إن نحن اتنخذنا قاعدة لحكمنا وجود خراطيش فى كل مكان وأصداء نشاطهم 
ومشروعاتهم التى وصلت اليئا ٠‏ والحق يقال ان آثارهم لا تسستطيع أن 
تنافس من الناحية الفنية أعمال الأجيال السابقة ولا تستطيم كذلك أن 
تشير الى أصالتها الا بقدر ضثيل ٠‏ أما أهرامهم فمن غير شك كانت قميئة 
حتي لنرى إن معظمها قد انهار وتحول الى كومة من أنقاض ء وقد ولت 
كذلك الحمية الدينية التى نركزت حولها جهود الأسرة الخامسة لتمجيد اله 
الشمس ء وبدلا من ذلك نجد متون الأهرام تشغل الجدران فى غرف الدقن 
الخاصة بهم وعدقها الوحيد السعى وراء رقع شأن الاله أوزوريس الذى 
كان الماك المتوفى ب كما سئرى فيما بعد مقترنا به ثماما ‏ وقد يثار 
اعتراض ريما فية بعض العدالة ب مؤداه إن تطورا مثل هذا لابد انه كان 
تدريجيا وإن حكمنا عرضة للشك بسيب ندرة الوثائق الرسمية للأسرة 
الخامسة ب أن هى قورنت بوثائق الأسرة السادسة ‏ فلدينا مقلاً من 
أنيدوس ميثاق إعفاء منحه نفر اس كارع لكهانة ذلك المكان يشبه نظاثر أنه 
متأخرة عنه(؟) ومع ذلك فان الائجاه العام سليم ويتمقى مع تعبيل حكام 
اقليميين بارزين ليكونوا رؤساء لمقاطعاتهم , فهناك مثلا «آببى» فى اقليم جبل 
الحية (9؟) الذى آراد فرعون أن يشاركه فى بئاء المعابد المحلية واعفاء خدمها 
من السخرة وهكذا ٠‏ ولكى نقدم أمثلة قليلة نرى عهودا يقطعها نتى 

(1) انظ 1557 .82881 تحت هذه العناوين 

(") 377 3 1 الفظ 


1211 7 4 40 


١ك‎ 


لي 0 
يما 0 اليس (4) مما شين ال أن اله هذه المدينة 
أقام كذلك مبنى هاما فى هليوبوليس ( د ا 3 
لم بغفل أمره تبعا لذلك وان كان العهد به قد تقادم ٠‏ وقد ذكر اسم 
الحاكم نفسمهة فى العصوزر البطلمية فى هعيلد دندرخ كما دشر أسمع 
مؤسسه (ه) ٠‏ وعثر له فى هيراقونبوليس على تمثالين من النحاس وهما 
من أحمل التماذج فى صياغة المصادن العى انحدرت الينا من عهد الدولة 
القديمة ب (3) وحتى لو كانت هناك شلال الآسرة السادسة أقاليم 
استطاعت أن تبرز بصورة ضخية فان كثيرا من الأشراف أملتث عليهم 
واجباتهم أن يحصل الواحد منهم لنفسه على مقبرة بالقرب من العاصمة ٠‏ 
وقد كشضفت حفائر لوريه 2 كويبل ٠‏ فرث حول هرم أثتى اعما يؤالد ذلاشه 
الأمر (9) + ولقد كان وزيره مرروكا ‏ وهو فى الوقت ئقسة صضهره ب 
صاحب واحدة هن أجمل المساطب (8) هذا الى ان كاهنا أكبر كى هممقيس 
يدعى سابو فار بالحماية التى أضفاها على جلالته حين خرج من قاربه 
بمناسيات الاحتفالات (9) + وهناك كاهن آكبى آخر يبحمل الاسم نفسه 
اسجل فخره عند تعيينه )٠١(‏ كما أن مناك موظفا يروى كيف أرسل الى 
طرة لاحضار الحجر الجيرى ليعض عمليات اليناء )١١1(‏ - وأما وجود زوجتين. 
ل تتى فتسمجله هسطبية ممتعة كبيرة ل « خويه » وكذا الهرم المجاور 
ل دايبوه» )١5(‏ ولقد كانت الملكة الآخيرة أما ل «بيوبى» الأول الذى عمل 
على تأمين ادارة لا تتوقف لمزار لها فى كوبتوس (؟١)‏ (قفط) وأما عن 
أعمال تتى الشخصية فلانعرف عتها شيئا » وانه من المستحيل أن لعرف ان 
كان صحيصا مازعمه مانيتو هن أنه قتل بيد حرسه . 

ومن الواضح أن حكم .خلفه وسركارع كان سريع الزوال مادمنا لانلتقى 
باسمه فى غير قاثمة الملوك فى أبيدوس وعلى خاتمين اسطوانيين ٠‏ أما فكرة 
العظمة التى يوحيها اسم مرق دع بيوبى الأول فلاتقوم على ؟ثر بالغ الأهمية 


ز 46 .17 قم (5) 1١‏ 226 ولا وأك .ون 
(5) انظر فى آخر الفصل 5 11 1 ,2190 رمال 
(ه) 1698 راكد معتطتلوة 393 وا رابوط 

0 6 7 1114 كك ,ون جين 15 مفع ,111 كله .من 
5 286 5 ,1 عون ولكن الترجبة مخشتلفة 

قم .258 5 ا عك .مه (11) .296 5 ,] نأك مه 


35 9 وهة ,111 لبر 5 0.126 عله ,هه 
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خلد من عهده ولكن على وفرة وسعة انتشار النقوش الثتى 'تذكره ٠‏ وهناك 
دلالات أخرى + منها ‏ كما سلفت الاشارة ‏ تسمية عمفيس باسم هرمه 
وكذلك إنه ظل يذكر بالتوقير لعدة قرون بعد وفاته ٠‏ ولقد كان حكمه 
طويلا ٠‏ فمائيتى الذى يمكن أن يعتمد على أرقامه التى بضعها لهذه الأسرة. 
أكثر هنه فى أى مكان آخر يقدر له ثلاثة وخمسين عاما : وهناك حملة. 
وجهت الى محاجر المرمر فى حتنوب )١(‏ مؤرخة بالعام الخامس والعشرين. 
لتعداد الماشية وهو التعداد الذى كان يتم كل سنتيل فى هذه المرحلة 
مما يعنى السنة الخمسين للحكم ٠.ونقوش‏ الصخور نفسها ‏ شأنها فى 
هذا شأن غيرعا فى وادى الحمامات ‏ (5) 'نشير الى المناسية الأولى لعيد سد 
الذى ربما إحتفل به في العام الثلاثين ٠‏ وكان بيوبي فخوراً بهذه المناسية 
فخلد ذكراها على أوانى المرمر الموجودة لى اللوفر اليوم + وفى غيره" 
وليس هناك ايضاح مرض عن سيب تغير اسمه من نغر زلحور الى 
محرى رع (05 * وربما كان الاسم الحوريسى « مرى 'تووى » أو « المحبوبمن 
الأرضين » يعنى سمعة كان يتوق الى تحقيقها ٠‏ ولعل ما يكشف عن نظراله 
غير المتعجرفة زواجه على التوالى من ابنتين لأمير محبى بالورائة يدعى خوى. 
يبدو أنه كان من مواطنى أبيدوس (4؟) وقد حملت كل من الاثتتين نفس, 
الاسم مرى رع عنخ ناس ولثئن صدقنا النص الذى يسجل هذا الأمر فان 
الواحدة أصبحت آما للف بيوبئى الأولىي وهو هر راع وأما الثائية فأم خلفه 
الثائى بيوبى الثاني وآما أخومما زعو فكان يشغل منصب الوزير ٠‏ ويبدى 
ان هذه الأرتباطات بالأقاليم تنفق وروم العصر ٠‏ 

كنا نحس قى الفصل السابق أن عليئنا أن نضغط على تفاهة معظم 
ما يسمى بنقوش رواية حياة الأفراد فى الدولة القديمة وذلك من الناحية 
التاريخية ٠‏ وأما هنا فمن حسن طالعنا اننا نستطيع أن نروى ما بعد 
استثناء جزثيا على الأقل ٠‏ فهناك لوح حجرى لا يلفث النظر من مقبرة فى 
ابيدوس يقص الطريقة التى استطاع بها « ونى  »‏ وهو رجل من نشسأة 
وضيعة 9ب أن يرتفع الى واحد من آأكثر الرااكن المرموقة فى البلاد (05) , 
ذلك أنه بعد أن خدم كموظف صغير فى عهد 'لتى عينه يروبى الأول «سميراه 





للق 27 11 1011 

5 711,326 عل .م0 

.71 مأذلأما :129 ,1190 رقضة 
ه344 8 ,1 طفة 

(م الغلر قائمة المراجع فى نهاية الفصل 


حصده خّيا 3 أ| أو رجل بلاط مقرب ٠‏ وقد صحبهنذآ التشريف تعيينه 
فى مركز كهنوتى فى مدينة هرمه ٠‏ وسرعان ما كسب ثقة الملك الذى عينه 
عقب ذلك قافضساء وقد برز فى هذا العمل مظهرا قدرته كلمساعد للوزسر 
ليستمح الى قضايا مؤامرة افرخت فى الحريم الملكى والستة البيوت الكبرى» 
وحين أنهى هذا الواجب الهام أحس اله يستطيع أن يلتمس المعونة لتزيين 
قبره » وسرعان ما متحة الملك مسأليه ؛: 


أمر الملك حامل الختم الالهى ( سِرَالٌ ونى نثر ) لي" 1 
أن يعبر النيل بصحبة عدد من البحارة تحت امرتة وأآن يحشيروا اليه هذ[ 
التابوت من طره ٠‏ وقد عاد به فى مركب كبير » من مراكب البلاط ومعه 
غطاوه وبوابته وأسكفته والعضادتان , ثم مائدة سكائب ٠٠١‏ ولم يفعل 
من قبل مثل هذا لأى خادم ٠٠+‏ 

3 تعد الفقرات الثالية ذات أهمية حبوية كبرق وهى مسعمحجلة فى 
صورة مصرية أصيلة : حين لم أكن سوى قاض عيننى جلالتة سميرا وحيدا 
وهشرفا على مستأجرى ضياع القصر. وقد عينت أربعة من المشرفين من 
المستأجرين للقصير ممن كانوا هناك » وقد كانت تصرفائنى بما بتفق ورنسا 
جلالته من ناحية تأمين الحراسة وتعبيد طريق الملك وشغل الوظائف العى 
تتطلب اللباقة وللا أقيمت دعوى سرا فى .خريع الملك فد الملك عيثنى 
جلالته لأسدمع ( للموضوع ) وحدى دون أن يكون هناك أى وزير أو أى 
موظف ٠٠‏ بل أنا وحدى ؛ وذلك بسبب تفوقي ولكونى ثابتا فى قل بجلالته 
ولآن لجلالته 'ثقة فى ٠‏ لقد كنت أنا الذى سجل الامر كتابة وحدى مم 
قاض واحد ٠‏ ثم ان وظيفتى كانت مشرفا على مستأجرى القصر ٠‏ ولم 
يحدث من ثبل ان مثلى سمع أسرار حريم الملك ولكبن جلالته سمح لى أن 
أساتمع اليها لأننى كنت ممتازا لدى قلب جلالته أكثر من أى موظف آخر 
من موظفيه وأكثر من أى نبيل من نبلائه وأكثر من أى خادم من خدمه . 

وحين أراد جلاليه أن دوقع العقوبة على الآسيويين والسا كنين على 
الرمال جمع جلالته جيشا من عشرات الآلاف الكثيزة من كل ( أرض ) مصر 
العليا » من الفنتين فى الجسوب إلى مزينييه )١(‏ فى الشمال » من مصر 
السفلى » من جاتبى البيت (؟) في تمامها » من سد جر » ومن خن سجرو , 
من نوبيى أرثى ومن توبيى مدجا ومن نوبيى يام ومن نوبيى واراى ومن 
(|) اسم أقصى مقاطعة فى شمال الصعيد التى تحمل رقم 8+ 
(؟) من الواضيح ان هذا اصطلاج لجانبيى الدلعا + 
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نوبيى كا أو ومن أرضي التمحو(١) ٠‏ وأرسلئى جلالته على رأسهذا الجبيشى, 
وقد كان به أمراء وحاملو أختام ملك الوجة البعحرى وسمراء وحيدون من 
القصى وقواد ورعومى مدن الوجهين : القبل والبحرى ورؤساء تراحية 
ورؤساء متنيئين لمصر العليا والسغل ورؤساء ملحقات المعابد ٠٠١‏ على رأس 
جيوش مصر العليا والسقل والمدن والقرى التى يحكموتها والنسوبين 
من هذه البسلاد الأجنيية ٠٠+‏ كنت آنا قائدهم رغم ان وظيفتى لم 
نكن سوى وظيفة المشرف على مستاجرى القصر ؛ لأآنئى كنت بحيث 
أستطيع أن أمنع الواحد من أن يتشاجر مع أخيه وأن أمنع أى واحد من 
أن يأشذ شبزا أو نعالا من المارة أد يغتصب نقبة من أية قرية وأن أمنع 
أيا منهم من اختلاس نعجة من الناس ٠‏ وقد خرجث بهم سريعا من الجزيرة 
الشمالية » بوابة أمحوتب , وساق حورنب ماعه رغم النى كنت فى هذه 
الوظيفة ٠٠‏ هناك كشف لى عن عدد هذه الجيوشش ؛ وهو أمر لم يكن يكشف 
عنه من قبل لأى خادم ٠‏ وعند هله المرحلة ينتقل النص الى رواية شعرية 
تمثل مظهرا مفردا فى القص : ش 
عاد هذا الجيش فى سسلام 
تعك أن خوربي أرض سا كنى الرمال 
عاد ذا اميش فى مالم 
بعد أن اجتاح أرض ساكنى الرمال 
عاد هذا ايش فى مسسلام | 
تعييك آن دس ممحدلانها المسورة 
عاد هذا الجيشش فى سلام 00 | 
١‏ بعد أن قطم قينها وكرومها 
عاد هذا امش فى سلام 1 
بعد أن أشعل آلثار فى كل بيوتهم الفاخرة 
عاد هذا اليش كى تلام 
1 0 بعد أنذ بح عقرات الآلافمنرجال جيوشهم 
عاد هذا اليش فى سملام 
بعد أنحملمعه جيوشاكثيرةالعد د كأسرى 
وقد نالنى من مديح جلالته من أجل ذلك أكثر من أى شىء ٠‏ 
وبعد هذه الرواية الشعرية يعود الى الرواية بالنثر فيتابم وفى 
القصة ويشير الى انه أوفد حمس مرات ليقفى على عصيان سكان الرمال ٠‏ 
ثم بلى ذلك تقرير عن 'تمرد عند أنف الريم وهو آقليم يظن انه جبل كرمل, 


٠ متكلمرن بالسنة أجنبية ليقوموا بعمل المترجمين‎ )١( 
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وقد عبر بجيوشه الى ماوراء منطقة التلال حتى شمال أرض سكان الرمال٠‏ 
بينيا نصف الحيشس بقترب على الطريق الصمتراوى ٠‏ وقد عول ولى عل 
أن يذبح كل المتمردين ٠٠٠٠‏ 

عند هذه الدقطة تنتقل رواية تاريخ حياة ونى كما يقدمها الى حكم 
معرئرع > واتعترضنا عند هله النقطة مشكلة عسيرة ٠‏ لقد رأينا ونى يشسغل 
فى عهد نتى وظيفة صغيرة , وقد قدمنا من قبل الدليل على إن حكم بيوبى 
الأول استغرق أكثر من خمسين عاما 2 ولو سلمنا بأن مرنرع لم يعتل 
العرش الا بعد وفاة أبيه فان ونى كان يبلغ من العمر عندئذ أكثر من ستين 
عاما حين التحق بخدمة مولاه الجديد ٠‏ وعلى إية حال فان مهاما تتطلب بذل 
الجهد والنضشاط كانت فى النتظاره ٠٠‏ وى مهام نرى انه هن الصعب أن 
يعهد الى من كان فى سمئه القيام بها 2 وربيمأ ذللت العقبة أو قضى علبيها 
تماما لو آن بيوبى كان قد أشرك معه مرنرع غى الحكم بضع سنوات * ومن 
هنا كانت الهام انتم باسم أحدهماأ ٠‏ ولقد كشف عن هذا الاشتراك فعلاء 
وان كان الدليل واهيا بعض الثىء ‏ يبدو ان ونى لم يكن سوى أمين 
بالقصر وحامل نعل ٠‏ ولكن لم يمض وقت طويل حتى رقى الى منصب حاكم 
عصر العليا وكرجل يشغل همثل هذه الوظيفة الضخية التى تعنى ادارة 
النصف الجنوبى من مصر كان عليه ان يجمع الايرادات المستحقة وأن يباشر 
كل الأعمال التى تؤدى الى نحقيق هذا الهدف وقد قام بذلك مرئين قبل 
أن يوفد الى محجر بعيد فى نوبيا لاحضار تابوت وقمة هرمية نفيسة لهرم 
املك ٠‏ أما عن الفنتين فقد جاء بأبواب من الجرانيت الأحمر وأجزاء أخرى 
لنفس الأثر ٠‏ وقد ألنجز هذه الأعمال جميعا فى رحلة واحدة ٠‏ ولنا أن 
نقدر ما بذل من جهد ولكنه نابع ذلك بالتوجه الى محاجر المرهر عي حتنوب 
حيث امر أن 'نقطع من هناك مائدة قرابين ضخمة تطلب ثقلها بئاء سفيئة 
طولها ستون ذراعا وعرضها ثلاثون , ولقد كان ذلك عملا مذهلا أن ينهى 
هذه اللمهمة الهائلة فى ثلاثة أسابيمع من الشهر الثالث من شهور الصيف 
حين كانت مياه النهر أقل ما ثكون انخفاضا , ومع ذلك قد كان هناك 
عمل آخر ينتظره وهو شق خمس قئوات عند الجندل الأول لتيسير الملاحة ؛ 
وكذ! بئاء سيع سفن من خضب اللبخ الذى جمعه له رؤساء مشتلف الجهات 
النوبية ٠‏ ويبدو انه كان من العسير على ونى بعد هذه المهمة الطويلة التى 
تستحق التقدير أن يضطر الى أن ينسب كل هذا النجاح الى هقدرة وقوة 
عزيمة مولاه ٠*٠‏ ولكن ربما كان لا يستطيع الوصول الى هذا المركن بغير 
صفات تحوى جرعة اضافية من الجنوع ٠‏ 


ويبدو هن هذه الرواية أن مصر كان عليها أن تجابه صعوبات من 


ناحية الشمال الشرقى أكض من تلك التى تأنيها من ناحية الجنوب ٠‏ وحتى 
لو كان العدو يشار اليه هنا باصطلاح «حريوشع 2 فى د 
ومعناه الحرفى « أولئك الذين فوق الرمال » فانه من الخطأ أن نتخيل انه 
بعنى فقط أولك الرحل آلذين أضر بهم شظاف العيش في شبه جزيرة 
سيناء » فرد مثل هؤلاء لا يتطلب جيشا من آلاف : وما لم نغفل أمر التين 
والعنب ونعتبرهما كمجرد شيال فان جزءا معيئا من جنوب فلسطين ثان 
من غير شك داخلا فى نطاق العملبة » وربما كانت أكثر التخميئات قابلية 
للتصديق وهى ان ما وصف بعبارة لطيفة كأنما هو عصصسيان وتمرد كان 
يتضمن فى الواقم أول موجة من الضغط الآسيوى الذى أزعج مص بعد 
ذلك بأكثر من مائة عام وكان تهديدا دائما لها طوال تاريخها ٠‏ 

وانه ليبدو من الطبيعى أن تكون العلاقات مع النوبة أكثر سلاما , 
فالمزايا التى بسكن الحصول عليها من علاقات ودية كانت مزايا مشتركة 
ذلك ان التوبة كانت مصدر سلح للترف قيمة ذلا يمكن الحصول عليها من 
مكان آخر + وكأن النوبيون بدورهم يعتمدون كثيرا على جيرانهم الأكثر 
ثراء وسحضارة » وكانت الحبوب من أهم ما يسعون وراءه ٠‏ وان لم يرد لها 
ذكر فى المستند الوحيد الذى يشير الى ما جاء به المصريون معهم بقصد 
التبادل وحيث ذكرت الأنواع المختلفة من زيت وعسل وملابس وقشانى ٠‏ 
وكل الأشياء ٠ )١(‏ ولم تطرأ فكرة استعمار النوبة السفى فى أذهان 
المصريين الا متأخرة ٠‏ وقد تقبلوا فى تعقل الفنتين كحد جنوبى لهم 
مدر كبن ان المنطقة وراء الجندل الأول ليس مرعويا فيها كممثتلكات وأن 
حاجاتهم يمكن أن تسد عن طريق رحلات خاصة . وقد رأينا كيوبس من 
ملوك الأسرة الرابعة يطلب احضار الديوريت هن محجر فى شمال غربى 
توشكاز؟) حيث عثر كذلك على مجموعة من خراطيش خلفائه » ولكن 
الصمت الذى كان يلف كل هذه المشروعات ظل قائما حتى الأسرة 
السادسة + وفى مرستسوم لديو نى الأول بمتيح الحمابة لأنباع هر مى 
سنوفرو(؟) نلتقى بفقرات متعددة تحرم التدخل معهمح بوساطة «النوبيين 
السالمين » وهو اصطلاح ين انه يعنى رجال البوليس مثل المدجايو فى 
العصور المتآخرة ٠‏ ونستطيم أن نستنتج من قول ونى انه استطاع أن يجد 
متطوعيل لحملاته الآسيوية من بين مختلف القبائل النوبية وكيف رحب 
هؤلاء بفرصة وجود عمل فى أرض كانوا يعدونها أنسب من أرضهم كما 





م 6 58 .1 الفظ رم 275 ,11/]آ رقا 
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هى الحال بالنسية للبرابرة الذين ستخدمون فى مصر اليوم كطهأة وخدم- 
وما الى ذلك )١(‏ *» 

وقد زار مرئرع بشخصه اقليم الجندل الأول ليتقبل ولاء رؤساء مدجا 
وارئت وواواى (5؟) + وربما كان لايقدر لنا أن نعرف سوى القليل ‏ الى 
جانب اللققائق السالفة الذكر ‏ عن علاقات المصريين من عهد الأسرة 
السادسة بئوبياءلولا النقوشى الى أمر الأمراء الكثيرون المتعاقيون ل «القنين» 
أن تنقشى على جدرآن مقابرهم التى حفروها فى التلال المجرية عند أسوان٠‏ 
وربما كان هؤلاء الآمراء أنفسهم صف توبيين ٠‏ وعلى آية حال فالهم كانوا 
يعرفون لغة أو لغات القبائل التى كان يطلب اليهم زيارتها ٠‏ كما يبدو 
كذلك انهم كانوا أكثر صلاحية للسفر الى الخارج عن معظم الثيلاء المصر بين 
مأدامت بويثى وببلوسى تذكران كلأماكن تردد عليها أحدهم (5) ٠‏ ديئما 
أرسل آخر (5) الى « بلاد الاسيويين  »‏ وريما كانت نقم فى مكان ما على 
شاطيء البجر الأسمر لاست رجام سصنييسا مو ظفس مصرق ذم مع كل رفاقه 
وهو يبنى سفيئة لرحلة الى بويدى ٠‏ ومن المؤكد انه رغم العلاقات الطيبسة 
المعتسادة كان من الممكن أن تقوم بعض المناعب الخطيرة فى نويا » ونحن 
نعرف ذلك من ببى تخت الذى عرفنا من مقيرته الحادث الذى سلفت 
الاشارة اليه وسجله على هذه الصورة ٠‏ 

« أرسلنى جلالة مولاى لأسارع الى بلاد واواى وادرثى ,2 وقد تصرفت 
بما أرضى مولاى وذبحت عددا كبيرا منهم من أبناء الرؤساء.وضياط اليش 
الشسجعان وأحضرت الى العاصمة من هناك عددا كبيرا من الأسرى وكلت على 
رأس مجموعة من الجنود الأقوياء الشجعان » ٠‏ وربما كانت أكثر نقوش 
أسوان تزويدا لنا بالانباء عى النقوش التى نقلنا عنها الطاب الشخاص 
بالقزم الراقص ١‏ راجع صفحصة 87 ) وهى تيسدا بالطريقضة 
المعتادة بالألقاب والنعوت للأمير رئيس التراجمة حوخوف ثم يلى ذلك(ه): 





)١(‏ هذه حى لظرة المؤلف لهم 2 وان كان الحصريون يرون يهم اخوة تربطهع بهو 
رابطة السجنس والدين واللنة والإمال 4 وهذه هى سسياسة الستعميرين دائما حين لاسسوك 
السم فى الدسم لبثيروا بمشل هذه اللميحات العايرة 0 التى قد لبدو برينة سسسخائي 

(5 317 5 ,1 ملأتا 
5 3673 5 يعكه .و0 
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أرسلئى جلالة مولاى مرنرع مم أبى الصصديق الوحيد والكاهن 
المرتل أرى الى يام لأعبد الطريق الى هذه البلاد » وقد أتممت هذا الأمر فى 
سبعة شهور وعدت من هناك بكل الهدايا العظيمة النادرة ونالنى المديح 
من حراء ذلك , ثم أرسلنى حلالته هرة ثانية بمفردى فخرحجت على طريق 
الفنئين وعدت من أرنى ومخر وترروس وأرنيتى فى مدى ثمانية شهور 
+٠٠‏ عدت وحملت معى هداياأ من هذه البلاد فى كميات ضخية حدا لم 
يحدث أن جيء بمثلها من قبل » وقد رجعت عبن طريق مجاورات بيت رئيس 
ؤاتو وايرثى وفتئحت بهذا طريقا الى هذه البلاد » ولم يحدث أن ثم هذا 
بالنسبة لأى سمير أو رئيس تراجمة ممن توجهوا الى يام من قبل - ثم 
أرسلنى جلالته الى يام مرة ثالثة فخرجت من المقاطعة الثينية على طريق 
الواحات ووجدت رئيس يام قد ذهب الى أرض التمح ليضرب التمح فى ركن 
السماء الغربى فذهبت وراءه الى أرض التمح وأرضيته(١)‏ ححتى مدح الآلهة 
من أحل الملك ( آرسلت رسولا ؟ ٠٠‏ ) يام +٠٠‏ ليخبر سلالة مر ترم 
مولاى (اننى ذهبت الى أرض التمح) واننى أرضيت رئيس يام (عدث ؟5٠٠)‏ 
فى الطرف الجنوبي من أرتى والطرف الصمالى من زاتو 2 ووجدت رئيس 
أرتى ورئيس زاثو وواواى (هذه البلاد الثلاثة ؟) متحدين معأ فى واحد 
وعدت ومعى ثلاثماثة حمار محملة بالبخور والأبنوس وزيت حتكووسات 
وجلود فهود وآنياب فيلة وبومبرائج (عصى رماية) وكل المنتجات العظيمة , 
ولما دأى رئيس آرتى وزاتو وواواق كم هو قوى وعديد جحي يام الذى 
عاد معى الى العاصية هم الجند الذين يصحيوئنى بعث الى برسول وأعطانى 
ثبرانا ومعزا وقادنى فوق مرتفعات أرثى سيب اليقظة التى أبديتها أكثر من 
أى سير أو رئيس تراجمة ممن أرسلو! الى يام من قبل وحين أببحر 
الخادم المتضم شمالا الى العاصمة أمر خوتى السمير الوحيد والمشرف عل 
غرف الحمام المزدوجة أن يخرج للقائى ومعه سفن محملة بنبيذ البلح 
والكعك والخين والحعة » 


الامير حامل ختم ملك مصر السقلى : السسيير الوحيد ٠‏ الكاصن 


وقد ترجمت هذه الرواية (5) التى تنتهى بالالقاب واسم صاحب 





(1) أى ؛ دقعت له بالكامل كل الأشياء الجميلة العى كان سينالها ٠‏ 
(؟؛ آخر من ناقش هذا الامر هو 5 [ع20 .5 فى 51 .رم .8000 .عت 
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المقبرة كاملة لتقدم فكرة أكبر عن أسلوب ومصاعب ما يعرف فى نقوشس 
الدولة القديمة الخاصة برواية الاشخاص لتاريخ حياتهم ومنجزاتهم ولعل 
المشكلة الكيرى تكمن فى التعريف بالئواحى النوبية المختلفة التى .يشار 
اليها ,قاين بصفة خاصة تقح يام «وهى نقطة النهاية فى رحلات حرخوف؟ 
لقد قام جدل طويل مثمر عن تحديد هذه البقعة التى وصفت بأنهسا 
نقع وراء الجندل الثاني ولكن هن المستحيل أن نعتقد انها حى كرعا التى 
تقع وراء الحندل الثالث والتى أصيحت فى خلال حكم الاسرة الثائيبة 
عشرة حامية معزولة فى قلب السودان ٠‏ أما عن الأماكن الأخرى فان واواى 
تمتد جنوبا من الجندل الأول الى مسافة كبيرة , واها ارتى فقد نم تحديد 
مكانها بالقرب بن توماس عنك منتصضف الطريق الى وادىي حلفا واما 
مدجا إنتى ذكرها ونى ولم يذكرها حرخوف فتقع على مقربة هن الجندل 
الثانى ٠‏ 

وقد حكم مرنرع أكثر بقليل من عشر سنئوات قبل ان يخلفه أخوه 
نصف الشقيق ‏ بيوبى الثانى ولابد ان الملك الجديد لم يكن سوى صبى 
إذ ذاك مادامت بردية تورين ومانيتو يتفقان على أنه حكم أكش. من تسعين 
عاما » ويبدو أنه كان فى سمتيه الاولى نحت وصاية أمه مادامت تذكر معه 
فى سجل حملة أرسلت الى سيناء فى السئة الرابعة )١(‏ »2 وهئاك قطمع 
من برديات من عصر متأخر(5؟) » نذكر كيف أنه ضبط وهو يقوم بزيارات 
سرية لوآاحد هن قواده فى ظلام الليل وهى رواية انتفق مع روح عميرودوت 
وقد وقعت بعضص أحداث المغامرات النوبية التى أشرنا إليها فى الصفحات 
السابقة فى عهده الذى لانعرف عنه'الكثير رغم طوله ء. ولقد كان لديه على 
أية حال كثير من الوقت ليكرسه لبداء هرمه فى جئوب سقارة الذى كان 
أكبر هن أهرام أى من أسلافه المباشرين , والذى يقدم بفضل الحفائر 
الممتازة التى قام بها 169362 .04 فكرة أحسسن عن طبيعة المجموعة 
الهرمية فى الدولة القديمة من أى هرم من الاحرام المجاورة , وفيما عدا 
ذلك نحس. انتا لسنا بحاحة إلا لنذاكر مر أسميم الاعفاء التى سسلفت 
الاشارة البها وكذ١‏ تاريخ حياة أمير من المقاطعة الثامنة أى الثانية عضرة 
من مقاطعات الصعيد بدعى زعو الذى يزهر بآنه استطاع أن يجهز لأبيه 
مدفنأ فخما وان يسجل حصوله على تمويله من الملك() ء وهى مادة 
5 342 رولكلا أرط 
5 15 29 31 م08 ممعم 
5 56 م386 5 ,3 ,رطمم 
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لا تشبع المؤرخ على أية حال ء ولكن ما نقرؤه دين السطور فى مثل هذه 
النقوش جميعا يجعلنا تنستشعر الانهيار التدريجى للملكية الذى يرجع 
جزئيا هن غير شك إلى ضعف قوة الحاكم نفسه + وانا لنشهد بردية 
تورين نضيف ثمانية خلفاء قبل أن تصل بالمجموع الى ١4١‏ سنة للفترة 
عنذ عهد أنتى 2 ولم يحفظ لئأ من إسماء خلفاء بيوبي الثانى سوى أربعة 
بينما لاتزيد مدة حكم خمسة من الثمانية الآخرين على أكثر من عشر 
سنوات + وهكذ! يبدو ان الاسرة السادسة انتهت بيجبيوعة كاملة من 
الملوك الضعاف كان من الممكن أن تعدهم ضمن ملوك هذه الأسرة , أولا 
ان مانيتو يفضل ان ينتهى بالاسرة عند نيتو كريس وهى ملكة جهدت . 
شأنها فى ذلك شأن سبك نفرو آخر من حكم فى الآسرة الثانية عشرة ‏ فى 
استخلاص عرشي الفراءئة لنفسها ‏ أما عن نيتو كريس هذه فيقول ماليتو 
انها كانت « أثئيل وأحب امرأة فى عصرها » وتتسب إلى عترودوئس 
( ؟ : ٠٠١‏ ) الرواية الخاصة بانتحارها بعد انتقامها من بعض الصريين 
يسبب ذبحهم لأخيها كى يحلوها مكانه , واما فى بردية تورين فان 
« فيتوقرتى  »‏ هكذا كتب اسمها هناك فكانت الفرعون الثانى أو 
الثالثك بعد بيوبى الثانى » واذن فليس هن شك فى وجودها من الناحية 
التاريخية » ولكن من البعيد ان تكون هى الملكة نيت نفسهاأ التى كشف 
جكييه عن هرمها فى سقارة )١(‏ ؛ لأن هذه الملكة كانت كبرى بنأت بيوبى 
الأول » وكان من الممكن ان تكون احدى زوجات بيوبى الثانى عند بدابة 
حكمه الطويل فقط ء واماأ مناقشة أمر يقية خلفاء بيويى الثائى فنحتفظل 
بها للفصل التالى . وكل مانريد قوله هنا عن نهاية الأسرة السادسة هى 
انه من الواضح ان مشاكل الاسرة بدت عقب موت املك المسن مياشرة 
واله ‏ كما هى الحال فى الآسرة الثانية عشرة ‏ جاءت ملكة مباشرة 
مستغلة بذلك الموقف القائم ٠‏ 


انه من الواضح ان الانتصارات الفئية والمعمارية الضخبية فى الدولة 
القديمة لم تكن لنمم لولا ادارة قوية منظمة تنظيما دقيقا 2 ولكن ادراتناأ 
لاعادة ينا صور مئناسية غير كافية لسوه الحظل ؛ وقد قاست محاولاث 
باسلة لنفث الصياة والحقيقة الى الالقاب التى تؤخر بها المقابر ,+ ولكن 
بجحب إن نعترف بأن النتائج ذات طبيعة مهزوزة جدا وسئصاول هنا ان 
خقدم فقط صورة عامة خالبة من التفصيلات ترتكز على العقبات أكشر مما 
ترتكز على المكاسب الايجابية » هناك عيب خطير هو أنه حتى الآسرة 


.1933 معله2 التنامرف اع ألت]2 دعماعم ععل ععلتسومرتا وعة ععايوةغ[ © 


١ك‎ 


السادسة ‏ ظل المصدر الوحيد تقريبا لمعلوماتنا هو المنطقة الممفية حيث 
كان البلاط ء رغم انه منذ ذلك الوقت بدأت مصر العليا تسهم اسهاما 
ضخما له قيمته ٠‏ وقد ظلت الدلتا خلال خير جزء من تاريخ مصى صامتة 
صمثا مطردآ ء وهناك مؤثر هام هو آنه تزداد حيرتنا أمام الآأهمية الحقيقية 
لازدواج المصورة الذى يظهر فى مثل ألقاب « المشرف على الشونتين » 
و« المشرف على غرفتى نزيين الملك » والتوضيح المعتاد هو إن هذه من 
بقايا الفترة التى تعقب مباشرة اتحاد مملكتى همصر العليا والسفلى وان 
كانت النظرية الجديدة التى ظهرت حديثا وانتشرت فى كل مكأن هو أله 
لم يكن هناك أبدا مثل هذا الاتحاد وان الازدواج موضوع التساؤل كان 
بدعة من خيال المصريين نرتكز على 'نكوين شديد الاختلاف لنصفى البلادء 
ونحن نعتقد من جانبنا إن الايضاح السابق صحيح الى درجة كيبيرة , 
ولكن يبقى مع ذلك تساؤلنا عما اذا لم تكن هناك فى عهد الدولة القدديمة 
ادارات مستقلة للصونة لكل من الدلعا والوادتى 2 وعما اذا لم كن من 
واجبئا حقا ان لزعم قيام انفصال بين حكومات مصر العليا والسفلى , 
انه يبدو على الأقل أنه لم يكن هناك تشسابه تام , ولم يكن هناك تماثل 
دقيق بين نصفى البلاد ٠٠٠‏ كانت مصر العليا زراغية بالضرورة وكانت 
الدلتا أراض للمراعى 2 وهناك ما يشسير الى أن الماشية كانت نساق 
بانتظام الى مراعى مصى السفلى لترعى هناك + ولتى نقدم مثلا للادارات 
المختلفة للأرضين نقدم لقب « امير شمعو » ٠‏ 7 0 
حاكم مصر العليا » دهوئلقب لم يكن له نظير ‏ فى الدولة القديمة على 
الأقل ‏ فى الدلتأ ران التقيئا فى الدولة الوسطى فى مناسيات عدة بلقب 

5- « امير تامحو » أى حاكم مصر السفل ٠‏ وعلينا 
ان نعترف بجهلئا عن الفترة التى نشأت فيها هذه الوظيفة , اما فيما 
يتصل بلقب حاكم مصر العليا » فهناك صعوبات كثيرة ٠‏ وقد دار البحث 
ربما عن حق حول الرأى القاثل بأن الوظيفة انشنت أول ما انضشثت 
فى خلال الأسرة الخامسة لفسمان جمع الضرائب من الاقاليم الجنوبية 
وكذا لايقاف السلطان المتزايد لنبلاء الاقاليم » ولكن يبدو من المؤكد انه 


1١7 


قرابة نهاية الأسرة السادسة منم هذا اللقب غاليا لهؤلاء النبلاء أنفسهم 
كلقب تشريفى بحك أو هم اصطنعوه لانفسهم كحق ورائى , ؤقد دارت 
مناقضات كثيرة حول أى الحالات الفردية بمكئن اعتبارها وكأنيا تشير 
الى الوظائف الادارية الفعلية وايها لم نكن فيها النسمية أكثر من نعت 
شرفى + ولكن الاحكام التى انتهت اليها هذه المناقشات بدث فى أغلب 
الأمى يالغة التعسف , وقد قامت مشكلة ممائلة فيما يتصل بلقب , ربما 
كان أكشر أهمية بخص شخصية الوزير نفسه » ذلك ان حامل لقب 
« تاقى لإنانها شع و » الذي يترحم بوزير كان فى كل عصور 
التاريخ المصرى أكفر موظفى الدولة قوة وهو الرجل الثائى فى الواقع 
بعد فرعون ٠‏ وكان الوزير فى الأسرة الرابعة بانتظام واحدا من الآمراء 
الملكيين : ولكن الوظيفة انتقلت فيما بعد الى يد نبيل » له قدرة فائقة بدأت 
تتحول معه الى وظيفة ورائية » وحنى نصف قرن مضى كان بظن ثماما ان 
الوزارة كانت لا تعقد الا لشخص واحد فى وقت واحد , ولكن هصذا 
الاعتقاد تم التخلى عنه بعد أن ظهر على نقش بالكرنك مؤرخ من عهد 
'لنولموزسي التقالث ( الأسرة 6 ) يتناول بالذكر عدة وزراء أصر العليا 
والسفلى » وبعد جيل زودنا المعبد الجنازى ل « بيوبى » الثانى بصورةظهر 
انها تكشسف عن مثل ذلك الأمر عند نياية الآسرة السادسة + وقد كشغت 
الدراسة المتعمقة عن وجود عدة أشخاص كانوا يحملون اللقب نفسه فى 
الوقت نفسه حتى أصبح من المسلم به الآن أنه كان يوجد بجوار وزيرين 
تللوادى والدلتا آخرون منحوا أو انتصلوا اللقب فى صلمورة تشريفية ٠‏ 
بحتة ٠٠‏ أن الدليل يدعو الى الارثباك ومع ذلك فاننا ننتقل الى الكلمة 
الأخيرة فى الموضوع » 

ولسئا ندرى على وجه التحقيق كم من المهام النى تنسب للوزير فى 
التعداد الضخم الذى نلتقى به فى العديد من مقابر الأسرة الثامئنة عشرة ٠‏ 
كم هنها كان موحودا فى الدولة القديمة ومح ذلك فليس هناك ذكر للقب 


يشغل مكانا بارزا فى نعوت كل الوزراء الاقدمين الا وهمو : 
77 218 نط2 أنقكة لمؤ تل 


ل ل اه 


١ 


« امير كات نبت نت نسو » «١‏ المشرف على كل أشغال الملك » ٠‏ انه 
ليس من المعقول أن كثيرا هن الوزراء أنفسهم كانوا معماريين مهرة ونحاتين 
مثل امحوتب ٠‏ ولكن كان من بين أعمالهم على الاقل تقديم أقصى عون 
مناسب , واما ان الوزير كان القاضى الأعلى فائنا نستطيع ادراك ذلك 
من نقش ولى كما نراه ينعكس فى النعت الشائع دنبىماعة» (ماعه هى الهة 
الحق ) وهو يفاخ بأن بابه مفتوح لكل الشاكين الذين كان من المعروف 
انهم يهتمون بأن يسمح لهم بشرح متاعبهم أكثر من أن تضسمد جراحهم 
ويبدد ان كافة الأوامر الملكية كانت تمن بين يدى الوزير ليمارسها 
ويطبقها الكتاب فى ديوانه وكان هو الذى يبعث بالرسل يحملون الأوامر 
الى رؤساء المدن البعيدة والقرى : وكانت السخرة والضرائب واحبة على 
الجميع الا حين يمنع الملك اعفاء لبعض أفراد الكهانة الملحلية : واما فيمأ 
يتصل بمضتلف ادارات الدولة فاننا لا عرف سوى القليل حدا + ولكن 
هناك اشارات الى «البيوت» الستةالعظمى «حوتورت» اد ٌ جد 
التى تشير الى انه كانت هناك تفرقة صريحة بين مختلف الادارات ٠‏ 
ولسنا بحاحة إلى ان نشير الى أن البلاط كان يتطلب تنوعا كثيرا 
للوظائف , فمن بين رجال البلاط 810378 شنيت ال 
«المحيطون بفرعون » ٠‏ وكان أقرب المقربين هم أولثئك الذدين يسمون «سمرو 


52177 44 أى السمراء أو الاصدقاء , وبحانب هؤلاء الذين 
وصلوا إلى هذا المنصب بغير مؤهلات , كان هناك آخرون ينالون التشرينف 
بأن بنعت الواحد منهو بال « وحيد » أو « المحبوب الوحيد » وهناك شك 
فيما يتصسل بلمعنى الأصلى للقسلب #اظط طحرمة 1‏ «ايريشم نزو » 
حريللته |4 عم 

© مس عله الذى ترجم فيما بعد ب « المعروف من الملك » أو 
«أحد معارف الملك» ولكن يبدى أن الاصطلاح استخدم لأقارب فرعون الذين 
لم يكونوا أبناء حقيقيين له ومن بين الموظفين الذين كأن من واجبهم أنيرعوا 
شخص المنك من حملة الدعال وحراس الأآئواب والتيجان واللاقينل والأطباء 
و كان هن بين الأخرين متخصصون نخصصا دقيقا مثل أطياء العيون وأطباء 
المعدة وغيرهم وكان المطبخ وقاعة الطعام يزخران بجيش من الخدم يعملون 


١5: 


هناك . كما كان هناك خدم من طبقة أرقى يقومون بحفظ النظام فى الموائد 
الملئية واها من بقى هن هؤلاء فكان بوزعهم موظف خاص يحمل لقب 


طق؟ ترط حرى ازب 284 ه ذلك الذى يشرف عى رجوع الهبة 
للواهب أو ورنتنهء وقد كان للملك كذلك من غير شك كتسابه الذين, 


سطرون غطاباته وأوامره التى كانت تختم فى حضرته , اما الاحتفالات. 
الدينية التى كان الملك محورا لها فقد كان لها ادارثها » ونستطيع أن لذاكر 
بهذه المناسبة هنا ال « خرى حبت » #ططتتوضط قم 1 الكاهن. 


المراثل 4 وسشدهة ٠.‏ 


أما ها قيل عن الميل لتدويل وظائف الدولة العلبا الى وظائف ورائية 
فينطبق كذلك على من كانوا يشغلون وظائف أقل » ولقد أصبح من أعز 
الامانىي أن يستطيم المرء ان « يسلم وظيفته لابنه » وعلى كل المستويات 
فى الجهاز البيروقراطى كان أمع الأمور للسعى للترقية » ومهما يكن 
الطريق الذى يتم به ذلك الأمر فائه كان ينسب دائما إلى رضا الملك» 
وهناك كتابان عن الحكمة الدئيوية يقدمان النصم لبراعم البيرواقراطيين. 
ونستطيع إن تعرف منهما الكثير مما يتصل بالصفات اللازعة للنجاح فيما 
سند اليهم من مهام » واحد الكثابين جزازة (1 + ولكن أمثال الوزير 
ينام حونبه (؟) الذى عاش فى عصر ايزوزى من ملوك الآسرة الخامسة 
أصبحت مشهورة , وكانت أولى الفضائل طاعة الوؤالد والرئيس والقدرة. 
على حفظ اللسان في كل المناسبات ثم ادب الحديث وحسن التصرف فى, 
المجتمعات والأمانة فى أداء الرسالة والاتضاع الذى لا يقل كثيرا عن, 
الخضوع » ولئن كان لعمال الدوئة القديمة المدنيين هذه الصفات فان هذا 
يفسي أسباب تجاح واحدة من أكثر الحضارات التى عرفها العالم حتى 
اليوم من ناحية التنظيم ٠‏ 


سي ب يسبب 
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31 قيام مط الريله اليطى 


يببو ان ماليتو ‏ أل على الأصح مانيثو الذى نعرفه ممن اقئيسوا 
عنه ا متعثر علك الحد نث عن العضصر الوسيط الأول 0 أو العصي الذى 
يفصل ما بين الأشرتين : السادسة والثائية عشرة » وتضم أسرته السابعة 
سبعين ملكا من منفيس حكموا مدى سيعين يوما , وكانت آسرته الثامنة 
كذلك ممفية وتضم سبعة وعقرين ملكا و255١‏ عاما للحكم ٠‏ أما الأسرتان 
التاسعة والعاشرة فهما من هيراكليو بوليس ( أى من أهناسيا  )‏ وبكل 
منهما تنسعة عشس ملكا ومجموح كلل قدره 595 سنة وأما الآسرة الحادية 
عشرة ف «ديوسيوليتية» أو من أصل طيبى وعدة ملوكها ستة عقر ملكا بعدد 
ثافه من السنين لابعدى ثلاثة وأربعين عاما +٠٠٠‏ هذا هو الملخص الذى 
يقدمه افريكانوسى ‏ اما الارقام التى يقدمها يوسبيوس غهى أقل جموحا 
إلى الخيال نسبيا , ولكنها كذلك لانوحى بالكثير من الاطمئنان اليها 
كذلك ٠‏ ففى طول هذه المرحلة الزمنية لا نلتقى بغير اسم ملك وإحد خو 
اخئويس إالذى يوضع فى الاسرة الحادية عشرة 7ب وتشير إليه المصادر 
كأنما هو أكتثر قسوة من كل اسلافه ولكن كان مصيره فى النهاية أن 
أصيب بالخيل وافترسه تمساح ٠‏ ويمكن أن لقارن بوضوح صله 
الجذاذة من التاريخ الكاذب بالاساطير الثى رويئاها متصلة بكيوبس 
وبيوبى الثانى ونيتوكريس + ومع ذلك فان وجود اخثويس ليس موضع 
شك ٠٠+‏ ورغم كل المثالب فان صاحيئنا هانيتو يقدم هيكلا تتفق معه 
ثمار البحث تماما كما سترى من وراء تعداد سمس مراحل مترثبة بعضها 
على بعض سنتناولها بالمناقشة تفصيلا : 


1 التحليل السريع لننظام الممفى القديم الذى تبع الحكم الطويل 
ل « بيوبى » الثانى ٠‏ 


؟ ‏ اراقة الدماء والفوضى الناجمة عن انهيار الملكية ثم الصراع 
دين السادة الاقطاعيين الاقليميين أو « أصحاب المقاطعات » 
واحثمال الإثارة ذلك لسسنب عرب الأسعيو دي الى الدلتا ٠‏ 


قيام فرع جديد من الفراعنة على رأسه الختوى ( هو اخثويس 
عند مانيتو ) متخذين من هراكليوبوليس عاصمة لهم ٠‏ 


١14 


8 التزايد المطرد فى الاهمية لطيبة تحت امرة اسرة نشطة من 
الامراء الحربيين كان يحمل الاربعة الاوائل منهم لقب 
انيوتف (انتئف فى كتب التاريم القديمة عن مصر ) ويحمل 
الثلاتة الباقون أقب منتوحمية ( مونتوحوتب ) ٠‏ 


ه ل الحرب الأهليسة مع الهيراكليو بوليتانيين التى برن خلالمسا 
منتوحبة الأول منتصرا وأعاد توحيد الأرضين ومهد الطر يق 
للدولة الوسطى التى تبدا بالملك امئمس الأول أحد حكام 
معصى العظام جميعا ( الأسرة 1١15‏ )اء 

١‏ تحدثنا فى الفصل السابق عن الخلفاء الثمانية الضعاف للبلك 

بيوبى الثانى الذى شهدناه يحدد فى بردية تورين نهساية الامرة 
السادسة ٠‏ وأما فى قاثمة ابيدوس فيشغل مكان هؤلاء ملوك آخرون 
عدتهم ثمانية عشر ملكأ على الاقل سابقين للقفزة الكبرى عند آخر ملوك 
الاسرة الحادية عشرة , وانه ليس من السهل ان تخفى أيا من الاسسماء 
التى 'نقدمها قائمة الملوك فى ابيدوس وكذا! الاسماء الاربعة الموجودة فى 
تورين + ولكنه يبدو أن الخرطوش الرابع من النهاية يقدم لقب «اأيبى» 
الموجود فى جزاة نورين والذى كشف جكييه عن هرمه القليل الاهمية 
فى سقارة )١(‏ وأما وحود لقب نف ر كارع ل الذى كان اسسما للملك 
بيوبى الثانى اما ككل أو كجزء فى ألقاب ستة من الأآسماء التى تقدمها 
ابيدوس قان ذلك يين مدى احساسي تماسك هؤلاء الحكام الصغار باكثر 
فراعين الآسرة السادسة توقيرا واحتراما ولكن لعل أوضح دليل على قصر 
أمد سلطائهم نص كشسف عنه ريمولد فيى فى كوبتوس (قفط ) عام 
١9١١٠‏ (5) ,+ فتحكت انقاض هينى من العصر الرومائى عثر على 
عدد من المراسيم مرتبة فى عناية » وعى منحوتة بالهيروغليفية على الواح 
من الحجر الجيرى وبعضها يرجع الى حكم بيوبى الثانى ومعظمها تستهدف 
حماية معبد مين وكهئته من التدخل ومن السخرة وكان هن مينها حوالى 
ثمانية صدرت فى يوم واحد من العام الآول من حكم ملك يدعي نفر كا وحور 
وهو الملك قبل الاشير فى مجموعة قائمة ابيدوس ‏ ذكانت اللراسسيم 
موجهة فى كل حالة الى الوزير شماى وكان كل امر ملكى يتصل اما به 
مباشرة أو بواحد من أفراد أسرته ء. وأحد هذه المراسميم يثبته فى وزارته 
فى كل المقاطعات الاثنين والعشرين للمصر العليا » بينما يسجل آخر تعيين 


اسم 
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مصر الفراعنة ‏ 9؟١‏ 


ابنه « ابدى » فى وظيفة حاكم صر العليا على المقاطعات السبع الجنوبية , 
وعناك مرسوم ثالث يعطى الأولوية لزوجة شماى المدعوة « نبيه )١( ٠‏ 
على جميع النساء الآخريات وتلقب هذه السيدة « الابنة الكبرى للملاك » 
وربما كان من بين المراسيم مرسوم رابع اكثر استرعاء للانتيام يتصل 
بعمل الاستعدادات الكبيرة للعبادة الجنازية لكل من الزوجين في كل معايد 
اليلاد » ولبس فى واحد عن هذه المراسيم ما يشير من قريب أو من بعيد 
الى القلق أو الى الاضطراب السيامى » وان استطعنا ان نخرج منها باللهفة 
اليائسة من جانب الملك لاسترضاء عظيم معين هن العظماء الاقوياء فى 
مصى العليا * 
؟ ‏ ومن الم فانئا نفترض أن كل مدد الحكم التى تتصل بالأسرتين : 
السابعة وااثامنة لدى مانيتو ضغطت فى مرحلة ازمنية قصيرة يسبيا 
ربما لا نزيد على ربع قرن ؛ اذا كان من المستحيل أن نقرر فى أية لحظة 
معيئة حدوث الاضطراب الخطير » ولو أن حدوثه أمر لا شك فيه 2 وهناك 
ها يدعو الى الظن بأن الفوفضى ظلت قائمة بصفة مسثمرة أو متقطعة حتنى 
الاسرة الحادية عشرة ' أنها صورة ثورة حقيقية انطبعت فى أعجب وأهم 
بردية من الادب المصرى الذى استطاع أن ببقى رغم مخاطر الايام , ولا 
ترجع هذه البردية الشديدة البلى والمحفوظة فى مجموعة ليدن الى ما قبل 
الأسرة الثامئة عشرة ٠‏ ولكن حالة البلاد التى تناولتها بالوصف لا يمكن 
أن تكون عن وصف خيال قصاص أو داوية ولا هى تصلح لان توضع فى 
أى مكان من التاريخ المصرى سوى الفترة اللاحقة لنهاية الدولة القديمة 
أها المقدمة فضائعة لسوء الحظ , وقد فقد معها كذلك تسجيل الظروف 
التى دفعت المتحدث الى القاء موعظتهة , وهناك فى أول الامر مجمومة 
كبيرة من الفقرات المختصرة 'تصور حالة الدمار والغزو التى سقطتالبلاد 
فريسة لها نتيجة عدوان مغامرين منحطى الأصول وأسيويين يشقون 
طر يقهم الى الدلتا » وتكفى بضعة أمثلة لنتصوس ردح ومادة الرواية ٠‏ 
حامل القوس مسستعد ٠‏ فاعل الشر فى كل مكان + ليس هناك 
رجل الامس ٠‏ يخرج الرجل ليحرث وهو يحمل درعه ٠‏ الأ يضرب 
أخاه والام ابنها , الرجال يكمئون بيل الاعشاب المرتفعة حتى يتقدم المسافر 
ليلا ليسلبوه مايحمل ٠‏ اللص يمتلك ثروات ٠‏ صناديق الابنوس فضت ٠‏ 
اللبخ الكمين شق الى تنصفين ! 
واما مافحيش به الصدور عامة فعكسه وصفب حالتئى الغنى والفقر : 
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ان من كأن لا يملك هتاعا آصبح اليوم ذا ثراء * الفقير ريبلا جوانحه 
السرور : ان كل همديئة تقول لتكيت الاقوياء بيننا + ان من كان لا ييثلك 
نيرا أصبحت له قطعان » ذوو الملاسى الثميئة يسيرون أليوم فى الأسمال ٠‏ 
الذهب؛ واللازورت , الفضة والفروز مربوطة الى اعناق الاماء ٠‏ الاماء 
لهن حرية اطلاق السنتهن * ان تكلمت مولاتهن فان ذلك يغفسسيق به 
الخدم ٠‏ أطفال الأمراء يدفعون الى الجدران ٠‏ 


هذه الفقرات التى اخترناها عفوا تستطيع فى الواقع أن تعكسصورة 
لما آلت اليه الأرستقراطية المتهارة » ولكن هناك غيرها تصف الاغسطراب 
السياسى لتلك الايام ء والعبث بالقانون والقضاء على الوظائف العامة 
والوثائق التى لايستطاع تأويلها على الوجه الذى يرونه 2 بل يبدو كذلك 
أن ذات الملك نالها من العنئف ما نالها + وان كانت الجملة التى يظهر 
فيها ذلك قد فسرت تفسيرا لا يعول عليه تماما * وهناك أكشر أهمية من ذلك 
فقرات قليلة تؤكد الدور الذى لعبه الاجانب بحيث اختزلت مصى الحقيقة 
الى مصر العليا فقط , وقد ذكرت بهذه المناسية الفنتين وكئيس بالذات اس 
وتلل الصفحات الكثيرة للنواح اللىء بالحئين دعوى الى التقوى والتأمل 
الديتى ‏ وهذه هى الصفحات التى منحت همده القطع عن حقٌ عنوان 
« تحديرات حكيم مصرى » التى يعرف بها المؤلف جميعه ب وقد اختلفت 
الآراء بصدد الطريقة التى يستطاع بها فهم بقية أجزاء الكتاب وقد ظن 
البعشض. انه قد يستطيع أن بلتقى باشارة الى ليو بى الثانى الذى مات فى 
أرذل العمر وشلفه طفل أصغر من أن كون ذا حنكة . ولكن هذه 
الاحدات ‏ أن أشير اليها حقا ‏ فانها كانت ماضيا بالنسية تلكائب ب 
وأما الماك الذى يهيل اببوود على رأسه اللوم من حراء ضعفه وتراخيه 
فربما كان من بين آخر فرع للملوك الممفيين ٠٠‏ ومهما يكن من أمر فانه 
لا نزاع فى أصالة وصدق بردبة أيدنئ من حيث هى وصف لمصى فى العهد 
الوسيط ”"الآول , وهنا ب لأول مرة فى تاريخ الآداب المصرية ‏ بتردد 
نغم التشاؤم المبئس الذى شاع بين كتاب القرون التالية حتى حيل لم 
يعد هناك ما يؤيده من الظروف القائية ٠‏ 


وهكذا فان علينا أن نصور لأنفسنا المملكة الممفية وهى تضسعف 
تدريجيا حثى لا تعود تستطيع أن تنضمن ولاء حكام اذ'قاليم فى أعالى 
الصعيد ٠‏ إما الانياء المياشرة هنالدلتافقدتوقفت ثماما كما ثوقفب سعى 
البعثات الى سينا وراء الفيروز » ولم تستانئف نشساطها حتى اقتثراب الأسرة 
الغالية عشرة ‏ ولئن كان خاتم اسطواتئى خشن الظهر يحسل 


١ 


خرطوش خندى )١(‏ ! وكذلك جعل (؟) اسم تررى يستطاع نسبتهما 
الى الملكين إللذين بحيلان الاسم فى قائمة أنيدوس كان فى هذا دلالة عبلى 
أنهما كانا يجب أن يهتما بالمهارة السورية حتى بالنسبة الى مثل 
هذه الأشياء التافهة * ويبدو ان الامور كانت بالغة السوء وعدم الاسثقرار 
فى أقعى الجدوب ٠‏ ولدينا ذكر عرضى لملك يدعى نف ر كارع ورد فى مقبرة 
صخرية فى المعلى على مبعدة عشرين ميلا الى جدوب الاقصر يمكن أن يحدد 
نقش صاحيها عدخ تيغى بين أواثل وثائق ذلك العصر ٠‏ كان «اعتخ تيفى » 
الرئيس الأكبر ( حاكم الاقليم ) لمقاطعة نخن . وهى المقاطعة الثالثة 
من مقاطعات معس العليا التى كانت عاصمتها هيراقونيوليس مقابل 
الكاب ٠‏ وهو يروى لنا كيف ان دورس رب ادفو اله المقاطعة الثائية الى 
الجنوب ( المقاطعة رقم )0 أعره أن شر النظام ذيها مما دعاه الى اصطناع 
الرئاسة ثم هدأ الاقليم حتى ان الرجل كان يحتضصن قاتل أبينه أو 
أخية ء وهناك كثير من الأحداث التى تشير الى بسالة عنخ تنيفى واقدامه 
ترديها فى جمل موجزة تتخلل النعوت التى تمتدح فضائله 2 وأما عن 
قوته المحاربة الرئيسية فقد كأن لديه م جيش حفاى الباسل » وحفاى 
هذه تعثى المعلى نفسها أو هديئة لا تبعد عنها كثيرا ٠‏ وهناك كذلك حديث 
عن مناوشات بين هذه القسوة وبين طيية وكوبتوس ( قفط ) التى هاجم 
جيشاهما معا قلاع أرمنت ٠‏ واشارات علخ تيفى الى تجاحة الجر بى 
غغامضة غموضا كييرا ولكن , ان صدقنا ها يرويه فانه استطاع أن يبعث 
الذعر فى نفوس الاهلين فى شرق وغرب طيبة حتى ان كل الاحداث اللتى 
نتناولها هنأ فى عصر سابق لأآسرةانيوتف كانت بحيث استطاعت أن تؤمن 
لها سيأدة منيعة ٠‏ ولعل أبرز من كل هذه الاشارات الى أعمال الشساعة 
ما تكرر ذكره عن سنى المجاعة التى يزعم عنخ تيفى انه أمد خلالها مدنا 
أخرى آلى جانب مديئتة بالهبات والقروض من القمح وقد امتدت داارة 
نشضاط أعياله الخيرة الى الشمال حتى دندرهءولسنا فى حاجة الى أن نتقيل 
في جدية القول بأن « الجنوب كله كان يموت جوعا وكان كل رجل يثد 
أطفاله » ومم ذلك فان نقوشا معاصرة لأمراء معاصر دن تقريبا تتناول 
جميعها الحاحة الى الجثوب وعى حاجة قد نستطيع أن حدس بأنها راجعة 
الى استحالة الزراعة المستقرة كما ترجم ألى سسئين متتابعة فى الفيضان 
المنخفض وقد نلاحظ هنا أن المالة المؤسية صر العليا تنعكس بوضوح 


ع رجو و يا جويس, 
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ددا 


فى خضصونلة وقبح جهودها الفنية ٠٠‏ حقا إن الحضارة المصربة كانت 
فى الحضشيض ٠‏ 

؟ ع أما فيمايتصل بنشسأةدبيت اختوى»فيحيط بها الكثير منالغموض 
ونقع مدانئة عرقليوبوليس فى نفس منطقة المديئة الحالية امئاسية المداينة وعلى 
الضفة الغربية من النهر مقابل بنى سويف على مبعدة 05 ميلا الى جنوب 
هنف ء ولم يبق لنا لخاف واحد دليلا محليا ليكشف عن أعهميتها السابقة 
ولكن وصف مانيتو لآسرنيه : التاسعة والعاشرة بأنهما من هراكليو بوليس 
ينهض كذلك دليلا من ناحية أخرى على هله الاهمية ٠‏ وأما فيما يتصل 
بالملك م اخكويس » فهناك على الأقل ثلاثئة ملوك احتفظوا لأنفسهم بهسذا 
اللقب فى الخرطوش الثانى لهم ٠‏ أما الملك ‏ الذى نظن أنه أولهم 2 فقد 
كان لقبه الحوريسى « مرى ايب تووى » ( المحيوب من قلب الارضين ) 
ولم يتردد ل ثأكيدا لدعواه ‏ أن يظهر نفسه بألقاب فرعونية كاملة , ولايد 
أنه كانت له صفات شخصية غير عادية استطاعت أن ترثفم به الى هصذا 
المستوى العالى » وليس لدينا مما يؤكد وجوده سوى موقد نحاسى فى 
اللوفر وعصا للتوكؤٌ من الأبنوس عثر عليهما فى مير ثم أشياء أخرى قليلة 
عديمة الأعمية )١(‏ وهناك اختوى آخر يلقب ب «١‏ واح كارع » عركتاه عن 
طريق تابوت دقيق الزخرف عثر عليه فى البرشاأ يبدو أن خراطيشسسه 
كتيث عليه فى مكان أسدم صاحب الثابوت الأصلى وهو مندوب خراج يدعى 
تفرى (؟) ٠‏ وهناك كذتلك ملك يحمل اللقب تفشسسه هو اختوىق ثب 
كاورع نعرفه عن طريق ثقل ميزان من حفاشر بيترى فى الرطابة (؟) وبورود 
اسمة فى واحدة من الأعمال القصصية المصرية القليلة التى بقبت لنا كاملة 
وهى نروى قصة فلاح من الواحة المداخمة توادى النطرون كان قد اغتصب 
حماره كما اغتصبت يضائعه وهو فى الطريق الى هراكليوبوليس ولكنه 
قذف بشكاواه الى مولى السارق فى فصاحة دفعت الى احتحازه عحئى لتسم 
كتابة توسلاته وعتبه ولومه وسبابة كى يدخل السرور الى نفس الملك + 

وقد سجلت فى بردية تورين أصلا أسماء مالا يقل عن ثمانية عثسر 
ملكا بنعسيون الى الاسرة المالكة نفسها وكل منها مسسبوقا ب متفرع كأارع» 
( أنظر ما سبق قوله ) أما الالقاب المتصلة بالاسم فمهشمة أو لا يمكن 
تبحد بها أو ضائعة ٠‏ و نسستطيع أن نجد فى بعض مقار أسيو عل .لمحات 
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تضل 


تلقى أضواء صادقة على العصر الهيراكليوبوليتانى والنقوش فى هذه 
المقابر الثلاث أفسدها العيبان التوأمان التذان كأنا دائمأ آفة لكثير من 
ونائقنا الهيروغليفية ألا وهما الفراغ الضخم فى النص ثم معلوماتنا التى 
لا تزال غر مستوفاة فى اللغة المصرية , ومح ذلك فان ما تقدمه من معلومات 
يلقى أضواء هامة ؛ فأقدم أصحاب هذه المقابر الثلاث لم يكن ليستبقى 
لقبه اختوى لو لم يكن شريكا فى الرواية اله ركليوبوليتانية » اذ يبدى أنه 
قضى شبابه فى هدوء نسبى فهو يروى انه تعلم السباحة مع أبناء الملك ثم 
عبن حاكما اقليميا وهو لا يزال رضيعا لا يعدو ذراعا فى الارتفاع ورغم 
انه يذكر انه جند فصيلة من الجند الا ان أهم مأ يفخ به من أعمال صو 
مشروعءات الرى ونسجيع الزراعة وهو ينهى روايته بقوله : « شكرت 
هراكليوبوليس الاله بسبى » وهى طريقة المصريين فى التعبير عن العرفان 
بالجميل ٠‏ وفى ثانى أقدم المقابر نلتقى بالأمير تفيبى يزهو بسبب يده الطولى 
التى لا تعرف التحيز واحساس الأمن الذى يضفيه جنوده ٠‏ 

د حين بحل الليل ‏ كان أولئك الذين بنامون على الطر بق معمتدحو ننى ب 
كانوا كأنما يرقدون فى بيوتهم + وفى الوقت نفسه كامت مقاطعات 
الجنوب دائمة التحرك وربما كان ذلك نحت امرة أحد أفراد أسرة الأنيوتف 
الاقدمين +٠‏ ويروى ثفيبى انه دخل معهم فى صدام ولسنا نسك فى تجاحه 
وان كانت انصاف السطور التى تروى النتيجة من بين أكثر القصص غموضا 
فى رواية يحوطها الغموض من كل جانب ولكننا نجد فى مقبرة آبنه ب وهو 
مرة أخرى اختوى ‏ بيائا واضحا للحرب الأعلية ويرد فى هذا النص ذكر 
لملك هرقليو بوليتانى يدعى مرى كارع مرقين وهو ملك ستسمع عثه كثيرا 
قيما بعد أما الامر اختؤى الذى بوجة إلية الحديث بتعبير الممخاطب تسيب 
لا نستطيع تفسيره فينسب اليه أنه حرض الملك نفسه على التوجه جنويا ٠‏ 


« أضاء السماءء الأرض كلها معة , بجاء أعراء مصر العليا وأقطاب 
هرقليو بوليس اقليم سيدة الأرض- ليدفعوا العدوان ٠‏ ارتعدت الأرضص ٠٠‏ 
الطلق الئاس هاربين ٠٠٠‏ المدن ٠*٠‏ والخوف يشل أعضاءهم ٠٠‏ مشرعو 
البيت العظيم يحتويهم الذعر من هرقليوبوليس ٠‏ أما المقربون فيظهرون 
احثرأمهم لها ٠‏ 

ويبدو أن أسطول الملك وصل الى شاسحوتب ؛ وهى مديئة تقع الى 
جنوب أسيوط بقليل + قبل أن يعود بين مظاهر الفرح الى عاصمتة » وليس 
من شك فى أن الملك مرى كارع أمر ‏ اظهارا للشكر من أجل مثل هذا 
التوفيق الكبير ‏ باجراء اصلاحات ضلخمة فى معبد وب واوة الاله ابن أوى 
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لاسيوط ولثن كانت هناك ناحية فى مصر هادئة نسبيا خلال هذه الايام 
العصيبة فانها كانت بغير شك المنطقة الواقعة بين ممفيس وطيبة + وقد 
قدمت لنا جبانات كثيرة فى المقاطعات الوسطى مثل بنى حسن )١(‏ 
واخميم (؟) معدات جنزية ثنم عن الثراء النسبى + وليست هناك توابيت 
من هذه الفترة أمكن الكشف عنها أجمل من توابيت البرشا (5) »2 وقد 
كانت فى هذه المرحلة مكان الدفن ل « الأمراء العظام لاقليم الأرنب » 
( المقاطعة ١٠‏ من مقاطعات مصر العليا ) وكانت قاعدة الحكم بهاد مون » 
التى عرفت فيما بعد بهرهوبوليس وهى الأشموئين الحالية . وكانت قد 
قامت هناك أسرة جديدة من الامراء الاقوياء حلوا محل حكام أقاليم الدولة 
القديمة التى كانت مقابرهم تقع فى الشيخ سعيد الى الجنوب قليلا وكانت 
هذه النواحىي تقم داخل نطاق المملكة الهراكليو بوليتانية ولكن دليلا جديدا 
وصل الينا يشير الى أن ولاء حكامهم لقضية الشماليين كأن أقل منأن يبدو 
خالصا ثماما ٠‏ ونخلو جدران المقابر من أية اشارات للتوفيق أو التوسط 
ولكن مثل هذه الاشارات نجدها فى محاجر المرمر فى حتنوب التى تبعد 
قليلا فى الصحراء الشرقية حيث عثر هنأك على عدد كبير من الكتابات 
بالحبر لا تهيل النعوت المليئة بالزلفى على الحكام الاقزيميين فحسب بل 
نحدها تصحب أسياءهم تعديم التمئنيات مشل « ألا فلبعشش الى الأبد » أو 
و حماية الحياة تحيط به مثل رع الى الأبد » وهى صيغ عهدناها من قبل 
ومن بعد فى أماكن أخرى مقصورة على الفراعين وحدهم ‏ ولعل أعجب من 
هذا أن هذه الكتابات مؤرخة بسنى الحكم لا للملوك المعاصرين بل للأمراء 
المحليين أنفسهم وهناك نصان ولعلهما هن أقدم هنه الكتابات سسسجلان 
العامين : الثلاثين والعشربن للحكم على التوالى * وهذه اشارة مؤكدة الى أنهم 
لم تلحقهم لعنة الاضطرابات التى حلت بالامراء الأبعد جنوبا حيث قدر 
للمملكتين المتنافستن أن اللتقبا فى نهاية الامر فى معركة ٠‏ ومن الامور 
الشديدة التناقض أن هذه الكتابات تسجل الولاء ل «٠‏ بيت الملك » وان 
كان اسم الملك قد طمس بعناية فيما عدا حالة واحدة ذكر فيها نكرة 
يدعى « مرى حتحور » * وعلى أية حال فيجب ألا نتخيل ان العبارات 
التى 'نتضممن المديح خلت ثماما سن الاشارة الى العصياث وسفك الدماء ٠‏ 
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ذيناك مثلا أهر شير الى حرب مع مواطئية (5) وان كانت التعبيرات ميهمة 
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كالمعتاد بحيث لا نستطيع تفهم مرماها ‏ وهناك كذلك تناقض واضاح 
بحعلنا فى حيرة كاملة لا نستطيع معها أن نقدم رأيا ثابتا كالصال مثلا 
مع قائد سفينة كان يعيش فى ظل أمير يدعى « تحرى » يروى لنا انه أوخد 
فى مهام تتصل بالملك جنوبا حتى الى الفئنتين وشمالا حتى مناقع البردى فى 
الدلعا ٠ )١(‏ وحى مهام خطيرة من المستحيل من غير شك أن نتم فى مثل 
الظروف السياسية التى كانت تمر بها البلاد اذ ذاك * 

بقى لدينا ان نخص بالذكر نصا أدبيا ربما كان يستطيع أن يلقى 
ضوءا أكثر على مظهر معين بخص السيادة الهيرا كليو بوليتانية أكثر من كل 
ها قدمنا من آدلة أخرى مجتمعة , لولا أنه وصل اليئا فى حالة يرتى لها 
من التمزق والقدم » والنص فى ثلاث برديات : الأولى فى ليننجراد والثانية 
فى موسكو والثالتة فى كوبنهاجن ويرجع تناريخها جميعا الى حوالى نهاية 
الاسرة التامنة عضسرة وهي جميعا معقدة بسبب الفحوات والغموض من كل 
نوع ٠‏ والنص عبارة عن كتاب يحوى النصائح الحكيمة موجهة الى الملك 
مرى كارع الذى تعرفنا عليه فى مقابر أسيوط : أما اسم الأب فمفقود , ولكنه 
ربما كان أختوى وان لم يكن أول من يحملون اللقب !! وربما لو كان بقى 
لنا الجزء الاول »وكان أكثر تماسكا وحفظا لكان أهمها جميعا ما دام يقدم 
النصح بأنه من الأفضل حسن معاملة الموالى العنيدين الذين سستمتعون 
شعبية ملحوظة . ويضغط النص على القدرة على الكلام الطيب المقمع الم 
بوصى بشدة بتقليد النماذج القديمة ومع ذلك فمن المرغوب فيه التطلع 
للمستقبل وهى مسحة من الخلق كان يفاشر بها بخاصة ثيلاء العصى : من 
الخير أن نجامل الأثرياء لأنهم أقل قبولا للرشوة والفساد من الفقراء » العدل 
والعطف على المظلوم ضروريان جدا مادام سيأتى يوم الحاكمة بعد الموت 
حيث بحازى المرء على أعمالة مهما بعدت شقتها فى ماضيه » تحنيد شباب 
الخند والهبات من حقول وماشية ٠‏ احثياط كسم بالرصانة © ومع ذلك 
فليس هناك أهم من الخدمة الموفرة للآلهة والشييد المبانى تمحيدا لهم ٠‏ 

وانه لما يدعو للأسف أن الأجزاء التى 'نضم الأحداث المعينة مب 
الا'كثر غموضا وانا لنرى أن بعض الداآرسين الذين استخدموها فى ثقة 
كبيرة نجاوزوا أحيانا ما يسمح به من الناحية اللغوية ومع ذلك فان دعوى 
التاصح الملكى اتخاذه ل «ثنيس» كأئما هى «مطر شديد قصين المدى» لم 
'نجاني الصواب من الناحية اللفظية ٠‏ وعلى آبة حال فأله يبدو أله عبر فى 
الفقرة نفسها عن أسفه للتخريب الذى حدث بسبيه للا كان يعد دائما آقدس 
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اقليم فى مصى قاطبة ‏ ومع ذلك فيظهر أن توغل الهيراكليوبوليتانيين جنوبا 
أعقبته فترة هدوء مؤقتة بين الطرفين المتنازعين ما دام قد ورد فى النص 
« أنت فى سسلام مع الجنوب , الحمالون يأتونك بالهدايا ٠-٠‏ الجرانيت 
الأحمر ( من أسوان ) يأتيك دون عقبات ٠‏ ولكن لعل ها نراه أكثر تعقيد! 
هو الفقرة التى نتصسل بعلاقات مرى كارع بالدلتا والآسيويين التبربرين 
فى السرق . وهناك اشارة الى دد ‏ اسوى )١(‏ وهى المنطقة الواقعة حول 
هرم نتى فى سقارة » ويلاحظ أن ذكر هذا الموقم بالذات حيث كرس كهنة 
كثيرون للعيادة الجنزية لهذا الحاكم الهيروكليوبوليتانى نفسه يؤكد آنه دفن 
هناك وان كان لم يعثر على هرمه اطلاقا ٠‏ وقد سلفت ( صفحة 9ه ترجمة 
فقرة تصف طبيعة الآسيويين وتكشف عن أن مريكارع كان على علاقة قريبة 
بهم » وينتهى الكتاب بالحث على الجد + مع التاكيد المشدد على مسكوليات 
الملكية والتحذير من ان الاله , وان كانت قوته مخبوءة , ألا انه يدير مصاير 
البشر ؛ لأنه هو الخالق للجميع والحكم بينهم : وأخيرا نلتقى بالكلمات؛: وهاك 
النى تحدثت اليك بخيرة أفكارى الكامنة , ضعها ثابتة أمام وجيك » ٠‏ 

5 لم تكن طيبة ‏ وهى التى أصبحت فيما بعد العاصمة الجنوبية 
والتالية فى ألاهمية لمنف بين مدن مصر ب لم تكن فى عهد الدولة القديمة 
أكثر من قرية عديمة الأهمية على الضفة الشرقية للديل ٠.‏ 
والواقم انها ربما كانت فى هذه المرحلة أصغر أربع مدن صغيرة تضمها 
المقاطعة الرابعة لمصر العليا , أما المدن الاخرى فهى الطود على بعد عشرين 
ميلا الى الجنوب الشرقى , وهرمولتئس ( ارمنت ) مقابل الطود عبر 
النهر , فو «مدامود» إلى شمال طيبة بالقرب من الصحراء الشرقية » وقد أكدت 
المدن الأربع جميعا عبادة الاله المحارب ذى رأس الصقر مونتيو ( مونتو ) 
فأقامت فى النهاية معابد فخية تحيدا له » ولسنا ندرى كيف استطاعت طيبة 
أو اويسه كما تسمى بالمصرية ‏ أن تتقدم صاحباتها سريعا , ولكن رما 
كان العامل الحاسم فى ذلك هو جمال موقعها ؛ لأئنا قد نطيل البحث طويلا 
فى السلاد كى نصل الى مثل ما يحيط بها من مناظر رائعة ٠‏ وتقع الصحراء 
الغربية على بعد ليس بكثير وراء الحقول ويشرف عليها جيل القرئة العالى 
الذى تقوم من نحنه لال صغيرة تسمم بشق مقابر صخرية لا نظير لها , 
والى الشمال فى مقابل معبد مونت بالكر نك ثقريبا يدور خانق طويل ضيق 
فى الخبال هو خائق « ببان الملوك » ( مقابر الملوك ) الذى استغل ملوك 
الدولة الحديتة طرفه فى شق مدافن خفية لهم » وعلى بعد ميل الى الجنوب 
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يولحد التجويف الاكثر قصرا واتساعا والذى يفصل بين الفسسر نة وذداع 
«أبو النجاء وهو المسمى بالدين البحرى وهو تسمية منقولة عن دير قبطى 
كان قائما هناك ٠‏ ويؤدى الى قمة راسية ذات ضخامة لا توصف ( لوحة 5 ) 
وعلى الضفة الشرقية توجد مساحة واسعة من الحقول الخضراء تكشف من 
بعيد عن خط من التلال ترتفع الشسمس من ورائها بكل بهائها 2 ولكن 
جاذبية طيبة اليوم بالنسبة للسائح الحديث يعلى من قيمتها يسر الوصول 
اليها وحسن صيانة آثارها وهى مزايا نلتقى بها فى الاعرام وما يحبط 
بها من مساطب ولكننا للأسف نفتقدها فى المناطق المحاورة لمنقفا ٠‏ 
ومن دين المسموعة الضخمة من المقا بر المنثورة سن بوت قربة قر نه 
الحديثة لا نلتقى بغر ثلاث فقط تنرجمح الى عهد الدولة القديمة م ومن بينها 
واحدة فقط تخهن « الرئبس ١الأكبسر‏ للمقاطعة » وهى ضتيلة الشساأت 
صغيرة بحيث توحى بآن صاحبها كان شخصية قليلة الاهبية » را نالجيش 
الذى رأينا ( صفحة ) علخ ثيفى صاحب اللعلى يغير به على الاقليم 
حول آرهمنت ووراءها يةوى الفكرة من أن الاقليم الطبيى لم يبدا فى أخذ 
زمام القيادة بين مقاطعات الجنوب الا بعد فترة طويلة نسبيا . وكان أول 
من قام بهذا الامر من غير شك نبيل عرف فيما بعد باسم « أثيوتف الاكبر» 
المرولود من « انكو » وهو يوصف فى لوحة أخرى بأنه « أمس بالوراثة » ولقد 
كان من الواضح هؤسيسا لسلسلة من الملوك يعرفون أدينا باسم الاسرة 
الحادبة عشرة وهو الامير تفساه بالورائة 0 الولف 0 الذى تلحقى به فى 
الحصر الغير واضح للملوك الذين يحملون هذا اللقب والمذكورين فى جدول 
الكرنك صفحة لإ" وهناك ثلاثة لوحات يمكن أن نعد وثائق معاصرة 
لهذا الأمير وعلى اثنتن منها يوصف هو ب أو آخثر يحمل اللقب نفسه ب 
بأنه « الرئيس الأعللى للمصر العليا » واما على الثالثة فهو « الرئيس الاعلى 
للمقاطعة الطيبية » ولكن لعله يبدو من الأكثر بساطة أن نفترض وجود 
سلف واحد فقط يبحمل اللقب » ومهما يكن من أمر فان لنا ان تصسور 
لأنفسنا « انيوتف عا » ( انيوتف العظيم ) الذى استطاع أن يخضسم 
نواحى الجئوب وراء حدود اقليمه وان لم يجردٌ على انتحال الملكية +٠‏ 


ولم يترك أول افيوتف غير لقبه داخل خرطوشيه آثارا معاصرة , واذا 
غضضنا النظر عند ذكره المشكوك فيه فى قائمة الكرنك فانه لايعرف الا 
عن طريق نقش هام من عهد نب. حبت رع همنتوحتبة كشف عنه فى معبد 
طود  )١(‏ ويرى همذا الملك هنا وهو يقدم القرابين الى موث ,2 واثقف 
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هن خلفه الالهة المحلية نيننتى ومن ورائها ثلائة ملوك هم من المكد اسلاف 
منتوحتبة المباشرون فى نظام معكوس » وكل منهم يحمل داخل خرطوش 
اللقب والاسم « ابن الشمس انيوتف » ولكتهم يميزون فى كتلة أعلى 
باختلاف القابهم الحوريسية : )١(‏ مفقود (5) واح عنخ (5) سهرتووى ٠‏ 
وحمكذا فان سهرتووى « مهدىء الأرضين » كان أول انيوتف ملكى »2 وهو 
اها ابن هن نسل الأمير الوراتى صاحب اللقب نفسه ويظن ونلوك (1) 
- وربما كان على صواب ‏ أنه صاحب المقبرة الشمالية من مجيوعة المقابر 
الثلاث الكبرى ذات الطراز الخاص التى كشسف عنها فى السهل على خط 
وهمى بين معبد مونت فى الكرنك والفتحة المؤدية الى عقابر الملوك: وتسمى 
هذه المقابر ب « الصف » ؛ لأن لها مداخل تجعلها تبدو كأنما هى محاطة 
بأروقة من ثلاث نواح » وربما كالت هذه هى مدافن الثلاثة أنيوتف الاوائل 
مادام من المكد أن أحدها ‏ ربما الأوسط ‏ يخص ال « حورس واح عنخ 
افيوتف الثاني » ومن المصادفة العجيبة ان هناك اشارة الى هذا الأمر فى بردية 
ترجع الى عهد رمسيس التاسع ( حوال الاق *م ) تصف دورة التفتيش 
الرسمية لفحص اللمقابر الملكية آلتى كان يخشى من أن بكون لعمسسوص 
المقابر (؟) قد عيثوا بها , و.يقول النص : 


المقبرة الهرم للملك سى رع ان عو الذى بقع الى شمال بيت امنحو تبه 
للحوش والذى انهار هرهه خوقه ولوحته موضوعة أمامه » وصورة الملك 
تنظهره واقفا على اللوحة ومعه كلبه المسمى « بحكا » بين قدميه ٠٠‏ فحص 
اليوم ووجد سلييا ٠‏ 


وقد وجد مارييت الجزء الاسفل من هذه اللوحة نفسها فى عام 
ولم يكن مرسوما عليها كلب واحد بل خمسة كلاب ومن سوء اللحظل 
انها ترات لأهل الناحية فنالها من التهشيم ما نالها ومع ذلك فان ما بقى , 
بها من نقوش له أهمية كبرى ذلك ان واح عنخ يروى اله بعد أن أقام أو 
رهم عذدا من المعابد أرسى حدوده الشمالية فى المقاطعة العاشرة عن مقاطعات 
مصير الأعليا أ المقاطعية الافروديتوبولية + ثم هو يتابع القول بأنه استولى على 
اقليم ابيدوس كله وفتح أبواب معاقلها » ومما يؤكد اتساع الرقعة التى 
كان يحكمها عا نسجله الآثار التى شلفها عدد من الموظفين فى اقليمة ولعل 
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بوجد التجويف الاكثر قصر! واتساعا والذى يفصل بين القرنة وذراع 
وأبو التجاء وهو المسمي بالدير البحرى وهو تسمية منقولة عن دس قبطى 
كان قائما هناك ؛ ويؤدى الى قمة راسية ذات ضخامة لا توصف ( لوحة 5 ) 
وعلى الضفة الشرقية توجد مساحة واسعة من الحقول الخضراء تكشف من 
بعيد عن خط هن التلال ترتفع الشسمس من ورائها بكل بهائها 2 ولكن 
جاذبية طيبة اليوم بالنسبة للسائح الحديث يعلى من قيمتها بسر الوصول 
اليها وحسن صيانة آثارها وهي هزايا نلتقى بها فى الاهرام وما «حبط 
بها من مساطب ولكننا للأسف ننفتقدها فى المناطق المجاورة لمنفا ٠‏ 

ومن بين المجموعة الضضية من المقاير المنثورة بين ببوت قرية قرنه 
الحديتة لا فلتقى بغر ثلاث فقط ترجم الى عهد الدولة القديمة , ومن بينها 
واسدة فقطا تخص « الرئيس الاكير للمقاطعة » وهى ضثيلة السأن 
صغرة بحيث توحى بأن صاحدبا كان شخصية قليلة الاهبية » رانالحيش. 
الذى رأيئا ( صفحة ١١١‏ ) عنخ ثيفى صاحب العلى يغير به على الاقليم 
حول أرمنت ووراءها يقوى الفكرة من أن الاقليم الطيبى لم يبدأ فى أذ 
زهام القيادة بيل مقاطعات الهحنوب الا بعد فترة طويلة نسبيا » وكان أول 
من قام بهذا الامر من غير شك نبيل عرف فيما بعد باسم « أنيوتف الاكبر» 
المولود من « ايكو » وهو يوصف فى لوحة أخرى بأنه « أمير بالوراثة » ولقد 
كان عن الواضح مؤسسا لسلسلة من الملوك يعرفوق أدينا باسم الاسرة 
الحادية عشرة وهو الامير نفسه بالوراثة «+انليوئف » الذى للتقى به فى 
الحمر الغير واضححم للمذوق الذين يحملون هذا اللقب والمذ كورين فى جدول 
الكرنك صفحة لا" وهناك ثلاثة لوحات يمكبن أن تعد وثائق معصاصرة 
لهذا الأمير وعلى اثنتين منها يوصف هو ل أو آخر يحمل اللقب نفسه .ب 
بأفه « الرئيس الأعلى لصر العليا » واما على الثالئة فهو « الرئيس الاعلى 
للمقاطعة الطيبية » ولكن لعله يبدو من الأكثر بساطة أن نفترض وجود 
سلف واحد فقطا يبحمل اللقب ء ومهما يكن من أمر فان لنا ان نصسور 
لأنفسنا « انيوتف عا » ( انيوتف العظيم ) الذى استطاع أن بط 
تواحى الحتوب وراء حدود اقليمة وان لم حرق على انتحال اللكية + 

ولم يترك أول انيوتف غير لقبه داخل خرطوشه آثارا مماصرة , واذا 
غضضنمنا النظر عند ذكره المسكوك فيه فى قائمة الكرنك فانه لابعرف الا 
عن طريق نقش هام من عهد نبء حبت رع منتوحتبة كشف عله فى معبد 
طود )١(‏ ب ويرى هذا الملك هنا وهو يقدم القرابين الى عونت » واتقف 
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ليتف 


عن لخلفه الالهة المحلية تيننتى ومن ورائها ثلاثة ملوك هم من المأكئد اسلاف 
منتوحتبة المباشرون فى نظام معكوس ٠‏ وكل منهم يحمل داخل خرطوش 
اللقب والاسم « ابن الشمس انيوتف » ولكنهم يميزون فى كثلة أعلى 
باختلاف القابهم الحوريسية : )١(‏ مفقود (؟) واح عنخ (5) سهرتووى ٠‏ 
وهكذا فان سهرتووى « مهدىء الأرضين » كان أول انيوتف ملكى 2 وهو 
اما ابن من نسل الأمير الوراثى صاحب اللقب نفسه ويظن ونلوك )١(‏ 
وربيا كان على صواب ‏ أنه صاحب المقبرة الشمالية من مجووعة المقابر 
الثلاث الكبرى ذات الطراز الخاص التى كشف غنها فى السهل على خط 
وهمى بين معيد همونت فى الكرنك والفتحة المؤدية الى مقابر الملوك» ونسمى 
هذه المقابر ى « الصف » ؛ لآن لها مداخل تجعلها تبدو كأنما هى محاطة 
بأروقة من ثلاث لواح » وربما كانت هذه هي مدافن الثلاثة أنبوتف الاواثل 
مادام من الم اكد أن أحدها اربيا الأوسط ‏ يخص آل د حورس واح عنم 
انيوتف الثانى » ومن المصادفة العجيية ان هناك اشارة الى هذا الأمر في بردية 
ترجع الى عهى رمسيس التاسيع ( حوائل 6 ق٠م)‏ تصف دورة التفتيش 
الراسدمية لفحص المقابر الملكية التى كان بخفى من أن ايكون لطصسسوص 
المقابر (؟) قد عبثوا بها /» ويقول النص : 


المقبرة الهرم للملك مى رع ان عو الذى يقح الى شمال بيت امنحوتبه 
للحوشى والذى انهار هرمه قوقه ولوحثه موضوعة أمامه » وصورة الملك 
تظهره واقفا على اللوحة ومعه كلبة المسمى « بحكا » بين قدميه ٠٠‏ فحص 
اليوم ووجد سلديما ٠‏ 


وقد وجد ماريبيت الجزء الاسفل من هذه اللوحة نفسها فى عام 
ولم يكن مرسوما عليها كلب واحد بل خمسة كلاب ومن سوء الحثل 
انها تركت لأهل الناحية فنالها من التهشيم ما نالها ومع ذلك فان ما بقى , 
بها من نقوشى له أهمية كبرى ذلك ان واح عنخ يبروى انه بعد أن أقام أو 
زهم عددا من المعابد أرسى ودوده الشممالية فى المقاطعة العاشرة عن مقاطعات 
مصر العليا أو المقاطعة الافروديتوبولية , ثم هو يتابع القول بأنه استولى على 
اقليم ابيدوس كله وفتم أبواب معاقلها » ومما يؤكد انساع الرقعة التى 
كان يحكمها ها تسجله الآثار التى خلفها عدد من الموظفين فى اقلييه ولعل 
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أجملها ما تحمل اسي حامل الختم المدعو تيتى )١(‏ الذى يفخر أكثر ما يفخر 
كما يعبر عن ذلك فى عيارات شديدة المبالغة ‏ بأنه عهد اليه فى ادارة 
الثروة الواسعة التى جىء بها لمولاه لا هن مصر العليا والسفى فقط بل 
كجزية من رؤساء بلاد الصحراء كذلكء + وتحدثنا لوحة واح عنخ الجنزية 
نفسها انها أقيست فى العام الخمسين من حكمه + وتشير مدة الحكم هذد 
كما تشير نقوش مماثلة لأهراء مقاطعة الارنب فى حتئوب ب أن الامور 
كانت حادثة فى الارض التى نقع نحت سلطانه على الاقل » وهسذًا أمر 
مناسب خيرة الصناع بطبيعة الحال : وانه لمن الطريف أن لدرك أن 
نحاتى النقوش فى طيبة قد تطوروا بطرازهم الفردى الذى لا يس به 
وبخاصة فى صوز العسلامات الهيروغليفية و على آبة حال فان هذه المهارة 
القنية تتمقى خطوةٌ خطوة مح ركاكة كثيرة على لوحات أخرى مما يبدل على 
ان احياء الثقافة لم يكن قد وصل بعد الى مرحلة الثقة بالنفس ٠‏ 

ولم يتردد واح عنخ نفسه أو خلفاؤه طويلا فى استخدام اللقب «ملك 
مصر العليا والسفلى » رغم انه كان يجب أن نمر بضع سنوات قبل أن 
يطابق الواقع ٠‏ وكان الملك التالى سى رع انيواتئف آخر من اصطنع لنفسه 
اللقب الحورسى الذى يعنى « قوى : سيد البداية الطيبة » ( نخث نب 
تب نونه ) (5) ٠‏ ومما يستحق الذكثر هنا ان مثل هذه الألقاب المخترعة 
عن قصد غاليا لها دلالة أكبر من أن تكون خاصة بهم ولثن لم يسجلوا 
وقائع تارضية فانهم قد بحسدون على الأقل طموحا + وسنشسهد أآمثلة 
من الاهكا نيتين قبل نهاية هذا الفصل - أما اليوئف الثالث فكان آخر 
واحد يحمل هذا اللقب لبضعة قرون وكل مايعرف عن أعماله آنه رمم المقبرة 
الصخرية فى أسوان لامير مؤله هو حقا ابب * 


© انيع انيوتفب الثقالث أول فرعوت هن سلسلة القراعين الذين 
استيدلوا لقب العائلة انيتوتف بلقب هنتوحائبة وهو يعنى «مولنت زاضر» 
وقد كان للاله المحلى أن يكون راضيا حقا ذلك أن هدة حكم منتوحتبه 
الأول الطويلة التى تبلغ أحدى وخمسين سنة شهدت بعد سنين طوال 
هن الصراع ب اعادة اتحاد مصر تحت سلطان حاكم مفرد , والواقع أن 
شخصية هذا الملك العظيم لم تبدأ فى الخروج الى النور من الظلام الذى كان 
يلفها الا حديثا نسسبيا ٠‏ ونحن ندين بهذا الى شتوك الذى توصل المعرفة 
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ثلاثة ألقاب منفصلة كانت تنسب من قبل آلى ثلاثة من الفراعين مختلفين 
يحملون جميعا لقب منتحوتبه تخص فى الواقع ملكا واحدا فقط ويعكس 
كل لقب من الالقاب مرحلة مختلفة من حياته العملية )١(‏ + والواقع ان 
مثل هذا التغيير الاساسى فى الالقاب فريد فى نوعه تقريبا فى الحوليات 
الفرعونية ولكن يحمل على تصديقه الاحداث الخطيرة الشأن التى يعكسها 
ففى بدابة حكم منتحوتبه الأول . شأنه فى هذا شأن الحكام الاوائل 
لأسرته - اكتفى باسم ورضى أن يطلق عليه ١‏ الحورسس » سعنخ ايب 
تووى ( الذى يجعل قلب الأرضين يعيضش. ) وقد يعنى هذا « ذلك الذى 
يحيى آمالهم ٠‏ وهناك لوحة فى المتحف البريطانى نعد واحدة من الآثار 
القليلة التى تسجل هذا المظهر , وحمى تشير ابل أنه فى الستة الرابعة 
عشرة من حكمه ثارت كنسس ورنما استهدفت بذلك أن تعطى الاشارة 
لتقدم الملك شمالا ٠‏ وفى المظهر التالى أضاف منتحوتية اسم لب حبت رع 
الى كنيقه ( لقبه العائلى ) واستخدم فى الوقت نفسه اللقب الحوريسى 
نب حداج الذى يعنى « سيد التاج الأبيض » ويحتمل أن هذا كان بقصد به 
الدلالة الآن على سيطرته التامة على مصر العلياءولم بيصل الينا أى شىء مؤرخ 
من هذه الفترة ٠‏ ولكن اللقب الحوريسى هنا يروى قصبته , ومنذ العام 
التاسع والثلاثين ب وربمأ قبل ذلك بفترة لإ بأس بها ل يدل اللقب 
اللحوريسى الى « سيام تاووى » ( موحد الارضين ) بينما ظل الاسم دقرأ 
« نب حبيت رع » وان كتب بعلامة الملجداف أ بدلا من أن يكتب 
بعلامة غير معروفة تماما لهذا الشكل 7 وقد أدت عذه الحقيقة 
الاخيرة الى الاسم النهائى الذى قرىء خطأ م« نب شرورع » ولسب الى 
منتحوتبه آخر يختلف عن الاثئين اللذين حملا اللقب السالف الذكر » 
واذا نبذنا هذا القطأ فانه بدلا من الحمس منتحوتبة المتميزين الذين بعدهم 
معظم المؤرخين فى الاسرة الحادية عشرة سنعترف هنا بثلاثة فقطل ٠‏ 
ولسنا تلعرف شيئا محددا تمأما عن الحملات التى اسستطاع عن 
طريقها منتحوتيه الاول استعادة التاج المزدوج ووضم بذلك نهسابة 
للفوضى الداخلية التى أفسحت المجال فى نهابة الامر الى قيسام ممالك 
منفصلة فى الشمال والجئوب . ولقد كشف وثلوك عن عقبرة فى طيبة 
تضم حثثا ليست لأقل من ستين جنديا ذبحوا من غير شك فى معركة 
على همسافة لا تبعد كثيرا عن العاصمة ‏ وربيا كان الامر محتاجا الى 
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خوض المعارك فى الجنوب والشمال على السواء , وهناك نقش. صخرى 
هام فى الوادق الصغير المعروف بشيط الرجال على بعد ميلين وراء جبل 
السلسلة يظهر فيه منتحوثيه الأول مصحويا لا بخازنه اختوى فقط بل 
كذتك بأمه « يبوعح » وأبيه « انيوتف الثالث > ونقرأ بالقرب منهم أسماء 
رحال حاشيتة ٠‏ وربما "كانت هذه الزيارة التى أرخحت بالعام الكتاسسع 
والثلانين محرد حدث فى تقددم ملكى بزمع أن بمارس سلطانه وقد تقش 
حندى فى الصخر عند ابيسكو )١(‏ عل مسافة قصيرة وراء الجتدل الأول 
معلومات تشضير الى أنه صحب مولاه الملكى فى حملة ربا وصلت الى وادى 
حلفا والواقع أن دور نوبيا فى الفترة السالقة الذكر شديد الفغموض ء 
فهناك ذكر لملك هو وادج كارع قرن فى تردد بواحد يحمسل نفس 
الاسم أشير اليه فى مرسوم كو بتوس (؟) ( قفط ) ثم هناك اشارات كثيرة 
الى اليوتف الذى زود نفسه بألقاب ملكية كاملة (؟) ولكن لافكان له فى 
الاسرة الحادية عشرة كما تعرفها من هصر نمسها ٠‏ انه لمن الصعب أن 
تعلل نموذج حيش النوبيين المتطوعين الذى عثر عليه فى مقبرة فى أسيوط 
( لوحة ٠١‏ ) (5) كما انه عن الصعب كذإك تعليل الاشارة فى حتنوب 
لرجال المدجا والواواى بين أتباع أمير المقاطعة الهرمو بوليتانية (ه) , ومن 
نم فائه يبدو أن فرقة الجنود النوبيين كانت فى شدمة الاتحساد 
الهيرقليوبوليتانى * 

ونحن ندين للحندى الذى شلد وحوده فى ابيسكو بيعلومات أكثر 
عن الملك نب حيت رع أى منتحوتبه الأول » فى مظهره الثالث « استول 
على الآرضص كلها وأقدم على ذبح أسيويى تجاثئى ٠»‏ ولا بد أن أمر تهدئثة 
الأرض كلها تنم قبل العام السادس والأربعين اذ أن هناك لوحة فى 
تورين )١١‏ من ذلك التاريخ تحدثنا بأن « 'تقدما طببا كم بسسيبب ملح 
الاله موتو الأرضين للملك نب حبت رع » وقبل التهاء الحكم أصبح من 
الممكن كذلك لحامل ختم الهى يدعى الختوى من أن يذهب فى رحلة واسعة 
التطاق إلى الخارج وأن بعود بكثير من المعادن والأشجار الثميئة من مختلف 
الأنواع » ولكن هذا كله كان يتضمن صراعا أكثر نجاحا مع المواطنين(/؟) 
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فملك قوى مثل هذا لم يكن ليستطيع أن يقنم بمجرد مقبرة ه صفا» مثل 
أسلافه » ومن اجل ذلك فان الموقع الذى اختاره لضربحه كان فحوة محدودة 
بالقنن العالية فى الدير البحرى » ( لوحة 9 ) ٠‏ والواقع أنه من المستحيل 
أن نتصور جوا محيطا له تأثير على النفس أكشر من ذلك , وعناك ما يثسير 
الى أنه حدثت هنا كما هى الخال في أغلب عصور التاريخ المصرى ثغييرات 
فى الخطة قبل أن يستقر الرأى نهائيا على الآثر الجنازى الفخم ويوضع 
موضح التنفيذ ؛ وليس أقل المظاهر المدوطة بالغموض حجرة الدفن التى 
نصل اليها بممر منحدر وهى المعروفة بباب الحمصان والتى كانت تحوى 
حين كسيف علهأ هوارد كارتر 'نابوثا فارغا وصندوقا بحمل اسم منحو تبه 
الأول ثم تمثالا ملفوقا بالكتان الرقيق + وليس أقل غموضا تلك الهياكل 
الستة لسيدات البلاط من ملكات ومحظيات التى ضمنت واختفت جزئيا 
فى جسم الحائط الخلفى للممشى 2 وكانت بكل هيكل بشر لخاصة به تؤدى 
الى حجرة دفن نحوى تابوتا عنى بزخرفتئه زخرفة دقيقة » وقد عثر هنا 
على عناصر لقب نب حيت رع الذى يعد أول الصور استنتاجا من مكان 
وجوده ٠‏ وأما عن معبد منتصوتبه الاول الذذى صيممه معماريوه ليخلدوا 
شهرثه , والذى كشف عنهة نافيل وهول ؛ فلم يبق منه الا القليل ليشير 
الى عظمتة الأصلية ٠‏ ولقد امتزج فيه معا التراث والتجديد فى أجمل طراز 
وكما ححى الحال فى أهرام الدولة القديية كان هناك طريق صاعد من 
الوادى ولكن مسحة جديدة أضيفت اليه وهى وجود حرثشى من أشجار 
الطرفاء والجميز تمتد حتى تصل الى جانبى الطرف الداحلى للبهو الكيبى , 
وكان هناك متحدر بقطع صفا أدنى من أعمدة مربعة الشكل يذكر نا بصسمف 
المقابر ويؤدى الى شرفة لها أعمدة عمائلة فى الواجية والجانبين + وكانت 
هناك بوابة توصل الى بهو مغطى , فى نهايته قاعدة متيئة تحمل هرما 
مفناسق النسب : وهناك الى الغرب محفورا فى الجبل ب يوك جوش 
أضيق بنتهى بصالة ثانية ومحراب دقيق + وهكذا ثان المبنى الذى خلق 
بهذه الصورة كان من الممكن أن يظل فريدا فى نوعه لولا مبنى آخر أكثر ٠١‏ 
روعة وثأثيرا فى النفس قامت بتشبيده الملكة حاشيسوه من الأسرةٌ الثامنة 
عشرة فى المكان نفسه مقلدة الأفكار هنا ومتطورة بها , وربما يرجم توقير 
نب حيت رع هدى قرون طويلة ثالية بوصفه حاميا لجبانة طيبة بسبيب 
هذا الرمز إخْرنى لروعته وفخامته أكثر مما هو بسيب النتصارائه ؛ و هع 
ذلك فانه كذلك أول ملك منذ الأسرة القشامنة قررت أحقيته لمكان فى 
قاثمتى هلوك ابيدوس وسقارة ٠‏ وتزخر جنيات معيده الجنزى بمقابر 
حاشيته * وقد تابع الحفر فيها ونلوك باسم متحف متروبوليتان فى 
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نيويورك ٠»‏ فهنا مثلا دفن الوزير ابيى والخازن الختوى الذى لا ينسى 
ولكن ريما كان أكشر اثارة للاهتيام أمر الكشف فى احدى اللقابر عن 
نماذج غريبة تمثل ما يمارسه الناس من نشاط فى الحياة اليومية من 
نسج وصناعة جعة وتعداد ماشية وهي تعرض حياة العصر فى وضصوح 
قد يفوق مناظر النقوش التى قامت بتعريفنا بحضارة مصر القديمة فى 
واقعية لا نظير لها من أى عصر سالفا * 

ويمكن أن يعتير منتدوتبه خاتمة لمرحلة العصر الوسيط الأول ب 
وعلينا عند معالجة هذا العصى معالجته وكأنيا رضم خمس مراحل متداخلة 
وترجع استحالة الحمصول على صورة متماسكة إلى هدى هذا التداخل 
المجهمول والى عدم الوثوق من طول المراحل المختلفة 2 وقد قامصت عدة 
محاولات تخطت معظمها حدود ما تقدمه الوثائق ولسنا ندرى كم 
مر من الزمن بين الأسرات الممفية الشاردة الأخيرة وبين العصر الذي بدأت 
عر قليوبوليس ترفح رأسها خلاله ولسئا ندرى كذيك شيئا عن تاريخ 
نايت ل عنخ تيقى فى المعلى + وبحيط الغموض كذلك بيمركز مرى كارع 
وان لانت العظات الموجهة اليه تربطه بالحرب المدنية التى للقى وصغا 
لها فى أسيوط - وريما يقدم المدعو تجارى الذى كان يعيش فى عهد 
واح عنخ افيوتف الثانى معبرا لثلاث من المراحل حينل بقول انه « حارب 
مع بيت اختوى فى غرب ثنئيس » وعلى ذلك فان الصراع الذى نحن بصدده 
ربما لم يكن هو الذى جاء ذكره فى العظات ( التعليمات ) نفسها , وان 
اصطلاح بيت اختوى بالغ الابهام * أن العقدة الحقيقية فى المسألة عقدة 
تأريخية ٠‏ ولئن اتفقت معظم الآراء الحديثة على تقدير الغثرة هن نيث و كريس 
الى نهابة حكم منتحوتبه بمائتين الى مائتيل وخمسين عاما فان هم! ليس 
أكثر من مجرد تقدير يقوم على الحدس )١(‏ أما بردية تورين فلا تقدم 
لنأ عونا فى هذا الصدد ؛ لأآن مجموخ مدد حكم الملوك الثمانى عشر للآسرات 
الهيرقليوبوليتانية وخلفائهم ضائع ,» ويبدو آن هناك تجاهلا لامكان وجود 
تداخل فى الاسرة الحادية عشرة ٠‏ 

ولم يكن يبدو قرابة خائمة لمكم الملحيد ل « منتسوتية الأول » أن 
هناك ما #داحى بأن سسلطان الأسرة كان قترب من النهاية ق هع ذلك فأن 
الأمر كان كذلك ٠‏ ان بردية تورين 'نقدم ل «سعيخ كارع منتحوتبه الثانى» 
اثنى عشر عاما كمدة «حكم ولكنها تجعل منهة ‏ وان كان هذا غير صحيم 
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تماما ‏ آخر ملوك الآسرة الحادية عشرة , وبالمثل نجد فى قائمتى ملوك 
اسدوس وسقارة أن سعنم كارع هو السلف المماشر ل م سحتب ايبيه رع 
امنمس الاول» مؤسس الأسرة الثانية عشعرة وما يعرف لدينا باسم الدولة 
الوسطى ؛ وهناك كتل مبعثرة عليها نقوش عش عليها فى مدن من الوجه 
القبلى تقشسير الى أن سعنخ كارع كان دائب النشاط في اقامة المعابد 
والهياكل ٠‏ وهناك نص طويل نقشي فى العام الثامن من حكيه علىرصخور 
وادى الحمامات يروق كيف أن أحد رجالهة المدعو « حئو » أرسيل الىهناك 
ليقتطع أحجارا لتمائيل تقام فى هذه المبانى المقدسة )١(‏ ويروى م حنو » 
كيف خرج هبن كويتوس ( قفط ) وتححت امرنه ثلائة آلاف جندى مجهزين 
بعد أن طهرت قوة بوليسه الطريق أمامهم من العصاة ٠‏ وقد حفر فى 
الطريق الى البحر الأحمر آبارا كثيرة . وكان هناك ذكر من قبل لآسطول 
أرسل لاحضار المر هن بوينى وقد نمت عملية قطم الأحجار فى طريق 
العودة ٠‏ أما مكان دفن سعنم كارع ففيه مشكلة ؛ ذلك انه يتاخم الدير 
البحرى من ناحية الجنوب تل الشسيخ عبد القرنة الذى يتميز باتساعه 
ووضوحة واللى حتوب التل بوحه خليج كاد نيه الخليج الذي اختثارم 
منتحوئبه الأول ليكون مقبرة له ولكنه أقل جمالا » ويمكن أن نرى هنا 
آثار طريق صاعد كبير وبداية ممر متنحدر »2 ويرى وفلوك (؟) ألك حدث 
توسسيح سربع فى نهابة هذا الممر حتى غرفة الدفن واه سد بعد ذلك , 
ومهما يكن من أمر فان سعنخ كارع لا بد أنه دفن فى مكان ما فى المنطقة 
المحاورة ما دمتاأ نلتقى فى المرتفعات التى تشرف على الواديين بكثابات 
لكهنته المنساذزين الذين عملوا فى خسدمة عبادة هذين الملكين اللذين 
بحملان لقب منتحوئبه * وفى جزازة بردية تورين ٠‏ نلتقى بذكر سبع 
سئين ثالية لسعنتم كارع دون ذثر أسم الملك » ومن المحتكمل أن هذه 
السنين خاصة ب «٠‏ منتحوتبه ثالث » الذى لم يعد فيما بعد فرعوئا شرعيا ٠‏ 

ونحن نعرف هذا ال نب تووى رع منتحوتبه الثالث ‏ بخلاف قطع 
من اناء حجرى عثر عليه فى اللشت (؟) ب من محجرين أرسل اليهما 
بعثات كذلك وهتاك ثلاث كتابات من عامه الأول وواحدة من عامه الثانى 
تسحل ايفاد هوظف الحصول على الجمشدت ( الامائنست ) من وادى 
الهودى (5) على عبعدة سبعة عشر ميلا الى جنوب شرق أسوان ؛ ولعل 
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مما يثير الاهتمام أكثر عن ذلك مجموعة من النقوش الصكخرية فى محاجر 
وادى الحمامات التى. سلف ذكرها , وقد أرسل الى هثاك فى العام 
الثانى من حكم نب تووى رع وزيره امتمحيه ليأتى له بتابوت ضخم )١(‏ 
وانه لمما يدعو للشك ان عشرين ألف رجل صحبوه فعلا فى هذه البعثة , 
ولكن ليس هناك ما يدعو الى الريبة فيما يتصل بمعجزتين صحبتاأ هذه 
المهمة القصيرة » وتروي القصة تفصيلا عن غزال يتقدم فى غير خوف باديا 
للعيان أمام العمال ليسقط صغيره على كتلة الحجر نفسها المزمع قطعها 
لعكون غطاء للتابوت (5؟) وبعد ثمانية أيام جاءت عاصفة ممطرة كشفت 
عن بثر مساحتها عشرة أذرع طولا ومثلها عرضا ملذى بالماء حتى الحافة (؟) 
وشخصية الوزير امنمحيه بالغة الأعمية بالنسبة للمؤرخ ذى العقلية 
العادية ؛ ذلك لأنه يكاد بيدو من المأكد أنه ليس سوى امئمس الأول الى 
سئلتقي به مستقبلا فى اسسمة الذى يقدمه لنا مانيتو © وعليئا أن تفترض 
أنه فى فترة معيئة تأمر ضد هولاه الملك وربما استطاع أن . يعتلى العرش 
مكانه بعد بضح سئوات من الاضطراب وهحتناك كشف حداييكه يلقى 
ضوءا على هذه النظرية + ذلك ان هناك كتابة من الأآسرة الثامنة عشرة منقولة 
عن الصر م الثالث للكر ناك كذ ثر بعك ثعبا سحبيت راع وسعتخ كارع مابالة» 
يدعى سنوسره نستطيع أن تعرف من لقبه أنه ليس سوى الأب مير 
الملكى ل « إمنمس » (5) ٠+‏ وكانت الأسرة القانية عشرة ( ١991١‏ 
1 ق2 + م) كما سسترى مكونة من عدد الملوك كانت تتبادل ينهم 
ألقابهم امنمحيه أو سنوسرة على التوالى فى معظم الأحيان ٠‏ 


ولحن نعرف الى جانب الافتراضات السليمة التى ذكرئاها كثير! 
من التفصيلات الشخصية عن مَؤْسس الأسرة الجديدة اكثر مما لغرف عن 
أى فرعون آخر ٠‏ وأما مصادر معلوماتدا هذه فهى عبارة عن رؤايا 
وقصص وأشياهها أى انهسا ليست وثائق رسمهية ء فهناك فى متيحف 
ليننجراد بردية » حدفها تمجيد هذا الحاكم » ولابد أنها تبعا لذلك ألفت فى 
عهده أو ليس بعده بكثير » وقد جاء فيها : ان الملك سنوفرو (صفحة و) 
كان يسعى وراء ما يسليه فدعا رجال حاشيته ليبحثو! له عن رجل ماهر 
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بوباسئس يدعى لفرتى وقع الاختيار عليه ولكن سنفرو طلب اليه أن 
يحدثه عن المستقبل أكثر مما يحدثه عن الماضى فاندقع هذا فى وصف 
لكارثة مقبلة تذكر لعخلاء الصورة التى التقينا بها من قبل ثحت عنوان 
008 8 أنه . 8 21 + امه 5 . 
نحصديرات » ( صفحة 1١58‏ 9؟١‏ ) ومع ذلك فان الخلاص سيتم في 
النهاية ٠‏ 
طفل من خن نخن سيتقبل القساج الأبيض وسيليس التاج الأحمر ٠+‏ 
وسيسعد من يعيشون فى عصره 2 سبيجعل ابن واحد ( بعضهم ) أسمه 
خالدا الى الأبد أبدا» ٠‏ 


وهنا نجد أنالنسب غيرالملكى ل «أمدمس الأول» واضحء لآناصطلاح 
« ابن بعضهم » ( ابن واحد ) كان طريقة شائعة للدلالة على الشخص الذى 
ينتمى الى منبت طيب وان لم يكن هن أسرة ملكية ٠‏ واما تاستى فاسم 
أول مقاطعة من مقاطعات مصر العليا » ووكانت عاصمتها الفنتن » وكان 
معظم أهلها من غير شك من العنصر النوبى » و « أمنى » اختصار مؤكد 
لاسم امنمحية وهو الاسم الذى تأغرق على بد مانيتو فأصبح أمنمس كما 
شهدنا ء ويعنى « أمنحية » أى م أمون فى المقدمة » ويثير هذا الذكر للاله 
أمون مشكلة لايزال حلها غامضا ء ذلك انه حتى ذلك الوقت كان المعبود 
الرئيسي للاقليم الطبيبى كما رأبنا هو الاله' الصقر ,؛ المحارب « عونت » 
ولكن بظهور أسرة جديدة استطاع أمون , بالرأس الآدمية , أن يكسب 
سربعأ السيادة عليه » وسرعان ماقرن فى اله الشيمس رع ء وأصبح فى نهاية 
الأمر المعبود الوطنى الرثيسى بحت اسيم « أمون دع » ملك الآلية + ولقد 
كان أمون طبقا لنظرية معقولة قدمها كورت زيته من بين آلهة هرمو بوليس» 
ولكنه الدمج منذ زمن بعيد باله الطبيعة « من » ذى القضسيب المنتصب 
الذى كان يعيد فى المناطق المجاورة للمقاطعة القفطية ء وهناك بعض الأدلة 
التى تشير الى أن أمون عرف فى طيبة قبل قيام الأسرة الحادية عشرة , 
ومن ثم فان القول بأن الملك الذى قرن اسم الاله باسمه كان من أصل 
طيبى افتراض ممكن ولكنه لا يرقى مع ذلك الى مرتبة اليقيل بحيث يوؤخذ 
كأساس. ومع ذلك فمن المؤكد مهما نكن الظروف ان كلا من أمتمحيه الأول 
وابثة سسئوسرهء الآول تابع تمحيد طيبة باقامة المانى بها ,)١(‏ وان اختاروا 
فى اللشت على الضمفة الغربية للثهر أقاموا أهرامهم وأحاطوها بمقابر رجال 
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بلاطهم وقد فحصت البقايا القليلة بعد الكشف الذى قام به أولا ج١٠‏ 
جوتبيه وج ٠‏ جكييه بدقة بوساطة متحف متروبوليتان للقن فى نيوبورك : 
وقد أصبحت ١‏ ايث تووى » ( القابضة على الأرضينل ) » وهى التسسمية 
المصرية للعاصمة الجديدة » أصبحت فى أعين الأجيال التالية العاصيمة 
الملكية النموذجية وليست عاصمة الأسرة الثانة عشرة بالذات وان كان 
شأنها كيديئة قد أعمل بعد الدولة الوسطى ٠‏ 

كانت نظرة الأسرة الجديدة للقديم غامضة بعض الغموض » وانه لمن 
الواضح أن أمنمس الأول رأى فى نفسه مفتتحا لعصر جديد كما يبدو هذا 
جليا من إصطناعة اللقب الحوريسي للنعت « وحجام مسوى » أى معييد 
الولادات وهو استعارة مشتقة من اعادة المولد الشهرى للقمر » ومع ذلك 
كانئا ثرى سئوسره الأول يكرس تثمثالا ل « انيوتف الأكير » المولود من 
د ايكو » وهو سيلف الآسرة الحادية عشرة )١(‏ وكذلك مذبحا ل.سعنخ كارع 
منتحوتبه الذى رأينا قوائم الملوك نخدم نفس الأسرة به (؟) فلو أنه كان 
هناك لون من ألوان الصراع بين أمنيس الأول وبين أسرة منتدوتبه فان 
ذلك لم يجد الا غى الفترة القصيرة ل نب تووى رع ء ومع هذا فانه يبدو 
أن ما ,يقدمه مانيتى ليس بغير دافع حين يضم أمنمس فى مركز متوسيط 
بين الأسرتين ومن ناحية أخرى نجد أن بردية نورين حاسمة من ناحية 
بدء قسم جديد لملوك « ايث تووى  »‏ ونستطيع أن نعثمد على البردية فى 
اطمئئان فيما يتصل بالآسرة الثانية عشرة وكذا نستطيع أن نقدر طول 
مدد الحكم نظرا لانها قد أثبتت بدقة , ومع ذلك فائتا لا نحب أن ثمر هذه 
النقطة دون أن نذكنر باخشير مانيتو لأسباب ممائلة وان كان قد أخطأ مع 
ذلك فى وصف الأسرة الثانية عشرة بأنها ديوسبوليتيه ,ا من طيبة ) مادامت 
صفتها الر ئيسية المميزة ‏ بالاضافة الى استقلالها الداخلى كأسرة واحدة ب 
حى انتقالها الى مركز جغرافى بعيد الى الشمال ٠‏ 


وليس هناك شك فيما يتصل بعظمة سحتب ايب رع أمنميحيه 
( امئمس الأول ) والا فان ابنة وشلفاءه كانوا يصبحون غير قادرين على 
الاحتفاظ بالملك مدى قرنين كاملين ؛: وانا لتلاحظ ان الآثار 'تؤدام زيادة 
ضخية من الناحية العددية 2 كما أن مدد حكم الملوك طويلة فى معظم الأمر 
وهى علامات بينة تشير الى التقدم والثبات فى أنحاء البلادء وقد كثرت المعايد 
المحلية مشيدة أو مضافا اليها بوساطة ملوك الأسرة الثانية عشرة رغم أنه 
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لم يبق لدينا ‏ كقاعدة ب سوى كتل متفرقة منها فقط , أما البقية فقد 
أن اللوحات الخاصة عديدة وبخاصة ما عثر عليه منها فى أبيدوس الحم 
الذى اشثهر بوصفه مكانا لفن أوزبريس + ومن الوأضم أن أول أمنمس 
كان يستهدف الاستحواز على سلطان أوتوقراطى ينافس به سلطان فراعين 
الدولة القديمة ومم ذلك فان الختلاقا خطيرا يل ذلك ٠‏ فحتى ذلك 
الوقت لم نبد فى الحو مسألة القضاء تثماما على سلطان حكام الأقاليم » 
ويجب علينا أن نأخذ فى الاعتبار عدم وجود ظروف ممائلة فى كل أنحاء 
مصر ولكن النقوشى الرائعة على سدران المقابر الصخرية فى بئلى حسن 
تكسف عن أن كبار أمراء مقاطعة أوريكس ( المقاطعة رقم 5أ من مصر 
العذا ) كانو! سادة صغارا فى ممارسة حقوكهم )2 وهناك كثير من اللو ظفين 
تذكونا القابهم بالوظائف التى كانت تتصسسل بالقصر الملكى من أعناء 
ومشرف على قاعة العدالة ومشرف على المخازن وخزنة بل قائد فرقة كما 
نلتقى كذلك بحملة الجزية الأجنبية ء وانا لنشسهد فى مقيرةٌ الحاكم 
خنم حتبه الذى كان مقربا من أمنمس الأول ليبيين فى زى مزخدرف 
تضعون الر بس و بحشرون معهم قطعان الماعز 2 وكذا سهد فى مقبرة 
حفيده الذى يبحمل الاسم نفسه ‏ وان لم يصل الى مرتبة الحاكم مطلقا ب 
اسيوينل بحملون هدايا خضاب العين ,» وان كان السلطان قاصرا على 
مسافة محدودة . وهناك كثابة طويلة هامة فى مقبرة الأخير تقدم دليلا 
قاطعا عن الخلق آلوراثى لهؤلاء البلاء وأصل بعضهم وإرتباطهم بصسلات 
عن طريق التزاوج من بئات حكام الأقاليم المتاخمة لهم , ومم ذلك خئيست 
هناك محاولة لاشفاء قيام تبعية كل هذه الاقطاعات والالتزامات على رغبة 
الملك وتفضله عليهم بها ء ويشار الى أول تشريف أضفاه أمنمس الأول 
على الحاكم الأصلى خنم حتبه الأول بالقول )١(‏ يأنه : 

عبنةه ليكوت أمير | ورانيا وحجاائما ومحافظا للصحراوات الشرفية فى 
منعت شْوقوى + لقد ثبت حجر حدودة الجنووبية وأمن حدوده التسمالية 
كالسماء ٠‏ أنه قسم النهر الكبير على ظهره حتى أصبح نصفه الشرقى من 
نصيب اقليم أفق حوريس حتى الصحراء الشرقية ٠‏ وذلك حين حاء جلالته 
ليقمع الثورة فقام مثل آنوم نفسه حنى يصلح ما كان مخربا » وليعيد الى 
مدينة ما اغتصبته من أخرى ؛ وليجعل كل مديئة تعرف حدودها مم 
غيرها وقد ثيت أحجار حدودها كالسماء وعرفت مياهها طبقا لا جاه فى 
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الكتابات وحققت طبقا لما كان قائما فى القدم ٠٠٠٠‏ كل ذلك بسبب 
عظية حبه للعدالة ٠‏ 


وهكذا نجد ان الانجازات العظيمة الثتى قام بها مؤسس الأسرة 
كانت تستهدف إعادة التنظيم الكامل للبلاد ٠‏ أما بالنسبة لفخامة بيته 
وتنظيم بيروقراطيقه فان الحاجة كانت ماسة الى موارد وفيرة ٠‏ ويردى 
لنا أمينى )١(‏ الذى عينه ابنه سئوسرة الأول حاكما خلفا له نم حتبه 
قوله : 


د قضيت سنين كحاكم فى أقليم أوريكس وقمت بأداء كل الخدمات 
المطلوبة لبيت الملك » لقد عينت مشرفين وادارييل على ضياع اقليم أوريكس 
وبها ثلائة آلاف من الثيران المفرزة » وقد تالنى المديح فى بيت الملك بسبب 
ذلك عند كل سنة تعداد » وقدمت كل انتاجها الى بيت الملك ولم بحدث 
أن أثير ضدى ما يشير الى عجن فى أى مكتب من مكاتبه » ٠‏ ويتابع أمينى 
القول بانه رغم كل ما فرضه بسيب ولائه ؛ فائه كان يحكم اقليمه بعدالة 
لا تنحرف محترما ابنة الفقير والأرملة عاملا على طرد الفقر وفلح الأرض 
فى مقابرة وكد حتى لم يكن هناك جائع فى أيام المجاعة ٠‏ ومن 
الواضح انه كان هناك ميزان يقام بين السلطة الملكية واعقزاز الأمراء 
بذوائهم ٠‏ وكانت هصر إذ ذاك دولة اقطاعية فى صورة كاملة لم 'نعرفها 
من قبل أقى هن بعد ٠‏ وهم ذلك فان هناك دلالات على أن الضرورة كانت 
ماسة لاتخاذ احتياطات واسعة للحفاظ على سلطان فرعون ٠»‏ وربما كان 
أمنمس بقرب من أواسط العمر حين اعتلى العرش وقد أشرك معه فى الملك 
ابنه الأكبر سنوسرة الأول فى العام العشرين وحكما معا عشر سنوات 
بعد ذلك وقد اتبعت عذه السنة نعك ذلك طوال حكم الأسرة + زر مهم ذلك 
فربما لم يكن ذلك فى بداية الآمر تجديدا كاملا , لأننا لدينا ما يشير الى 
أن بيوبى الأول من ملوك الأسرة السادسة ريما قعل مشل ذلك الأمسى 
٠ 2). 90‏ وعل أية حال فاله فى الدوائر الأقل شاأنا كان المسئون 
من ذوى المسركز والثراء يرون اله من الفطنة أن يشغلوا ب « عصا 
الشيخوخة » وهى التسمية الطريفة التى انخذها هذا الوضع + وأما فى 
حالة الملكية فقد قامت على أية حال صعوبة ندعو الى الحيرة ذلك أنه اذا 
كانت النظرية المعتمدة للملكية المصربة صحيحة فأن الطبيعة المقدسة 
الالهية للاله الصقر حوريس تنزل من الابن الى الابن كما أن الملك المت 
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يتنحى عن هذه الصفة ليصبح أوزيريس ومعنى الارتباط الناجم من وجود 
اثنين من الحوريس يعملان معا فى آن واحد يجعل هذه المبادىء لغوا » 
ومع ذلك فليست هناك اشارة الى أن المصريين استشعروا ريبة فى هذا 
المحال +٠٠‏ ان المنطق لم يلعب دور! كبيرا فى أمور الدين كما أن ازدراج 
أو تمثيل المعبودات أو تداخشلها فى بعضها أضفى من غير شك سدرا خفيا 
فى علو مهم اللاهوتية ٠‏ 

ولدينا من نهاية الحكم نصان أدبيان يسهمان معا فى تقديم صورة 
متماسكة تستدق الاعتيار ٠‏ وكان الموض ضصوعان محببين للدارسين فى 
المدارس المصرية وقد سخا وأعيد نسسخهما مرارأ في القرون التالية , 
وان كان ذلك قد 'نم بعدم دقة متزايدة ٠‏ وبوصف موت أمنمس الأول فى 
حلم يكشف فيه عما يجول فى نفسه لابنة وخليفته كى يقدم له النصعح 
الخالص وهو بحذر سنوسرة من أن تكون له صلات ود قوية برعاياه ثم 
اكد تنصحة بتذكر 'نجر ينه الشخصية : 

م كان ذلك بعد العثباء سين حل الليل + اقتطععت لنفسى ساعة للراحة 
وإنا ممدد فوق سريرى كلت مجهدا واستشعر قلبى النعاس + وفجأة 
تراشقت الأسلحة وسمعت حديثا يدور حول شخصى فظللت فى مكانى 
كتعبان الصحراء ثم قمث لأحارب وحدى وأدركت أن هذا هجوم دبره 
الحرس ٠‏ لو أثنى كنت قد أسرعت بالأسلحة فى يدى لاستطعت أن أرد 
الأدنياء ولكن ليس هناك قوى فى الليل ولا يستطيع المرء أن يحارب 
منفردا وليس هناك مهرب موفق دون حماية ٠‏ 

ومن الواضح أن ذلك يشير الى المؤامرة التى أودت بحياة أعنمس 
الأول 'نعيش ذكراها ‏ وان نسبت الى ملك آخر ‏ فيما يقرره مانيتو من 
أن أمنمس الثانى قثله خصيانه ؛ وأما ما بلى ذلك فيرويه أروع ما وصل 
اليئا من الأدب المصرى القديم وهو القصة المشسهورة ل سئوهى ' والفقرة 
العالية مترحمة هنا بأكملها : 

« السئة الثلاثون: الشهر الثالث من فصصمل الفيضانء اليوم السابعب 
صعد الاله الى أفقه » ذهب ملك مصر العليا والسفلى سحتب ايب رع عاليا 
الى السماء وأصيح متحدا بقرص الشمس ٠‏ امتزجت أعضاء الاله بمن 
صنعة ؛ أما العاصمة فقد حل بها الصمت ,٠‏ القلوب يجللها الحزن والبوابات 
الكبيرة مغلقة ورجال البلاط يربضون ورعءوسهم بين سيقائهم ٠‏ النبلاء 
محزونون ٠‏ كان جلالتئه قد أرسل جيشا الى أرض تيمح ( الليبيين ) وكان 
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ابنه الأكبر قائدا لهذا الجيشى وهو الاله الطيب سنوسرة ٠‏ كان قد 
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أرسل ليضرب اليلاد الآجنبية وليقوم بأسر السكان فى أرض تيحنو . وكان 
فى طريق العودة ومعه أسرى أحيساء من التيحنو وأنواع من الماشية بغير 
عدد وأرسل رفقاء القصر الى الجبهة الغردية لينهوا الى ابن الملك أمر الموقف 
الذى جد فى القصر الملكى ولقيه الرسل على الطريق وكاتوا قد وصلوا 
ليلا فلم يتلكأ لحظة . طار الصقر مع اتباعه دون أن يدع جيشه يعلم بالأمر 
وأرسل فى طلب أبناء الملك الذين كانوا يصحيونه فى هذا اللحيششى * ثم 
استدعى واحدا منهم ٠‏ » 

كان سثوهى شابا نشىء فى البلاطا . وتصادف أنه كان واقفا حن 
نفسه فى فلسطين حيث لقى رعاية لدى أمير رثنو العليا ورغم التضويق 
الذى يسرى فى بقية القصة الا أننا سروف لانتابعها مادام معظم ما نتطلبه 
منها هو أنها « قائمة على حقيقة » . 
مع جيرانها فى الشلسمال الشرقى خلال عهد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ إن 
نبوءة نفرتى (126 .)1 أكدت فى قوةأكثر من الموضوعات الانشائية 
المشابهة تسرب الأسيو نين (١‏ عامو ) الى الدلتا » وأشارت ‏ كيا أشارت 
قصة سنوهى ب الى أسوار الحاكم التى أقيمت لترد ال ستيو ولتسحق 
الادل فغير معروف ولكن يكفى ذكرها مرثين ليجعلنا ندرك مدى الخطر 
المتوقع من هذه الناحية ء ولقد كانت العلاقات ودبة على أآية حال فى هذه 
المرحلة , وقرابة نهاية الأسرة كان أ أمير رانئو يقدم يد المساعدة فى عهد 
أأمئمس الثالثك الى المصريين فى العمل فى استخراج الفيروز من سرابيط 
الحادم فى شبه جزيرة سيناء (؟) ولم تتم هذه الأعمال من غير شك فى رئنو 
لفسها * اذ أن رثنو العليا ربما امتدث شبيالا حتى خط عرض ببلوس . 
ومن الشاهدين المشار اليهما نست7طيع أن ننتهى الى القول بأن حاكيا 
قويا مفردا كان يسيط. تقريبا على معظى فلسطين ومع ذلك فان هناك 
ها يعارض هذا الدليل ٠‏ فالمصريون ‏ وبخاصة غى العصور القديمة ‏ 
كانوا على استعداد لآن بردا فى الأجائب أعداء طبيعيين وقد ألقى ما عثر 
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عليه حديثا أضواء هامة على أسماء الأشخاص والأماكن مكتوبة بالهيراطيقية 
على لخاف أو ثماثيل من الحجر الجيرى لأمراء محليين تمثلهم كأسرى ربطت 
أذرعهم خلف ظهورهم + ولا يمكن تحديد معظيم أسماء الأماكبن وان وجدنا 
من بينها ما يحتمل أن يكون عسقلون وشسم وكان المصريون فى ذلك 
العهد يأملون من غير شك في أن القوة السحرية لهذه الأشياء تنتزع من 
أعدائهم القدرة على حمل السلاح »2 وتبين لوحة نسمونت )١(‏ المؤرخة 
من الحكم المشترك لأمنمس الأول وسنوسرة الأول انه كان على هذا القائد 
أن يشهر الحرب على الأسيويين الرحل ويدمر حصوتهم ولكننا لا نعرف 
الى أى مدى بلغ نشساطه فى الأقاليم الأجنبية ٠‏ وفى عهد سنوسرة الثالث 
ارتحل الملك نفسة للقضاء على الأسيويين ووصل الى اقليم سكمم الذى 
برى فيه معظم الباحثين ناحية ششم فى هنطقة السامرية الجبلية (؟) ٠‏ 
وهنا قام أحد رجاله المحاربين ويدعى سبك خو بمغامرة مشهورة يرويها 
على لوحته ,2 وهناك وفائق أخرى مشابية بالغة الابهام بحيث لا تفيد 
من الناحية التاريخية . ولعل ما تخلفه من فكرة عامة هو أن فلسطين كان 
يسكنها حتى ذلك الوقت قبائل صغيرة أو جماعات يحكم كل منها أمير 
.من أملها » وهناك أدلة يحتد بها على آنه اذا بعدنا إلى ناحية الشمال نلثقى 
دما يشير الى التغلفل المصرى خلال الدولة الوسطى ٠»‏ ومن أجل ذلك فان 
أثريا محتكا مثل « سير ليوثارد وول »ه بؤكد أله لا بد إن كايت هناك 
حملات أكيدة قد نمث حتى نلثقى بمثل هذا العدد مما عثر علية من الأشياء 
التى تنسب للأسرة الثانية عشرة , فهناك ملكان من ببلوس تلقيا هدايا 
قيية من أمنمس الثالث والرابع على التوالى (؟) ٠‏ كما عثر فى طود على 
كئز ثمين من مصنوعات من الذهب والفضة واللازورد تشير بوضوح 
الى يد الصانم العراقى والايجى , وقد نقشلت عليها خراطيش. امئمس 
الثانى(5) ٠‏ ومن المحتمل أنها هداياً من حكام ببلوس »2 كما كشف فى 
قطنة (5) الى شمال حمص عن تمثال لأبى الهول يحمل اسم ابئة أمنمس 
الثانى » وغير ذلك فى أوجاريت بالقرب من المدينة التى عرفت باسم 
« لا يودسسيا » فيما بعد (5) على عدد من التماثيل المشابهة ٠‏ كمأ عثر 
على تمثال شخصى لوزير عرف اسمه كذلك من مصادر أخرى ء وأما 
أقصى الأماكن الى الشسمال التى عثر بها على مثل هذه الأشياء فهي اتخانا (ا) 
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التى لا تبعد كثيرا عن مصب الأورنت » ويلاحظ أنه فى حالة غياب دليل 
مكتوب انعد أهمية هذه المكتشفات وأمثالها هجرد انخمين ٠‏ وبلاحظ كذلك 
بهذه المناسبة على آية حال أن ذكر الأسرى الأسيويين بزداد على اللوحات 
والبردى وان لم تكن هئاك وسيلة لتعريفنا ان كانوا أسرى حرب أو عم 
تسربوا الى مصر لحسابهم وعلى مسئولياتهم الخاصة ٠ )١(‏ 

والحيل السبحرية نفسها التى قاومت بها مصر أذى جبرانها فى 
الشمال الشرقى استخدمتها كذلك ضد الجنوب ولكن الأسماء القبلية 
هنا كذلك لا آمل من وراثها لشدة غموضها » ومن ناحية أخرى نجد أن 
الدليل المكتوب والدليل الأثرى عن العلاقات بين فراعين الأسرة الثانية 
عشرة وبين النوبة والسودان أغزر نسسبيا - ولقد سلفت الاشارة الى 
جزازات خداعة من عهد منتحوتبه الأول 2 ولكن واحدة أكشر نشويها 
من غيرها يبدو أنها تزعم ضم بلاد الواوات والواحات المناخية الى مصر 
العليا (5) ء ومنذ عهد أمنمس الأول تبدأ وثائق أكثر صحة + وفى ههذا 
العصر حل جنس جديد يعرفه الأثريون باسم مجموعة ب فى النوبة السفل 
ولكنهم لم يكونوا زنوجا ولا يمكن تحديد ارتباطهم واحتكاكهم بالمصريين قبل 
الأسرة الثامنة عشرة (؟) أما الاصطلاح الذى أطلق على سكان نوبيا فظل 
كما كأن من قبل « نحاسيو » وهو اسم نلتقى به فى فينحاس «(الذنوبى) 
فى التوراة » ولا يزال موجودا فى الاسم البهودى الحديث « بتكوس ©» 
وعلى آبة حال كانه وجد الآن لأول مرة الاسم الجغرافى كوش الذى يعنى 
فى الدولة الحديثة اقليما اداريا هتميزا عن الواوات بيمتد الى الجنوب 
وراء الحندل الثاني ديئما يقصا به فى النوراة اثيوبيأ عامة ,2 ولقد 
كان الجندل الاول عند منطقة الشلال الحد الشمالى ل واوات فى كل 
العصور ٠‏ أما الحد الجنوبى فى الاسرة الثانية عشرة فغير مؤكد وقد 
نستطيع هن غير شك أن نرجع الفضل فى اخضاع النوبة السفلى الى 
أمنمس الأول * وهناك نص من عامه التاسع والعشرين فى كورسكو سحل 
وصوله « لقه.ى واوات » (؟) « وكانت وادى حلفا ذى عهد ابنه وشريكه فى 
الحكم سنوسرة الأول فى قبضة المصريين وأحلت بها حامية هناك وقد 
أقام قائد يدعى منتحونبة لوحة (0) من الحجر الرملى صور فيها الاله 


- 


145 .]2 145 ,5335350 ملندجو مز معمسمعومط على 
رق 15 و39 لم طعععطمعق0و5 ,عبعوة 





66105 .850 يقق عاص ,1927 ممه أةصئعة .كماعاة وطسم1” ممتامو8 ,1712 ,18 
لكا 8 2ج4 55 ,آ يقشع 
بك 65 م5 55 1 رعك .و0 
١‏ 


مونت اله طيبة ‏ ويلاحظ أنه لم يكن ,أمون بعد يقدم إلى سئوسرة أسرى 
من عدد الأراضى السودانية وعلى رأسها كوش وأما أن الأمر لم .يكن 
مجرد شهوة خفشح ‏ الآمر الذى أصبح الآن الهدف الرئيسى ‏ فان ذلك 
يتضح من الرواية التى كتبها على بوابة قبره فى بنى حسين أمينى الذى 
سبق ذكره ل وهو حاكم مقاطعة أوريكس )١(‏ وهو يصف كيف أنه بعد 
أن حل محل أبيه المسن أبحر جنوبا « وراء كوش ٠‏ ووصل الى « نهايات 
الأرض » وكان سنوسرة فى هذه المناسبة على رأس الجيش بنفسه وعاد 
من الحملة دون خسائر » وبعد ذلك صحب أمينى سميه ابن الملك الأكبر 
وهو من غير شك أمنمس الثانى فيما بعد , لاحضار كنوز الذهب للالته 
وقد أتم حذه المهمة بنجاح وناله ثنساء كبير فى القصر الملكى , ولم يكن 
الذعب من النوبة يذكر اطلاقا فى عهد الدولة القديمة ؛ وربما كانتالمناجم 
فى شرق مصر قد استنفدت فى عهد الأسرة الثانية عشرة أو أن مطالب 
الفراعين أخذت تزداد ؛ وعلى أية حال فانه منذ عهد الدولة الوسعلى أصبحث 
النوبة هي المنطقة الأولى المنتحة للذهب * ولم يكن الذهب وحده بأية حال 
من الأحوال الانعاج الوحيد الذى يسعون وراءه فى هذه الناحية اذ إنه كانت 
هناك مواد أخرى قيمة يؤتى بها من السودان ذكرناها فى الفصل الثالث 
(44 .©) كانت معظم هذه الاشياء يتم الحصول عليها عن طريق المقايضة 
من المواطئين ومخاصة المدجايو من وراء حدود الجندل الثانى ؛ وانه هن 
الواضح على آبة حال أن الغزو من ناحية الجنوب كان مصدر خوف دام , 
ورغم أن الحملات الى النوبة السفلى والصحراوات المحاورة أصبحت الآن 
كثيرة فانها كانت دائما نتسم بشىء من المغامرة , ولم تكن هناك ألا بعض 
المحاولات القليلة لما يمكن أن نسميه استعمارا ‏ وهناك بردية (؟) تقدم 
قائمة بها ثلاث عشرة قلعة بين الفنتين وسمنة عند الطرفه الجنوبى للجتدل 
الثانى ٠‏ ومعظم هذه أمكن التعرف عليها وتخطيطها ب أما تلك التى تقع 
الى شمال وادى حلفا فمقامة على الأرض السهلة ومن الواضح أنه كان 
يقصد بها أن تكون نقط مراقبة بقظة على المواطئين , وهناك على الاقل 
سبع قلاع واقعة فى الرقعة التى تمتد عدى أربعين ميلا من الجندل الثانى 
معظمها فوق روابى وعدد منها فوق الجزر » وقد صممت بغير شك لتكون 
مواقع دفاعية كما يتضح من أسمائها « التى تطرد القبائل » و « التى تكبم 
الصحراوات » وهى منشآت ضخية لها جدران سميكة من اللبن تدور حول 
مسافة تكفى لابواء العدبد من الموظفينو الكتاب وكذا الحاميات اللازمة» ولسنا 


(8ة الّودم 55 ,1 عق .مه 
(؟) .58 م10 ,ترم 3 بتسفمن 


١ ذه‎ 


مقتولين وهدفوئين هع مولاهم ليقوموا على خدمته فى العالم الآخر )١(‏ 
وقد عض فى احدى الكومات على 'لمثال رائع ل « حب دجفاى » ( زفاى ) 
الذى ريما كان حاكما ء وآخر لزوجته 2 ونحن نعرف هذا الرجل عن 
مقبرة له فى أسيوط فى الاقليم الثالث عشير من أقاليم مصر العليا, 
ونعرف عنه أنه كان يعيش فى عصر سنوسرة الأول ٠‏ أفكانت هذه اذن 
محطة دائمة للتجارة والصناعة ,2 وكيف كانت نستطيع أن 'نسد حاجائها 
مادام خط القلاع فى الجندل الثانى يبدو انه يعنى أن كل الاقليم وراءه 
كان بطبيعتة معاديا ؟ 


وكانت مطالب المعماريين والنحاتين وصانعى الى تنتطلب. دواما 
متابعة النشاط الاستغلالى لموارت الصحراء والبلاد المحيطة بمصر , وحيثما 
تستطيع الصخور المطلوبة أن نسهم فى ذلك الأمر , فان النقوش كانت 
تسجل أمماء الميعوثين الملكيين + وقد استغل فى ذلك بازلت وادى 
الحمامات ومرهمر حتئوب والديوريت من شمال غربى أبو سميبل استغلالا 
كبيرا وظل وادى الهودى يزود البلاد بانتاجة من الجمشست ( امائيست ) 
أما فى شبه جزيرة سسينا فان إعمالا جديدة بدىء فيها على نطاق واسع فى 
سرابيط الخادم حيث دنى معبد للمعبودة « حتحور »: « سيدة الفيروز ,» ٠‏ 
وقد ناقشسنا من قبل العلاقات مع فلسطين واما العلاقة الآكثر تعقيدا مم 
"كربت فلايمكن تجاهلها ذلك أنه لميعثر فىذلك المقر الكبير للثقافة المينووية 
على كثير من الأآدوات المصرية(؟) و لكننا نشهد قراثن من هوارة فى الفيوم ومن 
غيرها من عهد الأسرة الثانيةعقرة تشير الى فخار مصرى مزخرف من صناعة 
كريتية مؤكدة ولعل أكثن ما يلفت النظر اتاء رايع كشيكمب عنه 
«جارستانج» فى أبيدوس ( وهو الآن فى متنحف اشموليان في اكسفوره )» 
ولا يزذال هناك سؤال حائر هو : هل كفتيو تعنى الاسم المصرى لكر دت» 
وهل هحى كفتور التى جاءت فى التوراة ؟ ان النقاش لا يزال قائيا حول 
اجابة هذا السؤال  )*(‏ اما بعيدا الى الجنوب الشرقى فان البعفات 
المصرية كانت لا تزال تتردد على بوينى وشاطيء الصومال , واما من 
وادى جاسوس على مساقة الى شمال القصين , ميئاء البحر الأحمر © فقد 
وصلت اليئا لوحة ترجع الى العام الثامن والعشرين من حكم أمدمس الثانى 


0 افاتاناد هذا 6 يمه55ه80 روقعق عصلط 02 تسمعوساة سقطموط وبووط 
1 ,82 .زط ,1958 رقم1وم8 0639811018 15 مه للعستختموعط 


4605-0 ,1711 وابالط 
*203 .2 ,1 .تصممة 


١م‎ 


تسجل قيام مثل هذم البعثة )١(‏ »2 كما وصلتنا لوحة أخرى من السنة 
الأول للحاكم التالى نشير من غير شلك الى مهمة عمائلة ومعها الكلمات 
« يوطد آثاره ( أى الملك ) فى أرضي الاله » ٠‏ ومن عجب أن قليلا من 
الاهتمام كرس للتساؤل عن أى اله يقصد . ذلك أن اصطلاح 0 أرضص 
. الاله » لا يوجد هنا فحسب بل هو كذلك يتصل بالبعثات الآأسيوية 
وما دامت هدم توجه دائما وعلى رأسها موظف « حامل لتم الاله » أو 
الخازن فانه بيدو كذلك ان المعيود المقصود ليس سوى فرعون نفسه 
ومن ثم فان الفكرة من وراء ذلك هى دعوة متعمدة لامتلاك ثروات كل 
البلاد الأحئبية ٠‏ 

ورم أن أمنمس الأول اختار اللشت (ات ٠‏ تووى ) تموقع هرهه 
الذى بنى سنوسرة هرما له يجاوره الا أن بقية ملوك الأسرة الثانية عشرة 
فضلوا أما كن أخرى فعاد أهشمس الثانى إلى دعشور , الى حوار ضرمي 
سنوفرو الكبيزين . ولم تكشف الخرائب التى قام بدراستها بم ٠‏ دى 
مورجان عام ١895‏ (5) عن ثشىء غير عادى سوى طريقة البناء » كما لم 
يمكن التوصل الى اسم صاحبها الا عن طريق المساطب القريبة أما 
الأسياب التى حدت بالملك التالى ستوسرة الثانى الى اقامة هرمة على بعد 
أكثر من ثلاثين ميلا الى الجنوب وعلى مسافة عشرة أميال عن النيل 
فنستطيع أن نتخيلها : ذلك ان المكان المختار + اللاعون , يقع إلى شيال 
البقعة التى ينحرف فيها بحر يوسف غربا ليشق طريقه الى واحة الفيوم 
(182 .م) وقد أبدى سنوسرة الأول اهتيامه الخاص بهذا 
الاقليم الخصب فأقام فى ابجيج آأثرا جنازيا بلغ ارتفاعه خمسين قدما 
كان يوصف دائما كأنما هو هسلة ولكنها ربما كان يعلى قمتها تمشال 
الملك *) ولسنا ندرى على وجه التحقيق أينسب اليه أم إلى أحد خلفائه 
أمر تنظيم وتحسين وسائل الرى التى أشار إليها عيرودوتس وسترابوء 
ولكن من المؤكد أنه منذ ذلك الوقت أصبحت المناطق المجاورة لبحيرة 
موبريس المشهورة مقرا طيبا للفراعين الذين أشبعوا فيها هوايتهم من 
صيد السمك وصيد الطيور (5) ويصضير هرم سنوسرة الثائى (068) الى 


338 ,715 راردا 

5) جدة 1111 غأه ,يه 
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نجديد نمت محاكاته فى هرمين آخرين من أعرام الأسرة ٠‏ ذلك أن 
التجربة أنبيتت أنه من النسادر أن يفلت الهرم من النهب مادام المدخل 
المؤدى الى غرفة الدفن يشغل مكانه الطبيعى فى الجانب الشمالى من المبني 
العلوى ومن ثم فان مهندس ستوسرة رأى أن يضع المدخل خارج الهرم 
نفسه )١(‏ + ومع ذلك غان هذه الخطة أثبتت على أية حال هدم صلاحيتها 
للغرض الذى صممت من أجله لأنه اتضح عند الوصول فى النهاية الى 
غرفة الدفن أنها نهبت من غير وازع ضمير حى ولم ,ببق من كل المعدات 
الجنازية الثمينة التى كانت تملؤها أصلا من غير شك سوى تابوت راثم 
من المر! نبت الأحمن مع مائدة قربان هن المرمر ء ومع ذلك قاتنا لا نكر 
عبقرية المهندس الثى كلفت فلنذزربيترى شهورا طويلة مضنية حتى 
استطاع الوصول الى البثر التى 'تنزل الى الممر المؤدى الى المدخل » وقد 
استلزم الأمر نفس الوقت بعد ذلك بخمس سئوات ( ١8845‏ ) حين قام 
جَ * دى مورجان بأبحاثه فى أعرام سنوسرة الثالث وأمئمس الثالث فى 
دهشور ٠‏ وكان اللصوص هنا كذلك قد استطاعوا أن يغلبوا البنائين , 
وفى الوقت نفسه أن يضضميعوا أملا يعلقه الأثريون المحداثون عن امكان 
العتور على دفنة فرعونية سليمة » ومع ذلك فان لونا من التعويض قدمه 
كل من هرمى دهشور واللاهون ( الأخير فى ١9١5‏ ) عن طريق الحلى 
الرائعة التى كشف عبها خى مقابر الأميرات الملكيات داخل الأسوار 
المحيطة بالهرم + فالصدريات والثيجان والمعاضد والقلائد +٠٠‏ الخ التى 
تمثل أرقى أنواع الصناعة والتركيب على الذهب بأحجار شبه كريمة مثل 
اللازورد والجمشست ( الامتيسدت لب حجر أزرق ) والعقيق الأحمر 
والفلسبار ؛ وحى جميعا من بين كنوز متحفى القاهرة ونيويورك ؛ ولثئن 
لم نكن للتصميمات البساطة العذرية للأمثلة النادرة من الدولة القديمة 
فانها تخلو على أية حال من عدم التناسق الذى نشهده فى الحلى التى عثر 
عليها فى مقبرة نوت عنخ أمن ٠‏ 

ومع أمنمس الثالك نلتقى هن جديد بظاهرة تملك فرعون لاكثر 
من هرم . كان الآثر الذى أمر أن يقام بالاضافة الى حرم دهشور يقع 
فى هوارة على مبعدة بضعة أميال الى غرب اللاهون بجوار قناة من العصر 
العربى » وهناك اتخذت كذلك خطى واسعة لاحباط مساعى اللصوص ,2 
ولم تكن جهود بيترى للوصول الى مكان الدفن الحقيقى ( ١8853‏ ) أقل 





)١(‏ لكل ها يل أنظر 26 183 ,وم ومتسوموط وزوامة ج181 


دقة مما انبعه فى اللاعون فى العام التالى ومما تجدر الاشارة اليه عتوزمءى 
المعيد المنازى لهرم هوارة ذلك الذى كان يشتيل اللابيرنث الذق وصفه 
باسهاب كل من هيرودوئس وديودورس وسكلوس وسترابو ٠‏ وقد 
فحص بيترى المكان فحصا سطحيا فى نفس الوقت الذى فحصى فيه 
الهرم ٠‏ 'نم أعاد الفخص فى عام ١91١١‏ نكسفف عن مساحة واسعة من 
شظايا الحجر الجيرى مع بقايا قليلة تحمل أسماء آمنمس الثالث واللملكة 
سبك نوفرو التى سنتعرف عليها أكتر من ذلك فيما بعد , ويحول اتسام 
هذه المساحة وشكلها المربع دون التفكير فى أن هذا المعيد الجنزق يمكن 
أن يكون من الطراز المعتاد : والواقع أنه يمكن أن لتقبل فى ثقة ما قدمه 
الكتاب الكلاسيكيون سعيث ألهم لم بغالوا كثيرا ٠‏ فهيرودوتنس )1١5/4:5(‏ 
يتحدث عن الممنى كأنما هو أعصوية فاقت حتى الأهرام ٠‏ وسترابو 
لاك ء 90/:15؟ ) بصسفةه كأنمأ بحوى عددا ضخما من الأبهاء المتصلة 
بعضها ببعض عن طريق ممرات دواره لا يسسستطيع الغريب أن يحدد 
مساره خلالها , وأما كيف أن هذا البناء المصرى اتخذ الاسم الأناضولى 
( لابيرنث ) غان هذا الأمر أرضحناه فى الفصل الأول 2 ونستطيم أن 
نذكر بهذه المناسبة هرميل زعم هيرودولس (؟ : ١55‏ ) أنه رآهما 
يرتفعسان من بحر مويريس » وليس من شك أنه كان يعنى بذلك 
التمثالين العملاقين لأمنئمس الثالث اللذين شهدهما بيثرى يطلان عل 
البحيرة عند بياعمو )١(‏ , ولا بد أن هذين العملاقين ب بما فى ذلك 
القاعدتان ى كان يزيد ارتفاع الواحد هنهما على سستين قدما 2 ويفترض 
إلهما كانا قائمين فى حوش قريب جدا من قمة السد ولم يعثر على 
عا يماثل هذا الأثر فى ممى كلها الا اذا أخذنا فى الاعتبار مسلة [بجيج 
النى سلفت الاشارة اليها ٠‏ 


ومما تجدر ملاحظته أن المقابر الاقليمية الكبرى التتى التقينا بها 
فى بداية الأسرة تختفى عقب حكم سنوسرة الثالث ٠‏ ويرجع ادوارد ماير 
لاحتمالات 'تستحق التقدير ‏ ذلك الأآمر الى أن الملك مهد السبيل على 
الأقل ب ان لم يكن عن طريق الاكراه الى تغيير جذرى للنظام الاقطاعى» 
ومهما يكن من أس فانه من العسير أن نغمض عيوئنا عن الازدياد الكبير 
اللسلطان الملكى ٠‏ فأمازيج الثناء تطرى فضائل كل هن سئوسرة 





وى 08 117 باط 


الغانى )١(‏ وأعتمس الثالث (؟) وقد حكم الملك الآخير أكثر من خمسة 
وأربعين عاما , أما خلفه أمنمس الرابع فلم يحكم ب طبقا لبردية تورين - 
سوى تسع سنوات وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يوها ‏ وان كان عامه 
السادس هو آخر سنة سجلت له فى سيئاء » وقد جاءت « سبك نوفرو» 
فى ختام الأسرة وهى التى ينسبها مائيتو ‏ وربما 'كان على حق ‏ الى 
آخر امئمسى بوصقها أخنه ‏ وتقدم لها بردية تورسن ثلاث سنئوات وعضيرة 
شسهور » رغم أن قائبة ابيدوس تتحاهلها فان قائمة سقارة تذاكرها 
باسمها سيك كارع كخليفة لأمنمس الرابع ٠‏ وهناك خاتم اسطوائى فى 
المتحف البريطاني يحمل القابها الملكية الكاملة تقرييا (؟) وهناك هايشير 
قطعا الي أنها كانت تشارك في الوقّت نفسه على العرش أمنمس ١الثالث‏ , 
الذى يحتمل أنه كان أباها . كما أن هناك دليلا أكثر تأكيدا على اشتراك 
أمنمس الثالث وأمنمس الرابع كذلك ثفترة ما ء بينما لا نجد اشارة الى 
اشتراك فى الحكم بين أمنمس الرابع وسيك نفرو (5) وأمام مثل هذه 
الملاحظات نرى أنه من الخطر أن نقدم نتائج ايجابية ‏ ولكن هناك احثمال 
مقبول عن امكان وجود نزاع فى الأسرة خرجت منه « سيك نوفرو » 
مناتصسرة + 

وعكذا فانها تكون ثانى مرة فى تاريخ مصر تنجم فيها امرأة فى أن 
تجعل من نفسها « ملك مص العليا والسففى » ولكن مثل هذا الموئف 
الشاذ كان يحمل بذور الكارثة فبعد سبك نفرو .ب كمأ حدث بعد 
نيتو كريس ل تعاقبت سلسلة من الملوك لم تزد مدة حكم أحدهم ب كما 
نرى - على ثلاث سنوات ؛ ومهما يكن السبب قان الدولة الوسطى المجيدة 
انهارت نهاثيا ٠‏ 

ولو وضعنا فى الاعتبار العدد الضخم عن اللوحات الخاصة التى 
يمكن أن تنسب عن ثقة الى الأمسرة الثائية عشرة فانه مما بدعو الى الياس 
أن القليل هنها يستطيع أن يلقى ضوءا على الأحداث الفردية أو الظطروف 
القائمة وقلة هنها مؤرخة ومعظم الباقى يقنع بالتمنيات التقليدية « كل 
الطيبات والأشياه الطاهرة الثى يعيش عليها الاله » متبوعة بلقب واسم 
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صاحيها واحصاء لافراد إسرته ٠‏ وليسست النعوت التمجيدية بغير شائعة , 
ولكن الادعاءات مثل كون صاحب اللوحة « المحبوب عقا هن مولاه » 
و المستمسك بطريق من أعطاه زينته » غاليا ما تكون كل ها تناح لنا 
معرفته عن الشخص ؛ أم عن الوهم أنّ نفترض أن يد الملك أصبحت اليوم 
أثقل على رعاياه الأذلاء مما كانت فى القدم ؟ ٠‏ وان عبادة الشخصية كانت 
تقوم عن عمد فى ظل الأوتوقراطية الجديدة ؟ ان علينا على أية حال 
ألا ننشط فى المبالغة , وانه ليبدو من اللائم هنا أن نشير الى بعضص 
المصادر القليلة الثى نلقى ضوءا! على مخثلف مظاهر المياة فى ذلك 
العصر » وان بقى لهؤلاء الأكثر مغامرة أن يحاولوا الربط بينها ليقدموا 
صورة يستطاع فهمها » وهنا مرة أخرى نرى فى الخيال والوهم المصدر 
الأكثر بهاء ؛ فليس هناك ما هو أكثر روعة من النص الذى يشي إلى 
عودة سئوهى الى مصر , فبعد ححياة مجيدة جدا فى فلسطين طغى عليه 
الحنين ليدفن فى الأرض التى ولد فيها فسسطر التماسا متواضعا الى 
سنوسرة الأول الذى بجلس على عرش فرعون اذ ذاك + وقد ناله عفو 
شامل عن هربه الذى انسم بالتهور قبل ذلك بأعوام كثيرة » ولقيته عند 
الحدود سفن محيلة بكافة الأشياء الطبية ع وعثلم وصوله الى «اثساتورى» 
اقتيد وهو فى وعثاء السفر الى الحضرة الملكية حيث رحب به الملك 
بكلمات قليلة عطوفة لم يكد يعيها من شدة الروع ٠‏ 


« ادشل الأطفال الملكيون **ء- ثم قال حلالته للزوجة الملكية 
هاك سشو شي الذى أقيل م عام » من تسا قوم ذا سشيق ها ده 
ارت 0 عاليا وهكذا فعل كل الأطفال الملكيون نصسوت وأحد لد نا 


هو حقا ٠‏ 4 


وفى هذه القصة نرى أنفسنا أقرب الى الواقعية منا فى أية قطعة 
أخرى هن الكتابات القديمة ؛, ويجب ألا نسمح لبقية القصة أن تحتجزنا 
-. وهناك لمحة عن قضسية قانونية فى نص منقوش على جدار مقبرة 
الأمير مه حب زفاى » فى أسيوط . وقد سجلت هنا فقرات مستفيضية 
عن عقود ببته وبين كهانة الاله المحلى +٠ )١(‏ كان « حب زثاى » قد عيبن 
م« خادم روح » ليشرف علبل عبادته الجنزية بعد موته هم تسجيل هيات 





أ ال وج ,ل مشاقاءل 
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من أراض وعسيد وها أشيه كمغربات للوغاء فى الاخلاصض بواحياثة : 
وكانت التقدمات الى تمثاله مؤكدة شلال العام كله عن طريق سلسلة من 
التبادل مع نالكهنة ولا يستطيع المرء أن يقرا هذه الارتباطات المسهبة 
لهذه العقود دون أن يدرك القواعد الدقيقة عن الملكية التى تكمن وراعها , 
فهناك مثلا فرق بين ما يملكه الأمير عن طريق الوراثة وما يملكه عن طريق 
الوظيفة 2» ويمكن جمع الكثير مما يتصل بالادارة الداخلية للمعابده ‏ عن 
طريق الدراسة الأدق ‏ من تجموعة من البردى التى عثر عليها فى غرفة 
من مدينة هرم اللاهون ونستطيم أن نخدم مثلا يشسار فيه الى المدفوعاته 
اليومية إلى همختلف الأعضاء من هموظفى المعبد , فقد سجل مثلا )١(‏ ان 
المشرف عليهم يتقاضى ستة عشير رغيفا مختلفة الحجى . وثمانى أوان هن 
الجعة ؛ أما مدفوعات الموظقين (؟) ثعبارة عن سدس الادراد اليومى للمعيد 
وأما الباقى حل و خدم الروح » 0-6 ولكن لأيهم ؟ لسنا ندرى +٠٠‏ وهتا 
جزازة أخرى من البردى تهتم بالناحية الادارية عثر عليها فى حرجة »2 
وهو موقع يرجع الى الأسرة الثانية عشرة ولا يبعد أكثر من ميلين عن 
هذه المنطقة (؟) والجزازة تحوى مذكرة عن أيام استغرقها قياس الحقول 
وتقدير الضرائب وتقديم نقرير عن ذلك الى صاحب الأرض فى الاقليم 
الشمالى ٠‏ وانه لمما يتفق والعادة المصرية ان ما كان يسجل عن واجبات 
الوزير التى نقشست عل ل جدران عدد من مقابر الأسرة الثامنة عشرة(؟) يشير 
فعلا الى ماكان قائما قبل ذلك بأربعة قرون ٠٠٠‏ ولكننا لسنا على ثقة من 
ذلك الأمر . ذلك أن نستت المادة لدينا م والمرحلة التى وصلنا اليها فى 
دراستنا تجعل أبة محاولة للملاءمة لا يؤمن حانيها ٠‏ 

وقد أثسثت موقع اللاعون الذى قام بيترى بالخفر ثية أنه بال 
الأعمية اذ أنه أماط اللثام عن بقايا مدينة كلها من عصر واحد كما كشفه 
عن هرحلة غير متوقعة لتخطيط المدن » وكمية من الآثاث والأدوات والحق 
نكاد نكون هريدة فى نوعها فى أرض الفراعنة ٠‏ وكانت بيوت الأثرياء 
كبيوت الفقراء مبنية من اللبن ولكل منها قاعة كبرى ذات عمد بها حوض 
من الحجر الجيرى ف الوسط ( وكان السقف عادة من كتل خشبية فوقها حزم 
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من القشى المغطى بالطين ولا تزال سقوف مقبية من اللبن فى مكانها 
بعضها كامل وبعضها لم يبق هنه سوى الجزء الأسفل ٠‏ أما الأبواب. 
فعقود هن اللبن » ونحن نعرف على وجه اليقين أنهم لم يعرفوا العقد. 
والقبو فحسب ولكننا نعلم كذلك أن استعماله كان شائعا منذ أهد بعيد. 
لدى المصريين(١)‏ وكان هناك سور يدور من ثلاثة جوائب سول المدينة 
التى تنفتح على سهل النيل الى الجنوب : وكان هناك شارع رئيسى فى 
الداخل حوله المجموعة الرئيسية من المبانى كما ان هناك شوارع أصغر. 
تتخلل المبانى ل والى جانب مجبوعة حسابات المعبد والرسائل التى عثر 
عليها فى المعبد نفسهة ء أمكن العثور على كمية من البردى تتناول. 
العالم الكبير جريفث فى حل رموزها أحد الأعمال الى يستحق الاعجاب > 
فمن بينها ورقة طبية تتناول أمراض النساء وجزازة عن الطب البيطرىء» 
ثم هناك وصانا نستطيع أن نستنتج هن وراثها معرفة أن المرء يستطيع 
أن يررث هن يشاء لا بيثه ومتاعه فحسب بل 'لذلك وظيفة مثل وظيفة. 
مدير هيئة الكهنة العاديين » وفى حالة اآخرى نرى من بين ما تركه 
الرجل زوجة وأربعة من العامو وبضعة عبيد أسيويين ٠‏ وكانت مثيل, 
هذه الوثائق تتطلب شهودا من الناحية الرسسمية وتودع غى بيت 
التسصيل : كما أن عمليات الاحصاء المنزلية كانت تسول كذلك ب وهكذا 
فان الحمياة الدائية لهذه المجموعة المحلية الهسامة كانت تنظم عن طريق. 
معايير ادارية دقيقة نستطيوم أن ندرك مدرها ومراميها من .لحات قيما بقى 
هن هده المخطوطاتك ٠‏ 


وفى غير ذلك نلتقى بجدار أو لوحة تصور جائبا من الحيساة لم, 
نعرض لهما ٠‏ فهناك موظف يروى أنه أوفد الى الواحات ليعود ببعض, 
الهاردين (5) + وهناك منظر مشهور فى البرشا بصور حر انيثال ضمعتم 
الى حيث أزمعت اقامته ٠‏ ويبدو فى المنظر 1١1/5‏ جنديا شابا على الأقل 
من مقاطعة الأرنب يعملون فى تنفيذ ذلك الأمر (5) ٠‏ وكان الجند الذين, 
يمتازون بالشجاعة يتلقون هدايا قيمة من الملك ربما كانت خنجرا وقوسا 
مدلى بالذهب ف « سبسبيك نبو » الذى برز فى فلسطين ‏ (36 .6) 
لم يكافاً بهذه فحسب بل منح كذلك ستون عبدا ٠‏ وكان يعهد بالبءثات. 
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الهامة الى موظفين ذوى أهمية خاصة 2 وهكذا نرى أن سنوسرة الثالث 
يوفد رئيس خازنيه م ايخر نوفر » الى أبيدوس ليزود معبد أوزيريس 
يالأثاث الفخم المحلى بالذهب والفضة واللازورد 2 ومحمو يقوم فى نفس 
المكان بالاشراف على الاحتفالات التى 'ثمثل مأساة الاله الذى قتل ٠ )١(‏ 


ويجب أن نشير قبل أن نختم هذا الفصل الى أهم آثار العصر التى 
لم يئلها التدمير فهناك فى هليوبوليس مسلة مفردة لا تزال قائمة 'كشاهد 
على المعبد الكبير الذى أقامهة سنوسرة الأول هناك(؟) كما هو مسجل كذلك 
على وثيقة من الجلد سلفت الاشارة إليها (؟) , وهناك فى الكرنك 
كتل لامعة من الحجر الجيرى أعيد استخدامها فيما بعد فى تشسييد الصرح 
الثالث ٠‏ أعيد تجميعها فكونت معا مصلى جميلا ليوبيل الملك نفسه ولعل 
بعد الشسقة هو الذى حفظ معبد! سيطا كشف عنه الايطاليون فى مديئة 
ماضى فى اقليم الفيوم وفى حالة خير من نظائره من الهياكل من النوع 
سيك ٠+‏ 

وأما فن الأآسرة الثغانية عشرة فانه من العسير أن نميز ملامحه 
بصورة مرضية معنا + وان كان من الممكن أن يقال على الأقل اله يمثل 
ألوانا تختلف عن كل هأ شهدناه من قبل فى صورة تستطيع حتى 
العين العادية أن تلمسها , أما التقاليد الفنية فلم تتغير وكذا النماذج 
ومع ذلك فهناك فروق واضيحة , وستطيع المرء بخاصة أن يلاحل تمشيل 
النحاث للعبوس دقوة التصميم فى ملاممم الفرعون ٠‏ ولعل أروع القطمع 
النموذجية عى رأس أمنمس الثالث من حجر الاويسيديان التى كانت 
موجودة فى مجموعة ماك جريجور(؟) + وكذا تمثال صغير للملك زفسه فى 
عوسكو قدمنا صورته فى آخر الكتاب ٠‏ 
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من ال كصارا إلى البعبث 


مادام سرى الزمان لا بظهر انقطاعا لسلسلة الاستمرار فليس سبوى, 
حادث ذى آآثر )2 أو تتا بع لأحداث هى التى تستطيع أن تجعل من كم ما 
ذائحة لأعصر حديد ء ومن المؤكد أنئا سوف لا نعرف السسبب الذى من 
أجله اعتبرت سبك نفرو . أو سبك نفرو رع كما تسميها الصادر 
المتآخرة ‏ خاتية للأسرة الثانية عشرة وربينسما ثرى بردية تورين وقائية 
ماوك سقارة ومانيتو تجمع على هذه النقطة اذا بقاعة أبيدوس تنتقل مباشرة. 
من أعتمس الرابع إلى أول هلك هن ملوك الأسرة الثامنة عثرة ٠‏ وأما تاريع 
اموزس موؤسس الأسرة القثامنة عشرة فثابت ٠‏ وبحب أن نتقيل الفترة 
من ١9/85‏ الى هلا5١‏ ق٠م+‏ كمرحلة استغرقيا العصر الوسيط الثاني 
وهو عصر العد مشكلاته أشد مراسيا من مشكلات العصسر الوسيط الأول ٠‏ 
وقبل أن ندخل فى التفصيلات يجدر بنا أن نشي الى أن الشكل العام 
لهاتين الغثرتين المأللمتينل بكاد يكون واحدا , فكلتاهيا تبدأ بيجسوعة 
مضطربة هن الحكام الوطنيين الذين لا يعتد بهم + وقى الخالتين نرى, 
المعتدين هن فلسطين يلقون بظلالهم على الدلتا بل على الوادى لفسه وغئى 
الحالين يأنى الخلاص أخيرا على يد أمراء طيبيين أشداء يستطيعون القضاه 
على التفرق الداخشلى وأن يطردوا الأحنبى ويبدءوا عصرا جديدا من المئعة 
والشجاح ٠‏ 


ولقده أشرئا من قيل (28.86566) الى الصعوبات التى ثواجهنا 
هنا ٠‏ ولكن عليئا الآن أن تنأقشها بالتفصيل ٠‏ وئنحن بدا 'عادثنا 
ب مائيتو , فالأآسرة الثالثئة عشرة عنده كانت أسرة ديوسبوليتية (طيبية) 
تضم ستين ملكا حكموا 58 عاها , وأما عدد ملوك الأسرة الرابعة عشرة 
فستة وسيعون ملكا من خويس + سخا الخالية فى وسط الدلتا » ومجموم 
هدة حكمهم ١85‏ سلة : أو فى قراءة أخرى 585 سنة 2١‏ وأما فيما يتصل 
بالآسرات الخامسة عشرة الى السابعة عشرة خهناك تفاوت بين افر بكانوس 
ويوسبيوسء بينما نجد بيانا أكثر بساطة لدى المؤرخ اليهودى جوزيفوس 
فى فحوى النص الحرفى المنقول عن كتاب مانيتو نفسه , ويكفينا لتغطية 
هدفتا الخالى اللجوء الى هأ يقدمه أفريكانوس من تواريخ ٠‏ فأسركه 


1 


الخامسة عشرة تحوى سبثة من الأجانب يطلق عليهم « رعاة » أى هلوك 
عمكسوس استثمر حكمهم 5/؟ سنئة ء أما الأسرة السادسة عشرة فتضم 
علوكا رعاة كذلك وعددهم اثنان واثلاثون سحكموا 0١8‏ سلئلة ء وأخيرا 
نلتقى فى الأسرة السابعة عشرة بملوك رعاة وملوك طيبيين حكمو! بالاتفاق 
مها وعدة كل فرع منهما ثلاثة وأربعون . واستغرقت مدة الحكم المشسترك 
عاأما , ولو أضفئنا بعض هذه الأرقام الى بعضها الآخن متخذين أقلها 
عن حيث عدد السنين بالنسبة للأسرة الرابعة عشرة فأن المجموع يصبح 
/7ا١؟‏ ملكا حكموا مدى 1904٠‏ عاما ٠‏ وهو رقع بعادل سيعة أضعاف ماتم 
الاتفاق عليه بالنسية للتاريخ السوثياتى الوارد فى بردية اللاهون (50 .8) 
ولو تنازلنا عن عام ١/85‏ ق ٠‏ م ٠‏ باعتباره العام الذى انتهت فيه الأسرة 
الثانية عشرة )١(‏ فان هذا يعنى انا ننجرف مم الثيار عند نقطة ثابتة وهو 
أمر تكون له آثار خطيرة من الناحية التاريخية لا فى مصر وحدها بل فى 
الشرق الأوسط كله ٠‏ 


وليس مهصنساك سن قواثم المللوك الأثرية ما بحمى ملوك مله 
الفترة سوى قائمة الكرنك , وهى فى حالتها المهشمة تستطيع أن تقدم 
ثلاثين اسما وهو رقم يقرب من نصف العدد الذى تؤكده الآثار الفعلية 
البأقية وانا لنيحد هِنْ سوع الحظل أن هذه الأسماء ميعثرة بيبل أسماء هلوك 
الدولة القديية والوسطى فى صورة غير منتظمة تجعل من العسير علينا 
أن نقدم هن ورائها تتابعا سليما * وأما بردية تورين فرغم حالتها المهلهلة 
فهى مصار ذو قيمة كبيرة (؟) ٠‏ والجزازات فى الصورة التى قام 
بترميمها إيبقر تتناول الملوك من الاسرة الثالئة عشرة حتى ما بعدها فى 
اتحاه الآسرة الثامنة عشرة فى حوالى ستة ( أعمدة ) انهار يحوى كل 
عنهأا قرابة الثلاثين اسمأ وانه ليبدو بعيدا عن الحكمة على أبة حال أن 
نقرر أن الوليقة كانت تضم حين كانت سليمة ل مائة وثمانين ملكا 
وخاصة أن النهر العاشر والحادى عشر يضمان مجموعة تتناوليا الشكوك 
كما آن بعض الأسماء فيها ‏ كما هى الخال كذلك فى الثهر ( العمود ) 
التاسعم ‏ ذات مظهر يدفع الى التشكك » وليس هناك فى الواقم أكثر 
عن حوالى سثين اسما محفوظة بحالة مقبولة تجعل الاطمثئان اليها مؤكدا 
وليس هن بين هذه الا حوالى الثلثأمكن التاكد منه عن طريق الآثار الأخرى, 
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عحذا الى أن الآثار تقدم لنا عدد! لا بأس به من الأسماء التى تمت الى هذم 
المرحلة ولكن ‏ لسبب أو لآخر ‏ لا نلتقى بها فى البردية ؛ ومن المؤكد 
ان هدا لا يرجع الى حالة البردية المهشمة , وقد تكلف جمع هله الماد 
والسعى وراء احلال الملوك المختلفين فى تن بيهم الدار يخى الصحيح الكثبي 
من العنساء ٠‏ ومن أجل ذلك كانت طرز الجعول التى عثر عليها تحمل 
خراطيش ملكية» ثم مظهر نر كيب الأسماء نفسهاء وكذا أدلة أخرى دقيقة, 
من أهم الأشياء التى استعان بها العلماء لتحقيق ذلك , وعلى ذلك فانه 
حين تم هذا كله كانت النتائج ذات طبيعة فرضية تتسسم بسوء الحساب. 
حتى لا تستطيع أن ترضى سوى أكش. الدارسين ميلا الى المجازفة , 
وسترضى أنفسنا هنا بشىء أكثر بقليل هن التدقيق فى بردية تورين 
نفسها , وليس عن شك أن صاحب عملية التجميع فى عصر الرعامسة 
كان بظن نفسه قادرا على تقديم المائة ملك أو حوالى ذلك عمن عر فهم, 
فى مجموعة مفردة متتابعة مع تسجيل طول مدة الحكم لكل منهم . ولدينا 
رقم السئين فى -حوالى نسع وعشرين حالة وجملة المجموع ؟١١‏ بخلاف. 
كسور الشهور والأيام ويدخل فى هذا المجموع ستة ملوك ( سسنذكر 
أسماءهم فيما بعد ) همن تزيد هدة حكم كل عنهم على عشر سسنوات وهم 
فى جملتهم يحكمون ٠١١‏ سنة وان كانت قراءة الأرقام ليست دائما 
مؤكدة بالصسورة الثتى لتمناها ٠‏ ومعنى هذا أنه يبقى للملوك الثلاثة 
والعشرين الباقين ما لا يزيد على ؟5 سنة بمعدل ها لا يزيد على عامين. 
لكل هنهم + وانه لمن الواضح انه فى الحالات النادرة التى أرخت بها الآثار 
قلما يرتنفع التاريخ عن العام الأول والثانى أو الثالث , فلئن تذكرنا 
الجدل فى الفغصل السابق الذى دار حول أن طول مدة الحكم فى مصر 
دلالة مؤكدة على تقدم البلاد فاننا نستطيع الآن أن نزعم العكس ونقرر 
آنه شلال الفترة التى تقابل فى بردية تورين مابين الأسرات ١6 , ١١"‏ لدى 
هانيتو كانت البلاد فى حالة دمار فظيع واضطراب وفوضى وكان الحكام 
يقتل بعضهم بعضأ ويحلون الواحد محل الآخر فى سرعة بالغة » ونذكر 
البردية حالتين أو ثثلاثا )١(‏ لم يكن بالبلاد ملك وقد استمرت حالة متها 
ست سئوات + وفى أربع (؟) حالات نلتقى بصيغة يترجمها ادوارد ماير 
دون سند قوى فى الواقعم . وكأنيا نشير الى قيام أسرة جديدة + 
ولكن بحدث هرئين خلال ذلك أن 'نتردد كلمات تحتوى واحدة قبلها + 
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وو 


ولعله أكثر دفعا للاهتمام من الفقرة ( المجموع , خمسة ملوك +٠٠‏ ) 
غمى ١١‏ ها ١5‏ جزازة لم نرقم توصل اليها سسيفارث وأعاد كصفها هن 
جددنك دوانى واستطاع انيضر وفارينا أن ددا[ مكانها وسيط النهر 
العاشر وهى تتبع مباشرة سطرا يجب أن يقرا بعد ترقيمه واعادته لأصله 
رئيس بلد أجنبية ) 5 خامودى » تأتى معضها ( مجموع رؤساء ) بلاد 
أجنبية » ”3 ,2 مجموع ١٠١8‏ سنوات ٠‏ وهؤلاء من غير شك هم المغتصبون 
الآجانب الذين أشار اليهم أشريكانوس فيما يتصل بالأسرات 56 ١5‏ , 
١١‏ لدى مانيتو , وستتناول ذلك الآمر فيما بعد , أما هنأ فنحن نعالج 
أمور التاريخ وحدها ٠‏ ويضطرنا التدوين المشار اليه أن تنتهى الى 
القرل بأن البردية تحوى أسراتث متعاصرة نحكم فى أنحاء متفرقة من 
عصر حتى إذا لم يكن هن قام يجمع المادة قد غفل عن هذه الحقيقة ذلك 
انه آذا طرحنا ٠١‏ سنوات من ١١؟‏ وهى كل مأ يمكن أن تسمم به للعصر 
الوسيط الثانى فائنا نجد أن مائة ملك أو أكثر يتزاحمون فى مدى قرن 
أف أكش بقليل ء وهو أمر غير معقول طبعا ء ويصبح الآمر أكشر إسفافا 
حين نأخذ فى الاعتبار أمر ال ٠١١‏ سئة السالفة الذكر التى أشرنا اليها 
كأنها نخص ستة ملوك ومن ثم فان ال ٠١8‏ سئوات لحكام الهكسوس لايمكن 
أن نطرح بهذه الصورة ويجب أن نشير الى السيطرة على مكان ما بالدلتا , 
وعلى ذلك فان وجهة النظر الآخرى التى يتقبلها كافة المحدثين من دارسى 
المصريات عى أن الحصر الاحصائى للبردية يضم ملوكا كثيرين كانوا 
هوجودين ععا فى وقت واحد ومن المحتمل انهم كاثوا فى أنحاء متتباعدة 
هن البلات ب ونبدو أن مانيتو كما رأينا عن إشارته الى خويس لم يكن 
غافلا تماما عن هذا الأمر وان اعتبر هو أيضاأ هذه الأسرات وكأنما هبى 
أسرات متعاقبة ومن سسوء الليقل آننا نادرا ها ثلتقى فى قائمة ثورين بملك 
نستطيع أن نحدد مكانه في بقعة معينئة وربما كانت الأسرة التبى حملت 
لقب « مرمشمم »> أى « القائد » (70. 5١‏ ) كانت لها السيطرة على الشمال 
هادام لا يعرقفه ‏ فييا عدا البردية ‏ الا عن طريق ثمثالين عشل. عليهما 
فى تائيس ومثل هذا يصدق على نحاسى ب ( النوبى ) 80ب )١‏ الذى 
يبدو أنه يمت للدلتا رغم لقبه . واذا كان مما يسترعى النظر أن نصفف 
ملوك النهر ( العمود ) السادس خلفوا آثارا وقطعا عن آأثار فى مصحر 
العليا فان عددا قليلا حسدا من الآثار عثر عليه لملوك بقية الانهر 
( الأعمدة ) وسترى انه هما يدعو للأسى أثتا ستلحاً للحدس والتخمين 
حين نناقشض عثل هذه الأمور ٠‏ 


نفين 


وقد قام حوار بارع فى محاولة تجميع ملوك العصر يطريقة تخالف 
ما تقدمه بردبة تورين وانه .لن الغبن أن نستبعد هذه افر وض تاعتيارها 
ميثوسا منها اذا أنه ليس يبسدو فى أى مكان أن ترتيب الأسماء أثبت 
بصورة قاطعة انه بعيد عن الصواب ففى الملاحظات التى تلى 'تتايع 
البردية نتقبل الأمر لا لسبب سوى أننا فى حاجة لثىء يقوم على أساس 
أكثر ثباتا » وعلى أية حال فليس هناك شك فيما يتصل بأول ملكين من 
ملوك الأسرة الثالئة عشعرة فهما على التوالى ساخم رع خوتووى + سخم 
كارع ٠‏ وصما لم يحكما فيما بينهما أكثر من عشر سنوات تليهما فجوة 
سمت ستوات خالية من الملوك ومن الواضح ان كلا منهما باشر سلطته 
على الأرض كلها من الفيوم 2حتى الجندل الثانى وما وراءه , وكون الأول 
قد اتخذ لنفسه لقبا أمتميحية سيك حوتبه ء وان الثانى ريما اصطنع 
لقب أمنمحية سونب أف فهذا يشير الى أنهما تعلقا باستماثة فى آمل 
الاعتراف بهما خليفتيل شرعيين للأسرة الثانية عشرة , وهذا الأمل نفسه 
يعرض لنا فى صورة أثشر دعوة الى الأسى فى لقب سعنغ ايب رع سيادس 
ملوك الأسرة الذى لم يكن يرضى بشىء أقل نفخيما من لقب أمنى انيوتف 
أمنمحية وقد سبقه مباشرة ظهور لقب شعبى هو أفناى ( انه لى ) كما 
يظهر فى آكثر من سستة أماكن بعد ذلك حاكم آخر يحمل كذلك اللقب 
الشعبى رن سونب ولم يجلس على العرش أكثر هن أربعحصة شهور , 
وبلاحظ كذلك أن أكثر من ستة من ملوك هذا العصر انتحلوا لقب سيك 
حوتبه ( سبك راضي ) بالاشارة الى الاله التمساح بالفيوم الذى مجد 
لآول هرة فئ خرطوش الملكة سبك نفرو » وسنرى فيما بعد ب فيما نرى 
أنه يخص الأسرة السابعة عشرة ‏ ان ملوكا وملكات يحملون لقب سبك 
أم سا اف ( سوبك يضفى عليه حمايته ) مما يشير الى أن ارتباط الاله 
القمساح بالملكية ظل قائما »2 ولكن الرابطة بالفيوم كاك قد الفصمت 
على أبة حال أذ ذاك , ولحن تستشعر الميل لريسط هذا المعيود ب 
«كروكوديلولونوليس» أخرى لا تبعد أكثر من خمسة عشر ميلا الى جنوب 
طيبة(١)‏ ولقد كان يستخدم أحيانا هذا الاستمرار فى التسمية + وربما 
عن حق ٠‏ كدليل على قصر العمس الوسيط الثاني وإن كانت هناك مظاضر 
أخرى مثل التغييرات الطفيفة فى الفن والمواد 'تظل هى الاخرى شاهدا 
قويا على ذلك ٠‏ 

وسلتوقف مؤاقتا عند هله النقطة لسندسب الناققشة الموحشضة الكثرية 


+ هى سميلق بالمصرية وتقرن حاليا بالرزيقات على الضفة الغربية‎ )١( 


لفن 


التى تتصل بالملوك سريعى الزوال لهذا العصر , فنحول انتباهنا الى 
وثبقة تنقلنا الى صميمع الحقائق الحيوية ب وهدم الوثيقة عبارة عن بردية 
ضف ععنها فى دراع أبو النئجا )١(‏ منذ ماثة عام فى مقبرة كانت للحريم 
الملكى وتتضمن الوثيقة قائمة حسابات البلاط الطيبى مدى أكشر من 
اثنى عشس يوما خلال السنة الثالئة من حكم واحد من الملوك يحمل لقب 
سبك حوتبه وقد سجلت بدقة ايصالات وتوزيع الخبز والجعة والخضر من 
يوم الآخر » ونستطيع أن تميز بين مصدرين للابراد فهناك أولا الدخل 
التابت اللازم للقيام بأود حريم الملك وموظفئ آلدولة الخ ٠٠‏ ء وكان هذ[ 
بصدر عن ثلاث إداراتك ( أواعره ؛ وهى ادارة رئيس النوب ومكتب 
عطايا الشعب وادارة الخزانة » وكانت أولى الادارات نسهم تقرييا بضعف 
ها تنسهم به كل هن الادارتين الآخريين ٠‏ وكانت هناك ثانيا اضافات بطلق 
عليها « ابلو » وهو اصطلاح يستخدم للجزية فى غير هذا الصدد كما 
يستخدم كذلك ل « الهبات التكريمية » التى كانت تستغل للأغراض 
الاستثنائية كالولاتم لأعلام الدولة وصئنة هو ظفى هما تعرف باسم 8 نبسته 
الممرضات » أق كمئح معقابل خدمات خاصة » وأما النوع الأشير من الايراد 
الذى ربما كان الوزير أو أى عوظف كيير مسئولا عنه فكان نتراوح ذبن 
ما يعادل المورد السابق كله ثم يتضاءل حتى يصبح لا شىء تقريبا » ومن 
ثم فلا .يمكبن اعطاء فكرة عاهة عن كميته 2 ونحن نعلم من ناحية أخرى 
أن الحاجات اليومية لبيت الملك كانت نتطلب تقريبا ألفى رغيف وأنواعا 
مختلفة من الخبز وفيما بين 21 +*؟ اناء من الجعة »2 أما اللحوم فيبدو 
أنه كأن يحتفظل بها لمئاسبات خاصة وهناك تفصيل بدعو للدهشة وهو 
انه على معبد أعون أن يقدم بأمر الملك مائة رغيف يوميا ‏ وكانت الكميات 
الفعلية التى توزع تختلف إختلافا طفيفا طيقا للميزان الذى يؤتى به 
فى اليوم السايق *** وهذا النصى المدهشى يستطيع أن يمدئا بكل 
المعلوعات [لطريقة أو ربما كان يستطيع ذلك لولا العوائق المعتادة من 
حالة التمزق وصعوبات نقله وترحبته فهتاك مثا هأ يقس الى اهتداد 
وليمة لمجبوعة صغيرة من حرس مدجا النوبيين أسبوعين , وكانت 
المجمسوعة تضم قائدين [آنضم اليهما ثالث جاءوا جميعا لتقديم ولالهم 
ويبدد أن حؤلاء المتبربرين لم يكبن ليسمح لهم بالدخول الى وليمة كبيرة 
فى بهو القصر ذى العمد التى كانت تضم سثين شخصا بما فيهم 





)١(‏ لتحديد هذا الموقع فى غرب طيبة انظر صفحة ١7‏ وتمرف اليردية باسم 
بردية بولاق ١8‏ نسبة الى تاحيه من ثتراحى القاهرة فيثك شيد هاربيت متسلقه مام 9م + 
ويمكن مراجعة نشرها ومناقشتيا فى 1115 51 ,1:11 رققضة 
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الموسيقيون »2 ولم تكن الملكة أو أشوات الملك حاضرات بهذم المناسية التى 
أقيمست الوليمة هن أجلها ألا وهى بدء الاحتفال بعيد الاله موننت ررب ) 
هدامود فى ليلة آرتحال 'نمثاله الزائر من العاصمة ٠‏ وكان كل الضيوف 
المدعوون ذكورا وعلى رأسهم الوزير وقائد الجيثشى والمشرف على الحقول , 
وهناك اشارة فى مكان آخشر للاستقبال فى البلاط لقسادة هرمو نتس 
( ارمنت © والقوصسية ( وانقع الأخيرة على مبعدة 55 ميلا الى شمال 
أسيوط ) ومن المهم أن نلاحظ أنه لم يعد هناك ذكر فى ذلك الوقت 
للامارات الاقطاعية أو الأقاليم وان الاشارة بدلا من ذلك للمدن وهكذا 
فان كلمة « حاتى عو » التى كانت تعنى من قبل ب عن حق ب «١‏ أمير , 
أو « سيد اقطاعية » أصبحت خير ترجمة لها من الآن « عمدة ع ٠.‏ 
والوزير « عنخو » الذى كان يراس أكش من مرة الموظفين الذين 
يتقبلون هبات الطعام بأمر ملكي » معروف لدينا من عدة مصادر أخرى , 
وواحد من هذه المصادر هو بردية فى متحفا بروكلين )١(‏ جاء فيها : 
أمر كتابى موجه اليه من الملك الذى حكم مدى خمس سئوات على الأقل , 
وانذكر البردية نفسها ملكا آخر يعرف عادة باسم سبك حونيه الثالث 
والذى 'نرك أشياء كثيرة خلدته أكثر من غيره من صغار حكام تلك الأيام 
المضطر بة م ومع ذلك فالرابطة بين المصدرين غامضة » ويظهر صاحيئا 
عنخو كذلك على واحدة هن لوحتى اللوفر (؟) + التى نسجل ترهيمات 
واسعة النطاق فى معيد ابيدوس على يد كاهن يدعى اهميئنى سوئب وكان 
ذلك فى عهد ختدسر الذى يبدد هن اسمه مظهر خارجى وربما كان من 
أصل أجنبى » وقد استطاع جكييه (؟) فى عام ١59١‏ أن يتعرف الى 
صاحب هرم صغير فى سقارة ذكر أنه يخص ملكا هو شندجر الذى 
يحمل لسوء الحظ اسسما يختلف عن الاسم الموجود على لوحة اللوفر , 
آفكان هناك اذن هملكان يلقب كل منهما شندجر الواحد فى الشمال 
والآخر فى الجنوب 8 انه يبدو أقرب للاحتمال افتراض أن يكون الاثنان 
وأآحدا! يتأرجحم بسن اللقبين + والمشسكلة نموذج للصعوبات التى تقدمها 
هذه المرحلة , وانا لنلتقى ف خندحر سقارة همدرحجا من غسر شك. فى بردية 
ثودين ( 1 5١‏ ) ولثن كان سبك حوتبه هو المقصود ب كما تعاتقد ‏ 
عند قيد الأربعة أماكن التى نجدما بعد ذلك  5(‏ 55) قالنا ريما تكون 





ركه مطلماطادممة ,ددملممك1 0 ع1 عط كه كتامزووط لم ,معووة ,يو 
وانظر كذلك هرجما أحدث هر .8 263 ,2305911 ,73385 15 عأوامطظ ور ودوور 
1600 781 .ه20 ,1 لشم ' 


.39833 رممنون) ,عناصسة1 ومعجماية بل ومالتسمعهم سصدجر 


حرق 


أمام ظاهرة عجيية عى وجود وزير واسد بشغل وظيفته خلال عهود خيسة 
ملوك قصار الحكم رئما كانوا سكاما معادين ‏ وقد قدم بيس الدليل 3١‏ 
على أن العاصمة الفرعونية كانت لا نزال فى اللشست خلال عهد الأسرة 
الثالعة عشرة + حوالى العمود (النهر) السادس من البردية: وإنكاث البلاط 
ينتقل أحيانا الى طيبة ,2 ديعزز هذا الرأى هن غير شك وجود الهرم 
السالف الذكر وأصس ابن الوزير الذى قدم يد العون ل أمينى سونب فى 
عمليات الترميم يابيدوس ثم ابحاره شمالا إلا بعد انجازها ٠‏ 

وطبقا لبودية تورين نجد أن خلف سبك حوتبه الثالث هو ملك 
يدعى لفر حوائب (030 50 ) حكم أحد عشي عاما وقد للف آثارم 
عديدة نسييا ‏ شأنه فى هذا شأن سلفه ‏ وتؤكد كثير من النقوش 
الصخرية عند الجندل الأول زيارة له هناك ونوحى لوحة من الستياتيت. 
عثر عليها عند وادى سلفا أن نقوذه امتد إلى هنأك :. ولكن لعل أكشر هذم 
الآئار أهمية نقش كشف عنه بعيدا فى ببلوسن علل الشاطىء السورى 
ويصور الأمير المحلى وهو يقدم الخضوع لشخصة (؟) ,. وهناك صورة له 
محفوظة على هيئة تمثال صغير جميل فى متحف بولونيا (5) وأما بالدسبة 
لدارس الهيروغليفية » فان أهم آثر من عهده هو لوحة كبيرة كشيف عنها 
هاربيت فى أبيدوس وتركت الها مهملة فى المنطقة بالنسية إلى حالتها 
المشضوهة (5) تشويها بالغا ٠‏ ولا يزال مرماهأ العام واضحا رغم النسخة 
الوحيدة التى بين أيدينا ٠‏ المليكة بالعيوب مم ذلك ٠‏ وتعد ثاثى أقدم 
مثال كما تعد أكثر التماذج اتقانا لطراز الكتابة الملكية المشار اليها من 
قبل ويصور لملك وهو يستشير ماش سته منيثئا أياهسم أنه دود 
أن يصوغ تمائيل للاله أوزيريس وتاسوعه فى أشكالهم الحقيقية وهو 
يسالهم أن يقوموا بعمل اللازم لكى يفت فى الكتب القديمة النى 
تسجل فيها مثل هذه الأمور , ويوافق رجال البلاط فى خضوع واضح 
ثم يرسل موظفا الى أبيدوس ليمهد الطريق فيقوم بعمل الترقيبات كى 
بظهر أوزيريس فى الموكب فى قاربه المقدس ثم يصل الملك بشخصسه 
ويشرف بنفسه على صناعة الصور ويسهم فى الابادة التقليدية لاعداء 
الاله ٠‏ وأما بقية النص فمخصص للملق : الذى يتسم بالثقوى , للمعيود 





49 20-15 232111 ث8[ 

5١‏ .11-389 ركبم 

59 128.0 رهط 222 ,127 رمهلا 221 ,1 ووتماملةة رعتسعم 
ذثذ 6 753 .2810 ,1 انا 


كن 


ولتهديد من 'تسول له نفسةه مستقيلا أن يحول درنث تذاثر مثل هذا الملكه 


الخير العظيم ٠‏ 


خلف هذا ال «نفر حتب» ‏ ويبدو أن هناك آخر لا نستطيع تحديد 
مكانه يحمل اللقبي نفسه ‏ سيحتحور 568050 ) الذى لم يمكث على 
العرش آكثر من ثلاثة أشهر ثم تلاه أ ل ونفر حتب» من الأبوين نفسيهما 
غير الملكيين وهو مع نفررع سيك حوتبه المعروف برابع من يحمل اللقب. 
(5-/؟ ) وقد ضاعت مدة حكمه فى نجوة وان بقيت لدينا لوحة )١(‏ 
تسجل العام القثامن من حكمه , ومن الوإضم أنه كان كذلك حاكيا قويا 
ان نحن إعتمدئا فى اصدار ذلك الحكم على آثاره الباقية من عصرم وات 
لن العسير أن نعرف معنى وجود تمشال له بغير رأس فى جزيرة 
أرجو (؟) جنوب كرما مباشرة خاصة وهناك نقش فى المتحف البريطانى 
بشير الى وجود حركات مناوثة فى هذه الناحية (8) , أفكان من أهداف. 
هذا الملك هن هلوك الأسرة الثالئة عشرة أن ببعث برسله أو حنده وزإء 
بردية نورين أربمع سنوات فقط , وقد ثئلاه واج انس رعياعايب 5-0 
الذى حكى عشر سنوات ثم جاء من بعده هر تفررع ( ”3 ) وهدة حكمه. 
؟؟ سمسلئة 6ثه ونحن لا نكاد نلتقى من مخلفات الأخيرين بغير لوحة. 
عتب باب وأسكفة وبعض الجعول . ولكن ماداما قد استطاعا أن يطمئنا الى 
ولاء رعاياميا هذه السنين الطوال فانه لا يمكن أن يكونا تاقهين +.. 
وبعد مرحتب الملقب ايناى (ل!ا5) 2 والذى نعرفه كذلك من لوحة ومن 
جعل واحد , يخيم الظلام على المنظر التاريخى فلا يخلف هما يرى فى 
الغسق سوى القليل من وراء الأسماء الملكية التى 'نقدم قائمة بها مرفقة 
بآخر هذا الكتاب والتى نرى أنه من الضرورى الرجوع اليها ٠‏ 

وبتركز استمامنا فيما يلى حول المسألة الخطيرة الشأن ٠٠٠‏ عسالة 
الحكام المعروفين بالهكسوس ٠‏ أما فيما يختص بهؤلاء الأجائب فاأن المأرخ 


اليهودق جوز يقوس فى محا لا ث4 واضيلك أسوت 04 رهم انك تررق الكلمات 





رن مم 955 روكنوت ,(5جو1) بمكمط-للء؟” وعل وعالاتبرهة بأمتلاتف 
5١‏ .711180 ,2.11 


 )5(‏ .119-1260 بصم بطعععطعع0ة 5 مزه 


يفن 


توتيمايوس وفى عهده , لسبب لا أعرفه حلت بنا ضربة من الله ٠‏ 
وفجأة تقدم فى 'ثقة بالنصر غزاة من اقليم الشرق , من جنس غامض الى 
أرضنا واستطاعو! بالقوة أن يتملكوها فى سهولة دون أن يضربوا ضربة 
واحدة , ولا تغلبوا على حكام الأارض أحرقوا مدننا بغير رحمة وقوضوا 
أرض معايد الآلهة وعاملوا المواطنين بعدوان قاس فذبحوا بعضهم وساقوا 
زوجات آخرين وأطفالهم الى العبودية » وأشيرا عينوا من ينهم واحدا 
ملكا يدعى ساليتس وكان مقره ممفيس فغرض الضرائي على مصر العليا 
والسقل وكان يخلف وراءه حاميات فى الأماكن الهامة *٠٠-‏ فى المقاطعة 
السيثوريتية وجد هديئة ذات موقم طيب حدا تقع على الضفة الششرقية 

من الفرع اليوباستى للئيل وكانت تسمى أفاريس تبعا للتراث الدينى 
المصرى + فأعاد بناء هذا المكان وحصنه بأسوار ضخية ٠٠+٠٠‏ ومات 
ساليتس بعد أن سكم ١9‏ عأما وخلفه ملك آشر يدعى يئون حكم 55 عاما 
أثلاه بعدها أباخنئان الذى حكم سنة وثلانن عاما وسبعة شهور ثم أبوفيس 
الذى حكم وإحدا وستين عاما ومن بعده ياناس مدى خُمسين سئة وشهرا 
إواحدا وآخير! حاء أسيسي الذق حكم تسعة وأربعين عاما وشهرين 2 وهؤلاء 
الملوك الستة وم أول من حكم هنهم كأنوا بعملون حأهدين أكثر فأكثر 
لاستتصال العنصر المصرى . وكان جنسهم عامة يسعى هكسوس آى 
م ملوك الرعاة » . لأن « سيك , تعنى فى اللغة المقدسة « ملك » 
م « سوس »© تعنى فى اللغة الدارجة « راعى » . 

و نتابع حوزيفوس اشتقاقا آخر الاسم فكسوس هن عصيدرزر آخر 
فيذثر أنها أفعشى «ا الأسرى الرعاة » لأآن كلمة در هيك » بالمصربة تُعنى 
« أسير » وهو يفضل هذا الاشتقاق لأنه يعتقد ب كمسا يستقد كثيي هن 
دارسى المصريات كذلك ‏ أن قصة الثوراة عن دخول الاسرائيليين الل 
مصر ثم الخروج بعد ذلك لهما أصولهما فى إحتلال الهكسوس ثم طردهم 
فيما بعد ٠ )١(‏ والواقم أنه رغم وجود أسس لغوية سليية للاشتقاقين 
كانهما جانبا الصواب معا , وكلمة هكسوس مشتقة من غير شمك .عن 
اصطلاح ٠‏ حيق ب خاسة » أى « رئيس البلد الأحنبية الجبلية » التى 
كانت تعنى عند عهد الدولة الوسطى مشايخ البدى ‏ وقد عثر على جعول 
بها هذا اللقب وان كانت كلمة بلاد بالجمع ‏ مع عدد من ملوك الهكسوس 
لا يحتملون التشكك في أمرهم والبرهان الأخير فى بردية نورين كما 

)١(‏ يمكن الرجوع الى دراسة علمية مفصلة عن مششكلة الخروي ‏ وان كانت لا تثفق 
ووسهة نظ الكاتب هنا فى مؤلف 

.1950 ممقصمة يحتتطوة1 مع طررعوه7 تصمم ,برع[بوه .20 
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رأينا 2 ومن المهم أن نلاحظ على آية حال ان الاصطلاح يشير الى الحكام 
وحدهم وليس - كما بظن جوزيفوس - الى الجدنس كله ٠‏ وطلما أخطأ 
الدارسون المحدئون فيما يتصل بهذا الأمر بل ان بعضهم يرى أن. 
الفكسوس جنس ععين من الغزاة شقوا طريقهم الى مصر أخيرا بعد أن 
نم لهم غزو سورية وفلسطين , وليبس هناك ما يؤكد وحية النظر هذه 
حثي دان بدا أن 'كلمات مانيتو نفسها قد نشير الى ذلك ؛ حقا إنه حدث 
قبل ذلك ببضعة قرون أن الضغط كان يزداد من شعوب أجنسبية نازلة 
على سورية ٠‏ وكان الحوربون من اقليم قزوين من أواللهم وهم من مهدوا 
الطريق للحيثيين الذين جاءوا بعدهم عن الشسمال الغربى فى نهاية القرن. 
السادس عشر ٠‏ ولكن هذه التحركات لم ينتج عنها أكثر من انعكاس 
بعيد على الحدود اللصرية ٠‏ وأما غزو إلدلتا عن طريق جنس جديد محدد 
فاله أمر مسلم به ٠‏ وربما كان من الواجب علينا أن نفكر في تسرب 
الفلسطيتيين الذين كان يسرهم أن يجدوا مأوى فى نأحية أكثر أمنا 
وخصيا ,. وكان بعض الفلسطينيين ‏ ان لم يكن معظمهم ‏ ساميا - 
والجعول هن ذلك العصر جاءت بها أسماء رؤساء مثل « عنات هر » 
و« يعقوب هر » ومهما يكن من معنى « هر » هله فان « عنات » عى 
الربة السامية المعروفة وانه من الصعب أن نرفضص وجهة النظر القائئة 
بأن الآب بعقوب قد لد ذكره فى الاسم الآخر )١(‏ واله لمن المستحيل 
من غير شك أن نمئع الاستعمال الخاطيء لكلمة هكسوس كأئما تشير الى 
جنس معين ولكن يجب أن ندرك أن المصريين كانوا يستخدمون بالنسبة 
ليذلاء المتطفلين , إلذدن لا برحب نهم ء أصطلاح «عامو)» الذي لترحية عادة 
فى غير دقة كثيرة « أسيويين » والذى استخدم من بعد .ليطلق على أسرى 
الفلسطيتيينل أو المأجور دن المشيمين فى مصر اكخدم . 

ولكن ما مقدار ما نستطيم أن نتقيله من القصة التى يرويها 
حوزيفوس من الناحية التاريخية ؟ ان كلمته الأولى ثثير مشسكلة 
و ه توتيمايوس » ليست فى الواقع غير تصحيح أحد الدارسين ‏ حتى 
ولو كانت الكلءمة صحيحة فان هئاك أسسا قوية تتصل بالنطق السليم 
تجعلنا لا نقرن حامل الاسم بالملك « دجدموسى » الذى تعرف أله ييلته 
لهذا العصر ٠‏ ومن بين حكام الهكسوس الستة الذين ذكرهم افر يكانوس 
كذلك ,+ وان كان بصورة مثفاوتة بعض القىء ,2 لا للتقى بغي ابوفيس 
وحده معروفا لدينا بغير شك فى الهبروغليفية ٠‏ خهناك ملوك اتخذوا من 


4 510,520 يقة و11 لتظانية مقاطل 


فل 


'ابوبى لقبا لهم . واما أسماؤهم على التوالى فهى عاقلترع » عاوسررع ؛ نب 
خبشسش رع , والأخير أقل أهمية هادامت ليسست له الألقاب الفرعونية 
الكاملة همقل الآخرين وأما ما عثر عليه ميا يبحمل أسماء هؤلاء الملوك 
خفقليل ولكنه يكفى مم ذلك ليبين على الأقل أن عاقئن رع » عاوسررع كانا 
بعتبران ملكين مصريين حقيقيين . وهناك معبد من عاقنن رع مكرس 
« كأقر له لأبيه سمت رب أفاريس » ٠‏ وهناك تثمثال للملك مرمشدم عثر 
عليه فى تائيس مدق أنه اغتصيه مثاله + , وستعرف عن عاو سررع أكثر 
عبن ذلك فيما بعد » ولكن علينا هنا أن نشير الى لوحة منحها الى الكائب 
الذى أشار اليه بلقب يوحى بعرفانه للجميل وصفه فيه يانه م الصورة 
المية للاله رع على الأرض » ولعله من الطريف كذلك أن نشير الى أن 
بدردية دفد الرياضة الموجودة الآن بالمتحف البريطانى مؤرخة بالعالم الثالث 
والثلانين من حكيمه ء 


وأقل تأكيدا م دان كان محثملا مم ذلك أن نقرن ياناس لدى 
مانيتو ب «٠‏ رئيسى البلاد الأجنبية خيان » الذى يعرف بهذا الاسم على عدد 
من الجعول وإن كان يوصف بها أحيانا كأنما هو دابن رع ساوسر ان رع» 
و الاسم واللقب مشت ركان فى خرطوش واحد على « غطاء من المرمر عثر عليه 
ايغائز فى التوسوس فى كر ديك كما تحد الاسم « ساوسران رع » على 
صدر سسقتكس صغير جرء به من تاجر فى بغداتد ويشي تمثال من عمصى 
الدولة الوسطى كشف عنة فى بوباسته الى اغتصابة اياه يما يشسيه الاغتصاب 
الذى » قام به « عاقئن رع » فى تانيس وهو يستخدم هنا اللقب الحموريسى 
م محتضن الأرضين » وبعلن عن نفسه فى حرأة أله ر المحبوب هن كأه » 
( أو روحه ) وعناك كتلة عثر عليها فى جبليل عليها لقبه كذلك » سئشير 
اليها فيما بعد مرة أخرى ؛ على هذا الأساس الواهى ؛ أقام بعض الدارسين 
افتراضمهم أن بان أقام لنفسه امبراطورية عالمية تضم كل النواحى السالفة 
الذكر ء ولكننا نستبعد هذا الزعم لانه شيالى وان كان يبدو انه لا بأس 
من أن نرى فيه أنه كان من قبل رئيسا فلسطينيا محليا وفرعونا مصريا , 
ومهمأ يكن من أمر كاله يمستطيع أن يزعم لنفسهة مكانا بين حكام الهكسوس 
(لستة الر كيسييلن ٠‏ 


ويجب أن تراعى وجهة نظر مخثلفة انماما خاصة ببعض مدعين آخرين 
للعرش ليس لدينا عنهم أكثشر من جعول أو أختام أسطوائية عثر عليها فى 
أجزاء بعيدة مثل فلسطين الجدوبية أو مراكز مراقبة الحدود عند كرما فى 
السودان ٠‏ وأما دعواهم بكونهم ملوك هكسوس فائنا نلتقى بها لدي واحد 


١+ 


أو اثئيل منهم مثل « عنات هر » و « سسمقن » حيث ييستخدمان لقب 
«الرئيس » ولكن آخرين مثل « هروسر » ف «١‏ ماعاى ايب رع » يضمئان 
اسميهما داخل خرطوش كما يصطنع « ياعمو » و ه شيشى » لقب « ابن 
الشمس » ٠‏ فيفاخران ويزهوان به بينما ليس لهما فيه حق أكثر 
مما يقدمه طراز القطم التى 'تحوى الأسماء » فليس هناك أثر أو نقشس على 
الصسخور ينهض شاهدا على حكمهم ٠‏ وأما الانتشار على نطاق واسع للأدوات 
والأثشمياء التى يسهل نقلها وحملها كالجعول فهو بطبيعته عديم القيمة 
كدليل » وقد أصبح من المعتقد أن لمين اليوم بين مجموعتين من الهكسوس: 
تضم الأولى ستة ملوك ذكرهم ماليتو ونحوى الآخرى شخصيات معتمة 
سنقوم بمناقشستها )١(‏ , والمجموعة الأآشيرة تتطلب بعض الابضاح وسنقوم 
بهذه المحاولة فيما بعد , ولكنهم من المؤكد لم يصلوا الى المرنبة الفرعونية 
التى أضفيت على بعضهم أحيانا ٠‏ ظ 


اله يبدو من المحتم ب كما سلفت الاشارة ‏ أن نقرن ملوك الهكسوس 
السثة الذين قد مهم ها نيتو على أنهم م رؤساء البلاد الأجنبية » والمشار 
اليهم فى الجزازة البالغة الأهمية من بردية نورين ٠وقد‏ كانت هناك فكرة 
فى وقمت ما أن مكانين للقيد فى آخر العمود ( التهر » التاسع جاءت بهما 
أسماء حكام من الهكسوس أحدهيى هر ( بئون ) لدى مانيتو ٠‏ ولكن اتضيح 
ان الهيراطيقية أسيثت قراءتها وان وجود أسماء لهم فى الخراطيش ميا بحسم 
الأمر ضد هذا الافتراض ؛ وأما المجموع الذى يقدمه من قام بتجميع البردية 
( انظر صفحة /1١ا‏ م ١1+‏ ) فانه يشير من غير شك إلى أنه عرف سرثة من 
الهكسوس وليس أكثر من ذلك وربما وضعهم فى قائمة الملوك المصريين 
على مضشض ولآنهم كانوا معروفين بحيث لا يمكن تجاهلهم ثماأما وانتى 
أعتقد أنه كان هناك ستة حكام حقيقيين من الهكسوس لاغير وان تقدير ٠١8‏ 
سنوات يكفى لتدعيم هذا الرأى , ولقد قدمنا أن الفترة ما بين نهاية الاأسرة 
الثانية عشرة وولاية اموزيس مؤسسى الأسرة الثامنة عضرة ومطساردة 
الوكسوس هى 5 سنة فقعل , فلئن كانت السستة الرابعة ل أموزيس 
حى نهاية الاحتلال الأجنبى وقمنا بطرح ٠١8‏ سنوات من المجموع وقدرة 
؟ سسنة فان ما بقى وهو لا٠‏ اسئوات تخلص لا'سرثى مانيو الثالثة عشرة 
والرابعة عشرة , وأما المرحلة الكبيرة التى تنرجع بالاحتلال الى الأسرة 
الرابعة عشرة قيبدو انه شغلها حكم نفرحوتب الذى امتد سسلطانئة كيا 
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كذ 


رأيتا مبعدا إلى ببلوس »2 ونحن نختم القول بأنه لا يكاد يكون هناك مجال 
لأكثر من سدة من الهكسوس الأقوياء ليغتصبوا عرش الفراعيل » وفى هذه 
الحالة فان وصف مانيتى لهم بأنهم « أول الكام » مضلل ويجب فى هذه 
الحالة أن تختفى الأسرتان السادسة عشرة والسابعة عشرة + وهناك دلالة 
أقوى مقنعة هى وجود « إبوفيس » بين أول الحكام لدى مانيتو 2 وذلك 
يعنى أن نفس الاسم هو للهكسوسى الذى حاربه أخ اموزيس وسلفه 
المماشر كاموزة : وهكذا فان الستة الملوك لا يلحقون بأول الاحتلال الأجنبى 
فقط بل بآخره كذلك ولبى لنا إن نغفل الدليل الذى تقدمه لوحة سلفت 
الاشارة اليها (صفحة 18) من عصر متأشر تسجل سلسلة طويلة من الكهنة 
الممفيين يذكرون أنهم مارسوا الوظائف الكهنوتية من الأب الى الابن ابتداء 
من الأسرة الحادية عشرة ٠‏ وكما هى الحال دائيا مم متون الانساب نرق 
إن المعلومات التى تقدهها هذه الوثيقة الثمينة لبسست مما يعتمد عليه 
نماما » ولكن لا يمكبن أن تثار الشسبهة حول ثرتيب الملوك المذكورين بها ٠‏ 
انحجن الحد فيها أن الملك السابق ل أهوزبيس هق أبو بى الذي يشبح بدورهم 
واحدا غير معروف هو شارك الذى كان من غير شك واحدا من أواخر 
الهئسوس » وفى المكان السادس قبل شارك نحد « عقن » خلفا ميائرا 
ملك يدعى ايبى الذى يشسن اسمهة الى اله من هولد مصرى والذى ريما كان 
هو الفرعون صاحب هذا الاسم المسجل فى منتصف النهر ( العبود ) 
السابع هن بردية تورين ٠‏ وهناك افتراض به بعضن الجرأة قد يؤدى بنا 
الى أن نقرن عقن ب عقئن رع أبوبى الذى قدمنئاه فى صفحة ١7/8‏ ولكن يحب 
أن نلجا لتحقيق ذلك إلى قطعة عن الدعابة المصرية الفجة ف « عاقن » كما 
تكتب على اللوحة تعنى « الجحش القوى » بينما نعنى « عاقئن رع » «ورع 
عظيم وقوى . وعلى آبية حال فان النقطة الهامة فيمأا بتصل بهذه اللوحة 
الممفية هى أنها تغطى كل عصر الهكسوس , وتستطيع تبعا لذلك ألا تشير 
لأكثر من سلت.مدد للحكم إن سلمنا أن طول كل مدة منها عادى ٠‏ 


وليس من الممكن أن نوغل فى أمر الاعتماد على هانيتو دون أن تقدم 
بعض البيانات عبن الأمراء الطيبيين الذين استطاعوا فى نهاية الأمر أن, 
يرذوا الغزاة الأجائب ومادام آمامنا الكثير الهام مما ,يمكن أن يقال فأننا 
سنضحى بتقديم غير الملائم على أن نقدم لمى أسهاب تعاقب الحكام الدذين 
شغلوا كل النصف الآخير من العصر الوسيط الثائى , وهناك حوالى اثنى 
عشر هلكا وانه لمما يميز عانيتو وآثره أن الجدل لا يزال قائما حول أيهم 


١م‎ 


دعت مت الأمرة السادسة عضرة وأيهم ينسب للأسرة السابعة عشرة . واننا 

د نستطيع أن نحدد تعاقبهم الصحيح ولكن من المستحيل لحد ما 
كبا هو اا فر لأسي الحادية عشرة ‏ أن نرجعهم الى سلف مشترك, 
وانا لنجد أنه من المريح أن نبدأ بملك يدعى رح حوتبه ذكر فى قائمة ملو 
الكرنك وربما كذلك فى بردية نورين ( ١ 1١‏ ) وتوجه اليه حاشيته 
الحديث فى لوحة مكسورة من قفط )١(‏ الملق المعتاد كما أن هناك وإحدا 
عن موظفيه يتحدث فى نقشس من أبيدوس (؟) عن اصلاحات قام بها فى 
جدار معبد أوزيريس ء وقد ذش هذا أل « رع حوتنبه » كذلك فى قصة 
عبن عصر. متأخر جدا ٠‏ ومن من المحتمل أن يكون الملك التسالى فى اليردية 
(١1-؟)‏ الذى جاء عنه أنه حكم ستة عشر عاما هو د سيك ام سا اف » 
ورد ذاثر لعامه السايح على كتابة شهدها لبسيوس فى وادى الحمامات م : 
وبعد ذلك بقليل نقرأ من « نييريراد » الذى نرجع أهميته الى تاريخ لوحة 
كبيرة (5) أقيمت فى عهده رغم أنها تعناول موظفين من الناحية الشخصية 
الا ان هذا الملك أمر باقامتها فى الكرنك 'كسجل دالم س ويبدو أن هناك 
من يدعى كبسى كأن قد كلف نفسه دينا كبيرا يبلغ ستين دبئا من الذهب 
59٠ *(‏ جنيه بعملتنا الحالية) لقريب يشغل مركزا كبيرا يدعى سيك لخته 
ولا لم يستطع الدفع وافق على أن ينقل لدائئه عمودية مديئة الكاب الهامة 
مع عاثداتها » وتوضح الرواية الأصلية كيف أن كبسى نال هذه الوظيفة ٠‏ 
وهناك كل التفصيلات المتعلقة بالاجراءات القضائية التى ثمت وبمحكبة 
الوزير ثم بالقسم النهائى الذى أداه الطرفان ٠٠‏ وهناك بعض الأمور 
الغامضة ٠‏ ولكن هذا لابمنع هن القول بأن هذا المستند يلقى أضواء على 
نموذج هن التصرف الادارى فى مصر أكش من غيره مما بقى لنا من العصور 
الفرعونية ٠‏ 


وقد وصل الينا معظم معلوماتنا عن صغار الملوك الثالين مما عثر 
عليه فى منطقة دراع أبو النجا على الضفة الغربية لطيبة ونحن مدينون 
للأبحاث الرائعة للأمريكى ها + ونلوك (0) بالنسسبة لكل من الحفائر فى 
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تدك 


الموقع المذاكور ومح المعلومات من مختلف المصادر ؛: وقد ألقت السرقات 
التى ارتكبها بعض العرب فى أوائل القرن التاسع عشر الضلوء على 
مقيرة فرعون كان قد [تخذ لنقسه اللقب الذائع فى الأسرة الحادية عشرة 
وحمو لقب انيوواتف »2 وقد نقل نابوته المذهب الى المتحف البريطصالى عقب 
ذلك , ويلاحظ أنه » كما هى الحال فى توابيت العصر المذكور ؛ يبد الماك 
فى ثوب ريشى + ونحن نعرف ملكين آخرين بلقب انيوتف يرجعان كذلك 
الى هذا العصر ونعرفهما من تابوتين ريشيين مشابهين نقلا الى اللوئر فى 
النهاية وتان صناحباهما أخوينء كان تابوت أحدهما منحة من أخيه: ولدينا 
من الأسباب مايدعونا الى ترجيح ان الانيوتف الذى يوجد تابوته فى متحف 
لندن عو نوب شبرو رع الذى نعرفه من نقوش وجدت فى ابيدوس )١(‏ 
وقفط (؟) وهناك نص غير عادى عثر عليه فى الموقع الأشير مو عبارة عن 
مرسوم ملكى يحرم ثائرا موظفا بالمعيد يدعى نتى بن منحوتبه من وظيفته 
ويهدد بالعقوبة كل ملك فى المستقيل أو أى صاحب سلطان يعفو عنه أو 
عن أى فرد عن آفراد عائلته أو نسله » ومن المصادنئة أن عقبرة هذا المدعو 
م تنوب خبرق رع » كانت واحدة من المقاسر الثتى ثم التفتيش عليها ووجدت 
سليية وذلك بوساطة موظفين عيئهم رمسيس التاسع لعا حوالى خمسيائة 
عام ليحققوا اتهامات السرقة التى أمارها عبدة طبية « بسيور » نكاية حي 
زميله على الضفة الغربية (5) + وقد أفاد ونلوك هن المعلومات التى تقدمها 
بردية أبوت المشهورة والموجودة بالمتحف البريطانى وقرر أن الهيئة لم 
تنتقل من الشمال الى الجنوب لتؤدى هذا العمل فحسب بل ان مقسابر 
الملوك التى أشير إلبها حددت أماكنها كذلك + ولئن كان هذآ صحيحا فانه 
من المحثمل أن تعاقب الكثيرين من هؤلاء الفراعين يمكن أن يحدد على وجه 
الدقة ٠‏ وقد قامت على الفور أبحاث تستهدف الاستيثاق من رأى وثلوك 
وأمكن العثور على بقايا أهرام تبدو قليلة الأهمية وكان يقع حرم نوب 
خبرو رع عند أقصى الشسمال متها + وأما المقيرة الملكية الثالية إلى الجنوب. 
فريما كانت لأحد الاثنين اللذين يحملان لقب انيوتئف ٠١٠‏ وآما بعد ذلك 
فنلدقى بالهرم الوحيد الذى نهب فعلا وهو هرم « سخم رع شد توزى 

.48 رلا لالط 

ركذ .13 773 .20 ,1 خلفظ ,25د عله .ونا 

(9) انظ قيما بعد م؟؟ ومابمدها لمراجم كل مايل ٠‏ 


16 


سبك (إم سأ اقب » وانا نترك للهامشن آدناه )١(‏ أن يروى قصسة 
الكشف التى تقرب من الخيال عن النصف المفقود للبردية النى تسجل 
محائمة اللصش*يوض ٠‏ ويروى هنا رئيس العصابة المدعو « أمن 
بنوفه » 2 يات | نحم هو وزملاؤه طر يقهم الى القبر وعندما شاهدوا تابوتىي 
الملك والملكة « نوب جاع اس » حردوهيا من الذهي والفضة وال سٍ 
أحرقوا كل شىء ٠‏ وقد خمارت التشسكوك حول صحة هذا الاعتراتف وعبل أدث 
حال فاننا نستطيع أن نثئق ان اعتراف « امن بنوفه » لم يكن بالصورن 
المبسطة التى قدمها الكاتب , ولكنئه انتزع منه تدريجيا عن طريق استخدام 
الاكراه بالضرب بالعصا على الأقدام (؟) ,. وكانت الزيارة التاليه ب طبقا 
لما جاء ببردية أبوت ‏ للمقبرتين الخاصدين بالملكين اللذين يحملان لعب سثئن 
رع تاعو , ولكن هذا بعنبدك الاحتمال حدا , ورغم ان اللقب ثاعوى قد يلون 
واحدا فى الخالتين فان ثانيهما هو الذى كان يحمل اسم « سقنن رع » (؟) 
الذى نستهل به الأسرة السابعة عشيرة والذى بدأ يطرد الفكسوس »؛ وعبباك 
قصة (3) لم يبق لدينا الا الجزء الأول منها نربط بين هذا الملك الطيبى 
ومعاصره من الهكسد وس ورغم ان الفكرة فى مجمسوعها خيالية الا أن 
تر كيبها يقدم صورة قد تقارب الحقيقة ؛ وتقول الفقرة الأولى منها : 


وعندئك حلت بمصر محئة رهيبة , ولم يكن هناك حاكم بحكمها 
كملك فى ذلك الوقت , وكان « سسقئن رع » حاكما على المدينة 
الجنوبية (0) ٠**٠‏ بينما كان الرئيس أبوفيس فى أفاريس , وكانت 
كل الأرض تدقع له الجزية كاملة وكذا كل الأشسياء الطييسة من 
)١(‏ كانت هده الوثيقة التى عرفث من قبل باسم بردية أعبيرست حيل نثرها 
* شاباس » ؟لالم١‏ تحوى الانصاق السغلية لأربع صفحات مكتربة كتابة معقئة بالهيراطيقية, 
وفى فبرائير ١5986‏ تحت للعالم كابار الفرصة ليفقحص بعض الآثار الحصرية إالتى جام بها 
من قبل دوق باربان عام ١8605‏ وه المعروضة الآن فى متحف بروكسل + وقد مد كابار 
بده الى تجويب فى داخل ثمثال خشبى صكار وأخرج منه عايثمت أنه النصف العلوى المنقود 
عن الملفب > ولم يكن آهرا عريبا بالنسية للأهلين فى مصر ممن يبثرون على البركى ان 
يقطعوه الى جزئين ذلك لان بيع ملفين يأتى يربع أكبر هن بيع ملفه واحد » وكا ضم التصفان 
سضهما الى يعض بقصد التصويى والنشر خرجت عن وراء ذلك وثيقة رائعة له يعادلها فى 
الاهمية الا نظائر قليلة حجدا ٠‏ 
اضف وو ولا انال 
زفدة .2843-4 م ولك 02 
2.0 85 روعاع50 ممتاوججع5ة عنمة ,نعم لوت ,]1 مق رلا رعك .05 
(5) طيبة 


مما 


تيموريس )١(‏ واتخذ الملك أبوفيس سوتخ (5) الها له ء ولم يحترم 
الها فى الأرض كلها سوى سوتخ وقام ببناء هعبد جميل أبدى بجوار 
بيت الملك أبوفيس , وكان يقوم كل صياح ليقدم الأضاحى لسوتخ 
وكان موظفو الملك يحملون أكاليل الزهور كما كان يحدث ثماما فى 
معبد حاراختى + 


ويتوالى سرد القصة لتروى أن حاكم الهكسوس أراد أن يلقى الاتهام 
ضد «ه سقئن رع » فلفق اتهاما سخيفا مؤداه أن عجل البحر فى طيبة كان, 
يصدر خوارا قى الليل بمئعه من النوم +٠٠‏ وأما ما يلى ذلك فمفقود , 
ولكنئا نعلم ان الصراع انتهى بنصر « سقئن رع » وان لم يكن صراعا من 
النوع الحربي ء ومن المحثمل ان خصمه كأن هو أبوقيس نفسةه الذى أصيح 
كما سثرى عدوا لخلفه كاموزه , وأما عنه شخصيا خانه رغم أنه لم يمكن, 
تحديد مكان مقبرته بصفة نهائية الا أن وئلوك استطاع ب بمقتضى الأسس 
السابقة ‏ أن بحدد مكانها التقريبى : ولعل مما نجدر الاشارة اليه العثور 
على جنته (*) , ذلك أنه فى السنة العاشرة من حكم سيامون من ملوك 
الأسرة الحادية والعشرين (5) كان قد بلغ نهب الجبانة الطيبية حد أن الأمر 
استدعى أن ينقل كل ما يمكن نقله من التوابيت الملكية ومحتوياتها الى 
مقبرة الملكة « انحعبى » بالقرب من الدير البحرى حيث كشسف عنها عام 
15 وكان الكشف مثيرا بطريقة لا نظير لها فى الدراسات المصرية الحافلة 
بالكثير من الأشياء المثيرة (0) + ذلك أنه لم توجد هنا التوابيت فقط بل,. 
كثير من الث المحفوظة كذلك لفراعين الأسرات الثامنة عثرة الى العضرين 
وان جردت من حليها والمعادن الثمينة التى كانت ثز ينها يوما ما » وأما جسد. 
د سقئن رع » فقد كان متقلصا كأنما كان يقاسى الألم من سكرات الموث » 
وقد ظهرت به جروح قائلة فى الرأس والعئق , ويفترض البعض أنه مات. 
فى معركة ضد الهكسوس ومع ذلك فليس هناك من دليل على ذلك , وعللى 
أية حال فانه لم يكن قد تنجاوز الثلاثين منْ عمره ٠‏ 


ولئوجع عن جديد الى « جوزيفوس » وما لقله عن ماليتو ٠‏ فمن 





)١(‏ امم اللمصراء 

(؟) لكتابه اسم الاله سسث آنظر صفحة همك اء 
.32-4 .هرم ملاظ بطتتددة عونلاةة .6 

(5) لتحنايد العار يج انر .]2 24 ,2523611 يرث 835.[ 
(5) أنظر يما بعد صفحة 548 وما بمدها . 


كما 


الواضح انه عرف الشىء الكثير عن أفاريس وى المعقل الذي اخساره 
اليكسروس من أول الأمر قاعدة لهم وهى طيقا لما جاء فى كتابات ذلك 
المؤرخ اليهودى كانت تقع فى ذلك الجزء من شرق الدلعا المعروف بالمقاطعة 
السثروتية 2 وقد اختلفت الآراء في نحصديد موقم « ساوعرة © وهو أسيم 
أفاريس باللفة المصرية , ويعتقد أغلب الباحثين )١(‏ ان صله حى 
التسسهية القديية لما عرف فيما بعد نحت اسم المديئة العظيية 
تائيس وان كان غيرهم (؟) يفضصل موقعا بالقرب من قنطير على بعد 
أحد عشر ميلا إلى الجبسوب » وكان الهكسوس يعبسدون فى أفاريس 
الحيوان الاله الغريب الشكل سيت الذى يرسم هكذا إيصاه فى نقوش 
المعبد وفى أماكن أخرى ٠‏ وقد أشرنا اليه من قبل (صفحة١5)‏ كعدو وقائل 
للاله الطيب أوزيريس ولكن الهكسوس اختاروه ليتجاملوا هذا المظهر 
الذى يدعو للأسف كما كان يحدث فعلا من قبل فى هذا الركين هن الدلتا 
من أقدم العصور 59) ٠‏ وأما ترجمتهم لمنطوق الكلمة ست التى تكتب 
بالبابلية كأنما تنطق سوتخ فكانت من غير شك أسيوية فى مظهرها أكثر 
منها وطنية الأصل اذ يحمل فى ثنايا ملابسه ورداء رأسه تشابها مميزا 
للاله بعل السامى : وهناك أكثر من دليل على أن الهكسوس جاملوه أكثر 
من كل المعيودات المصرية وان لم يكن هناك ما يبرر فعلا اتهامهم باحتقار 
واضطهاد هذه المعبودات , وهناك فيما يتصل ست أوسونم الفكسوسى 
لوحة هامة كشف عنها مارييت فى تائيس ثم قام بردهها ححتى رقع الرمال 
عنهأ ب ٠‏ مونتيه (4) ء وربما كانت لهذه اللوحة أعمية تاريخية وقد 
رسمت فى المنظر العلوى فوق النص الهيروغليفى صورة لرهسيس الثاني 
يقدم القرابين للاله الذى يوصف هنا كأنما هو ست توبتى أى سىث البو 
أو أومبوس وهى المدينة التى اعتبرت الموطن الأصلى له فى مصير العليا - 
ثم يروى النص بعد ذلك كيف أن والد رمسيس الثانى وهو ستى الذى 
أصيح فيما بعد الفرعون سيتوس الأول ولم يكن اذ ذاك سوى قائد حربى 
ووزير ٠‏ كيف أثه جاء في السسلتةة الأربعمائة الاله لبقدم له الولاء , 
وقد دار تجدل حول احتمال كبير لآن يشير هذا النص الى وصول الهكسوس 
الى أفاريس » وما دام الاحتفال المذكور حدث خلال سكم حرمحب حوالل 
39 16 *1371 منرم ,11 وومةه 
(؟) أنظى فيما بعد 258 ,نر 


رى 15 295 .1-197 ,بمعة سف 
(5) 11.2 291 1977 لصقك1 وترجبت فى 5 2 1 لم 


ارا 


قءم فان الاحتلال الأول لهذا المكان يؤرخ فى هذه الحالة بعام ١/٠‏ 
بعد أقل هن ستين سنة بعد بداية فترة العصر الوسيط الثانى ولثن ريطنا 
هذه الأرقام دما عرضناه من قبل فان الهكسوس ريبما يكونون قد استولوا 
على أفاريس أكثر من خمسين عاما قبل أن يستطيع واحد منهم أن يستضعر 
من القوة ها يجعله ينصب نفسه فرعونا شرعيا » ومن المناسب أن نلاحظل 
أن تاريخ بناء تائيس يتردد طويلا ففى سفر العدد ١١‏ : ؟5؟ يشار الى 
أن هد حبرون » بنيت قبل صوعن ( تائيس ) فى مصر بسيع سئوات » وهذا 
يكان كد أن نا ئيس وأفاريس شي واأحد , ولكن فسوق هذا التأكيف 
لا يزال هوضع جدل شديد ٠‏ 

لم يحدث كشضف أثرى فى السنوات الأخيرة عن الآثار يبيل العلماء 
متل ها أحدثه الكشفا فى الكرنك ١955‏ عن لوحة كبيرة تروى فى افاضة 
الجهود الحربية التى قام بها كاموزة خليفة «سقئن رع» ضد ملك الهكسوس 
عاوسررع أبوبى )١(‏ . وكانت حفائر اللورد كارنارفون قد كشضصقت قبل 
ذلك بخمسين سنة تقريبا عن لوحة كتبت بالهيراطيقية تروى المراحل الأولى 
للصراع (؟) ٠‏ وقد ظن البعض فى أول الأمر يانها ليست سوى موضوع 
أدبى ٠‏ ولكن العئور على قطع قليلة مكسورة فى الكرنك نى عام ١950‏ 
أثبت أن لوحة كارنارفون نسخة نقلها كاتقب عن نص تاريخى أصيل أقيم 
فى المعيد (؟) ء ولا نزال ننتظر من لبيب حبثقى أن ينقير الوثائق الثلاث 
وهو ممن يرجع الى جهوده الفضل فى العثور على لوحة كاملة فعلا وان كان 
من الواضح انها ليست سوى متابعة للنص المكتوب بالهيراطيقية 2 وهاك 
فقرة مختصرة من فحواها ٠‏ 

فى العام الثالث للملك القوى فى طيبة » كاموزه الذي عينه رع ملكا 
حقيقيا ومنحه القوة فى رضا تام تحدث جلالته فى قصره الى مجمع الكبراه 
الذين فى حاشيته قائلا : « أريد أن أعرف ما معنى قوثى هذه حين يكون 
هناك رئيس فى أفاريس وآخر فى كوششى وأنا أجلس مرتبطا بأسيوى 
ونوبى » وكل منهما يتملك شريحته فى عصر هذه وأنا لا أاستطيع أن 
أتجاوز ممفيس ٠‏ هاك انه يضع يده على مون (5) وليس هناك توقف 
عن النهب بسبب العبودية للستيو , اننى سأصارعه وأبقر بطنه ,م ان 
رغبتى هى أن أخلص مصر وأضرب الأسيو بين » وعندئك قال كبأر محلسه 


0-0-6-7 
١ -‏ اط اشم اال ريوزت انخاس سين توي بي 


رى 18 195 111[ ,ع5 .مسم 

وك .15 95 ركلة ,مفظال 

1 4ت 331 رعنه5 ممة 

(؟) هرمو بوليس ماجدا : الاشمرنين الحالية ٠‏ 


١34 


عر هاك أن اميم عوالون للأسدوييل حتى القوصية ونحن مطيئئون فى 
نصيبنا من عصر » الفنتين قوية , والقسم الأوسط معنا حتى القوصية 
والناس بحرئثون لنا أحيل أراضينا وماشيئنا ترعى فى مناقع البردىق , 
ان الحبوب يرسل بها الى خنازيرنا وماشيتنا لا تستلب » ٠‏ 


ومعنى هذا أن الحاشية كانت ترى اله ريما كان من الأنسب لظروف. 
معينة ألا بادآ بالعدوان 0 ولكن كاموزه أرب عن عدم رضيام عن هذه 
النصيحة الثتى تئسم بالحرص وأعلن تصميمه على استعادة مصر كلها وعندئك. 
ثرى النص يستكمل بضمير المتكلم : 

أبحرت شملا فى عزم وقوة لأغلب الأسيويين بأمر أمون أعدل. 
الناصحين , وكان جيقى القوى أمامى كلفحة اللهب وكان جند المدجا 
النوبيون يقفون عاليا فوق قمراتنا ليراقبوا الستيو ويدمروا مواقعهم ٠‏ 
كان الشرق والغرب يتملكان خيرة ما كان لهم وكان يتم نموين الجيقى بكل. 
شىء فى كل مكان ٠‏ 

وييدى أن كاموزه وحةه عقب ذلك فرقا من المسحايو .لعاقية من لدع 
ننى بن ببى الذى كان من الواضح مصريا بارزا اعتزل فى نفروزى )١(‏ الذى, 
جعل منها وكرا للأسيويين » وقد أجل سحق هذا العدو للغد على أية حال: 


قضيت الليل فى سفينتى وقلبى سعيد , ولما أضاءت الارض 
انقضضست عليه كالصقر ب كان ذلك وقت تطهير الفم (؟) فهزمته 
ودمرث أسدواره وذبحت قومه وجعلت زوجته تذهب الى ضفة النهر عه 
من العبيد والماشية واللبن والدهن والعسل ٠‏ 


وبعد بضع جمل غامضة يتهشم النص الهيراطيقى ٠٠١‏ ثم تستائفه 
الرواية فى استهلال اللوحة المكيشفة حديثا , فئرى كاموزه بالقرب من 
قلعة أفاريس يقرع عدوه بالمفاخرة والتهديد , وقد سجل تتابم الأحداث. 
فى اسهاب وفى لغة بليغة جدا » ولسنا نستطيع أن نذكر هنا سوى فقراثك 
قليلة بارزم ٠٠٠‏ كان أبوفيس قد طرد من غير شك من مصر الوسطى, 
لائنا نجد بين الكلمات الثى قالها كاموزه : 


() قرب لسون فى ششممالها بقليل ٠‏ راجع *84 .رم ,*83 ,مج ,11 .مم0" 
و4 ساعة وحبة نصف النهار (الظهيرة) » 
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ان قليك معطل أيها الآسيوى الوضيع الذى اعتاد أن يقول.« أنا 
سيد » وليس هناك هن هو ند لى هن مون وبى حت<ور )١(‏ حتى 
أقار بس +« 


واما أن المحارب الطيبى لم يكن بحال من الأحوال يشعر بالخجل 
من حراء قسوته ضد موإطنيه فيتضح من قوله : 


أحاحت مد نهم وحرقت مواطنهم حتئى أصبيحت شرائب خيراء الى 
الأبد وذلك بسبب التخريب الذى كانو! قد ألحقوه بمصر ولانهم جعلوا من 
أنفسهم خدما للاسيويين وتخلوا عن مصر سسيدتهم ٠‏ 


ثم قلى ذلك فقرة بالغة الأهمية : 


قيضت على رسول له متجه عبر الواحات الى الجنوب نحو كوش 

تحمل رسالة مكتوبةٌ ووحدت ان "ثاتبه الرسالة من أفاريس يقول « أنا 

عاوسررع بن رع » أبوبى احبيى ابنى رئيس كوش ١٠لم‏ أصبحت رئيسا 

دون علمى؟ ألم تشهد مافعلته مصر ضدى +٠‏ ان كاموزه القوى الر ئيس 

الذى بها قد طردنى من أرضى ولم أستطع الوصول اليه ٠١‏ بعد كل 

ما فعله ضدك باختياره للأرض التى يجتاحها ٠٠٠‏ أرضى وأرضك 

بدمرهيا ٠٠:٠٠‏ اقبل فورا الى الشسمال ولا يتملكك الجين + هاك انه 

هنا معى ٠٠+‏ سوف لا أدعه يفلت منى حتى تحفير وعندكذ سنتتقاسم 
مدن مصر هذه يننا ٠‏ 


أما الواقعة الكاملة غير المتوقعة التى برزتث فى هذه الفقرة فهى أن 
أبوفيس الذىكان يحاربه كاموزه هو نفس عاوسررع الذى ينهض لقبه على 
معبد فى جبلين مع لقب خايان (5) دليلا أساسيا على أن الهكسوس لم 
إيبعدو! الى هذه الناحية جنوبا ٠.ان‏ كل سياق النص الضخم يؤكد فى 
وضوح أن أبوفيس هذا الذى يحتمل اله آخر من حمل اللقب 6 لم يمد 
نفوذه الى أبعد من مون اللهم الا فى احتلال مؤقت قصي لاقليم جبلين 
ر بى حتحور ) وليس هناك دليل حقيقى أن غيره هن جنسه قد تم له ذلك 
الأمر ‏ وقد كشسفت مقدمة لوحة كارنارفون عن شىء لم يكن معروفا من قبل 
عو قيام مملكة كوشية منفصلة وهو الذي يوضع هنا موضع التأكيد ؛هذا 
الى آنه كشف أخيرا عن بعض لوحات في وإدى حلفا كرسها بعش ضباط 


(1) لا بد أن بى حتحور هده مديئة قربا جبلين > الظر *.26 37 ,ط.2 ,13 لوول 
(5) لموقع اث ال 
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يحملون أسماء مصرية كانوا يعملون فى صله المرحلة فى خدمة رئيس 
كوش )١(‏ ولكن حاشية كاموزه أكدت فى اجابتها عليه ان الفنتين فى 
قبضتهم المكيئنة ٠‏ ومن الواضح انه لم يكن فى هذه المرحلة قلقا من ناحية 
جيرانه النوبيين » وبطبيعة الحال كان الأمر كذلك فى الرقعة الممتدة شمال. 
الجندل الأول حتى خمون وان كل تفكيره كان مركزا على طرد الأسيويين , 
وانتحدث خائبة اللوحة الجديدة عن عودة كاموزه منتصرا إلى عاصمته حيث. 
جن الناس يه فرحا ومع ذلك غان القدر لم يكتب له أن يكون هو القاهر 
النهائى للهكسوس ذلك ان هذا العمل المجيد إدخره للفه « عاحموزه » 
الأول ( اموزيس لدى مانيتو ) الذى مجدته الأجيال اللاحقة كمؤسس 
للأسرة الثامنة عشرة وإما تفاصيل سقوط أفاريس فنقشت على جدران, 
مقبرة فى الكاب لجندى يدعى « عاحموزه » بن أبانا (؟) وقد خلف هذا الرجل 
فى صدر حياته آباه « بابا » الذى كأن يعمل نحت امرة « سقنن رع , . 
وبدا خدمته العسكرية فى عهد أموزيس حين أبحر الملك شمالا ليهاج, 
العدو ثم أخذ يرتقى بفضل شجاعته من سفيئة الى سفيئة كما حارب راجله 
فى حضرة هولاه 2 وأنعم عليه فى مناسبات متعددة لا بأسرى ذكور واناث. 
فحسب بل كذلك بوسام يدعى « ذهب الشسجاعة » ٠‏ وييبدو ان حصار 
قلعة الهكسوس لم يكن أمرا سهلا وقد تبعه حصار آخر لم يستغرق أقل 
من اثلاث سنئوات عند « شروحين » وهو موقع فى جنوب غربى فلسطين, 
جاء ذكره فى سفر يوشع 51150 ) ويظهر أن هذا الموقع كان حد حملة 
أموزيس فى القطاع الفلسطيئى » لأنه كان لايزال عليه أن يكافم المغتصب. 
فى النوبة كما كان عليه أن يقضى على اثنين من الثوار كانا لا يزالان فى 
مصر العليا » وقد صحبه تابعه الكابى الشجاع فى كل مكان وهو يسجل 
ما آداه من أعمال التقثيل والذبح فى كل المعارك وما ثاله بعد من مكافات. 
بما فى ذلك بعض الحقول فى هدينته ‏ وائا لنلقى مثل هذه الأعمال الباهرة 
- وان كان ذلك باختصار ‏ على ,بد قريب شاب من الاقليم نفسه دعى 
« عاحموزه بن نخب » الذى يمقد نشاطه كجندى نشصيط وكاحد رجال, 
البلاطك عير خمس مدن حكم متتا بعة (9؟) وهناك دليل فى مكان آخُر عبى 
ان الملك 5موررسس عامل كل جنوده بسشاء كانوا يستحقونه من غير شلك 
ب وأما الخمس والعشرون سسنة الى يقدرها له مانيثو فمن الواضح أنهسا. 
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لا تبعد كتيرا عن الرقم الصحيح ‏ وقد تابح ابنه وخلفة امنوفيس الأول 
ر إمنحتيه كما يكتب بالهيروغليفية ) سياسة أبيه مع بعض الاختلاف ذلك 
إنه حتى عذه المرحلة كآن الهدف اعادة مصسر الى حدودها الشرعية » ولكبن 
انبثقت فى ضله ا مر حلة رغية 0 تو سميح الحدود » وهذا اصطلاج شاع 
استعماله منذئذ وان لم يستخدم من قيل الا مرة أو اثنتين فى عهد الأسرة 
الثانية عشرة , وقد شغل امنوفيس أكثر ما شغل بالنوية فى حملة نشهد 
فيها الجندين الكادين بلعيان دورا هاما » فيزعم ادن إيانا أنه نقل الملك 
إلى اللشوب وانه بعد القبض على رئيس الأعداء عاك بمولاه الملك الى مصر فى 
مدى يومين )١(‏ » فلئن كان هذا صحيحا فان معنى ذلك ان الملك لم يجازف 
بالاتعاد كثيرا نعدو الجدوب » وكبن يبدو مع ذلك أن الرأى قد استقر نهائيا 
على استعمار النوبة , ونحن نلتقى فى خلال حكم هذا الملك للمرة الأولى 
باللقب الذى تبكوزر فيما بعد الى « اسن الماك فى كوش » و تعدن نلدقى في سهد 
أموزيس بالوالى المقبل ( نائب الملك ) تورى « قائد بوهن » ( وادى حلفا ) 
وهو يلقب فى عهد أمنوفيس ب «ابن الملك» وهى صفة أضيف اليها فيمابعد 
أقب وحا كم الأراضى الجنوسة» و برغم أن آسمة وعاحموزه» 0 وليست كلمة 
« تورى » سوى كنية الا انه ليس هناك ما يدعو الى التفكير فى انه هو أو 
أى واحد آخر ممن اصطتعوا اللقب المذكور كانو! أبناء حقيقيين للفرعون 
الحاكم ٠‏ ونحن نلتقى فى حوالى هذه الفترة في الكاب التى شسهدناها 
تزودنا بالجنود التجعان بلقب مبهم هو « أول ابن للملك فى نخبة » (5) 
ر أى الكاب ) واته لمن العسير أن نصدق أن هذه الصفة لها علاقة بتعاقب 
ولاة النوبة ويشجم على هذا الرأى مانشهده بعد قرنيل فيما يتصل بنخن 
وعى عيراقونبوليس المقابلة للكاب من أنها تعرف بنقطة البدء التسمالية 
لاداراقهم (5) ٠‏ 

ولئن رجعنا الى الوراء لنلقى نظرة على ما كشفت عنه اللمصسادر 
المعاصرة فيما يتصل باحتلال الهكسوس الذى ائسم بالاذلال لنجد ان 
عاذكره مانيتو فى الصورة التى يرويها جوزيفوس يحوى الحق والباطل معا 
فى معابير متعادلة , ولقد كان فايل (فييى)611 .2 (5) أول من أصر على 
التحريف النى يرجم الى طراز آلرواية الادبية التى أصبحت تقليدا ثابثا 
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(5) هو ها سسبقت الاشارة اليه من قبل فى ( صفحة 1456 ) ٠‏ 


١5 


من تقاليد الكتابة التاريشية المصرية : فترة من الخراب والفوضى ملونة فى 
كثير من المبالغة بألوان مغرية 'تستخدم عادة لتمجيد الحاكم الذى ينسب إليه 
خلاص البلاد » وثيثل رواية مائيتو المرحلة الآخيرة لعملية التزبيف التى 
بدأت بعد جيل من نصر أموزيس » وبعد حوالى ثمانين عاما من طرد العدو 
تجد الملكة حاشسوه )١(‏ تصسور أغتصساأ بهم فى نفس الصورة 
التى تقدمها تقريبا قصلة « سقئن رع » وأبوقيس وهنساك نظائر 
من هذا كله من عصي « نوت عنخ آعن ه و «مرنيتاح» و « رمسييس 
الرابع » 2 وليس لنسا أن نصسدق أن جحافل قوية من الغسزاة 
الأسيوين انتحدروا الى الدلها كاعصسان فاحتلوا ممفيس وأنزلوا 
بالأهلين كل لون من ألوان القسوة , ان البقايا القليلة مما خلفه ملوك ٠‏ 
العكسوس نشي الى محاولة جدية لاسترضاء المواطنين ولتقفليد صفاتو مظاهر 
القراعين الضسعاف الذين قامو! بخلعهم » فالا أفكانوا بتشدورن الكتابة 
الهيروغليفية ويصطنعون لأنفسهم ألقابا يدخل فى تركيبها اله الشمس ررع؟ 
اما أمن حبايتهم للضرائب من مص العليا ومصر السففى على السواء فموضع 
شك عل الأقل ؛ لآنه ‏ كما رأينا ‏ ليست وجهة نظر احتلال اليفكسوس 
للبلاد كلها سوى وهم قشى عليها النصص الكبير ل كاموزه الذى يتضمن فى 
وضوح ان الغزاة لم يتقدموا اطلاقا فيما وراء جبلين والذى يشير الى أنهم 
اضطروا! بعد قليل الى ارساء حدهم الجنوبى عند مون » وحتى قبل العثور 
على هذا الكشف نجد ان « سميفه زيد ربرج » (5) قد استخلص من كليات 
رسال الحاشية على لوحة كارنارفون ان جانيا كييرا من السكان قد استسلموا 
للاحتلال الآسيوى وأنهم وجدوا أنه من الممكن أن يتأملوا مع الغزاة على 
أسس مشتركة يفيد متها الطرفان وندعم وجهة النظر هذه بقوة المعلومات 
التى 'تقدمها اللوحة الكبيرة بل الها تشير الى أن التدمير الذى قام به الرجل 
القوى الذى ثار فى طيبة أضخم مما فعله المهاجرون الهكسوس ؛ ويجب أن 
نضع فى أذهاننا إن الأمراء الطيبيين استطاعوا دائثما أن يستحوذوا على 
السلطان فى مقاطعتهم حتى وان 7ضطروا لفترة قصيرة أن يرضخوا 
لوضعهم بوصفهم هوالى بالاكراه » وذلك حتى نتم 'كشوف آخرى تستطيع 
أن تقدم وجهة نظر تخالف هذا الراى ٠‏ 

ولم تكن قصة الهكسوس بغير تغيبرات معيئة تناولت الحضارة المادية 
مصر (9) وكان أهمها استخدام الحصان والعربة التى بحرها الحصاث 


ايا 
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والتى لبرت دورا هاما ق التاريخ الثالى للبلات ٠‏ وليس من الثايت ان هذه 
المستحدثات أسهمت لدرجة ملحوظة فى نجاح الأمسيوبين ولكنها كانت من 
غير شك ذاث أثر كبير فى مساعدة المصريين أنفسهم ٠‏ فى حملاتهم المقبلة 
وبجب أن ندخل فى الحساب كذلك ألوانا جديدة . الختاجر والسيوف 
وأسلحة البرنز والقوس الأسيوى المركب ‏ من بين المزايا التي كان من 
الممكن أن تعد فى وسجهها الآخر كارثة قومية ٠‏ وفى مؤلف ذى طابح لغوى 
أكثر منه أئرى كهذا المؤلف يكون من نافلة القول أن نركز على الطراز الجديد 
من التحصينات التى استحدثها العدو فى اليلاد , واما عن فخار تل 
اليهودية الذى نردد ذكره فى هذه المناسية فان على القارىء أن يستخئص 
فكرة من المصادر الأكثر صلاحية لتقديم ذلك : وأخيرا فانه يبقى لنا أن 
نفى بما وعدنا به من تقديم بعض المقترحات التى تتصل بشخصسيات 
الفكسوس الاضأل شأنا والذين عرقفئاهم من الجعول والأختام الاسطوانية , 
وسيدق ان هؤلاء كانو! أول المعتدين الذذدين أملوا فى السنسيادة قيل أن 
يستطيع الملكان خيان وأبوفيس أن يبصلا الى هذ] الهدف , ولكن هناك 
افتراضا آخر هو أن هذه الأشياء التى أشرنا اليها كانت حميعا من أصل 
فلسطينى وقد خلدت ذكر رؤساء أضأل شأنا اصطنعو! الألقاب الفرعونية 
دون حق ما ب ومع ذلك فهذه كلها افتراضات ويجب أن نكرر ان الآأسرة 
السادسة عشرة لدى مانتو ثبدو ملفقة ثماما وان أسرته السابعة عمهرة 
يمكن أن تعد عثوانا ينضوى تحته الأمراء الطيبيون ٠‏ 


وأما منقذو مصر الطيبيون فيمكن أن نعدهم أسرة مترابطة الأواصر 
لعبيت فيها النساء دورا بالغ الأعمية سواء عن طريق جاذبيتهن الشخصية 
أو بسبب ادراك إنهن وحدهن اللواتى يعترف بهن كأنما يستطعن لقل 
السلطان ٠»‏ وتتمثل وجهة النظ. الثانية فى تتى شيرى وهى من أوائل 
الملكات ما دامت بعض قطع 'كفنها التى عثر عليها فى الحسئة الكبرى للدير 
البحرى تشير الى انها ابئة واحد من عامة الشعب )١(‏ + وقد عثر لها على 
نمثالين لادىد انهما كانا فى مقبرتها الطيبية » وأما قيما يتصل بهذه المقبرة 
وصلاتها بالأسرة فهناك المعلومات الهامة التى تقدمها لوحة عثر عليها 
بيترق فى ابيدوس (5؟) ٠‏ وفيها بوصف الملك اموزيس كأنما يجلس الى 
زوجتة فاحموزه نوفرتيروى يفكران فيما يسسستطيعان عمله لأسلافهيا : 
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قالت أخشقه )١(‏ وأحابته « لم تنذكر هذه الأمور ٠‏ ماذا فى 
قليك ؟ » وأجابها الملك نفسسه قائلا  :‏ لقد نذكرت أم أمى وأم أبى 
الزوجة العظمى للملك وأم الملك تتى شسيرى المتوقفاة ٠‏ ان لها اليسوم 
غرفة دفن وضريحا فرق أرضى المقاطعة الطيبية ومقاطعة أبيدوس ولكننى 
أقول لك ذلك لآن جلالتى انتوى أن يصئع لها هرما ومصلى في الأرض 
المقدسة بالقرب من آثر جلالتى » ٠‏ هكذا قأل حلالته ووضعت صسذه 
الاأمور موضع التنفية ٠‏ 


والنقطة الهامة هنا عى أن الملك أموزيس يؤكد أن والديه كانا من أم 
وأب واحد وهو مثال كلاسيكى للزواج بيل الأخ والأخت » ولحن يعرف 
هذين الأبوين فأم اموزيس مى عاح حوتبه زوجة سقئن رع تاعو الثائى ٠‏ 
وأغلب الأمر اذن ان تتى شيرى كانت زوجة ل تاعو الأول الذى تم التفتيش 
على قبره كمأ تم التفتيش على قبر تاعو الثانى فى عهد رمسيس التاسع 
ووجد سليما ‏ وقد أشرئا من قبل الى ما حدث ل «تاعو الثاني» ٠‏ وأما عن 
ناعو الأول فلا نعرف أكثر من ذلك , ولكن بظن ان اسسميه كأنْ « ستخت 
لن رع » . 


وكانك شهرة دم عاج حوتبكه » روحة قاعو الثانى أو سع من شهرة 
أمها , وهناك لوحة عثر عليها فى الكرنك (؟) تتئاول بعد إزجاء الثناء على 
ابنها اموزيس الأول ؛ الذى كرس اللوحة 2 حث جميع الرعايا على تقديم 
الاحترام لها ٠‏ وهى تمتدح فى هذه الفقرة العجيبة بوصفها تلك التى 
جمعت قوى الجيوش فى مسر ولانها وضعت حد! للعصيان والتمرد ٠‏ أيشير 
هذا الى ختئرة حرجة بعد موت كاموزه الذى يفترض انه الأخ الأكبر لأموزيس 
ولكنه لم يعمر طويلا ؟ ان قبر كاموزه (؟) هو آخر من فتشه فى الصف 
موظفو عصر الرعامسة ولكن الجئة نقلت من تابوتها بعد ذلك الى احية 
تقع جنوب مدخل الوادى مباشرة وتؤدى الى مقابر الملوك حيث عثر عليها 
عمال ماربيت عام باهم ١‏ ولم تكن التادوت مذهيا ولكنه كان هن الطراز 
الريشى الذى كان للشخصميات غير الملكية فى ذلك العصر وقد تحولت اللثة 
الرديئة التحنيط الى كومة من التراب عقب الكشيف عنها مباشرة وان عثر , 
من ببنل ما عثر عليه من حلى أخرى ؛ على خنجر فآخر محفوظ الآن فى 
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بالقرب من المكان نفسه حيث عثرت على تابوت « عاح حوتيه » وموميائها 
مزيبة بحلى فآخرة هى آليوم من بين خير كنوز متحف القاهرة ٠‏ 


وبصرف النظر عن قطع قليلة تحمل اسم كاموزة نجد أن حصذه. 
الحلى كانت عسبة من ابنها أموزيس الذى يرى خرطوشه على معظمها » ولابد 
انها كانت عجوزا فى الثمانين أو أكثر حين كانت تهيل المكافآت على أحد. 
رجالها المدعو م كارس » فى السئة العاشرة من حكم امنوفيس الاول )١(‏ 
وقد اضطرت قبل ذلك بزمن طويل أن تتنازل عن مركزها المرموق إلى 
زوجة أموزيس وهى عاحموزه نوفرتيروى ٠‏ 


وانئا لندرك من وراء مطالعة العديد من النقوش المعاصرة والمتآشرة. 
التى يظهر فيها اسم هذه الملكة الشسابة + انه كان لها من الشهرة وذيوع 
الصيت ما لم يكن لغيرها فى تاريخ مصر ‏ وتوحى ألقابها بوصفها ابنة 
ملك وأخت ملك ء انها ربما كانت ابئة كاموزه وبالتالى ابئة أخ زوجها (؟). 
وقد منحها أموزيس , أ باعها فى سنة غر محددة من حكيه /» وظيفة 
الكاهن الثانى لأمون فى الكرنك ليكون لها ولنسلها الى الابد (05 ؛ وهى 
تشاهد على لوحة من محاج الحجر الجيرى بالقرب من طره خلف زوجها 
وهو يفتح بهوا سردابا جديدا فى عامه الثانى والعشرين (5) والماشية 
تحر الزحافة ومن فوقها كتلة حجرية كبيرة ويشسار الى الماشية وكائما السم 
الاستيلاء عليها فى حملته الآسيوية . وآما موقع هقبرته فغير معروق. 
ولكن عثر على تابوته وموميائه فى خبيئة الدير البحرى (6) ونلاحظ بعد 
موثه الارتباط الوثيق يشتد بين عاحموزة نوفرثيروى وابنهاأ أمنوقيس 
الاأول الذى عثر على مقبرثه فى مكان مرئفع من التلال جنوب الوادى الؤدق 
الى مقابر الملوك (6) وريما كان يشاركها فى هذه المقبرة » كما أن له معبد 
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جنازيا فى الوادى الى الجنوب مباشرة )١(‏ , وأمها تابوتاهما وكذا المومياءان. 
وان كانت مومياؤها موضع شك فقد عثر عليهما من بين ما وجد فى, 
الخبيئة الكبرى (؟) * 


وأسماء عاحموزه وعاح حوتبه تيع كثيرا فى هذا العصر لا بين 
الملوك وحدهم بل كذلك بين الافراد مما يثير مشكلة ليس من اليسير 
حليا حلا يطمأآن اليه , وتعتى هذه الاسماء « القمر يولك > و « القمى. 
راض » على التوالى هما بجعل من المحتمل افتراضي قيام عبادة للقمر فى. 
المنطقة الثى جاء منها ملوك الاسرة السابعة عشرة , ولقد كان عضو 
الثالوث الطيبى الثالث فى الكرنك هو الاله القمر المسمي خونس ء وأما 
لقب توثموزس ( دحوت موزه باللغة المصرية ) الذى حمله بضعة من. 
فراعين الجيل الثالى فيبين أن الصلة القمرية بأسلافهم كانت مع 'ثورث 
أكثشر هنها مع خونس وليس هناك ما يدعو للظن بأن الملوك والملكاتالذين. 
نحن بصددهم لهم علاقة ما بخمون ‏ هرمو بوليس ‏ المركز الرئيسى لعبادة 
ثوث ويمكن أن تفترض هنا ان موطنهم الاصلى كان يقع الى الجنوب قليلا 
من مدينة حابو على الضفة الغربية حيث لايزال قاثما معيد صغير منزالعصر. 
البطلمى المتأخر مكرس ل 'ثوث اك قمر ويعرف باسم قصى العجوز () » 
وفى القرية التى لا تبعد كثيرا والمعروفة باسم دير المدينة » وهى ثالنت. 
تؤوى بعد بششعة قرون العمال الذين يعملون فى المقابر الملكية » تجسد 
أن أفراد الأسرة جميعا ابتداء من الملكين المعروفين ب «تناعو» كانوا يعبدون. 
بو صفهم د سادة الغرب » وهتاك عبلى جدران مقاس هؤلاء العامة إسمماء 
أخرى لكثير من الأمراء الى جانب الأسماء الملكية المذكورة ويطالعنا من بينها 
منتحوتيه الأول من الأسرة الحادية عقرة كحالة شاذة خارج نطاق عائلة. 
عاحموزه » وقد أعطيت الأولوية هنا للملكة عاحموزه نوفرتيروى التي 
ز سمدك لسيب» لا تعرقه بسيحنة سمو داع وأحيائا باللون الازرق + دلشن. 
كافت ابنة لكاموزم فانه ليس هناك دم أسود يجرى فى عروقها ‏ هذا 
الى اننا نضهد دورا أكثر أعمية فى الجيانة يقوم به امتوفيس الاول الذى. 
كرسيبت له عدة مصليات تنيز بيبل بعض خصائفصه ك ١‏ امتوفيس المدينة». 
و « امئوفيس المحبب لأمون » و « أمنوفيس المتصل بالبهو الأمامى » (5). 
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وقد قدمت لهؤلاء اللعبودات الحبو نات حذدا أدعية فى أزمنة الاضطر اب أو 
توسلات لوحبهم حين كانت الحاجة ماسة لفض نزاع * 


وهناك فلكى يدعى امنيحيه يروى فى نص بقبره الطيبى انه عاش 
احدى وعشرين سنة فى عهد أمنوفيس الأول )١(‏ وهذا يعدل فترة أقل 
بقليل من مدة الحكم كلها ما دام ذلك يتفق تقريبا مع الرقم الذى بقدمه 
من نقلو!ا عن مائيتو بالنسية لمن بدعى امنوقيس الذى جعلوا منه الملك 
الثالث للأسرة الثامئة عشرة بدلا من أن يكون الملك القافى ٠‏ وأما عن 
قبره ومومياه فقد أشرنا اليهما من قبل ٠‏ 
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السيارة الطيبيت 


عند موت |منوفيس الأول ( حوالى ١658‏ قهم ) كانت الدولة 
الحديثة . أو الامبراطورية كما يطلق عليها أحيانا » تضق طريقها , وقد 
تبع ذلك أكثر من فرن ونصف من نجاح مستمر , وكانت طيية أعظم مدن 
مصر وكان أمون رع المعبود الرئيسى فى الكرنك. يدعم حقه أخيرا فى لقب 
« ملك الآلهة » الذى ظل بحيله دهرآ طويلا ٠‏ ويرجع بعض التحريفف فى 
رؤيتنا للأمور الى ندرة الآثار من ممفيس وهليوبوليس والدلتا وان كانت 
آلقواعد الحربية قائمة فى الشمال ومع ذلك فائنا لا نكاد نخطىء فى 
الضغط على السيادة الطيبية ؛ ذلك لآن الثتماثيل والنقوش فى المعيد الكبير 
بالكر نك كانت معبئا للمعلومات وأما الجبانة الرئيسية على الضفة الغربية 
فقد تحراكت جنئوبا ومعها سلسلة من المعابد الجنازية تمجيدا للفراعين 
ولمعبودهم الحامى على حافة الأرض الزراعية ء كما ان المقابر الصخرية 
للنيلاء تقدم نموذجا أجرى حفره فى ئل الشيخ عبد القرنة ( انظر لوحات 
لء ؟١ا)ع‏ وكان يحتفظ عادة بجدار واحد من القاعد الخارسية لهذه 
المقاسر لوصف نشساط صاحب المقبرة » وكان جدار آخر يبحمل أحيانا 
لوحة نقدم سردا مكتوبا لأهليته وكفاءته ومغامراته » وطبيعى ان أماكن 
أخرى لا تخلو نماما من مادة للمؤرخ من بقايا المعابد الاقليمية ثم الكتابة 
على الصخور عند الجنادل وآخيرا سجلات نشاط التعدين فى سمينا وغيرها 
وان كانت الكنابة على البردى بالغة الندرة . ومع ذلك فان نحن جمعنا كل 
هذه المخلفات المشتتة قان طيبة تحدفظ بمكانتها يوصقها المصدر الرتيسى 
للمسلومات ٠‏ 

كان الملك الجديد توثموزيس الاول ابنا لامرأة من دم غير ملكى 
تدعبى م سنى سسوذب © وربما كانت دعواه الوحيدة للوصول الى العرش 
زواجه من الأميرة « عاحموزة » + ومن الواضح انها كانت سيدة من أصل؛ 
عريق جدا »2 وهناك ولدإن صورا فى هقبرة باحيرى عمدة الكاب حيث 


كن 


يظهر والد ذلك النبيل كأنما هو « المربى » أو ١‏ المؤدب » )١(‏ لهما ء 
وتوصف امئتموزه .ب الذى ريما كان أكيرهيا ب على لوحة مهشسمة مؤرخة 
بالسنة الرابعة (؟) كأنما بمارس الصسيد فى الصحراه بالقرب من أبى 
الهول الكبير » ولئن صدق القول بأنه كان اذ ذاك « قائد الجيش الكبير 
لأبيه » فلا بد ان زواج الملك حدث قبل أن يلى العرش بزعن طويل ء أما 
الابن الآخشر واسمه « وادج موزة » ٠‏ فهو شخصية غامضة تدعو للامتمام 
ما دام كرم بعد مونه تكريما غير عادى بأن شبيد له مصلى أنيق الى جنوب 
الرامسيوم (؟) , وهمناك رجل يدعى امنحتيه كان يبحمل لقب « أول ابن 
للملك عاخبر كارع ( اسم توثموزس الأول ) » ولم يكن ابنا حقيقيا لليلك 
لأن اسمى أبويه ذكرا ب (5) ومن المهم أن نذكره هنا لأن هذه المناسبة 
تبين الصعوية الرئيسية فى معالجة مشاكل الالساب المصرية ٠‏ فالمرء لايدرى 
مطلقا ان كان عليئا أن نأخذ كلمات «١‏ ابن » و« ابنة » و « أن »و «دأخت * 
حرفيا أم لا ٠‏ 


كان أول عمل رسمى ل توثيموزس الأول هو ارسال مرسوم ينبىء 
« توزى » أمر ولايته للعرش وكان تورى لا يزال واليا على نوبيسا ‏ وفى 
هذا اللرسوم سجل فى آفاضة الالقاب التى بود اعلانها والثى كان يحب 
أن تستخدم فيما يتصل بالقرابين التى يقدمها للالهة كما تستخدم فى 
الحلف باسمه (5) ويقال ان احدى النسختين الموجودثين لدينا جىء بهما 
من وادى حلفا » ولكن أطماع توثموزس الأول لم تقف عند هذه المديئة 
القلقة فهناك نقش كبر ير.جع الى عامه الثانى محفور على الصخر المقابل 
لجزيرة تومبوس وراء الجندل الثالث (5) ويعتبر أكثر غنى من ناحية 
ألفاظه المفخمة وعباراثة الفصييحة من مرسوم التولية الجاف » وهناك ثقرتر 
أكثر رصانة عن الحملة بقدمه صاحيئا م عاحموزه * الكابى الذى اردق 
كيف أبص بأسطول الملك عير مياه النيل المشطربة حين كأن جلالته هائجا 
كالفهد يرشق صدر الرئيس عدوه بسهمه الأول ويحمله الى طيبة معلقا 





١5م‏ 2252 ,107 لون 

5 وز لظ ات ورك 

و 2357-8 ص11 .20,111 

لك 1605-0 137 ا10 

(6 54-660 .830 ,11 اللفظ 
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ورأسه الى أسفل فى مقدم سفينته الملكية )١(‏ وهناك ماثرة حربية أعظم 
من همذه هى الحملة التى اخترقت منطقة الغرات إلى بلاد ناهرين (؟) 
حيث يحكم ملك ميتانى وحيث أقيمت لوحة تذكارية (؟) وحيث حدثت 
مذبحة ضلخية وأخدذ الكثيرون كاسرى , وهنا كذلك أسهم جنديا الكاب 
وتسلم كل منهما جائزة لطيفة مقايل الحصان والعربة الى آستولى عليها(ة) 
واحتفل الملك فى رحلة العودة بتجاحه بصيد فيل فى اقليم المستتقعات 
عند « نى » التى تقع بالقرب من « أباميا السورية » ولم يحدث سوى مرة 
أخرى مدى عدة قرون , فى عهد توثموزس الثالث » ان استطاع جين مصرى 
أن يندقع بعيدا فى الششمال الشرقى مما يجعلنا نقدر اننا لا نخطىء أن 
نحن نظرنا الى توثموزس آلاول وكأنما لا يقل عبقرية حربية عن حفيده ٠‏ 


ولسنا ندرى على وجه التحقيق كم استغرق هذا الحكم وريما لم يزد 
على عشر سنوات ولكن آخر تاريخ مؤاكدهو السنة الرابعة ٠‏ وهناك لوحة 
كبيرة (0) تعدد أعماله فى معيد أوزيريس فى أبيدوس ضاع منها ناريخها 
ان كان قد سجل يوما ما ولئن كانت المومياء التى عثر عليها فى الدير 
البحرى نخصة فائه لا بد انه كأن في الخمسين من عمره ء وقد تابع من 
ناحية الترتيبات الجنازية التحديد الذى اس تحدئه أمتوفيس الأول فى 
عمل فاصل فراقى بين المعبد الجنازى والقير الفعلى وهو أمر تابعه فيه 
خلفاؤه . ولم يعثر على المعبد فعلا ما لم يكن متداشلا فى معيك ابنته الذى 
ستتحدت عنه كثيرا فيما بعد ». وأما مقبرته فهى أقدم المقابر جميعا فى 
الوادى اليعيد المعروف ياسم بيبان الملوك ( مقابر الملوك ) وتحوى مدخلا 
بدرج ينزل الى أسفل نزولا وعرا وهناك غرفة جائبية وصالة دفن تتفرع 
منها غرفة مخزن صغيرة وهو جهاء متواضع جدا ‏ ان هو قورن بما انم 
من هذا النوع فى عهد خلفائه ‏ وكان الثابوت من الكوارتن موجحل-_ودا 
بداخل المقبرة وقد نقل آلى متحف القاهرة وكان من الواضح أن الذى 
وضعه فى مكانه من المقبرة فيما بعد حو حفيده توثوزس (6) ,2 وهناك 
موظف هام بدعي « النى » (ل) أشرف من قبل على الأبنية الفخمة فى 
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الكرنك ومن بينها المسلتان اللتان لا تزال إحداهما قائمة , وقد عمد 
انيه بحفر المقبرة وعو يشير إلى ذلك العمل يقوله  :‏ 


« أشرفت على حفر ضريح التل لجلالته سرا ء بحيث لم يرني أو يسمع 
بى أحد » ونستطيع أن نستنيج من وراء ذلك أن الهدف كان السعى بقدر 
الإمكان لوضح مومياء الملك وآثانه الثمين بعيدا عن متناول اللصيوص وهو 
طموح عقيم كما ثبت فيما بعد 2» وقد كوفىء «النى» بمنحة حى عبارة عن 
عدد من العبيد ومقررات يومية من الخبن من مخازن الغلال الملكية ٠١‏ ثم 
يلى ذلك قوله : 


« ذهب املك يستريح من الحياة » وصعد الى السماء بعد أن أكمل 
سنية فى هناء » ٠‏ وأما الرعاية التى كان « أننى » يلقاها فانها كما حى بل 
زيدت فى عهد 'نوثموزيس النانى ابن تولموزيس الاول هن ملكة أقل 
شأنا هى « موت نوفرة » ٠‏ وربيا كان حكمه قصيرا ما دام « اثنى » يعلن 
عن نفسه » أنه كان مسسئا اذ ذاك ومع ذلك استطاع أن يصف الأحوال 
فى عهد خلف توثموزيس الثانى 2 ورغم هذا فليس هناك هن سبب قوى 
فى ناريخ السنة الثامنة عصشرة الموجودة على لوحة مكسورة قام «دارسى» 
بنسشها )١(‏ ولا يعرف مكانها الآن ٠‏ وأما أهم آثاره فلوحة نصر مؤرخة 
بالسنة الأولى أقيمت على الطريق بين أسوأن وفيلة (؟) وهى ثروى فى 
تفصيلات كثيرة غير معثادة كيقفه وصلت ألباء ثمرد فى النوبة ٠‏ 


« جاء من ينهى الى جلالته ان كوشى الخسيسة ثارت وإن من كانوا 
عبيدا لسيد الأرضين قد ذبرو!ا العصيان لينهبوا أهل مفر وليسرقوا 
الماضية من القلاع التى كان قد بناها عاخير رع فى انتصاراته ليصد 
الأراضى الثائرة والقبائل النوبية فى خنت حن نوفه (9) + والآن جاء 
رئيس فى شمال كوش الخسيسة وتآمر على العصيان مع قبيلتين من 
تاستى من نسل رئيس كوش الخسيسة الذى كان قد هرب أمام سيد 
الارضين فى يوم الذبح العظيم لاله وفسمت هذه الارض الى خمسسة 
أجزاء وانملك كل واحد نصصييه * 


ولا سمع الملك ذلك ثار كالفهد ب كما فعل أبوه من قبل وأقسم 





)3 99 ,1 23 5 يطاكق 
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(9) اسم آلحن لنوبيا ٠‏ 


ألا يتبرك من بينهم واسدا حيا وعندئذ تقدم جيشه وقضى على هؤلاءالاجانب 
كولم يستحى منهم سوى واحد من أطفال الرئيس النوبى عاد به الى طيبة 
كأسير بين مظاهر الابتهاج العام * ولسنا نعرف أعمالا أخرى عن تومُوزيس 
القانى سدوى ما يرويه عاحموزه الكابى الصغير من انه صحيه الى فلسطين 
وأخذ العديد من الاسرى )١(‏ واله أظهر عطفه على المدمو « نبأمون » الذى 
أصبح يما بعد و كيل خراج للملكة « نبتو » وقائدا لأسطول الملا 5 
و بعلن « اننى »© المسن موت كو لموزسسى الثانى وولاية خلفه فى الكلمات 
العالية (5) : 
« ضعد الى السماة وأصبح متحدما بالآلهة وأخف مكائه إبنه كملك على 
'الأرضين وحكم من فوق عرش من أنجبه + بيئما كانت آأخته الزوجة الالهية 
« حاشيسوه » تحكم السلاد وكانثت الارضان تحت أمرتها وكات التساس 
.يعملون من أجلها ومصر تحنى الرأس لها + » 
ورغم الطريقة السديدة التى سجلت بها هذه العبارة فائه ليسهناك 
.ما بدعو الى أن نظن أن 'نو لموزيس الثانى مات عيتة غير طبيعية ٠‏ وهناك 
قبر يكاد يكون غير مزخرف فى بيبان الملوك (4) يحوى تنابوتا » ليست به 
اكتابة » قريب الشسبه جدا من تابوت توثموزيس الأول بصورة اندعو الى أن 
منسب عن كقة إلى, الابن » ويبدو من أهماله احتمال عدم عناية أحد 
كثيرا بمصيره ٠‏ أما معبد الجئازى (0) الذى كشف عنه الف رنسيون فى 
عسام ١955‏ فهو عمل ثاقه ”ب وهنساك لوحة ربما كان مصديرها 
هليوبوليس (1) تصوره فى صحبة الملكة عاحموزه أرملة توثموزيس الاول 
'وكذا فى صحبة ابنتها « الزوجة الملكية العظمى حاشبسوه » ومن ثم فان 
الاخيرة زوجت من غير شاك من توثموزيس الثانى ؛ وما دام أبوها عو 
توتموزيس الاول فان دعواها للعرش بالغة القوة » ومع ذلك فقد كانهناك 
دعى آخر قوى يبرز النا فى صورة ابن توثموزيس الثانى من محظية 
عى أيزه ( ابزيس ) التى قنعت بلقب ( أم الملك ) (/ا) وهناك مايؤكد قيام 
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-جماعة ذات نفوذ استطاعت أن تنجح فى تأكيد حقوق الشاب تو ثموزيس 
الثالثك وليست حجتنا فى ذلك نصوص تاريخ حياة « اننى » كمأ يروييا 
بنفسه فى هقبرته ولكن هناك كذلك نص متآخر من الكرنك 0١١‏ يردى 
فى لغة بديعة قصة ارتقائه العرش فقد جاء فيه أنه كان مجرد مراعق 
يخدم فى معبد أمون بالكرنك ولم يكن قد ارتقى بعد الى مركبة كاهن 
( خادم اله ) وذات يوم بينما كان الملك الذى يحكم يقدم الاضماحي لأمون 
قام الاله بدورة حول الاعمنة اليبحث عن الامير الصغير فى كل مكان ولا 
عثر علية تموقف أمون أمامه م أقامةه من وضعه المتكىء ووضعه أمسام 
الملك ثم جعله يقف فى المكان الذى يشغله الماك عادة » والفسمائر 
المستخدمة فى هذه الفقرة تثير كثيرا من الصعوبات ولكن يبدو ان الغرض 
كان واضحا من تاحية تقديم توثموزيس الثالثك كملك معين عن طريق 
الوحى الالهى خلال حياة أبيه ٠‏ وما دام النص قد كتب ريما بعد الثين 
وأربعين عاما فان صدقه المطلق موضع تساؤل ولكن ما نراه مؤكدا عل 
أبة حال هو أنه حاء الى العرش تحرتك وصاية زوحة أبيه حاشيسوه التى 
إستطاعت أن تجعلة ينزوى عددا طويلا من الستين ٠‏ 


ولئن بدا هنا أن جانبا غير متناسب سيكرس لمشكلة فى أسرة واحدة 
فان عذرئنا فى ذلك هو : أولا أهمية الشخصيتدين الكبيرتيل اللتيل تواجسه 
الواحدة مئها الاخرى فى وسط مسرح الاحداث وثانيا : لأنه ليست مهناك 
احداث في التاريخ المصرى استطاعت أن تثير مثل هذا الجدل الشديد , 
ان هدف هذا الكتاب ليس (حياء الماقى المصرى فحسب ولكن القاء ضوء 
كذلك على الطرق التى اتبعها علماء الدراسات المصرية مع عدم اغفال 
الأإشارة الى المجج الثى لعيت دورا كيرا 9؟) +٠‏ كان من عادات القراعين 
السيئة آن يأمروا بازالة الاسماء المنقوشة لأسلافهم الذين لا يحبونهم 
ولكن هذه الاسمماء كانت عرضة لأن يعاد وضعها فيما بعد أو يستيدل 
بها غيرها وهكذا كان من أثر العداوة التى آثارثها هو حاشبسوه » أن محى 
خرطوشها بصورة منظمة من كثير من آثارها ولم يدخل فى العصور 
التالية فى أبة قائمة ملكية ٠‏ وقد حدث ان حل فى أغلب الامر لقب 
توثموزيس الاول اوثوثموزيس الثانى محل لقبها ٠‏ فمن هو المسئول 
عن المجو ثم اثبات الاسماء الاخرى ؟ فى مقال محكم نشره كورت زيقه 
فى عام 1895 ثم اعاد كثابته وتتظيمه فى عام 1995 ناقشى الامسر 


2 





روه .131-66 .310 ,11 ماقش8ة 
(5) راجم آشر القصل فيا يتصل بالمراجع * 


وانتهى الى أن إعادة كتابة الأسماء لا يمكن أن اأنتم الا بوساطة أصحاب 
الخراطيش الثقانوية ‏ ومعنى هذا أن كلا من الحاكمين عاد من غير شك 
الى العرش لفترة قصيرة بعد دكتاتورية حاشبسوه الأصلية وليس هذا على 
أية حال هو كل شىء بل أن هناك نظرية معقدة جدا بدأت تظهر فى الافق 
وانتداول مشكلة لعاقب التحامسة ؛ ذلك أن د ناقيل » وحو الذى سف 
معبد الدير البحرى العجيب الذى أقامته « حاشيسوه » وقام يأمر النشر 
أجاب على وجهة النظر السابقة مضيرا الى أن الترميمات لمت فى عصر 
الرعامسة , ولكن المؤرخ ادوارد ماين والأثرى ونلوك رفضعا وسهتى 
النظر السايقثين وعاك هذان العالمان الى آراء أكثر بساطة كانت قائمة قيل 
أن يقدم زيته افتراضه الذى يتسم بالمجازفة ٠‏ وفى عام ١9*‏ م قام 
« ادجارتون » باعادة دراسة كل الخراطيششى التى أمكن الوصول اليها 
فى عناية وأدرك انه يستطيع أن يزعم ان كل ما محى تقريبا ثم أعيدت 
كتايته كان من عمل نو ثموزيس الثالث الذى استهدف أن بيرر دعسواه 
فى الانتساب للأسرة , بينما كان لدى « حاشيسوه » غرض ممائل فى أية 
حالات ظهرت فيها القاب توثموزيس الاول وثونموزيس الثانى أصيلة 
وسليمة على الآثار التى أقامتها ,: وأخيرا وافق « هيس + على النتائج التى 
وصل اليها « ادجارتون » وذلك عن طريق دراسته لكل ثوابيت العضصر 2 
ومن الواضح ان صدى هذا كله قد يؤدى آلى مخاطرة ما دام التنوع الضخم 
للآراء على هذه الصورة يوسى بمظهر لا يطمئن اليه كثيرا فى شهادة من هذا 
النوع ولذا فان النتائج المستقاه من المحو والاثبات يحسن أن تحسم 
حتى هذه النقطة بقلير الامكان ٠»‏ 

كانت الألقاب الكاملة التى تحيلها « حاشيسسوه » خلال حيياأة 
تو موز بس الثسانى حى ذا ابئة الملك ,م آخت الملك , زوحة الأله والؤزوجة 
العظمى للملك » ٠‏ كانت لاتزال اذ ذاك مجرد ملكة رئيسية » شأنها فى ذلك 
شأن من سقنها » ولم تكن هناك فكرة ما عن حفر مقبرة لها فى هذه 
البقعة المنعزلة الرهيبة التى بدىء فى تخصيصها للفراعين 2 وقد جد 
لها قبر برجع الى هذه المرحلة وبداخله تابوت سليم على ارتفاع كبير فى 
قمة عالية على مبعدة هيل ونصف ميل الى جنوب الدير البحرى )١(‏ وكا 
عليها أن ترضى نفسها فى السنين الاولى لادارثها للحكم بكونها ملكة بل 
ان هناك نقشا موّرخا من العام الثانى لابن أخيها (؟) وان كان يحتمل 
الا يؤخذ كمصدر معاخير , وانا لثراه بعد سئى حكمة قيما بعد ب كما 
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تعد هى سنى حكمها , منذ بدء حكمها المشترك , وعلى آية حال فان 
أطماعها لم تكن بأية حال فى الوقت نفسه ساكنة فلم تنقض يضاع 
سنوات حتى أخذت لنفسها الخطوة الحاسبية منتحلة التاج المزدوج ‏ ولقد 
حدث مرتين من قبل في هصر فى ناريخها السابق ان اغتصبت ملكةالعرش 
ولكن الجديد هنا ان أنثى ظهرت بمظهر الرجال وارندت زيهم » ولم يحدث 
هذا التغيير بغير بعضالتردد؛لأن هناك على الأقل نقشا واحدا تظهر فيه كملك 
لمصر العليا والسفلى ومع ذلك فاتها ترتدى زى النساء )١(‏ : ولكن هناك 
أماكن متعددة فى الكرنك (؟) تبدو فيها هم حاشبسوه » فى زى الذكور 
تزهى عى نصوص كثيرة بالألقاب الكاملة وان كانت قد تعرضت فى آثارها 
وآثار نبلائها الى الاشارة لشخصها بضمائر المؤنث أو وصفت بالقساب 
ذات نهايات تأنيث ؛ وهناك نص لم ينشر بعد يحده تاريخ تتويجها 
كيلك بالسنة الثانية (؟) ٠‏ وهنذ ذلك الوقت حتى عشرين سنة ثالية 
لمر بعد هناك شك فيمن هو الفرعون ٠‏ وفى السنة الأخيرة نرى الاثنين 
على آية حال يمثلان على قدم المساواة (5) ٠‏ 


وليس لنا أن نتخيل على أية حال ان امرأة مهما تكن بهذا المظهر 
المسترجل تستطيع أن تصل الى مثل هذه الذروة من القوة دون عون من 
الرجال ‏ ولا يزال بالجبانة الطيبية الكثير من المقابر الفاخرة لموظفيها وكلهم 
يتحدثون عنها فى عبارات تنسم بالانقياد المهين © ولكن يقوم من بينهم 
رجل واحد مميز , ويبدى أن «سننموت» لم يكن من منبث ممتاز ؛ ذلك لأنه 
يتضح من القبر السليم لأبويه وهو الذي كشف عنه لالستج وهيس_(ه) 
ان أباه لا بحمل لقبا بل كنية مبهمة تعنى « أاوجيه » أما أمه فهى مجرد 
« ربة دار » ومم ذلك فانه خلال خدمته المتالقة استطاع أن يضع بده على 
عشرين وظيفة مختلفة على الأقل وبعضها كان مما يعود عليه بالربج 
الجزيل من غير شك , أما لقبه الرئيسى فكان « وكيلا لخراج أمون » مما 
يضم بين يدبه الثروة الهائلة للعبد الكرنك , ونستطيع أن للمس العطف 
العظيم الذى يستمتع به ويلقاه من مولاته الملكية من تعييئة وصيا على 
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الاميرة رع نفرو آلوريتة الثانية للعرش ثمرة زواج أمها عن توتموزيس, 
الثانى ومن بين العشرة تماثيل أو أكثر مما بيل أيديئا لسننموت(١)‏ نلتقى 
بسعة على الآقل تصوره وهو يمسك بالطفلة بين ذراعية أو بين ركبتيه 
ورغم أنها عاشت من غير شك طويلا بعد أن بندأت ساشيسوه بئاء معبدها 
الضخم ال معروف بالدير البحرى الا اننا لا نسمع عنها بعد السنة الحادية 
عشرة (5؟) ٠‏ ولئن صدقنا دعوى « ستنموت » على تمثال عثر علية في معيد 
موت خاليه يرجع الفضل فى بناء كثير من المنضآت الطيبية (؟) فى 
عهد الملكة وان كان ما يقال عادة من آنه كان المعمارى الفعللى » يحتاج الى 
ها بدعيكة * 

وقد ذكرنا من قبل صفحة 1١5‏ أن المعبد النازى لحاشيسوه فى 
الدير البخرى كان واقعا داخل تصفب دائرة كبيرة من القن العالية وهو 
يدين كثير من وحيه الى أثر منتحوتبه الأول الأكثتر بساطة » والواقع على 
الخط نفسه الى جنوبه » ولم تبق سوى آثار للممر الصاعد فى رفق الى 
الاسوار التى يؤدى هدخل بها آلى بهو واسم يرى فيه الزائر فى هواجهته 
رواقا بالاعمدة فوق رواق بالاعمدة كلما صعد من المنحخدر الرئيسى الى 
المستوى العلوى ٠‏ ويستطيع صف من الاعمدة من اللحجر الجيرى الوضماء 
الى الشمال من وسط البهو أن يكشيف عن جمال المبنى قبل أن يحوله 
الزهن والتدميبر البشرى الى حالته الراهنة من الدمار ٠‏ ومع ذلك فليس فى, 
مصر اليوم عمارة فى مثل هذا السمو يمكن رؤيتها ؛ والنقوش المنحوئة 
خلف الأعمدة المستديرة أو المربعة للأروقة ذات أهمية فريدة » ففى الرواق. 
السغل منظر رائمع للسفن التى تحمل مسلينل كبيرئين من الجرانيت. 
الأحمر من الفنتين الى الكرنك (5) ٠‏ ويظن (5) انهما المسلتان اللتان 
كلفت حاشيسوه مهندسها سئنموت أن يقيمهما خاري الجدار الشرقى 
واللتان تبق منهما الا أجزاء وليس لنا أن نخلط بينهما وبين مسسلتين. 
أخر بين وضعتهما ديل الصرحين الرابع والخامس فى السنة السادسة 
عشرة من حكمها والتى يبلغ ارتفاع أحداهما أقل بقليل من مائة قدم 
لا تزال قائية فى مكانئها أما الرواق التاى الى أعلى ففغيه منظر أكثقر 
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تشضويقا فعلى الجانب الجنوبى هنه مثلث الرحلة الى بوينى صفحة 5ه 
فى السنة التاسعة كما مثل على الجائب الشمالى حمل أم الملكة بها سم 
عن طريق معجزة ‏ ثم ولادنها ؛ وتشهد فى المجموعة السابقة من, 
الصور )١(‏ سفن الملكة حاتشيسوه ‏ وهى تبدو فى هذه المرحلة كملك , 
تصل الى هدفها عند باب المندب ثم يتقدم لتحيتها رئيس ملتح وزوجته 
المشوهة نشويها فظيعا ٠+‏ وهناك عدد من الرؤساء أقل أهمية يخرون 
عل وجوعهم أمام شعار الملكة : 


انهم يتلحدثون ٠٠+‏ يلتمسون السلام من جلالتها ٠٠٠‏ المجد لك +٠٠‏ 
أى هلك مصر أيتها الشمس الأنثى التى تضىء كقرص الشمس ٠‏ 


ويعيش الأحلون وسط أشجار النخيل وف أكواخ ذات قباب مستديرة. 
يستطاع الوصول الى أبوابها عن طريق سلالم » وقد أقام الرسول المصرى 
خيمته فى لناحية قريبة ثم قدم هدايا من الجعة والنبيذ واللحوم والفواكه 
كأمر « جاشيسوه » ١‏ ولكن من الواضح أن جيوشها أفادت أكثر ما نمكن, 
من عملية التبادل فهناك صور متقئة لكل الآشياء الثميئة التى حملت من 
هناك الى السفن ومن بين هذه المنتجات أشجار المر والأبشوس. ثم العا 
والذهب والقردة وجلود الفهود . ويرى الآسطول فى الصف العلوى وهو 
سدآ طر بق العودة الى الوطن و قاب تجاهل الرسام أمر الاثثقال عير الصحراء 
الى النيل ٠٠‏ وعلى أية حال فان الطبيعة الخيالية لهذه النقوش العجيبة هى 
دون ما ثراه على الجانب الآخر من المنحدر (؟) فهناك ‏ عن طريق أسطورة. 
نلتقى بآثارها منذ الأسرة الثانية عشرة ب يسند الى الحاكم أصل الهى 
واما مقدمات عملبة الولاة فمبينة فى دقة إذ ثرى صورة الملكة عاحموزة 
وهى -جالسة على وسادة أمام الاله أمون وفى المنظر التالى يظهر الطفل, 
الملكى مصدوبا بقسيم ( صورة منه ممائلة له ) لا يمكن ثمييزه يمثل, 
ال و ا » الخاصة به أو روحه يقوم بصياغتها على عجلة الفخار الإله خنوم 
ذو رأس الكبش . وثقاد بعد ذلك الملكة الأم الحامل الى مكان الولادة حيث 
دكون فى انتظارها معبودات أقل شآنا ‏ وقد محيت كثير من هذه المناظر 
بسبب حقد توثموزسس الثالث فيما بعد » وأنه لمما يتفق والتفكير اللولبى 
للعقل الممسرى أن أبنوة أمون موضسع الفخشر با تسمح بالسازل عن أبوة 
توثيموزيس الأول ؛ ذلك لأن هناك دلبلا قوبا على اصرار خاشيسوه على هدم 
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البنوة البشرية + وهناك نص طويل فى الدير البحرى )١(‏ يبتدع اجتماعا 
رسميا للبلاط يعلن فيه الملك ولابة ابنته , وهناك نص آآخر فى الكرنك 
بالهروغليفية (5؟) مسجل الشس كر لأآمون لأنه صادق على هذا الطحادث 
السسسعيد » ومن الواضح أن هذه الإدعاءات مزيفة لأنها تتدخل فى حكم 
تولموزيس الثانى من ناحية ولأن « حاشبسوه ,. كانت من ناسية أخرى 
لا تزال تتتحمسل في الأيام الاأولل من حكيها لقب « الزوحة العظيى 
تللملك » ٠‏ 


ولقد حلت النقمة ده ستكلموت » فى النهاية » انه ليس حجديدا 
على أسماعنا بالدنسية لفرعون أن يخلد كبار موظفيه على جدران أثره 
الجتازى وبيوبى القانىي فعل مثل ذلك الأمر فى جنوب سقارة كما فعلته 
د« حاشبسوه » فى الدير البحرى , ولكن الحظوة التى لا نظير لها من قيل 
لرجل محبوب من رجال البلاط ‏ مهما بلغت قوته ل هى أن يستخدم معيد 
مولاه لأغراض تعبدية تتصل ابه » فهناك فى بعض مصليائه مشسكاوات 
صغيرة أو غرف صغيرة لحفظ الأشياء التى تستخدم فى الاحتفالات وكانت 
لهذه الملشكاوات أبواب خشبية تشخفى ,2 حين تنفتح 2 جوانب الخائط 
خلفها (؟) وقد أمر م« ستنموت » أن تحفر صورته هنا وهو يبدو متعيدا 
من أجل رفاهية مولاته الملكة , وكان يأمل أن يطل ما أمر به غير ملحوظ. . 
وان زعم أنه نال الإذن بذلك من همولاته (5) : ولكن هذه الحيلة كضصفت 
لسوء الحظ فمحيت النقوش بغير رحمة وان 'قبيت مصادفة أربعة منها دون 
أن تكشسط * وقد لقيت المصير نفسه نرثيباته من آجل ضريحه + ذلك أنه فى 
أواثل عهده بوظيفته كان قد بدأ حفر سرداب للمقيرة الرائعة في الشيخ 
عبد القرنة وعى اليوم مخربة انماما ولكنه رسم الخطة , حرصا على سلامته 
أن يدفن فى غرفة صغيرة بالقرب من الطرف الشمالى للفناء الكبير لمعبد 
حاأشبيسوه ويوصل الى هذه الغرفة سسلم ينزل الى عمق حوالى مائة 
باردة (©) » وقد كشف عن هذا المدخل ونلوك فى عام 1 م وقد شهد 
صورنه ملونة فى كل مكان وان 'ثرك أسم « حاشيسوه » دون أن يمس 
ويبدو أن غضبا أشد أنزل بتابوثه المصنوعمن الكوارتز والذىكان موضوعا 
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بالقرب من قيره العلوق أذ وجدت بقاياه ميعثرة الى مسافات بعيدة , 
وثان آخر ها نسمعه عن سنئموت فى السئة السادسة عشرة ولكن من 
المكد أن حاشيسوه نفسها عاشيت بعد ذلك عق خمس أو سبيت صسثواك 
أخرى » وما دامت قد أعلنت نفسها ملكا فلم يكن هناك ما يمنع هن أن 
تحفر لها مقبرة فى بيبان الملوك وهى المقبرة التى كشف عنها هوارد كارتر 
عام 1605 0١(‏ ومن الواضح أنه قصد أن تحضر تحت الجبل بحيث تكون 
حجرة الدفن تحت معبدها ولكن الصخر المفتت حال دون ذلك ٠‏ وقد عثر 
على تابوتين يظن أن أحدهما كان ثمرة فكرة طارئة لديها لتقل جد 
توثموزيس الأول اليه حين فكرت أن تنقله من مقيرثه حتى يقيما مما فى 
العالم السفل (65 وليس من المؤكد أن هذا الهدف قد تحقق ٠١‏ ولسنا 
ندرى على وجه التحقيق كيف كانت ميتتها ولكن ذلك لا يبعد كثيرا عن 
الوقت الذى بدأ توثموزيس الثالث فيه يمحو اسمها حيثما وجد 2 وقد 
خلفت الكثير من الآثار ولكن ليس بيئها آثار فى الشمال سوى فى سينا ٠‏ 
وهناك نص طويل أمرت أن ينقشش على واجهة معبد اقليمى سماه 
اليونانيون سبيوس ارتميدس (5) جاء فيه أن موضيع فخارها كان فى 
ترميم هياكل مصر الوسطى التى ظلت مهملة حتى عصرها ٠‏ 


« كان الأسيويون فى أفاريس فى شمال السلاد وكانت عن بيلهم 
محر ود الوم لهم ما سيق ايده 3 كالوا يحكمون لغار مشسورة رع ولم 
بحدث أن ثم التصرف طبقا للأمر الالهى حتى عصر جلالتى » ٠‏ 

والدعوى مبالغ فيها من غبر شك وعحى بعيدة عن الالمساف فيما 
يبتصل تحهود أسلافها ٠٠ء‏ 


وأصبح وثموزيس الثالث رجلا مكتملا وأطلقت بده أخيرا . ومن 
الواضح أنه انتوى آلا تتفوق عليه زوحة أبيه اأمثوفاه التى كان يشابهها 
فى تصميمها من ناحية الرغبة فى الحصول على ذيوع الصيت عن انجاذاته 
وكما استخدمت هى معبدها فى الدير البحرى واستغلنت مسطح جدرانه 
من أجل هذا الغرض استخدم هو معبد أمون رع فى الكرنك مما أتاح له 
أن يعبر على التوالى عن عرفاته للمعبود الذى كان قد أصبح اذ ذاك الاله 
الوطنى ٠‏ كان الهيكل الذى بناء أول ملكين من ملوك الأسرة الثامنة عشرة 

و( 2040 ,م5 ,8ج 1 لقم 

5 13-52 ص مقلم ,قا ,و2392 

3 16 1ه 1لة فطل 


عملا متواضعا ولكن همنذ بده الآسرة الثامئة عشرة أضيف الكثير , وقد 
أسهم فى هذا الأمر أمنوقفيس الأول ونوثموزيس الأول وحاشيسوه 
مساهمة فعالة ومع ذلك فقد ظل مينى الدولة الوسطى الحد من الناحية 
الشرقية ‏ أما الى ناحية الغرب فان المبنى لم يمثد على طول المحور الرئيسى 
الى أبعد مما يعرف الآن بالصرح الرابع ل وكان يجب أن تنقفضى بضعة 
قرون قبل أن 'نينى هذه المجموعة الضخمة من المعابد التى لا تزال بقاياها 
قائمة حتى اليوم 2 وأكثر الاضافات وضوحا للعيان عى تلك التى قأم بها 
تولموزيس الثالث ومنها بهو الأعياد الجميل الى الشرق والصرح السابم 
الى الجنوب » أما مأ شاده سس أسوار وجددران وبوايات ففى كل مكان واتغطيها 
كلها مناظر ونقوش تنهضى دليلا على ثقواه وانتصاراته بل انه أمر أن ترسم 
فى صالة الأعياد التباتات العجيبة التى عرفها فى سورية وان كان تعريافب 
هذه النياتات كفيلا بأن يدخل الخيرة والارتباك المسديد الى نفس عالم 
النياتات + وانا لترى أنفسنا تظهر المحن كعادثنا من حراء اختفاء كتلن 
تكبل يوما هذه الروايات 0 ومع ذلك فان ها بقى يمكننا من أن نحكم على 
طبيعتها العامة وأهدافها , ومما يثير الدعشة أن نجدها أكثر واقعية وأقل 
تفخيما من النقوش الماثلة للكثيرين من الفراعين الآخرين » خهنا نرى 
أنه يمكن تقبل المعلومات غهى ثقة كبيرة ٠‏ وعلى أية حال فيجب أن نلاحظ 
أن معظم النقوش خاصة بأحداث سابقة لم تسجل الا بعد أربعين سنة من 
خدوتها حين أنهى توثموزيس من عمره ستى النشاط الحربى المتحمس , 
وهناك بالاضافة الى نصوص الكرنك لوحتان تلخصان شجاعته الجسمانية 
وفنون اقدامه + وقد أقيمت كبراهما وأكثرهما أهمية فى معبد بعيد جدا 
فى نبتة ( جبل البرقل 6 عند الجندل الرابع )١(‏ ء وأما الأخرى فهى 
غي أرمنت (؟) » وهى أصغر وأقل كمالا وان كانت تساوى أختها من ناحية 
تغطية الموضوع , ولقد كان الحادث الذى يكرره توثموزيس ويعيد تكراره 
مرارا هو الحادث الذى كان بعده أساسسى كل مراحل تجاحه التالية ألا وهو 
انتصاره فى مجدو وهى مديئة قوية التحصين تطل على سهل أزدريلون 
وقد نم هذا النص فى العام الثالث والعشرين الذى يعادل العام الثانى من 
الحكم المشترك ٠‏ وانا لنشهد القصة نفسسها تروى على بعض جدران نالها 
التهشيم فى قلب معبد أمون رع 0 ٠‏ 
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لقد خلا حكم ه حاشيسوه » من أى مشروع حربى اللهم الا غارة 
غير حامة ضد النوية )١(‏ * وكان من أثر ذلك أن صغار الأمراء فى فلسطين 
وسمورية رأوا الفرصة مساسبة لطرح الئير الذى كان آلقاه عليهم توثموزيس 
الأرل »2 وكان أمير قادش على رأسس الثائرين + وقادش مدينة كبيرة .على 
نهر الأورنت نرجع أهميتها الى موقعها الحربى عند الطرف الشمالى لما يعرف 
بالبقاع ( الوادى ) وهى الرقعة الضسيقة الواقعة بين لبئان ولينسان 
الداخلية (؟) » وقد اتنجه توثموزسى الثالث عند نهاية الشهر الثامن 
من عامه الثاني والعشر ين خارجا من قلعة الحدود « زل » (5) قرب القنطرة 
الحالية على قناة السويس وهدفه كما يقول : 

أن يقهر العده الخحسيس و-أن يمد حسدود مصر وفق أوامر أبيه 
أمون رع (5) + 

وبعد عششيرة أيام كان فى البقعة التى عرفت فيما بعد بلمدينة 
الفلسطيئية غزة التى استولى عليها ٠‏ وكان هذا اليوم يوافق يوم الاحتفال 
بعيد توليته أى اليوم الأول من عامه الثالث والعشرين + وغادر غزة فى 
اليوم التالى ووصل بعد عشرة أيام الى مديئة يحم وهى تبعد على التحقيق 
كثير! عن الحافة الجبلية التى كان علية أن يعبرها قبل أن يستطيع أن يصل 
الى الالتيحام بالعدو , وهنا دعا مجلس الحرب وخاطب ضباطه قائلا : 

ان هذا العدى الحسيس من قادش قد دخل الى محدى وهو هناك فى 
هذه اللحظة ٠‏ 

انه قد ضصم اليه أمراء كل البسلاد التى كانت هوالية للمصر حتى 
نهرين ٠٠٠‏ من سوربيل وشعب قودى بخيلهم وجنودهم وشعوبهم وهو 
يقول ( كما يزعمون ) اننى سأقف لأحارب جلالته هنا فى مجدو « فخبرونى 
عما فى قلوبكم وأجابه الضباط على هذا بقولهم : 

كيف يستطيع أى انسان أن يسير على هذا الطريق البالغ الضيق ؟ 
انه يشاع ان العدو يقف فى الخارج وانه أصبعح كبير العدد ٠*٠‏ أليس عن 
المفترض أن يسير الحصان خلف المصان والجند والتاس كذلك ؟ هل ستبدا 
الجبهة المعركة ء بيئما لا تزال المؤخرة وإقفة هنا غى عارونا لا تحارب ؟ 


ييا 
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ان هناك طريقين : أحدهيا ينفتح عند 0 تاعاناخ « والآخر الى ناحية الانب 
الشمالى من دجفتى ( زفتى ) يوصلاننا الى شمال مجدو فليتقدم مولانا 
الى حيث يقوده قلبه , ولا بدعتأ نتايم السير فى هذا الطريق الوعر ٠‏ 
وحاءت تقارير جديدة بوساطة الرسل ٠‏ فرد جلالته قائلا : 


طالا أنا حى وطالما بحيني رع » وطاما بعطف على أبى أمون على دو صقى 
ممحد الشياب بالحياة والقوة فان ح__للالتى سسيتقدم على طريق عاروتا ؛ 
فليذهب من يشاء منكم عن الطريق التى تحدثتم عنها وليتبع جلالتى من 
ير بد ٠‏ لاتدعوا هؤلاء الأعداء الذين بمقنتهم دع يقولون : أيتقدم جلالته 
عبر طويق آخر لآنه يخافنا ؛ لأنهم سوف يقولون هذا ٠‏ 

وإجاب الضياط فى تذلل 10 
نتوحه حلالتكت ٠٠ء‏ أن الخادم يتبع مولام ٠‏ 


واتقدم المقتطفاتث السابقة فكرة عن أسلوب هذه الرواية التاريخية 
وهى أول وصفف كامل عن آية معركة حاسمة ومع ذلك فانه بدون إضافة 
الكنمات المفقودة هنا وهناك فان القليل الذى يبقى تستطاع الرجماته » من 
هذه النقطة يزداد الفراغ حتى نجد ألفسنا فى كثيل من أجزاء النص لا 
نفعل أكثر من أن شين الى المقتصد العام , لقد اختار توثموزيس الطريق 
المباشىر وان كان الأصعب واقسسم أن يسير على رأس حيوشه , وبعد ان 
استراجح ثلائة أيام فى قرية عارونا انطلق الى الشمال وهو يحمل أمامه صورة 
أمون لتر الى الطريق وحين وصل الى مدخل الوادى اكتشف الجتاح 
الجنوبى لقوات العدو عند تاعافاخ على حافة السهل ٠‏ بيئما كان الجناح 
الشمالى منتشرا بالقرب من مجدو , وكان من الواضح أنه من المتوقم أن 
يأخذ أحد الطريقين السهلين وادرك انه بالنسبة لهذا الخطأ فان الحلفاء 
معرضون للهزيمة من جراء ذلك ٠+‏ وانتشرت جبهة فرعون الأمامية على 
الرادى فى جنوب الرافد المعروف باسم قينا وعندئد قال الضباط 
أولاهم : ب 

هساك ان جلالته قد خرج مع حيشة المنتصر وقد موا الوادى ٠.‏ ليصيع 
مولانا المنتصر الينا هذه المرة الوحيدة وليدعنا مولانا ننفظر مؤخرة حيشه 
وقوته فحين 'تصلنا مؤخرة الجيش فانئنا نحارب ضد هؤلاء الأسيويين 
وسوف لا يعتورنا القلق على مؤخرة جيشسنا ٠‏ 
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وعمل الملك بهذه النصيحة وتوقفت جيوشه حتى الظهيرة حيل بدأ 
ظل الشمس يتحول وعندئدذ 'تقدم الجيش كله الى جنوب مجدو على طول 
ضسفة الرافد قينا وكان الوقت السابعة مساء ٠‏ 

فنصسب المعسيكر ناك لمجلالتيه ٠‏ وأعطيت الأوامر للجيش كله 

« اعدوا أسلحتكم لأننا سئلتحم بالعدو الهمسيس فى الصياح 5 

وقدمت مواد التموين واعتكف توثموزيس وجنده ليستريحوا ونام 
املك فى خيمته الملكية نوما عميتا وقى الصباح أعلن ان الشاطىء خال 
وأن القسمين : الجنوبى والشمالى للجيقى فى حالة طيبة ٠٠٠‏ كل هذا 
حدث فى اليوم التاسع من الشهر : ومن عجب ان يقال أن المعركة لم تحدث 
إلا فى الحادى والعثسر بن .٠٠‏ وربما كان ذلك بسيب انتظار العيد للقمر 
الحديد ٠٠‏ * وبعد ذلك نسمع عن خروج الملك ٠‏ 


( على عربة من الذهب مجهزة بكل عدة الحرب » مثل حورس الذى 
داوس بذراعه سيد العراك ومثل مونت الطيبى ) وللمرة الأخيرة يقدم 
وصف لكان القوات بالجناح الشمالى الى شمال غربى مجدو : والجنباح 
الجنوبى على التل الى جنوب دافد قينا والملك فى الوسط بينهما » وحين 
قامت المعركة أبدى ثوثموزيس شجاعة شخصية كبيرة , وكانت فوضى 
واضطراب العدو كاملين فهر بوا رأسا الى مجدو بوجوه مدذعورة علفين وراءهم 
خيلهمع وعر باثهم الذصية والفضية ثم أغلقت بوابات المدينة ورفعوا اليها 
بجذبهم من ملايسهم : وهنا نحد كاتب هذه القصة المفصلة يسمح لنفسه 
بابداء الأسى ٠‏ 

لو ل يضع هؤلاء اللجدد , حند جلالته 2 فى قلوبهم ان يتهبو! متاع 
الأعداء لاستطاعو! فى تلك اللحظة حين كان يرفع الى الأسوار العسدو 
امسيس من قادش والعسدو الخسيس من هذه المدينة 2 وبيئما كان 
الأسيودون المعثروث مسبطحين كالأسسمياك في الشيكة كأن المصريون 
بقسمون فيما بينهم متعلقاتهم وهم يقدمون الشسكر لأمون ٠٠٠‏ ولكن 
كان لايزال أمامهم حصار طويل استغرق سبعة شهور كما تسجل ذلك 
لوحة ثيثه ٠‏ وآما كيف كانت همذةه العملية حيوية فاننا نستطيم أن 
تنستشعر ذلك من وراء بضيم كلمات كان و ثموزه تحرض. بها رجاله على 
المزيد من بذل الجهد ٠‏ 

( أن كل أمراء البلاد الشمالية حبيسون فى داخلها 2 ان الاستيلاه 
على مجدو يعدل الاستيلاء على ألف مدينة ) ولسنا نستطيع أن ننكر أن 
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وصف معركة مجدور بالحوار بين الملك وحاشيته يطابق الطراز الألوف ء 
ولكنه من أجل ذلك لا يقل عنه قبولا للتصديق ء واما الحقائق الطبوغرافية, 
فقد قام بتحقيقها فى مواقعها عالم بالغ الكفاية )١(‏ ء وكان نقده الوحيد 
المضاد ان ضيق الطريق المختار بولغ فيه بعض البالغة ٠‏ ولسنا بحاجة 
هنا الى أن نقص نفصيلات الحصار التى جاء عنها أنها سجلت على ملف من 
الجلد أودع فى معبد آمون (؟) + ويزعج المدعو تجنن الذى كان يعمل 
« كاتب جيش » فى نص مقبرته (؟) انه خلد كتابة الانتصارات التى 
شهدها بنفسه ٠»‏ ولكن مادام عمله العسكرى امتد خلال الحكم الثالى ل 
« نوئموزه الثالث » فانه من المستبعد أن ,يكون قد اشثرك فى » حيلة النصر 
الأولى » ٠‏ اما نتائج الحملة فلم تؤد كما حدث فى نوبيا الى تعيين نالب 
للملك هنا 2» فظروف فلسطين وسورية مختلفة اذ أن كل هذه المنطقسة 
كانت بها مدن وولايات مستعدة لأآن تدخل فى معارك مع بعضها البعض 
أو 'نرتبط من جديد ببعضها البعض + وكان ولاؤهم للغازى المصرى إيهزه 
دائما تهديد القوات الكبرى الآشرى التى تضغط من ناحية الشسيال , 
وبمعبد الكرئك من هذا العهد مناظر عظيمة للنواحى التى الخضعت ويمثل 
كل منها آسير مقيد الأيدى من خلف وتعد قائمة رؤساء الآسيويين ثلاثمائة 
وخمسين اسما على الأقل (5) كما انذكر لوحة نبته أسماء ثلاثمالة وخمسين 
أميرا اشتركوا فى الصراع ضد المصريين عند مجدو ٠‏ ولا نعجب كثيرا من 
أنه قيما بين العام 9" والعام 59 رئيت ضرورة توجيه أربخ عشرة حملة 
منفصلة بقصد اخضاع كل المناطق الشمالية الشرقية ٠‏ وتهتم سجلات 
الكرنك بالغنيمة أو الجزية أكثر من اعتمامها بالعمليات الحربية ومع ذلك 
فهناك فى بعض الخانات ما يلقى ضوءا على ها اتخذ من خطى وعن السياسة 
التى اتبعت ؛ وقد عنى توثوزيس منذ البداية أن يعين أمراء جددا يختارهي 
ننخسة ديحمل معه الى مصر أخوتهم أو أطفالهم كرهائن (5) واما الحقول 
حول مجدى فقد عهد بها الى مزارعين مصريين (1) وبخاصة تلك النواحى 
المثمرة التى تزود الجيوش بحصص اضافية لتموينهم (/9) , وهناك كذلك 
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اشارات مشتثومة لتدمير اللحصولات والبساتين )١(‏ ,2 وقد كان هذا من 
غير شك عقوية للرؤساء الذين يقودون أعمال المقاومة ٠‏ وهناك منظر 
يستحق الالتفات يخاصة هو تزويد الموانى الساحلية بالوّن ميا يوحي 
بأنه كان يوجد فى التيمال فى جميع الأحوال معدات وربيا رجال كبذك 
من البحارة المنشئين فى سفن بنيت فى الأحواض الكبيرة بالقرب من 
عمفيس (5) ولم يكن من الممكن لمثل هذا التنظيم الناجح أن يفشل فى 
التاثبي على حكام الولايات الهامة التى قد تستشعر التهديد ٠٠+‏ زنحن 
نقرأ عن عدايا كان يرسلها ملوك أشور (؟) وسنجار ( بابل » شنعار 
التوراة ) (54) وحتى خاتى العظمى ( الحيثيون ) (5) فى هذه المرحلة الأقل 
خطرا ٠‏ 

أما حجر العثرة الحقيقى ضد خطط التوسع ل توثموزيس الثالث 
فكانت على أية حال قوى ثهرين التى سلفت الاشارة اليها عند الحديث عن 
توثموزيس الأول ١‏ صفحة * 5١‏ ) وكان عبور الفرات ثم هزيمة ملك ميتاني 
العمل الذى توج الحملة الثامئة فى العام ؟5 () حوالى /ا10١‏ ق ٠‏ مع 
وهاك وصفا تفصيليا جاء على توحة لبته ٠‏ 


عب جلالتى حتى أبيعد الحدود فى آسبيا » وأمرت ان تبنى قوارب 
كثيرة من الأرز على تلال أرض الاله فى مجاورات « سيدة ببلوس » (9) , 
ووضعت فوق عربات ( أى عربات ذات عجل ) تنجرها ثيران وسافرت أمام 
جلالتى لكى تعبر هذا النهر العظيم الذى يفيض بين هذه البلاد ونهرين0٠٠‏ 
كاله +٠‏ ولكنه ملك يفاخ نه بالنسبة للاستعدادات الثى قام بها حيشاهن 
فى المعركة ذلك الذى غسر الغرات لمطاردة من هاحيه » وكان على رأس 
جيشة فى السعى وراء ذلك العدو المسيس على جبال ميتائى حين هرب 
خوفا أمام جلالته الى بلاد بعيدة ٠‏ * عندئذ أقام جلالتى لوحة على ذلك الجبل' 
فى تهرين قطعت من الجبل الواقع على الجائب الغربى للفرات ٠‏ 


لتممينييسا 
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وهناك أوصاف أخرى لتلك الحملة )١(‏ ء ولكن ليس من بينها ما 
يعدل هذه من ناحية التفصيلات ٠‏ ولثئن كان الطريق من بباوس يمر عبر 
قطنة ونونب ( قرب حلب ) وقرقميس فان معنى نقل هذه القوات قطع 
أكثر من مائتين ولخمسين ميلا كما ان استخدام عربات تجرها الثيران من 
ذوات الأربع عجلات ظاهرة غير متوقعة تماما » ومع ذلك قربما لم يكن 
النصر عظيما بالصورة التى اشير اليها لأنه بعد عامين حدثت الحرب من 
جديد مع أمير نهرين (؟) وان لم يكبن هذا فى الاقليم نفسه , وهناك بعض 
الأحداث فى رحلة العودة نستحق الذكر . ذلك ان وقت الفراغ لدى 
الفراعين لم يكن أقل ورودا فى النصوص من فنونهم ولسنا فى .حاجة لأن 
تسستولى علينا الدهضة حين تعلم ان توثموزيس الثالث شأنه فى هذا 
شأن جده ( صفحة 7٠١‏ ) اتجه نى بقصد صيد الفيلة (؟) وعناك مصدران 
متميزان يشسيران الى أنه اعترضه هناك قطيم من الفيلة , عدته مائثة 
وعشرون فيلا على الآقل 2 وذى هذه المناسية نزل أحد أتباعة الشسجعان 
وبدعى امنمحاب الى الماء وقطع خرطوم أضخم هذه الحيوانات ٠‏ وتروى 
قصة حياة الرجل الذى كتبها على مقبرته فى أسلوب حماسى من بين 
ما تقصه من أحداث أشرى قطعة غسر عادية من الخطط الخربية هن جانب 
أمير قادش ذلك ان فرسا اطلقها كانت كفيلة ان تثير الاضطراب بين خيول 
العربات المصرية لو لم يتابعها امتمحاب ويرميها بسكينه ثم يقدم ذيلها 
إلى فرعون ٠‏ وقد دمرت مدينة قادشى فى العام الثلا نس ثم تمتك زيارة 
جديدة لها بعد ذلك ودمرت أسوارها الجديدة ٠٠‏ وحتى هذه المرحلة لم 
تكن هذه المناطق المجاورة قد أخضعت كماما وذلك لأننا نعرف عن ثلاث 
من قراها بأنها نهبت فى العام الثانى والأربعين (5) * 

'ونحن فحتاج فى الواقع الى حيز أكبر بكثير من المخصص هنا لنسجل 
النجاح الحربى للملك توثموزيس الثالثك ان نحن أردنا أن تكون موفقين 
فى معالجتنا لذلِكِ الأمر , وعلينا كذلك أن ثمر مرور الكرام على اللحملات 
الاقل اثارة للاعتمام فى النوبة الا فيما يتصل يذكر صيده هناك لخرتيت 
وهو أمر نادر جدا فى النصوص المصرية(5) + وتحن هنا كذلك لانستطيء 
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أن نتحدث بالتفصيل عن نشاطه البنائى أو أعيياتنه التى أقامها تكريمأ 
للآلهة بل يكفى أن نقول ان قليلا من المدن هى الثى لم تنعم باحسانه , 
أما المعبسد الجنازى )١(‏ الذى بناه لنفسه على حافة الصحراء الغربية فى 
طيبة فقد دمر نماما تقريبا ولكنه لايبدو أن به شيئا معينا يثير الاهتمام » 
واما قبره فى بيبان الملوك غلا يختلف كثيرا عن قبور أسلافه (؟) 2 وفى 
المقيرة برد دار أاسماء لأ سم أمه أبزه محسب وائمسا اسم زوحده 
الرئيسسية كذلك وهضى عربت دام التى كانت تسمى حاشيبسوه الثانية , 
ثم كذلك زويتين آخريين (5) + هذا الى أنه كانت هناك ثلاث أخريات 
يحملن أسماء أجنبية ‏ ليس من غير المحتمل أنها آسيوية ‏ عثر عليهن 
بحليهن الثمينة فى قبر بعيد ظل سليما من غير شك حتى اكتشيفه 
وسرقه المواطنسون المصريون عام ١91١5‏ (5) ء وقد وعد تابوت المللك 
كما وجدت مومياؤه فى خبيثة الدير البحرى (0) ٠‏ ولئن صدق ها يزعمه 
«فرشوه» من أن مظهر الملك سدق شيايا فان معنى هذا أنه لم يكن سوى 
طفل حين ادارت زوج ابيه شئون الحكم تحت اسسميهما المشمترك وهو يرف 
انة مات وهو فى الرابعة واللمسينل من عمره (1) » 


ولم يكن هناك من بين نبلاء عصره من هو أعظم من رخميرع الذى 
بزرر كل السائحين مقبرته فى طيبة ؛ والمحفوظة فى حالة جيدة , وكان 
يشغل وظيفة وزير فى « المدينة الجنوبية » ولسنا تستطيم سوى 
الاشارة العادرة لمناظر الأجانب والضياع التى تزين الجدران ولكن هناك 
صورا لا يمكن أن نتغاضى عنها هى صور المدن الكثير 5 من سئموت ,2 
جزيرة يجا عند الجندل الأول »2 حتى أسيوط قى المقاطعة الثالئة عضرة 
من مقاطعات الوحه القبلى ويظهر فى هذه الصور فى معظم الحالات العمدة 
ومسدجل الناحية وبعض الكتاب وجماعة من صغار الموظفين ياتون 
بمختلف السلع كالتزامات واتأوات تدقع لكتب الوزير + وقد خصص 





3 248 ,11 ,12.81 
ع للك 22 مقرم 3ش رقم ج11 


5 ,15 متططاممسعصيفثك اه 112 ولومصنبامط1' عك وعطامهما قعل قمامدم مغ[ معطعن8 2 
4 .1ج :1955 ,معلقة 


زه ه21 رقع د5ع 81156 سقتاوجج11 عععطل' عه عكناقوة 12 156 لماص .21.85 
94 امم 


(ق" 6 .ملظ 375 ,1 ,181 
5 270.592 ,11 ملءث.ظا 


حل 


أحد الجدران لتكريس ومديح رائع لوظيفة هذا الرجل العظيع مع وصف 
مختصر لتقديمه للحضرة الملكية ولكن ما هو أكثر أهمية نصان طويلاله 
يتكرران فى مقابر عدة وزراء التقينا بواحد منهم فى أوائل نمذا الكتاب 
يسجل. الحديث الذى يغترض ان يوجهه فرعون فى يوم العييل رئيس 
قضانه فيقال له مثلا ان الوزارة ليست عملا حلو المذاق ولكنها مرة كالعفص 
وأن الشاكى يفضل ان يسمح له بأن يستمع الى مأساته أكشر من ان 
توضع موضع العدالة ,» ورغم ان هذا النص قيم من الناحية السيكلوجية 
الا انه ليس له من النئاسية التاريشية ما للنص الآخر الذى يحدد واجبات 
الوزير المتعددة + والمشكلة الوحيدة هنا هى اننا لا نستطيع ان نتأكد 
من التاريخ الذى كتيت فيه هذه الموضوعات الحيوية جدا وليس هيأ 
لا ستطاع تصوره ائها ربما ترجع الى عهد الدولة الوسطى ٠‏ 


وأما عن الشخصيات الآخرى البارزة التى عرف عنها انها ازدهرت 
فى هذا العهد فان عددها لا يمكن أن يقل عن مائة وللكثيرين منهم مقابر 
رائعة فى تل الشيخ عبد القرنة حيث تسجل الرسوم الملونة والنقوش. 
تشاطهم المتنوع + وكان يعدل رخميرع فى الأهمية الكاهن الأكبر لأمون 
رع المعو « هن للبررع سوثب © الذى كان واحيه قيل المعيد الكبير , 
الكرنك يتطلب تجميع الثروات هن كل العالم ٠‏ والجدران الملونة فى 
مقبرته يظهر فيها الأمراء الحيثيون والسوريون وهم يحضرون جزامم 
من أوان غالية » بينما يقدم الموظفون من قفط الذهب حلقات وفى أكياس 
اسهاما هن الصحراء الشرقية وكوش » وتنتحدث النقوش عن المسلات 
وساريات الاعلام التى كان هن واجبه أن يشرف على اقامتها ‏ وهتاك 
كذلك صور نجارين وقلاحين يضمون نصيبهم الى ثروة الاله م وانه لمن 
المستحيل هنا أن نفعل أكثر من أن نشير الى واحد أو اثنين من الموظفين. 
البارزسن فى العصر مادام ليس فى الاستطاعة تقديمهم جميعا فى صورة 
مترابطة نرتاح اليها ؛ ان مقبرة من يدعى دحوتى , الذى كان يشغل 
وظيفة المشرف على الأقاليم الشسمالية كما كان قائدا , لم يكتشف علها بعد ء 
ولكن يوجد بمتحف اللوفر طبق فاخر من الذعب أهداهء ابام الملك وكدع 
ثلتقى فى بعضن المتاحف بيضعة أشياء نخصهة(!) وهو كذلك بطل لقصة 
نشبةه كثير! قصة « الاربعين حرامي(؟) 6 + وهناك صعوبة تحس بها 


يي يي 
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غاليا وذلك حين نجد موظفا يشغل بأعمال لا صلة لها بوظائفه الأصلية > 
فهناك مثلا منموزة وهو المشرف على الاعمال الذى نظم الانفسساءاته 
البنائية قى أكش من اثنى عشس معبدا نجده يصحب توئموزيس الثالث. 
في حيلاته الى نوبيا وسورية ويقوم بجمع الضرائب لمولاه ٠٠‏ هذا الى, 
انه عبن كذلك مشرفا على الكهنة فى المعبد الذى كان يعمل به ٠ )١(‏ 


وبلاحل أنه خلال الاثنتى عشرة سنئة الأخيرة من حسكم توثموزيس, 
الثالث لم مسجل ارسال حملة الى سورية وبالرجوع للوحة نبته من 
السئة السابعة والأربعين لانراها تقدم جديدا فى هله الناحية سوى, 
التسطليم السئوى للاخشاب التى يقوم يسحيها الى الشاطىء أمراء لبئان 
والتى كانت تحمل عل المرراكب بعد ذلك الى مصر ٠*٠‏ وقى العام الخمسين. 
أثناء عودة الملك من النوية مر فى الجندل الأول وفعل مثل ها فعل عن 
قبل ستوسرة الثالث وتوثموزيس الأول اذا أمر بتطهير القناة التى 
كانت قد سدتها الأحجار (؟) ٠‏ وربيا كان آخر مظهر نشاط فى حيانه 
هو اهتمامه بتصميم عمائر جديدة والاستمتاع بالثروة الهائلة التى 
جمعها + ولكن ماذا كان يحدث فى نفس الوقت غى الثسسال الشرقى 
الدائم الاضطراب ؟ ان خائى (5) كانت تمر فى أزمة طويلة سبب 
الصراع والتفرق الداخلى , ولم تكن بعد فى مركز يسمح لها بمد نفوذها 
إلى أبعد من حلب التتى هاجمها ملكها تودهالياس الثانى ودمرها فى, 
تاريثم غير محدد فى أواسط القرن الخامس عشير » وكان الخط الريسى 
بالنسبة للئفوذ المصرى فى هذه الفترة يكمن فى ميتائى التى ذكرت فى 
النصوص الهيروغليفية منذ حكم أمنوفيس الأول (5) , وكانت تحكيم 
هذه المملكة القوية أسرة من الجنس الآرى فرضت سلطائها على الحوردينه 
فى جبال آرمينيا . ولسنا ندرى على وجه التحقيق الى أى مدى استطاع 
الميتانيون أن يزحفوا الى سوريا الششمالية 2 فنمى النصوص الهيروغليفية 
نجد ان اصطلاحى ميتاتى وثهرين يعنيان الثىء نفسه وان كان لفظ 
نهرين يستخدم غالبا للاشارة المحددة الى الأرض وداء الفرات ٠‏ وغلى 
أية حال قان المباهاة المستمرة بآن الاقدام وطقت ثهرين لاتدع مجاله 
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للشسك فى الاحساسى بأول المحرضين على العصسيان والاضطراب فى 
سورية وفلسطين ولقد كان تهديد ميتانى فعصلا بعد قهرها على يد 
سوبيللوليوماس عام ١.‏ قءمء ثم من خلفائه من الحيثيين وفيما 
بعد الاشوريين » حتى ائنا لانرى مدى ثمانيائة عام تقربيا جيشا مصريا 
شق طريقه حتى يصل الي الفرات ٠‏ وهذه القوى المصرية التى أخذت 
نين تدريجا لم نقم عائقا على أبة حال فى عهد أبن تولموزيس الثالث 
دون محاولة محاكاة انتصارات أبيه ٠‏ 

كان أمنوفيس الثاني ( ١54*3‏ ب ١5179‏ قم ) ابنا لحاشيسوه 
مريت رع إلنى ذكرنا من قبل انها كانت الزوجة الرئيسية ل توثموزيس 
الثالث » وقد ولد فى منف(١)‏ » وقد شغل فى سسننه الباكرة بالاشراف 
على تسليم الأخضاب لترسانة السفن الكبرى فى « برونوفه » بالقرب 
فى ممقيس » وبيدو انه كان يشغل فى الوقت نفسه وظيفة « سسلتم » 
أى الكاهن الأكبر فى العاصمة الشسمالية (؟) ٠‏ وهناك لوحة كبيرة (؟) 
لم ترفع عنها الرمال بعد بالقرب من أبى الهول ٠‏ تقدم بيانا مليثا 
بالمبالغة فى الثناء على ماقام به من أعمال ٠‏ ولقد كانت قوته الجسمانية 
عي عادية اذ يقال أنه كان فى استطاعته أن بصوب نحو هدف معدنى 
سمكه قبضة يد فيخرقه بحيث يبرز سهمه من الناحية الأخرى ٠‏ ومن 
سوء الحظ ان مثل هذا الأمر يحكى كذلك عن لوتموزسس الثالث وان 
كان بتفصيلات أقل ,(5) ؛ ومن ثم خلنا عذرنا فى التشكك » وعلى أية حال 
فان هناك أمثلة آخرى لبسالته واقدامه الرياضى وهو أمر ينفرد به بحيث 
ا نستطيع أن ننحيه جانيا , ذلك انه لما بلغ الثامئة عشرة كان قد برع فى 
كل فنون عونت اله الحرب , كان مجدفا يستخدم مجدافا طوله عشرون 
ذراعا فيعدل فى تجديفة مائتى رجل ويبعد فى 'تجديفه ستة آمثال 
ما يفعلون دون توقف » وكان خيالا رائعا حتى عهد اليه أبوه توثموزيس 
بخيرة جياد حظائره التى مرنها بحيث كانت تستطيم قطم مسافات 
طويلة دون أن يتصبب منها العرق » وعناك نص عجيب من سمنه يدخ 
بالسنة الثالتة والعشرين (05) يشير الى طباعه فى آخريات حياته 2 وبقدر 


)2 3566 .117 انآ 

0 12 ج ,20/111 مذ ك1 وه ,1ناآ 205 
ض فيج .م ..131.اكءة 

ادك ادنب له الى تدرش 

ذأ 11 65 ,9711 مطملا 
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ها نستطيع أن نفهم من النصى يبدو انه كان فى مجلس شراب فانطلق 
لسانه باظهار الاسسثقار لأعدائه الأجانلب معلنا بأن ,الشماليين بما فيهم 
« عجوز أرباخ » و « قوم تلحبى » )١(‏ لا جدوى منهم ولكنة يأمر تائيه 
فى النسوبة أن يتحذر القوم هناك وكذا سحرتهم » ويحرضسه على أن 
يستبدل أى رئيس يستم منه المعارضة بآخر وضيع النشأة ٠‏ 


وقد تابح امنوفيس الثانى النشاط المعمارى الذى كان قد بداه 
أبوه ٠‏ ففى الكر ناك كان قد بولغ فى تمجيد أمون رع فرأى امنسوفيس 
الثانى أن يكرمى مظاهر تقواه للأقاليم دون اهمال الاله الطيبى العظيم 
كلية ٠‏ وهناك لوحة صخرية فى طره تشير الى أنه فى السنة الرابعة من 
حكمه كان منموزة لا يزال مشغولا بمعابد الدلتا (؟) وفى عمدا ‏ وهى 
مدابئة هامة فى وسسبط النوبة السفلى ‏ لا يزال يرى الكثير من المعبد 
الجميل الذى بدىء فى بنائه فى عهد سلفه + وكان المعبود المحلى ٠‏ حورس 
ميع سام » وقد تمسساءل أمام الهى الدولة السكبير ين رع مسراخنى 
وأمون رع (5) + وقد رسمت نحت صورهما ب وهما جالسان في قارب 
وكأنما يزوران المكان , يقصفان بالنييك الذى يقدمه الملك ب رسسمت 
لوحة لا 'نزال قائمة فى حالة جيدة ظلت طويلا مصدرا لعلوماتنا عن 
أغمال الملك » فبعد النعوت التى لابد منها والتى نشير إلى قوته , نجد 
تقريرا عن المنشأت فى المعيد التى تقام صورة طبق الأصل من نسيخة 
مدقولة عن معبد خنوم فى الفنتين (5) ٠‏ ونلى ذلك فقرات تسجل عملا 
من أعمال المربرية التى كانت تعد فى مثل الجو الخلقى آلفج لذلك 
العصر الحربى + موضيع فخار ٠٠‏ ولقد جاء فيها : ب 


بعد ان عاد جلالته من رثنو العليا أ وبعد أن قهر اولئك الذين 
لم يستشيعر حبهم له وبعد أن مد .حدود مصر فى سملة النصر الأولى له , عاد 
جلالته فرح القلب الى أبيه أمون بعد أن قتل بهراوته الرؤساء السبعة 
الذين كانوا فى ناحية تخسى ووضعهم مقلوبين على مقدم سفينة جلالته 
التى كان اسممها « عاخبررع ‏ مثبت الأرضين » وقد علق ستة من هؤلاء 
الأعداء على واجهة جدار سور طيبة ٠١‏ أما السابم فقد ارسل 


0ك 





٠ انظ صفحة هالا‎ )١( 

23 448 1975 رعاءولآ 
م ل 655 7131 ,2.1 
رع 247-82 .نص .8,1 اكاءف 


انف 


يسفينته الى الثوبة وعلق هناك على جدار سور نيتة ليكون عيرة تريهم 
قوة انتصار حلالتة الى الأبد ٠‏ 


وقد ارخت لوحة عمدا بالسنة الثالثة وتوصف الحملة السورية 
المقصودة هنا يأنها أول حملة نصر , وقد أثار هذا الاصطلاح الكثير من 
الحيرة عتد العلماء ؛ لأن الكلمات نفسها استخدمت فى لوحة كبيرة الخرى 
من السنة السابعة 2 . وهو أمر غس بعيد الاحتمال - ( وقخسى لا تبعد 
اثثيرا عن قادشى على الاورنت , وهى الحملة نفسها التى جاء ذكرها على 
تمثال ل منموزة عشر عليه فى مدامود )١(‏ 2 يشي فيه أنه شسهد جرأة 
واقدام مولاه حين « غغزا ثلاثين مديئة فى ناحية تخسى » والملك الذى 
يشار اليه عنا هو من [اناحية الشكلية توثموزيس الثالث ء» ولكن ريما 
كان صاحب هذه الفعلة امنوقيس الثانى الذى كان يعمل بدلا من أبيه 
ان هناك حقا بعض الدلائل التى يشسك فيها والتى تشير الى قيام 
اشستراك فى الحسكم فى أخريات عهد توثموزيس الثالث (؟) ‏ وان كان 
هذا يتعارض وما ذكر من قبل فى رواية المحارب امنمحاب ٠‏ 


ولقد عرفنا هن زمن بعيد لوحة مهششمة الى أجزاء »> كثيرة العيوب ,2 
عثر عليها بالكر نك تتناول بالوصف انتصارات اهمئوفيس الثاني وقد 
ظلت هذه اللوحة غير ذاث أهمية من الناحية العملية حتى عام ١945197‏ 
حين عثر على لوحة ممائلة فى ممفيس (؟) هى من ناحية صورة طبق 
الأصل ثم هحى مكتملة هن الناحية الأخرى , وبالرغم هن وجود بعض 
الاختلاف الا أن النصين يكمل احدهيا الآخر » والشسائية المشستركة 
ابيتهما اث مجع الى أن كثسا هئ الحمال قام بمحوها شرأكاء املك ا متعصبي 
اخناتون وهو تنشويه لم يستطع اصلاحه العلماء الذي اس تخدمهم 
سيثو س الول ه المصلح الا*كير لآثار السابقن ‏ وهاك ترجمة مطلقة 
غير مقيدة لبعض المقتطفات التى ثبين رواية من أكش الروايات حيوية فى 
التاريخ المصرى + 


بعد التاريم بالسنة السابعة ثم النعوت التى لا يمكن تحاش يها 





(1) آأنظطن 5 :210 ,297 .12 

(5) توجد خراطيش الملكين الواحد الى جاتب الآشن لا قى « ععيد عمدا » ونحده بل فى 
عقبرتى طيبة اللعين تحملان رقمى 54١‏ ,م "٠٠‏ , وهم ذلك فعلينا إن نحذر القارىء هن 
التمادى وراء مثل هذا الفوع من الادلة *٠‏ 

ف 2457 بصرط وللظكاية انثلى الأراجم آخر الفصل ٠‏ 
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والنى تمتدسص شساعة الملك , نلتقى بفقرة تصف تدمير مكان يدعى شمس 
أدوم لا يبد أكثرن من هسيرة يوم من قطنة وهى مدينة هامة على بعد 
أحد عشسر ميلا الى شمال شرقى خمضص )١(‏ . ولف النصر السريع في 
أبدى المصربين عدات)ا قليلا من الآسيويين والماشية ٠٠‏ عند هذه النقطة 
تبدأ الرواية الفعلية : 


عير جلالته الاررنت فوق مياه مضطربئة كالاله رشف تم استدار 
ليستطلع مؤخرة حيشسه فشهد بعض الآسيويين الذين كانوا قد جاءوا 
خلسة من مدينة قطئة ليهاجموا جيشى الملك + وكان جلالته مزودا 
بأسلحة القتال فانقضى جلالته على ظهورهم كما يطير الباشق المقدس 
فتراخوا وسقطت قلوبهم وارتمى كل منهم فوق صاحبه بما فى ذلك 
قائدهم 4 ولم يكن هناك أحد مع جلالتة سوى شخصه وذراعة القوى ٠‏ لقد 
ذ بعحهم حلالته دفعة واحلة + 

وبعد اشارة مختصرة الى ارتسال الملك والى الاستيلاء على الغنائم 
نجد نص الكرنك يتابع ذلك بفقرة كاملة جاء فيها : ب 


الشهر الثانى من فصل الصيف » اليوم العاشر : العودة من جديد 
الى الجنوب ٠٠‏ تقدم جلالته بعربته الى مدينة نى وكان اسيويو المدينة 
رجالا ونساء على الأسوار يعبدون جلالته ويظهرون اعجابهم بالاله 
الجحميل * 

ولقد أشرنا من قبل مرتين الى نى عند منظر صيد الفيل . وذكرها 
هنا له قيمته لآنه يرتبط بوجهة النظر القائلة بأن هذا المكان ليس على 
الفرات كما كان يظظن البعض ؛ وأما الفقرة العالية فمصدر صعوبة من فاحية 
ما يجب أن يفهم عل وحه التحقيق ذلك لآن مدينة اوجاريت تحتاج الى 
وقفة لابد منها » واوجاريت هى التى تعرف اليوم باسم رأس الشمرة 
على الشاطىء الى شسمال لايودشيا بقليل » وهى الناحية التى قام شيفر 
فيها بحفائر موفقة ٠‏ وكان من بين ما عثر عليه الكثير من الألواح الطيئية 
المكتوبة بالحروف الاسفينية  :‏ 

« ونما الى علم جلالته ان بعض الآسيويين الذين كانوا فى هدينة 
اوكات يبحثون عن طريقة لطرد حامية جلالته ارج هدينته وليحطموا 
رجه الأمير الذى كان مواليا لجلالته +* وعلم جلالته بهذا الأمن فى قلبه 


رخ *565 .© ,1 ممت 


فأحاط كل من تحداه فى هده المديئة وذبحهى على الفور وهكذ! أخمد هذه 
المدينة وهدات الأرض كلها * » 

وكان لابد من بعض الراحة بعد هذه الشسدة ,+ وبعد أن اسلتراح 
فى سخيمته انطلق الى المناطق المحاورة لمدينة جالخىي )كش وخرج الملك لغزى 
بعض القرى واتجه الى أخرى ليتقبل خضوع رؤسائها 5 وعند وصوله 
الى قادش جاء بعض الأمراء ومعهم أطفالهم ليقسموا يمين الولاء له ولكى 
يستعرض مهارته وفى الوققت نفسه يظهر قوته ٠‏ 

سدد بعد ذلك نحو هدفين من النحاس فى حضرتهم على الجانب 
الجنوبى للمدينة ثم قاموا برحلات الى ريبى فى الغابة » وعادوا بمالا 
يحصى من الغزلان والثعالب والآرانب والحمر الوحسية ٠‏ 


ولكن كانت أمامه مهام أشسق ء وثقص لوسة ممفيس بقية حملة 
أمنوفيس الأولى فى الكلمات التالية 


تقدم جلالته على عربته الى خشسسبو (5؟) وحيدا بغير رفيق لم عاد 
بعد فثئرة قصيرة ومعه سستة عشر أسيرا مقيدين الى جانلب عربته وكذا 
عشرين يدا على جياه خيله وسثين هن الماشية مسوقة آمامه وقدمت هذه 
المدينة الخضوع الى حلالته ٠‏ والآن بيئما كان جلالته متتجها جدئوبا الى 
سهل شارون (؟) وجد رسولا من أمير نهرين يبحمل لوحا من الطين فى 
رقيته فأخذه أآسيرا حيا على جانب عربته ٠‏ ثم الطلق جلالته عائدا الى 
مصصر ومعهة ائتسان من 6 والمريانو كأسير حى على عربة واحدة معك + 
وصول جلالته الى ممفيس بفرح قلب كثور منتصر ٠‏ 


حصيلة هذه الغارة : ماريانو 06٠‏ وزوجاتهم ٠:؟‏ 
كتعانيون +4٠‏ 
أبناء أمراء ؟نم 
بنات أمراء لفن 





)١‏ أنظر *165 ,1 ,.ته9286 ,5 ,526 .تلتش 

5 1724-4 سك 

(؟) قرب الشاطىه بين الكرمل ريافا وقد تردد ذكرها عدة هرات فى أشسعيا وفى 
فقرات أخرى قو التورام ٠‏ 
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موسيقيات لأمراء هن جوري البلاد ب ؟ و معهم ألاتهم من النضنة 
والذدهب ٠‏ 


المجموع 5١؟؟ )١(‏ 
ومن الخيل ١6م‏ 
ومن العربات ١‏ ومعهم كل أسلحة القتال الخاصة بهم ٠‏ 


وشهدت زوجة الآله » زوجة الملك , ابنة الملك ( الاسم مفقود ) 
انتصارات جلالته وثمت الحملة التالية فى السنة التاسعة وكانت عنى 
نطاق أضيق من الآولى » ولم يقد الملك الجيش المصرى الى أبعد عن يسدر 
الجليل ء وقد ذكرت بضسعة أسماء لأماكن مثل ايحق وبحم وسوخو 
واناهاراث وهى مما سبق ذكره فى قوائم توثموزيس الثالث أو فى التوراة 
أو فى كليهما » وقد حددت أماكنها تحديدا فيه كثبر من احتمال الصنحة , 
والرواية عن الحملة اتسين تلى النسق نفسه للحملة الأولي وان ظهرت 
بها بعضن التجديدات , فقد ذكرت من جديه ليلة الراحة فى الخيمة 
الملكية ولكن الاله أمون يظهر منا فى حلم ويعد بالنصر وبعك العملية 
الهامة من قبض على الأسرى ونهب نقرأ عن احاطة الممسك. بحفر تين 
كبر قيل لل ملقتا بالئار وظل فرعون يقوم بالحراسة الليل كله لا يقوم على 
خدمته سوى تابعة الخاص ٠٠‏ وهذا الاصرار على شجاعة الملك الشخصية 
فى غياب حيشه أمر شائع فى مثل هذه النقوش ٠‏ وهو من مميزات 
العتمصر الكبير من الأسطورة التى تحويها هذه النصوص » وقد قام 
« ابدل » بتحليل دقيق لمجموع ما نهب فى كل حملة , وقد كشف من 
وراء ذلك عن تفصيلات هامة لا نستطيع التعليق هنا سوى على القليل 
هنها . وتنضع آلقائمة فى نهاية اللوحة الممفية نتائج لا الحملة آلثانية 
وحدها بل الحملة الأولى كذلك ء ومن هنا نستطيع آن نفسر أمر ال 
٠‏ أسير! من ناجاسو لأنه من الراضح أن هؤلاء هم ال توخاشى فى 
الوثائق المسمارية الذين عرف عنهم انهم كانوا يحتلون الاقليم الواقع 
بي حمص وحلب (؟) والرقم الذى نراه مسجلا يدعو للعجب ٠‏ شأنه فى 
ذلك شأن بقية الأرقام عن الشوسو أو البدو وعن الخورين الذين اشثق 
آسمهج ‏ الذى اشته شثمل فيما بعد كل الفلسطنييل والسورييل من الغزاة 
الحوريث من الشمال » وتسيق هذا مباشرة اشارة الى إل 8 عابيرى 2 ء 





) المترجم‎ ١ من الواضح ان هناك شملا عسابيا‎ 41١ 
إفة 68# .ترم ,1 ممه‎ 
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وهو اصطلاح نوقشس كثيرا ولا نسمتطيعح أن نتجاهله )١(‏ 2 فمنذ سكوات 
قليلة هضين كان هناك هن يؤكد فى ثقة ان هؤلاء الاقوآم هم أنفسسهم 
العبرانيون فى التوراة , ولكن هذا الأمر لا يتقبله اليوم سوى قلة من 
العلياء وانه هن المسلم به عامة على أبة حال انهم هم الخابير ( أو على 
الأصح الخابيرو ) الذين جاء ذكرهم فى ألواح العمارنة , وييدى أنه 
اصطلاح شامل أطلق على أل «منيوذين» أو «العصابات6 التى لا قنتسب 
الى أبة مجموعة جح حتسبية معماددة وهم بظهرون فى اللصشيوص المصر ية 
كأسرى أسبيويين يستخدمون فى المحاجر ٠‏ أما فيما يتصل بكلمة ماريانو 
الذين تردد ذكرهم فى لوحاننا فتكاد الآراء 'تنتفق عليهم + ذلك ان هده 
الكلمة الهندوايرانية تشير الى أعلى طبقة من اللحاربين فى مدن سورية 
وحم أولئك الذدين كان يعهد اليهم بالعربات وبخيولهم الشسسخصية ٠‏ 

ونتنهى لوحة همفيس بفقرة تستحق أن تترجم كاملة : 

والآن حين سسمع أمير نهرين وأمير خاتى وآمير سساجار بالنصر 
العظيع الذى تم لى تنافس كل منهم مع صاحبه بكل وسبسائل الاهداء من 
كل البلاد وتحدثوا فى قلوبهم الى اب آبائهم ليسأل لهم السلام من 
جلالته مقابل أن يمنحهم نسمة الحياة « جئنا الى قصرنا بجزيثنا يا ابن رع 
امنوفيس حاكم الحكام والأسد الغضوب فى كل البلاد وفى هذه الأرض 
الى الأبد ٠‏ + ولعل من المهم هنا تلك الاشارة الى القوى الثلاث الكبرى 
الفسالية (؟) التى ربما كانت ترنو بعين جشعة الى الاقليمى السورى 
دفى الواقع ربما كانت منافستهم فيمأ بينهم هى التى منعت أيا منهج من 
السعى لاخراج المصريين مما بقى من فتوح تواثموزيس الثالث الآسيوية , 
وفى خلال السبع عشرة سنة أو العشرين سسنة الباقية من حكم امنوفيس 
الثائى لا نلتقى باشارة الى مناوشات حربية كما أنه فى هدة حكم ابنه 
توثموزيس الرابع الذى يقدر له مائيتو . وهو فى هذا صادق فى تقديره 
فى آغلب الأمر ب نسح سسئوات , نجد أن اخصساد ثورة نوبية فى العام 
الثامن (؟) هى كل ما يسجل تقريبا » وفى خلال هذا الربع قرن الذى 
يكاد بخلو مما يزودنا بمعلومات تاريخية نجد الشخصيات البارزة من 
الأشراف يزيئون مقابرهم بالقرنة بصور ملونة فاخرة فهناك رجل على 
سبيل المثال يدعى قنامون (5) كان الوكيل الاول لأمنوفيس فى مركن 

+ المراجع فى آخر الفقصل‎ )١( 

(؟) الظر صفسة +ء؟ ٠‏ 

م 1 2545 :17 الآ :8523-9 ,210 ,11 ملف8 

6 3 .ه81 ,325 ,1 .12,18 





صناعة السفن الممفى فى «بردنونه » وكان من بين واحباته أن يقدم للملك 
في همتاسبة إلعام الجديد خيرة انتاج مصانئعه 2 وقد صورت على جدران 
المقبرة تماثيل وأوان ودروع وعربات وأثاث من كل نوع وكلها رسمتث 
ملونة فى عنئاية ودقة , وهناك لوحة من السنة الأولى من عهد نوثموزيس 
الرابع )١(‏ تروى كيف أنه بينما كأنيصيد » وهو يافع في المناطق المجاورة 
لأبى الهول فى الجيزة ٠‏ تلقي فى حلم الوعد من حرماخه ( حرماخيس ) 
( وهو الالة القنمسى الذي يحسده ) بأن يكون ملكا . وكان عليه فى 
مقايل ذلك أن يخلص المعبود من الرمال التى تثقل عليه وأما النهاية 
المفقودة فلابد أنها تروى كيف انه قام بوفاء هذا الواجب , وليس هناك 
من هذا العهد سوى القليل هما يستحق أن يسبجل بالاضافة إلى هذه 
الاقصوصة الخالية ومع ما ذكر فيجدر بنا أن نذكر أكير المسسلات جميعا 
وارئفاعها ٠١٠‏ أقدام وهى قائمة الآن أمام كئيسة سان جون لأثيران فى 
روما . وكان هذا الآثر مهملا فى الكرنك حتى أخدذ توثموزيس الرايع على 
عاتقه أمر اقامته (؟) أما المعابد الجنازية لكل عن ثوثموزيس () وأبيه (54) 
فتشغل مكانها الطبيعى على أطراف الصحراء الغربية عند طيبة وان لم 
ببق منها شىء تقريبا 2 وقد كشف لوريه فى عام 18958 عن مقبرة 
أمنوفيس الثانى فى ببيان الملوك , ولا نزال تحوى ثابوت املك وكانت 
المومياء بداخله ولكنها لعبيت بها أيدى العابثين وسرقت (08) ,2 وبعد خمس 
سنوآات كشف هوارد كارتر مقيرة توثموزيس الرابع (5) وكان بها 
كذلك ثابوته الضكخم وقطع كثيرة هن أثاثه الجنزى ؛ وهناك مومياء يبدو 
أنها له عثر علبها داخل تابوت من العصر المتأخر فى مقبرة امنوفيس 
الثانى وكانت الجثة ‏ كما نرى آليوت سميث ‏ لشاب نحيل لم يكن 
بعدر الثامئة والعشرين عن عمره * 


وبولاية أمنوفيس الثالث للعرش ( حوالى ١١39 -- 1١5+8‏ قءم ) 
'تصل الأسرة الثامئة عشرة الى قمة مجدها وان كانت شهرة هذا الملك 
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لا تفوم على أى عمل حربى » والواقع اننا نشك فى أنه أسهم شخصيا فى 
أية حملة حربية » وقد قامت ثورة فى بلاد النوبة فى العسام الخامس كان 
يجب أن تخمد , ونحن نعرف أمرعا من ثلاث وثائق 'نتسم بالمبالغة وجدت 
على صخور بالقرب من الجندل الأول )١(‏ + ولكن اذا كانت هى المناسية 
نفسها التى وصفت فى رصانة على لوحة بالمتحف البريطانى (؟) ء فان 
الحيش المعرى كان نحت قيادة نائب الملك الذى تردد ذكره من قيل وهو 
منموزة , وحين يقال أن « الذراع القوية لأمنوفيس قبضت على العدو ه 
فليس هذا بحاجة الى أن يعنئى انه كان حاضرا بشسخصه ؛ واما منظر 
النصر ففى ناحية « ايبهة ايب حات » التى حصل منها مرنرع من ملوك 
الأسرة السادسة على أحجار لهرمه : وكان عدد الأسرى الذين أخذوا قليلا 
لم يزيدوا على ؟6١٠‏ ء ومع ذلك فان الاقليم النوبى يشهد بقوة على عظمة 
أمنوفيس الثالث فهو لم يبن هناك معابد ضخمطة فى سدتجا (0) 
وصولب  )5(‏ على مسافة قليلة الى شمال الحندل الثالتك ل فحصسب 
ولكن « الصورة الحية » , له كانت تؤدى لها العيادة فى المكان الأخير : 
كما كانت نؤدى لزوجته 'نبى فى المكان الأول ٠‏ 


وقد استحدنت طريقة جديدة فى عهده لتخليد الأحداث الهامة 
للحكم رذلك يصناعة جعول ضخمة تحمل قتصوصاً بالهيروغليفية “وحىق 
هذه المرحلة كانت المعلومات التى 'تستقى من الجعول مقصورة على كلمات 
قليلة قصيرة وأما الآن فانهيا كثرت وطالت لتتضين قصة كاملة أو 
ما يشبه ذلك وقد وصل الينا خمسة أشكال (ه) تريط كلها امتوفيس 
بزوجته المصهورة ثيى التى يذكى اسم أبوبها فى حالتين قهما : أب الاله 
كاهن هين فى اخميم المشرف على الجياد « يويا » والسيدة الرئيسية فى 
حريم أمون 'نويا » ونلتقى بآلقابها فى القبر الذى كشلف عنه ديئز فى 
ببيان الملوك عام ١5١8‏ م (6) وهو قير فاخر الآثاث ,» وصكذا فلا مكان 
للنظر بات القدبية التى نسب الملكة تبى الى أصسل أجئبى وهناك 
صعوبة تعترضنا فى ذلك آنه فى الجعل الذى يسجل يومين من المسيد 
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بولا 


أمكبن خلالهما الاستيلاء على قرابة ماثة لور برى يسار اليها كملكة , بينما 
رجح تاريخ الجعل الى السنة الثانية ومن هنا دار النقاش حول أن 
أمنوفيس الثالث لا بمكن أن يكون ابنا للملك ت:وثموزيس الرابع ما دامت 
جئة الآشير التى عثر عليها كما سافت الاشارة فى مقبرة أمنوفيس الثانى 
تبين أنها لشاب لا يعدى الثامنة والعشرين من عميره )١(‏ + وقد وجدنا 
الاجابة الكافية مثل هذا الجدل ونخيره (5؟) ء أما أكبر دليل على أن 
امنوفيس الثالثك هو ابن توثموزه الرابع فنجده فى المعبد الكيير الذى 
بناء أمتوفيس فى الأقصر 2 وحيث تتسب المناظر المنقوشة مولد! الهيا 
للحاكم ‏ وكما كانت الخال مع حاشيسوه فى الدير البحرى نرى موت أم ويا 
أم أمنوفيس تمثل زواحة للاله أمون الذي يقال أنه 5ه انتصل صلوورة 
زوجها الملك من خبرورع » وهو اسم نونموزيس الرآبع 5 ٠‏ 

وأما صيد الملك نفسه لل ؟١٠‏ من الأسود المتوحشة فى خلال عشر 
سنوات فربًا كان أكثر قبولا للتصديق من الصورة المرسومة على صندوق 
توت عنخ آمون (صفحة 637) : ولكن لعل من الأمور التى تثير اهتمامنا أكثر 
مع ذلك ذلك حفرة لبرائة لهو للملكة نيى ٠‏ ويقدم الجعل الذى يسجل ذلك 
الآمر مساحتها ب ٠١.ل/الا‏ ذراع *ا ٠ءل!‏ ذراع وههمى أرقام ليست غير 
معقولة اذا وضعنا شى الاعشار أن البركة المذكورة هى بركة حابو الواقعة 
الى جنوب معبد مدينة حابو الكبير فى طيبة والمناخمة لشرق موقع قصر 
أمتوفيس مباشرة ٠‏ وأما أن هذه البحيرة ثم حفرها فى خمسة عشر يوما 
فانه أمر يصعب 'تصديقه , والقصر (5) أو مجموعة القصور ء بالمْ الآأعمية 
بوصفة واحدا من المقار الملكية القليلة التى لا تزال باقية بعض. أجزائها , 
وكان سسنيا كله من اللبن + شأنه فى ذلك شأن كل البانى المصرية الثى 
كانت تمخصيص للأًّ.حبساء م ومع ذلك فأن الحدران المغطاة بالحص كانت 
مزخرفة بلوحات منقوشة ملوئة صورت بها طيور وفباتات مائية وما شابه 
ذلك (م) ,2 وكانت توجد هنا كذلك صالة الاحتفالات التى أحبى فيها 
أمنوفيس أعياد « سد » الخاصة به أو يوبيلائه فى أعوام حكمه الثلاتين 
والرابع والثلاثين والسابع والثلاثين , وأما طبيعة الأعياد المذكورة 
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فرق 


فلا تزال غامضة )١(‏ وان كان من الواضح أنهسا كانت تحيى فى صورة 
ما تجديد القوة الملكية وكان يؤتى بصور لمختلف الألهة الاقليمية الى 
العاصمة حيث كانت ثقام الاحتفالات ' ويقدم حجر رشسسيد فى نصه 
اليونانى اصطلاح « عيد العام التسلائثين » والواقم أن الكشيرين من 
الفراعين احتفلوا بأول عيد سد لهم فى العام الثلاثين ومع ذلك فهناك 
شذوذ لهذه القاعدة لا يمكن توضيحةه ٠‏ 


ونلتقى على الجعل المعروف ل بغير حق هس بجعل الزواج يأسماء 
نيى ووالديها وتتبعها الكلمات ‏ هى زوجة الملك المنتصر الذى تيقد 
حدوده الى كاروى و حدوده القسمالية الى نهر بن 


وربيا كانت كارو (؟) تمقد الى ما وراء نبتهة وكانت الحد 
الجنوبي للاقليم الادارى لنائب الملك » وأما فيما يتصل بنهرين فان 
الادعاء بذلك ربما كان صادرا عن طموح أكثر هنه عن حقيقة , ومع ذلك 
فان علاقات الود بين امنوفيس وبين أمر ميتانى بلغت من الأعمية حد 
أصدارهم حعلا آخر مورخا بالسئة العاشرة ليسجحل : 


معحزة )2 جىء الى حلالته بابئه سورتارنا أمير تهر بن » كر خييسا 
ونساء حر يمها وعد نهم 9١1/‏ إمرأة ٠‏ 


وقد القيت أضواء شديدة على العلاقات بين مصر وميتانى والبلاد 
المحاورة خلال هذا الحكم والحكم الثالى وذلك عن طريق كشف عجيب 
سنتناوله بالوصف ء ذلك اله فى عام ١48481/‏ كانت احدى الفلاحات 
نجمع السبخ من خرائب العمارنة وهى قرية تقع على مبعسدة ١9١‏ ميلا 
الى جنوب القاهرة فعثرت على عدد كبير من الألواح الطينية محفورة 
بحروف أسفيئية الشكل ٠,‏ ولم يكن شىء مثل ذلك قد عشر عليه من قيل 
فى مصر (طلاقا ومن بسن عذه الأشياء الغربية والتى بدت عديمة القيمة 
بيع البعض مقابل مبالغ تأفهة كما كسر البعض وحطم وضباع الكثسر مما 
بقى » وقد قدر أول أثربين وقعت بين أبديهم هذه القطع أنها مزيفة ولكن 
ادركوا حقيقتها بعد مناقشات طويلة ومقارنة بما هو موجود فى مختلف 
المتاحف ٠‏ أدركو١‏ حقيقتها وعرفوا أنها مراسلات بين أمنوفيس الثالث وخلفه 
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حرف 


وبين مختلف الحكام الآسيويين فى عصرهم 2 كبارهم وصغارهم (1) 2 
وكانت الكتابة بالبابلية الاسفينية التى كانت تستخدم فى المعساملات 
الدبلوماسية اذ ذاك » وقى هذه الألواس يظهر أسماء الأميرة وأبيهها 
«جيلو خيبا» (؟) ى «دشوتارتناه» (؟5) , بينما الفرعون الذى تعرف اسممه 
بالهيروغليفية ب «نبماعرع» يطلق عليه «نيمورياء وهى تسمية قريبة من 
النطق الصحيح » وأما الكائب فهو توشراتا » وهو ابن سوثتارنا الذى اعتلى 
عرش ميتانى بعد قتل أشيه الأكبر (4) ٠‏ وينيئنا أحد خطابات توشراتنا 
أن حده ارتاتاما كان قد زدج ابئة له من كو نموزيس الرابع وان كان 
ذلك بعد أن طلبها غدة مرات (08) ولسسنا تنسسمع بعد ذلك عن جيشس 
الوصيسفات اللواتى جاء ذكرهن على الجعل من انهن صحبن «جيلوخيباء , 
الى مصر ولكن من الواضح أن الهدايا اللازمة من الجانبين كانت تقترن 
بمثل هذه الصفقات الزوجية المرغوب فيها كثيرا وعلى العموم فان 
العلاقات بن امنوفيس الثالث وتوشرانا كانت ودية ولكنها لم نكن بهذا 
القدر بينه وبين كادشمان انليل الأول ملك بابل لأن الأخير يشلكو من 
عدم توفيقه فى معرفة آن كانت أخته ب وهى سيدة أخرى أرسلها 
كزوجة الى مصر .- لا 'نزال حية أم ماتت (8) »> ولسئنا ثلتقى بخطاباتفى 
ذلك العهد سن مصر وأشور التى كانت قد لغحدت من هوالى ميتانى 
إذ ذاك ٠‏ كما أنه ليسست هناك كذلك مراسلات مع الحيثيين وان التقينا 
بخطابات من امنوفيس الى أمير ارزاوا ب وهى من أرافى الأتافمول 
الداخلية .ب ٠٠‏ ومن وراء كل هذا النششاط المتصل بالرسائل تجد دافعين 
يقاومان فى وضوح هما نزايد الاعتداد الذاتى والرغية فى الحصول على 
مقابل ثمين + فبابل مثلا كانت تبعث بالخيل المجهزة وباللازورد والمواد 
الأخرى الغالية » بيئما كانت الاسيا ى وهى قبرص على الأغلب ‏ تبادل 
النحاس بالذهب الذى كانت كل هله البلاد نظن أن معيل هصر منه 
لا بنضب , أما الصتراحة التى كانت “تم بها مله العمئيات التجارية 
قتدعو الى الدهشة ٠‏ فالحكام الآسبيويون يعاملون « أخاهم » المصرى على 
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ادرف 


قدم المساواة القامة . ومع أن الخطابات لم تخل مطلقا من التحيات 
التقليدية التى تستلزمها المجاملة الا آنه تعوزها تماما المداراة فيما يتصل 
بالسوّال المغلف بالملق والمداهنة والذى يتقلب أحيانا الى اتهام بالبخل ,2 
وعلى العموم فان الطلابع الذى يخلفه كله كأآن على أبة حال دبلوماسسية 
تدرك المنافع المشستركة التى يمكن الحصول عليها من وراء تقارب وصداقة 
ثابتة 2» ويختلف عن ذلك ثماما ماتثنيثئنا به رسسائل تل العمارنة عن 
العلاقات بالأفاليم الصغيرة فى سوريا الشسمالية » وسنرجيء إلى مأ بعد 
أمر الانشقاق العئيف الذى سدث هناك ستى تلكتشف أسيا به من وراء 
السياسة التى جلبت الكوارث فى عهد خلف امنوفيس الثالث ٠‏ 


وكان فى البلاط المصرى رجل واحد )١(‏ اعترف بمركزه وقدرته 
الهامة فى ذلك العصىر بل انتهى الآهمر فيما بعد الى تألييه كما حدث 
بالنسبة للحكيم ايحوتب ( صفحة 9١‏ ) ذلك هو امنحتبه بن ساب 
الذى ولد من أبوين قليلى الشأن فى الدلنا فى مدينة أثريب ( ينتهسا 
الحالية ) ورغم أنه يعد من شيرة من مجد من خدم أمنوفيس الثالث إلا أنه 
آم يصل إلى وظيفة من وطائف الدولة العليا » وتصوره التماثيل العديدة 
التى سسمع عطف الملك أن 'ثقام فى معايد أمون وموت في الكرنك 
ادك م كانب؛ ملكى » حالس على الارض ودردبة مفتوحة على ساقيه وكان 
لقبه الرئيسى « الكاتب العظيع للشباب » وهى اصطلاح يستخدم عادة 
لوصف الموظافين المنوط بهم البحث عن المتطوعين السليمى البدن للخدمة 
الحربية , رللأغراض الأخرى + واما النقوشي المحفورة حول التمائيسل 
الجالسة القرقصاء فليست قاطعة بصورة ما فيما تقدمه من بيانات وعم 
ذلك فلا ندع محالا للك فىمسئوليته عن نقل واقامة العمثالين العملاقين 
الجاسين اللذين يمثلان اهمنوقيس الغالث ولا يزالان يريان بالقرب من 
الطريق الؤدى للصحراء الغربية من النيل أمام الأقصر (؟) وقد قطعت 
أحجارهما من الجبل الأحمر فى شمال شرق القاهرة وهو مصدر الحجر 
الرمى اليلورى ذى اللون الأحمر الرقيق الذى كان يستخدم فى ذلك 
العيد ء وليس ضثيلا أو تافها أمر نقل زوج من التماثيل بمثل هذه 
الضكامة ب اذ ببلغ ارتفام الواحد منها قرابة سليعين قدما امن 
هليوبوليس السغلى الى هليوبوليس مصر العليا ء» رلا 'نزال مدفونة تحت 
الأرض الزراعية بقايا المعبد الجنزى الضخم الذى كان يقوم التمثالان عند 

(1) انظر المراجم آخخر الفصل ‏ وكذا النص الأصلى فى 9172-20 ,200 ,11 رخليف.8 

(؟) احدهيا ممئون الصدوتى المكور من قبل فى صلفحة ه؟ وانظل. كذلك إرحة ؟ؤاء 





نارق 


واجهته » ومن أجل هذا العمل وغيره من المآثر الباهرة كافأ الاك سميه 
بمعيد ضيخكم يلى معبده مباشرة الى الغرب )١(‏ ومنذ ذلك الوقت حتى 
العضر اليونالى الروماني لم 'ندو عيادة أو ذكرى امنيحتية سن ا 
- ولقد كان فى الثمانين من عمره ‏ كما يذكر لنا قبل موته 6 وحكان 
يقوم بدور بارز فى الاستعدادات بءيد سد الأول لأمنوفيس الثالثك » 
ونحن نسك كثيرا فى أنه صاحب الحكم التى نسبت اليه فيما بعد لأآن 
البقايا القليلة منها تشير الى أنها من أصل يونانى ٠‏ 

كان النصف الأول من حكم أمنوفيس الثالث الطويل عصر تقدم 
لم نستمتع طيية بمثله من قبل وكانت أعلى منتجات النوبة أو آسسسيا 
تفيض على المدينة الجتوبية فى سيل لا ينقطع جريانه 2 ويبدو أن كريت 
بل ميسينى أسهمتا فى ذلك الأمر كذلك , ونحن نعرف الكثيرين من 
علية القوم من هذا العهد عن طريق المقابر الجميلة والثماثيل التى صنعت 
لاأصسابها أو ألختام الجرار الثى كانت تدوى الطعام والجعة والنبيذ الى 
كانوا يقدمونها للقصر الملكى (؟) , وحتى لو دار بخلدنا أن كبرياء فرعون 
كان يدفعه الى التفكير أولا فى تفخيم معبده الجنزى والقصر المجاور فان 
هذا أم يمتعه من أن يلبى مطالب المعابد فى غاصمته الجنوبية ٠‏ وتروى 
النقوش المطولة (؟) ما أسداه لمعبيدى الكرنك والأقصر . وهناك نص 
تكر بس يقدم كذلك بياناث مفصلة عن الذهب والأحجار شبه الكريمة 
التى خصصها لتزينهما (5) + ولسنا بحاجة الى القول بان الأرقام التى 
تشير الى ذلك لا يمكن تصديقها تباعا . ولابد أن ثروة معبد أمون رع 
كانت طائلة جدا , وكان كاهنه الأكبر بتاح هوزة أول من استطاع أن 
يضيف إلى سملطائة الكهنوتى ذلك الس _لطان الذق يصحب مركية 
الوزير (0) ٠»‏ 


ولم يكن نبلاه طيبة يستطيعون أن يتكهنوا بالعاصفة التى قدر لها 
أن تزعج أمنهم وتنسلط عناصر الدمار على أعن مثلهم وعقائدهم ٠‏ 


0 2662 ه11 .10.1 
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الثررة الرينة رالا 


ببق أن السنوات الاخيرة من عهد أامنوفيس الثالث كانت تتبع 
مجرى طبيعيا من بعض النواحى » ذلك إنه كان محوطا بكل ما تستطيم 
الثروة أن تمنحه اياه » فظل يقيم فى قصره الفاخر على الضفة الغربية من 
طيبة ويتابع اتصالاته بالملوك الآسيويين ورؤساء فلسطين الأآقل شأنا 2 
وليس من شك فى أن الملكة نيى كانت قارس نفوذا قويا على تصرفاته وكان 
يظهر عطفا خاصا على واحدة من بناتهسا هى ستامون التى ببدق انها 
منحت امنحتيه بن حابو ‏ وكيل أعمائها ب دارا خاصة بها فى منطقة 
القصر ٠ )١(‏ وما دامت سستثامون هذه تضيف الى لقبها « ابنة الملك » لقب 
«وزوحة املك العظمى» بل ان هتاك كرة من القاشائي يظهر بها خرطوش 
تيى وخرطوشها متقابلين وكل: من الخرطوشين همسبوق بهذا اللقب مما 
جعل كثيرا من الباحثين يرون أن الملك المسن تزوج من ابنته (5) ٠‏ 
ونحن نرى أنه من «الصعب معارضة هذا الرأى ولو إننا لا نرحب به . وعلى 
أية حال فان هذا لم نكن لبتعارض وسريمه الكبير الذى كان به عن قبل 
أخت ملك بابل والذى كان قد بعث فى طلب ابنته كذلك650 , وأما عن 
جيلوخيبا فلسنا نعود نسمع عنها سوى تحياته من أخيها توشراتا (5) » 
وهناك شطابات أخرى عديدة تتناول على آية حال مفاوضات عن زواج 
الملك المصرى ب «تادوشيبا» آبنة الملك الميتانى نفس4(ه)ء: ونرى انتوشرانا 
بعر فى هذه الحالة على أن تصبح زوجة لامنوفيس و «سيدة مصر» وأرسل 
معها ‏ لاقناعه بهذا الام . أنواعا فاخرة من الهدايا احصيت في تفصيلات 
ثيرة() ٠‏ وقد 'لآخر وصول العروس كثيرا ولكن توشرانا كان فى ذات 


0 35-36 رك .1.50 

2253-4 651-73 رملكة .3047 لصف رقع الك عشاظ م1 
ذم 113-14 1 ااه 

5 6 ,39 5-65 ,27 لقف 

ؤم 8-22 ,20 لالت 

لت 22 ماقف 
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الوقت يفخر بآن يعلئ نفسه سلفا صهر )١(‏ فرعون ء وريما لم انتم مده 
الزيجة اطلاقا لآن امنوفيس الثالث كان أذ ذاك قد تقدم به العمر وتملكه 
المرض وسلك توشرانا فى سبيل تحقيق أمل شفائه خطة لها نظائر سابقة 
فى هصر إذ أرسل الى طيبة تمثال « عشتار نينوى » راجيا أن تنال من 
المعاملة الكريمة مثل ماحدث فى فرصة سايقة على أن تعاد بعد ذللك سالمة 
الى بلادها (؟) ٠‏ ويؤرح خطاب العمارنة الذى يسجل هذا الأمر بالعام 
السادس والثلاقيل / ونحن نعرف من مصمادر أخرى أن امنوفيس الثالث 
ظل حيا حتى أكمل عامه السابع والثلاثين ؛ ان لم يكن قد أتم عامه الثامن 
والثلاثين على العرش (؟) ٠‏ ومع ذلك فقد كانت هذه هى النهاية ,و نلتقى 
بالحطاب التالى من ثوشرإتنا موجها الى الأرملة تيى المطلقة النفوذ مذكرا 
اياها بالعلاقات الطيبة التى كانت وطيدة بيئه وبين زوجها المتوفى ومعربا 
عن أمله في أن تصيح علاقاته جابنها عشرة أمثال هذه العلاقات القلبية (5) 
وقد حفر قير من الطراز العادى لأمنوفيس الثالث فى الفرع الغربى من 
ببيان الماوك (5) * وهناك أكش من سبب يدعونا الى تأكيد أنه دقنهناكء 
وعللى أده حال فانه لم بهقدر لشي بحه أن بظل مر اه الأبادي ما ذامث 
مومياؤم التى تظير بها آثار واضحة لما قاساه من ألم فى الأستان ب 
قد وجدها لوريه فى مقبرة أمنوفيس الثقانى الذى نقلها اليها الكاعن 
الأكير لأمون « بى نوجم » بعد ثلاثة قرون ونصف القرنث (6) * 


وتعد خطابات توشرائا من غير شك خير مرجع لدينا عن مرحلة 
الانتقال الى حكم امنوفيس الرابع ويستدل بوضوح من هذه الخطابات 
الموجهة الى الملكة تيى أن الملك الجديد لم يعتل العرش الا بعد ونأة أبيه »2 
وثرى الأمر نفسنهة يؤاكد فى وضومح أكثر فى لتطاب الى الملك الصغير من 
الحاكم الحيثى العظيم سويبللوليوماس (!) , ومن ثم فان الاشتراك فى 
الحكم الذى طالما أشير اليه ليس الا وهما » وهناك ملخصى بالهيراطيقية لا 
يحتمل أن يكون أول خطاب (8) موجه إلى نبخوريا من 'نوشرانا » ولبخوريا 





2232 1-6 ,27 5-31 ,20 ماقف 

ف ا 

5 انظ صفحة 59؟؟ * 

(5) 26 مللءت 

ره .27-36 تزع 154 رفوو 

رم ككدك4 يلظ رطائددة :211 روه ,1898 .88 طوم1 ,لاتاظا 
59 45 ملاءث وعن العحيب أن هذا الشطاب يلقب الملك ب « خوريا » 
زه 07 الث 
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هو التعبير بالمسمارية عن اسم امنوفيس الرابع « نفر خبرورع 2 يرجح 
الى السنة الثانية ويقرر أن البلاط كان لا يزال فى العاصمة فى طيبة 
الغربية » ونعلم كذلك أن واحبات ثادوشيبا الزوسة قد انتقلثت هن الآب 
الى الابن )١(‏ » وقد وضمح موضع الافتراض أحيانا أن هذه الأميرة الميثانية 
ليست سوى الجميلة نفرثيتى التى عرفها العالم الحديث من وراء نموذج 
رأسها الملون الرائع المحفوظ فى متحف برلين (؟) ٠‏ ولكن مما يقف عقبة 
دون تقبل هذه النظرية على أية حال هو أنه من العروف اله كانت هناك 
أخت ل دنفرتيتىي» بمصر() وان نى زوجة إلضابط المتقدم فى السن «أى» 
والذى أصبح ملكا فيما بعد » تزعم انها كانت مربية لها (5) ٠‏ 

ومن الواضح أن ابنا فى مثل مظهر امنوفيس الرابع من الصعب أن 
يكون مولود! عن أبوين طبيعيين تماما » ورغم ان ثماثيله الأولى, لاتكشفعن 
سحتة أو صورة تختلف عن نظائرها من أمراء مصى السابقيين الا أن 
تصويره بعد مسنين قلائل ( انظر لوحة 15 ) فى صور واضحة البشاعة 
صادقة بصفة عامة بما لا بدع مجالا للشك ٠‏ فالرأس المستطيل يلحدر 
الى الأمام فوق رقبة طويلة رقيعة ٠‏ والوجه ضيق وبه أنف بارز والشفثان 
غليظتان والذقن مستديرة نائئة , أما من ناحية الجسد فالصدر غائر والمعدة 
منتفخة والافخاذ ضخمة وبطن الساق رفيعة ٠٠‏ وكل ذلك يتنانى ومظاهر 
الرجولة الحقة ء وانا لنرى اخناتئون ‏ كما فضل قيما بعد ان يطلق عليةفب 
فى المنحوتات المتقوشة يظهر غالبا وهو يتدلى فى تخنث من فوق كرسى 
ذى وسائد ومع ذلك فان التمثال الضخم آلواقف فى بهو الأعمدة فى 
الكرنك يبحمل صورة العزيمة المتعصية التى آبان عنها ثاريخه اللاحق 
المسئوم ٠‏ ومن أجل ان نقدر فى عدالة الثورة الدينية الثى اسل تحدثها 
فرى انه هن الواجب أن نلخص ؛ ولو من جانب واحد مؤقتا » المظلاهر 
الرئيسية للعبارة التقليدية التى اسستبدلها لفترة بتوحيد واضبح من 
ابتكارم هو وححده . 

كان الدين المصرى . كما ظل طوال آلف وخمسرائة عام ثمرة 
تداخل عدد أكبير من العبادات القبلية الأصيلة وكان لكل مديئة معبودها 
الخاص الذى كان يظهر أحيانا على صورة رمز مقدس ( فتيش ) مادى ولكن 

3 3 ,29 83 ,28 الهش 

() لناقضة ذلك الآمن راجع 4 ولت 1 موا 


زفي 9 .85 1520635 ,1591 قلق روعتعو2 لاتسععوومق 
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شكل )6١(‏ ل بعض المعبودات المغرية الرئبسية 


فى أغلب الأحيان فى صورة حيوانية ٠‏ وهكذا كانت الالهة القطة باست فى 
بوباستس والالهة الصل ادجو فى بنو (كوم الفراعين الحالية) والاييس نوث 
فى هرموبوليس ماجنا (خمون فى المصرية) أو وب واوه (اوفويس) الاله 
ابن آوى فى ليكوبوليس ا ساوتى بالمصرية وهى أسيوط الخالية ) وحين 
تجمع الآلهة معا زودت هذه المعبودات الحيوانية بألحساد وأعضاء الاآدميين 
العاديين ونسيت اليهم بعض الصفات وألوان النشاط الأآدمية + وقد مهدت 
طبيعتها المزدوجة الناجمة عن ذلك الطريق الى اتجامين متضادين فمن 
ناحية كان الحفاظ الغريزى على التقاليد المصرية 'نقوى منه الرابطة الوطنية 
القوبة المحلية مما حال دون الغاء الفروق الفردية فيقيت رعوس الحيوانات 
ولم «توقف النظام السام للتعدد »2 ومن ناحية أخرى كان هناك حافز 
قرى نحو التفرد والتوحيد فلم يعلن اله المدينة بوصفه الوحيد القوى 
فحسب بل ضسغط على مطابقته لآلهة مدن معينة أخرى بالعديد من 
الوسائل المختلفة وهكذ!ا فأن سوبدو من المقاطعة الغربية وحمن من 
اسفيئنس وعانتى من انتيوبوليس كانوا جميعا صورا من حورس لأنهم 
شاركوه فى نغس صورة الباشق ٠‏ وأسيانا كان الاسم هو المظهن العام 
بينما يختلف التجسيد فهناك مثلا البقرة الالهة حتحور فى دندرة لم تكن 
فى الواقع سوى حتحور التى تقوم عبادتها بالقرب من منف فى شجرة 
الجميز ٠‏ وكانت تغبر الصور الذدى بدو مح بعض المعبودات عججيبا خمثلا 
لوث كان يرمز له بالطائر أبيس أو رأس أبيس على جسد آدمى . ولكنه 
كان من الممكن أن يكون كذلك قردا أو ان يبرز نفسه كقمر » وريما كنا 
نتوقع من طبقة المعبودات التى تتجسد مشختلف قوى الطبيعة ان نل 
بمنأى عن مثل امكانية التحول هذه , ولكنها لم تبق كذلك فاله الأرض 
جب اتخذ صورة الكبش خنوم فى هسيليس » وشو » التجسيد الذكر 
للفراغ الذى باعد ما بين السماء والأرض + كان فى ئيس الاله المحارب 
أو وريس » ومن بين القوى العظمى التى باشرت نفوذها على الحيساأة 
الأرضية كانت الشمس وهى التى ظهرت على وجه التاكيد أكثرها دواما 
واستقرارا كما كانت أقلها ساحة لصور متغيرة 2 ومع ذلك فاث القوم 
كانوا يتخيلونها حرختى ( حورس الأفق ) براس الباشق أو هى ملك 
آدمى يحمل لقب أتوم » أو ربما هى جعصل يدحرج كرة الروث أمامه 
( خوبرى ) ولم يكن هذا كل شىء دل انهم أدركوا أن أهمية الاله المحلى قد 
ترتفع اذا اردقت اليه كلمة رع أكثر القاب اله الشمس شيوعا - 
كنعث له ٠‏ ومن هنا نلتقى بالاله التمساح سويك في أناشيده يلقب : 


؟ 


ه سوبك رع »2 وفوق هذا كله كان أمون العظيم فى طيبة منذا الدولة 
الوسطى يذكر فى كل مكان كأنما هو أمون رع . 


ولقد كان للتزايد المخير لمجأ ميع الآلهة سم كيا احكم تدييره كهنتهم 
الاقروياء ‏ رد فعل + ذلك إن الحاجة كانت ماسة من أجل الحديث اليومى 
وبسبب الميل للوحدانية الى كلمة ل « القسمس » ليس لهسا ارتباطات 
دينية أو انسانية .. آلهية أو النزول بهذه على الأقل إلى أدنى مسسستوى 
ممكن » ومن هنا كانت كلمة اتن © )رن إ التى تعنى بها عادة 
« آأتون » أو قرص الشدمس » وانه من الصعب غالبا إن نحدد متى كان 
له , أو لم يكن له , ازتياط دينى من نوع ما » فهناك مثلا قصة سنوهى 
( صفحة ١55‏ ) تتحدث عن موت أمنمس الأول فتقول : 


صعاك عاليا آلى السياء وأصبح متحدا بالقرص والدمحت أعضاء 


وانه من العبيث ان نناقش ان كانت كلمة « اتن » تشير الى المعبود 
آم لا » كما أن هناك العيارة المبهمة كذلك « سيد كل ما يحيطه القرص » 
وهى نعت يسستخدم غالبا ( وبطريقة بالغة الغرابة ) ل « أتون الحى » 
الذى كان موضع عبادة اساتون : والكلية النتى تترجم هنا آلى « قرص » 
نشسير بوضوح الى الجسم النورائى المرئى ٠‏ ويشصير الفحص الدقيق 
للنصسوس من عهك أمئنو فيس الثالث )١(‏ الى استخدام أو سبسيع نطاقا 
للاصطلاح أكثر من ذى قبل وانه لمن العدالة أن نرى فى هذا الأمر 'توقعا 
للمذهب الذى سينتحل عن قريب هذا المظهر العام » وهناك اشارة 
صغيرة للدلالة على ذلك فى لقب « أتون يبشع » الذى اطلق على القارب 
الذى كانت الملكة « ثبى » تتريضى يه فوق البحيرة التي حفرت ثكريما 
لها (صفحة 9؟؟) وهناك مقبرة فى طيبة (رقم 16) » لوتنشعر بعد » ترجع 
من غير شك الى عهد امنوفيس الثالث ويحمل صاحبها لقب « الوكيل فى 
قصر ان » وأنه من الصعب أن تثرجم هذا بغير أن يكنى عن أن أتون كان 
يتلقى بالفعل عبادة فى طيبة ؛ وهناك دليل من نوع آخر وجد باللوحة 
المشسهورة من العهد نفسه . التى تسجل أنشودة طويلة لاله الشمس 
أنشاها المعماران التوآمان سوئى وحور (؟) ويخاطب الاله هنا كى «أمون» 


لست يهنا شما تسيب سي 
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وك ه حرختنى » ويششبه التعبير كثيرا النشيد المشهور لاخناتون مما لا يدع 
أماعنا من مجال سوى القول بأن الثورة كانت على الأبواب » * 

ومم ذلك فان الأمر تطلب تجارب مبدثية حتى يستطيع المذصب 
الهرطقى آن ياخذ شكله النهائى وحتى يمكن للنتائج العملية من أن 
تجعل الجميع يستشعرونها + وكان امنوفيس الرابع لايزآال يستخدم 
فى اسمه حتى السنة الخامسة )١(‏ الكلمات المميزة « أمن حتبو » 
( امنحتبه ) التى كان قد ورثها من ثلاثة من أسلافه , وأما اللقبء الكامل 
الذى يضمن فى نهايته اضافة مميزة كذلك فكان يعنى « أموض راض »2 2 
«ألحا كم الال لطيبة» وهو يرى نحت هذا اللقب وهو يتعبد الى أمون يرع 
فى محجر الحجر الرملى فى جيل سلسلة (؟) ٠‏ وأما السبب فهو أن 
الكتابة أسفل ذلك تتناول المبانى التى ستقام فى فناء معيد الكرنك 
حيث عشر فى الواقع على قطع كثيرة هن معيد لاخناتون نالها التدمير فى 
كسوة م ومن تحصبه إن الملك القساب بصف نفسهة فى النخص المك كور بأنه 
« الكاهن الأول لرع حرختى المتهلل فى الأفق فى اسمهة ضوء الشمس 
( شو , بالمصرية ) الذى هو اثن » والتسمية المحكمة هنا لاله الشمس 
هى نلك التى أصبحت فيما بعد أول رواية للقب ائن وان وزعت هناك 
بين خرطوشين كى نؤكد الحالة (؟) الجديدة الملكية للمعبود ٠‏ وأما الى 
أى مدى اعتمد هذا العمل المبكر على العبادة القديية ل هليوبوليس كانه 
لا يرى من تكريسه لرع حرختى فحسب بل كذلك فى ذكره ل « مسلته 
الكبرى فى الكرنك » ذلك لأن القطعة المفردة القوية التاثير التى تعرف 
باسم « بئبن » آو « مسلة » (صفحة ؟١٠)‏ كانت من مميزات المكان , 
ومن أجل ذلك أيضا نلتقى فى العام السادس عشر ( 5) من حكمه 
بالكاهن الأكبر لأآثون واسمه مرى رع وهو لايزال يحجمسيل اللقب 
الهليو بوليتانى الممجد من قديم ه كبير الرائين » وأما الصعوبة فى 
الأفلات كلية من التراثت القديم فكامئة فى استمرار الضغط :على 
الاحساس بها مهما اشتدت الرغبة فى تقبلها نظريا ٠‏ 

كان لابد للعقيدة الجديدة فى اله الشمس ؛ الى بدت نذرها فى لقب 
رع حرختى الطويل من ان “نظهر نتائجها المرثية على الغور وهى النتائج 
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التى استهدفت القضاء على أعز أحاسيس الكهانة 2 وكان هن الممكن أن 
التغيرات الأساسية التى توشك ان تحول المظهر الكلى للفن المصرى تحر 
غير ملحوظة هن الناحية العملية لفترة قصيرة ٠‏ كان رع حرختى لايزال 
أذ الصورة الانسانية ولكن برأس الباشق يعلوها قرص الشمس ,2 
وكان الملك الصغير لايزال قانعا بأن يصور فى الهيئة التقليدية 
الجامدة )١(‏ ولكن هذا الثوافق مع التقاليد لم يقدر له أن يدوم وذلك 
لأن الثائر الملكى كانت له الأهداف الشخصية الجمالية والدينية وسرعان 
ما فرض طرازا جديدا على فنانى البلاط , فقرص الشمس المجنح لحوريس 
البدديتى الذى كان يشرف حتى هذه المرحلة فى صرامة على الناظر 
والنقوش ٠‏ اختفى الآن وحلت محله الشمس الذهبية تبعث بأشضعتها 
المنعشة على الملك والملكة فوق موائد قرابين يقومان بأداء الخدمة الدينية 
أمامها كما تبعث بأشعتها على صور المعيد والقصر >2 وكان من المستحيل 
صرف النظر ثماما عن كل إرتباط للمعبود بالانسان ٠‏ فالاشعة كان 
يحب أن تظهر منتهية يأند 'تمسك 1 ا رهمزق «السياة» و «السلطان» 
أو القوة , وزما الطبيعة الملكية للجسم النوراني ألمرئى فمثلت عن طريق 
الصل آى الكوبرا الثى نندلى من دائرة مضيئة كما كانت حالها دائيا عن 
قبل حين كانت تزين جبهة فرعون ولسنا نستطيع ان نلتقى فى أى مكان 
آخر بالتباين بين الطرائق القدبية والحديثة ممثلا خيرا ممأ نجده فى 
مقبرة الوزير رعموزه فى طيبة حين نجد هنا نقوشا منحوتة بالغة امال 
تزين الجانب الأكبر من الجدران ترجع بجلاء الى عهد امنوفيس الرابع 
الذى يصور فى الهيثة التقليدية القديمة (؟) ثم يحدث التغيير فجأة - 
فعلى الجائب المقايل لباب نرى الملك نفسه ومعه زوجه نفرتيثى يرسمان 
فى الطراز الجديد وهما بتكئان من فوق شرفة نحت أشعة أتون ويمنحان 
عقودا من الذهب لكبير قضاتهما (؟) ,2 وفى المنظر موظفو الحريم الملكى 
ومكتلف الخدم بقفون فى الخدمة , وبلاحظ ان مظهر هؤلاء الأشخاص 
جميعا يختلف عما نشهده فى بقية المقبرة كما نستطيع أن نتخيل » ومن 
الواضيح أن هناك حيوية سالغا فمها وامعتماما عاطفيا يستطاع مطالعتة ؛ 
وهئاك شجاعة فى زرسم الخطوط لاظهار الظهور الأكثر الحناء مما بضغط 
على زيسادة الاحترام الواجب للملك » ومن الصعب أن يخدع المبرء فى 
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الطابع الذى خلفته المميزات الحسدية الخاصة لاخناتون من ناحيسة 
نقليدها فى صور رعاياه وهناك منظر رائع مرسوم يمثل الاتباع الأجانب 
لم يكن قد عمل فيه بعد ازميل النحات ٠٠‏ وبعد هذا نجد فراغا فالمقبرة 
لم تستكمل كما لانعرف شيئا عن تاريخ رعموزة التالى لهذه المرحلة ء 
وقد صحب اختفاؤه فى الوقت نفسه اختفاء كبار رجال الدولة الآخرين 
من عصره 2 وقد بذلت الجهود لكسر حدة الصمت الذى يخيم فوق 
السنوات التالية وذلك عن طريق مايستطاع استنتاجه من الألقاب التى 
وجدت على اتماثيلهم أو من النقوش والكتابات ولكن النتائج كانت نظرية 
إلى أبعد الحدود وكل مانستطيع ان نضع بدنا عليه ونحن مطمئنون هو 
العبادة الثورية وتعبيرها الغنى ويدخل فى نطاق الأخير التماثيل العملاقة 
العجيبة التى سلفت الاشارة اليها التى اقحمت على الكرنك فلم تلبث 
ان أثارت غقضب الكهانة الطيبية وكراهيتهم وحقدهم على الخناتون وكل 
ما اوحى به من أعمال عامة + 

لم يرتفع الستار بعد ذلك بعيدا عن طيبة وذلك فقالسنة السادسة 
من حكم اخناتون , وكانت العمارنة ‏ وهى التى ورد ذكرها فيما يتصل 
بالألواح الأسفينية التى عثر عليها هناك هى المركزن الذى اختير لتجديد 
توري قام به الحاكم العنيد : البالغ الشجاعة مع ذلك »2 وفى منتصف 
الطريق بين القاهرة والأقصر تتراجع الجبال الشرقية مخلفة سهلا على 
شكل الهلال طوله ثمانية أميال وعرضه ثلاثة ٠+‏ وكان هذا مكانا يتسع 
لد بن كبيرة ديثئما كانت هناك عل الضغة اليسرق وراء الثيل مساحة 
أوصع تفسح مجالا للزراعة التى تحس جماعة كبيرة من السكان حاجتها 
اليها ٠‏ وكان الاسم الذى اختاره اخناتون لمديئته هو اختاتون أى « افق 
أتون » والاسم الحديث الشائح اليوم هو « تل العمارنة » ويريط خط 
بين قرية التل الحالية فى الشمال بقرية قبيلة بنى عمران التى نقطن تلك 
الناحية . ولكن لعل الجميع نتقبلون اليوم اك لتسسمية الأ كثر دقة وى 
« العمارنة » وقد أجرى قلندرز بيترى حفائر فى أول الأمر هناك فى عام 
4 ظلت مستيرة لم يقطعها الا قيام الحرب العالمية الأولى وتابعتها من 
بعد انتهائها الى عام 531 بعثة المانية فى أول الأمر ثم تلاهم جماعة من 
الأثريين البريطانيين ».)١(‏ وقد كشفت عن عدد كبير من المبانى من اللبن 
- أل بالأحرى بتخطيط أرضى لها وأما المبائى الحجرية فلم يبق منها 
سوى القليل ٠‏ ومع ذلك فقد عش عل كمية ضخمة من الآثار القيمة ولعل 
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أكثرها أعمية واثارة للهفة هى الألواح الاسفينية التى كانت مخزونة فيما 
تشير اليه قوالب الطوب ألتى استخدمت بأنه « قصر رسائل فرعون » )١(‏ 
وكذا الثمثال بالشكل الطبيعى الذى كشفف عنه فى محترف ( اتثلييه ) 
المثال الأول « دحوتموزه » (؟) وأنه أن المستحيل هنا أن نحصى حتى ولو 
جزء!ا من المنشآت العظيمة التى أمكن التعرف اليها من قصور ومعايد 
ودور للموظفين وقرية للعمال وأنصاب صحراوية للقرابين أقيمت تمجيدا 
لأتون » ولكى نعطى فكرة عن ضخامة بعض هله البالى فأتنا نذكر أن 
المعيد الكبير لأتون كان يبلغ طوله قرابة ١٠؟‏ ياردة ٠‏ 


ومع ذلك فهناك دلائل كثيرة نشير الى السرعة العى كانت نتم بها 
اقامة هذه المبانى فعملية الأنشاء فى كل مكان تشير الى اصطناع ابرازها 
خير مما هى فى واقع الأمر 2 وان إخفيت حقيقتها بالجمال الذى تضفيه 
الصبور الطبيعية الرائعة للطيود والنباتات التى رسمت ملوئة فوق 
الجدران والأرضيات من الحمى ؛ وربما كان من أكثر الأشسسياء أهبية 
لتزويدنا بمعلومات عن سير الحياة هنا هو النقوش التى نحتت فى مقابر 
الموظفين التى حفرت فى جوائبب التلال الشرقية والسجل الوحيد لها من 
عمل « ديفيس » ٠‏ وهى فى كل مكان قد نالها من التهشسسيم قديما 
وحديثا مابدعو الى الآسى + وآأخيرا فاننا يجب أن نشير الى مقبرة الأسرة 
التى أمر اخناتون أن 'نجهز على مبعدة أربعة أميال فى الصحراء القرقية(؟) 
وقد دفئت بها ابنته الثانية , هاكت انون التى مانت فى سن مسكرة ٠‏ 
ومن الواضاح أن والديها أو آية واحدة من أخواتها لم يتم دفنهن هنأك 
وأما الآراء المتصلة بمصس اخناتون فسئتناولها فيمأ بعد * 


وقد أشار اخناتون نفسه الى أصل انأسيس الموقع على لوحات .حدود 
كبيرة عددها أربع عشرة على الأقل » محيت نقوش العديد منها » منحوتة 
على جوانب التلال الشرقية والغربية للنهر (5) ٠‏ وهناك نس ختان من 
النص أحدهما طويل والآخر قصير » والنص القصير محفوظ خير من 
الآخر » وقد جاء به أنه فى اليوم الثالث عشسر من الشهر الثامن من السنة 
السادسة أعتلى الملك عربة مذهبة وأبحر ششسمالا من الخيمة المزينة التى 
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كان قد قضى الليل بها ء وذلك بقصد ثثبيت حدود مدينة أت أثون التى 
كان قد ثم تصميمها , وبعد تقديم الأضاحى الى الاله توجه جنويا الى 
بقعة كانت أشعة الشسمس التى 'نضىء من فوقه 'نحدد المكان الذى يجب أن 
تكون عنده أقصى حدوده الجنوبية ٠‏ وهنا أقسم بأبيه أتون وبأمله فى أن 
تصسل الملكة وابنتاهما الكبريان الى العمر الطويل بأنه لن يتخطى هذا 
الحد كما أقسسم آلا يتخطى حدين آخرين الى الشرق وثلاتة أخرى الى 
الغرب ٠‏ وأمأا كل الأرض داخل هذه الرقعة فهى لأتون وأنه سيصلح من 
كل تلف أو تهشعيم يحل باللوحات التى 'نحددها وأقسم على أن يعيدها الى 
حالتها الجيدة + وأخيرا برد ذكرل للتتحجديد القسم فى العام الثامن م ولايد 
أن النص الأطول على يعض لوحات المدود الأخرى يرجع الى التاريخ 
نفسه مادامت تتناول فى دقة الوقائم نفسها مع اضافة كثير من التفصيلات 
الهامة ومح ذلك فمن سوء الحظ أن فقرات كثيرة قد ضاعت ضياعا 
لا يستطام تقعويضه , وقد جاء بها بعد الاشارة الى أول مسم للمنطقة والى 
التقحية الكبرى التى تبعت ذلك أن الخشناتون استدعى رجال بلاطه 
وقواده العسكر بين وشرح لهم رغبة أتون فى أن أآخمت أتون يجب أن ثبنى 2 
وتابع قوله يأنه لم دكن هناك من يعرف الموقع سوى آأذون تفسسبة ؛ ومن 
ثم فأنه له , وله وحده ٠‏ وفى نهاية آلأمر ,يجيب رجال البلاط ويؤكدون 
للملك ان كل الملاد ستأتى حاملة هداياها فوق ظهورها لتقدمها الى أتون. 
و بعك مدايبيح كثر للاله بردت قبسم اخناتون الذى بتضمن آنه لْنْ دمكث حدوت 
المدينة ولن يسمح لزوجته أن تغريه بذلك »2 ثم هو ,يحصى بعد ذلك عدد 
المعابد التى سيقوم ببناثها فى أخت أتون وينتهى بالاشارة الى قبر الأسرة 
السالف الذاكر ذاكرا اله سيدفن به هو وزوجته وبنساته حتى أن وافاتهم 
منيتهم فى مديئة أخرى ؛ وهناك اشارة غريبة جاء فيها ان عجل منيفس 
فى هليو بوليس يجب أن يدفن هو كذلك فى مديئة أتون وهى دلالة أخرى 
على اعتماد الاثونية الجديدة على واحدة من أقدم العبادات الدينئية فى 
مص ٠‏ 

ونلقى النقوش المنقوشة التى لخصناها هنأ فيضا من الضسوء على 
أع عمل من مهام اشْننائون وأن كان بثير عددا من المشاكل ويخلق كثيرا 
من الأسثلة بغير جواب » وليس من شك فى أن التصميم على لق عاصمة 
جديدة فى العمارنة كان يدفع اليه الاعتراف والتسليم بأن عبادتى أتون 
وأمون رع لا يمكن أن تقوما جنب الى جنب بعد اليوم ٠‏ وعلى ذلك فان 
الظلام يظل يلغنا فيما يتصل بالصورة الحقيقية التى استلزمها هذا 
الفصل ولابد أن ذلك كان فى اللحظة التى غير فيها الملك الصغير لقبه 
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من امنحتبه الى اخنادون التى نعنى « الصسالع لخدمة آتون » وليست 
هناك أبة علامات تشير الى خصومة لأبيه المتوفى وأن كان هو الآخر يحمل 
لقب امنحتبه بل نجد على العكس من ذلك أن نقوش المعبد فى صولب فى 
النوبة )١(‏ 2 وكذا لوحة فى هيراقونبوليس من مصر العليا وصور فيها 
أمنوفيس الرابم وهو يقدم القرابين الى أمنوفيس الثالث الموّله وى 
حالات نأدرة ترجم الى مرحلة تسبق الثورة مباشرة من غير شك مادام 
حرختى ذو رأس الباشق المرسوم على اللوحة مزود بالخراطيش والنعءوت 
الدينية إنون وهناك بالمتل دلألات على الولاء البنوق من ياجية إخنائون 
تبدو فى كتابات معينة |حيث ترك اسم أبيه نب ماع رع دون أن يمسحى كما 
استخدم مرة ثانية بشكل خشين ليحل محل اللقب (؟) الممقوت + واما 
لقب نب ماع رع فكان يلقى قبولا لدى اخناتون لأن معناه « مبيد الحق 
( ماعه ) هو رع > ذلك لأنه هو شخصيا كان يفاخر بأنه ينعت م ذلك 
الذى يعيشى على الحق » وعلى أية حال فانه يجب أن نلاحظ أن ماعة التى 
لا نستطيح تجنب ترجمتها الى « حق » لاتعنى حب الحقيقة وان كان الميل 
للواقعية وافسسح 'ثماما في م الفن الحجديد » لدى اخناتون . ولقد دن 
« انثس » ان ماعة » فى نصوص العمارنة , , تعلى « الكيان المرتب اسن 
التنظيم » وآنها لا نشير إلى الحصق (بمعنى الصدق) الفعلى اطلاقار) ٠‏ 
وآما فيما يتصل ب « تيى » أم اخنائون فانه من الواضح أنه ظل على 
أمليب العلاقات معها ورنما جاءت لتعيضش. فى نهابة الأر في العمارئة حيث 
تظهر صور لها فى مقبرة حويا ‏ وكيل ضياعها ‏ وهى تتناول الطعسام 
مع ابنها وزوجته وان كان لايمكن التأكد مما اذا كانت هذه زيارة قصيرة 
أو اقامة دائمة (5) » 

والأقسام التى خلفها اخناثئون ومؤداها الا يقوم بتوسيع اقليم 
أنون لغ ٠٠‏ أبعنى هذا أن الخلافات بينه ون كهانة أمون رع أمكن 
نسويتها وديا فى أول الأمر وقنع هو بأنُ بعيش ويتعبد على طريقته فى 
مكان يخثاره بنفسه ؟ اله ليس هناك على أية حالآشارة الى حرب أهلية 
بل أنه يرى كذلك إامكان أن يموت هو أو أحصد أفراد أسرته فى مدينة 
أخرى ٠١‏ لان الحاجة الى كتابة مؤرخة عقبة كأداء فى سبيلنا ٠‏ ولدينسا 
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بردية من العام الخامس )١(‏ عش عليها فى كوم مدينة غراب عند مدخل 
القيوم كان لا يزال يستخدم فيها لقب امنحتبه وجاء بها ذكر ل بتاح 
وتقدمات لآلهة والهات غيره ء وربما لم تكن هرطقة اتون قد وصلت بعد 
الى هذه الناحية شمالا » وتؤكد النقوش الصخرية للمعمارى «بك» 806 في 
أسوان أله حتى مرحلة معينة من الحكم كانت المحاجر هناك تستغل 
« للآثار العظيمة القوية للملك فى بيت أثئون فى أخت أتون » (؟) وهناك 
فى أسوآن ووادى حلفا (*) وجدت وثائق سجلها نائب الملك اخناتون فى 
النوبة و بدعى د دحو ثموزه »م وهناك كذلك اسيم د جم أنون 6 (وحودت أنون) 
الذى أطلق على موقع م كاوا » الهام وراء الجندل الثالث مما قد يشير الى 
تأثير تفوذ اخناتون هناك (5) ٠‏ 


واما عن الشخصيات آالتى متحها اخناتون فييا بعد مقابر صكربة 
فى العمارنة فلسنا نعرف من ببنهم سسموى واحد يتبعه من طيبة وهو 
ساقيه « بارننوفه » (5) الذى زين جانبا من مقبرته الطيبية (6) وقد 
عجرت بعد ذلك بنقوش من العهد البائد بينما رسم فى جزه آخر أنون 
فى طرازٌ العمارنة الحقيقى ١‏ وأماأ بقية المقربين من أخناتون فييدو أنهم جدد 
لم تستطع الا قلة ضثيلة منهم أن تصل الى الوظائف العالية ‏ وقد عشر 
على منزل الوزير نخت (ل) بين الانقاض ولكتنا لا نعرففا من أين أتى أو 
هدى سلطاته القضسائية واما عمدة أخشت أئون فكان يبحمل لقيا متميزا 
يئر جم بسا معتاه « احشّناتون شلقني » (8) وكان العديدون منهم 
كهنة كما كان هناك اثئان من المشرفيل على شئون الحريم الملكى وكذا 
كبير أطياء ء وكأن لا بد أن يكون هناك بطبيعة الحال قائد جيض (58) وكذا 
حامل لواء )٠١(‏ من بين ضباطهء وآما ‏ «آى» الموقى الذى ستسمم عنه 
الكثير فيما بعد فكان مشرفا على حباد الملك )١١(‏ » وكان الأمر يتطلب وجود 
قائد تو ليس 15١‏ طفظ النقام فى المدينة وأما صاحب المركن المرموق 





(1) أنظلر 0 د 217 لل زشق 9730-6 11 خ1فة8 
اف 94-5 71 رخال 205 62 بح عتعطععالهة عملاة 
جه 2-36 215 ,71 حقة رو 102391 


رع 3 .كم طا؟ .21 1253 ركلا معقتاءل 


فه 6 .17 اه 2 فك 77 م51 و17 وممة .1165 
كذ 5 51١‏ يتك .مرت )06 9 .[م بعك ,درن 
15 22 .15م ,571 كته ,درت إفة 2 جع مقام ,لآ1 متك .جهن 


حقا فهو المشرف على الخزانة ٠ )١(‏ ومناض. الحياة فى المديئة زاهية 
بصورة غير عادية ولسنا نستطيح أن نستوئق لبعد الزمن عن مدى أصالة 
الاعتقاد والاهكيام الشخصى من ناحية أعضاء الحاشية التى كانت تحيط 
باخناتون ٠٠‏ انه كان يهيل عليهم من غير شك العقود الذهبية ويزودهم 
بالطعام من مائدته الخاصة ٠٠‏ وهناك على الأقل واحد من موظفيه يعترف 
بأنه رفعه من وظيفته الوضيعة الى مركز كان يمكنه من مصساحبة 
النبلاء (؟) » وليس من شك فى أن اخناتون كان يعد نفسه حوارى المعتقد 
الجديد ء وهناك نقوش عديدة فى المقابر تنهض دليلا على الاستعداد 
للاسشماع الى مذهبة وهاك مثاذ نموذجيا منها (5) ء 


ما أكثر نجاح من يستمم الى مذهبك فى الحياة ومن يملا ناظريه 
بمشاهدتك ولا تتوقف ععيناه عن النظر لآتون كل يوم كما أن الملك نفسه 
يقول لكاهنه الأكبر مرى رع وكذا لماجيه 'توتو (5) ٠‏ 


انت خادمى العظيم الذى تستمع الى مذعبى ٠‏ وان كل عمل نؤديه 
يرضى قلبى عنه وآأنا !إمنحك هذه الوظيفة حتى : تستطيع أن تأكل من أطعمة 
فرعون السيد فى بيت أتون ٠‏ 


وتكفى هذه المقتطفات القليلة لتبين كيف أن هذا النظام الجديد 
لم يتناول بالتغيبير سوى القليل من العلاقة بين الملك والرعية , ولكن 
الفارق الرئيسى فى الواقع هو آبراز أقوى للذلة التقليدية » وليس هناك 
مقابر فى مصر أكثر ازدحاما بالنصوص المنقوشة من مقاير العمارية وى 
جميعها تتناول بالمديح على وتيرة واحدة أتون أو الملك أو ما أضفاه من نعم 
على صاحب المقبرة » ولا يعوز اللغة الجمال تماما ولكثنا لا ننكر انهسا 
مصحفة فى تعبيراتها ٠‏ وقد اشتهرت عن حق الانشودة الكبرى فى مقبرة 
آى (5) وربما كان من الحق كذلك نسبتها الى اخناتون نفسه وحى 
لا تختلف كثيرا عن غيرها من نظائرها فى الجبانة » وفيما بلى ترجمة حرفية 
تقريبا لها : 
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وآنت نشرق فى بهاء فى أفق السماء أى أتون الى 2 يا بادىء حين شع 
فى الآفق الشرقى وثملأ الآرضى جمالك ٠‏ انت جميل وعظيم ومثلاللء وعال 
فى كل أرض ء اشعنك تحتضن البلاد الى حد كل ماصئعته انت بوصفك 
الشمس وأنت تصل الى حدودهع وتخضعهم لاينك المحبوب ‏ أنت بعيدك 
جدا ومع ذلك فاشسعتك على الأرض + أنت فى وجسوه البق ومع ذلك 
فتح ركانك لا ترى ٠‏ حين تغيب فى الأفق الغربى تصبح الأرض في ظلام 
كالموت » الليسل ينقفى فى غرف النوم والرءوس مغطاة ولا ترى عين 
صاحيها , تسرق أمتعتهم حى وان "كانت نحت رعوسهم فلابدركون ذلك , 
الأسمود تخرج من أوحارها والثعابين تعض + الظلام هو الضوء الوحيد 
بيئما الأرض فى صمت لأن صانعها يستريح فى الأفق ٠‏ الأرض تلمع 
حين نرق فى الأفق ونضىء مثل أتون فى النهار ٠‏ أنت تطرد الظلام 
وتضفى أشعتك ٠‏ الأرضان فى عيد تستيقظان وثقفان على أقدامهما لأنك 
أقمتهما + آنهم ينظفون أعضاءهم ويلبسون ملابسهم ويرفعون أيديهم 
مديحا لبزوغك الرائع ٠‏ الأرض كلها نقوم بعملها » كل الماشية فى سرلام 
على مراعيها ء الأشجار والمراعى نخضر ٠‏ الطيور نخرج من أعقاشها 
وأجنحتها تقدم المديحم لروحك ٠‏ كل الحيوانات تتوئثب سل رورا 
فوق أقدآمها 2 كل ما يطير أو يحط يحيون حين تبزغ لهم ؛ السفن تبحر 
شمالا وجثوبا على السواء » كل الطرق تدنفتح عند ظهورك ء الأسماك فى 
النهر تقفز أمام وجهك ٠‏ أشعتك فى الأاخضر العظيم )١(‏ + ألمت يامن 
تجعل سائل الذكر ينمو فى المرأة ومن يصنع الماء فى البشر ؛ أنت يامن 
تأنى بالحياة للابن فى حجسد أمه , أنت يامن تسكته بتوقف دموعه ,2 
أنت يامن رعيته فى الجسد ثم تعطي الهواء ليعيشش كل من صنئعت » أنه 
ينزل من الجسد ليتنفس فى يوم مولده 2 أنت تفئح فمه ثماما وتخلق له 
مقومات الحياة + الكتكوت في البيضة , أنثت تكمله حتى يكسرها ) يكسر 
البيضة » ثم يخرج من البيضة ليفصح عن كماله » ويسسير على قدميه حين 
يخرج منها » ٠»‏ 


ما أكثر أعمالك انها خفية لدى أعين البشر , أنت الاله الوحي د 
الذى ليس له هن نظير , أنت خلقت الأرض طبقا لرغيتك ٠‏ وكنت وحدك 
٠٠‏ خلقت اليثس جميعا والقطعان والجحافل وكل ما على الأرض » كل 
المخلوقات النى تدب على قدمين والتى تحلق عاليا مرفرفة باجنحتها , 





. الاسم الذى يطلق مادة على البحص‎ )4١( 
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وبلاد خور )١(‏ وكوش وأرض مصر * أنت ترى كل السان فى مكاله 
وتمكن لهم من مقومات الحياة ٠٠‏ لكل طعامه .» ودورته فى الحياة محسوية 
٠٠‏ الألسن تتنوع فى الحديث واللهجات كذلك ٠٠‏ الوانهم متبايئة لأ'نك 
ميزت بن بلاد وبلاد »م ٠»‏ 


« أنث تصنع فيضان النهر فى العالم السفلى وتأتى به كرغبتك 
ليهب الحياة الى البقر ٠‏ أولئك الذين صنعتهم لنداتك أنت مولاهم جميعا 
أولئنك الذين يكدون معهم ٠‏ مولى كل أرض ‏ نشرق من أجلها » أنت آتون 
النهار » العظيم فى جلاله كل البلاد البعيدة أنث منحتها الحياة ,» أنت 
صنعت فيضان الثيل فى السماء (؟) وهى ينزل منها ويصنح أمواجا على 
الجبال مثل الأخضر العظيم ليبلل حقولهسم فى قراهم ٠‏ كم هى فعالة 
خططك ! أى سيد الأبدية ! فيضان نيل السماء هو هبتك للبلاد الأجنبية 
وللحيوانات التى تدب على أقدامها فى كل بلد ء ولكن فيضان النيل يخرج 
من العالم السفلى لأرض هصر الأشعة تغذى كل مرعى ٠٠١‏ حينل نشرق 
بحيون وينمون من أجلك » ٠‏ 


« أنت تجعل الفصول منئظية لينجع كل ما صنعت - الفسثاء لربردها 
وحرارة الصيف ليتذوقوك ,2 أنت جعلت السماء بعيدة لتضىء فيها ولترى 
كل ماصئعت 2 وآألنت وحيد تفىء فى مختلف صورك كاثون الدحى وتبدؤق 
رائعا ومشسعا وأنت بعيد وقريب ‏ أنت تجعل ملايين الصود من ذاتك 
وحدك , مدنا وقرى » حقولا وطرقا وآأنهارا ٠٠‏ كل عيبن تشسهدك أمامها 
٠٠‏ أنت قرص النهار » ٠9‏ 


د ليس هناك آخر يعرفك سوى ابنك نفر خبرورع وعانرع ٠‏ أنت 
جعلئه برع فى طرقك وفى قوتك ٠‏ الأرض تصبح كائئة على يدك كما 
صنعتها ٠‏ آنت أشرقت وهم بعيشون + أنت تغرب فيموتون 2 الك أنلت 
العمى . والرجال بك تعيقى ؛ العيون فى حضرة الجمال حتى تغيب » كل عمل 
يهمل حين تغرب على اليمين (؟) بالاشراق تجعلهم يفلحون ++ من أجل 
الملك , حركة فى كل ساق منذ آسست الأرض * أنت ترفعهم من أجل 





)١(‏ قلسطيل وسوريا * [أنظن ٠‏ #2 186 ,1 .تمصت 

(؟؛ يعتى المطلر 

(8) كان المصر يون ينظرون عادة إلى الجدوب ومن ثم فكليتا م الغرب »4و « اليمين » 
متعادلتان 


؟ه > 


بنك الذى خرج من جسدك ء ملك مصر العليا والسفل ٠‏ الذى يعيش 
على الحق » سيد الأرضين » نفر خبرو رع وعاددع * ابن دع » الذى يعي 
على احق سيد الظهور البهى اخناتون العظيم فى خلوده 2 مع زوجة الملك 
العظمى التى يحبها » سيدة الآأرضين ٠‏ نفر نفرو اتن نفرتيتى الا فلتعشن 
ولتزدض الى الأبد أبدا » ٠‏ 

وتجسد هذه الأنشودة الثئى طالما أشير الى مشابهتها الصارخة 
بالمزمور ٠١5‏ , كل عقيدة اخناتون تقرييا من الجانب الايجابى ولكنها 
تحوى قليلا هما لم يرد من قبل فى أناشيد إله الشمس ء وندور الفكرة 
حول القوة المنعمة للشمس كلقوة طبيعية 2 وقد عمل الملصلح كل مافي 
وسعه ليخلص هذه القوة من الارتياطات البشرية الالهية ٠‏ كان معبوده 
حو الكوكب المضىء العظيم نفسه الذى يباشر تأثيره المتعم بمنحة الحياة 
عن طريق الأشعة التى لا يوجد من لا بحس التماعها ودفاها + ومثل هذا 
المعتقد يستطاع تقبله عن طريق الرووية الى ابعاد كبيرة 2 كما أنه ليست 
حناك صورة منحونة قدمث أتون فى الهيئة الانسانئية . ومع ذلك فأن 
المعتقد الحديد إنهار من الناسية اللفظية مادامت اللغة بضرورثها تصف 
الأحداث فى اصطلاحات ذات مظهر انسانى + وحين توجه الأناشيد الى اتن 
بصيغة المخاطب وحين نلتقى به فى قصيدة أقصر من نفس السياق يدعى 
« أم وأب » كل الآشياء المخلوقة )١(‏ + وحين يعامل اخناتون نفسه كابن 
محبوب جاء من أشعة اثن فان العناقض يكون واضحا ٠‏ ان الأثونية لم 
تكن مجرد نظرية طبيعية ولكنها كانت توحيدا إصيلا ء وان العظمة 
الحقيقية لهذا المصلح تكمن غى الشجاعة الخلقية التى جاهد بها ليزيح 
تجمعات النفايات الأسطورية المورونة من الماضى ٠*٠‏ ولقد كالت صذه 
من غير شك عظمة سلبية ولكنها كانت عظمة ليس من العدالة أن ننكرها 
عليه ع فائه لاديكن متاقضة القول بأن سلوك اخناتون كان اكش الأمور 
فاعلبة لاثارة سخط أعدائه » وكان الما ازداد قوة ازدادت الجماسة 
التى يعمل بها على اضطهاد التقاليد التى ظلت دهرا موضع التمجيد + 
وفى لحظة معيئة أبعد ذكر رع حرختى من الخرطوش الأول اتن أو من 
الاسم (انظر صفحة )55١51٠‏ واحل محله حاكم الأفق ١٠١‏ أما فى الخرطوش 
الثاني فانه رغم أن كلمة م شو » لا نعنى أكثر من « ضوء الشسمس الا أنه 
أبعدها كذلك لتشابهها بلقب اله « الفضاء » (”؟) ولكن حماسة اخنائثوت 
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الهدامة لم تقف عند هذا الحد . ذلك لان المعتقد الحقيقى لم يكبن عن الممكن 
ان ينتقشر مالم إيقم بالغاء العدد الذى لا يحصى من الآلهة والالهات التى 
كانت تعبد حتى ذلك الوقرت ٠‏ وثيعا لذلك نراه يرسل عماله فى البلاد 
كلها ليمحو أسماءها حيثما وجدت محفورة أو مكتوبة ومن نافلة القول أن تقرر 
أن أمون رع كان الفريسة الرئيسية لغضبه الذى استهدف تدمير الصور 
والتماثيل الدينية بل أن الكلمة البسيطة «أم» كانت تثسيه الالهة الطيبية 
« موت ©» فأمر بالتخلى عن الرسم الهيروغليفى للعقاب وأمر أن تكتب 
بالحروف بعلامتى مات , أما كلمة آلهة فكانت محرمة , وأما « امنحتبة » 
لقبه السابق ولقب أبيه فقد تحدثنا عنه من قبل ٠‏ 


وهناك عسدم تناسب فى النقوش التى وجدت فى منطقة العمارنة 
أثارت من غير شالك اشيتزاز المتشسبثين بالتقاليد وكانت صورة اخناتون 
تنوسط المنظر دائما وكان وضع خراطيشسه الى جانب خراطيش ١تون‏ 
مما يدل على انه كان لإ ينفر أطلاقا من ادعاء نصسيب فى ألوهية أبيه 
المقدس » والواقم أن المرء يستشعر أحيانا أن هذا التصيب كان يعارب 
التمائل الكلى 4 ودليلنا على هذا الاتحاه , النعمت « ذلك الذى فى عيد سد » 
الذى أصبح ملازما للقب الاله ذلك لأن « ععيك سيك م أو «البو سل» كان 
بالضرورة احتفالا ملكيا 2 ويبدو أن الارنباط يجىء من ناحية أن أتون, 
وابنه الشبيه بالاله يبدآن معا طورا جديدا لوجودهما المشترك , ومما له 
مغزى كذلك أنه بينما كان اخنائون يتعبد ل أتن كان رعاياه يتعبدون له 
مو » ومن ناحية أخرى نجد أن الطريقة التى أعلن بها اعتمامه بالأمور 
المنزلية كانت لا تتجانس وهذه الادعاءات المتعالية فهو يرق مصحوبا 
دائما فى المناظر بزوجته نفرتنيتى وبعدد من بناته اللواتى بلغن الستة 
عددا فى نهابة الأمر » وترى فى احدى اللوحات طفلة يقيلها أبوها الملكه 
بينمأ تدلل أخرىعلى ركبة أمها الملكة (لوحة 15) ٠ )١(‏ وقد صور اخناثون 
وهو يستضيف أمه نيى ‏ أو تضيفه هى ل فى وليمة وهو بنهش ضلعا 
كبيدا بيئما تفعل نفرتيتى الشىء نفسه فى طائر مشوى (09 ٠‏ ويبسدو 
اعزاز الملك (زوجته ثم لصهره فيما بعد دون أى تكتم , وكم يبدو هذا 
مخالفا للتصرففه الذى يئسم بالوقار فى العصور القديمة حين كان أقصى 
ما يعرض من مظاهر الألفة وعدم التكلف لا بعدو ذراعا 'نمتد بفتور حول 
خصر الزوجة ٠‏ 
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كان هناك عيب في المذعيب هو حاجته الكاملة للتعاليع الاخلاقية , 
ويرجم سبب ذلك الى حد كبير من غير شك الى اقصاء اوزيريس لا لأآن 
اسطورته "كانت تمتاز بعمق روحى بل لأنها كانت تروى اقصة انتصار 
الخير على الشر ٠‏ وتتحدث عن اخلاص الزوجة وولاء الابن ولذا احتفشظت 
العبسادة الجنازية بكثير من مظاهرها الخارجية ,. ولكن هذه جردت الآن 
هن معناها السابق ٠ )١(‏ كانت الجعول الكبيرة لا تزال توضم فى المومياء » 
ولكن الكتابة التى عليها لم تعد تلتمس هن القلب أن يكف عن السهادة 
ضد الميت حين توضع أعماله الأرضسية فى الميزان ٠٠‏ وكانت تمائيل 
الأوشبتى ٠انظر‏ صفحة 8) لا تزال شائعة ولكنها لم تعد بعد لتقوى 
على أعفاء صاحيها من وإحيه قى أداء الأعمال الزراعية فى العالم السفلى . 
واله ليسدو كذلك أن عقيدة اخنانون لم انتغلغل الى ضسمائر الجماهير 
ولقد كفت قرية العمال في العمارنة عن آثار متعددة للعبادة القديمية 
ومن بينها تنمائم للاله بس على شكل القزم وللعين المقدسية لحوريس 
وغيرها ب وأما الانتشار الكامل للمعتقد الجديد فيتطلب بحثا أوسع , 
ومن المؤكد أنه كان يوجد بممفيس معبد ل «اتن»(؟). 2 وقد عثر على بقايا 
مبعثرة فى طول البلاد رعرضها ‏ وان لم نجدها الى شمال هيليو بوليس 
فى الدولتا ب لنقوش آتوئية + وأما فيما يتصل بالنوبة فراجم ص 7548 ٠‏ 

وقد نسبت الى اخناتون فى وقت ما رغبته فى تآأسيس دين عام , 
ولكن النصوص لاندعم هذا الافتراض كثيرا ٠‏ حقا ان العقيدة الكبيرة 
التى قدمئا ترجمتها تشير الى سورية والنوبة » ولكن من الصعب أن يؤمن 
الجميع بأن الشمس نفسها التى تضىء مصر هى التى تضىء هذه البلاد 
على السواء ولا أن ما يروى أراضيهم مطر بدلا هن فيضان النيل » وئحن 
لا ندري شيثا عن جهود الدعاية فى الشمال بل على العكس نرى أن 
أهثمام الملك يظهر فى غالب الأمر محدودا ٠‏ وقد قام الملك بسبب حماسته 
بأداء الخدمة اليومية بالممابد فى ضوه القسمس الكامل وليس فى حجرات 
مغلقة مظلمة كما كانت الخال من قبل ٠‏ ومن أجل ذلك لم يكن راغيا فى أن 
نكلقا ئفسهة عناء الاهتمام بالشقون الخارجية ولهذا السيب تفسه لتحد 
أن انهام التهدئة أو المهادنة الذى يوجه اليه يحيد عن الهدف ٠+‏ وقد تكرر 
كثيرا هذا الاتهام حتى قيل أنه بدد الامبراطورية المصرية العظيمة التى 
انشأها توثموزيس الثالث فى فلسطين وسورية بسبب تراخيه وكراهيته 
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للحرب ٠٠‏ والأمر كله .يتطلب اعادة النظر فى ضوء المعلومات المتزايدة 
لتى أمكن جمعها عن هذه البلاد نتيجة للأبحاث الأثرية : واللغوية » بن 
ان الأمر ليدعو للشقسك فيما اذا كانت الامبراطورية المصرية التى طالما 
تناولها الحديث بالفخ. قد قامت فعلا ٠٠‏ ان هزيمة توثموزيس الأول 
ميتانى ريما كانت داعية لقيام محاولة فى هذه التاحية , ولكن ليس 
هناك من دليل على أن نجاحه ظل بتابع فى عصر شلفيه » وانه لِن التعنت أن 
نقلل من الأعمال الرائعة النى قام بها نوثموزيس الثالثت ولكنها بدأت 
بثورة من حلف ضضيخم من رؤساء الاقاليم الفلسطيئية والسورية الصغار - 
وحتى بعد أن هزمت ميتانى نجد أن الأمر يستلزم تجريد ثلاث عشرة 
حملة أخرى منفصلة لتمكين السيادة المصرية 2 ونستطيع أن تحدس ب 
والأم لا يعدى التخمين ‏ انه بيتما كانت الموانى فى قبضة حازمة كان 
الحكام الحربيون معينين فى نقط حساسة ٠‏ ومهما يكن من أمر فان 
دويلات المدن الصغيرة الكثيرة التى كانت تنقسم اليها البلاد كانت تعد 
نفسها فى أغلب الأمر هن موالى فرعون الذين كانوا يلتمسون حمايته التى 
رأوا فيها على الأقل أهون الشرور :. ولقد كان الشقاق فيمأ بيتهم .ما 
دفر هم الى انُيسعى قراء عون ما حرثما بوجك »+ ولم تكن مصر دائما فى 
رأيهم آمن القرى التى يتجهون اليها ,. وأنه لمن الاطسا أن تعد الحناتون 
الفرعون الوحيد المسئول عن ضياع هيية مصر فامئوفيس الثالث لا يقل 
نصييبة عنة فى اللوم » وهناك عدة غخطابات موحية اليه من « أكيزى » 
صاحب قطنئسة يشسكو فى مرارة من أن فسله فى ارسال جيوش بمكن 
« امشتوجاما » حاكم قادش من أن بنحاز لصف الحبثين ٠‏ ومعه بضعة 
أعراء محليث صغار + وهناك أهل قو نب في خطاب آخر 3 ربيا كان 
لاخناتون ‏ يعلنون أنهم ظلوا طوال العشرين سسنة السابقة بلتمسون 
العون ولكن أحدا لم دعر هم العفانا » وبزخر عدد كبير من « لتب 
العمارنة » (؟) بالتوسلات اليائسة الثى يبعث بها ربعدى ائب الملك فى 
بباوس طالبا'العون ضد قيدىق شرنا الذى كان ملكا عل أهور » وهىي أذ 
ذاك منطقة ساحلية تمقد من لبئان شمالا حتى أرادوس ( أرواد ) ٠‏ ولقسد 
كان عدى شرثا وأولاده من بعد ذبحة وبخاصة عزيرر ب رغم بعضص 
الادعاءات السابقة ‏ اعداء مزمنين للصر ربطوا الفسسهم بأعداء فرعون 
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8370-7 (11) ععجنابة 


صر الفراعنة ثيام؟ 


العروفين ب الخابيرو ( صفحة 559 ) أو ساجاز ( قاطعو الرقاب ) ثم 
فيمأ بعد بالحيئين ٠٠‏ وقصسة ريعدى فى محاولة الاستمساك بالولاء نحو 
ممس تخص تاريخ فلسطين وسورية أكثر مما تخص تاريخ مصر » ومهما 
بلغت فئنة مهذه المأساة فان تعقيدها أكبر من أن نتابعه هئا , ولكن مادام 
علينا أن نتعرف جديا إلى القوة العدوانية للحيثيين فيما بعد فأننا يجب أن 
نخصص ققرة على الأقل لبروزهم على مسرح سورية الشسمالية ٠‏ 

ان اللفظ السلالى « حيثيون » جاء عن طريق التوراة حيث يعنى 
المجموعة المشربية التى وجدها الاسر|ثيلسون تسكن فلسطين حبنل ديلوا 
الى أرض المبعاد وهذا ليس سوى خيط رفيع من سلسلة الانساب التي 
تربطهم بالآمة الكبرى خاتى التى سنتعرف اليها الآن ومع ذلك فأن 
استخدام كلية سيثين ظل سائدا لدى الباحثين ولم ثقم محاولة للتخله 
منها » ولسئا نستطيع أن نخصص مكانا للخطى التى تم بها التوصل فى 
شمال سورية الى الكشف عن عاحممة الحبثين + «خاثوساس» فى الأناضول 
على بعد ثمانين ميلا الى شرق أنقرة » ونصف هله المسافة إلى جنوب البحر 
الأسود , وكان من ثمار حفائر هوجو ونكلر التى بدأها فى عام ١9+51‏ 
الكشف فى هذا الحصن الجبلى بالقرب من قرية بوغازكوى عن دار ملكية 
للمحفوظات تضم قرابة ٠00ل١٠‏ لوح اسفينى كتبت بلغة ‏ أثيت بعد 
ببحث طويل ‏ انها من العائلة الهندواورسة ٠‏ وكانت المحتوبات فسن 
المظ تاريخية الصبيغة لطحد كبس واستطاعت أن ثزودنا بتقصيلات دقيقة 
عن العلاقات الأجنبية قبل وبعد الفترة التى نعالجها فى هذا الفصل ب 
وهكذا انتهى عصرم ميهم ‏ كانت تعوزنا فيه مصادر العاومات . عن تاريخ 
غير مؤكد فى أواسط القرن الخامس عشر قبل الميلاد ابتداء من ثودهالياس 
الثانى الذى بعد عادة مؤسسن الامبراطورية الحيثية 2 ولابد أنه واحد من 
أسلاف ذلك الذى جاءت رسلة بالهدايا الى توثموزيس الثالث كما ذكرنا 
من قبل ( صفحة 5١5‏ ) وعلى أبة حال فانه ثلت ذلك فترة جديدة بدأ فيها 
ضعف الحيثيين واستطاعت ميتانى, خلالها أن تسترجع قواها بعد هزيمتها 
على بد مصر وأصبحت فى واقمع الأمر القوة المسيطرة على شمال سورية , 
وهكذا وقفت ميتانى فى طريق التوسع الحيقى الى ناحية الجنوب الشرقى 
كما وقفت ارزاوا فى طريق هذا التوسع غربا » ولكن اعتلاء سو بيللوليوماس 
فى عام هدلاولا ق ٠‏ م وضع ححدا لهذا كله + وقد كان سو بيللو ليوماس 
جنديا عظيماحكم مدة طويلة ميزتها حركاته الدبلوماسية الناجحة , 
وانتصاراتقه الحربية البارزة حتى انتهى الأمر بعد مقتل توشراتا 
بتحول ميتانى الى مركز دولة حاجزة بينه وبين قوة أشور الصاعدة » 
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ولم تلبث هيثانى بعد ذلك أن اختفت كدولة معترف بها مخلفة الحيثيين 
دكتاتوريين حقيقيين فى كل الاقليم الواقعم غرب الفرات وظلوا كذلك 
طوال القرن التالى » وقد كتب سو بيللوليوماس فى أول حكيه خطايا الى 
الملك اخنائون عقب موت أبيه امنوفيس ألثالث(١)‏ يذكره بوعد لمويتحقق 
خاص بارسال بعض التمائيل من الذهعب والفضة له ٠‏ ولئن استثنينا 
خطابا آخر من الكتب التى عثر عليها فى العمارنة لم يكتمل ربما كان 
من انشاء سو بيللوليوماس نفسه ‏ نجد أن العلاقات المباشرة بين الحيثيين 
ومصر قد 'نوقفت لفترة ‏ وربما كان ذلك لأن سوبيللوليوماس رأى أن النفع 
قليل من وراء هذا المراسل الكسول ٠‏ 

وأما عن بقية حكم إخناتون فأنه لا تزال تعوزنا تماما الوثائق ذات 
القيمة التاريخية ونحن نعتيد على ما أمكن استخراجه من خرائب العمارنة 
وقد مانت الابنة الثانية ماكت أتون ووصف الحزن في جنازتها على 
جدران المقبرة الملكية الكبرى(؟) ‏ ويبدو أن الملكة نفرتيتى مستها فضيحة 
ها فى العام الثانى عشير أو بعده بقليل ما لم تكن قد مانت 2» وقد محى 
اسمها دواما من مبنى خاص يدعى مارو أثون يقع الى جنوب المدينة وآأحل 
محله اسم ابنتها الكيرى مريت امون (5) الذى خلف زوجها سمنخ كارع 
حميه إخنائون على العرش لفترة قصيرة , والعلاقة غامضة بين هذا الملك 
الهزيل وبين حميه » وهناك لوحة يظهر فيها الملكان جالسين معا فى مظهر 
مودة شديد »2 ورتعهم أنه ليست هناك كتابة هر وغليفية بالخر اطيشس الا 
انهما من المؤكد اخناتون وسمنخ كارع ب وهناك حقيقة معينة هي إنه هناك 
صورة بديلة للقب سمنخ كارع حيث يطلق عليه نفر نفرو اثن المحبوب من 
وع دان رع  )5(‏ والعنصر الأول هو اللقب الذى كانت تحمله الملكة 
نفرئيتى آما العنصر الثانى وع ان رع فهو أحد نعوت اخناتون : دمن ثم 
فانه يبدو كأنما حل سمنخ كارع فى عطف الملك محل الملكة ,» وللشك أن 
يظل قائما فيما بتصل باشتراك فى الحكم بيئهما ما دامت ليست هناك 
تواريخ مزدوجة ٠‏ وفى مقبرة العمارنة (0) التى يظهر فيها اخناتون مع 
زوجته يكافئان صاحب المقبرة بالذهب استبدلت خراطيشهما بخراطيشس 


رن الظر ها قمله صفحة ١9؟ ٠‏ 


فيه 6 17 و11 
قف 3 ,810 مطكتم 255 ,1 ضلاءت 


(5) لط ولالظ ,مضظال 
زه 21.20 م1 .1105 


15 


سمتخ كارع ومريت أمون مما قد ينهض دليلا على أن الملك الأكير سلثا 
مات قبل أن يهجى شريكه الأصغر العاصمة الى طيبة ودليلنا على اتخاذ 
الخطوة الأخيرة كتابة بالهيراطيقية ترجع الى السنة الثالئة وجدت بالقرنة 
يشار فيها الى المدعو بواح وهوكاتب قرابين لأمون فى قصر عنخخبر ورغ 
( وهو اسيم سمشخ كارم ) في طبية ٠‏ والئص تناول أنسودة للاله 
القديم )١(‏ ومن هنا يتضح أن صهر اخنساتون ومحبوبه السابق كان 
أول من 'نخى عن هرطقة أتون ,2 ومن ديل بقايا الحكم القصير عثر على عدد 
من الحلقات فى العمارنة وكذا على قطع من نقش فى ممفيس (؟) ٠‏ صذا 
يخلاف احتمال طفيف لامكان الحصول على مومياء المرتد الصغير ٠‏ 

المصلح السبيء الحظل »2 ولأسنا نعرف على وجه التحقيق شف اننهيت مغامر نه ٠١‏ 
إن لدينا أخيام جرار من العام السابع عشر ولكن هذا آخر مالدينا وهناك 
ما يصلح أساسا للقول بأن أمله فى أن يدفن فى مقبرته الفسيحة فى 
العمارئة التى كان قد صمدها لنفسه ولاسرته لم يتحقق » وقاد وجدت 
الأجزاء المكسورة لأربعة توابيت من الحرانيت الأحمر طريقها من المنطقة 
الى متحف القاهرة (؟) ٠‏ واسائطاع يندلبرى أن يستخرج من الأرض 
أجزاء من صندوق الاحشماء المرمرى لاخناتون (5) وهو يقرر فى صراحة 
انه لم يستخدم لأنه لم تكن تلطخه بقايا المادة الراتنجية السوداء التى 
نراها فى المقابر الملكية الأخرى , ومن الواضح أن أبدى انتقام الخريصين 
على التقاليد القديمة لم تكف عن العمل ٠٠‏ ثم تنتقل المشكلة الى طيبة » 
فقد عثر الأثريون الذين يعملون بتمويل من المليوئير الأمريكى ديفيس فى 
عام ١1/‏ مصادفة فى بيبان الملوك على مقبرة خربت فى عنف نسبت من 
أول نظرة سريعة للملكة تب (ه) ولعل ما دعا الى ذلك هو العثور على بقايا 
هيكل مزار كبير مغطى بالذهب تشسير النقوش عليه أن الخناتون صنعه من 
أجل أمه ٠‏ ولكن كان هناك كذلك تابوت موه جدا وهمرمم يحوى مومياء 
قدر العالم الفسيولوجى الكبير اليوت سسميث انها لرجل ؛ ولقد كان ظهور 
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لقبء الخناتون على التابوت دلالة صريحة على ان شاغله ليس سوى الملك 
المهرطق نفسه وظلت هذه الفكرة حتى استطاع دارسى )١(‏ فى عام 1915 
أن يقدم دليلا مؤداه أن شاغل التابوت الأول كان امرأة يظن انها تيى 
وأنه استصلح غيما بعد لتحفظ به بنقالبيا الملك ٠‏ وأحس دارسى أنه 
لا يستطيع بأبية حال أن يؤكد وجهة النظر القائلة يأن الملك المذكور هو 
اخناتون وكان صاحب المومياء فى رأيه هو توت عن أمون »: وفى عام 
95 بدأ إنحنباك مناقشة الأمر من جديد (5؟) ٠‏ وكانت مقبرة توتعنتم 
أمون قد نم الكشف عنها قبل ذلك ومن ثم كان المرشم ليكون شاغل 
الثابوت هو سمئخ كارع »+ وقد دعم «درى» وجهة نظر الحلباك وقرر أنه 
يستطيع أن يجزم بعد دراسة جدية دقيقة للجمجمة انها لا يمكن أن تكون 
لاخناتون وانها تخص شابا أصغر سينا (5) ٠+‏ ونحن الآن أمام حكبين 
متعارضين لاثئين هن أقدر العلماء الفسيولوجيين لا نستطيع الا أن نقول 
أن المظهر الخارجى للمشكلة يجب أن بسبقى دون قرار نهائى ٠‏ أما من 
ناحية التابوت نفسه فان « الدرد » ناقش الأمر بقصد الوصول الى حل 
للمشكلة وقد وضم فى حسبائة المعدات الجنزية الفخمة لوت عنخ أمون 
وكذا التوابيت الأربعة وأحدها من الذهب الخالصص ‏ وهو يرى أنه لا بد 
من أن اخناتون صنع لنفسه أشياء ممائلة ومن ثم فان الثابوت من الدرجة 
الثانية الذى عثر عليه فى المقبرة الطيبية لا يمكن أن يكون احد التوابيت 
التى جهزها الملك الممرطق لدفنه ويتابع « الدرد » القول بأن هناك مظاهر 
أثرية متعددة تؤكد أن شاغل التابوت المزعوم كان امرأة ,» وان لم يكن 
هناك دليل ايجابى باق لييين أنها من أميرات العمارنة » ومما له دلالة 
حاسمة فوق ئل شىء لاثبات أن ثابوث الانثى جهز ليناسب اخناتون نفسه 
وجود صل من البروئز يحمل لقبه فى صورته الأخيرة » وليس من شك فى 
أن هذا أضيف الى الجبهة فيما بعد , وبعدل هذا فى الأهمية كذلك , 
كدليل ٠‏ الأربم قطع هن الطوب السحرية التى عثر عليها فى القبر فى 
أماكنها الصحيحة  )5(‏ وعليها كذلك خرطوش اخناتون ولا سرتطاع 
تفسير وجودها الا بان المقصود منها أن تؤدى وظيفتها الحقيقية ألا وهى 
حمابة الملك من الأرواح السريرة ٠‏ ونبعا لذلك فأنه من الاو كد أن من جهزوا 
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أمر الدفن اعتقدوا ‏ ان حقا أو باطلا ‏ انهم كانوا يقومون 0 0 
نفسه + وفى رأينا انه افتراض معقول 3 يكدث 7 عير ا ا 
اسنتطاعوا أذ ستل ناوهب م اي 
تقلوه الى طيية جاهدين فى تجهيز دفنة ملائمة ايد | يحترمو 
كاله تقريبا ‏ ولئن كان ما يقرره « درى » صحيحا فانهم أخطئوا حتى 
فى هذا العمل الأخير الذى ينم عن الولاء » ومن ثم يمكن تقبل الرأى بان 
جسد اخناتون مزق الى أشلاء وألقى به إلى الكلاب » وأما عن اللعنة التى 
لاحقته بعد موته بقليل فليس من شك فيها وقد ظل جيلان من بعدم 
يشيران اليه كأنما هو « العدو من أخت أتون » ٠ )١(‏ وقد هجرت العمارنة 
عقب ذلك ولم تشغل بعد كعاصية » ومن هنا كانت أهمية خرائبها التى 
تكشف عن صورة العاصية المصرية فى لحظة ثابتة معينة 

كان شليفة سمتخ كارع حو الوك عشج أمون الذى سيظل اسسيه 
مشهورا دوامأ يسبب ذلك الانتشاف المثير لكقيرنه الذى قام به هوارد كارثر 
عام ؟195 ٠‏ وهو لم يكن يزيد كثيرا عن الثامنة عشرة من عمره عند 
وفاته ومع ذلك فقد حكم ثمانى سنئوات كاملة فان هذا تعنى آنه كان 
مجرد طفل حين اعثلى العرش , ولا رفعت اللفائف عن وجه موميائله ب 
ذهل المكتضشفون حين أدركوا مشابهته لاخناثون حتى دفع بهم ذلك إلى 
الحدس بأن كان ابنا لاخناتون من زيجة غير رسمية : ورأى بعض العلماء 
انهم وجدوا بهذه المضابهة القوية الدليل على اله كان ابنا لامنوقفيس 
الثالث ٠١‏ ولعل من الخير أن نقول انه ليس هناك شىء ثابث فيما يتصل 
بأمر أبويه ' وزيما كان وصوله للعرش عن طريق زوجته «عتخ اس أن 
أمون » الابنة الثالثة لأخناتون و لغر لبتى ٠»‏ واكانث عرف خلال حياة أبويها 
عنخ اسمن ان با اتن ٠‏ ولكنها تخلت ‏ كما فعل زوجها ‏ عن الاشارة المقيتة 
لقرص الشمس فى اسمها حالا أدارا ظهريهما للعمارنة + ولابد أن هذا 
حدث مبكرا بقدر الامكان ما دام ليس هناك أثر لها فى تلك البقعة سوى 
جعول قليلة (؟) » وعناك بعض المصاعب التى تكتئف سين « عنخ اس أن 
أمون » ستوردها دون أن تحاول حلها » ذلك أنه وجد بالمقبرة جنينان 
الثيان فى أغلب الأمر , هما جنيناها من غير شك ء كما عثر على لوم 


حجرى بالاشمونين يشير الى ابئة صغيرة تحمل اسمها نفسه ولكن 
دميزه نعت « الطفلة » الذى أضصيف اليه 00 + وأمام وجود خرطوش أبيها 
ليب ا هممصم 


49 23 ,55111 رفظ[ 
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اخداتون على اللوح نفسه اقترح البعض قيام زيجة بينهمأ بعد موت 
توت علخ أمون وهو اقتراح لا مبرر له اطلاقا )١(‏ + وهناك اقتراح أوهن من 
ناحية القرائن التى يرتكن عليها وهو الاقتراح الذى يشير ارتباطها 
بالموظف المسن أى (؟) وفى اعتقاد الكاتب ( جاردنر ) ان فضيلة هذه الملكة 
الصغيرة الجميلة قد طعنت بغير حق رغم انها ب كما سيثرى فيما بعد .. 
لم تنفر اطلاقا من فكرة زواج ثان ومن أجنبى كذلك ٠‏ 

وقد أشضاف توت عن أمون الى لقبه كنية ل حا لم اوث الحنوبية 5 
ويعنى هذا آنه كان يعد طيبة عاصمته الرئيسية ٠‏ وتبعا لذلك فان اللوحة 
الكبيرة (؟) آلتى أمر أن تقام بالقرب من الصرح الثالث فى معبد الكرنك 
نصوره وهو يقدم القرابين لأمون وموت وان كان كيلك لس جميعا يزعم 
كذلك انه المحبوب من آنوم حرختى فى هليوبوليس ومن بناح في 
ممفيس ٠‏ والنص الطويل مسجل بالسطور التقليدية المعتادة ولكن هناك 
فقرة 'نتصل فى وضوح تام بالحقيقة التاريخية : 

حين اعتلى جلالته العرش كملك كانت معابد الآلية والالهاث ابثداء 
من الفنتق حتى مستنقعات الدلتا قد انهارت ,2 وكانت هياكل مزاراتها قد 
دمرت وأصيحت خرائب النمو فيها الأعشاب ++ أما المصصليات فكانما لم تكن 
وامأ الابهاء فكانت طرقات للمارة ٠‏ كانت اليلاد قد انقلبت رأسا عيبل 
عقب وآأدار الآلهة ظهورهم للبلاد دان أرسل الرسل الى زاهى ( سورية ) 
ليمدوا حدود مصر فائهم لم ينج<واء وان اتضدم امرؤٌ لاله لبلتمس منه 
سؤالا فائه كان لا بحيبه , وآن قدمت الصلاة لالهة فانها كانت لاتستحيب 
كذلك ٠*٠‏ ولكن بعد أيام كثيرة اعتلى جلالتى عرش أبيه (5) وبسط سلطانه 
على أقاليم حورس وأصبحت الأرض السوداء والأآرض الحمراء تحت 
ادارته ٠‏ 

ويتا بع النص القول بأنه بينما كان الملاك فى قصره فى بيت عاخير كارع 
( توثئموزيس الأول ) فى ممفيس قام بمشاورة قلبه عن الوسيلة التى 
يستطيع بها أن يقوم بدور المصلح مع أمون والآلهة الآخرين ورأى أن 
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تزيين التمانيل وتحليتها بالجواهر وما يمائلها ريما كانت خير طريقة لضمان 
اسوك دل رضاها ولببيس من شبك في أن توت مشخ أمون وتصعحاءه عماوا 
ما فى وسعهم لاسترضاء السماء الغاضبة فتراه فى الاقصر مثلا يزين بهو 
الأعمدة الضكمة ثزيينا رائعا بالنقوش )١(‏ التى تمثل العيد الكبير لأمون 
رع حينيقوم الاله بزيارته السنوية للمعبد الجنوبى القريب ولكئ العناصر 
الاصيلة لهذا العمل الرائع محيت تقريبا على يد شلفه الذى اغتصبها 
وهناك بعض المبائى الرسمية القليلة الأخرى من عهده »2 ولكن ليس من 
بينها ما يستحق الذكر هنا ٠‏ ومع ذلك فلعل من أبرز الاشياء أعمية على 
أبية حال المقبرة الطيبية المنقوشة بالالوان الجميلة لنائب الملك حوى حيث 
بينت بدقة تفصيلات الاقليم الذى يديره والذى يمتد من الكاب الى نبته 
ومنه يتضح أن حوى كان يدير الماطقة الرئيسية للذهب الذى لم تمل 
كتب العمارتة من توالى ترديبك و ضيفب ممس كأرضى «الذهصب فيها كالتراب»٠‏ 

وقد 'كشف مساعدو ثيودور ديفيس عن قطعة دقيقة من رقائق 
الذهب فى غرفة مليئة بالطين فى بيبان الملوك 2 وعى فيما كشفت عنه 
تبرز الكثس من الأشياء التى تبدو أهم منها (؟) وقد صور فيها نوت عنتم 
آمون نتبعه زوجته وهو يقف متزنا ليذبح عدوا أمسكه من ناصيته ؛ والى 
اليسار يقف حامل مروحة ويده مرفوعة كمظهر للعبادة ويشار اليه فى 
أكثر من مكان بأنه أب الاله 2 أى ؛ وانة لمما يشك خيه كثيرا أن يكون 
توت عدخ أمون قد شغل اطلاقا بأى عمل حربىي أو شبه حربى ٠‏ ولكن 
تصوير « آى » على هذا الشكل يشير الى مرحلة كان هو شلالها القوة 
الفعالة خلف العرش : ولم كن يصطنع لئفسه صفة أخرى , وهنالك 
قطعة أخرى من المصدر نفسه بلقب فيها بلقب الؤزير () ,2 وقد انتحل 
« آى » على أية حال الالقاب الملكية قبل موت ثوت عنخ آمون وظهر كشريك 
فى العرش وقد مثل على ممذه الصورة فى الرسوم على جدران غرفة دفن 
نوت عنخ آمون حيث يقود جئازة الملك الضاب (5) * ْ 

كان كل فرعون منذ أيام توتموزه الأول ينقر لنفسه مقبرة فخمة فى 
بيبان الملوك ولم تنقطع سلسلة المقابر على هذه الصورة حتى فعل ذلك 


لك ا ال 2056 همل أوع25 عمرقتاعة مقط ,كله ,نا 
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اخنائون بانتقاله الى العمارنة وقد تابع السلسلة ملوك الأسرتنين التاليتين 
ومع ذلك فلم تسلم واحدة من هذه المقابر من نهب اللصوص ؛ ولا تؤزال. 
باقية تلك النقوش التى تمثل أسرار العالم السفلى اذ تزين جدران الممرات 
الطويلة » وقد نجد كذلك تابوثا أو ثتابونين + وربما كذلك مومياء ملكية 
مجردة من أكفانها 2 ولكن ليست هناك تقريبا قطعة واحدة من كل تلك 
الكنوز التى أمل الملوك فى اقتنائها فى الحياة المقبلة » وليس هناك سوى 
حاكم واحد من هذه الفترة شذْ عن ذلك الأمر وقام هناك احتمال أن يكون 
قبر توك علخ آمون قد أفلت من أيدى اللصوص ؛» وكان هذا الاحتمال 
البعيد فى ذهن هوارد كارثن الذى كان تعمل لمساب ايرلك كارنارفون 
حيث ظل يدافع فى عتاد عن ضرورة استيرار الصفر الذى كان قد أثبت 
لحتى تلك اللسحظة عدم جدواه ٠‏ وآخيرا سر نحت فرصة تبازكل بها الحظل 
فبدا مواتيا ٠‏ وكان هناك باب مختوم بقح فى مكان عميق تخفيه بعض 
البقايا التى تكونت فوقه مئذ حفر قبر رمسيس السادس فى جائب العثل, 
وكان الباب يؤدى الى أربم غرف منها النعفان داخليتان سالمتان تماما 
تقربيا , وأما الغركة الخلارجية عند المدخل فكانت تحوى أثاثأ أعيد وضبعه 
بسرعة وبغير ترتيب بعد أن حاول اللصوص نهبه , وأما الغرفة الرابعة 
التى تقع من ورائها فكانت تس تخدم مستودعا للبقابا والمخلفات التى 
لم يكن من اليسير اصصملاسها ٠‏ وكانت المقبرة فعلا مقبرة توت عنخ آأمون »2 
وقد فاقت محتويات الغرفة الامامية كل ما شهده أو سوام برؤّيته أى واحد 
ممن قامو! بعمليات الكشف عن الآثار في مصر ( لوحة )١5‏ فيناك على 
سبيل المثال أسرة كبارة وكراس وصناديق ملوئة ومطعبة وأوآنُ من المرمر 
وعرش فاخر وكومة من العربات المقلوبة ٠٠‏ ولكندا لن نتوقف هنا لصف 
تفصيلات هذا الكشف الفريد , ويكفى القول بأنه حين كسر اللحاجز من 
الحص بعد ثلاثة أشهر وكان بحرسه على الجانئبيل تمثالان حارسان , 
اكشف عن هيكل كبر مذهصب ومحل بالقاشانى وجدت بداخله ثلاثة عياكل 
أخرى مذهبة كذلك الواحد فى داخل الآخر , وبداخل أصغرها ثابوث 
ضكم من الكوارتز الأص فر كان يضم فى داخله ثلاثة من التوابيت 
الفخمة , وكان التابوت الأخير من الداخل من الذهب الخالص وبداخله 
كانت مومياء الملك بقناعها الذهبى الرائم وكذا ثروة ضخمة من الحلى دين 
اللفائف »2 وانه لمن المستحيل أن نقدر أعمية هذا الكشصيف بالنسبة لعلم 
الآثار » وكمثال للا كانت عليه الدفدات الفرعونية الأخرىي . ولكن علينا 
أن نسلم بأن ما أضدافه الى معلوماتثنا التاريخية تافه ضثئيل ؛ ولقد أشرنا 
من قبل الى عمر الملك الصغير وكذا الى أمر خلفه الأب الالهى « آى'.ه يقود 
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الاحتفالات الجنازية , وبقى لدينا أن نقرر أنه من الواضح أن هذا القبر 
المتواضع نسبيا الذى وسد فيه وسط هذه الفخامة لم يكن له أصلا ؛ 
فالهياكل جمعت فى سرعة حتى أنها وجهت الى عكس الناحية التى كان 
يجب أن توجه آليها )1١(‏ , كما أن التابوت من الكوارتز لم يكن غطاؤه 
الجرائيتى مناسبا له » بل هناك دليل أكبر على السرعة التى وسد بها توت 
عنخ آمون فيها كان يتمنى أن يكونه « بيست أبديتة » + وليس لدينا 
دليل بعد هذا نستطيم أن نقدمه عن الدور الذى لعبه آى فى الأمر كله 
ولكن هن المعروف أنه كم حتى عامه الرابع(؟) حيل خلفه حاكم من طراز 
مخئلف تماما ٠‏ 


وعلينا قبل أن نخلف وراءنا أى أن نشير إلى بعض الحقائق التى 
انجاهنها كثير من ااؤرخين , بيئما ظهرت لبعضهم آراء خاصة بها تتعارض 
مع بعضها البعض ثماما ٠‏ ان هناك على أية حال قرإابة ليست م وضبع 
تزاع بينه وبين يويا الذى رآينا فيه أبا للملكة تيى ومن ثم كان حميا 
لأمنوفيس التثالث ( صفحة 8؟؟ ) وقدم كل منهما لامسسمه بكنية « أب 
الإله » التى 'نظهر فى بعضش الأحيان للدلالة على مركن أكبر بقليل من 
الرجل المتقدم السن والذى يستمتع بقدر كبير من الاحترام 2 ويحمل 
يويا فى مقبرنه فى طيبة لقب « المشرف على الخيل » بينما نجد أن أى 
فى العمارنة هو « المشرف على كل جياد جلالته » وهنئاك ها سستلفت 
الن أكثر من ذلك هو الرابطة بين كل منهما وبين بلدة اخميم حيث 
كان يويا كاهنا للاله مين كما كان مششرفا على ماشية الاله (؟) ء وحيثك 
أقام الملك آى حيكل مزار وخلف نقشا طويلا(ة) + وكما كانت ثويا زوسة 
بويا أما للملكة تيى كانت الملكة تنيى زوجة الملك أى مربية للملكة نفرتبتى 
من قبل ٠»‏ وهن ثم فلا عجب أمام هذه الحقائق أن قدم نيوبرى النظرية 
القائلة بأن كل هن يويا وآى وكذا توياى تيى هم نفس الاشخاص(ه) » ومن 
المفهوم أن الأسسماء التى نقدمها ‏ فى صورة تقليدية بحته ‏ بهذه الظرق 
المتفاوتة لا تقف حائلا حقيقيا أمام هصذه النظرية ٠‏ وطبيعة الكثابة 
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الهبروغليفية فى هده المرحلة تجعلنا لا نؤٌكد أن ها يبدو فى الكتابة 
ور يويا » لا ينطق « أى » والأمر كذلك بالنسبة لأسماء الزوجات + وأما 
من ناحية التسلسل الزمنى فى رأى نيوبرى الذى لم يقم بنشره شخصيا 
فالأمر مسستحيل ثماها ذلك لآن مومياء كل هن يويا ونويا ٠‏ ومن 
الواضح أنهما مسنان . اكتشفتا فى مقبرتهما الطيبية ومن ثم فان علينا 
أن نسلم بأن « بويا » أو « آى » - كيفما يكن التطق الذى نفضلهة ب 
اضطر قبل مونه أن يتخلى عن لقبه الملكى ويتحول الى وظيفة رجل من 
عامة الشعب ٠‏ وقد اقترح « الدرد » )١(‏ رأيا معقولا .» مؤوداه أن الملك آي 
هو ابن يويا ولعل هذا يفسر تشابه القابهما وارتباطهما ارتباطا وثيقا 
بأخميم ولكن هذا الرأى لا يدعمه دليل قاطع ٠‏ ولسنا بحاجة الى القول 
بأن المقبرة التى منحها اخئاتون الى أى فى العمارنة لم تستخدم اطلاقا ٠‏ 
وعند عودة آى الى طيبة وردته الى اللذهب القديم أمر بتجهيز مدفن له فى 
الوادى الغربى فى بيبان الملوك قرب مقبرة أمنوفيس الثالث (؟) وهى 
مقبرة ضغيرة ليس بها سوى غرفة صغيرة فى نهاية ممر يستطاع الوصول 
اليه عن طريق درج علل جائبيه زخارف ب وأما الناظر الدينية فتشبه 
شبها كبيرا المناظر فى غرفة دفن توت عنخ أمون 2 ولكن هناك صورة 
للملك وهو يصيد الطيور فى المستنقعاث لا نرى نظائر لها ألا فى مقابر 
الأفره الذذين لا ينثمون الى الأسرة المالكة ٠‏ وقد أثار اعحاب الأثريين 
القدامي تابوته المصنوع من الحرانيت الوردى والذى كسر ثينا بعد الى 
أحزاء كثيرة »2 ويلاحظ اكذلك أن خراطيشيه محيت من مقبرتة ٠‏ 1 

وعلينا الآن أن نسجل حدثا غير عادى يرجع الى الفترة التى أعقيت 
هوت "لوت عتم أمون مساشرة وهى عبيارة عن نص بالمسمارية 
( الاسفينية ) (؟) يروى قصة شطااب موجه الى الملك الحيثى 
سو بيللوليوماس من أرملة شابة لايمكن أن تكون سوى عنم اس ان أمون 
رغم أن ما يبدو أن لقبهأ قد اتخذ صلورة محرفة نتيحجة خطأ ما 5 
وهى تذكر فى الخطاب أنها لم ترزق بابن وتلتمس من الملك الحيثى أن 
يرسل لها واحدا. من أبئائه ليتزوج بها ونعد بأله سيعترف به فرعونا 
وقد شك سو سللوليوماس فى صحة هذا الملتمس وأآرسل موظفا للتحرى 
عن حقيقة الأمر واحتحت الأرملة باحتقار عل أساءة الظن بها وآخيرا 


8 0غ 36 ,50111 ضظ.ز 
0 280.23 رقت 1١‏ متطط 
(؟) مترجم فى 3190 .2 ,51.8.1لى 


نف 


أرسل الأعير الحينى الصغير ولكنه قتل فى الطريق , وقد كان من أثر 
ذلك اشهار الحرب على مصر ٠ )١(‏ وان كنا لا نعرف شسسيئا من هذا عن 
طريق المصادر المصرية 1 


وتقسدم ولاية حرمحب للعرش خليفة للملك آى بقية للأسرة 
الثامنة عشرة لا يورد لها مانيتو ذكرا وربما كان له الحق فى ذلك ما دامت 
أسماء الستة عقس ملكا التى يقدمها افر يكاتوسى والأربعة عثس التى 
سجلها يوسبيوس ثبدو فى صورة محرفة بشكل لا يصدق فبعضها غير 
معروف أطلاقا بل أكثر من ذلك نجد أن الاسمين الآاخيرين يمكن أن 
نقرنهما على وجه التأكيد باسمى رمسيس الثانى ومرنبماح اللذين يظهران 
من جديد ‏ عن حق ل فى الأسرة التاس عة عششيرة 2 وقد ذكر حرمحب 
مرتين اسسداهيا فى « أورس » الذى يأتى مباشرة بعد الأمنوفيس المثتسمهور 
لعلاقته بالتمثال المعروف باسم ممنون الصوتى ( صفحة 595 ) وثانيهما 
أرمايس الذى ساواه اليونائيون ب « داناوس » والذى تسجت حول 
شخصهة وحول شخص أخيه أسطورة معقدة ٠‏ وأما عن 'نتابع ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة فالدليل غسر مستقى من الآثار فحسب بل كذلك من قائمتى 
الملوك غى ابيدوسى وسقارة التى 'لتجاهل ‏ وهو أر مقهوم ‏ اخناثون 
وشلفاءه الثلاثة الموصومين بالآتونية ثم تضعان حرمحب عقب أمئوفيس 
الثالثك مباشرة وهكذا تتفقان مع « أورس » لدى عانيتو ٠,‏ ومن العجيب 
انه بينما نجد هافيتو , كما نطالبه لدى من اقتبسوا منه ,2 يبدو به تخيط 
واضح الا أن مدد الحكم فى حالات عديدة تقارب الحقيقة 2 ومن ثم ثانها 
رغم أنه لايمكن أن يوثق بها ثماما الا أنه لا يمكن تجاهلها نماما كذلك ٠.‏ 
وربما كان يوسبيوس أقرب الى الحقيقة حين يقدم 5" أو #8 سنة ل 
أورس ذلك لأن لدينا كتابة ترجع الى عامه ال 3٠‏ (9) 2 ومن الواضعم 
آله دين ينحدث نص منقوش من عهد رمسيس الثاني عن قضية كأنيا 
يدانت فى العام التاأسم والخمسين من حكم حرمحب فأن هذا يتضمن 
الثمانى والعشرين أو الثلائين سنة منذ موث أمنوفيس الثالثك حتى موت 
آى * وعلينا أن نقذكر على آبة حال أنه يجب أن نقئم فى هذه المسائل 
التأريخية ( المتصلة بالتسلسل الزمنى ) بالتقديرات وسحدها ٠+‏ وخطاب 
عنخ اس ان أمون الى سوببللوليوماس يضيف بعض الاثبات ان هو قورن 





لك 395.84 م2 يعله .وه 


25 رشو أهر يحتمل الشبك عل كل سمال 0 أنفلر 157-85 111 5259-0 


554 


يخطاب الملك الحيثئى الى الخناتون فى أوائل عهده بالحكم ٠‏ فان نحن 
:قدرنا لاخناتون سبعة عشر عاما ولئوت عنخ آمون ثبانية أعوام فالنا 
نجحد أن الخمس والعشسرين عاما لسسع كلها خلال الأربعين سئة ل 
سوبيللوليوماس (ه/ا؟١ ‏ 71*58 ) كما يقدرها له أى يفترضها العلماء 
الذين يعملون فى الحقل الممائل من هذه الدراسة ٠*٠‏ 

وانه ليبدو من المناسب الا نعد حرمحب عضوا فى الاسرة الثامنة 
عشرة أو فى الاسرة التاسعة عشرة أى عو يحتل مكانا منفردا بينهما ‏ 
أما والداه فغير معروفين وليس هناك من سسبب يدعونا الى أن نفترض 
أن الدم الملكى يجرى فى عروقه وان كان من الممكن أنه كان يجرى فى 
عروق زوجنه موتنوزمة 2 وليس هناك ذكر لاولادهما وهكذا قانه 
لايستطاع تأكيد قيام أية قرابة بأول ملوك الأسرة التاسعة عشرة بل 
ان الأمر غير محتدمل حقا ٠‏ وهناك تمثال جميل فى متحف تورين(١)‏ 
يمثل الزوج والزوجة معا مع نص طويل على القاعدة تروى فيه قصة 
ارتحاله الى طيبة ليتوجح هناك وذلك بعد مقدمة تتصل بالاحداث 
السابقة : وأبهم التعبير فيها ٠‏ ونحن نعلم من النص انه كان مواطنا فى 
بلدة غير مهمة هى «( حنس © عللى الضفة الثسرقية من الثيل حنوبى 
القاهرة بمسافة ١١١‏ أميال » وانه يدين بترقيته الى حوريس اله الصقر 
المحى ٠‏ واللغة المستشدمة لروابة قصة حيائه مبالغ فيها "المعتاد سحتى 
لدجد صعوبة فى الوصول الى حقائق تاريخية ثابتة من ورائها ٠‏ وهناك 
اشارة عابرة الى استدعائه للقصر الملكى ٠‏ حين حل الغضب بالقصر 
( ربما نشير الى أنه نجح فى مجابهة غضب الناتون ) وهو يقول اله 
« تصرف كنائب ملك فى الأرضيل بضع سنيل » والفعل المستخدم هنا 
بتفق ثماما والاسم فى لقب 10 ثائب الملك » الذى نحدهة فى آثار عدة 
مما يدفعنا الى الظن بآنه كان يدير الحكومة فى الشسمال حين كان الملك 
المهرطق غارقا فى احنفالاته الديئية بعيدا فى الحنوب ٠*٠‏ 

ونرجع مقبرة سقارة (5؟) الى ذلك الوقت الذى لم تكن هناك لدى 
حرمحب فكرة عن شغل مكان فى سلسلة الفراعين العظام , وهناك الى 
جانب مركزه الهام ى «القائد الكبير لحيشس سيد الأرضين» لثقى دنعوت 
مثل « ذلك الذى انتقاء املك من الأرضين لادارة الاقليمين » و « مبعوث الملك 
أمام الجيش الى الاراضى الجنوبية والشمالية ؟ م ولئن لم ينجم 
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صسسذا! النعت. الآخير فى حملنا على تصديقه بالنسبة للظروف القسائية 
اذ ذاك فان نعنا غيره يدعونا الى الامعان فى عدم تصديقهة وصىي 
لقب تقليدى يصوره كأنيا ه يصاحب الملاك فى روحاته الى البلاد 
الجبوبية والشسمالية(١) ٠‏ أما النقرش العجيبة فى المقبرة ب وهى مبعثرة 
اليوم فى عدة متاحف ل فتمثله بخاصة كقائد حربى نشيط مما يجعلنا 
لا ننكر علية بعض الصدق فيما ينسبه لنفسه من حملات حربية وان لميبق 
نص رصين ينهضن شاهدا على ذلك , وميا له أعمية خاصة صورة اببادق 
فيها حرمحب محملا بالعقود الذهيية وواقفا أمام الملك 7 الذى لم يبق 
ثىء من صورته أو صورة الملكة ب بعلن زيارة عدد من الأمراء الأجانب(؟) 
نم يلتفت نحو عدد من الضباط والموظفين المصريين وينهى اليهم رسالة 
فرعون » ونقتبس من النصوص التى نالها الكثير من التهشسيم والتى 
تلحق بالمنظر السابق الفقرات التالية  :‏ 

و ٠٠٠‏ ( قيل ان( ؟) ) بعض الأجانب الذين لايعرفون أين جاءوا 
(؟) بلادهم جوعى ويعيشسون كالحيوانات فى الصحراء و ( أطفالهم ) ؟ ٠٠‏ 
العظيم فى القوة سيرسل ذراعه القوية أمام ( جيشه ؟ و س ) يحطمهم 
وبنهب هنهم ويشعل الئيران (فى) ٠٠‏ (و) ٠*٠‏ الأراضى الأجنبية ‏ (؟) 
يحل آخرين فى اماكتهم ٠00 ٠‏ 

ؤهده الفقرة تقدمها كما تظهر 'ثمأما في الاعصصل بالهيروة قليف باع 
وليس هناك نموذج خير من هذا لبيان حالة الكثير من النصصوص التى 
يعتمد عليها المؤرخ صر القديمة للوصول الى معلومانه ‏ ولقد كان 
الكثرون يشكون فى أوائل عهدنا بهذه الدراسة عما اذا كان حر محب 
صاحب هذه المقيرة التى صنعها لنفسه هو حقا ب رغم جمالها غير 
العادى - الملك المقبل ٠‏ ولكن الواقع أن الصل الذى أضيف فيما بعد الى 
حبهته() لايدع مجالا للشك ٠‏ 

واذا كانت المقبرة المنفية ب كما يبدو مؤكدا قى الغالب - ترجع الى 
عصر الخناتون فان مهام حرمحب كانت حربية بصفة آساسية ب وهناك 
قطعة أسىء فهمها تحدثنا عن كيفية ارساله كمبعوث ملكي الى اقليم 
قرصص الشدمس الثرق وعودته منتصرا ولكن ليست هناك تفصيلات 
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أخرى ٠‏ آما فى عهد نوت عنخ آمون فقد كان موظفا إداريا وهناك تمثال 
من ممفيس وآخر من طيبة يصفانه ككاتب ملكى يسجل أوامر مولاه(١),‏ 
كما أن هناك موكبا جنزيا يمثل فى نقوش مقبرة يظهر فيهأ وهو يتقدم 
وزيرين من عصرءو(؟) «. أما تمثال تورين فلا يشير إلى علاقاته ب أى , 
ولكنه يسرد كيف أن الاله حورس تقدم به جنوبا نحو طيبة حيث توجه 
أمون وتقبل شاراته الملكية ثم عاد بعد ذلك الى الشمال مما قد يحنى 
أنه قرر أن بحجعل من هممفيس عاصمة له أما بقية حياته فيبدو أنها 
كرست لترميم المعايد المخربة الخاصة بالآلهة وبتجديد الرعاية الطفسية 
لها وبمنحها حقولا وقطعانا » وهناك أحد التفصيلات ذات الدلالة : ذلك 
انه يقال انه عين الكهنة من بين خيرة رجال الجيشى وفى هذا مايشير الى 
ان حرمحب لم ينس تنشئكته العسكرية ,2 وهو ة فى الوقت نفسه لم يكن 
على استعداد لأن يتسامح فيما تسيبه أعمال جنده من اساءاث ؛ وهناك 
لوحة بالكر نك(؟) مشوهة نشويها يدعو للأسى تصف الاجراءات التى 
اتخذها لتامين العدالة فى البلاد » ومن أسف أنه ليست هناك حملة 
مكتملة بحيث تستطيع أن تقدم فكرة واضبحة عن الأذى الذى كان 
يسييه الجنود ونستطيع على الأقل ان نرى ان التصرفات الجائرة كان 
من أثرها على المواطنيل العاديين حرمانهم من قواربهم وحمولاتهم أو 
ضر بهم وسرقة الجاون الثمينة ‏ وكانت العقوبات المفروضة بالغة القندة, 
وكان المسيئون فى أسوأ الحالات يعاقبون بجدع الانف وينفون الى قلعة 
مدينة زل على الحدود الأسيوية , وفى الحالات الأقل شأنا كانت العقوبة 
الضرب مائة حلدة و فائح خمسة جر واج , ولو كانت هذه التصيوص 
الفريدة قد حفظت لنا فى حال شير من هذه قاننا ربيا كنأ استطعنا أن نعرف 
الكثسر عن آعادة تنظيم البلاد مثل المحافظة على النظام عن طريق تقسيسم 
الحيش الى قوئين رئيسيثين الواحدة فى الشمال والأخرى فى الجنوب وكل 
منهما تحت امرة قبادة مه منفصلة ١‏ أد مثل نثلم المحاكم فى المدن الكبرى وبها 
كهئة المعايد وعمد المدن كقضاة ٠٠‏ ومكافأة الذدن يدون واجبهم أمانة 
مكافأة مئاسية بمنحها الملك نفسه ٠‏ 


ولقد كان البناء الشغل الشاغل لجرمحب خلال سثيه الآأخرة من 
غير شك , قفى الكرنك اتنخلد الخطوة الأولى كفخلق بهو الاعمدة الكبير 
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التى كان (كمالها من نصيب رمسيس الثاني(١)‏ كما الحدث عن نفسه 
كيشيد للصرحين : التاسع والعاشر الى الحنوب(؟) 2 وقد أناح له الأول 
الفرصة التى رحب بها لتدمير المنشآت التى أقامها اخناتون فى أول 
مراحل حياته الملكية , هذا الى أنه يبدو ان طريق الكباش الممتقلد من 
الكرنك الى الأقصى يرجع لنفيذه اليه كذلك ‏ وقد اغتصب فى الأقصر 
هن قوت علخ أمون النقوش الرائعة التى كان انوت عنم أمون بدوره قاد 
اغتصيها لنفسه أو أكملها من امنوفيس الثالث(5) * ونحن ‏ دون 
محاولة احصاء أعسمسال حر محب في أما كن أخرى الجببا مح ذلك أن 
شير إلى ال « سسبيوسى » الرائع فى جيل السلسلة (5) حيث وصف ‏ 
ان صسدقا أو إدعاء ‏ نصيره على اللوبين + وقد شيد على الضفة الغربية 
من النهر فى طيبة معيدا جنزيا كان « آى © قد بدأم(ة) لم ببق منه 
سوى الأساس ٠‏ وقد مول ديفز الحفائر فى بيبان الملوك وأآدى ذلك الى 
الكشف عن مقبرة حرمحب الشاسعة (1) التى تغطيها زخارف تركت 
دون أن تستكمل ٠‏ أما التابوت الضخم الذى يشبة تابوت أى شبها كيرا 
فلا يزال يحتل مكانه المختار فى غرفة الدفن ٠‏ 
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عكراليعا ست 


١-الأسرةَ‏ التام م عسرة 


أصبحت معى بعد أن أفاقت من الثورة الدينية عالما مختلفا » وانه ليس 
من اليسير أن نحدد طبيعة هذه التغيرات تحديد! دقيقا بالنسية لوجود 
استتثناءات كثيرة » ومع ذلك فانه من المستحيل ألا ندرك الانهيار الملحصوظ 
للفن والأدب ثم الثقافة العامة للشعب فاللغة التى يكتبونها كانت قريية 
جدا من الدارجة وتحوى كلمات أجنبية كثيرة » ونسخ النصوص القدييسة 
يضيع فيها الاهمال بصورة لا تكاد تصدق وكأنما فشل الكتاب تماما فى 
نفهم مضمونها , وفى طيبة لم تعد تظهر بالمقابر المناظر المرحة ذات الألوان 
الزاهية للحياة اليومية وهى المناظر التى تعد من خصائص الأسرة الثامنئة 
عشرة »2 ولكنها أصبحت تتركز على المخاطر التى تجابه الانسسان فى العالم 
الآخر وكانت محائية القلب أمام أوزوريس فكرة ميحبية , وانا لنرىكتاب 
البوابات بصور العوائق النى تقادل المت فى رحلة الليل خلال العالم 
السفلى , وهناك بقايا ليست كثيرة عثر عليها فى منف تظهر بها نقوش أكثر 
رشاقة من هذه قليلا + أما المعابد فى الا'ماكن الاأخرى فعلى جدرائها صور 
تمثل الحروب وان كانت عملية التحت خشئة نسبيا كما أن الأساطير الس 
تشرحها يغلب عليهسا فى غالب الأمر عنصر المداهلنة أكير من عنصر 
الرواية . ورغم كل شىء فان مصر لا تزال نقدم مظهرا للعظمة الرائعة 'نجعل 
للكثرة الوافرة لآثار هذا العصر شهرة لدى السائح اليوم أكشر من الانتاج 
الأكثر دقة فى العصور السابقة ٠‏ 

وقد عثر على كمثالقن بالكر نك فى عام )١( ١5919‏ يمكن ربطهما باللوسية 
المشهورة للأربعمائة سنة الث ىكشف عنها فى تائيس قبلذلك بخمسينسنة 
(صفحةه85١)‏ وهى ججميعا تثبتث أن همؤسس الأسرة التاسعة عشرة هو رجل 
من اأر كن الشمالى للدلنا كان قل رفعه جر مسحب الى وظيفة الوزير ب القسك 
كان براعمسة وهو اسمه قبل ان تسقط اداة التعريف فى أول الاسم 
ليصبح الملك المعروف رمسيس الأول رجلا من اسرة ضئيلة الغمأن 
نسبيا ولم يكن أبو ستى سوى « قائد جيوش » عادى ٠‏ ونستطيع أن ندرك 
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لماذا رغب حرمحب فى أن يختان معاوته من سلكه الحربى ئفسية © ويصور 
التمثالان ‏ الواحد منهما نسخة طيق الأصل من الآخر ب براعمسة ككاتب 
ملكى جالسا القرقصاء كعادة الكتاب » وتعدد البردية نصف الفتوسية على 
فخذيه مختلف الوظائف العالية التى رقاه مولاه اليها ب وقد تضمنت الى 
حانب الوزارة وظائف المشرف على الجياد وقائد القلعة والمشرفه على مصاب 
النهر وقائد جيوش مولى الارضين الى جالب العديد من الوظائف الكهنوتية, 
ولكن لعل أكثر ما يلفت النظر من بينها جميعا دعواه بأنه كان « ثائب 
ملك مصر العليا والسفلى » كما كان حرمحب من قبل ٠‏ ولقد كان براعمسه 
رجلا مسنا اعتل العرش ولم يكبن مقدرا له أن يستمتع بسلطان الملك 
طويلا ٠‏ فماليتو كما نقل عنه جوزيفوس ‏ لايقدم له سوى عام واحد 
وأربعة شهور كمدة حكم : وهى فترة لا تتعارض بالضرورة واتأربخ فقالسئة 
الثانية على الأثر الوحيد المؤرخ من عهده وهو عبارة عن لوحة عثر عليها فى 
وادي حلفا وموحودة الآن باللوقر *)١5(‏ ويبدىي ان هذه إقامها كذلك آابنه 
وخلفه ستى ( سيتيوس الأول ) الذى أقام فى المكان نفسه لوحة تكاد 
تماثلها نماما فى فحواها وقد أرخت بالسنة الأولى من حكمه (؟) ٠‏ وتسجل 
هاتان الوتيقتان تأسيس معيد فى بوهن (وادى حلفا) وكذلك تقدمات جديدة 
للمعبود دمن أمون» الذى عين له كهنئة عبادة وكينة عاديون مع عبيد واماء 
من بين « اسرى جلالته » وعلينا الا نحبل محمل الجد هذه العيارة الأخيرة 
وذلك بالنسبة لقصر مدة الحكم والواقع أن السلم ريما كان مستتبا فى 
النتوبة حين كأن لا يزال سيور (؟) ابن الملك فى اوش فى غهد حرمحب فى 
وظيفته » وآثار رمسيس الأول فن غير هذا المكان بالغة القلة فهناك نقوش 
قليلة تحمل اسمه على الصرح الثانى بالكرنك وبالقرب منه تشير الى أنه 
رضى أو اقتنع بالتغير الهائل الذى ثم هناك فى بهو حرمحب المفتوح ٠‏ الذى 
متوسطه صف مزدوج من الأعمدة الضخمة كتلك القائمة بالأقصى فى الصالة 
الكبرى 'لتى تعد من بين أهم العجاثب الخالدة من مصر الفرعونية ( انظر 
لوحة 8م1١‏ ) (5) +٠‏ أما مقبرته فى وادى الملوك فقد صممنت (تنافس مقبرة 
سلفه من ناحية الحجم ولكن العمل توقف افيها بسيب وفاتة من غير شك 
ويمكن أن يرى حتى آلآن تابوته عند نهاية الدرج الثانى(ه) ٠‏ أما العابوت 
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الداخلى والمومياء فقد لقيا من المصير ما لفى غيرهما من هوميات الفراعين 
الآخرين فنقلا من مقبرته الى مقبرة سيتوس الأول فى بداية الأمر ثم نقلا 
من حمناك الى خبيئة الدير البحرى الكبرى )١( ٠‏ 

كان الملك العظيم الذى شغل العرش. مدى الخمسة عشر عاما التالية 
أو أكثر » مشربا بالحب الحقيقى والولاء لأبيه » ولكن للتقوى البنوية 
حدودها , ذلك انه فى المعبد الجنزى الهام الذى بناه سيتوس الأول لنقسه 
فى القرنة عند أقصى شمال خط المعابد المتاخمة للصدراء الغربية فى طيبة 
لم يكرس سوى عدد قليل من الغرف لرمسيس الأول(؟) , واما فى أبيدوس 
فانه أضاف على أية حال الى معبسده الكبير مصلى صغيرا تحليه نقوش ملونة 
جميلة(؟) ولوحة جميلة فاخر فيها بفضائل سلفه(4) , ومع ذلك فلميكن 
عرفان الجميل الذى كان سيتوس مستعدا لابدائه نحو أبيهء لميكنلينفر من 
اعتبار نفسه مفتئدا لعهد جديد » وقد ابرز هذا عن طريق اصطلاح « اعادة 
الولادات > التى أردفها الى نواريخ العام الأول والثانى من سنى حكمه 
والتى أحلها فى النقش المتصل بلقب « نبتى » ( سيدتيه ) وأحيانا فى لقبه 
الجوريسى كما .حدث هن قبل بالنسبة لأمنمس الأول فى بداية الآسرة الثامتة 
عشرة (صفحةة*١)‏ ولكن ربما كان هناك أيضا سيب اضافى لهذاء ذلك انه 
لو كان حساب المؤرخين الفلكيين سليما فان فترة سوثيائية(5) بدأت حوالى 
٠30‏ قءم عقب اعتلاء سيتوس الأول للعرش مباشرة 2 وبشير الرياضى 
اللكندرى ثيون الى الفترة السوثيائية بأنها عصر ال «منوفر سس.» وقد 
أوضح « شتروفه » وانابعه « زيته » (6) إن هذا اللقب الملئى صورة 
مشوهة قليلا من الصفة « مرى ان بتاح » أى « المحبوب من بتاح » التى 
نلتقى بها عادة في بداية الخرطوش الثائى لسيتوس وقد يكون هذا الافتراض 
سليما أو غير سليم ٠‏ كان سيتوس غريبا من أقصى القسمال لا يسبقه 
تسلسل ملكى يستند اليه ومن أجل هذا ثراه يقوم بمغامرة حتى لا يبدو 
كمحدث نعمة » لم يكن آلهة الأرض قد برثوا تماما مما أصابهم به شركاء 
إخناثون وقد وحد سيتوس عنا فرصة لاكتساب شعبية » وليسمن شك أنه 
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يمشن 


بهذا الخاطي فى ذهنه عول على ترميم الكتابات المشوهة منعهد أسلافه؛ ولكن 
لعل ابرع حركة قام بها مى اقامة معبد ينافس فى فخامته اعظم هياكل 
ومصليات المدن الرئيسية , ولقد كانت أبيدوس المقر المشهور اوزوريس 
وظلت دوما المركن المفضل للنشاط المعمارى لدى الفراعين , ولكن لم يحدث 
ان واحدا من اسلاف سيتوس استطاع ان بمحد المنطقة بالقدر الذى فعله ٠‏ 
فيعنده )١(‏ 2 مح الضريم الغامض من خلغه » ظل حتى اليوم محجا لايستطيع 
واحد من الزوار المهمين أن بغفله عن قصصسد ولا تزال النقوش على الجدران 
تحتفظ فى كثير من الأحوال بلمعان آلوانها الأصلية وتبدو فى رقة وكمال 
صناعة تدعو للدهشفة , ونحن على أبوات عصر اطلمسهحلال لا شك فيه ,. 
ويشير اللقب المتوارث وهو «ستى» ويعنى «السثىء (المنتسب الى سث) 
الى ولاء تنفس الاله الذى كان قائلا للمعيود المحلى الموقر ,. وكان كل ما رآه 
واجبا عليه هو أن يترضى أوزوريس أو بمعنى أصح كهانته القوية 2 ورغم 
كثرة ما أنفق على هذا الاثى العظيم فان المعمارييل الذين استخدمهم لميعنوا 
بأن بخصصوا مكانا ل ست من شاغليه المقدسينء, بل انه خلال كتابتهم للقب 
الحاكم استخدمت صورة أوزوريس افي: فى مكان الصورة الليوانية 

لخصمة اللخنورد » رمع ذلت فانه لم لمسسمعح لآأوزورسى أن بعيد 


هنا بنوع خاص على حساب ست ء ذلك أن المعبد كاك يعتين بمثاية مصبل, 
وطنيا فقد أقيمت الى جانب أوزوريس مصليات منفصلة لزوجتة ايزيس 
ولابنه حورس وهؤلاء الثلاثة هم ثالوث ابيدوس القديم , ولكن كان هناك 
الى جوار مصلياتهم مومديات أخرى منالحجم نفسه وبالاهمية نفسها ترست 
للآلهة إلثلانة الهامة في المدن الرئيسية ؛ لأمون اله طيبة ولبتاح اله منف 
ثم لرع حراختى اله هليوبوليس ؛ ولم يكن سيتوس الأول بالرجل الذى 
يفصل ما بينه وبين هذه الصحية الفخمة ومن ثم فقد أمر أن يكرس لعبادته 
الهيكل السابع الواقع الى أقعى الجنوب , وقد يبدو هذا العمل بالنسبة الى 
التفكير الحديث كائما هو وقاحة غير ممحثملة : ولسكن الأمر 'لم .يكن كذلك 
بالنسبة الى فرعون مصرى ٠‏ ألم يكن هو منذ زمن بالغ القدم الها عظيما 
ان ثم يكن أعظم الآلهة قاطية فكيف لا يجب أن يكون له ضربح في اقدس 
مكان من الأرضيل ؟ وأخيرا يجب آلا نتسى مطلقا أن الدين الأول اعينق 
اعتناقا عاما مقبولا لدى الجميع وان الآلهة جميعا ليذبلون ما لم يعن فرعوف 
بلتبية الاحتياجات اللازمة لقيام عباداتهم ٠‏ 
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والأسيسن المعيدك أو بالآحرى اعادة تكريسه كاملا ثماما ححبن بنتهى 
البناء الفعلى فيعين به كهنة من مختلف المراتب وكذا خدم عاديون لتنفيذ 
الواجبات المعقادة لصصميانته وتموينه وتخصص له رقعة كبيرة من الأرض 
لامداده بالموارد اللازمة له . وفى مقابل ذتك كان يصدن مرسوم ملكى اليحدد 
الى نهابة الدولة القديمة كانت تستهدف حماية معبد مين فى قفط من 
التدخل الخارجى ٠‏ وقد حفظ لنا لحسن الحظ مرسسوم ‏ أو أجزاء من 
مرسوم ب يمأ منحه سيتوس الى معبده الجديد العظيم فى أبيدوس ء, ومن 
عجب ان هذا المرسوم نقش على صخرة عالية فى نورى على مسافة قليلة 
الى شمال الجتندل الثالث ٠+ )١(‏ وقد جاء فيه بعد وصفف الثراء وجمال 
المعبد الواقع على مبعدة ستماثة هيل الى الشمال » فى استهلال شسعرى 
طويل الأوامر الصريحة الموجهة الى : 
الوزير والموظفين ورجال البلاط ومجالس القضاء وابن الملك 
فى كوش وقواد الجيشى والمشرفين على الذهب وعمد ورؤساء 
قري مصير العليا والسفل وقادةٌ العربات ورؤساء الاسطيلات 
وحملة الألوية وكل وكيل لبيت الملك وكل شخص همن 
أوفدو! فى مهمة للعرش ٠‏ 


وانهليكفى هنا أن نشير الى بعض الوسائل التى كان يمكن عن 
طريقها نفض امتيازات موظفى المعبد » ذلك انه كان من الممكن هنا أن بقيض 
عليهم وان بنقلوا من جهة إلى أخرى وأن يكلفوا بالحرث والحصسادا وأن 
بمنعوا من صيد الأسماك والطيور وأن تسرق ماشيتهم ٠٠٠٠١‏ الخ ٠‏ هذا 
الى أن أى موظف لا يباشير تنفيذ العدالة ضد المعتدى كان هو نفسه 
يعاقب عقايا شديدا , وانا لنرى الفقرذ ثلو الفقرة تنتناول هنه الأمور , 
ولكن علينا أن نعترف, ان المرسوم فى جملته كتب فى اهمال مما يجعلنا 
نرى فيه مسحة الصناعة فى التشريع أكثر منه تشريعا بيتسم بالدقة 
القازونية + 

كان من بين الأنباع فى معبد أبيدوس الذين جاء ذكرهم فى نص 
نورى غاسلى الذهب الذين كانوا يستخدمون فى المتاجم المجاورة للتحسنر 
الأحمر وكان عملهم ممارسة استخراج المعدن الثمين بازالة المواد الأخف 
من الحجر المسحوق , وأما الجائب الأكبر من عمال المثاجم الفعليين فقد 
جام وصقهم فى فقرة » رواها ديودورس سيكو لس 5 :؟١‏ 5ن عن 
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الجغرافي أجاثارخيدس , ولقد كان من الأهمية بمكان أن يصل هؤلاء الى 
مقر عملهم دون أن يمونوا فى الطريق ويصف سيتوس فى نص طويل 
لجع الى السئة التاسعة(١)‏ وهد منقوشا عل جدران معيد صسفقير فى 
وادى عباد على مبعدة ه؟ ميلا آلى شرق ادفو . الوسسائل التى اتسخذها 
لمعالجة مثل هذا الموقف ٠‏ وهاك فقرة مختصرة تتناول بالوصةب أسلوب 
ومادة الرواية ٠‏ 


توقف فى الطريق ليست قلبه وقال : ما أنعسه طريقا 
بغير ماء . كيف يستطيع الئاس أن يسافروا فيه . حقا ان 
حتاجرهم تنجف فماذا يطفى سغبهم ‏ ان الوطن يعيد 
والصحراء وإسعة ٠٠١‏ ويل لذلك الرجل الذى يخس العطشس 
فى هذه المهمة , ألا فلأفكر فى مصلحتهم ولأدبر الوسائل 
للحفاظ على حياتهم حتى يباركوا امسمى فى السنتين المقيلة 
وحتى تفاخر الاجيال القادمة لى من أجل نشاطى بوص فى 
عطوفا على المسافرين وحائيا عليهم ٠‏ 


ثم يروى سيتوس أمن حفر بثو وانأسيس محلة فى هذه الناحية 
وهناك نقتس آخر فى آل (اسيمية سن 20000 0 (الكهيف) ودر فبه من ىع 
أنيدوسسن و بئهسةه بهذه اللعنة : 


وأما من يتجاهل هذا المرسوم فان أوزوريس سيطارده وأما زوجته 
ايزيس وحورسى ابنه والعظماء وسادة الأرض المقدسة فائهم سوف يقومون 
بمحاسيتهم ٠‏ ش 

وأما مركز مصر بين جيرالها الشسماليين فكان قد انهار » وهو موقف 
انطلق سيتوس للتو لمحاولة اصلاحه , وهناك مناظر حربية سجلت على 
الجدار الخارجى الشمالى للصالة الكبرى بالكرنك (؟) تنضيف الى المناظر 
التقليدية لشجاعة الملك الشمخصية معلومات كثيرة ذات طايم تاريخى 
أصيل وليست هذه النقوش عملا فنيا هاما رغم الجياد المتوثبة فى عربة 
فرعون والتقلصات والالتواءات الآليمة التى تبدو عل ضحاياه ولكن شيئا 
فريدا يبدو فى صورة سيتوس وهو واقف على قدميه ونتحت كل من ذراعيه 
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أسيرز ات سوريان فى وضع لا يستطيعان معه حرانا » وهئاك مجموعتان 
من المناظر تتجهان الى البوابة الرئيسية التى يقف بالقرب منها أمون ليرحب 
بالمنتصر العائد وليشسهد رمز القضاء حتى الموت تقرييا على الرؤساء 
المنهزمين ؛ أما الأسرى الأقل شأنا ديتوالون فى صفوف طويلة وقدرصم 
يترقبهم ليصيحوا عبيدا فى مصائع معبد الكرنك , وعلى الجانب المعرقى 
من السجل السفلى يرى الطريق الحربى الذى كان على جيش سيتوس أن 
يمر به قبل أن يصل الى أهدافه الرئيسية في سسورية الشسمالية » وكانت 
نقطة التحرك كما كان الحال من قبل بالنسبة لتوثموزيس الثالث وغيره 
هى قلعة زل ( سيلة أو سلة باللانينية )١()‏ بالقرب من القنطرة الحالية 
التى عرنفها سنودنا فى الحر بين العالميتين ٠‏ ومن هذه النقطة كان الطريق 
يمر عير صححراء لا ماء فيها هى شببه جزيرة سيناء وراء قناة صغيرة تشغل 
مكانها اليوم قناة الاسماعيلية * ونين النقوش (؟) ذ ى نظام صمعحييح 
المحطات الصغيرة المحصنة التى بنيت لحماية الآبار التى لا يمكن الاستغنام 
عنها ٠‏ وهذه المحطات بالاضافة الى مدينة ضاع اسيها يبدو من الواضصح 
أنها رفح على بعد ١١١‏ أميال من زل ‏ تمثسل أقدم ما يمكن أن نتخيله 
لخريطة هذه البقعة من العالم القديم , وعلى بعد عشر بن ميلا بعد ذلك 
توصف مدينة بأنها « مدينة كنعان » وهى غزة الفلسطينية على بعد يسير 
من الددود الفلسطينية * ولقد اضطر سيتو سس قبل أن يصل اليها الى 
القيام بمذبحة كبيرة بين الرحل الثائرين من الشوسو الذين اعترضسوا 
طريقه (؟) . دانه أن العسير أن نقرر الى أى مدى سارت حملة السسئة 
الآولى ما دام السجل العلوى على النصف الشرقى من الجدار مفقودا!, 
ولكنه وصل من غير شك الى لبئان حيث يرى الأمراء هتأك يقطعون أشنجار 
الارز والصنوبر التى رأى نفسه فى حاجة اليها لصنع القارب المقدس 
وساريات الأعلام لآأمون الطليبى قأما النص الهير وغليفى المصاحب لتلك 
الصور والذى يصف «١‏ صعود ثرعون للقضاء على بلاد قادش وبلاد امور » 
فربما نخص سسنة أخرى تالية ,» وقادش المذكورة هنأ هى بطبيعة الخال 
المديئة البالغة الأهعمية على الأورنث ؛ أما أرض أمور فهى الاقليم السورى 
الشمالى المتاخم والذى يمقد الى الشاطىء الشرقى للبحر المتوسط , وفيما 
بقى من سحلات ثلتقى فى تصف الحدار الغربى باثنيل سبحل أوسطهما 
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معركة ضك الليبين الذين لم يعرف عنهم سوى القليل منذ الأسرة الثانية 
عشرة , وأما السجل الأسفل فيمثل سيتوس يتصارع عن الحيثييل الدين 
كانت قبرة امبراطوريتهم تنمو باطراد على يدى مورسيلس الثانى ابن 
سو بيللو ليوماس » من الطبيعى أن تمثل النقوش سيئوس منتصرا +٠‏ وهناك 
لوحات من قادش نفسها(١)‏ ومن تل الشهاب(5؟) في حوران تحمل لقب 
سميتوس ولكنها أقل أهمية من نقشين من عصره عثر عليهما فى بيسان ربيت 
شين فى التوراة) على بعد ١8‏ ميلا إلى جنوب بحر اليل وعلى بعد أربعة أميال 
فقطا من غربى الأردن ٠‏ وكانت هناك بهذه الناحية منذ عهد تو تموزيس 
الثالث قلعة كبيرة الحجم نسبيا تستفر بها حامية مصرية ٠‏ وكانت 
بمعبدها الصغير لوحات تتحدث عن أعمال سيتوس فى المنطقة المجاورة, 
وعناك واحدة من هذه اللوحات تكاد يتكون من المستحيل قراءتها 2 وهام 
ذلك فان جردسلوف (؟) استطاع أن سيرز مهارة فى حلها وقد أشار الى 
آتها #ندأاول قوم آل دعا برو» الذين ثاقشنا أمر هم من قبل فى صفحة 
51 ء, وأما اللوحة الآخرى فمحفوظة خيرا من صاحيتها (4) وقد 
جاء فبها : 

السنة الأولى , الشهر الثانى من الصيف » اليوم الثانى » فى هذا 
اليوم نمى الى علم جلانتة أن العسدو الخسيسى الذى كان فى عدينة حمأه 
قد ضسم اليه الكثيرين واستولى على مدينة بيت شائيل ثم اتصل يسكان 
بحل ولم يسمح لأمير رحوب أن يخرج : وعندئذ أرسل جلالته الجيس 
الأول لآمون « قوى الأقواس » الى مددينة حماه ء والجيتس الآول ل «برخ» 
«العظيم فى الشساعة» الى مدينة بيت شائيل , والجيش الأول ل « سمو الع » 
« المنتصر ثى الأقواس » الى مديئنة بتوعام ثم "كانت فترة يوم » ولم 
يلبثوا أن سقطوا تحت سلطان جلالة ملك مصير العليا والسقلى مزماعرع , 
ابن رع 2 ستى مر نبتاح » ليعط الحياة ٠‏ 


وقد أمكن تحديد الأمائن المذاورة هنا بكثير من الاحثمال ولبسيث 
هناك واحدة منها تبعد كثيرا عن بيسان , وقد وصف الاسستيلاء على 
بنوعام فى نقوش الكرنك , ولسئا بحاجة الى التعليق أكثر من أن تشيير 
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الى الجيوششى الثلاثة التى تحمل أسماء آلهة طيبة وهليوبوليس لم بى 
زعمنية التى نانى شيما نعد على التواللى * وسسارق طيده الجبوش 'تعباود 
الظهور فى حملة قادش فى عهد رمسيس الثانى ويبدو انها تمثل قيام 
قوات قوية فعلا فى الجهة الفلسطيئية 2 وربما كان لدى مصر خلال ربع 
قرن فى بداية الآسرة التاسعة عشرة من الامبراطورية الأسسيوية بقسدر 
ما كان لها فى أية فترة أخرى من تاريخها , ومع ذلك فانه يظهر ان الادارة 
الرئيسية كانت فى بد الأمراء المحليين ولم يعد للموظفين المصريين 
ب فيما عدا قواد الحاميات ‏ أى لقب يشير الى السلطان أكشر من «ميعوث 
الملك الى كل البلاد الأجنبية » وأما فى النوبة من ناحية أخرىي فقد كان 
الحكام الحقريقيون هم أبناء الملك فى كوش ومع الواحاك متهم وكيلاه أو 
ناثباه رغم أن سيتوس اضطر هنا كذلك أن يقوم بعمل حربى ضد قبيلة 
بعيدة فى العامين : الرابع والثامن من حكمه(١) ٠‏ 


وليستث تيدو أعمال سيتوس الأول فيما عدا معابد القرثة وابيدوس 
التى سلفت الاشارة اليها وكذا ما آثمه من عمل فى بهو الأعمدة الكبير 
فى الكرنك ذات أهميةء ومن ناحية أخرى فان الفريح الذى أمر بحفره 
لئفسه فى بيبان الملوك هو أروم شىء من لوعه فى اللبانة كلها ؛ اذ ييلمغ 
طوله أكثر من 5٠٠‏ قدم وهو همزين ابثداء من مدخله بنقوش ملوئة ذات 
ألوان وضاءة تعدل من ناحية النوع نظائرها فى أثره الفخم فى ابيدوس 
وأما التابوت المرهرى الجميل فهو اليوم فى حيازة متحف سون فى لندنء 
وكان قد انتزععت منه الجلة الى وحدت طريقها الى خبيئة الدير 
البحرى (؟) ‏ وكان سيتوس الأول متوسط القامة ولكن الرأس المحفوظط 
جمد! بفكه الثقيل وذقنه العريض القوى تقدم نموذجا يختلف كماما عما 
عهدناه بالنسية للملوك الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


ولغن اقتيست عظبمة فرعون مصرى بحجم وعدد الآثار التى خلفت 
لتخلد ذكراه فان اين سيتوس وخلفه رمسيس الثانى يوضع فى مرئبة 
مساوية ان لم ييز أشد بنساة الأهرام زهوا ٠‏ فبهر الأعمدة الكبير فى 
الكر نك يعد أساسيا من أعماله كما ان المعبد الحنازى المعروف بالرمسيوم 
والقائم على الضفة الغربية من طيبة لا يزال يحتفظ بجانب كبير من 


رك 568 بط ,رتاععءعطعلة5 .وجعقه 
هذ 38 .575 :1 اك 


دكن 


ضخامته الأصلية . وأما فى ابيدوس )١(‏ فان معبده يقف على قدم المساواة 
مع معبد أبيه الذى قام هو باتمامه ٠‏ وأما المنشآت فى مئف(؟) فقد تناولها 
بالتدمير المخربون المتأخرون الذين سعوا فى شراهة للحصول على أحجار 
اليناء ولكن بقايا من تماثيل ضخمة لرمسيس الثانى تنهض دليلا على 
سبق قيام معبد ضخم له هناك : وأكثر من ذلك نجد أن هذا يشار اليه 
فى لوحه مشهورة محفوظة بالمعبد النوبى فى «أبو سمبل» حيث يعترف 
رمسيس بالبركات والنعم التى أسيغفها عليه الاله الممفى بتاح (؟) ٠‏ وأما 
عن البقايا فى ثانيس فسنتحدث عنها فيمأ بعد » وعلى آبية حال فان جنونه 
بالدعاية لشخصه تيدرو أكثر ما ثكون وضوحا فى النوبة ولئنْ غضضيئا 
النظر عن أربعة معابد صغيرة هامة كانت لا يمكن أن تمر بالنسية الى شيره 
دون اثارة الانتبساء أو التعليق قالة لا يسعنا الا أن تردد اعحجابئا بالمعبيد 
الرائع فى «أبو سمبل» الذى تتقدمه التماثيل العمالقة الاربعة الجالسة 
مواجهة للئهر تمثل رمسيس(5) , ومع ذلك فانه رغم هذه الهمة البناءة 
لا نستطيع أن ننكر ان قامة رمسيس الثانى قد تضاءلت نتيجة للايحاث 
اللغوية التى ثمت فى النصف قرن الأخير »2 ولقد دفعت الكنية « سيسى » 
التى عرفت له فى بعضى التصوص الأدبية المتأخرة (8ه) ,2 ماسبيرو الى 
القول دأنه ليس سوى الفاتح سيزوستريس صاحب القشوهرة المعروفة 
لدى الكتاب الكلاسيكين ونحن ندرك اليوم ان هصاهم الشخصية نصف 
الاسطورية قامت كنتيجة لمزج ملكين مختلفين من ملوك الأسرة الثانية 
عفرة (0 ٠‏ ولا تزال أقل الدعاوى مطمسعا فى أن يكون هو فرمهون 
الاضطهاد المعنى بهذء الكنية قائمة فى دراسات أقدر الباحثين المتسفظلين 
وان كآن ذلك فى صورة معدلة تعديلا كبيرا » وذلك فى الوقت الذى 
لا نستطيم أن نغفل تماما قلة من المأرخين تنتابهم شكوك كثيرة فى قصة 
الخروج (لا) كلها , وأخيرا قان السحر الذى أحاط برمسيس الثاني كغاز 
منتصر قد خفف منه الدليل المستقى من وثائق بوغازكوى ؛ وعلى أية حال 
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فان أجداث سنى حكمه السبعة والستين معروفة لدينا كما انها نيدو أكثر 
تشويقا من أحداث غيره من أنداده في التاريخ المصرى ٠‏ 
وأما عن بداية عهده بالحكم فان مصدرنا الرئيسى هو نص بالغ 
الطول يعرف لدى جمهرة المهثمين بالدراسسات المصر يله بأسم « كتابه 
تكرسسيية » 060163101 دمتاوتت9د1 كما عرفيا بذلك أول 
مترجم. )١(‏ لها وهو ج ' ماسبيرو وهى مغل جدارا كاملا فى معبد 
سيتوس الأول فى أبيدوس وانتضمن ‏ أصلا ‏ بيانا فيه كثير من الزهو عن 
فضل رمسيس فى اكمال معبد ابيه الفاخر , أما الجانب الآخر المخصص 
للقصة الفعلية فضثيل نسبيا ولكن هناك نقرة هامة تتناول أمر .ارثقاء 
رمسيس فى شبابه الباكر الى مركز ولى العهد وبالتالى اشترا كه مع سيتوس 
فى العرش ٠‏ 
' الاله العالمى نفسة(؟) عظمنى وأنا لاأزال طفلا حتى أصبحت ححا كماء 
انه أعطانى الأرض وأنا لا أزال فى البيضة وتسمم العظماء الأرض أمام 
وجهى ثم نم اختيارى بوصفى الابن الااكبر لا"كوث ولى العهد على عرش 
جب ( اله الأرض ) + وكشت أقدم تقاريرى عن حالة الآأرضين كقائد للمشساة 
والعربات وحينل تجلى أبى فى همجده أمام الشعب 2 كنت لا أزال رضيعا 
على فخذيه وقال عنى : «توجوه ملكا حنتى أشهد جماله وأنا على قيد الحياة» 
وذعا رجال البلاط ليربطوا التيجان على وجهى ثم قال عنى وهو لا يزال 
على الارضى : « امنسدوه العظرم المفرد ( يعنى صل التعبان ) فوق رأسه » ٠‏ 
رقل فندت هذه الواقعة وكداولت المتاقشة أمىر صدحتها ولكن 
مناقضتها للصدق تبدى غير صحيحة ما دامت المناظر فى الكرنك والقرئة 
تؤكد اشتراك رمسيس فى العرش مع أبيه () ٠‏ وربما كان على أية حال 
(اصغر سنا مما تقترحه هذه الفقرة حين بدأ الاشتراك؛ ذلك لآن هناك دليلا 
على .أنه صحب سيتوس فى ححملائه الحربية » بينما كان لا يزال وليا للعهد 
وكذنك لأن الفقرة التى قدمناها جاء فيها بعد ذلك ان سيتوس زوده بنساء 
للبيت وبحريم ملكى « مثل فاتنات القسن » مما يشي الي أنه كان يلم 
الخامسة عشرة من عمره على الأقل فى هذه المرحلة » وعندما, نخمن طول 
مدة الاشتراك يحب علينا أن نتذكر أن رمسيس كان لا يزال أمامه أقل 
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(؟) تعد هذه هنا كنية لسيتوس الأول 
له 23 .ررم رعك رجزه رعاععة 


م 


بقليل من سبعين سنة اخرى مدة حكم . ذلك لانه اعتبر سنته الأولى 
لولاية العرش السنة التالية لموت سيتوس من غير شك , ويقدم 'لنا نص 
اسدوس كذلك بعضي المعلومات المتصلة بتصصرفاته الأوثى عقب ولاية العرش. 
فقد جاء الى طيبة كما فعل حرمحب ليقوم بدوره فى المعبد الكيير لأمون 
تلاحتفال بعيد «أوبه» حين كان الاله يبحمل فى فخامته فى قارب مواكبه 
من الكرنك إلى الأقصر ؛ وبعد انتهاء فغمرة الاعياد انطلق عن طريق الئيل 
الى عاصمته الجديدة فى الدلتا وتوقف عند ابيدوس في الطريق ليقدم 
الولاء لأوزيريس اونوفريس وليصدر الأوامر لاستمرار العمل فى معيد 
سيتوس »؛ وقد منحته هذه الزيارة الفرصة ليعين كاهنا أكير لأمون رجلا 
كان يشسغل من قبل وظيفة الكاهن الأكبر للاله أونوفريس فى كتيس 
ولحاتحور فى دندرة وكذا فى بعض الأماكن الأخرى البعيدة إلى اذوب وقد 
كان هذا الاختيار هما رزواه بفخر نب اوغنفا .. وهو الكاهن المذاكور س فى 
هقبرته فى طيية )١(‏ * وتابع رمسيس تقدمه شلملا حتى وصمل الى 
م المكان القوى بى رعمسة , عظيمة الانتصارات » التى أصبحت منذ نك 
مع سئف بالتناوب ‏ المقر الملكى الرئيسى فى الشسمال خلال الأسرتين 

التاسعة عشرة والعشرين (؟) : ومن المتفق عليه أن هذه المدينة 2 وحى 
رامسس فى التوراة + كانت تقع فى مكان حصن الهكسوس الكبير نقسه 
فى افاريس ( انظر صفحة 1850 ) وأن معبودها الرئيسى كان سوتخ وهو 
اسم سنث كما كان ينطق غالبا اذ ذاك ويبرى مونتيه كما يرى المألف انها 
لا تعنى شيثا آخر سوى ثلك المديئة الكبرى التى عرقت فيما بعد بأسسم 
دجعنه ,» وهى تانيس لدى اليونان وصوعن فى التوراة ولا يسم امرقٌ 
يكون قد قام بزيارة المنطقة أو قرأ عن آثارها فى الكتب الا آن ,ببدى تأثره 
بالمخلفات العديدة هناك من عهد رمسيسسى الثانى ٠‏ ومن ناحية أخرى نجد 
أنه على مبعدة احد عشر ميلا الى الجنوبه توجد فى شتعنا قنطير أجزاء من 
قصر جميل من عهد رمسيس الثائى (5) مزين ببلاط من القاشائى الفاخر 
يحفز لتأكيد الدعوة المتاهضة التى تقدمه بوصفه بى رعمسة الحقيقى 
« بيت رعمسة » ومن بين الباحثين الآخرين عمل لبيب حبقى بجد وتوفيق 
حتى عثر على لوحاث وآدلة أخرى من بعض النواحى المجاورة 'تجعمطر؟ 
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الى 


البندول تارسح الى هذه الناحية )١(‏ »2 وطبيقا لهذه النظرية تكون آثار 
رمسيس الثاني فى تانيس قد تم نقلها الى هذه الناحية بوساطة ملوك 
الاسرة الحادية والعشرين الذين عرف عنهم انهم اختاروا هذه المديئة لتكون 
عاصمة لهم ٠‏ والنقاش لايزال قائما ولا يستطاع الوصول من ورائه الى رأى 
بالنسبة لأحد الرأيين » 


وهناك لوحة جمينة ترجع الى السنة الثالثة . عثر عليها فى قلعة 
كوبان فى النسوية السفلى وهى تسجل نجاح حفر بثر فى أرضض ابكيتا 
حيث يرجد الذهب بكميات كبيرة (؟) + وقد أكد ابن الملك فى كوش فى 
التقرير بأنه حين أرسل عمال الذهب الى هناك لم يعبل سوى صف 
عددهم وأما الباقون فهلكوا عطششها فى الطريق وأضاف الى ذلك أن اليثر 
التى أومى بها سيتوس الأول هناك نبت فشلها بخلاف بثر وادى عباد 
السالفة الذكر* وليس منشك فأن موارد المعدن النفيس بعيدا ذىالشمال 
كانت فب استتفدت , ومن لم فقد أصب حت الفرورة ملحمة لاستخدام 
طريق السصحراء لوادى علاقى الذى ينفتح شرقا بالقرب من كوبان ؛ وعلى 
أية حال فانه بالنسية لنا نجد أن لهذا النص أهمية رئيسية فيما يتصل 
بتعزيز التعيين المبكر لرمسيس كولى عهد ولمشاركته فى المشروعات الملكية 
منذ طفولنه وقد جاء فى النص انه «١‏ عمل كقائد للجيش حين كان لا يزال 
صبيا فى العاشرة من عمره » وهو أمر ليس مستحيلا فى الشرق حين يفهم 
على ضوء المؤهلات اللازمة ٠‏ 


ونحن نلتقى فى بداية الحكم بأول ذكر لدى المصريين لقراصدة 
ال «شردن (؟) الذين منحوا اسمهم فيما بعد من غير شك لسردنيا وان 
كانوا يعيضون على الأرجح فى ذلك العصر فى بقعة أخرى مِنْ واحى البحر 
الملتوسطل » وهناك لوحة هن ثانيس (5) تتحدث عن قدومهم د فى مرائب 
المرب عن وسط البحن وأنه ليس هناك من يستطيع أن يقف أمامهم , 
ولا بد أنه حدئت معركة بحرية فى مكان ما بالقرب من مصاب النهر ؛ ذلك 
لاأنه بعد ذلك بفثرة قصيرة نشهد كثير بن من الاسرى هن جنسهم فى 
حرس فرعون حيث يبسدون للعيان بقلانسهم ذات القرون ودروعهم 
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المستديره وسيوفهم الضخمة الذين يصورون يها وهم يجهزون عبى الاعداء 
الحيثيين ٠‏ وبعد قرن أو أكثر بقليل نلتقى بال شردن يباشرون زراعة 
أراض خاصة بهم كانت من غير شك بمثابة مكافات منحت لهم من أجل 
خدماتهم الحربية ولكنهم لم يكونوا الاجائب الوحيدين الذي استخدمهم 
رمسيس الثانى فى هذا المضمار فهناك بردية أدبية تصور الحياة فى 
عهده(١)‏ وتصف قوة بعث بها ء قوامها خمسة آلاف رجحل من بينهم الى 
حا نب 6ه سن الشردن ثلاثة أمثال هذا العدد من الليبيين من قبائل قحق 
ومشوش وكذا 88٠١‏ من النوبيين وكلهم كانوا من غير شك أسرى حرب 
أو أبناء لأسرى الحرب ؛ لآنه ليس هناك من دليل على آن المرتزقة استخدموا 
فى ذلك العصر كما يشار الى ذلك خطأ * 


ولسنا نستطيع بعد ذنك ان نتمهل فى الاشارة الى الصراع بين 
مصر والحيثيين ٠٠+‏ كان رمسيس يطمح فى أن يكرر ما لقيه أبوه من نجاح 
فى شيال سورية وكان مواتاللس حفيد سوبيللوليوماس مصرا على 
الاستمساك بالمعاهدات الكثيرة التى كان قد ثم عقدها مع صغار امراء 
الاقليم * حدثت أول « حيلة نصر » كما يشار الى الحملات الآسيوية على 
نطاق واسسع فى النصوصي المصرية فى السنة الرابعة حين قاد رمسيس 
جيوشه على شاطىء فلسطين شمالا حتى نهر الكلب على بعد ميال قليلة 
وراء بيروت حيث أمر باقامة لوحة فى مواجهة البحر (؟) لا بمكن مطالعة 
شىء منها اليوم سوى التاريخ وينسب الى العام الثالى الصراع العنيف 
الذى مارس فيه رمسيس قوته الشخصية التى لم يئل منه الجهد اطلاقا فى 
اعلانها لرعاياه على جدران المعابد التى شيدها » وتروى القصة فى روايتين 
منفصلتين تكمل الواحدة منهما الأخرى وقد صورنا فى نقوش منحوته 
مصحوبة بالتعبيرات اللفظية , ولقد كان ما اصطلم عليه دارسو المصريات 
فى أول الأص بأنه قصيدة بنتاءور عن نص طويل حسن التدبيج يوصف 
اليوم ببساطة بأنه « القصيدة » رغم انه ليس فيه من القصيدة أكثر مما 
فى الوثائق التاريخية الأخرى من عهود أخرى , وإما نسيته الى بنتاءور 
فقد صرف النظ. عنها حين عرف أنه لم يكن سوى الكاتب المسئول عن 
نسخة معيئة احتفظ بها فى بردية يشترك فيها اليوم متحف اللوفر 
والاتحف البريطانى » وبالئصض قصور فى تماذج الهبنوغليفية المقررة وقد 
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أمكن تجميعه من لمسانى سيج فى معابد الكر نك والأقصر وأبيدوس 
والرمسيوم » اما النص المختصى فيعرف باسم « التقرير » أو « النشرة » , 
وجد اندلك فى المعايد نفسها فيما عدا الكرنك , ولكن يويد كذيك بالمعيد 
الكمير فى « أبو سميل ٠ )١(6‏ 


دعير رمسيس وحيشسة الخمدود المصربة عند سسيلة في بيع عافة 
الخامس وبعد مسيرة شهر وصل إلى مرتفع يشرف عل ىقلعة قادش على مبعدة 
خمسة عشس ميلا : ونقع غادش ‏ وحهى اليوم تل فيى مند ‏ فى زاوية بين 
المجرى الشمالى للاورونت ورافد صغير يدخل من الغرب » وإما أهميه.ا 
الخربية مترجع الى مركزها بالقرب من مخرج أعالى الوادى بين جيال لبئان 
المسمى بالبقاع , واكل جيش. بتحه شمالا عبر هذا الوادى عليه بالضرورة 
أن بسر ان هو أراد أن يتجنب الطريق الضسيق الذى تعترضه مصاب 
الأنهارب بالشاطىء الفينيقى وقد رأينا سيتوس الأول من قبل يستولىعل 
قادش ولكنها أسقطت بعد ذلك فى أبدى الحيثيين وكانت عى الهدق المحدج 
لرمسيس كما كانت الموقع الذى منح اسمه للمعركة الكيرى التى قدر لها 
أن 'نقع وقد قسم الحيشس المصرى الى أربعة أقسام تحمل أسماء أمون وبرع 
وسئنخ الذين التقينا بهم على لوحة لسيتوس فى بيسان ( صفحة هل/ا؟ ) 
أما الرابع فأطلاق عليه اسم بتاح اله منف الذى يظهر هنا للمرة الأولى ٠‏ 
وقد #ضى رمسيس الليل فوق قمة الئل السالف الذكر جئوب قادش وبكر 
فى الصباح التالى آملا من غير شلك فى الاستيلاء على قلعة المدبئة قبل 
حلول الطلام ‏ وقد نزل على رأس جيتس أمون مسافة سسكاثة قدم الى 
مخاضة الأورونت الواقعة الى جنوب شبتونا مباشرة ‏ وعى من غير شك 
ربلة الحالية ‏ وقد جىء له ببدويين اما قبل أو عقب عبوره النهر مباشرة 
وحين اساتجوابهما قرر! انهما كانا مع الللك الحيثى وانهما رغبا فى النزوع الى 
فرعون ٠‏ كما قررا كذلك ان الحيثيين كانوا لايزالون بعيدين فى أرض خالب 
(حلب) الى الشمالمن تونب٠٠٠٠وقد‏ اندفع رمسيس وحرسه مضللين بهذه 
المعلومات على رآس بقية اليش وبدأوا فى اقامة معسكر الى شسمال غربى 
قلعة المديئة على بعد سستة أو سسبعة أميال من المخاضة * ومن الواضح ان 
المسمكمة كانت نقتضى انتظار وصصسول بقية الجيش الى الضفة اليسرى حتى 
تنتقدم كل القواث معا » ولكن رمسيس بدلا من أن يفعل ذلك ترك مسافة 
بضعة أميال بينه وبين جيش برع ٠‏ بينما كل جيشى بتاح لا يزال متآخرا 
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كثير! , وأما جيشى سونخ فكان بعيدا جدا بحيث لا يستطيع أن يقوم 
بدور فى المعركة ومن ثم لم يسممح عنه بعد ذلك ,2 ولم تتكشف حقيقة 
الامور للملك حتى جلس على عرشه الذهبي فى مكان معسكره النهسائي 
حيث قبض على حيثيين من فرق الاستطلاع كثسفا له عن أن كل جيشس 
الحلفاء الآسيويين مختبيء الى شرق قادش وهو كامل العدد معد للمعركة ٠‏ 
والواقم ان جهاز المخابرات المصرى كان قد وقع فى خطأ شنيعء ولم يتن 
لدى رمسيس وقت ثقربيا ليؤنب ضياطة : اذ سرعان ماسقط عليه العدى 
الذى كان قد دار حول المدينة من فاحية الجنوب ثم خاض النهر وقطمع 
عليهم طريق الاتصال بجيقى رع وعندئد أرسل رمسيس وزيره ليستعجل 
ودءول جيشس بناح الذى لم يكن قد خلص بعد من الخروج من غابة روبادى, 
وأرسلت رسالة الى الأطفال الملكيين ليهربوا خلف سياج الدروع التى كانت 
لا نزال تحيط المعسكر الذى لم يكن قد ثم اعداده بعد وليبعدوا عن المعركة 
بمسافة كافية ++ عند هذه النقطة من الروايتين نرى ان رغبة رمسيس فى 
التمجيد الذائي تصبح لها الكفة العليا 2» وبيدو الاصرار على ابراز شجاعته 
الشخصية فى اقاضة كثيرة فهو يصفف نفسه لأنمأ هجره الجيش كله 
وكأنما أحيط بحشد ضخم من الحيثيين الذين جمع ملكهم الأعوان من بعيد ‏ 
من الغرب عند الشاطىء الايونى وكذلك من المناطق المجاورة الرئيسية فى 
آسيا الصغرى ٠‏ ولعل ترجمة جانب من « القصيدة » تكشف عن الأسلوب 
الذى يقدم به رمسيس مناجزته الشخصية )١(‏ : 


عندئذ قام جلالته مثل أبيه مونت وأخذ عدة القثال وتمتنطق بدرعه 
٠٠‏ كأن كبعل ساعته ٠٠٠+‏ وكان زوج الخيل الذى يحمل جلالته من 
الاسطبل العظيم ل « اوسىماعرع » ستب انرع المحبوب من أمون يسميان 
« التهر اق . طرية » عندئذ النطلق حجلالته عدوا وتغلغل فى حشد الأدنياء 
من حاتي *٠006‏ كان وحيدا بنفسة ولم يكن معة سنواه ٠‏ وانطلع جلالته ناظرا 
من حوله ووجد أنه يحيط من جانبه ٠٠0؟‏ زوج من الخيل بكل الأبطال 
من ادتياء شخاتى والبلاد الكثيرة التى كانت معها من أرزاوا وماسا وبيداسا 
وكضسكضش وأرون وكيزووادنا وخالب و]إوجاريت وفادش ولوكا (5) 





1١‏ 1 237 ,ررم بتتمعبك1 


(؟) الأسماء الثلاثة الأولى لبلاد تقع جنوب غربي خاكى وكذا الأخيرة (لوكا الليكيون) أمأا 
ل كسكش. قهم الجاشجاش في اللوحات المسسارية عن ١‏ أعالى الشمال الشرقى ٠‏ أهاأ أروت 
كلا يمكن تسحديدها ب وكين ووادنا قانها ثعنى كيليكيا قر يبا » وخالب هى سلب ء أما بالنسية حت 
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كان كل ثلاثة رجال على زوج من الخيل ٠‏ بيئما لويكن معى قائد أو سائق 
عربة أو جندى جيشن أو حامل درع ٠٠٠‏ كانت مشائى ورجال عرباتي قد 
ذابوا أمامهم ولم يثيت واحد منهم ليحار بهم عندئذ قال جلالته ؛ ١‏ ماذا يولك 
يا أبى ؟ أمن دور الأب أن يتجاهل ابئه ؟ أقمت بعمل شىء بدونك ؟ الست 
أسير وأتوقفف بأمرك ؟ة اننى لم اخالف أمرا أصدرته لى -.. م 'تكون 
كبيرة أن يسممم المولى العظيم فى مصر للآجانب أن يقتربوا هن طريقه ! 
ماذا يضنى فؤادك أى أمون ؟ ألآن هؤلاء الآسيويين أدنياء يجهلون الاله ؟ 
ألم أقم لك آثارا كثرة ومللات معبدى بجزايو تُسِدت لاك « قصرى لملاريين 
السئين » وقدمت لك كل ثروتى كممتلكات دائثمة واهديتك الأراضى 
جميعا لتزيد من ثراء تقدماتك وأمرت بأن يضحى لك بعشرات الألوف من 
الماشية وبان تقدم لك كل أنواع الاعداب ذات الرائحة الزكية ؟ انثنى لم 
اترك عملا طيبا لم أقم بأدائه فى معبدك فبئيت لك الصروح العظيمة ورفعت 
قبيها ساريات الأعلام بنفسى : وجئتك بالمسلات من الفنتين » بل كنت أحمل 
الحجر بنفسى , وقدت لك السفن على الأخضر العظيم لتحمل لك منتجات 
البلاد الاجنبية ٠٠٠‏ ماذا سسيقول الناس إن حدث شىء ولو ضئيل لمن 
يستمع لمشووتك ؟ ٠‏ 


وهناك أكثر من ذلك قيما يتصل بهذا الجهد قيل ان بحدثنا كيف 
أن حلاليه دص الأعداء مفردا وطوح بهم الى الأورونت فماذا حدث كحلا ؟ 
انه مما لا يحتمل الشسك » أن الملك المصرى أبدى شجاعة كبيرة فى كلك 
اللحظة الحرجة , ولكن كلا من « التقرير » والمناظر المنحونة توحىي بأن 
ما انقذ الملك هو وصول الجيوش الفتية التى ذكرنا عن قبل أنها كانت 
معسكرة فى أرض أمور وذلك فى وقت الحاجة اليها » ولنا أن نظن انها 
قدمت من مجاورات طرابلس عب الطريق الذى يعترضه مجرى اليوثئيروس, 
ومهما يكن من أمر فائهم هاجموا مؤخرة الحيثيين واكملوا عملية دحرهم , 
وتسنمى المصادر المصربة عددا من الحيثيين البارزين الثى تشبير الى انهم 
غرقوا مى النهر أو وطتئتهم أقدام خيول رمسيس ومن بينهم شقيق الملك 
الحيثى إلذى يوصف كذلك بأنه لم يسهم فى القتال ولكيه توارى فى مكان 
ما فى المؤخرة , وأشيرا نجد « القصيدة » تشير الى وصول خطاب بمتدح 
فيه الحاكم الحيثى شجاعة فرعون فى أسلوب مبالغ فيه وينهيه بقوله : « ان 





ل «اوصاريت» فانظر صفحة 9؟؟ أما الدرداني المذائورون فى مكان آخر فى (القصيدة) 
فهم من غير شك الدردانيون لدى هوهر ولتفصيلات أكثر ارجع الى ,1 تمدن 
وانظر كذلك خريطة آلاللك ماص ,قمعت . 
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السلام خير من الحرب » ٠٠٠‏ امنحنا نسمة ه« الحياة » (١)4ء‏ ولكن ألواح 
بوغاز كوى تروى لسوء الحظ رواية تختلف عن هذه الرواية ثماما (؟) فعلى 
أحدها يتذاثر خاتوسيلاس » شقيق موتالليس وخلفه . أحداث السنين 
السابقة وبروى كيف هزم رمسيس وتراجم الى أرض آبا (*؟) بالقرب من 
دمشق ثتاركا فى مكانه نائيا له ٠‏ وهناك لوح آخر ينيثنا بأن أمور الى ربا 
كانت خشاضعة لسلطان هص منذ أيام سيتوس سقطت فى يد مو تالليس 
الذى عين فى مكان ملكها آخر اختاره لها , ومهما يكن من أمر قائلنا 
لو صدقنا ما جاء بالنقوش المصرية فان رمسيس استطاع ان يحرز العديد 
من النحاح الخربى بعد قادش ٠٠‏ ففى العام الثامن قهر مجبوعة كاملة من 
القلاع الفلسطينية بمافيهيا دابور فى أرضص أهور (5) 2 فرأق من الضرورى 
كذلك العصف بأشقلون الى لا تبعد كثيرا عن الحدود المصرية(ة) » وان كان 
هناك ما يشير كذلك الى انه حدث ذات مرة حين كأن يهاجم مدينة حيثية 
فى اقليم تونب انه لم بعن حتى بلبس درعة (5) »2 ومهما يكن مدى صدق 
كل هذه الأعمال الحر بية مان كل شىء يشير الى ضرورة انهاء الصراع الذى لم 
دكن فى مصلحة احد من الطرفين وسئرى إن هذه الضرورة تحققت تماما 
يك ذلك لمشسع ستوات * 

ومن أعظم الروايات آلتى وصلت الينا عن الشرق الأدنى الكشف 
عن المعاهدة التى أدرمت فى العام الحادى والعشرين من حكم رمسيس 
الثانى بينه وبين خاتوسميليس والتى وصلت اليئا من عدة نسخ منفصلة 
عثر عليها فى العاصمة المصربة طيسة وفى العخاصمة الخحيثية بوغاز وى 
ال مدينتين اللتبن شعد الواحدة منهمأ عن الأخرى بمسافة ألف ميل على 
ناحيتين متقابلتين من البحن المتوسط + ([) والئص المصرى مكتوب 
بالهيروغليفية وتستطاع مطالعته على لوحة مثبتة أمام جدار فى معيد (8) 
الكرنك , أما النص الحيثى فهو أقل كمالا وقد عشر عليه منقوشا على 
لوحين من الطين مكتوبا بالبابلية الاسفينية وهو ليس نسخة طبق الأصل 
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ولكنه يتضمن الى هد كبير عيارات وتعبيرات متماثلة وهو أمر هام ؛ لأنه 
يأكد دقة عمل اللغويين فى حقلين متباعدين من الدراسسة , والنصان 
بشيران الى قيام حلف هجومى دفاعى بين الحاكمين ويثبيت وجود نظير له 
فى عهد سوبيللوليوماس كمسا يؤكد بقاء المحالفة فى حالة موت أحد 
المتحالفين فلا يغير الواحد على أملاك الآخر كما أن على الواحد منهما أن 
يكقل مد يد العون شى حالة المهاجمة من طرف ثالث وهناك اشارة الى 
تسليم اللاجئين الى أى من التاحيتين على ألا يعاهلوا كمجر مين عند عودتيم 
وتختلف الوثيقة المصرية عن الوثيقة الحيثية من ناحية ذكر الضهود بين 
آلهة كثيرين فى البلدين وكذلك من ناحية وصف الألواح الفضضصية التى 
الم تبادلها وليس من شك فى أننا كنا نلتقى بهذه الخاثمة قُْ الألواح الحيثية 
لو انها حفظت كاملة * 

ولقد وجد من حسن السياسة ان ندعم الصسداقة بين القوتين 
الكبيرئين اذ ذاك بوسائل أخرى كذلك , وهناك رسائل مليئة بالصرية 
تم تبادلها بين البلاطين , وتحوى جزازات بوغازكوى تمانى لمناسية 
قيام معاهدة السلام موجهة الى خاتوسيلاس من زوجة رمسيس الرئيسية 
نوفريتارق ومن أمه ثويا ومن ابئنه ستخى خوبشى اف وهناك على الأقل 
ثمانية عشر خطابا من رمسيس نفسه » وان كان معظيهما فى حالة ميئوس 
منها : ولعل من الأمور البالغة الغرابة والتى تدعو الى الاهتهيام كذنك 
خطابات تكاد 'تنكون مثماثلة ( طيق الاصل ) أرسيلت لا الى خاتو سيلاس 
وحده بل كذلك الى الملكة بودوخيبا زوجته ء وهن الواضضمح أن الملكة 
الحيثية "نات تللعب دورا أهم هن الئاسية السياسسبة من الدور الى 
كان للكة مصر وأن كان للأخيرة كذلك نفوذها ومركزها البارزان من جميع 
النراحى ٠‏ وكثير مما جاء بالخطابات بين الحاكمين يتناول امور الزواج الذى 
كانت تعسد ترثيباته بين رمسيس وابئة خاتوسيلاس + وقد تم هذا 
الارتباط فعلا فى السسنة الرابعة والثلائين حين حىء بالأميرة الى مصر 
ومنيحت لقب ماحور نفر ورع أو مانفرورع * وقد رويت القصة فى 
نصوص كثيرة عرضصت نسخ منها لانظار الجماهير فى الكرنك والقنتين 
و« أبو سمبل » وعمارة وربما كذلك فى معايد أخرى (1)ء واثة لمن العسر 
أن نتخيل وسيلة أقل من هذه لعرض تعبيرات المجاملة بالنسسبة لملك 
أجنبى صديق ويلاحظ أن أكثر من لصف النص الهيروغليفى يكرس لتقريظ 
كامل لفرعون » وحين يصل الؤلف المتذلل إلى رواية الواقم نجد أن 
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مضمون ما تقدمه بردية يجىء فيه : كان من عادة الأمراء السورييل أن 
يرسلو! ستويا جزية للملك المصرى بما فى ذلك أطفالهم + أما خاتى وحدها 
فقد ظلت متعالية ومن أجل هذا وجد رمسيس نفسه مضطرا لاستخدام 
السلاح حتى يتم الاذعان وقد تبعت ذلك سنون من القيحط قاسيت خاتى 
من جرائها حتى قرر ملكها أن بتفاوض مم عدوه المنتصر ٠‏ 

عندئذ كتب ملك شانى العظيم سساعيا وراء استعطاف جلالته 
عاما بعد عام , ولكنهة لم بعره التفاتا » وحين رأوا بلادهم فى حالة من 
الدمار بسيب القوة العظمى لسيد الأرضين تحدث ملك شانى العظيم الى 
حنده وثبلاثة قائلا : ماذا يعنى هذا اذا كانت بلادنا معزولة وربنا سونح 
غاضب عليئا والسياء لا تمنحنا الاء الذى نحن بحاجة إأيه ؟ لعله يكون من 
الحكمة أن نجرد من كل أملاكنا 2 وابنتى الكبرى على رأسها , وتقدم 
الهدايا الى تنم عن المضوع للاله الطيب لعله يمتحنا السلام حتى 
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وأعا تنفيذ هذا القرار فيوصف بتفصيل أكثر من هذا ويبدو الضغط 
واضحا عل صعوبات الرحلة وعن الخبال الكثرة والممرات الضيقة التى 
كان يجب على المسافرين أن يخترقوها » وحين أدرك فرعون من جانبه 
ضرورة إرسال جيوش للترحيب بالأميرة , وحاشيتها خمى المطر والثلج 
المعتاد فى فلسطين وسورية فى فصل القستاء ومن أجل ذلك أقام مادنة 
كبيرة لأبيه سوتج ملتمسا منه أن بتعطف بطقس معتدل ,ب وهى معجزة ثمت 
فعلا ‏ وكان الوصول الى مصر مناسية لابداء الفرح الكبير » ويرى ممشلو 
الأمتبن يآكلون ويشربون معا وكانوا قلبا واحدا كأخوة ولم نكن هناك 
ضغينة أو سلشيمة من الواحد قبل الآخر ٠‏ ومن حسسن الحل لقى جمال 
الفتاة الحيقية قبولا فى عيبل رمسيس وسرعان ما رفعت الى مراكن زوجة 
الملك العظمى : ولثئن كان التمثال العجيب لزوجها الملك فى متخف تورين 
( لوحة /إ١‏ ) يروى الحقيقة فانهما كانا زوحين متالفين : ومن الصدفة 
العجيبة أن لديئا دليلا على أن هذه الزوجة الاجنبية كانت تؤخذ أحيانا 
الى الحريم الذى يحتفظ به الملك فى مى ‏ ودر وهى هدينة عند مدخل 
الفيوم » وقد عثر بيترى على قطعة من بردية بها قائمة بالملايس والكتان 
الخاصة بخزانة ثيابها ٠ )١(‏ 

ورغم أن هذا الارتباط الأجنبى كان كما رأينا فريدا فى التاريم 
الصرى وربما 'نكرر فيما بعد فى نفس العهد (؟) الا أنه ظل فى الذاكرة 
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طويلا ويرجح ذلك من غير شك الى أهميته البارزة فى ارتباط الفريقين , 
وهناك لوحة جميلة فى اللوفر كانت يقصد بها من قبل أن تروى تذبيلا 
لما يعرف الآن بقصة خيالية متأخرة : عدفها الاعلاء من شأن الاله الطيبى 
حونس ٠ )١(‏ وهى نروى أكيف أن الآخت الصغرى لزوجة رمسيس 
الثانى الحيثية »2 وتنذكر هنا على أية حال كاأنما هى ابنة ملك ليلاد بعيدة 
تدعى بختان ٠٠‏ كانت تتملكها روح شريرة وكيف أن رسولا أوفد الى مصىر 
ليسعى وراء المعونة الطسية ٠‏ وحين فشل الطسرب الماع دحو لى أم حب 
فى شفائها أرسل تمثال الاله خونس نفسه وسرعان ما طرد الروح الشريرة 
وسواء أكانت هذه القصة غير التاريخية من انتاج العصر اليطلمى أم ما 
قبله نان مادنها مصرية حقيقية فى طبيعتها وتعيد الى ذاكرتنا أمر ارسال 
عشتار نيذوى لشدفاء أمنوفيس الثالث ٠‏ 


: ولقد كان رعسيسس الثانى فخورا بذريته الضخمة حتى لبرى أنه من 
الخطأ أن نغفل الاشارة الى الاحصاء الطويل لأبسائه وبناته المنقوش على 
جدران ممابده (5) ففى وادى السبوع فى النويبة الس فل يذكر أكثر من 
ماثة أمير وأميرة ولكن الفجوات الكثيرة تجعل من المستحيل أت 'نقدر ارقم 
الفعلى + ويبسدو واضصصا من العديد من المعابد أن الالن الأكبر كان 
« امنحىي ون ام اف ؛ ولكن أمه مدهو له وقد مات فى سن مبكرة ٠‏ وعليئنا 
أن نتذكر أن سيتوس الأول أمد شريكه الشاب بعدد كبير من المحظيات 
وهؤلاء مسرئولات عن هذا العدد الضخى من الأطفال الذين لا نعرف شيا 
أكثر من ذلك عنهم , أما أكثرهم ثتمجيدا فهم بطبيعة الحال المولودون 
ارمسيس الثاني من زوحجاته الملكيات العظيمات على التوالى وكانت 
«اسينو فرة» أما لأربعة برسمون معها ومع زوحها  )5‏ وكان فى مقد متهم 
القفمسية»ع الذى كان فى وقت ما ولى عهد , ولكن أخاه الأصغر «مر نبتاح» وهو 
الثالك عشر في قائمة الرمسيوم صو الذى عاش ليشلف والده ء وكان 
هناك ابن آس ربما لم يزعم حقا فى العرش. وهو برخع أم ويسة» الكامن 
الأكبر ( ستم ) لبتاح فى منف ' وقد كانت له شهرة ضصخمة تعالم 
وكساحر وظلت ذكراه قائية حتى العصور اليونائية الرومانية (5) ولابد 
أنه بهذه الصفة عهد اليه بتنظيم أوائل أعياد سد الخاصة بأبيه ابتداء عن 
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الأول فى العام الثلانين حتى الخامس فى العام الثاني والاأربعين وقد عاش 
رمسيس الثانى ليحتفل بهذا العيد اثنتى عشرة بل ثلاث عشرة مرة ٠‏ 
وكانت هناك ابئة « ايسيئوقرة » تحمل لقبا سوريا عو «بنت عنئات»(١)‏ 
التى تهمنا لسبب معين : ذلك أنها كانت تحمل لقب زوجة الملك العظمى 
خلال حياة أبيها ولسئا نستطيع أن نتغاضى, عن احثمال تزويجها منه ولو 
بصفه مؤقتة , وهناك اشارات تتردد أكثر من ذلك خاصة بالملكة 
ونوفريتاري مرى ان موت» (؟) وهى المعروفة فى خطاب بوغازكوى باسم 
«نابتيرا» ويعرفها علماء المصريات بكونها صاحبة تلك المقبرة الرائعة فى 
الضفة الغربية من طيبة (؟) حيث بدىء منذ هله المرحلة دفن نساء أسرة 
الرعامسة الملكيات هنا ٠‏ ولأن لرمسيس التانى نفسهة مقبرة في وادى 
الملوك كانت فى يوم من الأيام فى مثل اتساع وجمال مقبرة سيتى الأول 
ولكنها مغلقة الآن بسبب خطورة دالتها » أما مؤّمياء الملك العظيم فلقد 
لقيت مصيرا مشابها لمصائر الكثيرين من أسلانه ثم وجدت مستقرها فى 
نهاية الأمر فى خبيئة الدير اليحرى (4) حتى نقلت الى القاهرة مع غيرها 
من الجنث حيث يمكن أن تشاهد وهى تمثل رجلا مسنا متغضنا ذا وجه 
ضيق وفك ضخم وأنف بارز ؛ ولكن نيدو أسيئانه المتكاملة فى حالة تدعو 
للاغجاب ٠‏ 


أما بالئسية لمصر نفسها فقد كان عهد رمسيس الثانى يمثل فترة 
القدم كبير لا شك فيه فأآثار هذه المرحلة مؤرخة أو بدونث 'تأريخ علديدة 
جدا (ه) ٠»‏ ولكنها فى أغلب الأمر صنعت لتخليد أفراد ومن ثم فهى تلقى 
ضوءا قليلا أو هى لا تلقى ضموءا اطلاقا على حالة البلات ككل ء وإما قيمة 
المحاولات الحديئة لعمل صورة متلائمة عن طريق الألقاب العى كان يسحملها 
مدل هؤلاء الأفراد فأمر لا ينكر 2 ولكن النثيجة التى يمكن المصول 
عليها من وراء ذلك نظربة دحيث لا تستحق أكثر من ابحة عابرة فى هذ! 
المؤلف ولئن ذكرنا هنا فقط أكير الموظفين الاداريين . وهيئة الكهانة على 
التوالى فانه بحب عملاحظة أن الوزارات كانت عادة فى أبدى أسد العظماء 
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وحده وان كان هناك فى اليدء وزير لمصر العليا وآخر صر السفلى () ٠‏ 
وكان كبير كهنة أمون رع فى طيبة يحتفظ عن غير شلك بالسيادة فى 
محيطه الخاص ولكن وظيفته لم تعد بعد ورائية ٠‏ وليس هناك نحت أيدينا 
ما يجعلنا نعرف الى أى مدى ازدادت أملاك الاله أو انتقصت منذ الثورة 
الدينية (؟) ‏ وهناك اثتان من هؤلاء الأحبار العظام (؟) يبدو همهما فى 
تسجيل الخطى التى اتثبعاها والسن التى وصلا اليها وهما يتسلقان الى 
قمة السلم الكهنوتى ٠‏ وهناك استثناء لمثل هذه المعلومات التافهة نلتقى 
به على جدران مقبرة فى سقارة اواحد كان يشسغل عتصب كاتب خزالة 
معدد متف لبنتاح وقد سحلت هتياأ بالتطويل أجراءات محاكبمة كأن 
موضوعها ملكية رقعة من الأرض فى مجاورات منف - وكان الشساكى يدعى 
٠‏ موسى (5) وقد زعم أن قطعة الأرض منحها الملك أموزس مكافأة لسلفه 
نغفى قائد سفينة , وقد قامت منازعات كثيرة بشأنها فى الأجيال اللاسقة , 
وفى عهد حر محب أرسل مجلس القضاء الأعلى المنعقد فى هليوبوليس 
والذى كان يرأسه الوزير ٠‏ أرسل مندوبا الى الاقليم الذى نقم به قطعة 
الأرضص حيث كانت هناك سيدة تدعى ورنيرو معينة لزراعة الأرض كو كيلة 
لاخوتها وأخواتها وقد اعترضت على هذا الترتيب أخت لها تدعى تاخارو 
ومن أجل ذلك حدث تقسيم جديد للضيعة التى لم ثكن مقسمة من قبل 
فوزعت دين سئة من الورثة وقدم حوى والد موسى التياسا ضد هذا 
القرار وشار كته فيه أمه ورنيرو ولكن حوى مات عند هذه المرحلة ولا 
اقدمت أرملته نوب توفره على زراعة الأرض المورثة لزوجها تعرضى لها 
بالقوة رجل يدعى شاعى وكنتيجة لذلك رفعث نوب لوفرة قضية ضد 
خاعى أمام المحكمة العليا نفسها ولكن الحكمي صدر ضدها مؤرخًا بالعام 
الثأمن عشسر (رمسيس الثانى ٠‏ ولا وصل موسى لمرحلة الرجولة التمس 
تعديل الحكم وتبعت شهادته على الفور شهادة المدعى شخاعى ٠٠٠‏ ومن 
قضيتهما المشتركة نستطيع أن ندرك ما تم ء ذلك آنه عندما فحص الوزير 
عقود التمليك أدرك أن هناك نزويرا وعندئذ اقترحدت نوب نوغرة ارسال 
مندوب مع شاعى لمراجعة السجلات الرسمية لخزانة فرعون وللشونة فى 
العاصية الشسمالية بى رعمسة ولكن الخيبة أصابتها حين لم يوجد أسم 
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(5) لقب موسى هنا يحل مسل هعس المستعمل من قبل ( آنظر نهاية الفصل ) 


ننس 


زوجها فى السجلات التى جاء بها الاثنان ‏ متواطئين معا ‏ وتبعا لذلك 
لذلك ؟٠١‏ اورور! من الأرض وأما بالئسية لموسى الذى أصر على استعادة 
حقوقه فانه لم يكن هناك من وسيلة لديه سوى ان يقيم الدليل عن طريق 
شهود الحلف بأنه من نسل نثى ويأن أباه كان يقوم بزراعة الآأرض عام 
بعد عام وانه كان يؤدى الضرائب عنها , وكانت الثسيادة التى قدمها 
الرجال والنسساء الذين ذكرهم بالاضافة الى الدليل المكتوب السابق 
نقديمه مما لم يدع بعد مجالا للالتباس بالنسية لصحة دعواه ورغم أن 
نهاية النص الهيروغليفى قد ضاعت فانتا لا نك فى أن المحكمة العليا 
مع المحكمة الأقل شأنا فى منفا أصدرت حكمها النهائى باعادة ميرات 
عوسى اليه ٠٠١‏ والقصة الواضص-ححة المليئة بالحيوية التى قدمناها هنا 
تتناول حقا ضيعة صغيرة ودعاوى ليست ذات أهمية ومع ذلك فان فيها 
من التدبيج ما يجعل دراستها بكثير «ن العناية آمرا غير ممكن + ومع ذلك 
ثيمتاك نقطة هامة تعرز أمامنا هى مساواة الر.حال والتساء بالئنسية للملكية 
ومن ناحية الأعلية أمام مجلس القضاء + 


وييدو أن النتصفب الثانى من عهد رمسيس الثانى خلا من الخروب 
الكيرى ذلك أن تودهالياس الرابع ابن وشليفة حاتوسيلاس كان مغو لا 
بحدوده الغربية وبواجياته الديئية عن أى اتجاه لأهداف عدوانية والواقع 
أن الامبراطورية الليثية التى بلغت من القوة مداها أخذت طريقها الى 
الانحدار » وعلى أية حال فان مصر بحفاظها على السلام مع شاتى كانت فى 
الواقم تستبدل يخصمها آخر أشسد مراسيا ولم يعد الأمر أمر احتفاظ 
مصر بسيادتها على أقاليم نائبة لآن حدووها كانت مهددة فعلا وليس من 
الضرورى أن نفترض أن التحام سسيتوس الأول بالتحنو الذى .برزت 
رسومه بالكر نك فعلا كان حملة حربية كبيرة , وان حجب المتاعب المتوقعة 
من هذا الركن قبل مرور زمن طويل * وهئاك دلبل مكتوب بأن الركن 
الششسمالى الغربى للدلتا كانت تحميه من الغزو الليبى سلسلة من القلاع 
الممقدة فل طول شاطىء البحر المتوسط إ١)‏ وقد عثر على عدد من اللوحات 
من عصر رمسيس الثانى بالقرب من العلمين بل فى أماكن أخرى آبعد 
من ذلك الى الغرب (9؟) + وهناك نص من السبوع فى نوبيا السفلى من 
السنة الرابعة والا”ربعين يشير الى أسرى التحئو المستتخدمين في يناء المعيد 
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هناك ٠ )١(‏ وقد تجسم الخطر فى السنة الخامسة من حكم مرنبتاج وكأن 
زعيم العصابة ماراى بن ديد ملك قبيلة الليبى ( الليبيين ) الثى تظهر 
للمرة الأولى ٠‏ وكان من دين الحلفاء من جنسه قحق ومشسوش السابق 
ذكرهما ٠‏ ولكنه كان قد استدعى لعونه كذلك خمسة « ثشسعوب من 
البحر » (؟) ٠‏ وهم طلائح الهجرة الكبرى التى سيقدر لها أن تنزل على مصر 
وفلسطين عن الشمال والغرب م ولنسماء صؤالاء المتدحا لفين بالغة الأعمية 
ذلك لأنهم . شأنهم فى ذلك شأن الدروائيين ولوكا ( الليكيين ) الذين 
سندوا الحيثيين فى موقعة قادش ‏ يقدمون » أو يبدو أنهم يقدمون لنسا 
مجاميع بشرية نعرقها من بواكر العالم الهلينى , قالاتاواشا الذين يرد 
ذكرهم هنا ,2 والذين لن نتصل بهم بعد ذلك يمكن كقاعدة أن نعدهم 
مساوين بلا 'نردد للآخييل فى اليسونان الميسينية ولكن الكثابة لا تتناسب 
وكتابة أهبياوا على الألواح الحيثية التى طال اللجدل حولها والذين اصطنعوا 
كذلك دحوى مساوية لهم ٠‏ أما لوكا فيبدو أنهم لم يلعبوا سوى دور صغير 
ولم نرت ذ ثرهم سوق مرة أخرق دي الوثنالق المصرية ضمن لقب أحد 
العبيد (؟) » وأما ربط «تورشاء بال تيرسينوى الذين طالما تناول التأكيد 
اعتبارهم أسلافا للأترسكيين فأمر لا يستطاع التخلى عنه فى يسر , شأنهم 
فى هذا شأن « شكرش » أو « شكلشش » الذين يذكروننا فى أصرار 
بالسيكلوى أو الصقلييل » والواقع أن افتراض أن بعضى التورشا 
والشكلش حاربوا فى صفوف اللمصريين يرجم من غير شك الى ترجمة 
خاطئة 2» ومن سوء الحظ لا نلتقى بنقوش تصبور مظهر أعداء مر نيبتام 
هؤلاء , والمفتاح الوحيد للتحقق من شعخصبتهم فيمأ عدا أسمماءهم هو 
نلك الدلالة الى نشهدها من ناحية أن الليبسين كالوا لا يختتئون ومن 
نم فانهم كانو!ا يتعرضون للهوان بأن تقطع الأعضاء التناسلية لمن يذبح 
منهم وتجمم فى كومات لتقدم للملك , أما الشردن والشكلشى والاتاواشا 
والتورشا فكانوا يختدنون كما يختدن المصريون منذ عهود بالغة القدم ومن 
ثم لا ينالهم من الهوان ما ينال أولئك فيكتفى بقطع أيديهم وتقديمها بدلا 
من أعضاثهم التتاسلية وعللى آبة حال فان هذه الدلالة تعقد المشكلة 
أكثر مما تقدم حلا لها , وقد نستطيع أن نجمل الاحتمالات فيما يتصل 
ل « شعوب البحر هده بالقول بأنه ما دامت لأسمائهم هده المشابهة فى 
العالم الهلينى فان بعض المقاربة المقترحة تبدو سليمة رغم أنه ليس هناك 
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ما يؤكد أن القبائل موضوع المناقضة كانت تنستقر من قبل حيث رسا بها 
المطاف فى نهاية الأمر ٠‏ 

وأما تفصيلات النصر الكبير للمرنيتاح على الغزاة فقد جاءت روابته 
فى .نص طويل منقوش على حائط معبد الكرنك ٠ )١(‏ ولكن الكتل العلويه 
لا أعمدة الكتابة الهيروغليفية الراسية الحتفت ولم تعد هناك بقايا تكفى 
لاطفاء رغبتنا كما ان الموقف لا يمكن معالجته بروايات أخرى من النوع 
نفسه نلتبقى بها مبتورة فى مكان آخر (؟) ومع ذلك فان ما : نسمتطيع أن 
نلتقطه مشوق للغاية على أية حال » فالمحاولة لم تكن مجرد غارة سسعيا 
وراء النهب بل رغبة فى الاستقرار فى وطن جديد + ولقد جاء « ماراى » 
وحلقاؤه بنسأ نهم وأطفالهم معهم كما حاءوا بالماشية وئروة من الأسالكححة 
والأدوات التى نم الاستيلاء عليها فيما بعد ٠‏ ومع ذلك فان الحاجة هى 
التى دفعت بهم الى حمذه المغامرة ٠*٠‏ وهاك: الكلمات التى جاءت بلص 
الكرنك ٠‏ 

انهم قضوا اليوم يجوبون فى الأرض ويحاربون ليملأوا يطونهم 
كل يوم ء انهم جاءوا الى أرض مصر سعيا وراء الطعام الذى يسدون به 
أفواههم ٠‏ 

كانت هذه هى طبيعة الليبيين كما بدت لرنيقاح حين سمع عن 
الغزوة المؤسية التى جابهته 2 ولا بد أن الهجوم جاءه من مكان بعيد فى 
الغرب » هن برقة وربما من ورائها ما ذام التحرك الأول م ماراى » كان 
يستهدف النزول على أرض تحنو واحتلالها ولم يمض وقت طويل حتى 
غزوا القلاع الأمامية بل ان بعضهم شق طريقة الى واحة الفرافرة ومم 
ذلك فان النهر الكبير أو الفرع الكانوبى للنيل جعل حدا لتقدمهم ويبدو 
ان المعركة الحاسمة ‏ حين حلت ساعتها ‏ نمت فى إقليم غير محدد يدعى 
« بى ير » يقع فى داخل الدلتا من غير شك »2 ومن الواضم أن مر نبقاح 
لم يسهم بشخصه فى القتال ولا بد انه كان طاعنا فى السن حين ولى 
العرش ومع ذلك فالنصر نسب اليه بعد أن شهد فى الحلم صورة عظيمة 
للاله بتاح الذى سلمه سيفا وقال له : « إستمسسك به هنا وتخل عن 
قليبك الخائر 0 وكانت سيت سياغات من القتال كائية لهزيمة العدو 
واستطاع التعس ماراى أن ينجو من الأسر بالهرب الى بلاده فى صميم 
الليل » وقد بلغ عدد القتلى من الليبيين أكثر هن سثة آلاف بخلاف المثات 





1١‏ اط 569 .580 ,111 ,فاق :(6) و4 ,11 ,مقعم 
2185 2165 قشت 156 ود ,20329017 ع5 المحم 


من الحلفاء , أما الأسرى فكانوا أكثر من نسعة آلاف ٠٠‏ وهذه على الأقل 
هى الأرقام الى ُستطيع أن نطالعها فى المصادر المسوهة ألنتى تح 
أبدينا » وعلينا من غير شك أن نضمم في الاعقبار المبالغة المعتادة ٠‏ 

ونسائطيع أن نطالع نسيدا ذا فحوى أكثر وجدائية يتناول نصر 
مرنبئاج على لوحة كبيرة من الجرانيت كان قد اغتصبهسا من أمنوفيس 
الثالك وآأمر باقامتها فى معبده الجنازىي على الضفة الغربية هن طيبة )١(‏ 
ولكن كان هذا الأثر فى حالته الرائعة من الحفظ لا يضيف سوى القلبيل 
الى معلوماتنا عن الحقائق المادية الا أنه يحمل الدليل على الخلاص الذى 
استشعرتهة مصر عند رد مثل هذا الخطر الفظيع , وانا لنجد صدى ذلك 
فى التعبيرات التى تنم عن العرفان بالجميل فى النعوت التى تنسب 
للملك ٠‏ 

الشمس التى أزاحت الغمام العاصفف من فوق مصر والتى جعلت 
«توميرى» ثرى أشعة القرص تزيح جبال النحاس عن رقاب أبتاء البيوتات 
ومائج الاتفساس للعامة الذين كادوا يختنقون ؛ محرر قلب حيكو شام 
( متف ) من أعدائها ٠‏ 

وماك بعض الرذاذ الذى علق ب « مارى » سيىء الطالم. ٠‏ 

الرئيس الحسسيس لليبو الذى فر تحت جنح الليل وحيدا بغير 
رشة ذوق رأسه وقدماه حافيتان وزوحاته مقبوض عليهن أمام ناظريه , 
أخذت منه وجبة طعامه ولم يكن هناك فى سقائه ما يحفظ عليه حياته ١‏ 
وجوه آخواته متوحشة لليطشس به وقواده بحارب الواحد منهم الآخر , أما 
معسيكر هم فقهك أرق وتحول الى رماد » 

ويقارن ذلك بحالة مصس التى القتسم بالهناء : 

حل فرح عظيم بمصر ٠٠‏ وشاع التهلل فى قرى لوميرى ٠٠‏ انهم 
يمتحدثون عن الالتصارات ألتى تمت ل مرتبتاح حوتبحى مامه فى أرضن 
تحنو ء ما أحب ذلك الحاكم المنتصر , وكم هو ممحد ذلك الماك بين 
الآلهة ٠٠‏ ما أسعد السيد القائد ٠+‏ كم هو سسار ان يجلس المرء ليطلق 
للسانه العنان ٠٠‏ أن المرء يستطيع أن يسير حرا على الطريق دون أن 
بحل الخوف بقلوب الرجال * 

وانه ليس من اللازم أن 'نتابع الترجمة فى نص يجرى دواما 
على هذا النسق » ومع ذلك فان هناك قرب نهابته فقرة مشهورة جاء فيها : 


١6م‏ 1359 ,11 .2.364 وآخر اترحمة لها فى 3706-8 .طم 1.ثا.اطءث 


الأمراء منبطحون يصرخون طسالبين الرحمة وليس بين الأقواس 
التسعة هبن برقع رأسه , لقد دمرت أرضيى "نحنو / خائي هادثة © كنعان 
قد استلبت فى قسوة , عسقلون تم الاستيلاء عليها » و «جازر» قد أخذت , 
ينوعام أصبحت كأن لم نكن , اسرائيل أقفرت وليس بها بذرة )١( ٠٠‏ 
حور عدت أرملة فق ل توميرق * 

وبعد ذكر اسرائيل هنا فريدا فى الكتابة المصرية وهو أمر أقلق 
الباحثين عند الكشف عام ١8501‏ حتى اعتقد معظمهم ان مر تبتاح هو فرعون 
الخروج (؟) » وأما الشروح التى تقدم اليوم فيالغة التباين ٠‏ فالواقم ان 
الاسم لا يرد عرة أخرى فى غير مصادر التوراة حتى بعد منتصف القرن 
التاسع قبل الميلاد حين ذكر ان ميقسع ملك مؤّاب حارب اسرائثيل (4) 
وأما مرنبتاحج فقد مارس فعلا تعض النشاطل الحربى فى غلسطين فيو كده 
نعت « قاهر جازر + الذى نلتقى به فى نقشضش فى عمدا (6) ء وفيما عدا 
ذلك فان سير الامور فى الحبهة الشسمالية الشرقية يبدو أنه ظل سليما 
وعاديا وهناك مقتطفات من يوميات ضابط على الحدود ارت بالعسام 
الثالث من حكم مرنيتاح نحصى توالى ارسال الرسائل الهامة الى مشتاف 
قواد اللحهاميات وغيرهم من الشخصيات ومن بينهم أمير صور (1) . وقد 
عثر على هذه المقتطفات الهامة فى واحد من هذه المجاميع للكتابات المتنوعة 
التى بقى لدينا عدد منها * ومن الواضح انها كانت بمثابة تمريئات على 
الكتاية بالمدارس ورغم أنه من التعنت وصفها بأنها وثائق تاريخية إلا 
أنها تلقى ضوءا على كثير من جوافب الحياة المصرية فى ذلك العصر , ومن 
بين الفقرات الأخرى من مصسدر مماثل وصفت .. ان صوابا أو شخطا ب 
بأنها تشير الى اقامة الاسرائيليين فى مصر تقرير الموظف آخر ‏ جساء 
فيه (7) : 

انتهينا من السماح لقبائل ال « شوسو » ( البدو ) الأدومية بتخطى 
قلعة مرنمتاج التى فى زيكو حتى بحيرات بى توم مرنبتاح التى فى زيكو 
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ليظلوا عم وقطعانهم أنحياء بفضل احسان فرعون الشمس المشرقة عنى 
كل أرض 6 العام إلثامن 3 اليوم الثالت من يام النسىء يوم مولد 


اساسا 


وأما بى اتوم المذكورة هنا خمن الواضح أنها بيثوم النى وردت 
فى سفر الخروج ١‏ : ؟ ومهما يكن موقعها الحقيقى فمن المؤكد انها فى 
وادى طميلات المنخفض الخصب » فى الصحراء التى تنفصل الدلتا عن 
الاسماعيلية . وأما القول بأن زيكو همى سكوث الخروج شأهمر يحتملالكثير 
من الشك وأن تقبله الكثيرون ٠‏ 

وهناك بردية آدبية ربما كتبت فى عهد مرنبتاح تحوى لونا من 
الانشاء له صنعتة التعليمية كما أنه مسل )١(‏ + وفحواه رد كاتب يدعى 
حورى على خطاب كان تسلمه من صديق له هو الكاتب امثموبى ٠٠.٠‏ 
وبعد 'تحيات ومجاملات مكررة مستفيضة نجد حورى يبدى خيبة أمله ثم 
يستطرد فى مقال تهكمى ينال فيه من كفاية أمنموبى ٠‏ فالمعاونون الذين 
استدعاهم لمساعدتة لم يعملوا لتحسين الأمور . وتقدم عدة مواقف للتدليل 
على مثار النقد فامنموبى فشسل فى مهمتهلتزويد الجيوش بالمؤن وفى بناء 
منحدر وفى تشبيد تمثال عملاق وهكذا ' ولكن أكثر ها يلام عليه 
هو بشهله لسسمورية الشممالية ' ونذاكر بهذه المئامسة أسسماء لأماثن 
كثرة لم قم بزيارتها هذا المطالب بمتصب « ماهر » لاعطة 11 أو 
أماكن حلت به فيها بعض المتاعب , ويشير الى أنه لم يصل مطلقا ال بيسان 
أو يعيبر الأرض » وانة لا يعرف شيثًا عن ببلوس أو صور ء وأن حصانه 
جمح وعربته تحطمت بل انه لا يعرف حتى المدن القريبة مثل رفح وغزة » 
ولسنا بحاحة الى القول بأن الأعداف الرئيسية لتسطير مثل تلك الأمور 
استعراض من كانبها لمعلوماته التى يزهى بها , أما من الناحية التاريخية 
فان النص يتثيرنا من ناحية وجود طبقة من الكتاب الاكفاء الذين كانت 
لهم دراية وثيقة بفلسطين وسورية والذين اعتادوآ السفر الى هناك دون 
أن يصيبهم ضر ٠‏ 


وهتاك من أشر بات عهك رزمسيس الثانى مهدر متثباين ماما 
بمدثا بيعلومات ثقافية وتارسخية له أهمية بارزة تبدأ فى الظهور , فسواء 
كان الفرعون يعيش فى هذه المدينة من مدن الدلتا أو تلك , أى لا ٠‏ ويدير 
الكم من أى من عواصمها فانه كان بحرص داثما على أن يدفن فى جبانة 


() أحدت العراسم قي 4725-9 .2م ,5,]ظيه 


ا 


أسلافه فى طربة , ومنف بداية حكمه نشهد عددا ضخما من العمال المهسرة 
يشتغلون باستمرار بحفر وزشرفة قيره فى بيبان المبوك » وقد كون هؤلاء 
الرجال وعائلاتهم جماعة نسكن فى قرية دير المدينة فى مكان عال فى 
الصحراء فوق المعيد الجنازى لأمنوفيس الثالث وقد كتشفت عن جميع 
مظاهر حياتهم وهواياتهم كتابات عثر عليها هنا أو فى مكان العمل 
اليومى ولما كانت أوراق البردى نادرة تسبيا ولآنها تتكلف الكثير وتتلئف 
كان معظى ما وصلنئا منقوشا عل شظايا من الحجر الجيرى ولخاف مهمسا 
نلقاه مهملا فوق الأرض وهو ما يطلق عليه اليوم علماء الدراسات المصرية 
إسما غير مناسب هو « أوستراكا » وقد نشرت محتودات آلاف القطع ولا 
تزال الآلاف الأخرى تنتظر دورها فى النشر مودعة فى متاحفتا أو فى 
المجموعات الخاصة » وهناك الى جانب الجزآازات التى تتضمن موضوعات 
أدبية ودينية وسدربة قطع أخرى تسجل عمليات مقايضة أو دم الأحور 
حيوبأ أو نحاسا أو تجار هابر للأغراضص الزراعية أو قضايا أى سحضيور١‏ 
للعمل أو انقطاعا عنه أو زيارة بعض كبار الموظفين أى ختطابات لموذحية 5. 
فعلية ++ أو مذكرات من كل نوع فى الواقع ولسنا تحاول هنا التوفيق 
دينها , ولكننا رأينا من الضرورى ان نشسير آلى مادة ضلخمة يستطساع 
بوساطتيا أن توضم تحت أنظار القارىء الحديث صورة معينة وان لم 
تكن غير هامة عن الحياة فى عهد الرعامسة ٠‏ 


كان مر نبتاح طاعنا فى السن حين مات وكان أصلع ممتلء العديدم , 
ويبدو أن نهايته كانت حتوقعة منل العام الثامن حين كانت الاستعداداث 
حنازته قائمة على قدم وساق ومع ذلك فان هذا الأآمر لم يتم الا بعد 
عامين ٠ )١(‏ ولا شك فى إن دفن فى التابوت الخرانيتى الذى لابزال غطاؤه 
الجميل فى مقبرته فى بيبان الملاوك ٠‏ وقد نقلت مومياؤه فى فترة لاحقة 
الى مقبرة امنوفيس الثانى حيث وجدها لوريه عام ١898‏ * وبموته 
ننتقل الى فترة تعاقب فيها عدد من الملوك لم يحكموا سوى مدد قصيرة , 
وتناول أمر تتا بعهم حدل كثير » وكانت هذه المشكلة من نوع قاسى منه 
الكثيرون من دارسى الآثار المصر ده ويدرل هنا من جيك مسالة الخراطيش. 
المستبدلة فنحن نجد اسسما ملكيا بحل محل اسم يمسحى , والنقاش حول 
هذه العملية غير ثابمت كما سلفت الاشارة من قبل ٠‏ ولثن نحيئا جانبا 
مشكلة تقرير أى الأسماء هو أعلاها ٠‏ فان هناك احتمالا يبقى دائما أمامنا 
هو امكان القول بأن هذا | لأتسسسسم لأقدم الملكين وائة أعيد وضعه نتبحة 


ملك ا ص2 اوقلا ,خم تسوت 


لولاء أو عداء لا نستطيع تقدير مداهما » وعلى القارىء هنا أن يقنع برواية 
وتقرير مبسطيل كما يبدو أكثر احثمالا بالنسسبة لمجرى الأحداث : هناك 
شك قليل فى أن خليفة مرنبتاح كان ابنه ستى مرنبتاح المعروف فى أغلب 
الأمر ب «سيتوس الثانى» : وهناك اشارةعلى أوستراكا تدك تاريخ اعتلاثه 
العرش رمونه الذدى يشسار اليه بأنه حدث فى العام السادس من حكيه 
وهناك فى الوقت نفسه رجل يدعى تفرحوتب كان رئيس عمال 
الجبانة الذى حل محله آخر يدعى بنيب وجه ضده الاتهام فى الكثير من 
الجرائم شقيق ل نفرحونب يدعى أمن نخته أشار اليها فى تهم بألفاظ 
عنيفة لا تزال البردية التى تتناولهيا! محفوظة بالمتحف اليريطانى )١(‏ 
ولئن صدقنا أمن نخته غفان بنيب كان قد سرق حجر! لتزيين مقبرته من مقبيرة 
سيتوس ألثانى التى كان لا يزال العمل جاريا فيها ٠‏ هذا بالاصافة الى 
اختلاس أو اثلاف منتناع آخر يخص الملك نفسه ٠‏ كما أنه حاول كذلك 
أن يقتل نفرحتب رغم انه هو الذى كان قد علمه , وبعد أن قتل رئيس 
العمال بوساطة « العدو » قاكم رشوة للوزير ضرع أع حب ليغتصب 
مكانه ٠-٠‏ ومهما يكن مدى صدق هذه الاتهامات فانة عن الواضم انطيبة 
كانت تمر بفترة عصيبة وهناك اشارات فى أماكن أخرى الى « حرب » 
حدثت خلال قلك السئوات » ولكن معنى هذه الكلية غامضي وربما لا تعنى 
سوى اضطرابات داخلية وعدم رضا ؛ وكان نفرحوتب قد شكا من التهجم 
عليه الى الوزير أمن موه سلف درع أم حب وكأن من نتبجحة ذلك أن 
أنزل أمن هوزه العقاب ب د بئيب » * فقدم هذ] المشاغب مظلمة أمام 
« هوزه » الذى خلع الوزير من وظيفته ومن الواضح أن موزه هذا كان 
شخصية هامة ويبدو أنه لا عفر أن نقرنه بالملك امنمسه الذى لم يعمر فوق 
العرش طويلا , والذى جاء حكيه القصير أما قبل أو خلال حكم سيتوس 
الثانى * وهناك مقبرة ل أمنمسه فى بيبان الملوك (؟) 2 ولكنها مقبرة 
ضثيلة الشأن محيت معظم نقوشها دإن بقى منها ما استطاع أن يعرفنا 
باسم آمه تاشاعه التى ربما كأننت ايئة لرمسيس الثانى , وآثاز سيت س 
'الثانى قليلة ولعل أهمها معبد صغير فى حوش الكرنك , أما أحداث ححكمه 
فلا نعرف عنها شيئا , وقد محيت من مقبرته الخراطيش التى تحمل 
اسمه وآحل غيرها فى مكانها , وربما كان المحو من عمل امنئمسة 2 وقد 
خخص. اليوكت سميث مومياءة التى عثر علبها فى مقمرة أمنوفيس الثانى 
وذشض عنه اله كان صغيرا أو في أواسط العمر ٠+‏ 


١ك١عم‏ 1 تبج كت 846117[ ع5 124 الو5 2 
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مصر الفراعنة ل 6.؟ 


وكان خلفه المباشر ابن آاعطى فى أول الأمر لقب رعمسة سسبتاح ثم 
غيره لسبب خفي الى هرنيتاح سبتاح قبل العام الثالث من الحكم )١(‏ ومو 
يرتيط ارتباطا قريبا فى معظم نقوشه القليلة بموظف هام دعى «باى» الذى. 
بفاخر يأنه كان « الخازن » الأكبر للبلاد جميعها » وهناك ما يدعو الى ترجيح 
القول بأن «باى» هذا كان سورى المولد وريما كان أحد موظفى اليلاط 
الذين كثيرا ما كانوا يستطيعون فى ذلك العهصس أن يصلوا الى السلطان. 
والنفوذ عن طريق العطف الملكى عليهم , وانا لتراه فى كتابتين يحمل, 
صفة بالغة الأعمية هى « من أحل الملك على عرش أبيه » ٠‏ ويكاد يكون 
من المؤكد انه كان فى الواقع « صانم الملك » والصفة المذكورة تقسير 
الى أن سيتاح كان إبنا ل «سيتوس الثانى» ٠‏ ولكننا لا نعرف من كانت 
أمه وربما لم يكن هو سوى صبى حين اعتلى العرش ما دام لا يزال يبدو 
صغيرا حين مات بعد حكم ربيا لم بزد عن ست سسنوات وعندلد تبدو 
على مسرح الأحداث امرأة هامة تحمل لقب « توسسرة » وقد عش نيودور 
ديفس فى خبيئة فى ديبان الملوك على حلى نشير اليها بوصفها الزوجة 
الرئيسسية ل سيوس القانى وهناك سوار صورت عليه واقفة أمام 
زوحها وهى تصبه النبيذ فى كأسه الممدودة اليها + وانه لمن العحب ب 
كما انه أمر ليست له نظائر من قبل ان ثلاثة متعاصرين تكون لهم 
مقابر فى وادى قبور الملوك ؛ أما مقبرة باى فهى صغيرة وغير مزينه 
ولكن مكانها ينهض دليلا على السلطان الذى كان يمارسه , وآأما مقبرة. 
سبتاح التى كانت مومياؤه يها حتى نقلت الى مقيرة امنوفيس القسانى 
فتبدى أكشس أهمية ولكن الخراطيش محيت هن مكانها على الجدران ثم 
أعيد وضعها فيما بعد كما هى الحال فى مقبرة سيتوس الثانى وأما 
مقبرة توسرة فهى أكثر بعثا للحيرة فهى تحمل هنا لقب زوجة الملك 
العظمى يسبب زواجها هن سيتوس القانى ٠‏ ولكن هناك منظرا منعزلا 
نبدو فيه واقفة خلف سسبتاح الذى يقوم يتقديم القرابين لاله الأرض وقد. 
محى أبرسم سبتاح ووضع أسم سالوس الثانى فى مكانه وما دام لديسا من 
الأسباب ما يدعونا الى أن نرجح أن سيئوس كان أسبق الملكيل فى الجلوس 
على العرش قان الال الاسم بهذه الصورة راجع من غير شاك الى « تنوسرة » 
التى يبدو انها فضلت فيما بعد أن تصور مع الملك الذى كان زوجسا 


وقد تلا ذنك ان أخذ العرش ست انششته مؤسس الأآسرة العقشرين, 
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كن 


وربما حطم مومياء نوسرة بعد ان نقلت حليها الى المكان الآمين الذى ذكرناه 
من قبل » والافتراض الوحيد الذى يبدف انه يضىء الطريق أمام صذه 
الحقائق المعقدة هو أن « باى » أكره الشاب سيتاح على قبول العرش وان 
توسرة اضطرت لقبول هذا الوضم وان ظلت تحتففظك بسلطة كافية جعلتها 
تصر على أن يكون لها قبرها فى الوادى وهو شرف نالته من قيلها أنثى 
ملكية واحدة هى حاشبسوه عمة توثبوزيس الثالث ٠‏ وقد حملت توسرة 
شأنها فى ذلك شأن حاشيسوه القاب فرعون تبعا لذلك وربما حكيت 
منفردة » بضح سنوات » وقد أمر سبتاح بأن يبنى له معبد جنزى صغير 
الى الشمال من الأرمسسيوم فى طيبة ١9‏ + وهناك يبدو اسيم باى مع 
اسمة على ودائع الأساسى وهى حقيقة واضحة نفسى الأوضاع التى سبق 
ذكرها ولم يوجد هناك من ثوسرة سوى جعل عتطفل شارد : وربما بدىء 
فى معبد توسرة الجنزى الواقع الى جئوب الرمسيوم (؟) فى الوقت نفسه 
أو فى فترة بعد ذلك بقليل ٠‏ وقد انتحلت هنا خرطوشا آخر عثر عليه كذلك 
مرتبطا دالخرطوش الأول على لوحة قيل انها وجدت فى قنطير فى الدلتا 
وهناك كذلك آثار أخرى قليلة من حكمها فى الشسمال بل وفى مناجم 
الفيووز فى سينا () ٠‏ وينهى مانيتو الاسرة التاسعة عشرة بملك 
هوثووريس يذكر إنه حكم سبع سنوات ٠‏ وهناك شك قليل فى ان هذا 
الاسم المحرف , والجنس الخطأ 2 قد يؤدى الى القول بوجود امرآة ثالثئة 
فى التاريخ المصرى بلغت من القدرة وما جعلها تستولى على التاج المزدوج 
وان لم يكن لها من السلطان ما يجعلها تؤمن أنفسها استمرار خط 
الاسرة +٠‏ 
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عسارعاسة 


؟- الزسرة العروث 


ليس لدى مانيثو ما برؤية لنا عن الأسرة العقرين أكثر من أنها 
كانت 'نضم اثنى عشر ملكا من ديوسبوليس ( طيبة ) حكموا 8؟١‏ عاما 
طبقا لآفريكانوسء, ١78‏ عاما طبقا ليوسبيوسء ومع ذلك فانها كانت فترة 
(حداث مثيرة ظهر بها على الأقل فرعون واحد قوى ء وقد بقى لنا من 
هذه المرحلة عدد من الكتايات التي زودتنسا بمعلومات مطولة وهامة 
تتطلب مناقشتيا هيا لا بأس به + وكان اعداء مصر فى الوقيت نفسه 
يقتربون منها ويتربصون بها وكأنيا هم لذر الذلة حتى نرى مركزها 
يعد أقل من قرن من الزمان ينحط الى لاشىء تقريبا » وعلى أية حال فانه 
كان يبدو فى أول الأمر ان هناك عصرا من الازدهار غير العادى على وشك 
البزوغ » وان رجعة تأمل الى الماضى نضع هذا فى المقارنة الى جانب 
قترة خيالية كبيرة من الاضمحلال السابقة كفيلة بان تروى ٠‏ ولو على 
سبيل المثال + تقليدا ظل قائما للكتابة التاريخية الفرعونية )١(‏ : 


اضطربت أمور أرض مصر وأصبح كل رجل يضع لنفسهة قانونه 
ولم يكن هناك قائد مدى بضع سئوات سابقة سحتى كالت مصى فى 
أوقات أخرى تضم أمراء ورؤساء قرى / والرجل يذيح صاحية سواه 
لكان من الطيقة العليا أم الدنيا » ثم جساء وقت بعد سسنين فارغة سين 
أصبح ارسو السورى أميرا معهم وجعل البلاد جميعا تحت سلطائه ٠‏ 


ويتابع النصنى الحيديث عن سفك الدماء الذى بع ذلك وعن الاهمال 
الذى لقبه الآلهة حتى إعادوا السلام بتعيين سمت لخته ملكا ٠‏ وانا لنحد 
فى هذه الغقرة الغريبة ان الأعمال الرائعة العى نمت فى الأسرثين : الثامنة 
عشرة والتاسعة عشرة تجوهلت تماما حتى لينتقل الأمر بنا الى سير 
الأمور الى ماقبل عصر الهكسدوس + ولعل الطقيقة المحددة الوحيدة التى 
تسجل هنا هى بروز سورى استطاع ان يصل الى مركن السيادة على 
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الأرضهى قاطبة , وقد دار نقاش طويل حول شخصية هذا الأجنبى . 
ولعل اطرف اقتراح هو مايراه شيرئى من إله تيدرو معنا اشارة محجية 
ل « صانم الملك » باى الذى سلفت الاشارة اليه فى الفصل السابق» 
ومع ذلك فان الهدف الوحيد للكاتب هنا هو ان يتناول بالتقريظ الحاكم 
الجديد لمصر ٠‏ ولسنا نعرف سوى القليل عن ست نختة فهى أب رمسيس 
الثالت 2 وكانت زوجته تدعى 'نبى مرن ابزه ,2 ولدينا ما يدعو الى الظن. 
بأن الفترة بين نهاية الأسرة التامسعة عشرة وولايته العرش كانت 
قصيرة وربما لم 'نزد على عشر سئوات وربما حكم أقل من عامين ٠‏ وقد. 
اغتصب مقبرة توسره ودقن فيها من غير شاك »2 وقد عثر على تابوته فى 
مقبرة أمتوفيس الثانى(١)‏ ولكن لم يعثر على هوميائه ٠‏ 

ومهما يكن ادعاء صاحب فكرة الرجوع الى الماضى فان رمسيس. 
الثالثك نفسه كان يقدر عظمة اسلاقه الكسار المشسهورين فى الأسرة 
التاسعة عشرة لأنه حاكى فى لقبه وكنيته واسمه سلفه العظيم رمسيس 
الشانى » وقد أفعمت سسنيه الأولى بالأخطار الفظيعة ٠٠١‏ حقا ان الحنوب. 
لم يكبن به ما يخيفه ذلك لأن النوبة كانت قد تحولت الى اقليم مصرى »2 
وإما المناظر التى ثمثل معركة فى هذه الناحية فيبدو انها تقليد استعير 
من النقوش السابقة (5") , واما الصراع الحقيقى الخطر الذى كان على 
رمسيس الثالث أن يحابهه فان معلوماتنا عنه مستقاة من كتابات ونقوش, 
على جدران معبده الكبير فى مدينة هابو وهو المعبد الجنزى الوحيد الذى 
بعد خير وأهم ما بقى لنا من نوعه على الضفة الغربية من طيبة ٠‏ ويقع 
هذا الأثر الفخم يصروحه الضشمة وابهاء أعمدنه الرائعة داخل أحواش 
داخلية وخارحية 'نقيم آلى جانب المصلى الرئيسى نفسه مدينة كاملة من 
مسا كن الكهنة واتباعهم وكذا حديقة و بحيرة ٠‏ أما حائط السدور الخارجى 
من اللبن فكانت توصل اليه قناة تخرج من النيل » وكأن ارتفاعه 8ه 
قدما وسمكه 55 قدما ويزيد طوله من المقدمة الى الخلفية على ٠٠١‏ ياردة ٠‏ 
وفى وسسط الجانب الشرقى مظهى فريد على هيئة بوابة عالية بنيت. 
لتمثل احدى القلاع السورية العى طلما شهدتها الجيوش المصرية فى 
حملاتها الآسيوية » ولكن الغرض لم يكن هنا حربيا فالطبقات العليا 
كانت مخصصة لسكنى, فرعون مع نسأء حر دمة » واما القمس الحقيقى 
فكان متاخما للجانب الجنوبى من البهو الآول للمعبد وكانت له شرفة. 


41 38 .216 ,29 رك مقط 
244 6 273 .مرحم بجاعدعطءه580 عنزد 


لق 


يسنطيع أن يخرج الملك اليها ليوزع هداباه على من يود ان يمتحه الشرف 
من نبلائه » وليست هناك جدران معبد آخر عليها مثل هذه النقوش 
البالغة الأعمية » والنقوش الدينية هى الغالبة طبعا ولكن مناظر الحروب 
كثيرة كذلك وهى تكمل الروايات المكتوبة فى صورة قيمة جدا| »2 ولعل 
أهميتها 'نبرز ما دامت هذه تزداد تضاخما + بينما تكاد تختفى الفقرات 
الروائية وسط هذه التخمة من البلاغة التى نتسم بالمداهنة والرياء 


ونتحدث النفورش الطويلة للسنة الخامسة في أول الآهر عن -حملة 
ضد الجيران الغربيين اصي المعروفين بالتحنو )١(‏ 2 وقد اسثثير هؤلاء 
الاقوام بسمبب فرضص حاكم جديد اختاره فرعون ويبدو أن حكمة الملك 
التى تردد الثناء عليها فى النصوص الهيروغليفية لم تقدر حق قدرهاء 
وتبين الآلوان على بعض النقوش آسرى لهم لحى حمراء وخصلات شعر 
جائبية وأثواب طويلة مزينة وقد ذكرت ثلاث من القبائل هم الليبو 
أو الليبيون : الذين لايزالون خالدين في الاسم الذى يطلق اليوم عل 
كل الركن الشسمالى الششرقى لافريقيا خارج مصى ثم ال « سسبد » الذدين 
لانعرف عتهم شيئا ,+ وأخيرا ال « مسوش » الذين جاء ذكرهم للمرة 
الأولى فى عهد امنوفيس الثالث(؟) والذين يلعيون منذ هذه اللحظة دور! 
بزداد أهمية فى وثائقنا التاريخية ويظن عادة انهم هم ال « ماكسييس » 
الذين يحدد هيرودوت ( 5 : ١9١‏ ) مناطقهم بجوار تونس (؟) وأما التهديد 
التالى لمصىر فكان أشد عنفا ولم يكن سوى محاولة من احصلاف تكونت 
من مجموعات من السمهليين الذى اعتادوا التحول فى البحر 
للاستقرار فى أراضى المراعى الفئية لا فى الدلها وحدها بل كذلك 
فى سورية وفلسطين + وكان الاستقرار الدائع هو هدفهم وقد جاءوا 
معهم بنسائهم وأطفالهم فى عربات ذات عجحملات ثجرها ثيران ذات 
سئام (5) + ولقد شهدنا من قبل هجمة من هذا النوع اشتركت فيها 
.شعوب البخحر والليبيون متحالفين وقد طردهم مرنبتاج » وثوصف حرب 
البحر المتوسط الآن ‏ وان كانت معاصرة للحرب الليبية فى العامين ؛ 
الخامبي والحادى عقسر - كحادث منفصل ولكنها لم تكن أقل خطرا 2 وقد 


'أدى العدوان الرئيسى الموّرخ بالعام الثأمن الى تزولهم برا وبحرا فى 
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ندنلف 


الوقت نفسه , وكان ال «( شردن 6 هرة أخرى بين القوات المعمادية 
ونلنشهد للمرة الثانية من جديد جنودا محاربين من هذا الجنس يمثلون, 
وهم يحاريون فى صفوق المصريين أد ضدهم أمها الامبراطورية الحيثية 
التى كانت تحتضر هنذ زمن طويل فقد ثم اجتياحها ولقى المصير نفسه 
أعوانها الأناضوليون الذين اسهموا فى معركة قادش ؛ ومن بين الاعداء 
الذين وقفوا آمام مرنبتاح ثان لايزال الشكلش يلعبون دورا قى أغلبب. 
الأمر ء اما ذكر قبيلة جديدة ثتدعى 7 وشش » فربما لم يكن سسوى 
سيمع من أسماء الأعلام )١(‏ ولعل هما يثير انتياه دارسي الحضارة الاغريقية. 
والمستثم قن للائة شعوب جديدة تيرز هنا للمرة الأولى وان كان من 
الممكن أن ,يكون دانى أو دانونا ل وهم الداناوى فى الالياذة ‏ هم الذين 
ورد ذكرهم مرة فى لخطابات العمارنة (؟) ٠‏ وأكشر أهمية من حؤلاء على 
أبة حال آل « بلست » وال « زكار » لان دول هله القبائل الى فلسطين 
نجح الى حد هما وانخذ صفة الاستمرار والاستقرار ٠‏ وهناك رواية ترجم 
الى مابعد ذلك بقرن تقريبا تصف الزكار (؟) كأنما هم قراصنة بحريون 
يحتلون ميناء دور ولكثنا لانعرف عنهم أكثش من ذلك أو أكثر من الاسم 
الذى بحملونة » أما البلست (5) فهم الفلسطينئيون الذين نعرف عنهم 
فيما بعد صراعهي هح الاسرائيلين وهزيمتهم على ايديهم أى حزيمتهم لهم 
وهم من منحوا أسدمهم لفلسطين والذين تتناولهم أحاديثنا اليوم يطريقة 
تدعو الى الانتقاص من قدرهم بغر حق ,2 ومن المتواثر أنهم جاءوا هن 
كفتور أو كربت ولكن ريما كانت هذه مرحلة فقط عن مراحل تجوالهم 
فى' هحراتهم ٠‏ وهم يبدون فى نقوش مدينة حابو مع الزكار رهم 
يضعون ريشا فى غطاء رءوسهم ويحيلون دروعا مستديرة * 


وقد رصفت هذه الشعوب المعادية لمصر وصفا رائعا فى النقوش, 
المصرية » وتخص بالذكر الصمور الى سحجاتث المعركة البحرية الفريدة 
فى نوعها وقد امتزجت النصوص المكتوبة بحديث هلء بالزعو موجه من 
رمسيس آلثالث الى ابنائه ورجال بلاطه والمقتطفات التالية حذفت منها 
جمل لا نستطيع أن نخلص هنها بحقائق تاريخية (ه) ٠‏ 


طظ) 48خ .اليك ,.ضط.لر 
5 2 24# رك .تتدمص0 ولكن النظر ادنك 43-ك ,دم ,وعصميات 
20 3199# ,1 ,صممة 


5١‏ .2 2060# ,1 مأك .صر 
رمع 160 53 ,صرص بعع5 أملط 


اندي 


قامن البلاد الأجنبية بمؤامرة فى جزرهيم 2 وقد زعزعت المعركة 
«وبعثرت البلاد كلها فى وقت واحد ٠+‏ ولم تكن هناك أرض تسستطيع أن 
'نقف أمام أسلحتهم 2 وقد ابنتدوا بخانى وقودى وقرقميش وارزاوا 
وألاسيا ٠٠٠‏ اقيم معسكر فى مكان فى أمور وقضوا! على شعبها وأرضها 
فأصبحوا كان لم يكن لهم وجود من قبل ٠٠‏ ثم جاءوا , واللهب معد 
أمامهم متقدمين نحو مصر وكان حلفهم مكونا من بلست وزكار وشكلشس 
.ودانو ووششس متتحددين جميعا ووضعوا أيديهم على البلاد جميعا الى محيط 
الأرض كلها وقلوبهم نردد فى ثقة « لقد نفذنا خطتنا » ولكن قلب هذا 
'الاله » سبد الآلهة : كان مستعدا ومجهز! لاقتناصهم كالطيور ء لقد دعمتك 
حدودى فى زاعهى )١(‏ وأعددت أمامهم الأمراء المحليين وقواد الخاميات 
والماريانو (؟) وأمرت بأن يجهز مصلب النهن ء كسون قوى بالسفن 
"الخربية والغلابين والزوارق التى كانت معدة اعدادا ناما من قبل ومن بعد 
بالشجعان من الرجال الذين يحملون أسلحتهم ومن المشساة من خيرة 
المصريين الذين كانوا كالأسود المزمجرة فوق الجيال ء أما العربات فكان 
بها المحاريون الاكقاء وكل الفسباط الممتازين ذوى الأبدى القادرة وكانتك 
خيولهم ترتئعد كل مفاصلها مستعدة لسصق البلاد الأجنبية نحث 
حوافرها ٠‏ 


ثم يقارن رمسيس نفسه بعد ذلك بموقت اله الحرب ويعلن ثقته 
'فى قدرته على انقاذث حيضه ٠‏ 

أما عن أولئك الذين وصلوا الى -حدودى فليست فيهم بذرتهم ٠٠‏ 
قلوبهم وأرواحهج انتهت الى الأبد ٠٠‏ أولئك الذين تقدموا من ناحية 
البحر ٠٠‏ كان اللهب الكامل أمامهىم عند مصاب الثهر وكان سمياج هن 
الحراب بحيط بهم على الشاطىء ٠‏ 

أما عن تفصيلات الهزيمة البحرية قمن الأفضل أن ثلجا الى النقوش 
أكثر مما نعتمد على الوصف اللفظى وان كانت النتيجة قد وضعت فى 
الأخيرة بهذه الكلمات الدقيقة جم ؛: 





١١‏ 1457# ,1 رقامط0 ععو روأع5 قسصة عمتتمعاوط 
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شكلٍ 21١‏ المعركة سد شعوب البحر زر صورة جزئية » 


« جهزت لهم شبكة لاقتناصهم فكان من دخل منهم الى مصساب 
#لنهر يحصر ويسقط فى داخلها ثم يقيدرن فى أماكنهع ويذبحون ثم 
تقطع جثثهم » وقد عمل الفئان على المزج غى صورة واحدة )١(‏ بين مختلف 
وجوه العملية قنحن ثرى الجند المصريين فى أول الأآمر يهاجمون فى غير 
'انزعاج من خوق سفنهم ويرى فى مواجهتهم قارب دمل جند الأعداء فى 
أقصى ححالات الاضطراب وهم مقبلون عليهم بقيود حديدية وقد سقط 
اثنان منهى فى الماء . بيئما بتطلع واحد الى الشاطىء يلتمس الرحمة من 
الفرعون » وهناك قارب آخض من قواربهم يظهرون فيه وقد انهالت عليهم 
السيام من ناحية البعدر المطن ثم يستدير الأسطول المصرى عائدا الى 
«الوطئن وهو يحمل العديد من الأسرى المقيدين بغير حول © وأحدهم 
يسعى للهرب فيقبض عليه جندى على الشاطىءه ؛ وفى الطريق الى الجنوب 
نشهد قاريا مقلوبا وقد طرح برجاله جميعا الى الماء وكانت ممزيمة الغزاة 
كاملة وكانت لسع من السفن وحدها كافية لتقص القصة , ولم يبق 
#لا تصوير تقديم الأسرى الى أمون رع ثم بقبة تفاصيل النصى ٠‏ 

ومع ذلك فان متاعب مصر الخقارجية لم نكن قد انتهت بعد ؛ ذلك 
انه فى العام الحادى عشر تحدد الخطر الليبى ويحدد العدو هنا بأنه ال 
« مشوش » ونلتقى بتقرير (؟) عما قام به رمسيس بالنسسية لهذه 
الشعوب :2 فى الجزء الختامى من البردية الكبرى التى ثقلنا عنها فى بداية 
حمذا الفصل الجزء المتصل بالعودة الى القديم والتى ستقتطف بعضص 
عا حاء بها قيما يل : 


« كان الليبو والمشوش مستقرين فى مصى وكاتوا قد استولوا 
على كل الرقعة الواقعة غرب حيكوبتاح ( منف ) حتى قيروبن (5) ووصلوا 
٠لى‏ النهر الكبير (5) من كل جوائبه » وكانوا هم أولثئك الذين خربوا مدن 
اقليم اكسويس (52) مدى بضم سئوات دين كانوا! بمصر ٠٠٠‏ هاك انتى 
كد قضيت عليهم وذ بسحتهم بضربة واحدة , ولقد أذللت المشوش ولببو 
وإاسبات ‏ وقيقاشى وشايتئب وهاسا وبقن وجعلتهم غارقين فى دمائهم 


و١ م82 0 ص11 ,.18:5.]ظ.[ هذا دمواءة28 وجزء منه هنا غى شكل‎ 3١ 
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(؟) يظطن الها شرب « أبو قير » ٠.‏ 

() الفرع الكانوبى للئيل © أبعد الفروع غربا * 

(5) سسشا الحالية على الفرع الكانوبي 


لذن 


مكومين بعضهم فوق بعض »2 لقد جعلتهم يرتدون عن وطء حدود مصرء 
ومن بين ها اسنتقذهم سيفى اخذث اسرى وربطتهم كالطيور أمام خيل» 
وكان هناك عشرات الآلاف من نسائهم وأطفالهم , وكانت تعد مواشيهم 
بعشرات الآلاف + وإسللت قادتهم فى معاقل تحمل اسمى ٠‏ وعيشيت عليور 
دواد حبس وروسياء قباثل ثم دفعتهم محرو لا اياهم الى عبيد موسومين 
بأسمى وقد عوملت نساؤهم وأطفالهم بنفس المعاملة ٠‏ أما ماشيتهم فتمد 
حملتها الى ميت أمون وجعلتها قطعانا أبدية له م » 

وهناك تصان كبيران فى مدينة هابو أرحًا بالسةة الحادية 
عشرة )١(‏ يتناولان فى افاضة المعركة نفسها ء, ولكن لغتهما الفياضة 
التى تضى الكثير من الكلمات الأجنبية غير المعروفة لاتقدم معلومات تعدل 
اللعلومات التى للتقى بها فى الفقرة السايقة ٠‏ ومع ذلك فهناك شيء 
واحد أضيف + ذلك أننا نعلم أن « مقس © رئيس ال « مشسوش » أخد 
اسير!ا وان آبأه «كبر » التمس الرحمة بغر طائل وقد وصف ذلك 
الأمر “كذلك فى منظر أخاذ (؟) حيث تحصى ايدى المذبوحيل وأعضاؤهم 
التناسلية وكذا الأسرى والأسلحة التى أخذت كغتيمة والماشية التى 
ضمت قطعان اله طيبة وتلك التى ثم التصيرف فيها + والارقام المسجلة 
اليست بعيدة التصديق ثماما وان كانت ضخةء وهناك صورة 
أخرى (*) نمثل المصريين يحاربون من قلعتين وهى دلالة واضصلحة عل 
أنهم كانوا فى حالة دفاع ٠‏ 

وهناك فى مديئة هابو مناظر متعددة لحملات فى آأسيا لاتزال 
تستحق النظر اليها بعين الاهتمام ٠‏ فعل أحد الجدران ثرى رمسيس 
الثالك وهو بهاحم هدينتين حيثيتين عينت احداهما بأنها « مدينة 
'رزاوا (4) » وفى منظر آخر نرى مديئة تونب يعصف بها (ه) ونرى 
مدبنة ثالثة فى أمور على وشك الاستسلام 0( ء ومن الوإضصح أن كل 
هذه الصور سبدو قيها الخطأ فى تسلسل الاحداث ولابد ألها نسدلختث 

11151. ةا ا 7 امم بع‎ 5١ 
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عن أصول ترجع إلى عهد رمسيس الثانى وهناك دليل واضح على ان 
الرسامين فى مدينة هابو إستعاروا الكثييس ممأ صورده من معيك 
الرمسيوم المجاور , وانا لنلتقى دما كد ذلك فى البردية السالفة الذاكى 
إن انه ليس بها ذكر ما لحملة سورية وبالتالى ليس هناك ذش لحملة 
ضد الحيثيين + وكل ماورد بها , يشير الى ان رمسيسسي إلثالث « قفضى على 
« السعيريين » ٠‏ من قبائل شوو 0 والفوسو هم من ذكرنا من قبل 
انهم بدو الصحراء المتناخوين طمنو نيه فلسطين كما أن « حخيل سمعس » 
الذى ورد ذكره على مسلة من عهد رمسيس الثانى (9؟) هو الحيل الأدومى 
المضسار وبيه عدة مرات فى التوراة , ويبدى ان هزيمة ساكنى الخيام 
مؤلاء العديمى الأهمية تسبي كانت أقصى ماقام به رمسيس الثالث 
بعد صراعه ضد ححائل البحر المتوسط وتنهى هذه الاشارة لأكثر من 
قرئين تالين قصة محاولة مصر لتحقيق امبراطوردة اسيوية ٠‏ 


ورعم ان رمسيس الثالثك حكم واحدا وثلاثين عاما (5 وربما احتفل 

بعيد سد فى بداية عامه الثلاثين الا أن هناك ما يشسيير إلى حدوث بعض. 
الاضطرابات الداخلية وبخاصة قرب نهاية حياته 2 وقد نأخرت رواتب 
التمو بن الشهرية المستسقة لعمال الحانة الملكبة بصصسورة تدعو الأسيف 
وأدى هذا الى اضراب لم ينته الا بتدخل الوزير « ثو » الى لم يستطم 
على آبة حال ان يقدم أكثر من نصف الس تحق فعلا (5) ؛ ولكن الأمر 
الأشد خطورة هو حدوث مؤامرة هددت حياة الملك نفسه (0) ٠‏ ولقد 
كانت هناك دلائل منذ بداية الحكىم على ان المتاعب ستثار حول ولاية 
العرشى ولئن كان حكوما مستقى من شر ما سجل من تاريتم فى مدا بنة 
هابر فان هذا بيعنى أن المعبد استكمل فى العام الثانى عشي , وانه لمن 
العجحيب أنه رغم أن أبنساء املك صوروا هناك كما شي الخال فى 
الرعسسيوم كمأ صورت الملكة في هناسيات قليلة فان خانات الأسماء 
لم 'نستكمل ونركت أماكنها شاغرة ٠‏ ومم ذلك فانه من المكد ان الابن 
الذى خلفه وهو رمسيس الرايع كان يعبثى ثبى هذه المرحلة لأآن مومياءه 


جم 4م4 10,33 خلءث.8 
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بالنى كشسف عنها فى مقبرة آمنوفيس الثانى تشير الى انه كان رجلا 
حي « الخمسين من عمره على الأقل وربما أكثر من ذلك » ولننتقل دون 
امعان النظر فى هذا الأمر » وفى أدلة أخرى أكثر ابانة من النوع نفسه 
تؤدى الى تعقيد تاريخ العهود الثالية + الى القصة المفصلة التى نتردد 
فى عدة برديات لعل أسمها هى المحفوظة فى متحف برلين ٠‏ وقد كثبت 
هذه الوثيقة الرائعة بحروف هيراطيقية كبيرة تتفق ووثيقة من وثئائق 
الدولة البالغة الخطورة والأرجح انها كانت مودعة فى مكتثبة المعبد فى 
مديئة هابو » وبعد استبعاد مؤقت للمقدمة الطويلة الى ضاع الكثير 
منها والتى نسيق القصة الرئيسية ننتقل الى المدخل الأول : 
م العدرو الأكسر باى بكامون الذى كأن كبيرا للأمناء ٠+‏ استدعى 
بسيب اتصاله ب « تبى » ونساء الحريم ولقد تآمر معهن ثم تابع ذلك 
يأن ذقل كلماتهن الى امهاتهن وابنائهن واخواتين الذين كانوا هناك 
قائلا : « اجمعوا الشعب وآثيروا الخصسومات » حتى يلعنو! العصبيان ضد 
مولاهع » وقد جىء به فى حضرة كبار موظفى القصر للتحقيق وفحصت 
حرائمه وثبتت ادانته واحاطت جراثمهة بعنقه وأمر الموظفون الذين 
قاموا بالتحقيق بادانته وان تلصق به عقوبته » وقد عومل تسسسعة 
وعشرون من المجرمين المقسمين الى خمسة مجاميع بنفس الطريقة » الى 
جانب ست من الزوجات لم يحددن تفصيلا » وهناك أمر يدعو للغرابة 
ذلك أن عدد! من اسماء الر حال ١اخفى‏ عمد! ومن الواضم ان ذلك مر دمع 
الى وحود لفظ ينم عن الطالع فى ثر كيب أسسما لهم » وهكذا قان أحد 
السقاة ب وكان هناك الكثيرون هن موظفى البلاط يعملون سقاة فى 
عهود الرعامسة ب لم يكن يحمل لقب « هسدسورع © الذى ينسب 
ابيه . ذلك ان ١‏ مسد 6 نعنى ( يكره 6 ولابد أن الاسم الحقيقى كان 
« هرسورع » أى « رع يحبه » واما الحريم الذى دبر المؤامرة فقد اطلق 
عليه اصطلاح « الحريم المرافق » والمحتمل انه حريم لايستقر فى مكان 
معين مثل الحريم المقيم فى منف أو ( هبىور » فى الفيوم بل همو حريم 
يصاحب الملك فى رحلانه » وقد اشترك فى اللأامرة عدد من حريم الموظفين 
وادناظر ( للخاصة ) أو نانب الناظر وكاتبان وستة من المتشيئ الى 
جانب زوحجات حراس آلباب 2 واخطر من معظم هن ثم القبض عليهم 
قائد حيشض كوش الذى كانت أخته قد حرضته , وهي واحدة من نساء 
الحردمى ولئن كانت خطنها قد نححت فان نتبحجة ذلك كانت نشسوب 
الثورة فى النوبة وبخاصة أن لقيت العون هن « بابيس 4 ٠‏ ولعل مما 
دميز العصس انه كأن من بين المتهمين والقضاة على السواء عدد كبير من 
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الأجالب : ف « بعل مهر 6 كان ساعيا . ووصف ( ألينى » يأله ليبى 
واما اس.م «ه بلوكا » فيشسير إلى ان صاحيه ليكىي + وقد سمح لابرز 
الشخصيات ؛ بين من ثيقت ادانتهم أن بنتحروا . أما الآخرون الذين 
تركوا بغير ان ينالهى ضى فقد ماتوا طواعية وريما كان ذلك يعنى الموت 
جوعا , وكانت عقوبة جدع الانف وصلم الاذنين هن نصيب أربعة من 
الموظفين الذين ‏ رغم التعلييات المحددة التى أعطيت لهم نادموا نساء 
الحريم وبابيس + وهتاك رجل واجد هو عامل العلم اطلق مراحة يعدب 
نوجيه لوم عنيف له وكان واحدا مع آخرين من بين الأربعة السالفى 
الذكر ممن كانوا بين القضاة الذين عيئوا للتحرى فى أول الأمر 2 وهن 
العجيب الا نعلم سوى القليل عن « تيى » السيدة التى كانت محور 
الؤامرة وكذا عن ابنها « بنفساويره » وهو العسى الذى كان يزمم 
المتآمرون ان يضعوه على العرش والذى لايذكر سوى عرضيا عند سرد 
أسماء من « ماتوا طواعية » ٠‏ 


وهناك أضواء آخرى ثلقيها على ندبيرات المتاعرين جزازات من 
برديات أخرى تشير الى القضية(١)‏ » فهناك ناظر سابق للماشية دفح 
أحد الكتاب العلماء الى كتابة صيمغ سحرية وان ثماثيل شسمعية قد 
صنعت وهربت الى الحريم . ولكنه يذكر صراحة ان الخدعة لم 'ننجح وان 
الحرمين لقوا المصير الذى يستحةونه ٠‏ 

وبقي لنا آن تناقص طبيعة هته الوثائق العجيبة وقد اتخد برسحد 
الخطوة الأوللى فى الاتجاه الصحيعم حيث لاحظ انه حيثيما ذكر رمسيس 
الثالثك كان يسبق اسمةه الثعت « الآل4 العظيم » الذى ينعت به الملوك 
المتوفون وانتهى من ذلك الى القول بأنه رغم ان رومسيس قد آمر باجراء 
المحاكية الا أن الجراح التى آصيب بهسا بلغت هن الخطورة حسدا! أودى 
بحياته قبل أن يقدم المجرمون للمحاكمة 2 ومن سوء الحل أن معلوماتنا 
عن قواعد اللغة المصرية فى العصر المتأخر لم تكن غى زهن برستد بحيث 
تكفى لتمكنه من ترحمة المقدمة ‏ التى ضاع الكثير منها فى بردية تودين 
ترجمة صحيحة » وقد استطعنا بفضل جهود دى بك (9) ان لقرر أن 
املك بدلا هن ان يعطى هناك الآمر قى صيغة المضارع تبدو رواية النص 
"كله احداثا في المأضى فى صورة مصطئعة على لساثن الملك المتوفى وبعيف 





ب ‏ 53454-6 ,لا1 لف.8 
1 552 11 ثم[ 


مرا 


احصاء القضداة الذين عينهم وذكر الكلمات التى أوصاعم بها يتابع الحديث 
دقوله اس 


وذهيوا اليهم وفحصوهم وأمروا بأن يقتل بايديهم كل من كان 
سببا فى موتهم وان كنت لا أعرف من هم ٠*‏ ثم عاقبوا الآخرين كذلك”, 
وان كنت لا أعرف من هم وللدنى أوصيتهم مش ددا بقوللى « حاذروا من 
ان 'نوقع العقوبة على واحد بغير حق من موظف لا يرأسه «٠‏ هكذا قلت 
لهم ( للقضاة ) وكررت القول مرارا » ٠‏ واما ما تم فالهم هم الذين قاموة 
به 2 ليقع عبء ما قاموا به على رعوسهم فاتى معفى ومحمى الى أبد 
الآبدين بوصفى واحدا من الملوك العدول فى حضيعرة أمون رع ملك الآلية 
وفى حضرة أوزوريس حاكم الآبدية ٠‏ 


ونبدو هذه الفقرة كانما هى اعتذار من جانب رمسيس الثاليئه 
عن العقوبة البالغة الشدة أو ناحية من نواحى الظلم التى حاقت بالمتهمين » 
ولابد ان الرواية التى تقدم لنا نمثت صياغتها بأمر هن رمسيس الرابع » 
وسنرى على الفور كيف ان الابن كان مشوقا ليبرر عهد ابيه الراحل. 
كعصر من الرشاة لم نشبة سسحابة ٠‏ وليسشن هناك مايدعو الى الشيك. 
فى ان رمسيس الثالث هو الذى أمر بالمحاكمة ولكن ربما كان التبرير 
الذاتي الذى وضم هنا على لسانه من صنئم خلفه + وليس هتاك اساس 
وطيد لافتراضى ان اللمؤامرة نجحت ثماما أو نجحت نصف نجاح فمومياء 
رمسيس الثالث التى عثر عليها فى خبيثة الدير البحرى )١(‏ تشير كمنا 
يرى ماسبيرو الى انها ارجل بلغ حوالى الخامسة والستين وليس بها 
ما يدل على وجحود حراح » بل ليس هناك ما دقو الى تأريخ المؤامرة 
يقرب نهاية الحكم فربيا حدثت قبل ذلك بكثير اذ اله لا يرد لها ذكر 
فى الوثيقة العظيمة التى سنتناولها الآن بالوصف + ' 


نعد بردية عاريس رقم ( ١‏ ) بالمتحف البريطائى واحدة من أروع 
محفوظات الدولة المصرية (؟) وهى وثيقة يبلغ طولها ١‏ قدما وعرضها 
در5١ا‏ بوصة وتضم ١١7‏ نهر! من الكتابة الهيراطيقية فى افاضة لا تتوافي 
الا لمسخة اصلية بالغة الاهمية ٠‏ 


أما المعلومات المبهمة نوعا والتى وصملت الينا فيما يتصل بالكتسف 
عنها فالها تشير الى انها كانت شأئها فى ذلك شأن بردية اللؤآمرة ‏ 





ىم 2375-6 ,1 .اط 
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ون 


بواحدة من وثائق المعيد الكبير في مديئة هابو ٠‏ وتلخص المقدمة التعم 
التى اضفاها رمسيس الثالث على مختلف المعبودات فى الأرض كلها . 
وهو يمثل هنا من جديد فى وضوح كملك متوفى يتحدث بضمير المتكلم» 
وال ذلث صؤرة بديعة التلوين تمثل الملك وهو ينعبد أمام أموث رع 
وموت وخونس المعبودات الرئيسية الثلاث فى عاصمته طيية ثم يصيف 
بعد ذلك فى رواية طويلة بأسلوب بليمْ ملى؛ بالزهو كل المنشآت ومعدات 
المعبد والأراضي والسفن وغيرها مما منحه للمدينئة ٠‏ ثم يلى هذا قسم 
اخصاتى مطول يقدم ارقاما محددة عن الهبيات التى ترد من مختلف 
المصادر فى كل البلاد طوال مدة كمه ٠‏ وبدأ بالموظفين ثم الساشية 
والكروم والحقول والسفن والدفن فى مصر وسورية التتى قدمها الملك 
بئفسه من السنة الأولى حنى الحادية والثلاثين ثم مقدار ما حصل عليه 
من ضرائب وأخيرا مفردات ما ثلقامه بمختلف الوسائل وللأغراض 
الأخرى . ويختتم هذا الجزء من الكتاب بدعاء من رمسيس الثالث يتوسل 
كمكافأة له.ان نضفى الئعم والبركات على ابئه المحبوب رمسيس الرايم٠‏ 
فم يلى ذلك - مكتوبا بخط آخر + بابحاء من كهانة اتوم فى الشسمال من 
غير شك ب قسم هليوبوليتائي مكون من عدد السطور نفسها وينتهى 
بنفس الطرقة تماما ٠‏ كم يلى ذلك القسم الممفى الموجه الى بتاح والى 
المعيودات المتصلة بالعاصية الثالثئة الكبرى » واما بقية المعبودات اللحلبة 
كقد تناولها الديث في سدسم اقصر تيدو أصويثة الخاصة فى أيه عبن أى 
المدائن "نات موضع رعاية خاصة م رمسيس الثالث وعلى ذلك فان 
هده المقارنة لانضم اسسيأ لأى مكان بقع الى جنوبى قفطا * ثم يل ذلك 
ملخص أضيفت الية كان شابته بعض الاخطاء ‏ كل الارقام السابقة 
ومنه يتضح لنا أن ضيعة أمون رع فى الكرنك كان لها نصيب الأسدهء 
حت اذا كأن الفرغون بقيم فى أغلب الأمر فى مصر السقل فان طببة 
ظلنت الأركز الروحى للمملكة وكانت ثرواثها ضلشية ٠.‏ 

وتنتهى اللفافة الرائعة بالمامة للأحداث الماضسية والحاضرة التى 
أوردنا بعض فقرات منها من قبل ٠ )١(‏ وليس هن شك أنها ترجع الى 
مرحلة السلم التى أعقبت الحروب التى نشسبت فى أول الحكم ثم رحلات 
وصقفقتث بالتفصيل , واحدة الى لو ينى (9؟) حيث عادثت من هناك سفن 
محملة بار قدمها الى فرعون بشخصه فى عاصمته السفلى آبناء رؤسياء 





٠ أنظر الصفحات هن بداية هذا الفصل‎ )١ 
زوك 7م40 19-5 لضع‎ 


انا 


هده اليلاد البعيدة م رحلات للحسول عن النحاس !43 من يعض مل أ جسم 
لا يمكن تحديدها وعلى الفيروز من المواقع المعروفة ب سرابيط الخادم (5) 
فى شبه جزيرة سيناء ‏ وقد أشرنا من قبل ان رمسيس الثالث كان 
يفاخر بأنه امتنع عن ان يأخذ من المعمابد رجلا من كل عشرة رجال, 
ليخدم فى الجيشى كما كانت الخال من قبلى فى عهود الملوك الاسبقين (؟) , 
وهو الآن يحاول إن بدخل فى روعنا أمر الهدوء الشامل الذى ساد البلاد 
جميعا (5) ٠‏ 


جعلت نساء مصر نسرن فى حرية حيثيا ازدن فلا يضايقهن أحد 
ى الطريق كان الحتد ورحال العربات يحلسون متكاسلين فى اسمترخاء 
فى عهدى وكان الششردن والقحق ينامون الليل في قراهم دون أ 
خوف ٠.‏ 
ولابد آنه حدنت مع ذلك إضطرابات داخلية الى جانب المؤامرة 
الكيرى التى أشرنا اليها من قبل , فقد حدثنت بعض المتاعب فى اترنبه 
لمبدد سمي رورس اقيل من وظيفته وربما كانت هذه عى المناسية التى متم 
فيها « نو » وزارة الارضين (0) وهو أمر يخالف ما كان معهودا من قيل 
اها ضرورة الالتفات آلى الماضى فقد وجهت الى كافة الضياط والرجال 
الحربيين فى الآرض قاطبة (5) + وكانت خاتمة للنص تحرضهم على اظهار 
اإأولاء للملك الحدنك رمسيسن الرايع +٠‏ وربما كان هذا عو الهدكت 
احقيقى من هذا النص الطويل ٠‏ 


ولعل. عما تحدر الاشسارة اليه ما قام به رمسيسسن الثالث من 
منضشأت فى قواح أخرى ٠‏ فهناك معبد صغير ذ فى الكرنك في: حالة طيبة 
من الحفظ , واما مقبرته الضخمة فى بيبان الملوك فيختلف عن باقى مقابر 
العصر بظهور بعض المناظر الدنيوية بها مثل المطبخ الملكى وهتاك كذلك 
صورة مشضهورة عى صورة العازف عل انك ٠‏ 





١م‏ 5مك 5 براك .جم 

ك5 ومك4 53 راك .م0 

كم 4و5 رتك .رن 

6١‏ اك 5 اتك ,درن 

 46(‏ 1206353 متاندعظ ,0 :361 رخك .و0 
بي .]1 397 55 يف8 


تذونا 


| وقد تبع هنا الاخير من الفراعين العظام ثمانية هلوك(١)‏ كان 
حمل كل هنهم اللقب اللامع « رمسيس »© الذى يرتبط ارتباطا وثيقا 
بفكرة العظمة الفرعونية حتى انه بينما كإن بعسض شلفائه قد كفوا عن 
آى دعوى للعرش ظل بعض الموظفين يفخرون بالانتساب الى لقب « ابن 
الماك رمسيس(؟) » واما ان رمسيسى الرابع هو ابن رمسيس الثالث 
فواضح بالنسية لكليهما من بردية هاريس ومن شواهد آخرى ولكن 
الاصرار على أن يضع فى اسمه ولقبه ربة الحق © بينما هو يشير الى انه 
قضى على الجور يثير الشسبهة فى أن دعواه لم يتع تحقيقها الا ببعض 
الصعوية وهناك اثنان من خلفائه على الاقل يبدو انهما كانا اخوين له ٠‏ 
كانت مدد حكم الملوك الثمانية قيما عدا رمسيس التاسع والحادى 
عقر قصيرة ومن ثم فان مجموخ مدة الحكم للأسرة سبدو أقل من الرقم 
الذى مبقدمه مانيتو وقد استمرت عادة البدء بحفر هقيرة فى بيبان الملوك 
عند بداية كل حكم : وان لم يستطع كل هؤلاء الرعامسة المتأخرين أن 
بوفقرا الى الدفن فى الأعاكن النى أملوا أن يدقئو! بها بل انه فى حالات 
نلائة نجد ان الموميات نقلت من أجل الحفاظ عليها الى مقبرة امنوقيس 
الثانى(؟) » والاتجاه العام للمرحلة التالية من التاريخ يشير الى ان المقر 
الفعلى لهؤٌلاء الملوك الضثيل الشأن كان يبدو أكثر رغبة فى الاستقرار 
فى الدلتا ننيحة لازدياد أهمية وثراء الكاهن الأكبر لأمون رع فى طبية. 
وقد آخذدت مشروعات المنشآت التذكارية تنتضاءل بشكل محسوس »2 
(ما المغامرات الاسيوية فقد انقضى عيدها ولعل آخر مستند فى سيناء 
در جع الى عهد رمسيس السادس . ومن جية أخرى فان الادارة فى النوبة 
ظلت نسير على نسق ما كان متبعا منذ القدم وان كان ها يصل الينا 
من آنباء عنها أكل ورقم كل هذا الأانهيار التدريحى فان حوليات القرن 
الثانى عشر قبل الميلاد ليست خاوية تثماما , فهئاك عدد من التقوشسش 
البالغة الأهمية بقيت لنا كما بقيت بضع برديات ولكنها تتصل 
بموضوعات لا رباط بينها من الناحية المادية والمكانية , شانها غى ذلك 
شأن الفقرات التى ترد فى جرائدنا اليومية وههما يكن من آمر قاننا 
ترى لزاما عليئا ان تنتداولها بالتعلشق هنا ٠‏ 





 باتكلا انظ جدول الملوك فى نهاية‎ )١( 


05 انظر المراجم فى كر الفصل ٠‏ 
© 35 اهلط 29 ,1 ربق ,قصلم عط ,مم1 88 بطعتصة عمزتلئكعر 


لع يستغرق حكم رمسيس الرابع أكثر من سمت سئوات وبالنسية 
لقصر المدة فان قصة نشماطه فى اليناء ليست مما لا يعتد به فبحيث لم 
يقم بالتشسيد الفعلى نراه يخلد وجوده عل الأقل بتكريسسات 
بالهيروغليفية 2 وقد عثر ماريبت عبلى لوحتين كييرتين فى أبيدوس تنبئان 
عن تقواه غير العادية وعن ولائه للآلهة' . ويلاحظ أن ألفاظهما وتعبيراتهما فير 
عادية وقد تشيران الى مؤلفهما الملكى ٠‏ وهناك نص طويل من السنة الثالثة 
فى وادى الحوامات يسجل استحضار حجر فاشر من مججره المشهور 
على يد ثمانية الآفب اشتركوا فى هذا العمل ,» وكان قد طلب قبل ذلك 
فى العام الأول من كبير كهنة )١(‏ همونت أن يزور الموقم (5) ثم أرسل 
فى العام الثانى موظفين أكفاء وكتابا ليتحروا امكاضيات اتمام حمذًا الأمر 
وتشير تقوشى العام الثالث الى مشروع على نطاق أوصج, (5) ولم يكن 
المتخصصون من عمال المحاجر والنحاتين سوى قلة من العدد الكلى ٠‏ ر 
من شك فى أن خمسة الآلاف جندى لم انقم الحاجة اليهم من أجل غرض 
حربى بل ربما فك فى استخدامهم لجر هذه الكثل الضخمة عبر طرق 
الصحراء الساقة + والمشكلة الحقيقية فى هذا النقثى الذى يدعو الى 
الحيرة هى اشارثة الى حضور عدد ضشمو من أشهر أعلام الأرض الى هذه 
المنطقة النائية من وادى الثيل وعلى رأسهم رعيسة نشعةه كبس كهئة آمون 
رع وأما بالنسبة له فنحن نلتمس جانبا من العذر فى أئه شارك بصفته 
الدينية ثم الادارية كمشرف على الأشغال أو انه كان مسسئولا فى الواقع 
عن المعايد والتماثيل التى كان يهبها الفرعون للآليهة المحلبة ٠‏ ولكن 
كيف يفسر اصطحاب اثنئيل من سقاة الملك وكذا المشرف على الخزينة 
وفوق هؤلاء حميعا رئيس رجال الضرائب وكل الشخصيات البارزة التى 
ذكرت بأسماثها ؟ وهنا على كل حال . كيا هى الخال غاليا مع الوثائق 
المصر دل ثلتقى بالمعلومات الثميئة التى نقدرها حق قدرها مختلطة 
باحاج يجب أن تظل بغير حل ٠‏ 

وعلينا فيما يتصل بوثيقة أخرى هامة هن هذا العمسر أن نحول 
أنظارنا بعيدا الى الجنوب الى الفنتين ٠‏ فهناك بردية مكثوبة كتابة رديئة 
ولكنها محفوظة حفظا لا بأس به نسبيا فى متحف 'ثورين تذكرنا ل فى 





(9)حرفيا ؛ «الشايم الأدل للالهء واتترجم عادة ىف «الكاهن الأول» راجم صفحة ٠١4‏ 
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لغة نسبهها وليست أقل ضعفا من بردية سولت بالائهامات الموجهة ضد 
عدد من الأشخاص من أبرزهم كاهن فى المعبد الذى يعزى اليه الكثير من 
السرقات والرشوة وانتهاك حرمة المعابد بالاضافة الى أنه عزى اليه بصورة 
غير واضحة أمر مجامعة نساء متزوجات » ومن الانهامات الشائنة ضه الدين 
كانت اختلاس وبيع عجول منيفس المقدسة ثم اسهامه فى حمل تمثال 
الأله » بيئما كانت هناك لا نزال ثلاثة أيام باقية من الأيام العشرة 
للتطهسير بالنطرون ء وكذا مئحة الكثس من الهبات والهنايا لتابع 


الوزير حتى بدفع الى القبض على ذلك الذى اتهيه من هيثة الكهانة 2 
بيئما كان لا يزال هذا الأخير فى منتصسف شسهره اللخصص له 


للخدمة الطقسية ٠‏ ومن بين المقائق التى لها دلالتها هنا اننا تعلم انه 
كان من سلطة الوزير أن يعين الكهنة المحليين كما نعلم عن تدخل فرعون 
نفسه وحقه فى ارسال الخازن الأول لتحرى أمر اختلاس الملايبس من 
خزانة اللعبد » وأخطر من هذا كله هو سرقة الحبوب , الأمر الذى أثر على 
كهانة خنوم ء وترجم هذه الخطورة إلى أن هذا الأمر 'نضمن من غير شيك 
عدة أشخاص فى قبول الرشوة ؛ ذلك أنه كان يجب أن تسلم سبعمائة 
غرارة سستويا من ضياع الدلتا المملوكة للمعيد ٠‏ وقد بدأ قائد سقيئة 
تولى أمرها خلفا لقائدها المتوفى فى العام 8؟' من حكم رمسيس الثالث 
عملية الاختلاس فى السنة الأولى من «حكم_رمسيس الرابع وفى مدي 
نسع سنوات تالية حتى « السنة الثالئة للفرعون 6 أى من عهد رمسيس 
الخامس كانت جملة ما سرقه أكثر هن خمسة الآف غرارة ٠‏ 

وتيك بردية ويلبور العظيمة الموجسودة فى متحفا بروكلين )1١(‏ 
والمؤرخة بالعام الرابع من حكم رمسيس الخامس وثيقة رسمية أصيلة 
ذات آهمية مفردة ويسحل نصسها اأر تيسى فى أن بع مجموعات متتالية 
تصذل المجموعة منها عدةٌ ألهر 2 رصدت بها مقابيس وضرائب الحقول 
الممتدة قريبا من كرو كوديلونبوليس ( مديئة الفيوم ) الى الجدوب على بعد 
قليل من مدينة المنيا الحالية أى حمسافة تبلغ 4١‏ ميلا تقريبا 2 وقد رنبست 
الحقول العى محددت أماكنها ومساحتها فى كل حالة نحت عناوين تحمل 
أسياء الهيئاث المالكة المخمانية وعى المعايد الكبسرقى فى طيبة وعليو بوليس 
ومنف ويليها عدد من المعابد الأصغر شأنا وبخاصة فى مجاورات قطع 
الآأراضى الى لتملكها ثم بجىء أخيرا ذكر الهيثئات المشتركة وهى متيايئة 
رومعقدة يبصورة له سمح للمسحن عثا أن يذكرها و تتكسب الأثاوات 





٠ أنظ المراجم فى أشي الفميل‎ )١( 


امرك 


حيوبا وهى يشسار اليها صراحة كضرائب وهى تقدم فى مجموعتين 
مميزنين طبقا لمسئولية الهيئات المالكة نفسها أو تبعا لمسئولية المستغلين 
الحقيقيين أو الزراع للأرض ٠‏ والشطر الآخير من الفقرة أكثر أعمية لأنه 
يذكر جمهورا من مختثلف الملاك أو المستأجرين متضمنا عائلات بأكملها 
ورجالا من حجنتس « شردن © وبعض العبيد أحيانا , وفى فقرة واحدة 
مثلا نجد جنبا الى جنب مع الأرض التابعة لمعبد سبك رع فى «ه أناشا» 
بالقرب من مكان يدعى « كيمان روما » قطعا من الأرض مسساحة كل 
منها عشرة أورورا تخص ناظر الخزانة المعروف خعمتير وكذا كاهنا معينا 
وكاتئب معبد وكائثيا آخر نم ثلاثة من الجنود كلا على حدة ثم سسيدة 
وأخير! حامل لواء وهناك نص آخر على الوجه الآخر من ننفسى اللفافة 
خاصض بأ كمله بنوع من الأراضى يعرف باسم أرض « خائوى 6 الخاصة 
بفرعون ولم تكن مساحة الأراضى المعيئة مبحددة دائما ونحن نستطيع أن 
نمين فيها ملكيات أعيدت لغير ما سبب محدد الى املاك فرعون وترك له 
حق التصرف فيها من جديد ٠‏ ورغم الجهود الكبيرة التى كرست لدراسة 
هذه البردية البالغة الأهمية الا أن الاأسلوب المختصى الذى كتيت به 
بالاضافة الى أن الكتاب لم يكونوا مختصين بتقديم التفسيرات للأجيال 
التالية جعل من مشاكلها الرئيسية لغزا لم يتوصل أحد بعد الى حله )١(‏ 
فلمن كانت 'ندفم الضعرائب ؟ وكليف بستطاع الخفاء التنظيم الذى يوصف 
هنا بهذا العوز والاعسار الفرعونى الذى طلما شهدناه يترك عمال المقبرة 
الملكية دون الوقاء بالرواتب المستسقة لهم 59- ان هذه المسائل وغيرها من 
الأمور المشابهة المتصلة بها لا تزال 'نتطلب الاجابة + ولكن لديئا ما يدفعنا 
لقان بأن المعبد الكبير ‏ الكرنك وعلى رأسه كبير كهئة أمون رع كان 
المنتفع الرئيسى وليس الفرعون , ومن الواضح على الأقل أن رئيس 
جامعى الضرائب ( وسعرماعرع نخته » كان ابنا للكاهن الأآكير الحاكم 
اذ ذاك رعمسه نختئه 2 ونستطيع أن نذكر كتذييل قيم لبردية ويلبور 
خطابا حفظ لنا فى حالة جيدة يرجم الى عهد رمسيس الحادى عشر بعد 
<والى خمسين عاما 2 ونرى عمدة الفئتين يشكو فى هذا الخطاب (؟) الى 
رئيس جامعى الضرائب فى عصره من أن الضرائب استلبث مئه بما يتثافى 
مع العدالة بالنسبة لرقعتين من الأرض وإله بتناذل من أجل ذلك عن 
كل مسعولياته ٠‏ 





(1) عن المناقشات راجع مع 2371 02 اأطلظ ...1 و29 1 .0.5ءف ل 
١‏ 225-24 آ7ا م08 عل 


يكن 


ومقبرة رمسيس الرابع لها أهمية خاصة حيث وجد تصميم يقدم 
أبعادها الصحيحة على بردية فى متحف نورين ٠ )١(‏ وقد عشر على مومياء 
رمسيس الخامس فى مقبرة أمنوفيس الثاني وهى تشبير الى أله مات 
بالجدرى (5؟) , وربما حكم أكثر يقليل من أربع سنوات ونعد سلتته 
الرابعة أعلل ناريخ معروف له وقد الحقت مقيرتةه ,2 التى لم تكن قك 
استكملت فى ببيان اللوك (8) , بمقيرة رمسيس السادس الذى أكمل 
زخرفتيا : وأما عن هذا الملك الأخير فان آتاره الباقية لا تكشف عن أبعد من 
السنة السايعة للحكم وهناك ما يدل على أية حال انه » ولو أن مقره 
المعتاد كان فى الدلتا إلا انه كان يستطيع كذلك أن يتطلب الولاء من 
النوبة ٠‏ وكان الحاكم هناك لا يزال يحمل لقب ابن الملك فى كوش وقد 
ذكر شاغل هذه الوظيفة م سييس » مع مولاه فى منتطقة عماره بين 
المندلين : التسانى والثالت (5) واكانت النوبة قد قسمتك متنك لعبيك 
لأعدافى ادارية الى اقليمين هما « واواى »© أو الثوبة السفلى ثم كوشن هن 
بعدها جنوبا وكان نائب الحاكم فى عهد رمسيس السادس فى واواى هو 
0 بثى » الذى كان كذلك عمدة على مدينة عنيبة الهامة (ه) وهو يقدم فى 
مقبرنه وصفا لتمثال للملك : أمر بصنعه هناك ثم يشير فى قائمة مفصلة 
الى المقول المخصصة لرعايته , وقد كوفىء من أجل هذه الخدمات التى 
أضاف البها قبضه على بعض الثوار فى أقليم « اكاتى » لتعدين الذهب 
باناءين هن الفضمة للدهون , وقد زاره فى عنيبة لتقديمها له ابن الملك خى 
كرش شخصيا بصحبة ناظر الخزانة ٠‏ 

وفى خلال ذلك كانت وظيفة كبير كهنة أمون ررع فى الكرنك قد 
صسبحت وزاثية وبعد أن كان يتقلدها نسامون بن رعمسه نخته انتقلت 
الى الأبدى القوية لابن آخر هو امنحتبه , وليس لدينا ها يحدد تاريخ 
وصول امنحتبه الى هذا المركز المرموق ولكننا نراه فى السنة الماشرة من 
حكم رمسيس التاسع ينتحل لنفسه سلطانا لم يستطع من قبل أحد 
رغايا فرعون أن يتطاول اليه أو يستمتع به *٠‏ أما أن تنقفى صورة أحد 
الأشراف الكبار فى معبد , فأمر له سوابقه ففى عهد سسيتوس الثانى أصر 
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ا 


الكاهن الأكير « روما » المعروف كذلك ب « روى » أن يرسم فى الكرنك 
وهو يلدمس من الاله أمون رع العمر الطويل والسلطان وأن يورث 
وظيفته لسلالته ٠٠‏ ولكن أمتحتية 'نحاوز هذ! بخطوة أبعد ؛ ذلك أن الفن 
المصرى حرص دائما على وضع حد للتئاسب فى حجم الصورة البشرية 
تبعا لوظيفة وأهمية الأشخاص المراد لصويرهم , ولكنا نجد هنا للمرة 
الأرلى - امنحتنيه يبرسم بارتفاع قامة فرعون نفسها وهو يقف آمامه وجها 
لوجه بل انه يري وهو يتقبل المكافآت فى أبرز مظاصر التكريمع وهكذا 
يبدى واضحا , لا تخطته العين ٠‏ الادعاء بما يقارب المركز المتساوى ٠‏ 
هذا الى أن هذا الادعاء يتفق وما يسنده من حقائق : فيما بلى ذلك من 
أحداث ثاريشخية ٠‏ فربما كان الملك حاكما لا نزاغ فى ساطانه فى الشسمال »: 
أما فى الجنوب فان الحبر الأعظم فى الكرنك كان يتمتئم سسلطان 
أكثر هنك ٠‏ 

وانه لمن الصدف غير المتكافئة فى الآثار إن أكشي الشواهد المكتوية 
تنيثق من آخر بات عهود ملوك الأسرة العقرين أكثر هنها فى أى عهد آخر 
من مهرد التاريم المأصرى » وأما مصدرها فالضفة الغربية من طبية 
وبخاصة مدينة هابو وقرية دير المدينة المجاورة لها ٠‏ وقد عثر هناك على 
كميات وفيرة من البردى »2 معظمها قطم متكاملة كشف عنها فى أوائثل 
القرن التاسع عثس وهى مبعثرة اليوم بين المجموعات الكبرى فى أوريا : 
وقد استطاع متحف تورين أن سستصوز على تنصيب الأسد من المفائر 
التى قام بها دروفتى القنصل الفرسى فى مصر ء والصورة التى تكشيف 
عنها يوميات العمل فى الجبانة تدعو الى القلق الشديد ؛ ذلك أنه كانت 
تدر فترات طويلة بالعمال فى المقابر الملكية وهم كسالى لا يعملون ٠‏ 
وهناك اشارات واضحة )١(‏ أرخ الكثير منها باخريأت سئى حكم رمسيس 
التاسع تنذر بوصول أجانب الى طيبة أو ليبيين أو مشوش وان كنا 
لا نعرف كيف يجب آنل نفهع على وجه التحقيق ٠‏ أكانوا غزاة حقيقيين أم 
هم كانوا سلالة الأسرى الذين أسهموا ممع الحيشى المصرى والذين 
استشعرو! الآن القوة التى تمكنهم من رفع راية العصيان أو خلق 
اضطرابات خطيرة على آبة سال ؟ ان هذه الأسئلة ستظل بغير جواب مادام 
يعوزنا الدليل ولكن من الواضح على الأقل ان أثر ذلك على المواطنئين كان 
معك 'كوارث فُقد حدث أكثر من هرة أن روائب العمال تأخرت شهر بن 
قد أدى العور والطمع معا الى الحريمة » وكأث أعضاء الأسرة المالكة 


517,58 275-81 ,211 لشظال 


اعون 


والنبلاء من العهود القديمة قد وسدوا فى مدافنهم ومعهم أغلى مقتنياتهم 
وكان الاغراء بالنسبة للاحياء لسلب الموتى شديدا » ولقد كانت سرقة 
المقابر عادة شائعة منذ أقدم العصور . ولكن يبدو الآن ان هذه الوسيلة 
لدع غائلة الفقر الى إنتشرت بحيث أصبح من الضرورى اتخاذ خطى حاسمة 
لعقديم اللصوص للعدالة » ومن حسن الحظ أمكن العثور على مجموعه 
كاملة من البردى محفوظة فى حالة جيسدة )١(‏ تلقى ضوءا على القبض 
والمحاكمات التى بدأت فى العام السادس عثير من حكم رمسيسن التاسيع 
واستمرت جيلا كاملا بعد ذلك وريما تخللت هذه الفترة مرحلة سكون , 
ولقد قدمنا من قبل وثيقتين عن هذه الوثائق البالغة الشلبسهرة وهما 
بردبتا أبوت وأمهرسبت (5) وكلتاهيا تروى القصة فى أسلوبي ممين 
دعر للآسى حتى ليبدو للمره انه يطالع فصول رواية أكثر مما يقرأ 
مقتطفات تتسم بالوقار من ونائق ادارية رسمية واننا لنلتقى فى القسم 
الأخر من برديه « ماير 1 » بأكمل مثال يوضح ثنا الاحراءات الفعلية الى 
نلمت الملخص. القضائى للشهود وهاك مثالا لذلك : 


جىء بكاتب الجيش عنخ اف ان أمون بن بقاح أم حب وأخثير 
بالضرب بالعصا ووضعت القيود فى قدميه ويديه واستحلف ألا يقول 
الا صدقا والا حل به التشوية وقيل له : « اذكر الطريقة التى ذهبت بها 
الى هذه الأماكن مم أشيك » فقال : « ليؤت بشاهد يقيم الاتهام ضدى » 
فأعيد اختباره فقال « لم أر شبتا » وعندئك احثدز حتى بعاد اخثياره من 
جديد وحتى هؤلاء الشهود الذين كانت نتضح براءتهم فيما بعد ويطلق 
سير احهم كانوا دمروت دهده المحنة من الحلد على الأقدام 0 


ولقد كانت هذه محاكمات هامة فى الدولة وكان القضاة يختارون 
خاصة لاحراثها من بين أكفا الموظفين واعلاهم درحة وهم فى عهد 
رمسيس التاسع الوزير مع أم ويسه الكاهن الأكبن لامون رع فى 
الكرنك وكاهن « ستم » لمعبد فرعون الجنزى ثم اثنان من السقاة الملكيين, 
الهامن والقائد المشرف عل العر بات وحامل لواء الأسطول وأخيرا عغمدة 
طببة بسيور , العدو اللدود ل « بويرى » عمدة الضفة الغربية الذى كان. 
قد قام بمحاكمته ولم يوفق كثيرا ليحمله مسئولية السرقات فى المقابر 
الملكية , وكانت الهيثة التى تشرف عل المحاكمة العالية مكونة تكوينا 


زى أنظر. من قبل صفحات ١84‏ ؟ال1 ا “الما اؤرلاء 
(؟) الهامش السابق نفسه ٠‏ 


راذنا 


مشابها وان افتقدت الكاهن الأاكبر وريما لأنه كان مشغولا بما هو أهم 
من ذلك من أمور » وقد نغيرت هنا أسماء القضاة جميعا وهذا يشير الى 
اإلقضاء فترة بين مجموعتى الأحداث » ورغم أن الفرعون كأن بعيدا عن 
طيبة الا أنه لم يكن قليل الاهتمام بالجرائم التى ارتكبت ضد كنوز من 
دفنوا من أسلافه وقد صدر آمر المحاكمة باسمةه وفى حالة واحدة على 
الأقل نرى المحكوم عليهم يسجدون حتى يقررالملك العقوبة التى توفع 


عليهم 
وأما أهمية هذه الأحداثت الطيبية بمعنى تاريتى أو اسع فمتضممنة فى 
نطاق الظروف السياسية الكيرى التى أغفلها الشسسيود عند إدلاثهم 


باعترافاتهم وى تبتر دد فى برديات تللك الأيام ** وربععد أن حك رفسبيس 
التاسم مدى سبعة عشر عاما أو أكثر خلفه عاشر من يبحمل اللقب الذى 
كان أعلى تاريخ له هو عامه الثقالث + وقد انتهى خط ملوك الرعامسة 
الطويل برمسيس الحادى عشس الذى كأن أسمه « ماع رع ستب ان 
بتاح ه الذى بعيد لذاكرتنا الحاكم العظيم سسيتوس الآول من قر نين 
سلفا + ولم تخلف سستواتة الاحدى عشرة الأولى وثائق مؤرخة معاصرد 
ولكن بعضنى المعلومات التى سحلت بعد ذلك بعشر سئوات لا تدع مجالاً 
لاشك فى حالة الاضطراب الى سادت البلاد + ومن المحثمل أن ترجم 
إلى السنوات الأولى من اللحكم حادثة خطيرة الشأن نعرفها عن طريق 
شهادة ساجب بدعى و حوتئلوقة »1ب 

) جاء المتبربرون وإستولوا على 7 تحو ») ( معبد ملدينة هابو‎ ١ 
يتما كنت أحرس بعفى حميسر أبى وقد قيض على واحد منهم يدعى بهتى‎ 
وأخذنى الى ادب بحجة الى آذيت امنحتبه الذى كان من قبل كاهنا أكبر‎ 
لآهون مدى سئة شهور وقد عدت بعد أن انلقضت تنسعة شيور كاأملة‎ 
على ائزال الأذى بامنحتبه وذلك بعد أن اختلس هذا الصندوق الذى‎ 
» + بحيل وأشعلت فيه الثيران‎ 

وهناك ذكر فى مكان آخر الى «حرب الكاهن الاكبر» وهو أمر يشير 
هن غير شك الى الحادثة نفسها وهكذا نرى هذا الكاهن الطامع الذى كان 
بالخ القوة فى عهد رمسيس التاسع يلقى هنا الانتقام الالهى(١) ٠‏ والحق 
ان الظروف التاريخية تجعل من المستحيل عليئأ أن نر بط بين هذا الصراع 
وبين 'ثورة قامت على بد من يدعى « بنحاسى » »2 وفى بردية «مايرأ» رهى 


وى بعد ,2511 رفظ 


فون 


وثيقة ترجح الى آخريات عهد رمسيس الحادى عشر نجد بعض اللصوص 
ثبت بأنهم « قد تم قتلهم على يد بنحاسى » بينما أحلك آخرين فى «حرب 
المقاطعة الشمالية » ونقرأ كذلك عن لحظة م عصف فيها بنحاسى ب حار داق 
وهى المدينة التى أطلق عليها اليونان اسم سسنيونبوليس عاصمة الاقليم 
السابع عفس من أقاليم مصر العليا » ويكتب اسم ينحاسى بطريقة تجعل من 
الم كد جزم بأنه "كان عدوا للموالين لطبية م ونس عدم ارداف أى لقب 
لاسمه الى أنه كان شخصية مشهورة جدا وأغلب الامر انه لم يكن سوى 
ابن الملك فى كوش والذى كان مسسئولا عن جمع الضرائب فى المدن 
الواقعة الى جنوب طيبة فى العام الثانى عشر والذى أرسل اليه الملك فى 
العام السابع عشر أمرا قاطعا يطلب اليه فيه أن يتعاون مع الساقى الملكى 
بنس لصناعة قطعة من الأثاث يحتاج البها معبك ربة معيئة وفى احضار 
غدد من الاحجار شبه الثمينة تتطليها المصانع فى العاصمة * ومن ثم فانه 
ببدى 'أنيعا لذلك أن 'تورانه -ددانت بعد العام السابع عقر ٠‏ وهتاك اشارة 
قد تنسب إليه فى خطاب من عصر متأشر نسبيا يظهر فيها أنه اتسدحب 
الى النوبة ونابع مقاومتة وععسانه هناك +٠‏ وأما فيمأ غلا هذا فلسناأ 
نعرف عنه شيثا كما لا نستطيح أن يمتد بنا الحدس الى أكشر من أنه كان 
من قبل من أهالى عنيبة فى نوبيا حيث عثر له هناك على مقبرة كان قد 
أعدعا لنفسة * 

وبعد هزيمة بنحاسى التقل لقب ابن الملك فى كوش وكذا مخثتلف 
الوظائف المتصلة به الى شخصصسية أكبر شأنا ٠‏ وأما المراحل الأولى لحياة 
حر يحور فيلفها الغموضى ؛ فوالداه مجهولان » لانه لم يتعرض مطلقا لذكر 
اسميهما 2' ومن المؤكد أن سلطانه الشامل قام على شغله لوظيفة الكاهن 
الاكبر للكر نك مادام يسبق لقبه النعث المعروف «الكاعن الاول لأمون رعء 
ملك الآلهة ٠‏ وسئراه عن قريب وهو يمارس هذه المهنة ء وليس من 
المحتمل أن مثل هذه الوظيفة الخطيرة التى يتصرف صاحبها فيما جمع من 
ثروات عبر القرون نظل شاغرة أمدا طويلا » ومن الطبيعى أن نفترض أن 
ه حريدور » كان الخلف المباشر لأمنحتبة + ومع ذلك فليس هناك من 
دليل على أنه تنقل فى مختلف مرائب الكهانة التى كانت تنتهى بمئتصبه 
الكاهن الاكبر ولذلك فلعله من الخير أن نفترضي انه كان أصلا ضابطا فى 
الميش + شاله فى ذلك ششأن الملك حرمحب من قبل ٠‏ حقا انه اعقاد أن 
يستخدم ‏ كما استخدم من بعده ابنه وحفيده اللذان شلفاه على التوالى ب 
لقب قائد الجيش أو «القائد الاكبر لجيش مصر العليا والسفل» ولكن هذه 
الوظائف ربما آملثها ضرورات العصر وحدها ؛ اذ أن الماعت لها كان 


زشرون 


استلاؤه على ألقاب التشريف الثى كانت لبنحاسي وان كان من غير 
المحثمل اطلاقا انه مارس سلطان الحكم فى النوبة وفى وقت لا مستطاع 
تحديده ٠‏ كذلك ثراه ينتحل لقب وزير وان كان تحت أبدينا ما يدفعنا الى, 
الظن بأن غيره كان يشغل هذه الوظيفة فى الواقع ٠‏ وهناك منقذ دقيق 
ربما كان هو ما مهد لاختيار رمسيس الحادى عشر إياه ليصيح كاهنا 
أكبر ؛ ذلك أن زوجته « نوزمه » التى تحمل بالتبعية كنتيجة زواسة منها 
لقب ووظيفة كبيرة محظيات أمون رع كانت ابنة لسيدة تدعى «احريرة» 
كالت تحمل اللقب نفسه وتبعا لذلك فأغلبي الأمر انها كاتنت أزرملة 
أمنحتبة عفاذا كان الأمر كذلك فان حريحور يكون قد وصل الى مركزه 
عن طريق ,الزواج وان كان لشخصيته القوية دور هام فى تعيينه ٠‏ 
ولعلنا نستطيع أن تطالع تطور اطماع هذا الحبر العظيم فى جلاء 
فى جانب من معبد الكر نك كان قد بدأ فى تشسييده رمسيس الثالث تكريما 
لخونس أصغر أعضصساء الثالوث الطيبى(١) ٠‏ لم يتح المؤسس الأصلى, 
وابنه رمسيس الرابع الذى خلفه فى أن يكملا أكثر من المصللى ومايحيط 
به من غرف داخلية وقد توقف البناء حتى عهد رمسيس الحادى عشر حين, 
بدىء ببناء بهو الأعمدة الى الجنوب ؛ ويرى رمسيس فى متاظر هذا اليهو 
وهو يقدم القرابين للآلهة المحلية بالطريقة التقليدية ٠‏ ولكتنا تشسهد. 
حريحور فى مناظر أخرى بصل الى مكانة من الاستعلاء لم يحدث من قيل. 
أن شهدناها فى مثل هذه الامور , انه ليس من غير الطسيعى تماأها أن, 
يمثسل الكاهن الاكبر لامون رع وهو بيمارس طقوس البخور أمام ثارب 
اللعبود حبن تحر اله أو وصنوله خاصة وأن مسييسن بذاكر فى الكلماث. 
التى يبدى فيها أمون شكرانه من أجل الآثر الفاخر الذى أقامه الملك فى 
المدينة ومع ذلك فائنا نشهد على أربعة من بين الاعمدة الثمائية التىتشغل 
وسط البهو وحريحور فى وقاحة غير معهودة يمثشل وهو يمارس طقوسا 
أمام أفراد الثالوث » بل نطالع فى النقوش التكريسية فى أسفل الجدران. 
اسم حر بحور وحده بوصفقه الواهب وأما شخص الملك قيغفل تياما , 
ولما قأم حر يحور باضائة بهو خارجي مكشوف الى ناحية الثنوب » ربما 
بعد ذلك بعام أو عامين : نراه يضم الصل الملكى على جبهته بل يضيع التاج 
المزدوج وق رأسه وان ظل برئدى زىي الكاهن الاكبر بل أكثر دلالة هن 
ذلك : أنه بعد أن أغفل أى اشازة لرمسيس انتحيل الالقاب 'الكاملة 
لفرعون بما فى ذلك لقب حورس الخاص بة ثم خرطوشين' لاسمه ولقبه 





١‏ 20 75 ص11 مقط 


تفن 


حورس الثور القوى ‏ ابن أمون ملك مصر العليا والسفلى سيد الأرضين 
الكاهن الأكبر لآمون , الابن الجسدى لرغ ٠‏ ابن أمون .2 حريحور » ٠‏ 


ومن هذه الادلة الواضحة أصبح من المفهوم لدى قدامى دارسى 
الصريات ادراك ولاية حر يحور للعرش » كانتصسار نهائى لكهانة أمون 
وانة لم يزعم العرش لنفسه حتى اإستطاع موت طبيعى أو غير طبيعى أن 
يزيح من طريقه آخر الفراعين الشرعيين » ومع ذلك فان شواهد جديدة 
أخدت تلقى أضواء تدر بحية تديعنا الى أن تعيد بناء الحقائق فى صدورة 
مغايرة . ذلك أنه بدلا من التواريخ الى ظلت تسجل المعتاد طيقا لسنى 
حكم الملك تبرز أمامنا سقيقة جديدة شفية يطلق عليها « اعادة الولادات » 
وان سحن نذا كرنا ان المغتصب أمئمس الاول اتنتحل تعبير < وحم مسوى » 
أى معيسد الولادات لأ٠سيم‏ حوريسى له وان ستيوسي الاول مؤؤسس 
الأسرة التاسعة عشرة ثتقريبا أردف الكلمات نفسها للتاريخ بعاميه : الأول 
والثانى ز صفحة هلا؟ ) فاله من الواضح ان لونا من ألوان النهضة يميزه 
هذا التعريف , ومن حسسن الحظ اننا نستطيعح أن نحدد تاريخ الحكم 
الصحيح هنا فبردية « ما يرأ » المحفوظة فى متحف ليفربول تبدأ بذاثر 
«السنة الأآولى من اعادة الولادات»ه وتحصى بالتحديد نفس اللصوص الذين 
وردوا عل القائمة فى خلفية بردية أبوت التى نوقشت كثيرا والتى ارت 
3 « السثة الأولى ٠‏ الشهر الأول من فصل الفيضان , اليوم الثانى الذى 
يقابل العام التاسع عثى » وقد ثبت بعد تردد ونقاشى ان العام التاسع عفر 
لا يمكن أن بنسب الا الى عهد رمسيس الحادى عشر الذى عرف عئة على 
أبة حال عن طريق لوحة عثر عليها فى ابيسدوس أنه عاش حتى عامه 
السايح والعقرين من الحكم ٠‏ وائة أن العسير أن يتتاولنا الشك فى ان 
النهضة المقصودة تير الى حدث شطير أو اجراء حاسم فى مهام حر يحور » 
ومن أجل ذلك فان هذا قد حدث بالضرورة خلال عهد آخر الرعامسة بعد 
أن القضى ثلثاه » وقد أثبست هذا الامر الكتضشاف حديث تسبيا(١) ٠‏ فهناك 
منظر ونص منقوشان على جدران معبد الكرنك يصوران وحيا من النوع 
الذنى أخنذ يزداد من ذلك العمى . فقد كأن مطلوبا تعيين كائب المشزن 
فى الكرنك وقدم اسم من يدعى نسامون وثمت موافقة ألاله عن طريق 
«الابماءة الكبرى» أو انحناء قارب أمون رع حين كان يحمل فى اللموائب 
على أكتاف الكهنة , وأما أهمية هذا الى دث فتقم فى شخصية الكاهن 
الاكبر الذى وضع السؤال وكذ! فى تاريخ بداية النص ٠‏ والتاريخ 





ون 15 17 7ت ,1.80.85 هذ ,فلار 


رن 


المسجل هو «م العام السايع من اعادة الولادات 8 ٠*١‏ فى شهد رعسيس 
الحادى عقر , أى تبعا لذنك فى العام الخامس والعشرين من حكم ذلك 
الملك وقد صحبت رقي الكاهن الاكبر: الكلمات « حامل المروحة الى يمين, 
الللك ء ابن الملاك فى كوشى , الكاهن الاول لامون رع ملك الآلهة , قائد 
الجيش الأمير بأى عونخ » وكان باى عونم هذا حمو الاين الأكبر لحر يحور : 
وما دام نيس من المعقول أن يكون حر يحور تنحى عن رياسة الكهانة خلال 
حياته فان معنى ذلك أنه مأتث قبل السئة السابعة من النهضة أو ثبل أن 
يموت مولاه بأكثر من عام على أبية حال ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الملابسات نجد ان الكهانة الطيبية التى أسيسها 
حر يحور تنتحل مظهرآأ مختلفا الى حد ها , ومن الواضح أنه وحد كل قوى, 
الدولة فى شخصه ثم سلمها الى سلالته كما تشير الى ذلك القابه الجر بية 
والقضائية والادارية والكهنوتية التى حملها كما حملوها ؛ وأما انتحال 
التاج الزدوج فعلا فأمر ننكره عليه , ذلك انه طيلة حياة رمسيس الحمادى, 
عشر كان يضار اليه بوصفه الفرعون ٠‏ زريما فاخن حريحور داخل أسوار 
معيد الكرنك الكبير بالألقاب الملكية رغم انه كان له هناك لقب ليس أقل 
هيبة هو لقب «الكاهن الاكبر لأمون» وفى الحالات القليلة التى نلتقى فيها 
باسمه خارج الكرنك لا نجد الاسم متضضمنا فى خرطوش بل هو لم يجرق 
على استخدام سنى حكم تنسب( )١‏ اليه وربما يشين التاريخ بالسنين الى 
«داعادة الولادات» والى فحسن ملحوظ فى ظروف البلاد ؛» ولكن هذأ لم بعد 
رمسيس الى طيبه حيث بقيت مقبرته ناقصة لم تكتمل : واما فيما يتصل 
بمقبرة سر يحور فان وثائقدا تصمت عن ذكرها , ولم تكشف المفائر عن 
أثر لها فى بيبان الملوك » ويبدو أن زوجته « نوزمه» التي رزقت منه بتسعة 
عشر إينا وخمس بنات عاشت بعده وستسمم عنها بعد ذلك . وهناك 
نص طويل فى الكرنك قد يلقى ضوها على حياة حريحور + ولكن ضاعته 
منه أجزاء كثيرة بحيث لا نستطيع أن نخرج عنه بمعلومات أكثر قائدة 
وتحمل ثوابيت سيتوس الأول ورمسيس الثانى التى عثر عليها فى خبيئة 
الدير البحرى بطاقات تشصير الى أله فى السنة السادسة (من النهضة من 
غير شك ) أمر حر بحور بأن يعاد دفن هؤلاء الماوك من جديد٠ومن‏ الواضح 
أن ذلك لم يكن فى مقر هم الأخير النى اخثاروه لأنفستهم ٠‏ وهئاك ثمتال 
بالقاهرة ولوحة بمتحف لايدن تعتبران الوثيقتان الباقيتان اللتسان لهما 
بعض الاهمية وذلك بالاضافة الى بردية 'تقدم صورة عريضة مقئعة عن 


جفى 2523 111 سآ #عاططاناوت 


با 


السألة التى طال النقاشى حولها 2 وهل هى تاريخ حقيقى أم أسطورة 
قامت على أساسى من الواقع ؟ والتى حجعلت منها هذه المناقشسة موضوعا 
أكاديميا ضخما ,2 وربما رضي معظم الدارسين بقرار ليففر من أن « هذه 
قصة تاريخية » وقد اشترى هذه الوثيقة الهامة جولنشف عام ١651١‏ من 
القاهرة كما اشترى معها كذلك برديتين النئين يبدو ان كانتب احداهما عل 
الأقل هو كانتب الوثيقة المذكورة وهى تروى قصة نكبات ونامون 2 وعبو 
عليبى أرسل فى مهمة الى سورية عند نهاية الاسرة العشرين وقد أرشت 
القصة بالعام الخامس الذى يتصل ‏ على ضصسوء ما قدمئا ل بالنهضة , 
وكأن حربسور كاهنا أكبر فى الكرنك . بيئما كان يحكم تائيس نس با نبيدد 
الذى أصبح فيما بعد أول ملك للأسرة الحادية والعشرين طبقا لانيتق , 
.وكان الرجلان على علاتة طيبة ولم يكن آحدهما قد انتحل بعد الملكية ؛ 
وقد ورد ذكر الفرعون الحقيقى ‏ أى رمسيس الحادى عقر ب مرة واحدة 
فقط فى سياق هبهم ‏ وكانت مصر فى هذه الظروف أضعف من أن 
'نتطلب الاحترام فى الخارج وتنكشف المحادثات التى قام بها ونامون مم 
الأمراء الذين قابلهم ٠‏ عن آمور فى العالم المعاصر لا نظير لها فى كل الآداب 
التى وصلت الينا من القشرق الأدنى 2 ومن أجل ذلك فانه ب لخروجا على 
مادرجنا عليه سنقدم فى الصفحات التالية ترجمة كاملة للنص : 


العام الخامس + الشهر الرابح من فصل الصيف » اليوم السادس 
عشر »؛ فى اليوم الذى ارتحل « ون أمون » كبير المشرفيل على ضيعة أمون 
سيد عروش الارضين ليحضر الخشب للسفيئة الكبرى لامون دع ملك 
الآلهة وهى التى على النهر وتسمى «أمون وسرحيه + وق يوم وصولى الى 
نائيس مقر « فس بانبدد » و« ثنت آمون » أعطيتهما رسائل أمون رع ملك 
الألهة وقد قرئت فى حضرنيهما وقالا : « حقا اذا ستفعل كما قال ملك الآليهة 
أمون رع ٠6‏ 


وقد مكثت حتى الشمهر الرابع من الصيف فى تائيس )١(‏ > ثم 
أرسلتنى دنس بانب دد» و «تلسمك أمون» مم قائد السفينة «منجبيت» وفى 
الشهر الاول من فصل الصيف نزلت فى بحر سورية العظيم ووصلت الى 
«دوره هديئة «الزكار»(؟) وأمر أميرها «بدير»ه بأن يؤتى لى بخمسين رغيفا 
وجرة نبيذ وفخد ثور , وهرب أحد رجال سفيلتى بعد آن سرق آناء من 





٠ التواريخ المكثوية فى الأصل يتناوتها الشك‎ )١( 
. (؟) أنظي صفحة هلم؟‎ 


لذن 


الذعب يساوى ١د‏ ه دبنات ٠ه‏ وأريعة أوان من الفضة قيمتها عشررن دبنا 
وكيسا به قضة تعدل ١١‏ دينا وكان مجموع ما سرقه ه دبدات من الذعبء 
"١‏ دبنا من الفضة وقمت فى الصباح واتجهات الى حيث الأمير وقلت له : 

لقد سرقت فى مينائك وأنت أمير هذه اليلاد وضابط أمورها قايحصث 
لى عن مالى : لأنه مال أمون رع ملك الآلهة وسيد البلاد حقا وهو مال 
ونس بانب دده وهو بخص مولاى «حريحور» وكذا عظماء مصر الآخرين ٠‏ 
انه مالك كذلك ,. وانه مال «وارت» إئه مال «مبكامار» انه مال «زكاربعل» 
أمير جبيل ٠٠‏ فقال لى : « أأنت صصادق أم مدع ؟ لأننى لا أعرف شيئًا عن 
هذه الرواية التى تذائرها لى ٠٠‏ لثن كان لصا من بلادى ذلك الذى الجه 
الى لى سفينتك وسرق مالك فانى أعوضك اياه من مخازنى حتى يعثر على 
اللص مهما يكن ولكن الواقع أن الذى سرقك ٠٠‏ هو رجلك وهو يخص 
سفينتاك +٠‏ فاقض. معى هنا بضيعة أيام حتى ابمحث عنه ٠٠‏ ومكثت تسعة 
أيام راسيا فى الميناء ثم انجهت اليه وقلت له دعاك انك لوتجد مالى» ٠‏ 

د د م2 

وتلى ذلك فقرات مشسوهة يفهم منها أن دون أمون» يرغب فى الرحيل 
مع بعض أصحاب المراكب الذين يزمعون ذلك ولكن الأمير يحرضه على 
اليقاء موهما اياه انه سيستولى على بضائع الملصسبوهين حتى يبعش على 
اللص ٠‏ 

ولكن « ون أمون » خضل متابعة رحلته , وبعد أن وصل إلى صور 
غادرها عند الفحر وسرعان مأ وصل الى حميل حيث أميرها م زكار بعل » 
ووحد عمناك سفينة بها ١٠؟‏ دبنا من الفضدة وقال ان هذا امال سييقى معه 
حتى يقبضى من لجأ اليهم على اللص ٠‏ 

ع 3 2 

وارتحلوا وبقيت فى خيمة على الشاطىء فى ميئاء جبيل واستطعت 
أن أصل الى مكان أخبيء , فيه « مون الطريق م )١(‏ 2 ووضعت 
مقتنيائه فيه ٠٠+‏ وأرسل الى أمسر حبر قائلا : « غادر مينائى » فأرسلت 
أقول له : « الى أبن أذهب ؟ ان وحادت سقيئة 'تحملنى قليعودو! ؛ بى الى 
مصر » وقضيت نسعة وعشرين يوما فى مينائه وكان يرسل ع يدم 
بقول : « اترك ميناثى ! » » 





» كان هذا تمثالا للاله كان يظلن الله يستطيع أن يضين نجاح مهبة ونامون‎ )١( 
ريمكن الرجوع الى صفحة /ا؟؟ وذلك عن مناسبات أشرى ثردد فبها ذكر التمائيل المسافرة:‎ 


وبيشهما كان بقدم القرايت لالهه آمسك الاله بشساب من رحاله 
وأصابه بالخيل فقال له : م احضر الاله هنا واحغضر الرسول الذى بحيلة + 
اله أمون الذى ارسله , انه هو الذى جاء به » وظل المخبول طيلة الليل 
فى خبله 2 فى حين وجدت سفينة متجهة إلى مصر وضعت فوفها كل متاعى 
وكنت أترقب الظلام قائلا : م حين يحل ء سيأتى بالاله اليها وسوف لا تراه 
عين أخرى ٠‏ وجاء رئيس الميناء الى قاثلا : « انتظر للفد ٠٠‏ هذه هى رغبة 
الأمبر » فقلت له : « آلسست أنت الذى كنت تكرر لى كل يوم قولك » ارك 
مينائى ؟ أولا تقول ابق هنا الليلة حتى تدع السفينة التى آراها مرتحلة 
تراتحل وعندلدف ستاتى الى هرة أخرىي وتطلب الى الرحيل ؟ » وذهب الى 
الأمير ورد قولى لمفأرسسل الى الأمير قائد السفينة يقول : « انتظر إلى الغد 
هذه هى رغية الامير » ٠‏ 


ولا جاء الغد أرسل فى طلبى ٠‏ وكان الاله يستريح فى الخيمة التى 
على شاطىء البحر ٠‏ ووجدثه جالسا فى غرفته العلوية وظهره الى النافذة 
وأمواج البحر السورى العظيم تتلاطم خلف رأسه ٠‏ قلت له : « ليكن أمون 
رحييا ؟» وقال لى: دما المدة حى الآن» وقال لى: «لنفترضص [كشصادق فين 
هى رسالة أمون التى فى حوزنك وآين خطاب الكاهن الاول لآمون الذى 
فى بدك ؟ » فقلدت له : « لقد أعطيتها الى « نس بالبدد » و« ئلنت أمون » 
فاجتاحه الغضب وقال لى : « والآن : انك لا تحمل رسالة أو خطابا » ولكن 
أبن سفيئة الصنوبر الثى أعطاك ايأها «نس بانب دده وأين بحارتها 
السوريون ؟ ألم يسلمك لربان هذه السفيئة البربرى ليذبحك ويلقى بك 
فى الماء ؟ فمن أين اذن أتوا بالآلهة , وآأنت كذلك نبثنى هن أين أتوا بك؟» 
سكذا قال لى فأحبته : « اليستث سفينة مصربة وبحارة مصر بوث الذين 
بحماون « نس باب دد » ؟األهك ليس لديه بحسارة سوربيون فقال لى : 
اليس هناك عشرون قاربا فى مينائى تتجر مع نس بائب دد وكذا فى 
صيدا » ذلك المكان الآخر الذى هررت به » اليس هناك كذلك خمسون 
سفيئة أخرى تتجر مع « وارأ كثير » وتعمل هن أجل ببته ؟ 

فحرت صصمتثا في هذه اللحقلة الرهيبة : 


ونابع عمو حديثه قائلا لى : « فى أية مهمة قدمت ؟ » فقلت له : « حت 
سعيا وراء الخشب هن أجل السفينة العظيمة لأمون رع ملك 0 م6 
ان مافعله أدوك وحدك ستفعلة أنت ! » هكذا قلت له فأحابنى قائلا : 
تقد فعلا ذلك , وأنت إن دفعت لى الثمن سأفعل ! وفى الحق ان قوسي 
قد انجزوا هذا الامر ولكن بعد أن أمر فرعون بارسال سنت سقن محملة 


اين 


بالبضائع المصرية أفرغوها فى مخازنهم ٠١‏ رأنت بم جنت لى شخصيا 4 
وأصس أن يؤتى ' بسجلات آباله وأن تقرأ محتوياتها أمامى ٠٠‏ وقد وجد بها 
أنه دفح آلف دبن من الفضة وسلعا من كل نوع فقال لى : اذا كان حاكم 
صر سيد أملاكى والنت .آنا خادمه أيضا لم يكن لزاما عليه أن برسل 
فضة أو ذهبا حين يقول : نفد أمر أمون 1 على أنها ليست هدية ملك التى 
أعطوها لوالدى ٠٠‏ وأنا كذلك لست خادمك ولا خادم من ارسلك وأنا ان 
أرسلت صرخشتى الى لبنان(١)‏ فان السماء تنفتح وترى الالخشاب ملقاة على 
شاطىء البحر ٠٠‏ أعطنى الاشرعة التى جتنت بها لتقلع بسفينتك التى 
تحمل أخشابك الى مصر ٠٠‏ اعطنى الحبال التى أحضرئها لتربط باحكام 
أخشساب الأرز التي سأقطعها حتنى لا تنكسر قاريات الاشرعة فتتحطم 
وتهلك فى وسط البحر ٠٠‏ هاك : أن «أمون» يرعد فى السماء وهو الى 
جانب «ستتم»(؟) ٠‏ حقا ان أمون أسدى الخير لكل البلاد كما لمصر التى' 
أنيت منها' حين إسداه اليها قبل غيرها ٠٠‏ لأن دقة الحرف فيها قد وصلت 
الى مقرى + والعلم جاء متها الى -حيث أقيم ٠٠‏ قما هذه السياحات الزائفة 
التى دفععت الى القيام بها ! فقلت له : زائفة ؟ ان رحلانى ليست زائفة ! 
ليست هناك سفن على التهر لا تخص مون ! وان البحر له ولبئان التى, 
تؤعم أنها بلادك ٠٠‏ له أنشسا ! انها مزرعة ل م أمون-!وسرحى ' © سباق 
السفائن قاطبة ! حقا انه أمون رع ملك الآلهة ذلك الذى قال للولاى 
خريحور «ابعث به» وهو الذى جعلنى أحضير بهذا الآاله العظيم ٠٠‏ ولكن 
انظر الآن ٠٠‏ لقد جعلت هذا الاله العظيم يقضى نسعة وعشرين يوما راسيا 
فى مينائك دون علمك ! أليس هو هنا ؟ اليس هو مأ كان ؟ وأنث ثقف 
مساوما على لئان هع ريها أمون. ! وأما ما تقولهة بصدد الماوك النسنابيقن 
لين طلبو! الفضة والذهب ليؤتى بها اليهم 'فانهم لو رزقوا الحياةوالصحة 
لا جعلوا السلع يؤتى بها ! انهم بدلا من الحياة والمصحة جعلوا هذه 
الأشياء ترصسل الى آبانك ٠٠‏ أما أمونْ رع ملك الألهة فهو شيك هذه الحياة 
والصحة وهو كان سيدا لآبائك ٠+‏ لقد قضيوا حياثهم تقدمون القرابين 
لأمون , وأنث كذلك خادم لأمون ٠٠‏ ان قلت « نعم سنافعل ذلك لأمون ٠٠‏ 


٠ يزعم زكان بعل انه ما عليه الا أن يفتح: فمه قتمطر كثلا من الالخصاب‎ )١( 

(؟) سوتع هنا هو آله الرعد ويبدو أن حجة الأمير غير واضحة ثماما » وهى ان 
ونامون جاء غير مستعد انماما ميا قد يعرضه للغرق فلا يملك أمون اذل الا أن يرعد س ويستم 
زكار بعل بعد ذلك بان آمون وهو الل برل فى بلاده فى عالم القن والعلوم وائها النشرت 
من هناك الى البلاد الأخرى ولكن آمون بعد أن أعطىي ما أعطى ليس له هتنا منْ جدوى ٠‏ 


خرضنا 


وانتم هذه المهمةٌ فانك ستعيشس وستكون موفقا وستحيا فى عافية وستكون 
خيرا لكل بلادك وشعبك ٠٠‏ ولكن لاتستول شرها على متعلقات أمون رع 
ملك الآنهة ٠‏ عدقا ان الأسد بحب مقتئياته ٠٠‏ مر كاثيك ان يأتى الى حتدى 
ارسسلة الى « سن بانب دد » و « لنت أمون » الحكام الذين منتوم أفون 
شوال الآرذي » وسبرسلان لك كل ما تمحتا بج اليه وسأارسل لهم قائلا : 
« أرسلوها حتى أصل الى الجنوب وسأطلب ارسال كل ما أنا مدين به » ٠٠‏ 
هسكذا تحدانت اليه ٠‏ 


ووضم خطابى فى يد رسوله ثم وضعوا الخشب فى قاع المراكئب 
والمقدمة والمؤخرة كذا أربع قطع أخرى . ومجموعها سسديع قطمع وأمر 
بارسالها الى مصر + وذصب رسوله الى مصر وعاد الى فى سورية فى الشهر 
الأول من فصمل الشتاء » وأرسل معه م نس بالب دد » و « وئنت أمون » 
أريع جرار من الذهب واناء م كاكين » دن الذهب كذلك ثم خمس جرار من 
الفضة وملابس من الكتان الملكى عدتها عشر قطع , وعفس قطم نسيج من 
كتان الصعيد الرقيق ؛ وخمسيائة حصير . وخمسيمائة قطعة من جلود 
الثيران 2 وخمسمائة حبل وعشرين زكيبة هن العدس وثلاثين سلة من 
السيك » كما أرسلت )١(‏ الى شخمسة أغطية من كثان الصلعيد الرقيق 
وزئيية عدس ومس سلال سميك ٠+٠‏ وفرح الأمير وخميص تلاثمائة رجحل 
وثلائماتةه انور وعللى رأسيهم مشر فون لقطع الأخشاب وقطعوها وبقبت ملقاة 
طيلة الشتاء +٠‏ وفى الشهر الثالث من الصيف سحيت ألى شاطىء البجر 
وجاء الأمير وشهدها وارسل فى اسستدعائى وحيل جىء بى فى حضرته 
سقط ظل مروحة اللوتس الخاصة به على » ولكن « بن أمون » ساقيه 
اقترب منى قائلا : « ان ظل فرعون ربك قد سقط عليك » (5؟) وغضصب منه 
الأمير وقال دعه وشأنه ٠‏ وجىء بى فى حضرته وقال لى ماك ان اللمهمة النتى 
أداها آبائى من قبل أديتها أنا كذلك ولكنك لم تقل لى شخصيا ما فعله 
أباؤك ؟ +٠‏ هاك ان آخر ك'ثلة من الخشب قد جمرء بها الآن وهى فى 
مكالها ٠+‏ نفذ رغبتى لشحنها فائهسا لك حقسا ٠٠‏ ولكن لا تأت 
لنشاعد أهوال البحر فان كان لك أن تشاهد أهوال اليصسر قلتشساهد 
أهوالى كذلك ٠٠‏ حقا اننى لم أفعل بك مافعل برسل « خم أم واسة » حيل 
قضوا سيعة عتس عاما فى هذه الأرض وماثوا فيها ٠‏ وقال لساقيه : « ده 





(1) تنت أمون من غيل شاك * 


(؟) تعبير ينم عن الاصانة هن غير شك يعئى أن ونامون وفرعون كانا عل السواء وتحت 
ندحا يه 84 * 
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ليشهد قبورهم ! » ولكننى قلت له : لاتدعنى أشهدها وأما بالنسبة ل « خع 
أم واسة » )١(‏ فان من أرسطهم لك كانوا رحالا » وهو نفسه كان رجلا * »* 
وأنت ليس لديك إلآن واحد من مبعوثيه حين تقول اذهب واشهد رفاقك ! 
ألا تسعد حين تفكر فى أن تصنع لك (أوحة يسجل فيها : أمون رع , ملك 
الآلهة , ارسل الى مبعوثه أمون الطريق مع مبعوثه البشرى « ون أمون » 
سعيا وراء الأغشضاب لأجل القارب العظيم أمون رع سسميد الآلهة ٠‏ وقد 
قطعتها وحملتها وزودتها سفنى وبحارتي وجعلتها تصل إلى مصر تلتئمس 
لى من أمون خمسين عاما من الحياة فوق أجللى المحدود ! وسيحدث دن تأتى 
مبعوث من مصر ملم بالكتابة ويقرأ اسمك على اللوحة التذكارية خانك 
ستتلقى ماء فى الغرب متل الآلهة الذين هناك ! وقال لى هذا حديث شهادة 
مأ ذكرته لى فقلت له : أما من جهة الأشياء العديدة التى قلتها لى فاننى اذا 
وصلت الى مقر كاهن أمون الاكبر وشهدت ما قمت به فان ذلك سيعود 
عليك بالفائدة ٠»‏ 


وذهبت الى شاطىء البحر حيث الأخشاب وشهدت احدى عشرة 
سفينة قادمة وتنتسب الى زاكار وهم يقولون « اسحنوه ولا تدعوا سفيتته 
تتجه الى أرض مصر » فجلست وبكيت وجاءنى كاتب الخطاب لدي الأمير 
وقال لى : « ماذا بحزنك ؟ » فقلت له : ألسست تشهد الطيور المهاحرة مر تين 
الى مصر ؛ انظر اليها كيف تأتى الى المباه الباردة ! حتام أثرك هنا ؟ 
أو لست ترى من جاءوا ليقبضوا على مرة أخرى ؟ ٠٠‏ وذهب وأنهى نبأ 
ذلك للأمير مما قبل له ٠٠‏ وكان اليما ٠٠‏ وارسسل لى كاتب شُطايائة 
بقدحين من النبيذ ونعجة وجاءنى هذآ كذلك ب « تنتئة » وهى مغنلية مصرية 
قال لها : غنى له ولا تدعى قلبه يمتلىء شجنا ٠‏ وأرسل الى يقول : كل 
وأشرب ولا قلق وستسمع غدا كل ما أقول لك ٠‏ وفى الصباح استدعى 
محلسة ووقف فيه وقال للزكار ين ؛ مامعنى رحلتكم صسله ؟ فأحابوه 
قائلين د حئنا ساعينل وراء سفن الحرب التى جهزتها لمصر مع خصسومنا 
فقال لهم « أنا لا أستطيع أن أسجن مبعوث أمون فى ارضى ٠٠‏ فلأطلقه 
ثم تسعون وراءه لسجنه » وأطلقنى الى ميناء البحى وساقتنى الريح الى 
أرضض الأشيا (؟) » وساء الى القوم هناك ليقثلوني ولكننى استطعت أن 





(9) ربيا رمسيس التاسم » ومن الؤاكد هلاكت ا , وكان رد ونامون عل هدم الححة آله 
حتى الملوك آناسبهم بشر , أما هو ففى لخدمة الاله ٠‏ 


(؟) تعرف عادة بانها قبرصص * انظر كذلك ‏ *233 ,1 ,ترهط وكذا 
3 .ه20 356 ,1ك لليف 


5١ 


أشق طريقى فى وسسطهم نحو « حانيبا » أميرة المديئة ولقيتها شارجة من 
أحدى دورها الى دار أخرى وحبياتها وقلت للواقفين من حولها : السس 
بينكم من يفهم لغة مصر ؟ وقال أحدهم : أنا أفهمها ' فقلت له ؛: قل 
لسيدتك حى «ثى» ٠٠ )١(‏ والى حيث مقر أمون اعتدت أن أسمع أن الظلم 
كائن فى كل مدينة ولكن العدالة تقوم فى أرض الأشياء اقهناك ظلم 
بحيق هنا كل يوم ؟ فقالت ماذا تعنى بذلك ؟ فقلت لها : انغضب البحر 
وساقتثى الريح الى أرضك افتسلميننى لأقثل رغم اننئى مبعوث أمون ؟]. 
اما بالنسية لى فسيبحثون عنى حتى نهاية الزمان ٠‏ واما بالنسية لبحارة 
أمى جبيل الذين يسعون وراء قتلهم : أفسوف لا يجد مولاهم عشرة من 
ملاحيكم و يقتلهم مقابل ذلك ! وأمرت باستدعاء القوم وأصغوا أليها وقالت 
لى : اقض الليل ٠٠‏ 


وأما المقية فمفقودة ولايد أن وثامون نجح فى العودة الى الوطن والا 
فانه لم يكن يقدر لتقريره أن يكتب ٠٠‏ ونحن نقف الآن على عتاب مصر 
كدولة تختلف تماما عما عهدناه من قبل ٠‏ ولكن علينا قيل الانتقال الى 
الأسرة الحادية والعشرين ان نشير الى مجموعة من الخطابات ألهامة التى 
كشف عنها فى أوائل القرن التاسم عشر والتى توجد اليوم مبعثرة بين 
المتاحف المختلفة والمجموعاتث الخاصة + ولعل أجود مانشس لها نم على 
يدج ٠‏ تشيرنى » وتشير جميعها الى أنها تتصل بحياة وأعمال كاتب 
المقيرة الملكية فى طيبة ويدعى « دحوتموزة » وابنه « بوته أمون » وأقاربهما 
وأصدكائهما روبعض المحثو داك تتثاول الشمثونث المنزلية وان "كان بها 
اشارات كثرة الى الأحداث التاربخية الحارية , كان ابن حر بحونر وشلفه 
باى عونخ قد أصبح كاهنا أكبر لأمون رع ومن اللؤكد انه لم يزعم لنفسه 
ولاية العرش , وقلما تشضسير اليه المراسلات باسمه ولكن من غير شك 
انه المقصود بلقب « قائد الجيش * واما صلة القرابة الوطيدة بين هذه 
الشخصية الرموقة وبين دحوتموزة فترجع الى أن الأخير كان يعمل كوكيل 
له فى طيبة فى الوقت الذى كان باى عونخ مشغولا بحملة قى الجنوب » 
هن الواضم انها كانت موجهة ضد ابن الملك السابق فى كوش المدعو 
بتحاسى ( انار صسطفحة 795٠٠١‏ ) ويبعبر أقرناء دحوتموزه غن قلقهم 
الشديد على سلامته فى رحلاته لاحضار السلاح ومواد الثموين لرئيسةء 
وهناك سوالى ١‏ خطابا صادرة من باى عونخ نفسه كتبها سكرثيره فى 





(() اشتصار من و لى ريسه » أي المديئة الجئربية > يعنج طيبة » وعى التى تنطق 
خط فى التوراه «انو م ٠‏ 


مون 


أسلوب قاطع 2 وفى ملاثة خطابات تكاد تكون متشسابية وجيت الى أمة 
نوزمة والى دحونموزة والي موظف آخر نرى القائد ينهى اليهم تعليماته بأن 
يخرسوا أفواه رجلى شرطة من المازوى تهورا فى الحديث + وذلك بأن يقتلا 
ويلقى بجثتتيهما فى النهر ليلا ؛ وانه ليبدو من المشوق أن نعرف السب 
الرئيسى لمثل هذا الأمر المشثوم , ولكنه يشير على الأقل الى الحالة السيئة 
التى كانت 'ثمر بها البلات فى هذه الفترة المضطربة من تاريخ مصر . وقد 
أضيفت إلى خطاب دحوتموزة بعض كلمات لايمكن أن بفهم منها الا أنها 
تشير الى غياب رمسيس الحادى عشم اذ جاء فيها  :‏ 


« أما عن فرعون فكيف سيصل الى هذه الأرض ؟ رئيس من قرعوث 
حثى الآن » ؟ 


5 


مراجع مخثارة 


معد هديئة هابق : 
مكاد يمنتهى معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاجو من اكمام نشس كامل لهذا المعيد 
ومن بين المجلدات التسعة الى كم اصدارها حثى الآن ترى ان المجلدين الأارل والثانى 


(19+0 , *+5 يشغثلان بالمتاظر التاريشية والنتصوص وقد قام بالترجية 
الا ا كين 


وسكا .ةم فى 2936 رمعوعلطلت ,111 وعمصتق8 غه ق0«معع8 اوعلعم مل 


أها المجلداتث الشخاصة بالعمارة والاعمال البنائية فقد عهد بها الى تعطء 21815 .10 


مؤزامرة الخرهم : 

الى جانب بردية ثورين بردية « لى . رولن » الى ثترسمها « برستد ها و « دى برك » 
زر فى 6 416 55 ,107 ختفع وقى ,2 252 ,7572171 ف8[) ) نلتقى بقطعة لدى 
297177 ,م ,تتفظ) ودردنة وبعض مقتطفات غريبة فى مقال قديم أكتبه )نونظ فى 
1 207 .هآ .25 عقم1 .1أند8 دانظر كدذلك ور,8 .221-11 .شاظ.ل 


بردية هاريس الكبرى : 
6 0م0111 ,ه11 وتازمة8 ووومتع 5ع طعود1ة 1216 ,اأعلمقطء5 .11.10 


خلفاء رهفسيس الثالث : 
15 296 ,ورم ,1955 رستامعظ بمعتقدط5 عطمواعه[ماوجهم بطمطعمة8 .0 ص ماممع 
137-85 .2107 0 .[طئظ مز عوسترة 
36 مالآلل رفظ[ صد تعونت 


لقب « الابن اكلكى » ل « رمسيس م: 
هه 111 :1115 يعتضعط 
وهتاك اضافات ل 1 فى ,اكز صخلحتدع؟1 ,وموس ا سابوط 
انعصت عتوان +« رمسيس *» 2 مود ناآ 


آثار رفسيس آر آنمع : 
1 47 ر(1956) 111 يعسمعتاجووة ععملمقتطثك وععنطمه ص عاوممتطن قصميل 
عقلاعاة ومقجوطق غمعنع عن' ,1 8و ,13223211 25 مذ لم11 ,9 
15 155 الأللة ,ع1 نقهة .لتناظ  )2(‏ عج7سو6ق4 55 ,197 لم8 ذن 


؟ 


11 1 07 الغلتين : 
النس فى .12 73 .مم ل[شعى وبالترسجمة قام بها عمو5 .85 .1 فى 22 16ج 36 .ى .8 .[ 


وانظر كذلك ماكتيه ‏ بيوععمد5 ,5 دى .711 ماك ,جعه 


بردية وبلبور : 
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نشرها تعتسفةنة© ,13 .م فى اربم مجلدات ‏ 1948-2 ,1بو ,ضكرن 


امنحتية م كبر كهنة اعون رع : 
1 67ت ,1 185 ,ززم نمناقام ولسودة وعمعطء م1 .6 


وكذا لنفشس الؤلف : 
سمعمم كه رمتل قتصم1 مممسمقنة وعطقعم ولصمعج 16453 عتمومتععومه كنم لاطصتتوتر1 
.2929 بققمو2 رترع اما 


سرقات المقاس : 


.1023513 سقتعمج18 طنعتدء ج17 عط غه وعتي ططمع-_-طوده'1' غدوهع02 عط" من .11 .1 
0 ,205205 ,.قاه؟ 2 


والكتاب يضم بردية امهرست فى مرحلتها الأآخيرة حين استكملتك ببقية لها عثس 
عليها فى عرسلة ثالية ( انظر مامش صفحة ؟3١‏ ) فاصبحت تعرف باسم بردية ليويولد 
الثانى التى نشرها جرع سشق يوت .11 عله أمدديمته .3 فى بروكسل عام 1359 , وإرجم 
كذلك الى غ22 169 ,203511 ءث .8 ,[ وأعم آشر ئثة من هذه البرديات هى التى نقرعا 
خمع2 ,73 ,"1" نحت اسم « برديات مايل »م« أ ء ب >ه, لندن ١؟5١ا,‏ 


بتحاسى ع والى النورة : 
229-20 .21 حم 10 


لمتمرد : 24 .م رقعتععططمط-طورة1” عوط 
قيما بعد بالدربة 7-8 .رورم ,و93 ,فلعففسظ رونع ع1 ملؤم تصمة 6ق[ وتسم 
عر يدور 0د 


2 272 ىأ 205 بحرم قعننم و5لصددت ,عموطعام ]1 
عُى هعبد لخولس : 79-81 11 .ارط 


الزوجة نوزمة والأسرة :22 236 ,111 11 مونطكمده 


النوضة : 
-29 1 107 585 :1 بود .377 .فمظظلل هأ برعت 


م5 


ونامون : 
آخر ترجمة كام بها برموخ5]1 .قرز الى 25-29 .نرم لالت 
وما النص قفى ‏ 51-76 ترم 5م5208 مملاموو عامة معسمنلمد0 .3.11 


عن مراسلات الكتاب وحوتموزة وبوتيهامون . انظى اكتاب « شيرنيى » عن بنحاسى 
ر الشار اليه إعلام ) وارجع ذلك الى "ناب عموصنل و0 .11 ع 


123725117 عمعات تعصمكة 4ه لمنسهناه1 مر عمجو تمععسمف هأ عماس 1امعلتاه2 م 
57-64 .22 ,190732-13 جاعاعه5 أقتم021 220 مقتامرووة 


دعن 


مصرتيت ريدأ الما صنبى 


٠‏ وجد الازدواج المميز لأرض الفراعنة , خلال القرن السادى عشر 

قبل المبلاد وما 'نلام ٠‏ العبير| جديدا| غير متو قع : ولبيست تستطيع المرحلة 
الرئيسية أن توصفف بخير مما شهدناه قد حدث للمعيود سيي* الطالم 
« وئنامون » »٠‏ لقد أصبحت عصر الآن تحكم من عاصمتين منفصلتينطيبة 
فى الجنوب + وتانيس فى الشمال ء ومن العجيب أن نقر أن العسلاقاتك 
ببن شقى الوادى كانت ودية تعاوفية وكانت الدولة لفترة ما قد تعطلت 
أمورها 2 ويعبر ونامون بالقول فى كل مكان لا فى مصيى وحدها بأن 
السيادة لاله الطيبى أمون ٠‏ وأن الحكام الأرضيين ليسوا سوى بشس , 
وعليئا الآن أن نبين كيف تطور الموقف , نأمر عدم وجود فرعون لم عه 
من الممكن أن يظل محتملا لفترة طويلة , ومن ثم نرى نسبانيدد ويسارع 
بتأكيد دعواه » ويعنى اسمة « ذلك الذى يمت الى كبش دجد »© و « دحد » 
هي المدينة الهامة فى وسط الدلنا المعروفة لدى اليوئانيين بأسم منديس 
وببدأ هانيتو أسرته الحادية والعفرين التى نضم سبعة من الملوك التائيسيين 
بالملك « سمندس » وهذه هى الطريقة التى ينطق بها اسم تسيانيدد , 
والتى لا تبعد كثيرا من غير شك عنها , ولم يكن ل « سمندس » بوصفه 
مواطنا فى « دجد » حق شخصى فى العرش واله ليبدى من الواضم أنه 
بصرف النظر عن خلقه القوى + يدين بالملكية الى تنثامون ولعل هذا الاسم 
بروىقصة هذه السيدة ألق يبرزها ونامونعلى الدوام شريكه ل و«سمتدس» 
اذ من الواضم أنها كانت حلقة الاتصال التى تربط طليبة بتانيس ء وهم 
ذلك فانه يبدو غريبا أن تتقبل طيبة سيادة تائيس بهذا الخضوع .والمستند 
الوحيد الباقى منعهد سمندس نص منقوشى علىعمود فى تحجر بين جبلين(1) 
مهشم فى معظمة وفيه يروى كيف أن سمندس جلس فى قصره فى مثقف وهو 
يفكر فى عمل يشير الى تقواه حتى يناله التمجيد ٠‏ وانه حين ينهى اليه 
الامر بأن بهو الاعمدة الذى شسيده توثموزسس الثالث فى الأقصر أغرقه 
الفيضان حتى السقف . أرسل ثلاثة آلاف عامل لقطع الحجر الرملى اللازم 
للترميم : وهكذز فان سمئدس لم تنقل عاصوثه الرسمية الى أقصى شمال 


4 6527-0 لهل ,117 ,لخللثف.ةا 


يدن 


الدلنا فحسب بل انه وحد نفسه طليقا ليباشي عمليات اليناء بعيدا فى 
المنوب حتى طيية ولسنا نجد شيئا من هذا يصدق على خلفائه الذين 
لا يعدو ذكر آثارهم فى مص العليا أو الوسطى معيدا صغيرا لايزيس عند 
سفح الهرم الاكبر )١(‏ ومصلى ل « سيامون » فى منف (5) ثم يعض 
الأشياء غير الهامة عثر علجها فى أبيدوس (59) ومع ذلك فانه من الم كد 
أنهم كان ينظر اليهم بوصفهم الفراعيل الشرعيين الوحيدين + لا من وجهة 
نظرهم الشخصية فحسب, ء بل كذلك من وجهة نظ. من جاءوا بعدهم ٠‏ 
ولسنا نرى مانيتو فى تعداده للأسرات بعد ذلك يشي من جديد الى طيية 
ويظهر أن كل التواريخ تقريبا الثتى وجدت فى النصوص هناك تساير 
عهود الحكم التانيسى , ولثم يعد الدفن فى بيبان الملوك مما يتلهف عليه 
الماوك » وقد كشفت حفائر موئتيه فى تائيس عن مقابر سوسئس الأول 
وإملموبى وهما ثانلى وثالث ملوك الآسرة ان غضضنا النظر عن ثفر كارع 
(صفحة06) الذى لم بعمر طويلا . وعلى أية حال غان هذه الأضرحة عبارة 
عن مبان فقيرة قليلة الأهيبة أن قورنت بالمقابر ذات الممرات الهائلة فى 
غرب طيبة أو بالاهرام الرائعة فى أقدم العصور ٠+‏ واما الحجاب الذى 
يغطى انحطاط النظام الجديد فرقيق يحاول أن يغطيه بحلى فاخرة كانت 
ثمرة صبر طويل قضاه مونتيه فى الحفر ٠‏ 

أما فى طيبة فان نظام الحكومة الذى خلفه حريحور لاعقابه قد 
ظل مستمرا مع قليل من التغيسر » وقد تولى منصب كبير الكهنة علل 
التوالى باى عونخ ثم بى نوزم الأول ثم ماساهيرتا ثم دن خبر رع وأشيرا 
بى نوزم الثانى » وانتقل من الأب الى الابن فيما عدا من خيررع الذى كان 
أخوه سلفا له وقد انتحل كل هؤلاء الأحبار الى جانب نعتهم الكهنوتى 
لقب ١‏ القائد الكيير للجيشي » أو « القائد الأعلى للجيضش فى البلاد جميعا » 
همأ بتبسار بوضوح الى محا له استقرار البلاد » وأما أن تضاف أحيانا 
ألقاب « وزير » أو «ابن الملك فى كوششى ٠»‏ فليس يعني ذلك سوى متابعة 
تقليد من التقاليد , وليس من شك أنه كانت هناك روابط زواج وصداقة 
بين العاصمتيل جعلت من وجودها المشسترك أمرا طبيعيا ‏ وربما ضروريا 
كذلك ‏ ولئن كان قد اعترف بالاله أموئن فى كاليسى فانه ريما من الخطأ 
أن نستنتع من وراء ذلك مولدا طيبيا لأسماء الفرعونيل الشمماليينامثموبى 


هق 5 111 11م 
5 225 1115 بعك ,6 
ب 6 ,78 رلا رركتت .م0 


لل 


وسيامون ولكن كلية يسوسنس عي المعنادة التى تعثى « النجم الذى تالق 
فى طيبة » لا يمكن أن ننكر دلالتها ٠‏ وكان بى نوزم الاول وحده من بين 
كبار كهنة أمون المعاصرين هو الذى أكد تأكيدا قاطعا حقه فى أن 
بعتير فرعونا فانتحل لنفسه لقبا واتخذ اسسما ومع ذلك فان الوثائق ألثى 
تحمل اسمهة تسجله فى أغلب الأحايين بغير خرطوش . ومما يثير أشسد 
العجب أن يسوستس الأول يسستخدم فى تأنيس نعت « كبير كهنة 
أمون رع )١(‏ » بل انه فى لقب كأمل بصف تنفسه يكونة « العظيم حى 
ايبت ايسوه » أى الكرنك (؟) ٠‏ 

كان الدور الذى لعبته المرأة غى مصر القديمة دائما دورا كبيرا . 
ولكن دورها هنا كان أكير منه فى أى مرحلة مرت بئا من قبل » فالتخصوص 
نستخدم بطريقة غير عادية نعوتا مثل « ابنة الملك » أو « زوجة الملك 
العظمى » ولكن محاولة تقديم سلسلة أنساب سليمة أثيتت حتى الآن أنها 
عمل غير موفق ويجب أن نسلم آن الأبحاث فى هذه النقطة لا تزال فى 
مهدها , ولعل المظهر الذى يدعو للارتباك فى هده المشكلة هو أن أسسم 
الانئى نفسه كانت تحمله عدة اناث مخثتلنات .ب وقد اكتسب لقب «زوحة 
الاله آمون» الذى يرجع شطره الأول منزمن بعيدء اكتسبء أهميةسياسية 
ملحوظة ٠‏ وان كأن ما يعنية بالضبط لا يزال مبهما ٠‏ وفى عهد بى نوزم 
الأول نجد أن ماع كارع التى تحمل هذا اللقب توصف بأنها مجرد طفلة(؟) 
وان نسب اليها فى أغلب الأحايين أنها كانت زوجته وأغلب الأمر أنهسا 
كانت ابنة ل بسوسسسس الأول وهى ليست من غير شاك ماع كارع ابنة 
الملك التانيسى بسوستس الثسانئى (4) التى سجلت حقوقها كوريثة 
للعرش على نقش طويل فى معبد الكرنك (ةغ) + وليس صذا سوى مثال 
للصعوبات التى تقوم حول أسماء أميرات مثل نوتودى ,2 وايسيميخب, 
وغيرهيا ٠‏ وعلينا أن نشير هنا كذلك إلى أن بعض هؤلاء السيدات الملكيات 
كن ذوات ثروات ليست بالقليلة استطعن أن يستحوزن عليها نتيجة 
أشغلهن وظائف الكهانة ف « نس خونس » مثلا وهى زوحة «بى نوزءالثانى» 
الشهورة توصف علل التابوت الى يبحمل إسسممها (09) بأتها : 





زفهة 106-77 لت ركلاو1 

و3 28.06 ,135 .2 ركاه .وت 
1 32 110 .للقن عع 

 )5(‏ 738-45 .هلظ ,ك1 لفط 
(مع 62 11 و1 

312 بص عععه بلزووع رودم 


اين 


#'الرئيسية الأولى لمحظيات أمون رع »2 ملك الآلهة , المشرفة علل 
بيت هوت العظمى .». سيدة أشرو , كاهنة أنحور س شو ابن رع )١(‏ » 
كاعنة من » حورس ؛ وايزيس فى ايبو (؟) كاهئة حورسس سسيد 
زو اف © الأم الالهة ل « شونس الطفل ؛ الأولى لدى أمون رع ء ملك 
الآلهة , رئيسة السيلات » * 

هذا بالاضافة إلى ما يشير اليه صف آخر من النقش من أربع كهانات 
محلية أخرى ومن سوء الحظ أن اسم نس خونس لقث فوق اسع 
إيسيمخب التى تعد من غير شك صاحية هذه الألقاب ٠‏ من أجل ذلك + ولثن 
أخذنا الأقاليم المذكورة هنا بنظرة جدية فان هذا يعنى أن النفوذ الطيبى 
امتد شمالا حتى مصر الوسطى وهو أمر يؤكد ما جاء فى الحميبة (؟) على 
قوالب من اللبن تحمل اسم كبيرى الكهنة بى نوزم الأول ومن خبر رع ٠‏ 
وسيرد ذكر الحيبة مرة أخرى فيما يتصل بالا'سرة الثانية والعشرين » 
وتعد هذه التعقيدات مميزة للصعوبات التى صاحبت تفسسير مشاكل 
الأسرة الحادية والعشرين ,2 ويجب أن تترك محاولات تفسير هذه الاأمور 
الى المستقيل , فالمادة كثيرة ولكنها مبهمة فى أغلب الأصسر وبحب أن تقئسع 
هنا بأن نقدم بيانا عن اكتشافين كبيرين استطاعا أن يغيرا وجهة نظسبسر 
المارخين . : | ' 

وجدت بعض الآثار التى عثر عليها وترسجم الى عهد الأآسرة الحادية 
والعشرين طريقها فى الربع الاخير من القرن التاسع عشر الى تجار العاديات 
وكانت من الكثرة والأهمية بحيث أصبح عن الواضعح أن بعض أسالى 
القرئة توصلوا الى مقبرة أو خبيئة هن نوع غير معتاد (5) ٠‏ ولم يكن من 
الممكن فى عام ١48/8١‏ أن تقوم تحربات رسمية + وكان مدير همصلحة 
الآثار أ ذاك جح ماسيرق الذى اهتم بالأمر اتماما بالغا » وسرعان 
ها أحاطت الشبهات وضاق غخناقها حول عائلة عبد الرسول » وقد فشلت 
كل اللمحاولات لمعل من وجدوا هذنه الآثار يفشون سرها حتى أدرك أكبرهم 
أن بعض اخوته على وشك فضضمح الأمر فعول على أن: يسبقهم الى ذلك ومن 
هنا كان الكشف عن ذلك المخبأ العجيب الى ضم العديد من. الموميات 


* فى ثنيس‎ )١( 

(؟) اخحميم 

(5) هدينة اتقم على بعد قليل من شمال أسيوط ٠‏ 
خم 17 1 

رم 2 ,175 14 وناك .ظن 


0 


الملكية التى وصفنا بعضها أو أشرئا اليه فى الصفحات السابقة هن هذا 
الكتاب ٠ )١(‏ كانت هناك بئر عميقة الى جنوب وادى الدير البحرى تؤدى 
الى ممر طويل ينتهى بحجرة دفن كانت تشسغلها من قبل ملكة نصف 
منسية هى « انحعبى » وقد عثى على توابيت وموميات وأثاث جنزى مكومة 
بعضها فوق بعض فى غرخة الدفن هله التى يتعذر تبيان معالمها وقد 
جىء بها الى ذلك المكان بعد جولات كثايرة قام بها خلفاء جر يحور ٠‏ ونكاد 
نقرر انه كان يحدث فى أغلب الأمر أن تتعرض أماكن الدفن للملوك العظام 
من الأسرات السابعة عشرة الى العشرين للاغتصاب والسرقة بمجرد دفنهم 
وكان يقوم بهذا العمل الأهألى الجشعون فى الحبانة الطيبة ولم يتوقف 
هذا الانمهاك لمرمة المقابر حتى ندخل كبار كهنة الاسرة الحادية والعشرين 
وبذل آخر مجهود متحمس من جانلبهم ٠‏ وقد استطاعوا أن يفعلوا ذلك 
الأمر بثقة أكبر وذلك لأن الحلى الذهبية والمقتئيات الأخرى الثميئة كانت 

قد اخدفيت منذ زمن بعيد دلم يكن باقيا ليستنقدذ سوى التوابيت والجشث 
٠٠‏ ومع ذلك فان استعادة بقايا الكثيرين من هؤلاء الفراعين العظام كان 
بالنسبة لعصرنا الحديث أمرا يدعو للاثارة بصورة لا نظير لها فى دراسات 
علم الأثار ٠٠‏ وكات القدرة على تأمل السحنة | أحقيقية لهؤلاء المحار بين 
المنسهوربن أمثال تونموزيس الثالثك وسيتوس الثسانى هيزة سمح بها 
بالطر يق الشرعى للمؤرخ اللحاد ٠‏ وإن كايت 0 برضاها اليوم 'ثماما من 
يحاول ذلك لمجحرد الفضول ٠‏ وكان هناك الى جاتب آللوك التسعة الذين 
وجدوا عددا من زوجاتهم المللكات وكذا بعض الأمراء وذوو الشخصيات 
الاقل شأنا .٠‏ قد بينت بعض البطاقات المكتوبة بالهيراطيقية على توابيت 
أو لغفائف موميات معينة تواريخ اعادة الدفن والسلطات التى قامت بهذا 
الأس . 


ولعل أكثر أعمية من وجهة النظر التاريشية البحتة تلك التوابيت 
السليية لكبار كهنة الأسرة الحادية و1 لعشربن و نسا ثلهم» وقد زودثنا الكتاية 
الهيروغليقية:' بحانب ليبس بقليل من المادة اللتى كانت مثار مئافسة والتى 
وردت فى المقال الوحيد الرئيسى الذى كتبه ماسبرى عن هذا الكشف , 
وكان من أواخر الدفئات اللتى تمت هناك دفن بي نوزم الثانى وزوجته نس 
خونس التى سلفت الاشارة اليها ٠‏ وقد غلقت الخبيثة بعد دفتها بالاختام 
وكان ذلك فى العام العاشر من حكم الملك التائيسى سيامون (؟) 2 ولكن 


(؟) انظر صقحة ؟8م١‏ وها سدها ٠‏ 
الجدي فى اح وو يه 25 دنا 


ا 


أعيد فتحها من جديد فى عهد الملك شوشنق الأول ليدفن هناك كاهن أمون 
المدعو جد بتاح أف عونخ )١(‏ * 

وفى عام أ أى بعد الكشف السالف الذاثنر بعشر سسئوات تقدم 
الشخص نفسه الذى كشف سر الموميات الملكية » وهو من مواطنى القرئة , 
الل خر ببق الذى خلفب ماسيرو هديرا لمصلحة الآثار لينهى اليه وحطود 
بقعة فى شيال معيد الدير البحرى سييث توجد مقيرة ذات أهمية غير 
عادية وقد استطاعت بضسع ضرباث من المعاول أن تكشف عن بثر تؤدى 
الى اسرداب يبلغ طوله قرابة 868١‏ ياردة يليه آخر الى ناحية الشسسمال 
أقصر منه في مستوى أدنى نسبيا ‏ وقد عيبن دارسى ليشرف على عملية 
الحفر ووجد هناك ١6‏ تنابونا من بينها ٠١١‏ مزدوجة و ؟ه هفردة ومعهاأ 
عدد كبير من الصناديق التى تحوى تماثيل الاوشبتى والتمائيل الاوزيرية 
الصغيرة كان جانب متها يحوى برديات وأشياء أخرى أقل أهمية » ولم تكن 
التوابيت قرب المدخل مرنبة ولكنها وضعت بعد ذلك فى الداخل عمرصوصة 
الى جوار الجدران فى صفوف متقابلة مع ترك همر فى وسطها وكانت 
هناك حجرة فى أقصى الداخل خصصت لأسرة الكاهن الأكين من خين رم 
ولكن السرآديب استخدمت بعد ذلك بغير اتمييز لأعضاء كهانة أمون رع ٠‏ 
واثانت صناديق الموميات عادة على عيثة آدمية تغطيها مناظر دينية متعددة 
الألوان ونصوص كسيت بطلاء أصسر . وهى هن وجهة نش المؤرخ قليلة 
القيمة الا فيما بيتصل بذكرها لأسماء والقاب أصحابها الذين كان من 
بينهم عدد لا بأس به من النساء وبخاصة موسيقيات المعبد ٠‏ ومع ذلك 
فقد كانت هناك أهمية من ناحية أخرى للأربطة الجلدية والصدريات فوق 
الموميات وذلك لأنها تصور غالبا الكاهن الأكبر المعاصر أو الأسبق واققفا 
أمام أمون أو معبود آخر ء وربما كان أكثر أهمية. من تلك النصوص التى 
كتبت غالبا على قماش الموميات ؛ لأنها تسجل تاريخ صنعها ٠‏ وصكذا 
فان لدينا هنا مصدرا! أوليا لالقاء ضوء على هصذه الأسرة المعقدة + كانت 
الاستعانة بقرإرات الوحى في كل المناسيات هى الميزة البارزة للادارة 
الطيبية ابقداء من نهاية الأسرة العشرين . ولقد رأينا كيف أن تعبينا 
بالمعبد تم بهذه الطريقة فى عهد كبير الكهنة بأى عون اذ أوقف الاله الكبير 
أمون رع قارب موكبه ليومىء بالموافقة حين قدم اليه الاسم الصحيم ٠‏ 
وقد حدث فيما بعد حين كانت وراثة الاميرة مارع كارع موضوع جدل(؟) 





3 7 11 قارط ,6 تجوت 
(؟) انظر صفحة 3*9 ال لصم ا 


0 


أن كان آهمون رع ويصحيتة عضوى ثالوثه الأخرين الالهة موت والاله الطفل 
خونس هم من أصدروا القرار » ومرة أخرى كان أول عمل ل « منخبرديع » 
حين أصيم كاهنا أكبر أن يسأل الاله الاعظم ان كان من الممكن أن يصدر 
العفو عن بعض الأشخاص الذين كان قد نم نفيهم إلى الواحات وأن يسمح 
لهم بالعودة الى طيبة )١(‏ + ولئن كان الحجم معيارا للأمور اننا نستطيم 
أن نقدر ان النص الضشم (؟) المحفور على أحد جدران الكبرنك ويتئاول 
محاكمة أحد الموظفين لخيانة كأن قد أحيط بأمرها بى نوزم الثانى يشير 
بالضرورة الى أن للمسألة أعمية غير عادية ونشسهد خلال هذه المحاكمة 
سلسلة كاملة من الأسئلة توجه الى المعبود الذى بردو أنه كأن عازفا عن 
التقدم فى هوكبه السنوى لزيارة الأقصر حتى ينتهى الأمر الى قرار ‏ 
وكانت الخطوة الأول تتضمن وضع لوحتين أمامه الواحدة للاثيات والأخرى 
للنفى » ان كانت هناك قضية للتحقيق ٠6‏ وباختصار ‏ بقدر مايسع مادتنا 
المحدودة أن تقدم ‏ لم يكن هناك موضوع يتطلب تدخل الكاعن الآكبر 
الشخصى دون أن يحسم بوساطة اجابة من الوحى ' وهناك بردية طويلة 
عثر عليها فى خبيثئة الدير البحرى (؟0 تبين أله حتى الموتى أنفسهم يمكن 
محاكمتهم بالوسيلة نفسها . وهاك قطعتين مختصرتين نوردهما كمسل 
لما فى ده البردية : 

قال أمون رع , ملك الآلهة , الاله العظيم القوى ٠‏ الذى كان أول 
من جاء الى الوجود : سأؤله نس خونس ابنة تحن دحوت فى الغرب » 
سأؤلهها فى الجبانة سأجعلها تتلقى ماء فى الغرب ٠٠‏ سأجعلها تتلقى 
تقدمات فى الجبانة ٠‏ 


ثم بعد ذلك بقليل : 

سأحول قلب نس خونس ابنة تحن دحوت , وسوف لا تفعل شرا 
ضد بى نوزم بن ايسيمخب + مصأحول قليبها وسوف لا أسمح لها أن تبثز 
له أى شىء يؤذى قلب الحى ٠‏ 

وهذه العيارة الآخيرة هى أكثر ما جاء هنا أهمية ؛ لأنها تلقى بعض 
الضوء على العلاقات الزوجية بين الأميرة المعروفة لنا الآن «نس خونس» وبين 





)03 625-8 ,117 مكلت 


(؟) أنظر المراجم قئ لهاية الفصل وكذلك (58) 61 ,15 ,.8.81 
5 6 83 ,لم3 مفظل 


١ 


زوجها الكاهن الأكبىر بى نوزم ٠‏ ولكن عناك شيثا أكثر أهمية هو استهلال 
نفس البردية الذى ببين مدى التغير الضخم الذى تم بالنسبة للعقيدة فى 
المعبود أكثر مما 'نذيعه » وقد استيعدت المسحة الميثولوجية بعدف : ولثن 
كانت الطبيعة الشخصية لا تزال وإضحة فى اسمه الممجبد من زمن طويل 
فان ما كان يضغط عليه الآن هو « ذلك الذئن بعل البقر يتعيشون ويعير 
السياء دوث اجهاد د وانه س رعم شيخوختة ‏ يبدأ الصباح كشاب » و بعد 
.ذلك بقليل يقال فى تناقض تام ان « عينه اليمنى وعينه اليسرى هما 
الشمس والقمر » وقد ضغط كثيرا على جوهره بوصفة الاله البدائى الذى 
انبثق منه كيان كل الهاء وقد أكد تفرده وطبيعته الغامضة تأكيدا شديدا , 
واستخدمت فى ذلك التورية والجناس بن اسسمه وبين فعل « أمن » 
بمعئى « مشيوء » واما وجود الآلهة الألخرى فبكان متصاهلا أثثر منةه منكرا 
ولم يضطهدوا كما حدث فيه, عهد أنون , والواقع ‏ كما لاحظنا من قبل 
ان زوجته موت والاله .سمرى الشاب خونس كانا مستقرين في منطقة 
الكر نك غير منفصلي عنه فى الاحتفالات الدبنية ولهما قارباهيا ‏ الخاصانث 
بهما يتبعان قاربه فى مواكب الأعياد 2 وستدرك أنه رغم أن الكهسانة 
الطيبية فى هذا المعتقد فى أمون رع المتطور حديثا اقئربت كثيرا من عيادة 
التوحيد الا أن هذا التوحيد كان ذا طابع يختلف تماما عن التوحيد الذى 
أعلنه الملك المهرطق اخناتن وانه ليبدو من الاهمية لو استطعنا أن نشخص 
فى أمانة وثقة البواعتث لهذا الاطراء الزائد عن الحد للاله الطيبى القوى 
أكانت الظروف المضطربة للعصر سيبا لهذا الاصطخاب غمن العادى فى 
التدين ؟ أم كان الكهنة تواقين لأن يرفعوا عن كواهلهم كل مسئولية عما 
قد يؤدى بهم الى متاعب ؟ ومهما يكن من أمر فان المركز الضشم للاله استغل 
كسلاح نافع في بد الملكية التائيسية التى أصبحت سيادتها الواقعية 
بهذه الصفة مقبولة دون خنوع أكثر من اللازم ٠‏ | 

ومع أن التتابع والعلاقات المشستركة بين كبار الكهنة الطيبين قامت 
على دعائم وطيدة الا ان مثل هذا لا يصدق على الحكام التانيسيين ,2 واما 
عن الأربعة الآولين فقد نستطيع أن نتقبل ترتيبهم طبقا لانيتو على الوجه 
الآنى : 

سمئدس ٠‏ سوسنس ب ثفر كيرس ثم امنوقئس * وأماأ عن 
أوسوخور الذى يضعه خامس الأآسماء ثلنا أن نضشك فى أنه يمت للأسرة 
الثانية والعشرين ٠‏ واما عن يسيناخس الذى يليه فليس لديئا ما يقابل 
هذا الاسم بالهيروغليفية ‏ ويجبب, أن يوضع هنا على أية حال سيامون 
الذى أغلق خبيئة الدير البحرى بالأختام والذى عرف عنه آنه حكم حتى 


96 


عامه السابع عقر ٠ )١(‏ ويذكر مانيتو فى لهاية الأسرة سوسنس آخر 
سنرى الآثار تؤكد وجوده ؛ وقد ظن فى وقت ما على أية حال أنه مناك 
بسوستس ثالث يمكن تمييزه عن بسوستس الثافى ٠‏ وتاريع الأسرة 
الحادية والعشرين ثناوله الكثير من النقائش أكثر مما تناول ترتيب 
ملوكها » قافر يكانوس يرى أن سيئدس حكم 8؟ سنة كما حكم سوسئنس 
الأول حتى عامة السادس والآر بعين وهو يقدم 5 سنة ل السو سئس » 
الثانى وهددا أقصر للباقين *٠‏ ولكن المصادر السابقة له لا تتناول بالذئر 
مدد الحكم الثلاث » ومن ناحية أخرق نرى قطعة من الكتان وضعت فى غير 
مكاتها تسجل . كما يشير الى ذلك «ددارسى» (5؟) , العام التاسح والأربعين 
لامنموبى ولكن هذا بعيد الاحتمال جدا لأن مقبرته فى تانيس التى كانت 
تضم موميات أصلا من أحقر المقابر ولا بمكن مقارئتها بحال بمقبرة 
بسوسنس الأول المجاورة لها مياشرة (؟) ٠‏ ولبسى لديئا فى هذه المرحلة 
من الزمن أشياء معاصرة 'ثمد لنا يد العون 2 ولكن المجموع آلذى بقدمه 
مانيتو وقدره ١١٠١‏ سئة لا يمكن تخفيضه الا بصعوبة ؛ لأن ذلك يؤدى الى 
تشويه الصورة التاريخية العامة التى رسمها المتخصصون فى هله الناحية 
وآما أينا قلما نسمع بعلاقات هصر بفلسطين والبلاد الواقعة وراءهصا 
فى .هذه المرحلة , فان هذه نتيجة طبيعية لانقسامها الداخلى ٠‏ وكانت 
اشور كذلك مشغولة تمامأ بمتاعبها الداخلية واستطاعت فلسطين وسورية 
أن تنقسم الى ممالك صغيرة , ناجحة هع ذلك , مقل فينيقيا وفلستيا 
واسرائيل وموّاب وأدوم ولم يكن أمام الواحدة منها. خصوم أقوياء سوى 
جيرالها المتاخمين لها 2 وقد استمرت التجارة والروابط الثقافية هم القوى 
الكبرى فى الليل والفرات وكان الا"مر يتطلب 'تجنب الاحتكاك السبياسى 
أو العمليات الخربية باصرار ٠‏ وأما القليل الذى نسسمعه من هذا النوع 
فمصدره التوراة , كما سلرى فورا ٠‏ 

انتقل الحكم الفرعونى بعد عام 88٠‏ ق-م بقليل الى بد أسرة من 
جنس آأحنيى سا اوقد مين لكامهسم الإأولون أنفسهم بلقب « رؤسساء 
الملشوش » التى تختصر غاليا الى « رؤساء ال ما (5) » وان حللت أحيانا 
الى « رؤساء الأجائب » ومن الواضح أنهم كانوا أقرباء لآولئك الليبيين 





ك 0 © هع فيد شواا 
هه 3 1114 رخآ1 كعأطعموت 
زفي 5173-5 ,28 .15105 


و8 2 1260# ,15 متمصملط 


الذين طردهم مربنتاح ورمسيس الثالثك بصعوية ٠‏ ومع ذلك فالهسم 
لا يعتيرون غزاة جددا ٠‏ ولعل أكثر النظريات تقبلا هو ألهم من نسل 
الاسرى أو المتطوعين الذدين ‏ شأنهم فى هذا شأن شردن لب اسستقروا 
بالبلات ومنت لهم أراض مشروطة بالتزام الخدمة العسكرية . فاذا ثان 
الآمر كذلك + فانهم 'تكائرو! وأصبح لهم من الأعمية مامكنهم من الوصول 
الى الحكم بأقل احتكاك ممكن ٠‏ وقد فعلوا ما فعله الهكسوس من قبل 
من ناحية محاولة اظهار أنفسهم لمصريين بالمولد وان احتفظوا فوق 
رءوسهم بالريشسة التى كانت تميز هظهرهم ٠‏ ومع ذلك فان عتصرهصم 
الأجنبى كشسف عن نفسه بالأسماء البردرية الثتى انتحلوها مثل شوشلئق 
وأوسوركون وثاكلوث وقد قدم مانيتو هذه الأسماء الثلائة كأعضساء 
لأسرته الثانية والعشرين التى تضم ستة ملوك آخترين لم انذك. أسماؤهم 
كمسا يقدم افر يكانوس مجموع مدة الحكم ١5١‏ سنة : وقد إستطاع دارسو 
المصريات أن يميزوا خمسة يحملون اسم شوشنق وأربعة يحملون اسم 
أوسوركون وثلاثة يحملون اسم تاكلوت ٠٠‏ والفترة كلها يلفها الغموض 
وبجب أن نقنع حمنا ‏ كما عى الحال فى مواضيع أخرى . باختيار ووصف 
أبرز الشخصيات والقصص والأحداث الهامة + وأما من الناحية العامة 
غانه يمكن أن يقال أن مظهر هذه الآسرة الأخيرة ظل شبيها مشابهة قوية 
سمظهر الاسرة الحادية والعشرين , وكانت العاصمة الرئيسية ف ىالشمال 
اما انيس أو بوباستس , وكان كيار الكهئة فى طيبة لايزالون يمارسون 
سلطانا دينيا لا بنازع , أما العلاقات بين شطرى الوادى فظلت تتأرجح 
بين الود والعداء وكان العصر يتسم بالثورنات والاضطرابات التى ليس 
لدى المؤرخ عن تفصيلائها سوى مصادر ضثيلة رغم المادة القيمة النتى 
وصلت الينا عن طريق اكتشاف هائل سستتتاوله بالوصف ٠‏ 


اثان أوجست ماربيت فى عام ١66٠‏ شابا لا يزال مستقبله كدارس 
للآثار المصربة غير واضح + ولكنه سرعان ما وجد الفرصة موانية فىمهمة 
الل القاهرة لقراء مخطوطات قيطية للحسكومة الفرنسية » وقد لقى عند 
وصوله عقيات آخري تحول دون تحقيق هدفه وان عوضته عن ذلك روحلة 
سربعة قام بها الى أهمرام ومقابر سقارة وقد شهد هناك رأسا من الحجر 
الميرى تبرز فوق رمال الصمسحراء لم تذكره ببعض تماثيل أبى الهول 
التى كان قد رآها بالاسكندرية فحسب بل كذلك فقرة من سترابو 
)©5-١ : ١7‏ نتحدث عن قاثيل أبى الهول التى تنغطيها الرمال والتى 'نؤدى 
الى معيد أبيس ‏ وقد تحقق لديه أنه على الطريق الى السرابيوم الممفى 
المشهور فأقنع ماريبت نفسه تماما بضرورة نسيان كل ما يتصل بمهمة 


1 


مخطوطاته القبطية واستاسر ثلاثين من العمال الوطئين وبدأ فى الكشف 
عن الطريق الذى تغطيه بعض الأكوام العالية ‏ وقد كان الشسارع بالغ 
الطول ومرثت شهور عدة قبل أن يجد نفسه أمام معبد صغير بناه الفرعون 
نخت حارحية ( تكتانبوس الثانى ) ولم يكن هذا من غير شك الهدف الذى 
يرنو اليه . ولكن الحماسة التى أثارها مشروع مارييت دقع الى منحه 
اعشادا جديدا +٠‏ وق نوقمبر سئة 1١48801١‏ مل أى بعد مرور أكثر من عام 
بعد تركه فرنسا ب استطاع مارييت أن يدخل. الى السرداب السفل 
الذى أكانت عجول أبيس مدفونة فيه ؛ وكانت هناك توابيت ضشمة 
تضم هوميات ما لا يقل عن أربعة وسثين ثورا ٠‏ يرجم أقدمها الى عهد 
امنوفيس الثالث وأما آخرها فيلحق بأعتاب العصر المسيحى + وكانت 
هناك آلاف اللوحات والأشياء الأخرى التى تنهض دليلا على #قديس 
الكهئة والمعبيدين الآخر بن » ولا كانت هذه الكتابات مؤرشة فان هذا 
الكضف العظيم استطاع تبعا لذلك أن يؤكد أهميتة التاريخية التى 
لا تقدر ٠‏ ولقد كان العجل أبيس خلال حياته انبثاقا للاله الممفى بتاح 
ولكن كانت له كذلك علاقات وارتباطات بأوزير بس والاله الباشق حارختى 
وعند موته وإسلال حهوان حى آخر مكانه كان ددن فى عظلمة 'ى أوزير يس 
أبيسن وهو اسم يساوى اسم سرابيس الذى اعثمده البطالمة معبودا وئيسيا 
لهم 2 ولكن أهمية الكشف وعظمتة حجبتة لسوء الحظ عدم جدواه , 
فالسرعة التى ثم بها نقل المكتشفات وشحتها الى فونسا حالت دون 
الفبحص الصحيح ودوت النسخ 0 ولم تنحد الخبرة الفذة أو المال فى تحقيق 
نشمر المكتشفات ؛ الأمر الذى طالما راود مارببت فى أحلامه ولكنه لم يستطع 
تحقيقه ٠‏ ويرجم أن * ماسبرق ؛ وشاسبينا فضسل عيبل الكثير لعالجة هذا 
الموقف ٠ )١(‏ وقد عمل كل منهما هن ناحيته وبطريقته الخاصة ليمهسد 
للدارسين الطريق الى الجموعة الضخمة التى لا تزال تضمها جدران اللوفر 
ومع ذلك فلسنا نستطيع أن تنكر أن جزءا كييرا من القيمة العلمبية 
لاكتشاف مارييت العجيب ضاع بصورة لاتستطاع معالجتها . 

ومن العجيب أنه لم يوجد بالسرابيوم نص وأحد يرجع الى الأسرة 
آالواحدة والعشرين ولكن ما وجد من عهد الأسرة الثانية والعشرين وما ثلاها 
كثير + ومن أبرز ما وجد لوحة لشخص يدعى حارسون(؟) الذى يرجم 
بنسبه خلال ستة عشر جيلا إلى سلف (يبى من تاريخ غير معروف يدعى 
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بأ ؟ 


بو يوواوا » وكان حاربسون لا بزال على قيد الحبماة ويتمكئم بنفوذ حتى 
نهاية حكم شوشنق الرابع الطويل » ورغم أنه يزعم هو شخصيا أنه ليس 
أكثر سن كاهن من كهنة نيث فانه يعد من بين أسلافه أربعة من الملوك 
المتتابعين ذكر عن الوإحد منهم انه ابن لسلفه » وأقدمهم هو شوشئق 
الأول مؤسس الأسرة الثانية والعشرين وهو أهم شخصية فى قبيلته ء. 
ونحن تلسمع اعنة للمرة الأولى فى نص طويل عثر عليه فى أبيدوس )203 
حين لم يكن أكثى من « الرئيس العظيم للمشوش ٠»‏ أمير الأمراء » ومات 
أبوه ثمرات ابن السيدة « محت أم وسكه » وقد جاء ذكر كليهما فى لوحة 
حاربسون » فالتمس شوشنق من الملك الحاكم أن يأذن بتشييد مبنى فى 
أبيدوس لعبادة جنازية كبرى لتمجيده٠وقد‏ أجاب بالموافقة كل من الملك 
و دالاله العظيم» (أمون من غير شك) ولسنانشك كثيرا فى أن الملك المعنى 
هنا هو آخر سوسنس ذلك لأنه من المعروف أن ابن شتوشئق وخلفه أو 
سركون الأول اتخذ من إبنة هذا الحاكم وتدعى ماع كارع (؟) زوجة ٠‏ 
وهسكذا فان هناك احتمالا شديدا بأن الانتقال هن الأسرة الحادية والعشرين 
الى الثانية والعشرين مر فى ستسلام وان كانت هناك لوحة من واحة 
الداخلة (؟) مؤرخة بالعام الخاأمس من حكم شوشنق تتحدث عن حروب 
واضطراب فى هذا الاقليم النائى ٠‏ ونحن نعرف للحاكم الجديد عدة أبناء 
وببدق آنه متهم من المراكن ها يمن له اسشيرار العهد وتقدم لوحة 
حار سو نالسيدة د كارع ومع» زوحة لشوشئق وأما لأوسركون الأول ولكئنا 
نراها توصف فى مكان آخر بأنها « متعبدة الاله » وهو لقب يمنع قيام 
أى علاقة زوجية ,+ ومهما يكن من أمر فان أوسركون الأول كان ابنا 
لسلفه , وهناك نص طويل كشف عنه فى اهناسية المدينة (5) . وهى 
هرقليوبوليس التى برز اسمها فى العهد الوسيط الأول , يهمنا من عدة 
نواح : فهو بالاضافة الى نصفين آخرين يقدم لنا « ثمرات » آضص لم يكن 
« رئيس الجيش كله » و « الرئيس الأكير للأجانب » (0) فحسبب بل كان 
كذلك واحدا من الا'مراء الذين كان يحلو لهم أن يزعموا أنهم من تسل 
الرعامسة , وكانت أمه « بن رش ناس » نفسها ابنة ل « الرئيس العظيم 
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(5) أنظر المراجم فى أشن الفصل 
(5) أى للمشوش الليبيين 


لق 


للبلاد الأجنبية ٠+ » )١(‏ وقد جاء نمرات هذا لأبيه شوشئق وأنيى اليسسه 
أن معبد أرسافس الاله الهرقليوبوليتانى قد جرد من موارده المعتسادة 
من الثيران اللازمة للأضاحى الكثيرة التى تذبح فى كل شهور السنئة وقال 
اله مستعد شخصيا لأن يسهم فى هذا العمل بستين ثورا على الأقل , 
ولكن على المدن والقرى وموظفى الحكومة أن يقدموا الياقى * وقد أرفقت 
بذلك قائمة طويلة فأصدر الملك مرسوما بقضى يشنفيك ذلك الأمر وبهنيء 
بهذه المناسبة ثمراتث على أربحته وكرمه ,+ ولكن ما سيب هذا العطف 
الخاص الذى أسبغ على هرقليوبوليس ؟ اننا لا نستطيع أن لقدم اجابة 
مؤكدة ء ولكن من الواضح أن معظم أسلاف حاريسون ذكورا واناثا كانوا 
فى كهانة هذه المديئة كما أن حكام طيبائيد (؟) ظلوا قرابة ثلاثيالة عام 
يختارون من بين سكاتها ؛ وهناك نمرات ثالث (؟) كان اينا لاوسركون 
يحمل لقب «'قائد جيش حاننسو » ( هرقليوبوليس ) وكان يحمل, اللقب 
نفسه « بكن بتاح » وهو أخ للكاهن الأكبر أوسركون فى عهد شوشئق 
الثالثك (5) ٠‏ أمن الممكن أن يكون المشوش الذين وصلوا الآن الى السلطان 
الملكى كانوا يستقرون من قبل فى هذه النواحى على الطريق المباشثر عبر 
الواحات من موطنهم الليبى الأصلى ؟ ان هانيتو يتحدث عن الأسرة الثانية 
والعشرين بوصقها بوباستيه وعن الآسرة الثالثة والعشرين بوصقها 
نائيسية ٠‏ وهناك أدلة .تشي الى علاقة هؤلاء الملوك 'بتلك المدن الزاهرة 
فى شرق الدلتا + ومع ذلك فان الافتراض السابق ' يستحق معاوذة التفكير 
الدقيق ٠‏ كان هناك ابن ثالث لشوشنق الأول هو أيوبوت عينه كبيرا 
لكهنة أمون رع فى الكرنك وكسر بذلك تقليد الوراثة المتعارف عليها من 
قبل بالنسبة لهذا المركن ,» وكانت هذه من غير شك حركة حكيمة اذ أن 
من نتائجها الاشراف المباشر من قبل الملك على هذه الوظيفة البالغة الأهميةء 
ويبدو أن نفس السياسة اتبعت لعدة أجيال قادمة٠واما‏ أن المركن مشحدون 
بالمخاطر فان ذلك يتضسح من إاللقب ٠‏ « القائد الأعلى للحيش » فكبار 
الكهنة لم يكونوا مجرد كهنة بل كانوا كذلك رجالا حر بييل ' وكان أهم 
ها قام به ايوبوت - أو بالأحرى أبوه ب تشييد مدخل الى رحسه المعيسد 
الرئيسى فى الكرنك مستمر الى غرب الجدار الجنوبى لبهو الأعمدة الكبير 
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(؟) الاسم الدى كان يطلق فى العصور الكلاسيكية على الاقليم الجنوبى هن مصر العبليا 
ش ( الترجم ) 

الى 45 ,111 رمسا عن اطاتدو0 


(4) انظر فيما بعد صفسة 59« ء 


امنا 


وعكذا حصرت البوابة البوياستية ب كما تسمى عادة ب بين. الصرح الثانى 
ومعبد لرمسيس الثالث فى طريق البهو الأول الضخم الذى كان شوشئق 
قد صممه من غير شك منذ البداية والذى لم يقدر له أن يعيش ليتمه ٠‏ 
وهناك نص على الصخور فى غرب سلسلة )١(‏ يسجل افتتاح محجر جسديد 
لاحضار الجر الرمى لهذا الفناء المقترح وللصرح وقد أرخ النصص بالعام 
الحادى والعشرين من حكم شسوشنق وهو آخر عام يسجله له مانيتى 2 
ولكن من العسير أن نصدق إن الخوة الأولى » أى بناء البوابة » لم نتخذ من 
زمن بعيد ٠‏ وتنصور نقوش جدرانها الحادث الذى بدين له شوشئق الأول ب 
شيشق التوراة ‏ بشهرته الفريدة له ٠‏ 


كان يواب م قائد قوات الملك داوده ‏ قد احقاح أدوم قبل ذلك 
بنصف قرن ٠‏ وقتل كل ذكورها بالسيف واستطاع هدد ؛: وهو طفل 
أدومى من الأسرة المالكة ب أن يهرب الل فصر وحين اشئد ساعدة وجاد 
رضنا فى عيبن فرعون الذى زوجه من تحبئيس ( اتحفئيس ) أت زوجته 
الملكة * وعاد هدد إلى بلاده بغير موافقة فرعوت وأصبيح العسدو اللدود 
مدى الحياة ل سليمان ( ملوك الأول ١5 : ١١‏ ) وقد حدث أمر ممائل 
لذلك بعد موت سليمان اذ هرب يريعام ب وهو مدع للعرش ‏ الى مصر 
فى عصر شيشق ( الأول ملؤك ١١‏ : + ) ليعود فيما بعد ويصبيم ملكا على 
الأسباط العشرة :, بينما كأن على رحبعام بن سليمان أن يقنع بالملكية على 
يهوذا ‏ وفى الوقت تفسه كانت العسلاقات بين مصر والبيت المالك 
الاسرائيل قد إصبحت أكثر ثقاربا + ويشير إلى ذلك النص الحرفى 
لصاحب الموليات العبرانى يقوله : « وصاهر سليمان فرعون ملك مضر 
وأخذ بنت فرعون وأتى بها الى مدينة داود ( ملوك الأول 8 : )1١‏ 
د ه صعد فرعون ملك مصى وأخذ جازر وأحرقها بالئار وقتل الكنعانيين 
الساكنين فى المدينة ,. وأعطاها مهرا لابنته امرأة سليمان ( ملوك الأول 
١1: 8‏ ) وتطالع هذه الأمور كأنما هى ناريخ حقيقى , ولكئنا لا نلتقى 
بما يؤكدها من الجانب: المصرى , وأما الشلك من الناحية التأريخية فانه ‏ 
وان حصر فى حدود ضيقة نسبيا ‏ الا أنه يكفى للتشكيك فى أى الفراعين 
هو المقصود هنا .ل هذا الى أن اسم تحبئيس لاتستطاع مطابقته على نظير 
له بالهروغايفية ومع ذلك فعللينا ألا نتظر كشيرا حتى نلثقى بتوافق 
أصيل فى الأحداث « وفى السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك 
مصر الى أورشيلم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن ديت الملك وأخذ كل 
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شىء » ( ملوك الأول 5 : 560 536 ) والتاريخ الأكثر ترجيحا هو حوالل 
عام 91١‏ قل م ٠‏ وهن الواضح أن الكاتب لم يفزعه ندئيس المدينة المقدسة 
بقدر ما ضايقه ضياع دروع الذهب التى صنعها سليمان والتى استبدلت 
بمثلها من نحاس ٠‏ وليس هناك ذكر ل جازر أو أورشليم بس الأسماء 
الباقية التى تصحب المنظر الكبير فى البوابة البوباستية , وهى الأسماء 
التى تقدم بالصورة التقليدية والتى اعتدنأها فيمايتصل لحروب توتٌوزيس 
الثالث بعنى أنها توضع على صدور أسرى يقدمهم فرعون فى صورته العملاقة 
لأبيه أمون رعء وأما الحصر العددى تمدعاة للبأس ذلك أنه من بين أكثر 
من ١9١‏ مكانا ذكرت لا تلتقى الا بالقليل محفوظا ليمهد لنا تحديد طرق 
تدور فى النواحى حول المنطقة الجبلية للسامرية دون الوصول الى مركز 
المملكة الاسراثيلية بل انه ليست هناك أية اشارة الى أنهم اقتربوا من 
اليهودية اطلاقا م ومع ذلك فهناك ما يشير الى غارة على الاقليع الأذوهى . 
وأما الفكرة التى ظلت قائمة طويلا عن أنه يمكن قراءة م حقل ابراهام » 
فى القائمة فقد صرف النظر عنها نهائيا اليوم وعلى آية حال فان الكشف 
فى مجدى )١(‏ عن قطعة جاء بها ذكر ل شوشئق لا يدع مجالا للشسك 
فى صحة الحملة وان ظل الأمر غامضا ثماما فيما آذا كانت هذه محاولة 
لاحياء الأميحاد القديمة أو حمى كانت خطة لتدعيم مركن بربعام أو هى غارة 
سلب ونهب وليست أكثر من ذلك » ولقد جدد كل عن شوشئق وأوسركون 
الأول علاقات الصداقة بين مصيى وأمراء ببلوس ويؤكد ذلك الأمر وجود 
تماثيل لهما هناك (؟) ربما كانت هدايا أرسلها هذان الفرعوئان ٠‏ 

ولسنا نعرف سوى القليل عن أول أوسركون وعن لخلفه أول 
تاائلوث فيما عدا إن الأول حكم سثا وثلاثين سنة على الأقل وأن الآخر 
ريما حكم قرابة ثلاثة وعسرين عاما » وان الظلمات حول أحداث التاريخ 
المصرى لتتكائف فى هذه المرحلة حتى لا نستطيع أن تلمح قبسا من الضوء 
تكشني لنا عن تتابعها . وعلة ذلك أن مركن النشاط ود تحرك الى الدلتا 
فى الأرض الرطبة التى لم يمكن استئقاذ سبوى القليل من آثارها ٠‏ 
أما طيبة فانه رغم إحتفاظها بكامل أهميتها الا أنها أصبحت متخلفة من 
الناحية السياسية ٠‏ ولسنا نستطيم أن نلتقى فى الكتابات المليئة باللغو 
على تماثيل كبار الطيبيين التى عثر عليها فى الكشف الكبير بالكرنك 
الذى أشي اليه فى صحفة ؟/ الا بالقليل جسدا الى جانب الملق الذاثى 
وسلاسل الأنساب العقيمة ٠‏ 


بي 11 1 
كو 8 ,11 رعك مه 





اك 


أما بالنسبية لسنى حكم ملوك الأسرتين : الثانية والعشسرين والثالثة 
والعصرين ٠‏ فان مقاييس النيل المسجلة على الرصيف فى وابجهة المعبد )١(‏ 
ذات أهمية : بعتد دبهاء وقد قأمت فى عصير الوسطى على مسافة ليست 
بعيدة آلى شمال أوكسر ينكوس قلعة بها معيد أسهم فى بنائها شوشنق 
الأول وأوسركون الأول ويبدو أن الهدف منها كان اقامة نوع من. الحدود 
زو حاجن بين الشمال والجنوب ٠‏ وكان لهذا المكان الذى ذكرتاه من قبل 
الموقع لل محيبة معبودة برأس الكش « أمون القنة » وهو توصف كذلك 
بالئعت الطريف « أمون العظيم فى زثيره » ٠٠+‏ ولسنا نلتقى يبعض 
التوضيحات حتى نصسل الى عهد أوسركون الثانى حين نلمح فى الظلام 
بعض الآضواء » ولسئا نحاول هنا أن 'نناقش تتايع كبار الكهنة الذين غراهم 
يكافحون ليؤكدوا استقلالهم عن مواليهم فى تائيس , وقد كضصف مولتيه 
في تائيس عن مقبرة أوسركون الثانى وقد نهب اللصوص ثرواتها * وكان 
الى جانب المقيرة مباشرة تابوت الكاهن الأكبر لأمون رع حارنختى الذى 
بظهير أنه كان ابنا له ٠»‏ وكان نافيل قد كشف قبل ذلك بخمسين عاما عن 
بوابة كبيرة من الجرانيت بها نقوش كبيرة القيمة تتناول بالوصف الأحداث 
الهامة لأعياد م سد » الملكية التى لا تزال معضلة ضخمة حتى اليوم » وقد 
احتفل بهذا العيد فى العام الثائى والعشرين هن حكم أوسركون الثانى 
حين انتهز الفرصة لاصدار هرسوم الاعفاء هن كل أنواع الخدمة بالنسبة 
لنسساء حريم معبد أمون رع وكذا المعايد الأخرى فى هدينته ,2 وينتهى 
النص (5؟) الموجزء الهام مع ذلك » بقوله : ل 

هاك ان جلالته جد فى عمل خير عظيم لأبيه أمون رع حيل أعلن عيد 
سد الاثول لابنه الذى يستقر فوق عرشه فسمح أن يذيع عنه أعمالا كثيرة 
عظيمة فى طيبة سيدة الأقواس التسعة ٠‏ قال الملك أمام أبيه أمون : 
« لقد أعفيت طيبه فى ارتفاعها وعرضها بوصفها متطهرة ومزرينة لسيدها 
بحيث لا يكون هناك تدخل فئ شثونها من قبل مقتشى بيت الملك كما 
يعفى أعلوها الى الأبد من أجل الاسم العظيم للاله العظيم الكبيد (©) © * 

ولا يمكن أن يفهم هذا بغير كونه تصريحا باستقلال طيبة ء اما 
اعترافا بالأمر الواقع أو لأن أوسركون وجد من حسن السياسة أن يقوم 
بهذا الأمر ٠.‏ 


03 111 7 251خك] ...فضت 
وى 6 .آم مللقك لوطتتوء1 
ثث م الاله الكبير » هو اأوسركوث ئفسيه 9 


لون 


ولم يبسهم الملوك الاربعة التالون .لشوشنق الرابع سوى بالقليل فى 
زخرفة البوابة البوباستية فى الكرنك ٠‏ ولم يكن الكاهين الاكير أوسركون 
ابن تاكلوث القساتى بالرجل الذى يترك جدرانا خالية تغرى الطامعين 
بشغلها . ومن أجل ذلك ثراه يسجل أعماله وسياسته في حوالى سبعة 
وسيعين تهرا بالغ الطول من الكتابة الهيروغليفية فى نصين منفصلن ٠‏ 
وقد جهد كاميئوس فى دراسة النسخْ التى حصل عليها من المعهد الشرقي 
لجامعة شيكاجو واستطاع أن يستخلص منها فحواها التاريخية بقدر 
ما قتستطيع الطاقة البشرية رفم الفجوات الموجودة بالنص التى 
ليست بأقل ‏ كذلك ‏ من الفجوات فى معلوماتنا اللغوية ٠‏ وتبدأ قصة 
أوسركون فى العام الحادى عشر من حكم أبيه وكان يعيش اذ ذاك فى 
الحيبة ٠‏ وكان ‏ كما يقول ب بعيدا عن أية مطامع شخصية , وسرعان 
مااستدعى بوصفه حاكما لمصر العليا ليخمد ثورة كانت قد نصبت فى طيبة, 
ونوقف فى طريقه اليها عند خمون ( هرموبوليس ماجنا ) وقدم الولاء 
لالهها تحوت , وعمل على ترميم بعض الهياكل المخربة ٠‏ وعندما وصل 
الى العاصمة الجنوبية رحبت به فرحة المدينة كلها » وبخاصة هيئة الكهانة , 
وسوعان ما أقر النظام هناك وأشعل_الثيران فى المجرمين الذين سسيقوا 
اليه وأعيد أبناء العظماء الى مراكز آباتهم وأصدرت خمسة هر أسسيع لصالح, 
معابد الكرنك الخمسة بطرق مختلفة » وقد تبدو بعض هذه الأعمال الطيسية 
التى يتحدث عنها أوسركون بالغة التفاهة من وجهة نظر القارىء الحددث 
مثل منحه زيتا للسراج العظيم حتى بحترق فى معبد أمون رع »2 ومشثل 
تقديم أوزة كل يوم لكل من معبدين آخرين هما معبد مونت ومعبد أمنوبى 
وحملتها ٠‏ أوزة على مدار السئة ٠٠+‏ وكل ذلك قد انم « من أجل ححياة 
وتقدم وصحة > أبية تاكلوث ٠٠٠‏ وفى بيان من السسثة الثالية عضشرة 
ترى أوسركون يبز نفسه فى قيض من الحديث المزوق حيل يشسير الى 
جر كل المعبودات الرئيسية من هيكل مجمع الآلهة حتى يكشف عن حكمته 
وفضيلته وربما كانت هناك فترة هدوء مؤقت للخصومة بن الشمال 
والجنوب ويقال ان أوسركون زار طيبة ثلاث مرات فى عام واحد وانه جاء 
معة يسفن محملة بتقدمات الأعياد « ولكن 'تارت فى العام الخأامس عشر 
انتفاضات جديدة « لم يصيه الأعياء من خوض غمارها فحارب فى وسطهم 
مثئل حورس متتبعا خطى أبية ومرت سئون كان كل امرىء يفترس صاحبه 
دون أن يعوقه شىء » وأخيرا أقر بأنه لم يعرف طريقة لمعالجة الأمور فى 
الأرض الا عن طريق الثوفيق ق ٠‏ وقد وافق آثباعة فرحيل على وحهة نظره 
هذه وجيزت بعثة كبيرة فى طيبة فى عدد لا يحصى من السفن تحمل 


نون 


التقدمات من كل الأنواع آلى آمون رع ؛ ويظهر حديث أوسركون الى الاله 
وهو يتضمن العتاب لآنه جامل الثوار بغير ما ضرورة ولكن هذا لم ينظر 
اليه كأئما هو فى غير موضعه وأمكن بعد ذلك الوصول الى انفاق ‏ سهولة ٠‏ 
وتلى ذلك اشارة موجزة الى متاعب آخرى حين وجد أوسركون لفسه بغير 
صديق وقد أمكن التغلب على هذا الأمر بتقدمات جديدة للمعبود ولم 
بتسع جدار المواية البو باستية الذى بحوى الرواية السابقة لبقية أعمال 
أوسرالون وقد فضل أن يبكرس المساسة المحددة الباقية ليحصى فيها 
الهبات التى قدمها للملكه شوشنق الثالث فى عامه التاسع والعشرين ) 
ولم يكن هذا هو آخبر العهد به , فهناك نص )١(‏ يشير اليه بوصفه الكاحن 
الأكبر يزور طيبة مع أخيه « بكن بتاح » بعد أن تغلبا على أعدائهما الذين 
اعترضوأ طريقهما ٠٠+‏ ولا بد أنه كان اذ ذاك فى العقد الثامن منْ عمره ٠‏ 

وأهمية النص البالغ الطول الذى يروى قصة حياة أوسركون على 
لسانه أقل فى تعبيرها عن الشخصية الرئيسية التى يدور سولها النص 
منها فى الأيانة عن حالة مصر والصورة التى تقدمها عن مدى الخلاف الذي 
بيزقها والسعى وراء الاسستمساك بسيادة الحكام فى الشمال 2 ورنيا 
استمرت هذه الحالة حتى نهاية الأسرة وانه لمن اللازم أن نشسير الى أن 
القصة يرويها أوسركون من وجهة نظر واحدة وهو يقدم نفسسه عادة 
بوصفه كبيرا لكهنة آمون رع » ولكن ما هى الحقيقة التتى يمكن أن تلحق 
بمثل هذا اللقب حين يحمله أمير كان مقره فى أغلب الأوقات فى الحيبة 
ولا بزور طيبة آلا فى أوقات متقطعة ؟ ٠‏ وفى الوقت نفسسه كان لا بد 
للطقوس السومية فى الكرنك إن تمارسس وانه ليبدو بعيد الاسثمال أنه لم 
كن هناك دائما كاهن أكبر فى العاصمة حتى وان كان عليه أن ينسحب 
حين تجابهه مطامع قوية أو قوة أكبر » وانا لنقدر أن هذا حدث فعسلا 
بالنسبة ل حارسيسى الذى كان يشغل الوظيفة فى عهد شوشنق الثالث 
شأنه فى هذا شأن صاحبنا أوسركون (5) + ولكن كان هناك اذ ذاك 
كذلك كاهن أكبر آخر هو حارسيسى الذى خلف فى هذا المنصب ياه 
شوشنق بن أوسركون الأول (5) ٠‏ وهنا نلعقى بواحدة من الصعو بياث 
الرئيسية التى تجابهنا عند دراسة هذه الفترة وتلك هى تردد الآسماء 
نفسها وتكرارها فى جزءى آالبلاد وينطبق هذا حتى عل الأسسماء الملكية 
فهناك ثمانية من الملوك على الأقل يستخدمون اللقب ثفسة الذى انتحله 
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رهسيس الرابع وهو » « وسيمارع ستب أن أمن )١(‏ » والمشاكل تيعث 
على الخيرة الشديدة وعى مع ذلك لا يمكن أن تحل أو تعالج حتى يعاد من 
جديد بجمع النصوص المبعثرة والمجزأة لم نسكها بدقة ونشرها نقيرا 
صحيها وحتى ٠٠٠‏ عنلدئد مم ل شه ل خا أن نخرع من 
وراء ذلك بصورة متكاملة » ومثال ذلك ما عثر عليه مونديه فى تا 

من بقايا ثاكلوث الثانى فى تابوت اغتصب من عهد الدولة الوط 
مصحوبا بأوانيه الكالوبية وتمائيل الأوشبتى الخاصة به وانا لنشهد 
قرابة نهاية الأسرة أن المادة التى وجسدت بالسرابيوم ذات عون حقيقى 
فالنقوش مس الى تواديخ مو لد وعموت كثير من يران أنيس مع تسحيل 
أعمارها ٠‏ وقد أمكن أن ستنتج من وراء ذلك مثلا أن شوشنئ الثالثك 
حكم ؟ه سسنة على الأقل وأن خلفه كان يدعى بماى ( القط ) (؟) ومن 
الملاحظ أن مدد الحسكم خلال عهد الأسرة طويلة وهى حقيقة تبدو أنها 
تتعارض مع تعميمنا من قبل من أن طول مدة الحكم في مصر يعنى مراحل من 
التقدم النى لبا سق لثم الملاد 3 ويقدم مانيتو للأسرجم الثانية والعشر ين 
٠٠‏ سسمنة فقط , ولكن الثارد بخ المقبول يجد نفسه مضطرا لأن يسجل 
قرنين كاملين أ من 0 0 “الا اق ٠امء‏ 


وتضم الأسرة الثالثة والعشرون لدى مانيتو أربعة ملوك ذقط لايمكن 
التحقق من ثالثهم ( ساهوس ) أما رابعهم ه زث »+ فقاصي على 
أفريكائوس ٠,‏ وريما كان خط ٠‏ وتئيدأ الأسرة ب م بثو باستس » الدْى 
قال انه حكم أربعين عاما ,2 طبقا لافر يكانوس أو ن؟ عأما فقط طقا 
ليوسبيوس ٠»‏ وقد ورد اسمه على عدد من الكتابات المنقوشة على الرصيف 
عند الكرنك ويسكل أحداها عامه الثالث والعشرين , وهناك أسياب 
سوهرية تدعو الل اعتبار الآسرة الثالثة والعشرين معاصرة للأسرة الثانية 
والعشرين . والواقعم ان ثانى الأمسماء يعرف لدينا ب أوسرخو أو 
أوسرثون ع والأمر معقد بالسسبة كذلك (أوحجود بتوباستس آشر له اسم 
مغاير (؟) , وربما نتعرف عليه فى بطل الأسطورة الديموطيقية المتأخرة 
والتى نحت يدنا عدة نصوص منها ٠‏ ويبقى لدينا أن نذكر أن هناك ملوكا 
آخرين مبهمين يحتمل أنهم يمتون الى هذه الفترة + ولكننا لا نعرف أين 
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مكا نهم ٠‏ وريماأ لوجع ذلك الى ازدياد ١انقسام‏ البلاد وضوق أمر ستدناوله 
بالتفصيل عند وصفنا ورا لليظهر الجديد للتاريخ المصرق * 

أما ما دونه مانيتو بعد ذلك كما نقله أفريكانوس فقد بلع من الايجاز 
والأهمية بحيث نرى أن ثنقله حرفيا « الأسعرة الرابعة والعشرون ٠‏ 
بوخورس من سايس 5 سنوات ٠٠+ ) 0١(55(‏ نطق حمل فى عصره ٠٠٠١‏ 
سنة ٠‏ الأسرةٌ الخامسة والعفقرون من ثلاثة ملوك أثيوبيين ٠‏ 

(1أ) صسبكون ء الذى أخذ بوخورسنى أسايرا وحرقه ححيا وسيكم ثمانى 
سنوات 0350 . 

(ب) سبيخكوس أبنة ١5‏ سنة )١5(‏ + 

(ج ) تركوس ١8‏ سنة )5١(‏ , الجملة 5٠‏ سنة » ٠‏ 


وئحن هنا يضد من عزيمتنا أخيرا بعض المسابهة بالتاريخ الرسمى 
الموثوق به وان كان عليئا بالطبع أن نغضى النظر عما جاء فى رواية مانيتو 
بالنسية للحمل الذى تنبا بصوت أدمى والذى تشسير اليه بردية 
ديموطيقية بأنه تنبأ بغزو مصر واستعيادها على يد الأشوريين ٠٠‏ ومن 
العحيب عل أية حال أن مانيكو لابورد ذكرا للمحارب السسودائى أو 
الكوثى « بى عمنخى » الذى استطاع حوالى عام “كلاق ٠1م‏ » أن يغر 
فجأة مظهر الثمئون المصرية جميعا ٠‏ وقد كان اينا لرئيس أو لملك يدعى 
كشتا (5) ء كما يبدى أنه كان أخا لشبكو الذى يقدمه مافيتو نحت إسيم ‏ 
« سبكون » ولكن لكى نحصل على فكرة عامة للترتيب الجديد للأمور علينا 
أن نرجع الى الوراء +**/ا سنئة : كانت سسناك مديئة أو مستعمرة مصرية 
قد ازدهرت فى عهد التحامسة بالقرب من الصخرة الضخمة المعروفة 
باسم م جيل اليرقل » وهى ليست شديدة الارتفاع ولكنها تلفت النظر 
بتفردعا فى وسط السهل على مبعدة ميل من النهر (*) , وكانت نيته 
العاصمة الاقليمية تقم على مسافة قصيرة الى شمال الجندل الرابع عند 
سفح « الجبل المقدسن » كما كأن يسميه المصر يون وكانت من البعكد دحيث 
تستطيع أن نتطور دون أن 'نتعرض للأخطار ٠‏ وكانت فى عهد 'نوت عنم 
أمون حد ولاية نائب الملك (5) وتنلتقى فى عهد الرعامسة بمخلفات فى 





٠. الأرقام بين الأقراس هى التى يقدهها يوسبيوس‎ )١( 
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هذه المنطقة واشارات كثيرة فى النصوص التى تختفى تماما فى مهد 
الأسرتين الحادية والعضرين والثانية والعشرين 2 ومع ذلك فلنا أن ناكد 
أن التثقافة المصرية ظلت قائية هناك فى نحا ل ركود مص حو يه بالعاطفة 
المتاججة نحو أمون رع رب طيبة المدينة الأم ' وربما تان هذا الولاء هو 
الذى دقع الى دخول « بى عتشى » المفاجىء الى بلاد خصومة الليبيين التى 
يسودها الاضطراب ٠‏ وقد استطاع هارييت )١(‏ أن يستنقذ من الخرائبه 
اوحة كبيرة 'نعد وثيقة من أمم الوثائق فى التاريخ المصرى تشيع فيهسا 
حيوية العقل والشسعور والتعبير بصورة لا يستطيع أن يقدمها سوى مراطن 
عن بلده ٠٠+‏ ويكشف المنظر العلوى عن المركز الذى أمكن الوصول اليه 
فى نهاية الحملة اذ يشغل أمون رع وبصحيته الالهة موت وسط المنظر 
وأمام صورة الاله الجالس يقف بى عنخى ٠‏ وهناك الى اليمين امرأة نمثل 
زوجات الملك تتقدم ومن خلفها ملك يدعى نمرات يقود حصاناأ ويمسك 
بالصلاصل » وغفى مقدامة الأرضية الى أسفل يقبل الأرض أمام الغازى 
ومعبوده الملوك أوسركون 2 ويووابت , بف توعايست » ومن وراء المعيود 
خمسة من العظياء يظهروي خشضوعهم ومن بينهم اثنان من عمد المدن وابل 
جانيهم اثنان عن « الأهراء العظام لل « ما »م يقدمون اضوع فى مظاهر 
التذلل نفسها وبين التصص فى اللوحة أن كل الدلنا وجزءا كبيرا من 
مصر الوسطىي كان قد تمزق الى أقاليم منفصلة ولثن وصف حكام أربعة 
منهم بأنهم ملوك فما ذلك الا لأنهم ‏ كما تشصير الى ذلك أسماؤهم ‏ 
ينتسبون الى الآسرة الثانية والعشرين ؛: وان كانت الرابطة أبعد من أن 
تكون واضحة , وتبدأ رواية « بى عنخى » المؤرخخة بعأمه الحادىق والعشر ين 
بقوله كيف أن أميرا مغامرا من الدلتا يدعى « تف نخته » امستولى عبل 
الغرب جميعا حثى اللشت جنوبا وانه أبحر الى الجنوب على رأس جحي 
كبير وعند اقترابه فتح رؤّساء المدن والقرق بواباتهم وجاعوا أذلاء فى 
أعقابه كالكلاب 2 ثم اتجه شرقا , وبعد أن استولى على المدن الرئيسية 
على الضفة اليمنى حاصر هرقليوبوليس التى أحاط بها من كل جائب حق 
يمنع أى واحد من دخولها أو الخروج منها ٠٠٠١‏ ورغم سوه الأنباء على هذه 
الصورة فانها لم 'نزعج بى عنشى الذى يقال فى اللوحة إنه « كان شحاعا 
وضحك وكان قلبه فرحا » ولكن ضباط جيشه فى مصر لم يستطيعوا 
أن يأخذوا الأمر بمثل البساطة التى نظر بها وسألوه : « أستصمت بحيثك 
تنسى معصس العليا بيئما بيضغط ثفنختةه متقدما دون أن يعوقه عالق » » ٠.‏ 
ثم أخطروه بعد ذلك بأن نمرات فى حوير ٠‏ بالقرب من هيرموبوليس 
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م 


معاحنا + كان قد هدم أسوار مديئة نغروزى الجاورة وأنه تمرد على مولام 
وأن تف نخته كأافأه بكل ها وحده نحت بدديهة ٠٠+‏ وكان صذًا أكثر 
هما يطيق بى عنخى فكتب الى قواده فى مصر يأمرهم بأن يحاصروا كل اقليم 
الأرنب ,» وأعطى فى الوقت نفسه تعليمات مشددة بالنسية للخطة التى 
بحب عليهم أن 00 يبشعوها بأن يتركوا للعدر أن يختثار أرضي العركة 
مؤمنين بأن أمون هو الذى أرسلهم ولكن عليهم كذلك حين يصلون الى 
طيبة أن يطهروا أنفسهم فى النهر وأن بيرتدوا كتانا نظيفا وأن يريحوا 
القوس ويفكوا السهام وآلا يفخروا بقوتهم « لآنه بدونه لا تكون للشجاع 
جسارته . انه يقوى الضعيف . وهكذا تهرب آلكثرة أمام القلة » ويغلب 
رجل واحد ألف رجحل » . 


وقد ألهبست هذه المشاعر السامية حماسة الفرقة النوبية فانطلقت 
الى طيبة حيث نفدت كل ما أمرت به وتعرض لهم جحفل ضكم كان يبحر 
جنوبا ليدخل المعوركة ضدهم فهزموه وذيحواآ الكثيرين واستولوا عبل الكثير 
من السفن والرجال وأرسلوا الى نبته ب حيث كأن جلالته ‏ . بالعديد من 
الأسرى ؛ وعلى أية حال فانه كان يجب أن تسترجع هر قليوبوليس ,2 وهنا 
تقدم اللوحة قائمة طويلة تضم حلفاء تف نخنه مع ذكر أسماء المدن التى 
كانوا حكاما عليها ٠‏ وكان الملك أوسركون ‏ . كما نتوقع ب حاكما على 
بو ياسعنس - أما 'نف نخعه فانه يوصف بأنه م كاهن ليث » سيدة ساسن 
وكاهن ستم للاله بتاح » أى أنه كان الكاهن الرئيسى فى كل من سايس 
ومنف ٠٠٠‏ وتلت ذلك هرة أخرى مذبحة كبيرة طورد من هربوا منها 
وذبحوا فى مجاورات بى بك ٠‏ ولكن الملك نمرات أبحر جنوبا الى اقليم 
الآرنئب وهو يظن أن عاصمته هرموبوليس ماجنا تصارع قوات جلالته 
فى الوقت الذى كان الاقليم كله يحدق به من جوائبه الأربعة ومع ذلك 
فان أنباء الانتصارات الصغيرة التى وصلت الى بى عنشى لم نرضه انماما ٠‏ 

د وعندئدذ إجتاح الغضب جلالته كفهد وقال : و هل سمصوا بأن بظل 
حصناك أحياء من جيوش همصر السفلى ويتركوا لهارب يهرب ليروى قصة 
حملته ولا يقتلوهم حتى آس رجل منهم ؟ اللى أقسيوت ما دمت حيا 
وهأ دام رع يحبنى وما دام أبى أمون يرعانى أن أبحر شمالا بنفسى وأن 
أدمر كل ما فعل وأن أجعله يكف عن القتال الى الأآبد » ٠‏ 

ويتابع بى عنشى القول بأنه سيشارك فى احتفالات العام الجديد فى 


0 هده اخناة .ضفل 





يمن 


الكرنك وكذا فى احتفالات عيد فاء وفى حين يذهب أمون فى مركبه الوقور 
الى الأقصر ويعد قائلا انه فى اليوم نفسه الذى يقود كيه الاله الى قصره : 

« سأجعل مصر السفلى تتذوق طعم أصابعى » . 

وفى الوقت تفسسية أحاطث المبوش المتقدمة 3 أو لسر تيكو س 
« كفيضان الماء » وشقت طريقها الى الحيبة عن طريق سلم » ثم عصفت 
بمدينة حيبويئو ولكن هذا النجاح لم يرض به قلب بى عنخى الذى نفد 
صيره ‏ وكان عليه على آية حال أن ينفذ قسمه الخاص بالمشاركة فى 
الأعياد الطيبية قبل أن يأخذ سفينته الى حرموبوليس ٠‏ وحين وصيل الى 
هناك ركب عربته ثم أقام خيمته فى جنئوب غربى المدينة ثم وجه الى جنده 
توبيخا عنيفا بسبب ترآشيهم ٠‏ وذلك قبل أن يبدأ فى الحصار ثم ٠٠‏ 
0 أقام منحدرا ليغطى الأسوار وآلة تعلو بضاربي السسهام حين يقذفوت 
سهامهم 2 وكذا مقاليع تقذف الأحجار حتى 'نقئل العديد من النأس منهم 
كل يوم > ٠‏ 

وسرعان ما بدأت هرمو بوليس 'نفوح رائحتها الكريهة وأخذ أهلوها 
يلقون بأنفسهم ملتمسين الرحمة من الملك وراح الرسل يدخلون ويخرجوت 
يحملون الهدايا من ذهب وصناديق ملأى بالملابس » بينما كان التاج على 
رأس بى عنخى والصل على جبهته يوحيان بغضب دائم 2 وعندئك جاءت 
زوجة ثمرات متوسلة الى روحات الملك ونسسماء حجر يم املك وشاأت ‏ لملكه 
وأخوات الملك « راجية اياهن أن يتشفعن لدى حورس رب القصر العظيم 
فى قونه والحاسم فى نصره » ثم يظهر بى عنخى بعد ذلك وهو يؤنب 
نمرات على عمله العدائى ولم يسع هذا العدو المتذلل آلا أن يرد على ذلك 
باحضان حصان للملك وصلاصل للملكة رسمت فى المنظر فى أعلى اللوحة , 
وكان أول عمل يبرز تقوى الملك هو تقديم الأضاحى ل ثوث وبقية الآلهة 
المحلية نم قام بعد ذلك بجولة تفتيشية على قصر رات والمخازن وأمر بأن 
تعرض أمامه نساؤه اللواتى لم يجد فيهن من تروقه,ءولكن سرعان ما اجتاحه 
الغضب حينل وجد الخيول فى اصطبلات نمرات تكاد تهلك جوعا فأنبه فى 
قسوة من أجل ذلك + وتسثمر الرواية بالأسلوب والصورة نفسسيهما 
قيما يتصل باستسلام ه بف توعايست » صاحب هرقليوبوليس مصحويا 
بحديث تبدو فيه الفصاسة ء. وكانت اللاعون عند مدخل الفيوم هى 
الاقليم الذى سقط فى يده بعد ذلك بعد أن -حذر بى عنخى أهلها من أن 
بختاروا لأنفسهم الموت بدلا من الحياة 2 وكان أبن تف نختة عمن سمح 
لهم أن يهربوا دون أن ينالهم العقاب , وتبع ذلك سقوط ميدوم واللشست 


مصر الفرامنة ب 9م 


ولكن منف نطليت جهدا أشق غير مكترثة بما أغرى به بى عنخى من ان 
كل مايرغب فى عمله هو أن يقدم التقدمات لالهها بتاح ومن تأكيده من 
إنه سوف لا بقتل سوى الثوار الذين خرجوا على الاله ٠‏ وأعطى الليل 
فرصة ل «نف نخته» للتدخل مع ثمانية الآف من شيرة المحاربين ٠‏ ولكنه 
رحل فى سرعة ممتطيا حصسانه ليلم شعث أمراء الدلنا الذين طن أنه 
يستطيع أن يضمهم إلى صفه بان يعدهم بالئروات الموجودة فى الدينة , 
ولما وصل بى عنخى الى منف خى الصباح وجد الماء يصل الى أسوارها 
فتحميها كنا تحميها التحصيئات التى أقيمت بها من جديد 2 وقد قامت 
مناقضات ضخية حول خر الطرق اواجهة ذا الموقف ولكن بى عنخى 
أقسم بان عون أمون سيكون سينا فى انتصاره وهو ماحدث فعلا , ولم 
ينس الملك واجباته الدينية فطهر نفسه وطهر المكان جميعا بالنطرون 
والبخور ثم قام بكل الطقوس التى يطلب من الحاكم أداؤها . أما أهالى 
القرى اللحيطة فهريوا الى حيث لا يعلم أحد ب وجاء ايوبوت وأمراء 
آخرون بهدايا , ليشهدوا طلعة جلالته البهية ٠ ٠»‏ 


وآنا لنحتساج الى حين أكبر لنحلل بقية أحداث الحملة التى جاء 
وصفها فى افاضة وفي النوع كثير ' ولكننا بحب أن نمسك عن التمادى في 
ذلك ولا ترورى إلا اشارة عادرة عن أعمال بى عنخى فى هليو بوليس أقدس 
مدائن مصر قاطبة والى الموانيق التى قدمها له بقيزه صاحب اتريبه يأنه 
سوف لا يخفى هو أو واحد من الأمراء الآخرين الأشياء التى يطمع فيها 
وبخاصة الخيول ٠‏ دفى نهابة الأمر قدم تف نخته شضوعا ناما قائلا : 


وسوف لا أعصى أعامر الملك , سوف لا أرت ما يقوله جلالته » سيوف 
لا أسوء الى أى أمير الا بعلمك ٠‏ سأفعل كل مايقوله الملك » ويجب ألا تحذف 
فقرة أخيرا مادامت تؤكد الأمر الذى يرويه هيرودوت 50 ل /ا؟ ) وغيره 
من الكتاب الكلاسيكيين وان كانت المصادر الوطئية لا تؤكدها , ذلك أنه 
حين جاء آميران من الثسمال وآخران من الجسوب كممثليل للبلاة جميعا 
ليقدموا الولاء ل «بى عنخى» لم يسمع لغير نمراتبدخول القصرلآن الآخر بن 
كانوا قد أكلوا سمكا ومن ثم فهم غسر طاهرين ء وان تفصيلا بسيطا مقل 
هذا ليذكرنا بأننا نتناول هنا جوا خلقيا وعقليا بختلف ثمام الاشتلاف 
عن حونا ٠‏ وأن الكثر ممأ بروبةه ديودور عن الطبيساة المصددة المنظمة 
للفرعون قد يكئون صحيحا كذلك وإن كانت لبسث لدينا الوسائل للتأكد 
من ذلك , ولعله يبدو من الطر يف أن عرف اللألف القيقى لهذه القصة 
الحية التى نرويهاً لوحة بى عنكى الشبرى » فمن الواضسح أنه كان متضملعا 


بان 


| كاسسيى 
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إفف 


جدا فى أسلوب الدولة الوسطى الذى يمكن ملاحظة الكثير مما اقتبسه 
منه » ولكس. وراء التعبير الحرفى لا نليث أن نستشف المزاج النارى للحاكم 
النوبى وهو مزاج تدخل فى جوهره كذلك التقوى المتعصية والكرم 
الحقيقى , أما أسلائه فمجهولون لدينا ء ولا تقوم وحية النظر التى تشس 
الى أنه من الجنس الليبى على أساس قوى بل ان النسماط والاقدام 
والشخصية التى يشترك يها هو وخلفاؤه تجعل من المحتمل على أية حال 
كذلك 'لفول بأنهم مجرد سلالات من الكهنة الطيبيين المهاجرين كما يقترح 
البعض », أما إسماؤهم فغريبة وليسست مصرية ولابد أن دما جديدا تدفق 
الى عروقهم من مكان ما ليعطيهم مثل هذا النشاط ٠‏ ومن العجيب أنه بعك 
هزبمة نف نختنه يظلهى بى عنخى كأنما ينسحب الى بلاده في لبته ولا يكاد 
يخلف لنفسه أثرا فى مصر . وقد دفن فى « كرى » )١(‏ فى أول حرم 
حقيقى من سلسلة اللمقابى العى ترجع لستة أجيال سلفت ٠‏ 

وأما نف الخته فييدو أنه ترك لبباشر مكائده ٠‏ وهناك لوحة فريدة 
فى متحف أثينا تمثله كملك يقدم هبة من الأرض الى نيث ربة سايس فى 
العام الثامن من حكمه 2 ولا يشسير مانيتو اليه ولكن ديودور وبلوتارك 
يذكران اسم تتيفاخئوس كأب ل بوخوريس والتصي ومدافع عن الحياة 
البسيطة ٠‏ ولقد رأيئا من قبل ما ذكره مانيتو عن بوخوريس الذى كان 
يرى فيه كتاب يونانيون قاضيا ومشرعا مثأليا ٠‏ وهو يظهر تحت إ|سيم 
باكئر نف على لوحة من السرابيوم تسجل دفن أحد عجول أبيس فى عامه 
السادس (؟) ء ولثن صدقنا ماجاء فى مانيتو فان هذا يكون عامه الأخيرء٠‏ 

ولقد ظهر فى الشرق فى هذا الوقت عدو جديد ٠٠‏ كانت الممالك 
الصغيرة فى سورية وفلس _طين مدى قرتئين قبل ذلك قادرة على حفظ 
كيانها دون تدخل من الخارج تقريبا , اما الأن فانها وجدت نفسها أمام 
أشود المتجددة الطامعة الطاغية ٠‏ وقد اجتاحم تحصلات بليس ١‏ 56/ا ب 
لاكلا قعم ) فى عدة حملات الى الغرب دمشق وسبى الى أشور عددا كييرا 
من سكانها (9) ء وفعل مثل ذلك بالنسبة لاسرائيل فخلع ملكها ذقمح 
وأحل معملة هوضع (5) (؟55/ قيعم) ومصادرنا عن هذه الأحداث وعن 


6م 197.١‏ ,5711 أب12 
ف اللاناه 11 وال 3 


(#*) ملرك الثالى 355 5 5 وكنط ‏ 283 بص ليت 
(5غ ملوك الثانى ١٠١‏ 5 ك5 با ء"م وكذا 284 مص ,8.1 للم 


تفن 


غيرها من الأحداث التى تقع فى نصف القرن التالى مستقاة من التوراة ومن 
الكثايات المسمارية ( الاسفيئية ) ولا تشير النصوص المصرية الى أشور 
وان تعرضصست فى النهاية طيبة نفسها لتصبح فريسة مؤقتة لتلك القوة 
الأسيوية البعيدة * 

ومع ذلك فانه كان من الواضح بالنسية لمصر أن الحكام الصغار 
فى فلسطين كانوا يلتعمسون العون ضد الغزاه الشماليين وفى عهد 
شلمئمر الخامس وهو ابن تجلات بليسر الذى لم يعشي طويلا أعلن موشع 
العصيان والكورة )١(‏ وكانت الننيجة المؤسية لذلك أن تم الاستيلاء على 
السامرة وتدميرها رقم مقاومتها ثلاث سئوات فلم تسقط الا فى عام 
قمم سيل جاء سرجون الثانى خليفة شلمنصر و « حمل اسرائيل 
بعيدا الى أشور » وحيس هوشح وقيده فى السجن ٠‏ وتشير التوراة الى 
أن وهو شع كان قد أرسل ورسلا الى وسو» ملك مصس ولم بقدم هدية الى 
ملك آشور كما كان يفعل من قبل كل مسنة ٠‏ ويميل الباحثون الى أن 
يقرنو! هذا ال و سو » ب م سيبه » تورتان مصر الذى تشير اليه حوليات 
سرجون بانه خرج من ربيحو ( رفم على حدود فلسطين ) مع هنو ملك 
غزة لكى بقوما بمعركة حاسمة ٠‏ وكان هنو هذا قد هرب فى عهد تجلات' 
بليسر أمام جيشه « متجها إلى مصر » (؟) ثم يحدثنا سرجون عن سيبة 
بقوله اله اصبح « كراع سرق منه قطيعه فهرب وحيدا واختفى ؛ امأ هنو 
فقد قبضت عليه وجىء به مقبيدا الى مدينتى أشور ثم دمرت ربيحو 
وحولتها الى أنقاض وحرقتها » (5) وليس من الممكن أن يكون سو أو مميبه 
من الناحيتين اللغوية والتاريخية ال ملك الأثيوبى شبكو ومن ثم فهذه أسماء 
قواد فى أغلب الأمر , وهذا يبدو أكثر احتمالا ما دام النص الاشورى يشير 
بعد ذلك الى قوله « نلقيت الجزية من بيرو صاحب موسرو » (5) التى 
لا يمكن أن تعنى شبيثًا سوى « من فرعون صاحب مصير » "' 


ولسنا ندرى على وجه التحقيق ان كان « سبكون » ( شبكو ) قد 
أخذ بوخوريس أسير! وحرقه حيا كما يريد مائيتو أن يدخل فى روعنا 
فليس لدينا الوسيلة للتاكد من ذلك الأمر ,2 ولكن من المؤكد أن هسذا 





() ملوك الثائى با١‏ : “ ومأ بعدها ٠‏ 
يذ اا ا 
[فية .5 راك ,0 
3 6 ص2 وأك ,درت 


لفن 


الأخ الأصغر ل «بى عنخى» فتم مصر كلها وجعل من نفسة فرعونا مصريا 
حقيقيا عليها » وتشير نصوص سرجون الى عام ( ١الا‏ ق٠م‏ ) كتاريخ 
محتمل )١(‏ وقد حكم شبكو مدى أربعة عثر عاما على الأقل ثم خلضه 
شبتكو ( سبيخوس لدى مائيتو ) الذى علينا أن تصدق أنه ظل على العرش 
حتى ولابة تهرقا ( تركوس ) عام 7545 ق٠م*‏ وهى التاريخ الذى تحدده لوحة 
لأبيس »2 ولثئن وفسعنا موضع التدبر أمر طول هذين الحكيين فانه من 
العجيب آننا قلما نلتقى باسم شبكو و شبتكو فى الآثار 2 ولا إيكاد يوجد 
بموطنهما النوبى سوى هرمين فى الكرو (؟) تم دفنها فيهما وكذا مقبرة 
للخيل هى نفس المكان , وهناك ما يشير الى أن شبكو جعل منف عاصمة 
له (؟) , ولكبن طيبة تضهد كذلك بنشاطه ف البناء » فهناك فى الكرنك فى 
مدينة هايو مصليات شادها عذا الملك نفسه (5) ع ولم تكن مهناك حاجة 
تقريبا لهؤلاء الحكام الأثيوبيين لحراسة معبد الههم الذى يوقرونه 2 أمون 
زع مادامت صلطتهم السياسية فى العاصمة الحتو بية كانت ممثلة بصورة 
أخرى ٠‏ وهناك مظهر هام فى التاريخ المصرى المتآخر وهو الأهمية التى 
اكتسسيتها الأميرات الملكيات اللوانى حملن ألقاب « زوجة الاله أمون , 
و «دعابدة إلاله » واد يد الاله » وكان اللقب الأول ١‏ زوحة الاله 4 فى 
العصور السابقة مقصورا على زوجات الفراعين وكان يتضمن من غير شك 
دلالة دينية لانزال غير محددة »2 ومنذ الأسرة الحادية والعشرين على أية 
حال نجد أن هذا النعت ينتقل الى ابنة الملك التى أصبحت الزوجة المكرسة 
للاله الطيبى » ولم يكن من المسموح به اطلاقا » بل كان من المحرم عليها 
أن يتصل بها امرؤٌ اتصالا جنسيا . ولدينا مثل لهن ماع كارع التى يظن 
أنها كانت ابنة للملك التائيسى بسوسنس الأول وقد عثر على موميائها 
فى خبيئة الدير البحرى ومعها مومياء وليد مما شر جم أنها مانت أثناء 
الوضع بعد أن خرجت على قاعدة العذرية المفروضمة عليها » وعلى آية محال 
قانه ببداية السيادة الأثيوبية أصبح تعيين زوجة الاله آداة استغلتها 
الظروف السياسية » ومن حمنا جاءت فكرة التمنى لتلعب دورها + وهكذا 
نرى كاشتا الذى جعل من نفسه قبل بى عنخى سيدا على طيبائيس يفرض 
على شبن وريبه الأولى ابنة آخر أوسركون أن اتتبنى ابئته أومونووتايس الأولى 








(41 هناك راي آخر يشير الى عام 6الا اق ٠‏ م انظر 27 وكبآ د خقم1 امقر 
ري 1956-7 1111 قمع 
226 ,220 ,111 عه .ونب 


2 +20 .2 رلاعلم1 ,11 بعك .من 


؟ 


ثم أصبحت أمونورنايس هذه أما تتبنى بدورها شبن ويبه أخرى هى ابنة 
الملك بى عنضى ٠ )١(‏ وكانت زوجة الاله هذه 'تمارس سلطانا ضشما 
وكات تساوى الملك أناها فى كل الأصداف والمقاصد فلم تكن نتيلك 
الضياع الضخبة وتشرف على هوظفين خاصين بها فحسب ولكئها كانت 
لها السلطة التى نخول لها كذلك حق نقديم القرابين للآلهة وهو حق ظل 
فى الأماكن الأخرى من خصائص الفرعون وحده , وربما كانت البحدود 
الوحيدة لنفوذها هو حصرها داخل نطاق طيبة حيثتقضى حياتها وتموتثم 
يخصص لها مدفن بالقرب من معبد دير المدينة ٠‏ 


وليس غياب اسمى شبكو وشبتكو من الوثائق الآشورية والعبرائية 
بأقل حدوثا عن ندرنه فى آثارهما بالبلاد التى كانا يحكمائها , وانه لمن 
الطريف أن نجد هيرودرت يشير الى شبكوس (؟:؟١)‏ "؟ أثيوبى اإستطاع 
جيضه أن يسوق فرعونا منافسا له الى مستنقعات الدلتا ٠‏ وهذا بحدد 
النقطة التى بدأ المؤرم اليونانى عندها يظهر بعضي الادراك للتسلسل 
الحقيقى للأحداث وان لم تستتطع بباناته أن تتصرر هن المظهير الخيانى 
القصمى الذى كان بالنسبة له . كما هو بالنسسبة لناا «صدر مثمة 
كديرة 0 


ونزداد وثاثقنا وفرة بولاية تهرقا للعرش » وهو أخ وخليفة شبتكوء 
وقد كشسفت حفائر حرفث فى « كوة » وهى ثقم بين الجندلين الثالث 
والرابع عن خمس [أوحات كييرة معظمها فى حالة جيدة تردى أحداث سنى 
حكمه الأولى والهبات التى قدمها الى المعيد الذى وجدت به ٠‏ وقد عثر على 
أجزاء من لوحاتك هى صورة طبق الأصل من أهم اللوحات فى المطاعنة 
وقفط ونانيس مما يشير الى أن ثهرقا لم ينفر من أن يذيع ثراءه وأعماله ٠‏ 
ومن هذه اللوحات تعلم آنه أرسل مم آخشرين من أخُوة الملك وهو فى سن 
العشرين من النوبة ليلحق ب شبتكو فى طيبة حيث نال الرضى والعطف 
الخاصص من هذا الأشير ٠‏ واله نوج فى منفا بعد هوت شبتكو وأن أول 
ما أثاه من أعمال هو تذكره للحالة المحزنة التى كأن عليها معبد كوة كما 
شهده وهو فى طريقه الى مصصر , وكأن ترميمه له والهدايا العديدة التى 
أهالها على الاله المحلى أمون رع مما يشسهد بالولاء الذى يستشعره نحو 
البلد الذى ولد فيه ء, ولعله من الطريفه بص فة خاصة ماجاء من ذكر 





قف 119-20 1 ,لووك 


؟ 


« زوجات أمراء مصر الوسطى » و « أبناء آمراء تحنو )١(»‏ الذدين نقلهم 
الى هناك ليعملوا كخدم فى المعبد ذلك لأن هذا يتضمن الاشارة الى 
التصاراته على منافسيه الأصليين من الأمراء الليبيين فى الدلتا + وكان 
عامة السادس من الحكم سسئة خين وفير قالنيل أرتفع ارتفاعا عاليا كي مصر 
نفسهاء كما سقطت أمطار غزيرة فى النوبة وكأن من أثر ذلك زيادة 
ضخمة فى المحصولات ورخاء كبير , وفى السئة نفسها استقيل فى منف 
أمة داسر» الى لم كن رأها منذ اراتنحاله من النوبة » وليس من شك فى أن 
كل هذه الذكريات التى كتبت بالهيروغليفية تطبع فى أذهائنا صورة 
جميلة . ولكن ليست هناك اشارة الى الكوارث التى كان على 'نهرقا أن 
يجابهها فعلا 2 وتقوم المبانى التى كرسها فى الكرنك ومدينة هابو شاهدا 
على أنه على طول الوادى كانت الأعمال السلمية تسير قدما حتى شلال 
المرحلة التى كانت لذر الخطر الحبوى تهدت البلاد هن ناحية الشسمال 
الشرقى ٠‏ 

ولقد تجددت مشساعر العداء الكامنة بين القوتين الكبيرتين فى عهد 
سناخريب ( 25٠لا 58١‏ ق + م) الذى بدأت حملته الثالثة باخضام 
هدن الشاطيء الفيئيقى ٠‏ وكانت الثورة قد بدأت تشب على آبة حال بعيدا 
فى الجنوب فقد طرد سكان المديئنة الفلسطيئية عقرون ملكهم م يادى » 
بسبب ولائه لأشور »2 أما حزقيا صاحب بهوذا الذى استقبله وسحنةه فقد 
أصبح خائفا والتمس العون هن مصر(؟) وقد هزمت القواث الاثيوبية 
والمصرية في المكة وأعيد عرش بادى اليه » واجتيحت الكثير من مدث يهوذا 
وان لم تؤخذ أورشليع » وقد اضطر حزقيا لدفح ضريبة ثقيلة حتى يتجنب 
ذلك الأآمر , ولقد طال الجدل حول الرأى القائل بأن هذه هى المرة الوحيدة 
التى اصطدم فيها سناخريب بمصر ٠‏ ولكن قراءة النص الوارد فى ملوك 
الثانى 15 : م ب 550 نشير الى اصطدام آخر اذ جاء هناك ان «ترعاقا» ملك 
أنيوبيا اخرج ليحارب الأشوربين رآن ملاك الرب ضرب العديد منهم فى 
الليل ولما بكروا صباحا اذا هم جميعا جثث ميتة » وتقبير الفقر تان 
العاليتان الى ارتداد سناخريب الى نينوى وبقائه هناك حتى ذبح > وفى 
اشارة هيرودوت ( ؟ : ١5١‏ ) العجيبة ٠‏ الطريفة مع ذلك ء الى صذا 
الهجوم العقيم على مصى تراه يشير الى أن انسحاب الاشوريين بعد وصولهم 





)3ق 8 لم1 .2 .55و15 ,أن 


١‏ ال 287 بصم ,1181م 


ا 


الى بلوزيوم لم يكن بسبب وباء كما تقرر التوراة بل الى وجود جحافل 
من الفيران أكلت قسى الغزاة وجعابهم » وما دام تهرقا لم يخلف شيتكو 
الافى عام 185 ق٠١م‏ فاله لا يمكن أن يكون هو العدو الذى هزمةه 
سناخريب فى التكه وما دام ليس نحت يدنا ما يجعلنا نعارض فى دقة 
رواية القوراة فان علينا أن نفترض أنه استهدف متابعة النصر بضربة 
قالية منعتها الظروف على أية حال ٠٠‏ ولم يقدر للخصمين أن بلتقيا ٠‏ 

ولقد كان من الواضح مندذ زمن بعيد أنه يجب الوصول الى مابحسم 
الأموربين العاهلين : الأشورى والأآثيوبى اللذين يتساويان فى العناد ٠‏ ولكن 
الواقع أنه كان هناك فريق ثالث فى النزاع وكان من المقدر للنصر النهانى 
أن يعقد له ؛ وكما كانت الحال فى عهه بى عدخى كانت مصر السفل 
وجانب من مصعر الوسطى مقسمتين الى عدد من الامارات الصطغيرة التى 
كانت مسئعدة للانضمام الى أى من القوثين الكبيرتين التى تستطيع أن 
نترك لها استقلالها ٠‏ وقد تابع أسارحدون ( 5379-38 قم ) وهو ابن 
سئاخريب سبياسة أبية العدوانية بنجاح كبير ‏ ولا تشير المصادر المصرية 
الى شىء من ذلك أما اللوحات والألواح المنقوشة بالمسمارية فتقدم بيانات 
تفصيلية عن الحملات حيث تشير الى أنه بعد أن 'نم إخضاع سورية طارد 
تهرقا الذى تراجع مترنحا نحو الجنوب ء وهاك واحدة من المقتطفات 
الموجزة من خيرة النقورش المحفوظة ٠ )١(‏ 

« من مديئة ايضشوبرى حتى منف ء مسيرة خمسة عشر يوما ء حاربت 
كل يوم فى معارك دموية ضد تارقو ملك مصصس واثيوبيا الملعون من كافة 
الآلهة العظام , وقد ضربته خمس مرات بسنان سهامى وسببت له جراحا 
ثم حاصرت « مئنف » هقره الملكى ودمرئها وهدمت أسوارها وأحرقتها » ٠‏ 


وبعد أن يذكر الجزية التى حملها معه الى أشور يتايم قوله : 

« ثفيت كل الاثيوبيين من مصر غير تارك واحدا منهم ليقدم لى 
الخضوعم وعينت فى مصر فى كل مكان ملوكا جددا وحكاما وقسياطا 
ورؤساء موانى ومو ظفن رسميين والهيئات الاداربة © * 

وحاللا رم أسازر حدون بيدا حملة جديدة أصابةه المرضص فى حرا 
ومات وكان هذا مما مكن تهرقا من أن يستعيد منف ويبحتلها ستى طرده 
منها من جديد اشور بانيبال فى حملته الأولى ( /771 ق+م ) وقنا وجد الملك 





0 3 ام 1 .فآ اكات 


يفك 


الاشورق الحديد ان د«الماوك والحكام وال كلاء» الذين عبنهم أبوه من قبل 
كانوا قد هربوا وان الامر يحتاج الى اعادة تعيينهم ٠‏ وبقدم الركم 
(لاسطواني المشهور والمعروف باسم « رسام » قائمة لا تقدر بأسسماء هولاء 
الأمراء الصغار(١) ٠‏ وتتناول كل مدن الدلتا الهامة إلى جانب مدن أخرىق 
فى الجدوب مثل هرقليو بوليس وهرموبوليس وأسيوط ٠‏ وقد تم احتلال 
طيبه (نى) للمرة الاولى ولو أن استسلامها كان مؤقتار؟) 

« تغلب رعب السلاح المقدس لاشور » ربى ؛ على تأرقو حيث كان قد 
اتخفذ ملجأ وام بسمع عله دعد ذلك ثم جلس على عرش مملكنه أورد أمانى 
ابن شبكو وجعل من طيبة وهليوبوليس قلاعه وجمع قواه المسلحة » 

واتتابع القصة القول بأن اوردامانى . وهو الاسم الذى أطلقه 
الاشوريون على الملك الاثيوبي تانواثامون + أعات احتلال منف وظل بها 
حتى عاد اشوربانيبال من نيثوى وددآ سملته الثالثة وعندئف السحب 
الانيوبى أولا من هنف ثم من طيبة و « فر الى كيكيبى » وكان هذا آخر 
ها نسمع عنه فيما يتصل بالنصوص المسمارية ٠‏ ويزعم اشوريانيبال أنه 
« غزا طيبة غزوا شاملا وانه حمل معه الى ليتوى جزية ضخمة ومع ذلك 
قانه سدو أن هذه كانت آخر مرة يظهر فيها فى مصر (3539 ق+م) وقبل 
أن نتساول بالوصف الترتيبات التى قام بهسا لانزال الدلتا الى مرتبة 
العبودية نرى أزاما علمينا أن نتابم مصير تانواتامون بقدر ها تستطيع 
النصوص المصرية أن 'نلقى ضوءا ٠‏ 


فى الوقت الذى عثر فى جمل برقل على النصى الكبير ل بى عنخى 
عثر كذل[ك على نص من عهد تانواثامون يعرف باسم لوحسة الحلم 00 
والاحداث المسحلة بها عى الاحداث نفسها التى سسجلتها الرقم الاسطوانية 
المسمارية التى سلفت الاشارة اليها » ولكنئا نجد أنه من الصعب أن نلتقي 
بتناقض أشد مما للتقى به عند عرض الاثنسن ٠٠‏ فكلتاهما تتحدث عن 
قصة النصر ول كن المنتصر فى الواحدة اشور بانيبسال وقى الاخرى 
تانواتامون » ويروى الاثيوبى ليف أنه فى السئة الاولى من حكمهة رأى 
فى الحلم تعبانين أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وقد فسي له الحلم 
على الوه الآأثى : 


)3 0 مر ماك .مر 
فق 05 .ص5 أله .و0 
2 25 200-919 197 لم8 


ا 


ظهرئا على رأسك ؛ اعطيت لك الارضص طولا وعرضا وسوف لايشسثرك معمك 
أحد فيها »م + 


وعندلك باعل تانواثامرن عرش حورس فى هذه السنة وخرججم من 
المكان نفسه كخروج حورس من خميس )١(‏ » ونقهدم الى نيته دون أن 
يعترضه أحد وأقام هناك عيدا كبيرا لامونث رع ثم قدم ولاء مماثلا لخنوم 
فى الفنتين ولأمون رع فى طيبة وقوبل بالترحاب فى كل مكان فى طريقه 
الى منف بفرح كبير وكذا عند وصوله الى العاصمة القسمالية ٠‏ 


د وحاء أبشاء التمرد والعصيان ليحاريوا جلالئه وقام جلالته بم سحة 
كبيرة بيتهم وأما أعدادهم فليسست معروفة » ٠‏ 


وهكذا عاد ثاثواثامون الى منف للتدسر أمر الخطوة التالية ,: وعندئذ 
جاءثه رسالة أن الامراء مستعدون أن يقومو! على خدمته 2 وحبنل سأل أن 
كانوا يريدون أن بحاربوا أو هم يرغبون فى أن يكونوا خدما له وافقوا 
على الأمر الاخير ٠‏ وعندئذ سمح لهم أن يدخلوا القصر حيث أنبأهم الملك 
ان أمون نبته كان قد وعده بالنصر ٠‏ واكان يتحدث عنهم فى الاجابة عليه 
أمير بى سوبد وتعهد الجميع أن يخدموه باخلاص , وبعهد أن دعاهم الى 
مائدئه سمح لهم أن بعودوا الى مدلهم ليمارسوا أعيالهم الؤراعية وعندئدذ 
تفرقوا ٠٠‏ ثم ينقطع النصى فجأة ٠‏ 


وربما كان هناك اكثير من الصدىق فى النصين : الا نيو ببى والاشورى 
ولكن الطريقة ألتى يتشابكان بها لا تبدى واضحة ثماما , وقد ذكر تهرقا 
واثانواتامون معا على أحد المباني فى طيبة » ولكن ليس هناك ما يدعو مم 
ذلك الى القول بقيام فترة اشتراك فى الحكم , وامها عن نهاية تهرقا فكل 
مأ نعرفه أنه عاد الى نبثه ودفن فى ذورى (5؟) وحمي على مسافة قليلة إلى 
الجنوب والأرجح أن احتلال تانواثامون للنف الذى ثم بتجاح ٠,‏ ثم مهادنته 
لامراء الدلتا سبقت اندفاع اشوربانيبال جنوبا إلى طيبة ولكن لم نكن هذه 
هى النهاية بالنسبة له , وكان هناك هى طيبة خلال هذه الأيام المليئة 
بالمناعب رجل محنك عمل على الاحتفاظ بالقوة الفعلية الى جانب زوجة 
الاله شمن وسة الثانية أخت نهرقا )» وقد ذكر «منتمحية» للمرة الأول قُُّ 





1. 711, 223 5 


أشض 


اسطوانه «رسام» من عهد إشوربائييال حيث يظهر كى « ملك طيبة » ,2 
وواقع الأمر انه لم يكن سوى «الكاهن الرابع لأمون» واته كأن من سلالة 
أسرة من كبار أسرات الكهنة + ومن المؤأكد ان نفوذه حجب نفوذ «الكاهن 
الاكبر» وكان جده يحمل لقب «وزير» أما أبوه نسى بتاح فلم يكن سوى 
« عمدة نى » ( طيبة )١(‏ ) وله آثار عديدة معظمهأ فى طيبة بطبيعة الخال 
ولكن هناك نقشين فصيرين من آبيدوس (؟) يسيران الى أن سلطانه ربما 
امتد شيالا حتى هنه المدينة ومن أكثر ما نلقساه طرافة نص هي وغليفى 
طويل ‏ وإن كان مشوها تشيويها كبيرا لسوء الحظ ‏ يشغل الحوائط 
الجائبية لغرفة صغيرة فى معبد موت بالكرنك (؟) » ويرى فى الحائط 
الخلفى منظر تهرقا وهو يتعبد للآلهة ويتيعه منسيحيه مع أبيه وابنه وهذا 
يؤكد ان منتمحيه بكل قوته لم يكن يعد نفسه أكثر من واحد من الرعايا 
الأمناء للملك الأثيوبى ويشيد النص. مع ذلك بالمنشآت العديدة المتنوعة 
والاصلاحات التي قمعت , وى أمور كانت كتسب فى قي ذلك الزمانث الى 
الفرعون أما الملك هنا فيشسار آليه اشارة غير مباشرة وينسب منتمحيه 
لنفسه كل الفضل ء وله الحق فى ذلك من غير شك » أما الاشارات الى 
حالة البلاد المقلوبة رأسا على عقب فقليلة ومبهمة وليست هناك من غير 
شك أية اشارة لاحتلال الاشورييل القصير للعاصمة الجنوبية ٠‏ 

وقد بست ناتواثامون .على الأدعاء بأنه الفرعون الحقيقى لسسع 
سئوات بعد غارة اشوريانيبال الخاطفة على طيبة » وقد وحدت له عدة 
نقوش هناك وأحدها يسجل بيع قطعة أرض فى العام الثامن من حكمه(ة) 
ولابد آنه كان قد انسحب الى نبثه قبل ذلك بزمن طويل حيث مات عناك 
بعد ذلك ودفن فى كرق (ة) +٠‏ وهكذا فان المغامرخ الاسيوية انتهيثت بعد 
أقل من سبعين عاما ومن الواضح أن كل اتصال مباشر بين المملكتين 'توقف 
الآن وان بقيت العلاقات التجارية , وريما كان الحد الشمالى لمملكة نبثه 
عند بنوبس جنوبى الجندل الثالث وربما كانت الارض بيتها وبين أسوان 
مشاعا تسكنها قبائل متوحشسة » وقد أخخذ الاليوبيون منذ هذه المرحلة 
يوجهون أنظارهم نحو الجنوب بدلا من الشمال فأسسوآ عاصمة جديدة 





)١١‏ عقالات كتبها كران فى 1111 متو عم 
ىق 8ض ا 

3 25 رامو .117 ,رخاءة.8 : 2و 11 .قرم 

5١‏ 6 7115 م5 ودف 

ل 196 ,11 .134 


ين 


فى مروى قرب التقاء النيل بالعطيرة حيث يمسكن تربية الماشية وانماء 
المحصولات وحيث توجد موارد الحديد الوفيرة كذلك , ولثنكانت العلاقات 
قد بترت بهذه الصورة بيل مصر وأثيوبيا من الناحية السياسية الا أن 
الثقافة الفرعونبة القديمة لم تمت فى الاخيرة ١لا‏ ببطء شديد فظلت المعايد 
تمثل على جدرانها المناظر المنقوشة نفسها 2 كمأ صنعت المقاير الملكية على 
شكل الاهرام وقد عثر على عدد من اللوحات الحميلة مكتوبة بلهجة الدولة 
الوسطى المصرية مع لوحة بى عنخى فى جبل البرقل وهى 'تتحدث عن ملك 
يدعى أسبلتا تقدم وصفاأ تفصيليا لانتخابه ملكا(١)‏ * وبعد بضعة أسيال 
نجد نقوشا هيروغليفية مشابهة ولكنها متبربرة ألى حد يصعب معه فهمها 
رقم أنهم كانوا لا يزالون بيسستخشدمون اللغة المصربة وفى آلوقت نفسه 
كانت قسد تطورت من الهبروغليفية المصرية كتابة ذات ححروف لتسجيل 
اللغة الوطئية 2 وتطور مع هذا جنبا الى جنب طراز من الكتابة الخطية 
تتمشى مع الهيروغليفية الوطنية علامة بعلامة » وقد لعب جرقث أكبر دور 
لحل رموز هاتين الكتابتين المعروفتين بالمروية , معا ؛ وليس من مهامنا هنا 
أن نروى قصة هذا الانهيار التدريجى الذى وصل الى ذروته بتدمير مروى 
على بد ايزانس الاكسومى حوالى عام ٠ه‏ بعد الميلاد ٠‏ 


ز3ى 7 1 1 
م 
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8 جدود 711 231 
.2 139 .رم كك وه ' بنسقتلاط وجلون1 


لذن 


التاكرات الرُضِْةَ سمال 


كان سلطان أشور قرابة نهاية حملة آشوربانبيال المصرية فى أقوى 
مظاهره , وكات قد هزم أعداءه فى كل الجهات ,2 ولكنهم كانوا أشند 
استمساكا باستقلالهم من أن يسمحوا له يأكثر من حيز ضيق للتنفس . 
وبدت ئذر المتاعب أول ما بدت فى عيلام عدوته التقليدية إلى الشرق 2 
وام يكد يتغلب على هذا الخطر. حتى قام حلف جديد أوسع مدى أسهم فى 
جانب منه أخوه الخائن شمش شوموكين الحاكم شيه المستقل لبابل ٠‏ 
وكان من الوآضح أن اشوربانيبال لا ستطيع أن ستعيد سلطانه على 
الدلتا الا عن طريق ولاء من عينهم نوايا له هناك + وكان فى استطاعته 
أن بترك هناك عددا قليلا من الجند الأشوردين ٠»‏ وقد اتبم أسارحدون 
سياسة احلال هؤلاء الأمراء الذين لم يكن يثق فيهم بغيرهم ممن وقم 
عليهم اختياره الشخصى وكان من بين هؤلاء الاخيرين نكو من سايس 
الى لاسعد أن تكون من ساذلة خصم بى عنخى المدعو تف نختةه © ولكن 
سرعان ما أعلن نكو هذآ الثورة وأخذ مع غيره أسرى الى نينوى )١(‏ * 
وقد أدرك أشوربانيبال حين رآه أنه رجل ذو قدرة واقدام فأظهر العطف 
عليه وأعاده محيلذ بالثياب والحلى وأشياء أخرى ثمينة ٠‏ 

« وأعدت له ساسى كمقر وعاصمة كان قد عينه أبى عليها ملكا وعينت 
ابنه تابوشزيبانى على اتريب » وأظهرت لنحوه من الود والصداقة أكثر 
مما فعل أنى ء 

ويجعل مانيتو من نكو الأول هذا الملك الشالث لأسرته السادسة 
.العشرين , ويسبق اسمه باسمين غير محققين هما ستيفنائس ونكبسوس 
اللذان يعدان مشكلة كذلك , وهناك أسياب تثاريخية قوية تدعو على أية 
حال لاعتبار رابع الأسماء التى يقدمها مانليتو وهو بساميتكوس الأول 
المؤسس الحقيقى للآسرة 2 والاسع كما يبدو من مظهره يمبسير الى أنه 
مصرى ومعناه «بائع المزيج» (؟) وفى الاسم اشارة واضحة الى ما يرتيدل 


5١. 5 03)‏ و81 ل.ثف 


زفق المز بح هنا هو المزيج المعروف باسع قا 1 وعو اهز يج من لكين وماء وسكر 
وجوز الطيب وعصير الليمان (المترجم» ٠‏ 


كن 


بقصة هيرودوت (؟ ؛: )١65١‏ التى تشير الى استخدامه لخوذته )١(‏ كاناء 
سكيبة وانا لئراه على لوحة أبيس يأتى عقب تهرقا مباشرة دون أن يرد 
ذكر ل «اقانوتامون»(؟) ٠‏ وهكذا فان مصير فى معظيها أصبحت الآن فى 
أيدى أمراء مستقلين كان همهم أن يتحدوا ضد الأجنبى أكثر من أن ينقمسوا 
فى صراع داخل » وهكذا نشأ تحت قيادة سسامتكوس ها يعرف يحكم 
الاثنى عشر الذى يصفغه هيرودوت (؟ : 157 ) بأسلويه الرواثى المعتاد, 
وأما ما يذكره المؤرشم اليونائى (؟ : ١05‏ ) من أن بسامتكوس ذهب الى 
سورية هاربا من سبكوس الذى كان قد قتل اباه نكو فمستحيل من 
ناحية 'نتا بع الأحداث الزمنية . واما أن زمتى مات نكو (5) فغسار 
معروف + وربما كان بسامتكوس هو الابن الذى أطلق عليه الاسم 
الاشسورى ث'ابوشنّن يبانى , وعلى آية حال فان تقرير الحملة القالثة 
لأشوربانيبال كما يظهر فى اسطوائلة ( رسم ) يشير الى اسم يختلفه 
نماما عن هذا الاسم وعن الاسم فى صورنه المصرية + وقد وردت على 
الاسطوانة تفصسيلات الظروف التى مكنت بسامتكوس من تحرير نفسه 
هئ السيطرة الأشورية بصورة تستحق الرعاية والتصديق ثماما (5) » 
اذ جاء بها أنه حين هاجمت جيجس ملك ليديا جحافل الكميريين المتوحضة 
استطاع أن يصدهم بفضل معونة أشوربانيبال ٠‏ عندئذ كما يقول 
أشور باثيبال :١ه‏ 

توقف حضور رسوله الذى ظل يرسله لابلافى تحياته ‏ لآنه لم 
كترث بكلمة أشور الاله الذى خلقنى م ولكنه واثق فى قوتنه وقسى قلبه ٠‏ 

وكانت النتيحة أن غز! الكميريون البلاه جميعا 2 وتساطوا عليها 
ونشير الفقرة نفسها أن جبجس « أرسسل قواقه إلى توشاملكى ٠‏ ملك 
مصر الذى رفع عن عنقه ير سيادتي » ٠‏ 


و نستطيبع أن تلتقى باشارة مشوهة عن القوات التى أرسلها سبكس 
الى عصر عن طريق الاثيوبيين والكاريين الذين يرتدون ددوع البرونز 





3 7 بقة ,1115 ختتتدرة2 قلسمماجج1 لاحت سالا .8 


5 62 رودو .20 ,119 رفظ 


(9) مى كذلك بالهروغيليفية وهىي بالاشورية لبكو » آما ناو التى بوردها مانتر 


2 7854-5 ره ,11 يمتدودممف غه ولضمعع8 عمعاعدة ,الأطسععاعددا .دا 


مانا 


والذين ‏ طيقا لما ذكره هيرودوت (؟ : ؟ه١) ‏ عاونوا سامتكوس على أن 
تصبيح سنيد أمرإء الدلتا الآخرين وربما كان هذا هو شغله الشاغل شلال 
السسمنوات الأولى من حكيه اذ نحن لا نلتقى يأثر مؤرخ قبل العام التاسع هب 
وقد لجح فى العام المذكور فى بسيط سسلطانه على ال « طيبائيد » 
بالطريقة نفسها التى اتبعها من قبل الفراعين الآخرين ٠‏ وهنساك لوحة 
كبيرة عثر عليها فى الكرنك ٠ )١(‏ تقصص كيف أنه أرسل ابنته الكبرى 
نيش و كريس لنتصبح « زوجة الهية » لأمون خلفا ل « شبن ويبه الثانية » 
أخحت تهرقا وقد وصقت ألنحداث الرحلة الى طبيية تفصيلا » وكان سيد 
“نسيير السفن المدعى سمةووىثفئختة مشرفا على السفن وكان يشغل فى 
الرقت نفسه منصب عمدة هرقليو بوليس ٠»‏ وهناك ما يدل كذلك على أن 
أعضاء آخرين من أسرته كذلك استمتعوا بهذا الامتياز الذى جعل لهم 
إشرافا على كل اللاحة فى النهر آلى الجنوب . وقد راينا من قبل أنه 
كانت لهرقليو بوليس أهمية خاصة فى العههد الليبى , وقد استقبلت 
نيتو كريس لدى وصولها الى طيبة بحفاوة كبيرة أسهمت فيها زرجة الاله 
القائمة + وربما كانت أكثر أهمية على أية حال من الوليمة المتأخرة التى 
أقيمت لها بهذه المنأسبة قلك العطايا والثروات التى إنهالت عليها ومن 
بيثتها على الأقل 18٠٠١‏ أرورا من الأرض من سبيعة صِنْ أقاليم الصعيد 
بالاضافة الى أكثر من ١5٠٠‏ من أربم من مقاطعات الدلتا ومعنى هذا 
أنها أصبحت فالكة لحوالى الفين من الفدادين ٠‏ ولم يكن هذا هو كل 
شيء ؛ ذلك لأن أشم رحال الكينة لأمون وعل رأسهم منتمحية اللن العر كة 
زودها سواد ثموين وفرة أضيفت اليها كمبيات ضخمة من الخيز أسهمت 
في القديميا معايد المدن الرئيسية » ولسنا بحاحة الى القول بأنه أصمبح 

من الضرورى نعيين وكيل كفم لادارة هذه الثروة ورسا كان 1( بسن » 
بصبح غير مستحق ليطلق عليه أنه من البشر , إن هو أحجم عن اغنشام 
«ذه الفرصة وعلى آبة حال فان مقبرته فى القرنة(؟) وكذا مقبرة ابباز*) 
وهو وكثيل آخر رئيسي فى هذه المرحلة من الحكم الطويل يعاتمر ان أقل 
عحرفة من غيرهما هئ المقاوى العديدة التى أنى مجع للعمس نفسه والتى تقلد 
أصحابها الوظيفة نشسها + 


001 
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فده 6 .0ل ,69 ,1 قلع .م6 ؛ موسهو لآ بويع يحضم 


الك 


وبعد ستين عاما حينل أصبحت نيتواكريس عجوزا تجددت العملية 
نفسها واضطرت أن تتقبل كخليفة لها فى المستقبل « عدخنس نفرايبرع » 
ابئة سامعئكوس الثاني وصساسة أفخم تابوت بالمتيحف البريطانى اليوم 5 
وقد وصلت الى طيبة واستقبلتها هناك أمها التى تبنتها في العام الأول 
من حكم أبيها ويبدو أنها منحتها فى الوقت نفسه لقب « الكاهن الأول 
لآمون » وهى وظيفة لم تحصل عليها هن قبل أية « زوجة اله » ومع 
ذلك فانها لم تصل الى المرتبة الآخيرة التى هى أكثر أهمية حتى مانت 
نيتو كريس فى العام الرابع من حكم ابريس وتروى هذه الأحداث جميعا 
لوحة موجودة الآن فى متحف القاهرة )١(‏ التى تشير الى استقرارها فى 
الكرنك والى خدمة الكهنة لها ولكنها لا تشير الى الهبات التى برزت 
بصورة ضخية واضحة بالنسبة لنيت و كريس * 

وناريخ مصر فى هذه المرحلة يزداد امتزاجا بتاريخ الششرق الأوسط 
واليونان ومصادرنا الى جانب هيرودوت هى الوثائق بالكتاية بالمسمارية 
الاسفينية ثم المؤرخ اليهودى جوزيفوس والتوراة » وليس من مجال هذه 
المقدمة أن تتناول الأحداث الرئيسية الا بصورة عامة ,» وسنركز على 
مدى ها كسهم به الهيروغليفية فى هذا المضمار بالنسبة للصور العامة , 
ومع ذلك فنحن لا نستطيع أن نتجنب رسسم تخطيط للاتجاهات العريضة 
للتطور ٠‏ وربما نمر بسرعة على النصوص التقليدية مثل نص حور (؟) 
القائد الحربى فى هرقلريوبوليس فى المعبد الذى قام فيه بعدد من 
المنشآت ٠»‏ ولسنا بحاجة كذلك الى أن نطيل الوقوف عند تمشال 
تسئيمو (5) كاهن حورس فى أدفو الذى دقع به بسامتكوس الأول الى 
العرقي تباعا ليصبح عمدة لتثمالى مدن مختلفة » بعضها فى الدلتا والبعض 
الآخر فى هصر العليا وان كانت دلالة هثءا العمل الهام تحتاج الى ايضاح 
وهذا عو على أبة حال المجال للافاضة فى سقيقتين قريبتين بعضهما من 
بعض , هيا إزدياد تردد دخول الاجانب الى البلاد » ودرحة ملحوظة من 
الرجوع الى القديم تبدو فى آلقّن وفى النتصوص الدينية للعصر , ونبدو 
أنه كلما امتزج الدم فى المواطئين زاد الحئيل للدولة القديمة حين كان 
القراعين معصر بل خلصسا : وشدق أثارهم فى ضخامة بزيك هن ابرازها 
الاضمصلال الذى يعانونه وبيمرون به ء. وقد تم فى العهد الساوى احياء 





0 84 7 ,39 تاقث 
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يدان 


إلقاب الشرف القدة وأخذ النحاتون والنقاشون ينسخون فى حرية نقوشى 
الدولة القدمة ربدىء فىنقشس المقاير مقتطفات نقلتعن متو نالأهرام ٠‏ ومنذ 
تلك الفترة لحل ازديادا واضسحا فى التدين المصرى ٠‏ وكانت عسادة 
الحيوات قد امتدت جذورها حثيثا وكانت الأقاليم المتجاورة تحارب 
بعضها بعضا دفاعا عن حيوانها المفضل المرموق , وقد ازداد بذل منح 
الأراضي للمعابد وتقبل الملك عن رضا مثل هذه التضحيات من جانب 
الملاك بقصد استرضاء الكهانة الوراثية وليس من شك فى أن الاعتبارات 
السياسية لعيت دورا فى هذا كله لان سامتكوس كان بعد هذا كله 
نصف ليبى واستطاعت العصبية الوطنية التسديدة لدى المواطنين 
المصريين أن 'نجد متنفسا عن هذا الطريق » وانا لنرى ب أبعد من هذا ب 
أن السوريين واليهود يتدفقون الى البلاد وأن الأخيرين ينشئون لأنفسهم 
مستعمرة فى الفنتين حيث سمح لهم كذلك أن يقيموا بها معبدا لالههم 
باهو » وهو يهوه فى نصوص التوراة ٠ )١(‏ ويجب أن نشير هنا كذلك 
الى مختلف طبقات السكان المتوارثة التى بضغط عليها هيرودوت ضغطا 
راضحا ( 09 : ١138 - ١358‏ ) فمنذ ععس الرعامسة أسهم الليبيون وغيرهم 
من شعوب اليحر المتوسط فى القيام بدور هام بالنسبة للجيوش التى 
كان يعتمد عليبها الحجسكام آاصردون ,2 وقك متحت لهم أراضص مقايل 
خدماتهم ٠‏ وليس من عجب أن نشهد جهودهم توجه الآن للزراعة أكشر 
ما توجه لشئون الحرب وريما كان هناك جائب كبير من المبالغة 
والتحريف فقيما يذكره هيرودوت بصده جانب من الأعلين كانوا يعرفون 
لدى اليوئان بيأسم « ماخيموى » أى « محاربون » وطيقا لما يرويه نجد 
أن هناك جماعة كانت تدرب من أجل الحرب وحدها ويحرم عليها تعلم 
أية حرفة أخرى وكانت هذه الجماعة تستقر فى آقاليم مختلفة من الدلتا 
ومن بيئهم الهيرومونيبيون والكلاسيريون وهما. شعبتان منفصلتان ٠‏ وأما 
التسمية الأولى فلا نلتقى لها بما يمائلها فى الهيروغليفية , وأما الثانية 
فنحدها عدة هرات فى بعض أسماء الأعلام التى تمثل كلمة « شيرق * 
النصف الثانى منها وتعئى « صغير » ولثن كان هناك مم ذلك قسم خاص 
من السكان مكرس للحرب ماما » فمما لا نزاع فيه كذلك أن اليونانيين 
الذين تعمد بسامتكوس تقش جيعهم لعبوا دور! هاما فى الموقف المفعم 
بالاخطار الخارجية والداخلية » وقد جاء فى آثر الجيوش التى وجهها 
جيجس تجار ايونيون أسعدهم كثيرا أن يحلوا فى أرض بمثل صذا 


٠‏ د 1200-2 ,39 .8 واتمع2 ,لإتاصةئوم 811 وانظي كذلك المراجم المختارة 
ذي آخر القصل ٠.‏ 


انلكا 


الحصب والثراء + وقد رضى يسامتكوس من جانيه أن يحصل على قوات 
جديدة أنبتت بأسها لنتم الموازنة مع آل « هاخيموى »© الذدين كانوا تحت 
النفوذ المباشر للأمراء المحليين في أقاليمهم الخاصة . وقد بدت منهم 
للملك الساوى بخاصة ميزة هامة حى مهارة المستعمرين اليونانين 
كتجار , وكانت سفتهم تحمل القمح المصرى الى بلادهم ويدفعون مقابله 
فضمة وقد تطلب الأمر قيام حاميات على الجبهة الغربية والجنوبية وذلك 
إلى جانب المجهود الحربى الذى نرى أنه أصبح ضروريا على الحسدود 
الشسمالية الشرقية 2 ويشسر هيرودوت ذ(؟ : ”)ع الى مثل هذه الحاميات 
فى دافتى عند بلوزيوم » وأخرق فى ناحية ليسا عند « ماريا » وثالثة 
فى الغنين » وهو يتايم القول بأن الأخيرة حين لم 'تصليا الأمدادات مدى 
تلاث سصثوات نارت وارتحلت الى آثيوبيا الى كانت تستمتع اذ ذاك بشهرة 
مظهر من مظاهر «الالدرادو » )١(‏ وهو يششسب الى أن سامتكوس لاحقهم 
وأن لم بنجم فى آقناعهم بالعودة , ولدينا مصدر بالهيروغليفية عن ثورة 
ممائلة وإرتحال فى عهسد ابريس (؟) ولكن « نس حور » المشرف على 
الحدود الحنوبية استطاع فى هذه المناسبة أن يعمل على اقناع الهاربين 
بالعودة ٠‏ 

وتغبتك لوحة لأبيس أن بسامتكوس مات بعد أن حكيم اربعة 
وخمسين عاما وان شلفه هو آينه نكو الثائى فى عام 5٠١‏ ق ٠‏ م ٠‏ وكان 
الملك الحديد لا يكاد يقل عن أبيه اقداما » ومع ذلك فانه كان أقل منه 
حظلا وليست آثاره الوطنية متعددة جدا ب كما انها لا 'تكشضفف عن آبة 
بيانات يمكن أن نستقى شيئا من ورائها , ويعد هيرودوت مصدرنا 
الرئيسى مرة أخرى عن مشسروعاته التى أنجزها فى البلاد + وقد اضطر 
الى التخلى عن محصاولة جريثة لربط النيل بالبحر الأحمر عن طريق 
فنام » ولكن يكاد يكون عن اللمأكد أن السفن الفينيقية التى أرسلها لتقوم 
بدورة ملاحية حول أفريقيا قد نجحت فى هذه المهمة ٠‏ وأنها عادت عن 
طريق أعمدة هرقل فى العام الثالث من حكمه ويجب علينا ‏ كى نتفهم 
المشروعات الحربية العى وجد بسامتكوس ولكو لفسيهما منغمسينل فييا 
فى الجبهة الشمالية , أن نقدم فكرة عامة عن الأحداث هناك مندذ ولاية 
أولهما للعرش ٠,‏ ذلك أنه حين سحب أشورباتيبال المنتصر جيشة من مصر 
لم يكن من المتوقع الأاخذ بالثار بصورة جدية فى تلك الناحية 2 وهم 
ذلك فانه يبدو أن الحيوش المصرية طاردث الأآشورين المتسسبييل إلى 


) اصطلاح يعنى الظير العميم والشراء ( مروج الذعهب‎ )١( 
قف 9898-5 ,0ل ,197 ,شاك‎ 


امن 


فلسطيا كما حدث قبل ذلك بتسعممائة عام عقب طرد الهكسوس ولسسنا 
نستطيع أن نصدق ما يرويه هيرودوت (؟ : ا5١‏ ) من محاصرة «أشدود» 
مدى نسعة وعقرين عاما ,2 وهى أطول مدة حصار فى التاريخ قالرواية 
لا تكاد 'تقف على قدميها , ولكن الخطر بالنسبة لأشور كان يقوم من 
ناحية الاسكيذيين الذين اكتسصوا البلا , ولم يتوقفو! عند الحدود 
المصرية ‏ كما بروى الكاتب اليونانى ( ٠١5 : ١‏ ) الا يسبب ما قدم 
لهم بسامتكوس من عطايا وتوسلات » وعلى أية حال فان الأمر الذى كان 
أشد بعثا للخوف هو ظهور امبراطورية كبيرة جديدة فى الشمال الغربى 
من إيران على بد فاروارئس وابنه سياكساريس وقد مات أشوربانيبال 
فى عام /1؟7 ق ٠‏ م وحدث بعد عام أن « جلس تابويولا سر على العرش 
فى بابل » بعد أن هزم الجيش الاشورى هزيمة ساحقة على يد البابليين 
الذين كانوا بسعون دواها لتأكيد استقلالهمى وفشلت كافة المحاولات من 
جانب الاشوريين لاستعادة الأرض التى فقدوها 2 وفى عام 1١1‏ ق ٠‏ م 
أصيح من الواضح أمام بسامتكوس أن قيام تحالف بين المبديين 
والبابليين يغدو أشد خطرا من أى خطر سابق من ناحية الاشسوريين 
ولذلك قرر أن يتحاز الى أعدائة السابقين + ولكن القرار كان قرارا تعسا 
لأنه حدث فى عام 35١‏ قى ٠‏ م أن سقطت نينوى ونم احتياحها ونهبها 
فى صسورة كاملة ٠‏ وإحهد للك الأشورى م أشور أو بلط 4 أن تا بع 
الصراع من حران الواقعة بعيدا الى الغرب ولكن نتيجته ظلت معلقة 
لبضع سنوات »2 ولسنا نلثتقى منذ عام 5١095‏ ق ٠م‏ بذكر لهذا الملك 
الأخير من ملوك أشسور ء وقد حل محله الآن تكو لخصيم رثيسى 
ل تابو بولاسر و وحين صعد قرعون لحتو ملك مصر ضدد المابليين» كما تنشير 
الى ذلك التوراة +٠‏ ذهب الجميع معه فى أول الأمر وقد أخطأ يرشسيا 
ملك يهوذا فى التدخل عند هذه المرحلة الحرحة فقتله كو غى مجدو 
( ملوك ثانى +5 : 5؟ ‏ ١؟‏ ) وهناك بقية من نص كتب بالهيروغليفية 
عثر عليه فى صيدا )١(‏ يشير الى سسيطرة الآخير على الساحل الفينيقى 
رقد سس له ذلك الأمر امتلاكة لاأسطول فى البيجر المتوسط ٠‏ وفى عام 
106 ق ٠‏ م استولى المصربون على معقل كيموخو وهزموا البابليين 
فى قورامائى وههمما موقعان على الفرات الى جئوب قرقميشض (؟) + وهناك 
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ومو 


كما جاء فى الأخبار البابلية نرى نبوخد رزر ابن تايويو لاسر 
« يعبر النهر ليحارب الجيش المصرى الذى كان فى قرقميس ٠‏ 
وقد تحارب الجيشسان وانسحب الجيشى المصرى أمامه ٠‏ وقد أوقم بهم 
هزيمة كاملة وضربهم حتى أفناهم ٠٠‏ وأما بقية الجيش المصرى الذى 
استطاع أن يفر من الهزيمة ولم تصله امدادات من الأسلحة فان الجيوش 
اليابلية أحدقت بهم وهزمتهم فى ناحية حماة وبهذا لم يستطع رجل 
واحد أن يهرب الى بلده ٠٠‏ فى ذلك الوقت استطاع نبوخدرزر أن بغزو 
كل أقليم أرض خاتى » (1) ٠‏ 

أو كما ساء فى الملوك الثانى 5؟ : لا 

.هلم يعد ملك مصر يخرج بعد ذلك من بلاده » لأن ملك بابل كان 
قد إخذ ‏ من نهر مصير الى نهر القرات ‏ كل ما كان لملك ممصي » ٠‏ وقد 
جد كنك موقعة قر قميقن الكيرى فى عام وعحكاق :ام ومات تأبو بو لاسر 
بعد ذلك بتسهر أر اتنيل , وبعد عودة نبوخدرزر السريعة الى بابل 
ليمارس سلطاته كملك أخذ طريق الرجوع: الى سورية ليقوم بحملة على 
تلك البلاد + وفى عام 508 ق + م هاجم البابليون عسقلول ونهبوها . 
وهو أعر ربما دعا الى الاستعانة بفرعون لد يد المساعدة الى مدينة من 
مدن الساحل (5) »2 ولكن لدينا ما يدعونأ الى 'تصديق مصدر التثوراة في 
هذا الصدد ميا بجعلنا تعتقد أن الالتماس ظل بغير جواب 2 ويبدو أن 
نبو خدرزر آم يشل مطلقا عن الأمل فى الوصول الى الحدود المصرية 
ذلك أنه فى عام ١‏ ق ٠‏ ماتحه ألى مصر ولكنه رد عنها بعد إن تكبد 
الكثير من المسائر فانسحب الى بلاده » كما تشير الى ذلك الأخيارزر 
البابلية » وقد أنهى ذلك العداوات المباشرة بين البلدين لبضع سئواث 
كالية , وربما كانت هزيمة البابليين سبب ارتداد يهو ياقيم » ثم تحالفه 
مع فصر رغم (يحدبرات النسى ارميا ( 5 : 15 وما يليها )؟ * 


وقد خلف تكو الثانى بعد موته عام 09560 ق عم ابنه بسامتكوس 
الثانى وقد كان حكمه قصيرا نسسييا لم يزد عن سسث سئوات ولم ,بقدر 
حق قدره فى أغلب الأحابين »2 والواقع أن عدد الآثار التى تحمل اسمه 
أو أسسماء موظفيه أكثر نسبيا من عدد آثار سلفيه 2 وهتاك حملة الى 
النوية طال الجحدل حولها وتحيل لهذا العهد أهمية خاصية + وآما 

)١(‏ الموجم السابق الذكر ‏ 67-68 250 .25 وكان الاصطلاح الجغرافى «حاتى»' فى 
هذه الغترة بعنى كل سورية وفلسطين ٠‏ الن صفحة وهه؟ ٠‏ 
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معلومائنا عن هذه الحملة فمستقاة أصلا من أطول مجموعة للنصموص 
اليوثانية المنقوشة على أحد التمائيل الضخية لرمسيس الثانى فى 
«أبى سمبل » )١(‏ والتى يمكن أن 'تترجم كما يلى : 

حينل حاء بسامتكوس الى الفنتيل سحل ذلك أولتئك الذين أبحروا 
مع بسامتكوس بن ثيوكلين »2 وقد وصلوا الى عاوراء كركيس يقدر 
ها يسمح النهر , وكان يقود أولنك الذين يتكلمون بلسان أجنبى 
بوناسمتو ‏ أما المصريون فكان يقودهم اماسيس » ومن المعروف أن كلا من 
بوتاسمتو وأماسيس كانا يعيشان فى عهد بسامتكوس الثانى ويشغلان 
مراكز حربية ذات شأن وقد سجلت الحملة النوبية كذلك على لوحتين 
الهما كذلك تشضلويه كبير عثر عليهما فى تانيس والكرنك (4)5ء وأما 
الأولى فمؤرخة بالسنة الثالثة وتشير الى حاكم وطنى ذبحت قواته وأما 
الثائية فتشيير الى الوصول الى بنوبس . ولكن ان كان مؤكدا بهذه 
الصورة أن الحملة ( أو كانت مجرد نمارة ؟ ) قد استطاعت الوصول الى 
أبعد مما كان يفترض من قبل فانه ليس من المستبعد كما يقترج البعض-- 
أن هذه كانت اجابة سامتكوس على المحاولة الأثيوبية لاستعادة سلطائها 
على مصر ذلك السلطان الذى كان قد ضاع عقب فرار تانواثامون من طيبة ء 
ومهما يكن من أمر فان عهده بميزه عداء ملحوظ ضيد الأثيويين من جائب 
السساوين وقد محيت أسمماء تهرقا وأسلافه من أثارهم تبصسورة 
منتظمة » وهناك حدت آخر يمثل مشكلة مشابية هى التى تشم الى حملة 
على فينيقيا فى بردية ديموطيقية متآخرة ويبدو أن هذا كان عملا سلميا 
مادام قد اسمتدعى كهنة كثير من المعابد ليسهموا فيه (5) ٠‏ 

كان الموقف فى السمال الشرقى يزداد تعقيدا فى الوقت نفسه , 
ففى عام 01٠‏ ق ٠‏ م نشهد الملك الباغى الميدى سياكسارس يشغل فى 
حرب قاسية ضد مملكة ليديا المناخمة وهى حرب تنتهى بعد لخمس 
سئوات بزواج سياسى بين الأسرنيل (4) ٠‏ ومن الواضح أن نبوخدرزر 
لم يكن يتطلع آلى أى عون من حليفه القوى , ومح ذلك فانه يبدو أنه 
كان من المستحيل عليه أن يظل خاملا حين ثار عليه صدقيا ملك يهوذا 
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عى عام 9/85 قءم فسارع فى بداية العام التالى للاحسداق بالمديئة 
المقدسة , ومات يسامتكوس الثانى فى عام 484ه قءم فخالفه ابنه 
ابريس وهو الفرعون حفرع فى الثوراة ( ارميا 55 : "٠‏ ) الذى بدأ 
على الفور اتخاذ سياسة تخالف سياسة المسالمة والدفاع التى اتبعهيا 
أسلاقه * وبعتير النبيان أرهيا وحزقيا أهم مصادرنا الرئيسية فيما 
يبتصل بتدخله فى سورية + ولقد أنهى نبوخدرزر هذا الحصار )١(‏ 
لمجابية هذه المحاولة لتخليص أورشليم ٠‏ ولكن الحصار تجحدد بعد 
ذلك وفى عام لاثره ق*م سقطت المديتة ودمرت لهائيا وأخذ صدقيا 
أسيرا الى أريحا ثم سبى الجانب الاكبر من السكان اليهود الى بابل وهرب 
بعض بقاياهم فيما بعد الى مصر حين أحسوا أن الموقف فى يهوذا أصبح 
غير محثمل وأخذوا محهم النبى ارهيا ( ارميا 5 : 5 ) واما الدور الذى 
لعيه :دريس فى هذه العملية كلها فغامض فالوثائق المصرية صامتة 
صمتنا كاملا فى هذا الصدد + ويبدو أله أرسل فى بداية عهدم بالحكم 
حيوشا الى فلسطين للساعدة اليهود ثم عاد فسحيها , ويشار كذلك الى 
هجوم جيشه على صيدا وهجوم أسطوله على صور ولكن النصف الأول 
من هذه الاشارة لا يتمشى مع بقية الدليل المقدم , يل ربما النصفف 
الثانى كذلك مادام الكاسن المنفى حزقيال ( 55 : 2١‏ وما بعدها 59 : 
/ا١‏ وما بعدها ) يضهد بحصار تبوخدرزر لصور ويشير الى آنه ظل 
قائما مدى خلاثة عشر عأما دون أن يشمكن من الاستيلاء على هذه الولاية 
الحزيرة (5) * 

وفى عام 0!/١٠‏ ق ٠‏ م الغمس ابريس فى مغخامرة جديدة تعسة 
مزعجة + والرواية هنا لهيرودوت الذى بقص عليئا أن اليوئاليين أنشئوا 
فى برقة على الشساطىء الشماق البعيد لأفريقيا مستعمرة كبيرة ناجحة 
رهو أمر لم برائح له المواطنون الليبيون ولأ أحد رؤساء الليبيين ويدعي 
اديكرات الى ابريس يلتمس حمايته (؟) ٠‏ ولكن الحيشش المصرى الى 
وجه الى هذه الناحية لقى هزبمة ساسقة كان ثمئها بالنسبة ل «ابربس» 
توجيه اللوم له عن حسف ثم فقدانه لعرشه ؛ وآثار عهيده الى ييلمغ 
نسعة عثمر عاما هن الحكم كثيرة نسبيا » ولكن أهميتة كفرغون ضاعت 
فى غغحمار الأهمية التى ١كتسيها‏ هن اغتصب العرش منه ٠‏ 





رقف 28 ,تر رتك .م0 
شف 3 .270 ,29 ,2 تائم 181 
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نكن 


ولئن جردنا رواية هيرودوت عن أماسيس(١)‏ (0/ا2 اككه :ا قءم) 
هن كل الحديث الذى تسرى الحيوية والبهجة فى ثناياه فان مابقى يصلح 
ليكون ثاريخا معقولا . ولقد كان رجلا من الشعب القرت اليه المقادير 
بالتاج المزدوج بفضل النتهساز الفرصة وسخط أيناء جلدته ٠‏ وكان 
المواطنون المصريون متفقين جميعا على تدعيم مركزه » بيتما كانت الجيوش 
الموالية ل ابريس يونانية فى أغلب الأمر وهو أمر تبدى فيه بعض الغرابة 
لأنه كأن الى عهد قريب يشهر الحرب على مستعمرة يونانية ولا بيمكن 
ان تكون الحرب الأهلية التى أعقبت ذلك قد استغرقت أكثر من بضعة 
شهور وأكانت مقصورة على شمال غرب الدلتا 2 وبحدد صيرودوت (0 5 : 
6) موقع اللمعركة الحاسمة فى موممفيس وتشير لوحة كبرى من 
الجرانيت الأحمر تروى قصة نصى اماسيس الى الها هى سخت مافكا 
بالقرب من الطرانة على الفرع الكانوبى » ومن اسف أن هذه اللوحة(؟) 
الهامة لا تستطاع قراءتها تقريبا اذ استعملت حجرا فى بوابة أحد 
القصور فى القاهرة ٠‏ وقد أخذ ابريس حيا الى سايس التتى كانت عاصمة 
له وأصبحت من بعد » عاصمة لأماسيس , ويضار الى أن المنتصر عامل 


اسيره الملكى فى أول الأمر برفق ولكن أسلمه فيما بعد الى غضسبة 
الذعب ؛ ونؤكد اللوحة الى أنه قام بدثنه بكل التوقير الواجب نحو 
فرتقرن . 


وهناك نص بالمسمارية فى المتحف البريطائى يشر الى أله حدثت 
فى العام نفسة وهر العام السابم والثلاثون من حكم لبو خدرزر (58ه بل 
/اكه ق١مم)‏ بعض العمليات الحربية ضد اماسيس (©) + ولكن ليس يبدو 
من المحتمل ان القوتين دخلتا فى صراع مع بعضههما البعض فى هذه 
المرحلة أو بعدها دين خلف العاهل البابلى ثلاثة من الملوك الضعاف ثم 
وابع 2 نادو نيدس (مهمهاهشهباه : خم ) الذى ساقته الملناعب التى 
حلت به الى بقعة لاقع أقرب الى مصر مئها الى شمال سدورية وأدوم ولقد 
استطاغ اماسيس إن ببثيسث بوصفة حاكما أله رجل سلام فقد عقد فى 
الغرب حلفا مع برقة ' ولئن كان قد استطاع أن يخضع بعض المدن 
فى جزيرة قبرص فان هذه هى غزونه المفردة » وليس من شك خى أن 





)١(‏ يكتيه هانتيى « امرزس » كأسم أول ملوك الأسرة القامئة عضرة , وهو بالمصرية 
أصلا الاسم نفسه في الحالين ٠»‏ 
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اعتماده على شاط اليونانيين وجهودهم أخذ يزداد بحيث كان يراه هو 
ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها + ولقد أكسيته طبيعته التى تتسم بالفطرة 
والمسالمة شعبية كبيرة بين الفريقين بحيث استطاع أن يبحمل عن جدارة لقب 
« فل هللين » ( محب اليوتان ) ( هيرودوت 1 : +٠ ) ١/8‏ ركان من 
مظاهر هذه العلاقات الطيبة زواجه من « لاديكه ) وهى سسيدة من برقة , 
ركذلك اسهامه فى اعادة بناء معبد دلفى الذى كان قد تهدم , وملحه 
السخية للعديد من المعايد اليوئانية , واما صداقته ب «يوليكر انس» طاغية 
ساموس الموفق ٠‏ المخادع مع ذلك 2 فهى موضوع القصة المشهورة عن 
احاتم وهي القصة التى برددها هيرودوت (5 5١:‏ 25 ) ومم ذلك 
فان شسيئا ما كان يجب أن بتم للتخفيف من تحاسد المصريين الوطنيين 
الذين كان دينه لهم ضحخما على أية حال , ولا كان قد سمح للتجار 
بالاستقرار فى الدلنا فأن اليروئائيين أصبحوا قوة يعد بها نيعا لذلك 
ومن ثم أوقف أمأسيس هص _ذا التطور بأن أمر بأن دقهس نشساطهم على 
المدينة الكبيرة نوقراطيس ٠ 0١(‏ وهى المدينة التى كشيف عنها بيترى 
على مسافة قليئة الى الثسمال الغربى من سايس وكان سكالها جميعا من 
اليوئانين وقد شيدت بها مختلف جماعات المستعمرين المعابد الكبرى 
فسبقت نوقراطيس بذلك الاسكندرية ولم تقل عنها أهمية فى عصرها ٠»‏ 
وكان المصريون واليوثانيون راضين عل السواء . وكان هذا التصرف 
من جائبه أماسيس عملية بالغة العوفيق من الناحية السياسية وليس 
من شك ف أله كأن من نتيجة حكمته ‏ ان نحن صدقنا هيرودوت ‏ مقرونة 
بطبيعته المرحة وخفة روحه ان استطاع أن يحتفظ بالعرش مدى أربعة 
وأريعين عاما وأفلت “بالكاد من الكارنة التى حاقت بعد عام وإلحد 
(568؟ه قءعمء ) ببلدم * 

كان توحيد العاألم الذى مزقته الحروب المتعاقبة أعرا بيجب أن 
بتم منذ زمن بعيد 2 وقد قامت المحاولة فى هله المرحلة على نطاق كيير . 
وقد حاء الحافن من بقعة بعيدة غير متوقعة اطلاقا * وفارس ب يمعلى 
الاسم الأصلى . هى البلاد الواقعة على طول الجانب الشرقي للخليج 
الفارسى (؟) وتمتد امثقدادا كبيرا الى الداخل بعاصمثيها برسوبوليس 


و باسار ساداىي ٠‏ وقد انبثقت من هذا الاقليم الجمبلى الشحيح أسرة 


)3 م ,أ1آ1 ص1 
(؟) الخلبي العربى 





( المترجم ) 


نذا 


الاخمينيين الآرية 'لتى برز فيها كيروش الثانى (حوالى 508 -555ق'م) 
كانت أول الممالك التى تم اجتياحها هى هيديا التى لم يستطع ملكها 
استياجس بن سياكسارس الا مقاومة طفيفة قبل أن يتم ابعاده عن 
عاصمته اكيثانا التى تقع في منتصف الطريق دين سوسة وبحر فزوين ٠.‏ 
وأعقب ذلك دور ليديا التى قدر ملكها كرويسوس عاقبة الأمر فسعى 
وراء التحالف مع معن ورابل ولاكديمون ٠»‏ ولكن الاستيلاء على سأرد يس 
57 قءم) تم قبل أن يصل المدد المطللموب فلم تعد ليديا بعد مملكة 
منفصسلة ( هيرودوت ١ ١‏ 8لا وما بعدها ) وهكذا أصيحت مدن الشاطيء 
الادو نى تحت رحمة الحاكم الفارسى وتركها لتصرف قواده وانطلق 
كروش ليوجه جهوده فى ناحية أخرى وكان من الطبيعى أن تصبح بابل 
هدفه التالى , ولكنه لم يكن فى عجلة من أمره لمحاربتها » وكان 
يحكيها الملك المثقف المولع بالآثار تبوئيدس بعد إن قضى عشر سئوات 
فى المنفغى فى 'نيما بيلاد العرب والتى عاد منها فى عام 5ه ق+م عندما 
دعاه رعاياه الذين كان قد طال من قبل خلافهى معه 2 وقد تم احتاال 
بابل فى عام 6099 ق*م* وقند أوحت حكية كيروش المميزة له بأن 
يحفظ على الملك حياته وأن يبعده الى منطقة ناثية هى كرمانيا ليصبح 
حاكما عليها أو لتكون منفى لهء ولا بد ان امبراطورية انسعت أطرافها 
دهذه العدورة كانت تتطلب دعما كس ولذ1[ فانه قلما سيمع عن شاط 
حر بى حديد لكيروش خلال السئوات القليلة التالية , وكان يدرك على 
آبة حال أن غزو مصر ضرورة فعهد بهذا العمل الى ابئهة قمبيزس , واما 
هو خفقد قضى فى عام 9؟ه ق+مء حين كان يهاجم جحافل الطورانيين 
غل حدوده الشمالية وقد استطاع خلال ثلاثين عاما أن يرتفع من بدابية 
وضيعة لكى يصب أقوى حاكم عرفه العالم حتى هذه المرحلة ٠‏ 


وقد شغلت اأشساكل المتعلقة بوراثة العرش قمبيزس هدى 
الثلاث السئوات التالية» وقد أطلق مقتل أخيه سمردس يديه ليتايع تنفيذ 
المشروع الذى كان عهد به اليه أبوه من قبل ٠‏ وقد خضعت فينيقيا طواعبة 
وأمدئه بأسطول كانت له أهبية كبرى فى عملياته الثالية 2 وتخلت 
قبرص عن حلفيا مع أماسيس الذى مات في عام 5ه ق٠مء‏ وهكذ| 
أقلت من الضربة القاصمة التى حلت بابنه بسامتكوس الثالث قبل أن 
نقع ببضعة شهور ٠‏ وقد دارت ععركة بلوزيوم (50؟ه ق١م‏ ) فى ضراوة 
وعناد شديدين ولكنيا انتهت بهرب المصريين فى غير نظام الى منف التى 
أستس الست بعد حصار استغرق بعض آلوقت ( هيرودوت “” : ١‏ ) وهكذا 


ال 


انتقلت مصر الى أبدى الفرس الدين يمثلون الأسرة السابعة والعشرين 
لدى مانيتى ٠‏ 


ولم يستغرق حكم قمبيزس أكشر من ثلاث سئوات أخرى ولم 
يوفق فى آية حملات أخرى فكر فى القيام بها , فالحملة ضد القرطاجيين 
انتهت الى غير نتيجة لآن الفينيقيين أبوا أن يحاربوا ضد أبناء جلدتهم » 
أما اللحملة التى حفزت إاليها مطامع أكبر ضد الاثيوبيين والتى أسهم 
فيها قمبيز بشخصه فاثبتت فصلا ذريعا بسيب الاهمال فى اعدادها , 
وأما القسوات التى أرسلمت عبر الصحراء الى الواحة التى استشار فيها 
الاسكندر الأكبر بعد ذلك بقرنين وحى أمون ( واحة سيوة ) فقد اغرقها 
طوفان عاصفة رملية فلم يظهر لها أثر » وقد بلخ غضب قمبيزس من 
هذا الفشل المتتابع مداه ويقال انه أدى به الى الجنون ومع ذلكفانه استطاع 
أن يستحوذ على مصر كلها , ويشير هيرودوت إلى أن قمبيز كان وحشسا 
يتسم بالقسوة وعدم التقوى وان جنونه وصل يه الى ذروثه بقثئل العجل 
المقندس أبيس ومع ذلك فان هذا الأمن بيعيد الاحتمال كنتيحة لدليل 
مستقى من السرابيوم فهناك عجلان مقدسان سجل موتهما فى عهده 
وسجل على نقوش أحد توابيتهما أن الذى كرسهما لهذا الأمر هو 
المنك الفارسى نفسه(١)‏ > والواقع أن الوثيقة اليهودية(؟) المؤرخة بعام 
لا٠*:‏ فى ٠‏ م نتحدث عن « ثدمير كل معابد آلهة مصر فى عهد قمبيزس » 
ولكن علينا أن ندرك أن السمعة السيئة لهذا الملك كانت قد بلغت اذ ذاك 
مداها من الانتفسسار ٠‏ وقد يعزى مائم من ُخسارة فى هذه الناحية 
الى الكف عن نقديم المح الرسمية المادية الى كانت سارية من قبل: 
وسنرى أن موظفا كبيرا يقدم وجهة نظر أقل قسوة بالسسبة لهذا 
الغازى وقد حرص هذا الموظف على أن سسجل احتفاظه بما أسدى 
الية من معروف بيقائه فى منصيه الهام خلال الحكم التالى » وقد تزكت 
مصر عند عودة قمبيزس الى آسبا فى عام ؟'؟ه قءم تحت امرة وال 
مه ستراب » هو ارياندس الذى انهم فيما بعد بالخيسانة وعدم اأولاء 
فأعدم 1 


زفى الوقت نفسه ادعى « جاومائا » الماجى أنه سمردس الحقيقى 
واكسب أعوانا كثير بن فى أتسحاء الاقاليم الفارسية ٠‏ والروايات متثباينة 

قن ]1 36 ,ترم ععدعوه]1 انظلر اصغدة 3 .ل 
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فيما يتصل بموت قمبيزس الذى ربيا حدث عند عودته الى بلاده ليحارب 
ا مدعي ٠‏ وقد انتقسل العرش الى دريوس الأول بن هستاسيس وهو 
أحد أفراد أسرة يروش وثم تدظليم الاميراطورية الفارسية لخلال حلككية 
الطويل الذى بلغ سنا وثلاثين سنة ( 051 5832 قم ) بادارة بالغة 
الكمال ومع ذلك فانه قلما نعرف شيمًا عن الاحداث فى مصر لمسلال 
هذه المرحلة , وقد شغلت سنى حكمه الأول بقمع مشوب بالقسوة 
للثورات والافطرابات التى نشيت فى أعقاب ذبحه لعدوه جاوماتا ولم 
يكن فى استطاعته أن يقسوم بزيارة لمصر الا حين حل عام /ا١51‏ قءم أو 
حول ذلك , ولعل مما له أهمية على أية حال من ناحية الاشارة الى 
اعتمامه بالطضارة القديمة للبلد الذى أصبح واقعا نحت حكمه انه أرسل 
إلى آل « ستراب »© فى عامه الثقالث يأمره بأن يجمع أعقل الرجال من 
بين جند بلاده وكهنتها وكتابها ثم كلفوا بكتابة القالون الكامل لمصر 
حتى عام 5 من حكم آماسيس وهو عمل ظلوا مشغوليل به حتى عامة 
التاسح عشرزام + وليس هناك مايدعو للشك فى صحة هذا الأمر 
الملكمى وان "كنا لانعرفه الا من نفسخة متآخرة جحدا على خلفية بردية 
دبموطيقية تحوى متشوعات ,: وال و اسع أنها تؤكد ما برويه ديودور 
:1١(‏ 56 ) عن دربوسسى من أنه يعد من بين أكبر من شرعوا القانون فى 
مصر ء ويعدل هذا الأمر فى الأهمية ثلك المعلومات التى نستقيها من 
عدد ضخم من اللوحات(؟) تؤكد كذلك مأ يرويه هيرودوت (؟ : 168 , 
: 55 ) عن اثمام دريوسس للقنئاة التى توصل النيل بالبحر الأحمن , 
وكان نكو قد اضطر للتخلى عن المشروع ولكن دريوس لم يقم باصلام 
القئاة كليآ فسحسب بل استطاع كذلك ان بوحجه فيها أربعا وعشرين 
سفيتة محملئة بالجزية الى فارس ,2 وقد أقيمت اللوسات التى تخلد ذلك 
الأمر على مراحل على طول ضفتى القئاة مكتوبة بالهيروغليفية وبالمسمارية 
وان كانت فى حالة تدعو للأسى ولكنها تروى القصة بصورة لا يمكن أن 
تخطتها ء وهناك أكثر من دليل بشير الى أن دربوس اتبع في حكمه لمصر 
هبد! اصطناع شرعيته كفرعون يتابع تثنفيذ مشروعات أسلافه 
الساويين وهو وحده من بين ملوك الفرس من تابع أعمال التشييد فى 
معابد الآلهة الصريين + قاقامة المعبد الضخم المحفوظ جيدا حثي الآن 
وحو معبد أمون فى واحة الخارجة(9؟) ترجع آليه وحده ثقرييا . وهو 

(8) أنشر قاثيه المراجم فى شر النصل 
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بيصطنع هنا ب كما فعل قمبيزس من قبل - الالقاب الفرعونية الكاملة, 
وهناك قائد كانت مهمته أن يستدعى عمد البلاد ليحضروا! الهدايا لتحنيط 
العجل أبيس وكان يدمل نفس اسم الملك اماسيس هسجلة فى خرطوشض 
وان كانت اللوحة تشير الى الغزو(١)‏ + وهناك كذلك خنم ايبرع المشعورف 
على الاعمال فى الأرض قاطية كان لقبه ممائلا لنفس اسسم الملك(؟) , 
دانتنا بع نقوشه الصخرية الكثيرة فى وادى الحمامات من آخن سنى حكم 
أماسيس حتى العام الثلاثين من حكم دريوس + ولكن التخليد الوحيهد 
بالهيروغليفية عن كل العصر الفارسى , هو ما نجده فى سيرة حييساة 
أحد الأفراد وهو نقش على تمثشال سميل فى الفائيكان (5) كان يصاحبه 
ودحعاحارسنه قاثد! للسفن التى ترتحل فى السحر فى عهسدى أماسيس 
وبسامتكوس الثالث ولكن رواية عمله التالى ثبدأ بوصول الفرس الى 
بلادة * 


« وجاء الى مجر الرئيس الكبير لكل بلد أجنبية : قمبيزس , وكان 
معه الأجانب من كل اليلاد وحين 'نملك الأرض كلها استقروا هناك 
حتى «صبح الحاكم العظيم لمصير والرئيس العظيم لكل بلد أجتبى وأعرنى, 
جلالته أن أكون كبير الأطباء وعيننى الى جانبه كرفيق ومدير للقصر 
وجعلت 'كنيته فى لقبه كملك نصر انعليا والسفلى مسوتىرع وجعلته 
بعرف عظمة سايسى الثتى هى هقر ليث العظمى الأم التى ولدت رع والتى 
كانت أول من بدآت الولادة بعد أن لم تكن هناك ولادة » ٠‏ 

والفكرة العى تضمنتها الكلمات الأخيرة , تتوسعم بسيبب ذكر 
لمعبد الفعلى ل نييث وكذا مصليات أخرى فيما كانت ثعرف بالعاصية 
الساوية , ثم يتابع المتحدث قوله فى ناحية أخرى من التمثال : 

« قدمث ملتمسا الى جلالة ملك مصر العليا والسفل قمبيزس يتصل 
بأولئك الاجانب الذين استقروا فى ه«عبد ليث وأمر جلالته أن يبعدوا 
عنه وان يغدو معبد نيث كما كان من قبل فى كل جلاله وبهائه » وأمر 
جلالته أن يطرتد من هعبد نيث كل الاجانب المستقرين دان تهدم 
بيو لهم الموجودة فى أحواشة وآن يلقى بمتاعهم خارج أسوازه وأمر 
جلالته بأن ينظف معبد نيث وان يحل به ئاسه مع كهائة المعبد وأمر 
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جلالته ان تمنح الايرادات الى نيث العظمى أم الإله وكذا للآلهة العظام 
الذين فى سايس كما كافت الحال هن قبل وأص جلالته ان تقام الاعياد 
والاحتفالات والمواكب التى كانت ثقام هن قيل ٠‏ وفعل جلالثهة هسهدا 
كله لأننى جعلت جلالته يقدر عظمة سايس > انها مدينة كل الآلهسة 
وهم يستقرون فوق عروشهم فيها الى الأبد » ٠‏ 


ومن الطبيعى أت داو د حاحاررسنة» اهتم فقط بأن يبيامهى ينفوذه على 
مولاه الجديد ولكن ليس هناك ما يدعونا للك فى أن قمبيزس رغب 
حين راقه الأمر # أن يمجد آلهة مصر ويشير النصص الى أنه تقدم الى 
الربة وأظهر اتضاعه أمامها كما كان يفغمصل كل ملك من قبل ثم أقام 
لها وليمة بعد ذلك ومن الواضم أنه رغم التحيز البين فى هذه 
الفقرات قانها يجب أن توضع مقابيل اللعنات والشستائم التتى يعد 
هيرودوت مسقولا عنها , وانا لنرى آودحاحاررستة يمس مسا خفيفا أمر 
٠‏ الاضطراب الشديد الذى حل بكل أرض مصر » ولكن هناك ماهو 
ادعى لاثارة الانتباه فى حمذا النصى الفريد وأن كان يكفى هنا أن تشير 
اشارة موجزة الى بيت الحمباة أو ال ه سكربتوريا » التى أرسل 
دريوس ‏ وهو فى عيلام ‏ اودجاحاررسنة ليعيد تأسيسة في مصى وقد 
أمر ان يمون بالموظفين ( من اصحاب المراكز على الا يكون من بينهم رجل 
فقير » ومن الوا يمح إن اودجاحاررسنة كانت صلته بالادارات المتصلة 
بالطب فهو لم يكن كبير الأطباء فحسب بل ان الخص يشير الى حدف ال 
م سكريتوريا » الذى كان عليه تأسيسه بأنه م لاحياء كل ما هو معتل » 
وعلى آية حال فان هذه الجمل تكشيف من جديد عن الطريقة المستنيرة 
النى مارس. بها دريوس واجياته كملك على مصر فهو لم نكن مجرد طاغية ‏ 
تواق للسلطان يرضى بأن يترك شكون ولاياته فى أيدى ولانه ٠‏ 


وهناك بردية ديموطيقية كبيرة عثر عليها فى الحيبة استطاع 
جريفث أن يفك رموزعا بصورة تدعو للاعجساب وهى تعدل التصص 
السابق أعمية من ناحية تاريخ تلك المرحلة + وان كانت من طبيعة تختلف 
تماما عنه . والبردية عبارة عن شكاية ربيا كتثبها فى العام التاسم هن 
حكم دريوس كانب متقدم فى السن من أحد المعايد يدعى بتيزه » وهو 
يشكو من أضرار حاقت به وباسرته فيما يتصل بكهانة أمون فى موطته 
تويد زوى ( الحيبة ) وكذا فيما يتصل بكهانة آلهة آخرين حملوا معهم 
الموارد الرئيسية ٠‏ والقصة التى يرويها بتيزه بالغة التعقيد والارثباك 
كما أن الاحداث التى يرويها ترجم الى ما قبل ذلك بماثة وخمسين سئة 


5 


الى السنة الرابعة من عهد بسامتكوس الاول ء وكان سلفه من ذلك الاسم 
يحمل اسمه نفسه قد رمم المعبد المهدم لأمون بالانابة عن ابن عمه وهو 
بنيزة آخر كان رئيس الأسطول يقيم فى هرقليوبوليس ماجئا وكان الحاكم 
الفعلى لمصر العليا وقد اسندت الى بتيزه الاول كل الكهانات المذكورة 
مكافاة له على هذه الخدماته , ولكن خلفا له بعت أربعة أجيال كانت له 
قضية قائمة تتصل بجريمة قتل وسسجن وكان له العديد من الاعداء من 
ذوى الشخصيات نجحوا من وققت لآخر بمعونة السلطات العليا القائية 
فى أن بحرموا أسرة بتيزه من حقوقها وقد عاونهم فى ذلك آخرون وصفقوا 
عادة بأنهم « الكهتة » ولسنا نستطيع هنا أن نقوم بمحاولة لتقييم الدقة 
التاريخية لهذا كله ولكن مما ليس يحتمل الجدل أن العالم الذى تتناوله 
البردية كان عالم اختلاس وابتزاز وفساد ٠‏ وهناك اشارة تتصل بمصدر 
آخر نذكر رئيس الأسطول نفسه التقينا بها من قبل ( صفحة 584 ) 
عند الحديث عن الارثبيات أرحلة زوجة الاله م نيتو كريس » إلى طيبة ' 
و ندر ما كان حلام دريوس بتسم بالتعقل والاستنارة فان امبر اطوريثة 
بلغت من الانساع حدا لا يسمح بأن تظهر عليها على الفور علامات القابلية 
للاتكسار ٠‏ وقد ثارث المدن الابونية فى جحمام 5 قعم* وأصبح الآمر 
أمر وقت لتقوم الحرب بين فارسيى واليوئائيين الغربيين بعد أن قدمت أثيئا 
وأرتريا العون لهذه المدن العائرة ولم تلبث الهزيمة المدوية ل 
أرتافرئيس ابن أخ دريوس فى ماراثون| ( +55 ق + م) ان ادت الى 
انعكاس خطير فى الشرق الأوسط كله , ففى عام 585 ق ٠‏ م ثار 
المصريون ولم يقدر لثورتهم أن 'تخمد نهائيا حتى العام الثانى من حكم 
اكز ركسيس الذى خاف أباه قرابة نهاية عام 586 ق+م* ويروى هيرودوت 
(/ : لاع إن الحاكم الجديد « أنزل مصر الى: لون من الاستعباد أقسى مما 
عرفته فى عهد دريوس » ولسنا فى حاجةالى القول بأن اكزركسيس أفاد 
من سلطائه هناك ليبلمغ أهدافه فقد لعب أسطول مصرى ضخم 
دورا هاما ( لا : 89 ) قبل معركة سلاميس إالتى سعى من ورائها للانتقام 
من اليونائيين ٠٠‏ ولم يفعل اكز ركسيس سوى القليل بل لم يفعل 
شيثا ‏ لصالح الصريين أنفسهمء وآثار العهد ”كاد تكون يكماء , 
فلم تبن معابد ولىم يستخدم سوى قلة من المصربين ويبدى أن مصر 
العليا كانت هادئة ثماما خلال تلك السستوات وسططيع أن 
تدرك ذلك من وراء زيارات متعاقية كان يقلوم بها فارسى على 
فترات الى دادى الحمامات بدآت للمرة الاولى من العام السادس من حكم 


قمبيزس واستمرت حتى العام الثانى عشر من حكم اكرزكسيس(١)‏ »2 
وهو يشير إلى شخصه بوصفه حاكم قفط وربما كان مكلفا بحماية الطريق 
الى البحر الاحمر , وقد قام أخوه الاصغر من بعده بزريارات ممائلة فى 
عهد اكزركسيس وأضاف الى اسة القارسى الاسم المصرىق الصميم 
1 زنحو » * 


وقد حدنت حوال هذه الغترة ثغيرات كبسيرة فى حضارة أرض 
الفراعنة التى ظلت حتى اذ ذاك 'نسير على وتيرة واحدة تقرييا ء وكان 
الاهلون ‏ كما كانت الحال من قيل . يمارسون أعمالهم الشخصية بلغتهم 
مستخدمين فى ذلك أسسلوب الكتابة الذى عرقه اليونان تحت أسم 
« اتكوريالى » أو « ديموطيقى »© وكانت مصر حتى الآنْ ‏ فيما يتصل 
بالحكومة ‏ أبعد أقاليم امبراطورية أجسية كبيرة وقد ترك الملك الغارسى 
المولى » المقيمع فى سوسة أو بابل الادارة الحقيقية فى يد حاكم محلى يعرف 
ى « سستراب » ١‏ وال ) وؤقد اسل تخدمت الارامية لغة وكنابة فى كل 
الشتون المكتبية 2 وكلمة آرامية إاصطلاح سامى شمالى استطاع أن يمتد 
من غير شك جنوبا فيما بعد , بعد أن أنتشر انتشارا عريضا حتى وصل 
الى عيزوبوتاميا مع المسبيين هناك مثل اليهود المنفيين الذين سمح لهم 
كيروش أن يعودوا الى موطنهم الأصلى » وقد حل هذا المصطلح تماما محل 
العبرانية فى فلسطين م وليس لنا أن نتخيل أن استخدام الآرامية فى 
مصر كان مقصورا! عل اليهود وان كانت هذه الاتنطباعة قد يدعو اليهما 
ما عثر عليه عن العديد من البرديات الكثيرة الهامة فى الفنتين الى شمال 
الجندل الاول مباشرة , والحق يقال إن الاشخاص الذين تناولهم الحديث 
فيها كانوا جميعا أو فى معظمهم يهودا 2٠‏ ولكنهم كانوا أيضا أعضاء في 
حامية الحدود ومن ثم فالهم بعملون فى خدمة النظام الفارسى ٠‏ ولعل 
أكثر الأدلة ابائة على أية حال أن الآرامية كانت هى الوسيط فى تنفيف أوامر 
الادارة الفارسية مجموعة من الخطابات وجه معظمها الوالى ازرسامس الذى 
كان يباشر سلطاته خلال كل الربع الأخير من القرن الخامس الى أتباعه فى 
مصر0.* وقد صدرت هله الخطابات المكتوبة على الجلد من مقر الوالى 
الذى ربما كان مدينة منف . وقد اشتراها تاجن لم يستطعم » أو لم يشأ 
أن يكشف عن المكان الذى عثر عليها فيه ٠‏ 
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عن غير طريق المؤرخين اليونانيين الذين لا نجد فى رواياتهم سسوى 
ما يتصل بعلاقاتها بالآثيئيين وقد أعقب الاضطرابات التى تلت مقثل 
اكز ركسيس الاول ( 5360 ق*م ) شغب شديد فى شمال غرب الدلتا , 
فقد ثار ايثارو س(١)‏ بن سامتكوس ‏ والاسسبمات مصريان وان كان 
يوسيدس ( ٠١5 : ١‏ ) يطلق عليه لقب ملك الليبيين ب وجعل من 
حصن ماريا الذى لا يبعذد كثير! عن الاسكندرية قاعدة له » وقد حدثاول 
صدام بالفرس عند بابريمس وهو مكان لا يمكن تحديده تماما ويقع 
احية الغرب على أية حال ٠‏ وقد هزمت القوة التى تحركث نحت امرة 
الوالى اخمنيس ‏ شقيق اكزركسيس . وقتل هو , واما بقية الجيش 
فانسحبت إلى هنف وتحصنت بها واستطاع ايئاروس بذلك أن يضسع 
يده على الدلتا كلها ولكن يبدو انه لم يعلن نفسه ملكا , وكان الخلاص 
الذى لا مناص منه من الحكم الفارسى براود النفوس من بعيد , وقد سعى 
ايناروس الى تحقيقه عنطريق التماس عون الأثينيين الذين كانوا اذ ذاك قد 
تفوقو! فى حروبهم ضد الفرس فى قبرص ٠»‏ وقد نم عن طريق هذا العون 
الاستيلاء على ثلتى منف أو « الحائط الابيض » ٠٠‏ كما أشان اليهسا 
ثيوسيدس عن حق  -‏ ولكن الثلث البساقى ظل فى قبضة الفرس حتى 
تمكن القاثد الفارسى ميجابيزوس أن يرد المحاصرين الذين وجدوا أنفسهم 
بدورهم محاصرين فى جزيرة فى المستنقعات تدعى « بروزربيتس (5) » 
ولكن نصر ميجابيزوس لم يتحقق حتى عام 5404 ق٠م+‏ وقد استطاعت 
قلة من الأثيئين أن تهرب كما أمكن القضاء على عدد من السفن جاءتمتاخرة 
لعمد يد المساعدة » وقد سقط ايئاروس نفسه فى أيدى الفرس ثم 
صلب (؟) . ومع ذلك فان هذه لم نكن خائمة الكورة فقد ظل أحد القادة 
ويدعى « أميرتايوس » وهو اسسم مصرى بحت كذلك ب بعيدا عن الهزيمة 
فى أقصى الركن الغربى هن الدلثتا » وقد استدعى بدوره الأثيئيين منجديد 
ليعاونوه وتحراكت بعضص سفنهم فعلا » ولكن موت القائد اليو نائى«سيمون» 
فى قبرص كان سببا فى عودئثها (5) ٠‏ وقد أعليت الهدنة عقب ذلك بين 
أثينا وفارس (5) وانتهى أمر تدخل الأولى فى الشئون المصرية ( 55؟: ب 
4 ق'م ) »+ 


1 :2د ,111 202 :504 ,1 بعتتط1' نسممعةظ ,و5 .”1 رتالدع‎ 711 7 3١ 
كه 109 ك1 رعناطط"‎ 
عدا‎ 1, 212: 17105, 11, 14: 111 5 229 


(ت؟ 72-3 .جرم #اتماع1 وانظر كذلك 469-71 و7 مقافي 


وقد ساد السسلام مسر جميعها فيما عدا غرب الدلتا وقد قودل 
بالترحاب الأجانب من كل البقاع وبخاصة اليونائيين الذين اتسعحت 
تجارتهم بحيث لمتعد نقراطيين أهلا للاحتفاظ بمركزها الاحتكارى وفقدت 
بذلك أهميتها الملحوظة وقد قام هيرودوت بعد عام ٠356م‏ بقليل يحولة 
فى مصر , ولئن كانت الدعاوى الملفقة بغير شك التى تشير الى أن فلاسفة 
القرن السادس أمثال « ثاليس »6 و « بيثاجوراس ه قد دوا الكثير 
من حكمتهم من مصر فان هذا يدعونا لآن نرتاب كذلك فيما يتصسل 
ب « ديموقريطس » الأبديرى د « اقلاطون » ولسنا تسستطيع مع ذلك 
الا القول بأن اليلاد كانت مفتوحة أمامهم » وقد نشأت من غير شك بعض 
الكراهية ضد الاجاتب بل ربما حدثت ثورة صغيرة ضد الحكام الاجانب» 
ولكن الامر فى مصر العليا بخاصة كان يتطلب' اخصلافات فى الجنس 
والدين ليحيل أى قلق الى اشعال ثورة , وقد تم أمر مماثل لهذا فى 
حزيرة الفندين فى عام 5٠١‏ ق + م * ذلك أن من كانوا بعبدون ياهى 
(صفحة 581 'كانوا يعيشون ملاصقين لكهنة الاله خنوم ذى رأس الكبشس 
وقد أفات الكهنة الوطنيونث من وحود الوالى ارساميس بعيدا فى الخارج 
ليقدمو! رشوة للقائد المحلى فيداراناج وكانت نتيجة ذلك هدم العيد 
اليهودى انماما م وقد عو قب فيداراناج و مع ذلك 2 وقتك طوبل قبل أن 
يعاد بناء اللعبد , وتشير البردية الآرامية التى تثناول هذا الامر الى شكوى 
أرسلت الى باحواس حاكم اليهودية تلتمس اعادة البتساء وسدو أثها 
لقيت قبولا ٠» )١(‏ 


والسئوات الاربعون آلتى تنتهى بموت دريوس الثانى فى عام 
4 خم خالية 'نماما من آبة اشارة 'تتصل بمصر » ولسنا نراها تدخل 
فى خضم الأحسصداث حتى ولاية أكزركسيس الثانى حين تعاود 
الظهور على مسرم الشرق الاوسط , وينهى ماليتو عد هذه النقطة الاسرة 
السابعة والعضرين من الحكام الفرس ويجعل أسرته الثامنة والعشرين 
تحوى ملكا واحدا هو امرثايوس الساوى الذى يحتمل أنه كأن من أقرباء 
امرتايوس الذى حمل من قبل لواء الصراع لذى بدأه ايئاروس بعد 
أن قبض أعداء الاخير عليه » ويشير المؤرخون اليونانبون الى الفرعوت 
الحديد اشارة تحتمل الشسلك ف « ديودورس :١5(‏ ه8؟) + وهو 
عهدتنا هنا ب يطلق عليه خطأ « يسامتكوس ء من أسل بسسامتكوس 
المشهور » ونشيسر القصة هنا الى أله بعد معركة سيناكسا ( 5١١‏ ق٠م‏ © 





03 .د اين 
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التى هزم فيها الأمير المتمرد كيروش ثم قتل » وهرب صديقه القائد البحرى 
تاموس ‏ الذى كان قد عينة حاكيا على ايونيا ع الى مصى فرارا من انتقام 
والى اكرزكسيس القانى المدعى تسافرينس ٠‏ وقد نقل معه كل سفنه 
ولكن امرئايوس ‏ ان كان هو يسيتكوس الذى يسير اليه ديودورصس ‏ 
قتل تاموس ء وتنشضير رواية مصرية من العصر المتآخر أن امرنايوس 
اعتدى بصورة ما على أحكام القانون ومن أجل ذلك لم يسمح لابنه أن يخلفه 
وانا لنلاحظ أن الاعتقاد بأن النجاح فى الدئيا والسلوك القويم هرتيطان 
بعضهما ببعض أوثق ارتباط يلقى صدى فى تلك البردية السرية العجيبة 
النى تحمل تسمية غير دقيقة هى « الاخبار الديموطيقية » وهى البردية 
نفسها التى عرفا منهأ أمر استرداد قمبيزس للمئح التى كان قد وهبها 
للمعابد (صفحة 555 وكذا أمر داريوس بتسجيل قوانين البلاد كثابة 
(صفحة 55؟) وعلى أية حال فان ما يعنينا هنا ما جاء على الوجه الرئيسى 
للبردية وهو عيارة عن خليط من تواريخ تقاويم واعياد واشارات 
جغرافية ربما لا تكون لها قيمة أى معنى بالنسبة لنا بغير ما تعنيه أو تشير 
اليه من تنبؤات تصحب كل فقرة وهى ذات أهمية تاريخية كبيرة بقدر 
ما تشير فى تتابع سسليم الى مجموعتين من الملوك « جاءوا بعد الميديين » 
(أى بعك الفرس) َس أعير تايوس حتى ليوس :+ ثانى ملوك الاسرة الثلائين 
طبقا لمانيتو ويزعم النص التكهنى بهذه الصورة ايجاد صلة سببية ونتيجة 
بين السلوك الذى ينسم بالفضيلة وبين الحياة الناجحة على الارض وهو 
من ثمار نفكير أكهانة القرن الثأنى قبل الميلاد . ويشير مانيتى آلى أن أمير 
آم ثايوس حكم سيت سثوات وربا كان هذا صحيحا مادامت البردية الأرامية 
من الفنتين تشير الى وعد بسداد أحد الديون مؤرخ بالعام الخامس(١)‏ له ء 
ولسنا نحد اشارة له بعد ذلك الا في خطاب من المصدر نفسه يذكر اسمه 
فى اتصال وثيق باسم نفريئس خشلفه الملباشر ٠٠‏ ولسئا نجد له آثارا 
خلفها ٠٠‏ وهكذا فائنا لا ندرى من أين جاء الى العرش وكيف فقده + 


ومن هذه المرحلة حنى غزو الاسكندر الاكبر فى عام 9535 ق٠م‏ جد 
ان الهدف الوحيد لسياسة مصر الخارجية هو الدفاع عن استقلالها ضد 
امبراطورية ظلت تتشبث بفكرة الها ليست سوى اقليم ثائر ‏ ولقد 
كانت سياسة مصر هذه ناجحة فيما عدا فترة عشسر سنوات قرب النهاية 





برف 37 .م بسرسمتاعوي1 


وكانت هناك عقبة دائمة على أبة حال هى المناقفسة بين مختلف عائلات أمراء 
الدلتا > وقد برزت الأسرة التاسعة والعشرون . طبقا لمانيتو ‏ ( وأثارها 
منتشرة فى مصر حتى طيبة جنوبا ) من المدينة المشهورة مندس وهى تضم 
أربعة ملوك حكموا قرابة عشرين عاما ( 535؟ ‏ ٠8؟‏ ق+م ) وكان يحمل 
أول الملوك - كمسا يحمل آخرهم ‏ اسع نفر يتس الذى يعنى بحر فيثه 
« عظماؤه مفلحون » وقد حكم نفريتس الاول سيت سئوات بيتما لم يحكم 
تفرئيسن الثاني سوق أربعة شهور هء ومناك اختلاف بن قائمة هاليتو وبن 
د الاخبار الديموطيقية » يسبب ارتباكا بيك بعض الهتمين بالدراسسات 
المصرية ذلك أن مانيتو يضع اخوريس ( وهو هكور أو جور بالمصرية ) 
قبل بسامومس ( ابن موت ) بينما تعكس البردية هذا الترتيب ٠‏ والخل 
المحتيل هنا هو ان العام الاول للملكين واحد وهن ثم فان الرأيين 
صحيحان + ول « بساموتس » آثار وحيدة فى الكرنك نقشسي عليها 
اسم « اوريس ؛ والذى حكم عاما واحدا بينيا نحد ل « اخوريس » 
آثار عديدة منتشرة فى أنحاء مصر نشير الى أنه حكم مدى ثلاثةعشر عاما 
ولئن كنا أطلنا بعض الشقىء بالنسبة لهؤلاء الفراعين غير الهامين فان ذلك 
يسبب ما ذكرتة « الاخبار الديموطيقية » من ناحية الاحكام الخلقية التى 
سلقت الإشارة البها وذلك لانها تعكس بالتأكيد تاريخا صحيحا ٠‏ وهكذا 
فاته يقال عن أخوريس انه استطاع أن يبلغ هذا المدى من الحكم « لأنه 
كان كريما بالنسبة للمعابد » ولكنه د شلم لأنه خالف القائون ولم يكترث 
بأخوالة » + 


ونحن ندين للمصادر اليوئانية بمعلومات أقل ايهاما فنعرف من 
اكسكفون (4-5 .1 .تاهسمش) ان فارس حمعت حيشضا قويا فى 
فينيقيا كان الهدف منه من غير شك الخضاع مصر )١(‏ ولكن المشروع 
لم يتحقق بسبب مغامرة كيروش الخطرة التى لم تكلل بالنجاح وكان من 
أئر ذلك ان وجدث المدن اليونانية فى آسيا الصغرى : التى ظاهرثه ب 
نفسها فى خطر محقق , وقد خرجت اسبارطة وان كانت تحس 
بعظم ما هى عدينة به لكيروش ‏ لانقاذها بانضمامها الى مواطئيها الذين 
كانوا لا يزالون شديدى اليبأس ( ٠٠#ق١م‏ ) وقد استغرق الصراع عقر 
سيئوات . وسعت اإسيارطة فى عام 553؟ ق ٠‏ ممء للتحالف ممع مس 
وسرعان ما ليث مصر التنداء وبرىق دتودروس ( ١5‏ : 4ل ) ان المصرى 
تغريوس ( أى نفرتيس الاول ) استجاب الى دعوة املك الامسسبارطى 





فق 6 ,م متاتممك1 


اجسيلاوس بأن وضع تحت تصرفه نصف مليون مكيالا من الحبوب ومائة 
سفيئة من ذوات الثلائة الصفوف من المجاديف ,+ وقد اشترط أن يحضر 
لأخذ هذه المنئحة الطيية الاسطول الاسبرطى + ولكن قبل أن يصسل 
الاسطول الاسبرطى الى رودس كانت كلك الجزيرة قد سقطت فى أيدى: 
الفرس وهكذا فان قائدهم البحرى كونون الاثينى استطاع أن يستحوذ 
على كل ما أسهمت بيه مصر ٠‏ 


ولم بض سوى قليل حتى اعتلى اخوريس العرش 5550 قءم ) 
وأدرك ان الحلف مم اسبارطة أثبت عدم جدواه فتطلع إلى السسعى 
وراء عون آخر وجده فى عقد معاهدة مع ايفاجوراس الملاك القوى الطموج 
فى سلاميس فى قبرص الذى كان قد استطاع قبل ذلك أن يجعل من نفسه 
سيدا على الكثير من المدن الاخرى فى الجزيرة ‏ وكان ايفاجوراس صديقا 
للقائد البحرى كونون ومن شم فان الارتباط به يحمل فى ثناياه الارتباط 
المماشر باثينا , وكانست الحرب وقنت ذاك قد اجهدت كلا من قارس ٠‏ 
وأسسيرطة وثيت معساهدة صليح التالكيداس فى عام ا قءم أطلقث 
بمقتضاها يد فارس كل المدن اليونانية فى آسيا الصغرى مقابل الحكم 
الذاتى المستقل فى كل الولايات الهليئية الالخرى )١( ٠‏ دكان عن أثر 
ذلك ان وجد اخوريس وايفاجوراس نه يهما وحيدين كما وجد 
ارتكزركسيس نفسه حرا فى التعامل مع من يشاء , وكانلت مصر أول 
من هاجم » وكانت قد أصبحت اذ ذاك قوية وغنية , وائرك خبرياس ب من 
خيرة قادة العصر -. اثيئا ليدخل فى خدمة الخوريس ولسنا نعرف سوق 
القليل عن هذه الحرب فيما غدا انها أمتدثت حتى عام (85؟ق*م*) يأك 
ايز وكراقس الأثينى مؤّلف المقطوعات القصيرة أشار اليها باحتقار ٠‏ وقد 
اقبت ايفاجوراس قدرنه على مد يد العون فتحرك بجيوشه الى معسكر 
العدو واستولى على صور وبضعة مدن فيئيقية أخرى ولكن حظه تعثر 
فحوصر فى مدينته سلاميس بعد أن هزم فى معركة بحرية هامة وقد 
ظل يتحدى الفرس أكثر من عشر سنوات ء وكان اختلاف الثوار فيما 
بينهم مما جعلهم يقبلون غضوعه على أسس مشرفة ( 58٠‏ ق+*م )(5) 
وبعد أن قضى وقتا طويلا كمولى مخلص للملك الفارسى راح فريسة 
مؤامرة 7 ولشن صدقنا ها جاء فى 27 الأخبار الديموطيقية » ثان سبوع 
الطالع » أصاب أخوريس فى النهابة ذلك إنه بعد حكم لنفربتس الثاتنى 


للا ةا 








03 4 ,م راك .من 
شق 86-57 بورع تاتمع ك1 


مدى أربعة شهور انتقلت الملكية الى يد قائد من سيئيتوس ( صمئود ) 
وتضم الأسرة الثلاثون . طبقا لمانيتو ‏ ثلاثئة ملوك يتشابه اسم الأول 
والأخير منهم ( نكتانبس أو نكتانبوس ) ويمكن القفرقة بينهما عن 
طريق الاختلاف اللفظى بينهما نخت نب أف ولخت حارحبى ولقد أصببح 
من المؤكد اليوم رغع ما ثار من قبل من اختلاف حول اسيقية أحدهما 
على الآخر أن أسيقهما لولاية العسرشض هو نخخنت نب أف )١(‏ وقد نترك 
كثرة آثاره(؟) التى خلفها فكرة عن سلم متصل وتقدم ٠‏ وقد قام بتشييد 
أقدم الميانى فى فيلة وقد خلد ذكراه فى ادفو ما منحة من أراضص 
كثيرة لمعبد حورسى ٠‏ وهناك لوحة كبيرة فى الاشموتين ( هرمو بوليس 
ماجنأ)(؟) تسجل الاشافات الضخمة لعابد الآلهة تحميت عاواى والثامون 
اليداتى وتوت المزدوج العظمة نفقسةه , كما ان هناك نقضا مكتوبا فى عناية 
ودقة عثر عليه فى نقراطيس يخلد فرض ٠١‏ ضريبة على الواردات الى 
هذه المدينة وغل البضائع التى الضمشع بها وان يخصعي الايراد من هذه 
الضريبة للآلهة ننيث فى سايس * ولكن عناك قصة تختلف تثماما يقدمها 
لنا اللمؤرخون اليونانيون الذين يعد ديودروس مرة أخرى أول ممثليهم 
فى هذا الصدد ( 5١ :1١8‏ 5 59 ) فهو يسير الى أن ارتكزر كسسبيس 
الثانى ( 15+٠5‏ -8ه5؟ قءمم ) كان لا يزال يحكم فى فارسن وانه كان لايزال 
على تصميمه من ناحية اذلال مصر بارجاعها إلى حالة التبعية السابقة , 
وعل أبة حال فأن أستعداداته للغزو "كانت تتقدم فى بطء شبذيد »2 وقد 
أصر فى أول الأمر على أن تستدعى اثينا قائدها القوى «خبرياس » من 
مصر وقد قنع بعد ذلك بأن يشغل وظيفة حربية فى بلاده » وقد ظلت 
الامور كذلك حتى كان عام #ا/الا ق٠م+‏ سيل خرحجت الجحافل الفارسية 
الضخمة ويقودها الوالى فارنابازوس وقائد اليونافيين المتطوعين ايفيكرانتس 
من عكاء وحين وصلوا الى بلوزيوم أدركوا! أنالهجوم منهذه الناحية لاطائل 
من ورائله وأن واحدا من مصيات النئيل الاقل تحصيئنا قد يؤدى الى الهدف 
المطلوب »2 وقد استقر الرأى على ذلك وإمكن كسر الاستحكامات على الفرع 
المنديس ٠‏ وقتل الكثير من المصريين أو أسروا , وعمل ايفيكرائس وكان 
ذلك ضد رغبة فار نابازوس ‏ عل الاتدفاع نحو منفا > وابيئيا كان الصراع 
بين القائدين يؤخر المجهود الفارسى واستطاعت قوات نخت نب أف 
أن تلم شملها وأن نحيط الغزاة المحاصرين من جميع النواحى ٠‏ وجاء 


03١‏ 199 .2 بتاتصعتككظ رو-4مة6 ,م ,جلمد 





(9) مذكورة فى الصدر السابق 199-212 .0ثل 
0ط 355 ,1آمآ ,ع5 .ممم 


مما اضطر الفرس إلى الانسساب ٠‏ وهكذا أفلثشت مصر * 


وقد 'نميزت السنوات التالية بحركات تمرد من جميع الولاة فى كل 
الانحاء واستطاع خلالها نخت ثب أف أن يؤمن نفسه بالعطايا من الذهصب 
بمنحها لمختلف الحاربين . وقد خلفه عند موته عام اقم ابله تيوس 
(تاخوس(١)‏ كما سميه بعض الكتاب اليونانيون) , وكان والد نخت نسأفه 
يبحمل الاسم نفسه + ويبدو ان الوقت كان مناسبا لهجوم مياشر على 
الفرس (5) + ووصل الملك الاسبرطى العجوز اجيسلاوس الى مصر يصحبه 
الفجندى مدججون بالسلاححيث لمق به الآثينى خبر ناس,» وقد أصر تيوس 
فى الهجوم على فينيقيا , الذى تلا ذلك (٠5؟قمم)‏ ؛ أن يتولى قيادة جنده 
من المصريين وقد أغضب اجيسلاوس ما أظهر ته هيئته العجيبة وتصرفاته 
من اثارة للضحك فساند نخت حارحبى الصغير الذى كانت تعده جياعة 
كبيرة من الأنباع منافسا ل تيوس وقد اتنتهت الحملة كلها الى لا شىء وعاد 
نخت حارحيى الى مصر كفرعون وهرب تيوس الى فارس حيث عاش هناك 
ومات في المنفى ٠‏ 


ولئن نظرنا الى الأدور من وجهة النظر المصرية نجد أن حكم نخت 
حارحبى 5195-55١0‏ قام ) كاد ينيدو مطايقا لحكم نخت نب أف ء فلقك 
حكم كل منهما مدى ثمانية عشر عاما , وكان نتشاط كل منهما البناء 
ضخما (5) + ولكن كانت هناك فى ألوقت نفسة احداث نكاد تهن العالم 
فىحين الغيب٠‏ * ثم بدأ تدب حياة جديدة فىكيان الامبراطورية الفارسية 
المهتزة بولاية ار تكزر كسيس الثالث أوخوس ( 8ه؟ ق٠م)‏ قأعيد النظام 
بين ولاة أسيا الصغرى ولكن النشاط المطلوب لهذا الجهد حال دونالتفكير 
فى أى هجوم على مصر ومع ذلك فان اوخوس أصبح مستعدا لذلك الامر فى 
عام ٠6؟ق٠+*مء‏ وليست لدينا تفصيلات عن ذلك ولكن الحرب انتهت بفشل 
ذريع كان من نتبحته أن قامت الثورات ضد الاحتلال الفارسى فى كل مكان 
وكات فينيقيا وقبرص فى مقدمة الثائرين وكان الجند المونانيون والقواد 
اليونانيون قبل ذلك بزمن طويل هم العماد الاكبر للطرفين ولكن مصر كانت 
أهم ما يتطلعون اليه سيب الذهب واطيوب التى كانت تستطيع أن تقدمها 
فى وفرة ومن ثم كان اعادة اخضاعها أمرا بالغ الضرورة , ومع ذلك فانه 





١‏ زبحو بالمصيرية 
لفق 2 رمو ,27 .مانا 
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كان يحب الانتهاء أولا من فينيقيا وفلسطين ٠‏ كانت صيدا هى مركن 
القسورة وكانت قد قامت بما بدعو لأاخذ الثأر حيل وجهت ضربة عديفة 
للمحتلين الفرس وخشى الصيدونيون مغبة الأمر فالتمسوا عون مصر , 
ولكن نخت حارحبى قنم بارسال فرقة محدودة من اليونائيين المتطوعيلن 
تحت قيسادة منتور الروديسى * ونقص ديودروس (5١آ5: 5١‏ را كه ) 
أحداث السئوات القليلة التالية فى تفصيل سنوجزه هنا : كانت 
استعدادات أوخوس على نطاق واسسم » ولكنه استطاع حتى قبل وصول 
القوات الضرورية هدا من المدن اليونانية فى اليوئان وآسيا الصغرى 
أن يوقع عقوبة فظيعة على صيدا التى تآمر مليكها الخائن « تنس » ممح 
منتور لتسليم المدديئة بيئما أحرق المواطتون سفنهم كما فضل الكثيرون 
أن ينتحروا محترقين فى لهب بيوتهم + 

وفى خريف 5815 قءم خرج الجيش الفارسى فى حملته الخطيرة 
ضد مصر وكان على رأسه الملك نفسه ٠‏ وكانت بلوزيوم أول مديئنة 
مصرية تعرضت للهجوم ولكنها قاومت هقاومة شديدة ,2 وكان أوخوس 
قد وضع خطته على أية حال على أمساس دخول الدلعا فى الوقت نفسه 
من ثلائة أماكن مختلفة وقد ثم له الدخول بالقرب من أحد مصاب 
النيل الغربية وكان فصل الفيضان قد انتهى فلم يعد عناك خوف من أن 
نتكرر الماساة التى حدثت منذ ثلاثين عامأ , وقد لازم النحس المدافعين 
منذ البداية فقد خرج متطوعو اليونان نحت قيادة كلنياس الكوسى 
يهاجمون من القلعة المجاورة ولكتهم هزموا , أما هو فقتل وآجتاح الرعب 
فخت حر حبى فبدلا من أنيثبت فى مكانه تراجع الممنف التى أعدها لمقاومة 
الحصار + ولكن بلوزيوم كانت قد سقطت ذى الوقت نفسة واستسلبت 
حاميتها حين وعد بأنه سيعامل بالحسنى من يفعل ذلك وقد تكرر تأكيد 
هذ! الوعد فى كل مكان وسرعان ما جد المصريون واليونان فى المنافسة 
فى الاسبقية فى الانادة من عظهر الرحمة هذا ٠‏ وأما الجيشي الشالث 
لحت قيادة منتور صديق أوخوس الحميم وحليفه باجواس فقد وفق 
كذلك وكان استيلاء القوات المستركة على بوباستيسسن حدثا هاما سرعان 
ها استسلمث بعده مدن أخرى فى الدلتا وأصبحت مص الآن تحت رحمة 
أوخوس وأدرك نخت حارحبى عع الموقاف فجمع 5 اسستطاع جمعة من 
مقتنيات وارتحل حتثوبا الى أثيوبيا ولع لمسمع عنه بعد ذلك ,م وهكذا 
إستطاعت مهارة أوخوس الحربية وحنكته السياسية أن تعيد مصر الى 
سرظيرة فارس من حديد * وئحن تورد هنا نص مأرواه ديودروس(1١:١0)‏ 
قى هذا الصدد : 

بعد أن اسكولى أرتكزر كسيس على مصر ودمر أسوار معظم المدن 
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الهامة استطاع أن ينهب المعابد وآن بجمع اكميبة ثبيرة من الفضة والذهب 
وأن ينقل الوثائق المكتوية من المعابد القديمة التى أعادها فيما بعد 
باجواس الى الكهنة المصريين مقابل مبالغ ضخمة ثم كافأ بسخاء اليونانيين 
الذين صحبوه فى حملته كلا بما يستحق ثم سرحهم الى بلادهم وجعل من 
فرندانس واليا على مصر وعاد بجيفه الى بابل وهو يحمل هعه مقتنيات 
وأسلاب بعد أن ذاعت شهرة التصاراته ٠»‏ 

وليس من شك فى أن يد الغازى كانت ثقيلة على البلد المهزوم واثا 
لنجد صدى العصر الوسيط الاول فى « الاخبار الديموطيقية ه ولكن 
ليس هناك من سند يجعلنا نصدق ما يرويه الكتاب المتأخرون فى نسبتهم 
الى أوخوس نفس اتهام انتهاك حرمة المقدسات الذى نسبوه من قبل الى 
قمبيزس فلقد كان هذا الملك الفارسى أعقل من أن يقدم على ذلك , ورغي 
ذلك فانه لم يقدر لهذه القوة الضخمة أو الهيبة التى اكتسبها أن تعمر 
طويلا فقد دس له السم فى عام 558 ق ٠‏ م صفية باجواس ووضع 
فى مكانه ابئه الأصغر ارسس الذى قثله باجواسسى أيضا بعد ذلك بعامين 
وقد جلس على العرش من بعد أرسس أحد أقربائه اليعيدين دريو سالثالث 
: كودومانوس ٠‏ وهو آشر الاخمينيين » وقد سارع بتسميم باجواس عسذة 
المجرم المتسلط الذى لقى جزاءه الحق ٠‏ وبعد ديورس الثالث شاتية 
الاسرة الحادية والثلاثين النتى أضافها المؤرخون ااتأخرون الى أسرات 
مانيتو الثلائين , وقد ظل حكمة على مصر اسميا مدى أريع سئوات وقد 
قدر للامبراطورية الفارسية أن تختفى قبل أن نحل نهابة هذه السنواته 
الاربع , وبدأ العالم القديم عصرا جديدا ٠‏ 

1 2 جه 

كان من هدف هذا الكتاب . من الناحية النظرية .ب التركيز في 
عرض تاريخ مصر على المصادر المصرية ووحدها : ولكن اظهر التصسلاك 
الأخيران استحالة المضى فى ذلك , وروايتنا للاحسداث فيهما تتصضل 
بمحربات الأمور فى الدلتا النى تعد نقوشينا الهيروغليفية منيها بالفة 
الندرة كما ان النقوش المسمارية التى أشرنا اليها هى دائيا عبسارة عن 
تقارير حوليات بيئما تقبير استشيهاداتنا اليوثانية ب رغم أنها لا نكف عن 
الأوصاف المزوقة حيث يبكون ذلك مئاسيا ‏ الى انها دائما فى أغلب الأمر من 
عمل مؤرخين محترفين جادين ل وباستعراض الامور على هذه الصورة » 
برجعة الى الوراء » نستطيع أن نقدر قيمة المعلومات التاريخية من مصدر 
غير مدا دك 0 

والواقع ان عصر الاحتلال الفارسى ليس قاصرا ثماما من الناحية 
التاريخية وتزويدنا بمعلومات عنها » ولكن تقديم مثلين يستطيع أن يصوو 
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الصعوبات التى نلقاها فى محاولتنا لاستخدامهما والانتفاع بهما ء فهناك 
لوحة فى نابلى  )١(‏ عثر عليها أصلا فى بوميبى تحوى تاريخ حياة 
ه سمتاوى نف نخته » الذى كان يشغل وظائف كهانة هامة فى المقاطعة 
السادسة عشيرة من مقاطعات الصعيد : ويشير اسمه والدعوات التى يقدمها 
إلى ارسيافس » المعيودث برأس الكبقنى فى هرقليو بوليس اله بمث الى أسرة 
سلفت الاشارة البها عدة مرات من قبل ( صفحات 588 -2 5958 ) وهر 
هنا يتحدث الى الهه : 

« آنا خادمك وقلبى موال لك , لقد ملأت قلبى بك ولم أزرع أية مدينة 
تحير مدينتك أنا لم أتردد عن أطرائها لكل الئاس ٠‏ وكان قلبى يسعى 
وراء الحق فى بيتك. ليل نهار , لقد فعلت لى أشياء خيرا منها مليون مرة » 
لقد وسعت خطاى فى النصر , وكان قلب الاله الطيب راضيا يما أقول , 
لقد رفعتنى من بين الملاين حين أدرت ودهك عن مصير وأحللت حبى فى 
قلب أمير آسيا فصكر رجال بلاطه الاله بسيبى » لقد عينتنى فى وظيفة 
المشرف على كهنة الالهة سخمة (أىطبيب) فى مكان شقيق أمى المشرف على 
كهئة سخمة فى مصر العليا والسفق نخت حنب ٠‏ لقد حميتنى فى محاربة 
اليوتان حين رددث آسنيا وذبحوا الملايين بجوارى ولم يرفع أحد ذراعه 
ضدى , كانت عيناى تتبعان جلالتك فى نومى وأنت تقول لى : « تنوجه 
مسرعا الى هرقليو بوليس : هاك انتى معك » لقد اخترقت بلاد أجنبية 
وحدى وعغيرت البص ولم يئل منى الخوف لأنتى كدستك أتذاكرك ء أنا لم 
أخالف ما قلت ووصلت الى هرقليو بوليس ولع تنزع شعرة واصدة 
من رأسى ٠‏ 

ومصف هذه الرواية مرة أخرى السيعة الطيية العى عرفت عن 
الأطباء المصريين ولكنها ثتفقد نصف قيمتها لأنه ينقصها تحديد زمالها من 
الناحية التاريشخية + وقد اخشلف المؤرخوث فى هذه الناحية فهناك «ارمان» 
يرى أنها ترجع الى عصر ماراتون »2 بيئما يرى « تريسون »> آحسر من 
ناقش الموضوع ‏ ان لها صلة وثيقة بالمعركة بين اليونان والفرس التى 
كسسها الاسكندر فى جاوجاميلا ٠٠٠‏ وهكذا نرى الخلاف بيئنا ويدخل 
فى المناقشة آخرون يدلون بآرائهم مما بجعل من المستحيل بالنسية لنا 
أن ننتهى الى قرار حاسم ٠‏ 

وهناك مش كلة معقدة يدعو لاثارئها «م شاباش » الذى نسحل 
تقب فرعون * قلدينا ثابوت أبيس مؤرخ من عامه الثانى وكذا عقد زواج 
لكاهن طببى مسغير مؤرخ بالعام الأول , ومما يدعو للاهتمام كذلك 
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معلومات عنه جاءت فى لوحة نرجع الى عام 5١١‏ فى ٠‏ م ٠‏ .ديل كان 
بطلميوس الأول سوتير لا يزال واليا على مصر ء والنقش. من الناحية 
الشسكلية يتناول الثناء على انجازات بطلميوس العظيمة ولكن هدفه 
الرئيسى هو نسجيل اعادة رقعة من الأرض الى كهنئة بوتو كانت لهم منذ 
أزمان موغلة فى القدم ثم استولى عليها أكزركسيس الذى وصف بكونه 
عدوا وشريرا ٠‏ وقد أصغى خباباشى الى شكوى الكهنة ولما ذكر يأن الاله 
حوريس طرد أكزركسيس وابئة من مص عقايا لهما استجاب الى الملتسس 
كما فعل بطلميوس فيما بعد ٠‏ وهنا كما نرى ‏ مفتاحان للمركز 
التاريخى ل «خباباش» فمنالواضح أولا أنهجاء فىعهد بعد عهد أكز ركسيس 
ثم يقال عنه ثانيا انه أصدر قراره بعد أن قام باستكشاف مصاب الدلتأ 
التى قد يظن أن الآسيويين ( أى الفرس ) قد يهاجمون هصر عن طريقها » 
وهناك مفتاح ثالث هو أن عقد الزواج السالف الذكر تم توقيعه من 
مسجل العقود نفسه الذى وقع وثيقة أخري فى عام 55 قا *مء 
وهكذا قدمنا عدة نظريات مختلفة ولكن كل ما ييكن أن نقولة مطمئثدين 
أن شباياش كان واحدا من آخر ‏ ان لم يكن آخر ‏ الحكام غير الفارسيين 
وغير اليونانيين استطاع أن ينتحل لقب فرعون الوطنى المولد » ولكن 

اسمه مع ذلك غريب مستهحن تثماما ٠‏ 
كان الحدث الضخم الذى قرر مصير مصر وحدد نوع حكومتها خلال 
القرون الثلاثة الثالية هو غزو الاسكندر الاكبر لها فى عام ؟ااق*م ٠‏ 
ولقد كان ظهور مقدونيا كقوة متسلطة على العالم أمرا بدىء فى ادراله 
منذ عام /8*قءم حين استطاع اليونانى (وهو أمر يحثمل الشك) فيليب 
الشغانى أن يقضى على كل مقاومة بهزيمتة اثينا ثم طيبة عند خيرونيا 
وتأسيس العصبة الهلينية النى كان عليها أن تلم شمل اليونانيين تحت 
امرنه ,» ولكن لع بستطع أحد اذ ذاك أن بتنبأ بالانتصارات الباهرة التى 
استطاعت خلال عشر سنوات أن لجعل من ابئه الصغير الاسكتدر سيدا 
على العالم الشرقى كله بغير منازع ‏ ويبدو أن الاسكندر نفسه كذلك 
لمر يكن يدرك أهدافه ثماما حتى غزا آسيا الصغرى واضطر داريوس 
الى الهرب فى معركة امسسسوس على بسد خمسة عقي ميلا الى شمال 
الاسكندرونة الحالية (9؟ ق0١م)‏ وحتى هذه المررحلة لم يكن فكره بتجه 
فى أول الأمر لملارده العاهصل الفاأرسى بله لاخضاع سورية ومصر +٠‏ وكان 
حصار صور عملية طويلة مرهقة ولكن لم يكن هناك شىء يعوق مسيره بعد 
التغلب على هذه العقبة حتى وصل الى غزة التى قاومت فى اسثماتة , 
وحين وصل الى مصر فى عام 55 قخم استسام الوالى الفارسى دون 
مقاومة وأسرع الاسكندر جنوبا نحسو منفا وقدم التضحيات الى العجل 
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أبيس حيث اعترف به فرعونا ثم عاد بعد ذلك ألى الشاطىيء وهناك على 
شاطىء البحر المتوسط بالقرب من قرية تدعى راكوتيس قام بتخطيط مدينة 
المستقبل العظيمة + مدينة الاسكندرية قبل ان يبدأ زيارته المشهورة الى 
وحى أمون فى واحة سيوه ٠‏ ولسنا تدرى عل وحه التحقيق إن كانت 
قد خطرت ببال الاسكندر اذ ذاك فكرة محددة عن ثأليهه ولكن هذا الأثر 
المهيب فى حياته كان ثنيجة محعومة للثراث المصرى العتيق ذلك أن 
الفرعون كان بالضرورة ابنأ لأمون ومن ثم فهو نفسه اله ٠‏ وقد أطال 
الاسكندر مكثه فى مصر بقدر ما مكنه من تعيين حكام وطنيين حتى يستطيع 
جمع الضرائب تحت اشراف مستشاره المالى «كليومئيس» (من نقراطيس)» 
ومن تكوين جيش صغير تحت امرة صديقه بطلميوس ثم سارع بعد ذلك 
لتذهاب لتصفية الامبراطورية الفارسية ولاستكشاف أقاليمها بعيداً حتى 
الهند » واما مصيره بعد ذلك فليس من اختصاصنا هنا فى هذا الكتاب ؛ 
مهما يكن هناك من اغراء لمتايعة كفاح مثل هذا الاشعاع الذى لا نظير له , 
ولقد سقط فريسة للمرض بعد عودته الى بابل عام *؟©؟ ق١م‏ ومات هناك 
قى قصر نبوخدرزر ولم يكن قد بلغ بعد الثالثة والثلاثين من عمره ٠‏ قبل 
أن يتم العام الثالث عشس من حكمه ٠‏ 

من الطبيعى ألاينتهى تاريخ مصر هنأ والواقع أنه يدخل هنا قمر حلة 
جديدة ولكن الصورة المتتابعة التى كانت كل ما استطعنا تقديمه يجب أن 
تمختم فى مكان ما ومن الخير أن 'نسوقف هنا قيل أن نيدأ أسرة جديدة 
طويلة هى أسرة البطالمة » كانت مصر تحت حكيها بلدا من نوع آخر ء 
فكانت الادارة يوئائية وان أخذ الاهلون يتابعون الى حد كيير حياتهم 
ويكتبون بلغتهم وبرعون عادائهم التقليدية » وقد استفظ الحكام الذين 
يتحدثون اليونانية واللانينية فى البلاد خلال العهود البطلمية والرومانية 
بمظهرهم السياسى للمتعالى كفراعين أصليين وبعبادة الآلهة الإاقدمين للبلاد 
وباسترضياء الكهانات بامدادها بالمال لبناء وتوسيع المعايد الكيرى ,2 وانة 
ليبدو مضحكا أنه بغض النظر هنا نماما عن الأوصاف المتصلة بهذه الآثار 
المحفوظة حفظا رائعا مثل معبدى ادفو ودندرة ,2 وأن نفشل فى أن نضم 
صوئنا الى صيحات الالم والعويل على معابد نوبيا التى توشك على الغرق 
لمصلحة الاحيال النامية الجائعة ٠‏ وان نمر مر الكرام فلا نشير بأكش من 
لحة خاطفة الى النقوش البالغة الاهمية مثل سجر رشيد ومرسوم كانوب 
ولكن ٠٠‏ ان كان النقاد الشبان الذين تكتب لهم بخاصة يلوموننا من 
جراء حذف مثل هذه الاشياء فان علينا إن نذكرهم انه لا يزال امامنا وعد 
نفى به , فلا يزال هناك ما قبل التاريخ ء ثم تاريخ الاسرتين الأوليين لمصر 
نناقشة قبل ان نضع قلمئا ٠‏ 
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عود!إلىبدء 


ماقبكب الماح 


ليس هناك ماهو أشق على المؤرم من أن يتتبم الانبئاق التدريجى 
لحضارة ما . خاصة ولأآن هذا بخص بالغرورة عصورا كانت الوئائق 
المكتوبة خلالها معدومة أو بالغة الندرة؛ وفىالوقت نفسه ليست هناك مشكلة 
تعتبر أكثر اثارة للاهتمام وللقارىء بعض العذر قى الشكوى لو ان هذا 
الكئاب غض النظر عن آبة محاولة لمجابهتها ؛ واما أن مثل هته المحاولة 
اجلت لما بعد الانتهاء من تقديم نفصيلات عن الاسرات المانيتونية فان هذا 
له مبرراته من ناحية تاريخ العلم لدينا » فمتذ حوالى سبعين عاما كان من 
العسير أن نشير الى أبة آثار مصرية أقدم من غهد بناة الاهرام الذى يقابل 
الاسرة الرابعة عند مانيتو , وكان قد عثر من قبل على أدوات باليوليتية 
ولكنها كانت تختلف قليلا عن نظائر لها عثر عليها فى أوربا ولم يكن فيها 
ها يشير الى مصريتها , أما منيس وخلفاؤه المباشرون فقد عرفناهم من قبل 
عن طربق الكتاب الكلاسيكيس وحدهم وعن طريق القوائم الملكية الوطنية 
وآما وراء منيس ففراغ مطلق , وقد بدأ ملء هذا الفراغ فى ١895‏ هس 
6 حين قام بيترى وكوبيل بالحفر عند نقادة بالوجه القبى وبالقرب 
منها(١)‏ فعثرا على جبافه شاسعة بها هياكل أششخاص القوا على جنوبهم 
كانما هم فى حالة نوم ومعهم ‏ ضمن أشياء أخرى - أوان قخارية رسمت 
عليها طرز هندسية عجيبة ورسوم فجة لحيوانات ومراكب , وكان من رأى 





(1 2896 برمملصمة ,183ا182 همه 151208508 مللعطنن2ه .8م لمق عاسعء2 1 1لا 


لاا 


المكتشفين اللذين اكتنفتهما الحصيرة أن هذه المخلفات لا يمكن أن تكون 
مصربة وذكرا أدلة ثبت فيما بعد عدم صحتها وهى أن هذه المخلفات ترجع 
الى تلك الفترة المظلمة التى اعقبت الاسرة السادسة ولم يكد يمر اثنا عشر 
شهرا حتى استطاع العالم المعروف لا قبل التاريخ دى مورجان أن يبعد 
نهاثيا ماسبق تخيله عن «الجنس الجديد» ٠ )١(‏ وقد أجريت اختبارات غير 
منتظمة على عدد هن المواقع فى مصر العليا واستطاعت أن تميط اللثام عن 
دفنات وفخار من أنواع قريبة القشلسبه جدا وتصحبيها دائما كميات من 
الادوات الظرانية كما انها تشترك جميعا في عدم وسود أدوات من المعدن: 
وسرعان ما أدرك بيترى خظأه وكان من أثر الابحاث التالية له وولساعديه 
وكذا أبحاث عدد عن العلماء من مختلف الدول الاخرى ان تطووت دراسة 
عصر ها قبل الاسرات إلى دراسة مثمرة جدا وأن كانت فى الوقت نفسه 
بالغة التعقيد كفرع من دراسة علم المصريات 2 وقد حدث فى السبئوات 
نفسها بالصدفة البحتة ان ظهرت الكشوف الاولى لآثار الأسرات الاولى الى 
الثالئة وكان بيترى وكويبل هنا كذلك من بين أوائل الباحثينل + وفى 
الوقت نفسه بدأ الجيولوجيون يبحثون فى أعماق الماضى البعيد ولكن الامر 
تطلب بعضى الوقت حتى استطاعت بدوثهم أن تتصل اتصالا أوثق ببحوث 
الدارسين الذين تركز اهتمامهم فقط حول أقدم مشلفات الجنس البشرى» 
وبرغم انه لا تزال بالقصة فجوة ضخمة الا اننا نستطيع أن نقدمها مم ذلك 
فى صورة متتابعة ٠‏ 

فى زمن بعيد 2 ممعن فى القدم ٠٠+‏ ربما منذ شمسين مليونا من 
السنين » كان كل مايعرف الآن بمصر وكذا أجزاء كبيرة من شمال أفريقية 
وبلاك العرب غارقا تحت سطح البحر وخسلال ذلك العصير المعروف 
بالطباشيرى أرسيت طبقات الحجر الرملى النوبى ومن فوقها أوائل الحجر 
الجيرى والطفل ٠‏ * وبعد مرحلة طويلة عادت الارض للظهور » ولكن ليطغى 
عليها البحر هن جديد متقدما من ناحية الشمال ٠٠‏ وقد أدخلت هذه 
الاسطورة الطويلة عصرا استغرق دهرا طويلا رسب قيه الحجر اللجيرى 
الابوسينى المسمى بالنوموليتى تبعا للبقايا البحرية المتحجرة التى تظهر 
به » وتبعت ذلك مرحلة تكون فيها منخفض البح الاحمر »2 وكان من 
نتائج الالتواءات على الجانئبيل تلك الجبال الشساعقة فى شيه جزبرة 
سيئا وفى الصحراء الشرقية ٠‏ ولم يبد؟ التيل الذى نعرفه اليوم يشق 
مجراه ويحفر واديه حتى مسستوى الفيض الحالى الا فى نهساية عصر 
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البليوسين ولم تكن الدلتا قد ظهرت بعد وكان يشغل مكانها خليج من 
البحر المتوسط ؛ وقرب نهاية عصر البليوسين الثالى حدنت حركة رفع 
هائلة سيقها امتلاء مجرى النيل بالحصى والرمال التى كانت تجرفها اليه 
المجارى الفرعية التى تتدفق علل جانبيه + وبدأ اليل ينحت مجراه 
النهانى فى هذه الر'كامات مخلفا طبقات متتالية تحددها مستويات الحمصى 
كلما عمق يرام ٠‏ والخمس مسطحات العليا من بين هذه وهى التى ننتقل 
خلالها من البليوسين الى البليوستسين ليست بها أدوات حجرية أو أية 
مخلفات أخرى لانسان ما قبل التاريخ ولكن المسطحين العاليين يكشقان 
عن أيدى فوس من الظران شديدة الشبه بنظائر لها من عصر الجليد الأخير 
التى كشف عنها فى أوربا حتى أصبح من المعتاد أن تطلق عليها أسماء 
شيلية واشولية وهى الاسمهاء العى استخدمت أول ما استخدمت فى 
قر نسا » وأما المسطحان التاليان فقد ظهرت بهما أدوات من الطراز المعروف 
اليوم بالليفالوازى(١) ٠‏ وعلى مسافة لا تبعد كثيرا الى أسفقل نصل الى 
مستوى الفيض فى هذه الايام الذى يستقر فوق ترسبات هائلة من 
الغرين مما يشير الى اله بعد أن حدث التحات الى عمق بعيد جاءت قترة 
ترسيبه غيبرت من همجرى الثهر السفلى ٠‏ وقد قام آلد كتوران : ساندفورد 
واركل بدراسات واسعة كرست لهذه التحركات على طول عجرى النهر فى 
البلاد ومن نتانج هذه الدراسات إن مختلف البقايا الباليوليتية المتاخرة 
المعروقة بالسبيلية (نسبة لقرية سبيل من بجاورات كوم إمبو) » وقى خلال 
العقد الثامن من القرن الماضى أمكن التقاط عدد من الادوات التى ترجع الى 
العصرين الباليوليتى والنيوليثى من فوق سطع الصحراء العالية » ولكن 
الآمر كان يتطلب كشسفا منظما واستطاعت الآنستان : كارتون تومسون 
وجاردسر مع آخرين القيام بأبحاث فى الفيوم والواسة الخارجية وتمكنتا 
من أن تحددا العلاقة الدقيقة بين مختتف مظاهر الانسان الباليوليتى 
وال مراحل المتتابعة فى تنكوين وادى الئيل: وقد جازف أحد الجيولوجيين(؟) 
الحذرين بالتخمين حين اقترح ان الثقافة السبيليه انتهت قرابة عام 
٠‏ قحم أى قبل أن تيدأ الفترة التى نعالجها فى هذا الكتاب بحوالى 
خمسة آلاف عام ٠‏ 

بينما كانت أوربا لا ثزال فى قبضة الجليد وكان انسان نيائدرثال 
يكافح من أجل كيان ضئيل كصياد وباحث عن طعام من الاعضاب كان 

+ الموستيرى لدى قدامي الباحثين‎ )١( 
هه 6 ,20 .طرق وقصم انان صمي بللحظ .ل‎ 
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جانب كبير من شمال أقفريقيا يزخر بسكانه بسبب الامطار المستمرة ٠‏ 
وحيث تجد الآن صحراء لا ماء قيها كانت هناك اذ ذاك كفابة من الثنبات 
والحيوان طعاما ليقيم اود الحياة الانسانية , وانه من العسير أن نقرر أى 
نوع من الرجال كانوا أولثئك الذين يسعون وراء الصيد أى ينبشون سعيا 
وراء الجذور + ولكن قليلا من العظام المتحجرة الى كشف عنها فى قاو الكبير 
يشير الى إن أصحابها ربما لم يختلفوا عن الجنس الذى سكن فى النواحى 
نفسها حتى زمن الاسرات وحين كان عصر البليوستسين يقترب من نهايته 
والئيل يعمق مجراه ويضيق مسراه كلما تقدم , كان تقدم الجفاف فى 
المرتفعات مما يدفع بالناس والحيوات الى أن يقتربو! من النهر حيث كان 
الترسب الستوى لطمى النيل يشسجع على قيام حياة زراعية أكمل وأكشن 
استقرار) ٠٠‏ وهكذا بدأ العصر الاكثر تنقدما للانسان المعروف باسم 
النيوليتى ٠‏ 


وقد رأى علماء ها قيل التاريخ انهم سواء تطلعوا الى أوربا وافريقيا 
أو أي مكان آخر فى العألم فان المصطلحات باليوليتى ونيوليتى نفى انماما 
بالغرض الذى يتوخونه , وتشير هذه المصطلحات الى مراحل من التطور 
البشرى وليس الى تواريخ ٠‏ فهناك مقلا بعض انتاج السكان الأصليين 
لآأواسط استراليا نستطيع أن نطلق عليه اله لا يزال فى الباليويتى أو 
فى مرحلة العصر المجرى القديم ٠‏ بينما ال «ماوريس» المتقفون كانوا متذ 
أقل من قرنين لم يخرجوا بعد من العصر النيوليتى أى العصر الحجرى 
الحديث ٠‏ ويقصد بهذه الاصطلاحات الاشارة الى طبيعة الادوات الثى 
يستخدمها أصحابها فهى فى الحالة الاولى أدوات من الجر شير المصقول غير 
المهذب وهى فى الثانية من الحجر المصقول المهذب » ولكن اصطلاح نيوليق 
يحمل كذلك معنى آخر أو هو يحمل فى طياته ميزة اضافية مميزة هى 
عدم وجود الادوات النحاسية بل عدم وجود النحاس أى استخدامه فى 
غرض من الاغراض ٠٠‏ ولقد رآاينا حتى الآن ان الثقافة السبيلية 
(الباليوليتية المتأخرة) أفسحت المجال للتجمعات الغرينية تحت النيل 
وبهذه الطريقة ضاعت من أعيئدا تماما المرحلة النيوليتية فى أقسى مايعنيه 
هذا الاصطلاح 0 و تمكن التحد بد المرحلة بين بدايتها وان المتلهر التاسى | 
المدارى الذى ستبداً به قصثنا بحوالل ثلائة ألاف سسنة أو أكثر اتخد 
خلالها وادى الئيل ححمهة الحالى وما يقارب مشاخه الذى نعرفه له اليوم 
بيئما أصبحت الصحراء المحيطة ‏ كما سلفت الاشارة _. أقل قابلية للسكنى 
مخلفة مصس بذلك أشمه بواحة كبيرة استطاعت حضارة مفردةٌ أن تتطور 
فيها دون أن تنلقى ما يقطع عليها سنسلة التطور ٠‏ 
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وانه لمن الأفضل قبل أن نناقش أمر أقدم المحلات النيوليتية بمصر 
العليا ان نذكر بعض المواقع ومعظمها فى الشسمال حيث لم يوجد بها أى 
أثر لاستخدآم الممدن وأكبر هذه المواقع هو هرهدة بنى سلامة الواقعة 
على مبعدة ثلاثين ميلا الى الشمال غرب القاهرة على حافة الصحراء , وقد 
قامت بأعمال الحفر هنا بعثتان : احداهما نمسوية والأخرى سويدية 
واستطاعتا ان تكششفا عن مجموعة قروية كانت تسكن فى أكوائخ هن 
القصب الذى يغوص جانب منه تحت مستوى الأرض ٠‏ وكانوا يخزنون 
حبوبهم قريبة منهم فى صوامع من سلال القشى المغطاة بالطين ء وكانوا 
يعرفون النتسيج بدليل العثور على قطع من القماش وكذا فلكات الغزل ٠‏ 
أما الحل فقلبلة ولكن هناك دمالج من العاج وغقودا من العظم والاصداف ٠‏ 
معرفة عجلة الفخار وكأن فى أغلب الأمر غير مصقول وغير مزخرف »2 ومن 
علاثم الامعان فى القدم دفن المبت بين أكوا الأحياء أى فى داخلها ‏ وليس فى 
مقابر ب وهناك أقلية تنسادى على أبة حال بأن ما عثر علية فى مرمدة 
ليست له الأولوية من الناحية الزمئية بل ان هذه الاولوية من حق 
حضارة متآخره ازدهرت حيل شاع استخدام الأدوات المعدئية فى مصر 
العليا » وقد رد عل هذا الرأى بأآن هناك موقعا فى الشمال برزت به هذه 
المظاهر نفسها وهو الموقع الذى قامث بالحفر فيه مس كاتون تومسون الى 
شمال بركة قارون ( الفيوم ‏ نيوليتى أ ) وهو بقع مرتفعا فوق البحرة 
بحيث اننا ان نسيناه الى ناريخ متأخر فان هذا لا يتمشى مع المستويات 
الحضارية الأخرى في الوقع نفسه ٠‏ 


ولندع أمر المناقشات فى مثل هذه الامور للمتخصصين ٠:‏ ولئلق 
نظرة الى الحلنوب الى المنطقة الواقعة بين أسيوط واخميم فهنا في 
ديرثاسا والبدارى على الضفة الشرقية قام م ج٠‏ برنتون » باجراء حفاثر 
كضف فيها عن مقابر ومساكن قرية زعم انها تقارب عصر مرمدة , 
والموقعان قريبان بعضهما من بعض وقد اختلطت القطع التى عثر عليها فى 
دير ناسا بنظائرها فى البدارى حتى اله ليشك فى امكان الثتميين بين 
المرحلثين » ولئن كانت تاسا مرحلة منفصلة حقا فان ما يميزها فعلا هو 
عدم وحود المعدن ثاثأ م المظهر البدائنى لفخارها وللقطع الاخرى + ونميز 
فخار البدارى كمال الصناعة بصورة لا تشهدها بعد ذلك في وادى الئيل 
وخر أنواع فخارها بالغ الدقة وتظهر به موجات خفيفة لا تظهر بعد ذلك 
الا ثادرا » وهقاك أوان باللون البنى والاحمر 'نظهر بها التموجات أو 
لا تظهر وحمى مسودة عند الحافة من الداخل مما يعد من المميزات البارزة 
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للمرحلة التالية وأكثر الأآوانى شبسيوعا المفلطح , وأما الحافة والمقايض 
فنادران جدا ٠‏ وهناك بعض ملاعق من العاج وأمشاط تبدو وكأنما هى 
دخيلة على مثل تلك العصور البعيدة » ومن بين تماثيل النساء العارية 
الثلائة نلاحظ ان اثنين منها على الأقل يبدوان فى صورة منتظمة خيرا من 
نظائرهما فى المرحلة العالية ؛ مرحلة عمرة »2 و نوسني العتسور عل علن 
قليل من حبات النحاس ومخارز النحاس بتفضيل استبدال استخدام 
اصطلاح نيوليتى باصطلاح شالكوليتى (أو انيوليتى) من الآن قصاعد) ٠‏ 
وهو الاصطلاح الذى يطلق على نلك العصور التى استخدم فيها النحاس 
والظران معا » ويجب علينا أن نشير هنا الى ان الظران ظل يستخدم فى 
أدوات الاحتفالات التقليدية دهرا طويلا بعد أن استخدم الشحاس فى 
استخدام الادوات والاسلحة ولدينا من عهد الاسرة الثانية عشرة متاجل 
خشبية ذات أسلحة وأسنان من الظراث م أما التوقيت الدقيق لهذه 
المرحلة المبكرة من الحضارة المصرية فأمر أعتبر منذ بعيد خارسا عن البحث 
وسيظل كذلك حتى 'لغدو صلاحية واستخدام الطريقة الجديدة للشخص 
بواسطة الراديو كربون فوق كل شك ٠‏ وفى الوقت نفسه نجد أن بيترى 
السطحى ومع ذلك فانها لقيت ترحيبا اجماعيا من أولئك الذين وضعوها 
موضع الاختبار العملى » وهذه الطريقة الملسهورة المعروفة ى «١‏ التوقيتث 
المتتابع » )١(‏ وقد بدأ بما ظنه تطورا لا نزاع حوله فيما يتصل بالمقابيض 
المندموجة للأوانى ابتداء من مقابض حقيقية حتى أصبحت مجرد زيئة وقد 
عين توقيتا متتابعا لكل مرحلة ثم طبق ذلك على مجموعات من طرذ آخرى 
من الادوات التى عثر عليها مح ملل هدذه الأوانى وآخيرا عقد مقارنة 
لاوضاع التوقيت المتتابع بالنسبة للمحتويات فى كل مجموعة مقبرة 

ثم ساول تثبيت اللأوقم الزمنئى, النسبى له "لكل ٠‏ وقد بدأ بيترى (وقيته 
المتتابع عند رقم 5٠‏ تار ثا الارقام قدل ذلك لا بمكن أن مكشقف عنة فبما 
بعد سابقا لهذا الرقم رينتهى توقيته المتتابم عند رقم لالا الذى يتفق 
وبدء الاسرة الاولى » وتقع المخلفات التى عثر عليها فى البدارى خارج نطاق 
هذه الارقام ومن ثم فائها تعطى لما الارقام 5١‏ د 58 التى احتفظ بها 
لئل هذه الطوارىء » وقد عثر فى نقادة على قبور من فترتين مميزتين 
أشار اليها. الدارسون الأجانب بخاصة بوصفها نقادة(١)‏ ( توقيت متتابع 
5 965 ) ونقادة (؟) ( ثوقيت مننثتا بع 5 0 *3#) وقد اسصدل هذان 





)١(‏ شرحها لأول مرة فى كتابه 17 دك .28 :5961 مامكصمة روصو قتاوموملط 


5 


الاصطلاحان على آية حال ب عمرة(١)‏ > جرزة ٠‏ وعمرة موقع بالقرب من 
أبيدوس ٠‏ لوحظ فيه عدم امتزاج طرازى الانتاج , والامن كذلك بالنسبة 
لجرزه(؟) : ولعصر عمرة عدة طرز من الفخار 'ثميزها بالاضافة إلى ماسلفت 
الاشارة اليه عن الفخار ذى الخحافة السوداء الذى بعد أكثر العلرز شيوعا , 
وقد سادت الفكرة القائلة بأن الحافة السوداء والداخل الاسود برجعان 
لوضع الاوانى مقلوبة أثناء الاحراق ء أما الأجزاه العليا فيرجع لونها الاحمر 
الى تأكسدها نتيحجة لتعرضها للهواء » وقد بينت التجارب على أبة حال 
ان الاثى الذى ينتج الحافة السوداء يمكن الوصول الية على مرحلتين وعلى 
ذلك فان وجوت فخار كل4 حمر مصقول فى الوقتث نقفسة لا ندعو للعجحب» 
وما يميز فار عمرة ذلك الطراز المعروف ب «القطوط السيضياء المتقاطعة» 
وهو يحوى فخارا أحمر مصقولا مزيئا بصبغة بيضاء شاحبة ء أما الزخارف 
الهندسية الطريفة الشائعة فتتم عن طريق خطوط متقاربة متوازية أو على 
شكل شيكة وقد يصصسها أحيانا صور حيوانات أى رجال إى أشجار » ولكن 
الاكثر ندرة هو الأوانى السوداء وبها زخارف محفورة منقوشة باللون 
الابيض ٠‏ والأوانى الحجرية شائعة كذلك فى هذه المرحلة ولم تستخدم 
الاحجار الصلبة كالجرائيت واليازلت فقط بل استخدمت كذلك أحجار 
أقل صلابة مثل الستياتيت والمرمر ؛: وهناك 'تمسائيل من الفخار والعاج 
تمثل رجالا مغمدة قضبانهم ونساء يسترن أعضاءهن كذلكء ولعل مابدعو 
للغرابة هو العاج فهو أحيانا من قطم مسطحة وأحيانا أخرى أنياب يظهر 
فيها الرجال بلحي مدببة بغير اشارة الى أجسامهم وأعضائهم و نعضي النسناء 
بهن وشم وبعضهن قبيحات الصورة بشكل واضم ؛ أما الامشاط ات 
الاسنان الطويلة فأجزاوها العلوية على شكل طيور أو حيواناك ٠١‏ ولا 
يبقى لديئنا بعد حذف الاشارة الى الادوات الأقل وضوسا هن ناحية المظاص 
المميزة الا أن نذكر ندرة القاشانى .» وقد أضيفت هنا الى حببيات وعقود 
النحاس ؛» الدبابيس ٠‏ وقد عر مرة أو اثلتين عل ما يشير الى استخد.ام 
الذهب ١ ٠‏ 


وبحلول عصى جرزة طرأ تغيير ضيخم يبدو أكثر وضوحا مرة أخرى 
فى الفخار فقد حل محل الابيفغى ذى الخطوط المنقاطعة لون برتقالى يميل 
الى الصفرة > به زخارف يخطوط متعرجة حمراء أو بحلزونات أو تظهر به 


ذى 22 طفعمصسصم 1ن بععملط انكف لمة ععبلعملظ-لاملسمظ ,2 رجدقمد ,لا اق 
.2902 ممه روملجطم 


(؟) قام احفر فيها غتاعة لامنه1 .ذخان آنظر ,ووأعملة نمه غطع مله ,عتنعد1 
منمنلا عمق الامجممة ,ناخس ططه1 عط 
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قوارب ذات مجاديف كثيرة وبالقارب غرقتان وما يشيه سارية العلم أو 
اللواء وبها » أو ليس بها , صفوف من البشروش » وأحيانا صور لرجال 
وحيوانات » وليس هناك فى كل تاريخ الفخار فوع غيره قل أن تخطئه 
'العين أو أكثر وضوها وابراذا لغترة محدودة م وقد كشما فءو*» بجرين 
فى هيراقونبوليس عن عقبرة ذات جدران ملونة من الواضح أنها من 
الطران نفسه(١)‏ - وتبدأ الأوانى ذات الأيدى المموجة ‏ وهى التى ريرى 
لها بيترى أهمية كبيرة ‏ فى الظهور فى عصر عمرة عند رقم 50 من 
التوقيت المتتابع ولكنها تخص فى أغلب الامر عصر جرزة ٠‏ وأما الأوانى 
المجرية فقد استخدمت فيها بعض المواد ذات مظهر أكثر بريقا'» ومن 
بينها الديوريت والسربانتين ,2 وهناك فارق بين عصرى جرذة وعمرة 
نلحظه فى رءوس الدبابيس فهى فى الاول على شكل القرص بأطرافحادة 


جدا وهى فى الثانى على شكل الكمترى والرمزان الهيروغليفيان 

يبينان الفرق , وهناك تطور آخر له أهمية كبرى وهو زيادة استخدام 
النحاس الذي يستخدم الآن فى الاسلحة والادوات كمسا يستخدم فى 
أدوات الزينة ٠‏ 


وقد عثر على مراحل السدارى وعمرة وجزرة فى قرتيب طبقات 
الحمامية بالقرب من البسدارى ومن ثم فليس هناك من شك فى ان 
الاصطلاحات تشير الى فروق زمنية ومع ذلك فان الملصطلح ات نفسيا 
تستخدم كذلك لوصف الترتيب المحلى وقد وجدت أمثلة للمراحلا 
الثلانة فى توبيا السقلى وفيما وراءها وان كانت عرضة لأن تتقاعس الى 
الوراء كلما تقدعت مصر نفسها نحو مظاهصر جديدة , وفيما عدا توبيا نجد 
ان المخلفات البدارية يعثر عليها فى هيراقونبوليس فى جنوب المحاسئة 
الى شسسمال ابيدوس ؛ والعمرية من ارمنت الى نجع الدير على الضفة 
الشرقية مقابل المحاسنة واما الحرزية فعلى نطاق أو سبع وذلك لان قرية 
جرزة تقع على مبعدة أكثر من مائثتى ميل الى الششمال بالقرب من ميدوم 
وآنه ليبدو بعيدا عن التعقل أن نؤكد قيام تشابه تام فى مصر العليا كلها 
غى زمن معين ولكن ليست هناك اختلافات محلية ملحوظة جدا تعارض مثل 
هذا الافتراض ؛ ومن ناحية أخرى فان هناك ما يدعو الى مقارنة حضارة 
مصر العليا فيما قبل الاسرات بحضارة مصر السفلى كما تمثلها هرمدة 
والقيوم والمعادى (قرب القاهرة) والعمرى (قرب حلوان) وبخاصة لاآن 
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اختلاف الجنس هنا يمكن ”مييزه ٠‏ والواقم ان الدليل الانثرو بولوجى من 
مرمدة. ليس مقنعا تماما ومع ذلك فان المتخصصين أحسوا بأنهم على حق 
سين أعلنوا وجود قسوم هناك طوال القامة نسبيا وسعة جماجيهم أكثر 
بكثير مما هى لدى الجنوبيين(١) ٠‏ وكان هؤلاء الاخيرون ذوى رعوس 
طويلة ( دوليكو كيفالى بالاصطلاح العلبى ) ودون المستوى العادى فى 
القامة ولكن لهم ملامح زنجية يمكن تمييزها فى أغلب الأمر ‏ ومهما يكن 
القول عن السماليين فانه من الاسلم أن صف سسكان مصر العليأ بأنهم 
من العنصر الافريقى بالضرورة وهى ميزة ظطللوا يحتفظون بها رثم 
التأثيرات الاجئبية التى كانت تحل بهم من وقت لآخر ٠‏ 

ولئرحجع الى المظهر الزمنى للمراحل الثلاث فنقول إنه من الأسف 
ان بعض الاثريين لا يزالون يستخدمون المصطلحات مثل «حضارة عمرة» 
ورهى مصطلحات تحمل فى ثناياها معنى انفصال رئيسى فى التطور , كما 
تميز بين عصرىق : مصر الرومانية ومصر الاسلامية , والواقع أنه عهما يبدو 
التغير واضحا من مرحلة لأخرى فان استمراد التطور ككل يجب أن نضغط 
عليه بقدر ما نستطيع ولكن دون أن ننكر البواعث الخارجية التى قد تمس 
الحاجة اليها لتحرك كل خطوة هامة الى الامام ٠‏ ونحن تورد هنا حجتين 
للعدايل على هذا الاستمرار . إحداهما عامة والاخرى خاصة ٠٠‏ ففىشلاا., 
الغترة كلها نجد القبور عبارة عن شنادق ضيقة ذات شكل بيضاوى أو 
مستطيل توسده فيها الاجساد على الجانب الأيسر وتوضم الركبة ني 
مستوى قريب من الوجه وتوجه الرأس غالبا الى ناحية الجنوب أكثر مما 
'نوجه الى الشمال وكان يدفن هع ليث أغلى مقتنياته وكذا الادوات التى 
تمكنه من أن يمارس حياته المعتادة فى العالم الآخر ٠‏ ولا تتعارض هذه 
الوحدة التى 'نلازم الترتيبات الجنزية التغيرات التى كانت تدخل عليها من 
عصر لآخر كما بحدث بالسية للحصير الذى استخدمه البداريون فى 
جواتب قبورهم حين استبدل به ألواح خشبية توضع فى الجوانب والسقف 
وعو تجديد تطور بمرور الزمن الى الشابوت فى عصر الاسرات وقد ظل 
دفن القرفصاء قائما بالنسية للفقراء مدى قرون كسيرة بعد أن كان 
التحنيط والدفن فى مقابر حجرية فخمة سمة الأغنياء ٠‏ 


وهناك دليل أكثر وضوحا على مدى الاستيرار الحشضارى لشهده 


فى اللوحات الحجرية الرقيقة المسطحة التى استخدمت لصحن الدهنج الذى 
كات يستعمل زيئة للعيون وحماية سسحربة لها ء واثنا لنلتقى دمثل عذه 
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اللوحات لا فى دير تاسا وحمدها » بل فى هرهدة كذلك وهى فى الموقعين من 
أبسط طراز مستطيل أو بيشاوى ولكنها لم تكن قد صنعت بعد من الادواز 
ذى اللون الذى ميل إلى الخضرة والذى أصبح شائعا فيما بعد ٠‏ ولدينا من 
عصر عمرة أقدم نماذج الاشكال المعيئة والبيضية التى 'تطورت فيمأ بعد 
تطورا ذائعا وقد ظهرت الى جانبها كل الأشكال الغريبة وبعضها يمثل 
أسماكا وبعضها الآخر سلاسف أو حيوانات من ذوات الاربع تعجل البحر 
والتيتل » واللوحات التى نعاو قمتها من الركدين رأسان للطيور ذات 
أهمية خاصة ؛ لأن هذا التماثل أصبح فيما بعد واحدا من أوضح الدلالات 
على التأثيرات المبروبوتامية , وقرابة نهاية عصر جرزه نجد رسوما بالنقش 
الغائر تظهر لأول مرة وككنها لا تشغل سوى حيز ضكيل من السطح وهى 
رسوم رمزية لا تزال تستعصى على آية محاولة قامت لتفسيرها + ومن 
الواضح ان لديئا هنا أصول اللوحات الرائعة المنحوتة التى لم نبق منها 
سوى ثلاث عشرة بما فى ذلك بعضى. القطح المكسورة(١)‏ 7 وتنشير الدقة 
التى نمت بها صياغتها الفنية وكذا النقوشى التى ثملاً ساحتها كلها ثم 
حجم أكبرها الى انها قطع نذرية لم تشكل بقصد استعمالها ٠‏ وقد 
جرى التفكير حين عثر على أول نماذجها انها ليست صناعة مصرية على 
الاطلاق » ولكن هذه الشكوك تنلاشت بعد الكشف فى عام ١891‏ عن 
قطعدين آخرييل فى معبد هيرآقونبوليس احداهما هئ لوحة نتعرمر 
المشهورة(؟) + التى سئناقش أمرها فيما بعد , وأصبم من الواضح الآن 
ان هذه اللوحات التذكارية ثرجم الى آخر عصود ما قبل الاسرات أن 
لم ترجع فى بعض الحالات الى عصر ما قبيل الاسرات ولعل أهم تجدرد 
قيها هو ثماذج الكتابة الهيروغليفية بها وهو شحيح وان كأن غير قابل 


وقد اخترنا من بل هذه اللوحات الخلابة العى ترجع الى أواخر 
عصر ما قبل الاسرات واحدة ( انظر لوحة )590١5‏ ) أم بقعم الاختيار عليها 
بسبب تفوقها من الناحية الفنية , فهناك غيرها أكثر جاذبية ولكن لانها 
ذات دلالة أوضح فقد ظهر بوحيها سيعة مستطيلات ذات ركائن ثمثل من 
غير شك المدائن المقهورة 'نشق فيها مخلوقات رمزية طريقها بالفئوس ؛ 
والهروغليفية وهى في الغالب مفردة ‏ داخل المستطيلات قصد بها دن 

)683 4 :11 +104 ,17 رأ. 2 

3 3 وث/ا يناك .0 

م3 6 ,80 :195 وآ رأأكت ,در 
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غير شبك ذكر أسماء الأماكن , وقد ظن البعض ان المهاءجمين ( باشق , 
أسد + عقرب لمم يبقصدك بهم وصف المظاهر المختلفة لنفس الزعيم 
المنتصر(١)‏ » ولكن من المؤكد أن الاكثر احثمالا انها تميز أقاليم متميزة 
تحارب معا كتحلف وعلينا أن ثلاحظ بخاصة لوادى الطائرين يحطيان قلعة 
فى الركن السفلى الابسر التى قد تمثل المقاطعة القفطية فيما بعد وى 
خامس مقاطعات مصير العليا , وأما الوجه الآخر فظهر به ثيران وحمير 
وخراف نسير فى أمان متجهة الى اليمين ولكل نوع منها نهر خاص به , 
أما فى نهاية اللوحة من أسفل فأشجار يفترض نيوبرى انها أشجار زيتون 
(وقد عارضه بشدة فى ذلك ل٠‏ كيمر)(5) والى جائب الاشجار توجد علامة 


5 النى يرى زيته عن حق انها تعنى بلاد جحنو() (تحنو) وهى أرض 


اللببيين ال معروفين باسم جنيو ( تحنيو ) ٠‏ وليس يحتاج الأمر الى 
كثير من البراعة للقول بأن الماشية عبارة عن غنيمة وان الاشجار يستخرج 
منها زيت ححنو (تحنو) الذى كانت له قيمة كبيرة ٠‏ 

ويبدو ان التفسير على هذه الصسورة له ما يؤيده وان كان هناك 
اختلاف هام وذلك عن طريق تلك اللوحة الكاملة تقر يبا واللعروقة داسم 
لوحة الصيد (5) + فهنا نشهد عددا من الريال يحملون أقواسا وحرابا 
و دومبرا نج وانشوطة وبندون وهم يهاحموث حيوانات الصحراء يتجاح . 
وفى المنظر أسدان مرشوقان بالسهام ووعل علقت الانشسوطة بقروله ' 
وحيوانات أخرى من بينها نعامة وأرنب صحراوى يعدوان مسرعين هربا 
ولكن لعل أهم ما يلفت النظر بالاضافة آلى رمزين هيروغليفييل خفيين - 
هو تسليح الرجال ؛ فهم علتحون ‏ شأنهم فى هذا شأن الاعداء المنهزمين 
فى لوحة نعرمر (لوحتا 5١‏ , ؟؟) وفى شعورهم ريشى(0) وهناك ذيول 
متصلة بتنقبهم القصسيرة وكانت الذيول ميزة خاصة بالفراعين أنفسهم 
ولم تعرف لدى غسيرهم ألا فى صور اللبسين المقهودسن المرسومة على 


فاق 





1١‏ 956 1-11 كشت 
40 2 د 1 0 مأقم1 .الدظا 


(9) أنظى اليامثى رقم ؟ 

2.1 7: 104 250.5 

زمغ عدم رجود الريشة فى لوحة تعرس ومع الرؤساء الأسرى الدين سلشير اليهم هى 
علامة الهزيمة ؛. ألنظر الفثرة فى صفحة 5655 2 


لا 


جدار١)‏ يؤدى الى معيد صرم الفرعون ساحورع من ملوك الاسرة 
الخامسة(5؟) + ولنفس هؤلاء الرؤساء الذين يضعون قضميا نهم داخل غمد 
كذلك خصلة شعنر غريبة صغيرة فوق مقدم رعوسهم تذكرنا بالمل 
(الكوبرا) على حجيهة فرعون , أفمن الممكن أن يكون ملوك ما قبل الاسرات 
فى مصى السفى أو قى ترب الدلتا من أصل ليبى فعلا ء وإنُ حكام 
الارضاين المتحدتين فيما بعد ورثوا عنهم الذيل والصل وهما الوحدتثان غير 
المتوقعتين اطلاقا فى شعارات الملكية ؟ ولكن هناك افتراضات أخرى هى 
أنه ريما كان الرؤساء الليبيون لدى ساحورع يقلدون الملوك المصريين أو 
ان غرابة أطوار الزى المشسار أليه ليست مقصورة على الليبيين أو مصر 
السفلى بل كانت افريقبة واسعة الانتشار , والكلمة المصرية لنى بين وكذا 
الكلمة للجنود عامة 'تخصص ( صفحة 117 ) بصورة رجل يضع ريشة فوق 


رأسه 2 وقد نبهنا من قبل أن تماثيل عمرة التى عثر عليها فى مصر 
العليا تمثل غمد القضيب ومن ثم فان كل ما نود أن تننهى به هذا الأمر 
هو انه فيما يتصل بالعسليح . وهو أمر ليس من الشرورى أن يخص 
جنسا معينا بالذات . توجد قرابة بين الليبيين والمصريين والنوبيين تؤكد 
وصفنا لأقدم حضارة قامت فى وادى التيل بأنها يجب أن 'نكون افريقية+ 

وتخدلف لوحة الصيد عن لوحة القاهرة فى ذكر أرضص تحنو 
وسبكاتها الليبيين كأنما عير رياضيون سعداء وليسوطا أعداء منهزمين ٠‏ 
وقد ناقش رانكه(5) أسر تاريخ اللوحة على آساس الصور المرسومة فيها 
التى تبدو فى مظهر يشيع فيه الانطلاق وعدم النظام ممايخالف مادرعم عليه 
المصريون فيما بعد من ناحية تمثيل صور الرجال والحميوانات على خطوط 
مستقيمة ماما كما هى الحال فى قطعة اأقاهرة وفى لوحة نعرمر وربما 
كانت هناك قوة أكشر فى مزاعع رانكهة عن اصول شمالية للوحة على 
أساسى ها يقدمه فيما يتصل بخطوط الرسم من ئاحية 2 ولسبب 
الالوية التى يمسكها ثلائة من الصيادين من ناحية أخرى ٠.‏ ويبدو ان 


هده تمثل رموزه «الغرب» 45 و «الشرق» 0 وقد استطاع 
الباحث الارع كورت زبتة() أن بحد مابوٌكد أن هذه كانت ترمن أصلا 


)15 عتقمعآة ,171 “قنتتطقد وعتممط قعه اأممعادعء لطع 1835 ,المماععه8 .1 
5 15 .18م ,19183 


(؟) فى المقال المتكور فى ,3 املظ ,4م12 77 راط 
وذ عأ ج207 :1922 ومععسم قت معاعة؟ة 
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الى جانبى الدلتا المتقابلين » ومع ذلك فان الهدف من منظر الصيد + ككل , 
لا يزال غامضا ما دام من المستحيل أن نتقبل اقتراح رانكه .. الخطير ب من 
ان حيوانات الدلتا البرية أصبحت خطرا مهددا ,» وان الشرق والغرب 
تكاتفا على وضع حد لوحصيتها ٠‏ 

ونذكرنا الاشارة الى الالوية على لوحة الصيد الى انه ليس هناك 
تفسير حتى الآن للالوية فى سفن فخار جرزه » وقد استطاع نيوبرى ان 
درتب مجموعة منه وسعى وراء التدليل على ان معظمها على الأقل كانت 
شعارات لمقاطعات الدلتا أو أقاليمها وهناك بعضى الشك فى أنها كانت 
تقابل اعلامنا الوطنية اليوم وان الهدف منها كان الاشارة إلى ان هذه 
الجماغة المحلية أو تلك تتملك السفن ٠‏ ومع ذلك فان محاولات نيوبرى 
للتعرف عليها(١).‏ غير صحيحة فى معظمها ونحن لانزال نجهل أية مقاطعات 
معينة هى المقصؤدة ؟؛ وهنئأك شىء آخر أقل غموضا هو ها يقابل ذلك 
من آلوية على واحصدة من اللوحات الزخرفية(؟) التى يشغل أجزاءها 
العلوية « ثور قوى » يطعن حثى الموت رجلا مستلقيا من الطراز نفسه 
الى أشرنا البه من قبل ”5 « ليبى »6 والثور هنا هو الملك سواء ملك 
مصر العليا أو السفل أو ملك كليهما مادامت هذه الصفة تستخدم دواها 
للملك الحاكم + ومناك الى أسقل ‏ مربوطظ يغير شك يهيكل امير متهار ب 
حيل تمفسك ابدق خارسة من خمسة الوية من النوع نفسه الذى نجده 
قيما بعد كعلامات للمقاطعات » ولعل أسر مانتعرف عليه منها عو أواء 


مقاطعة أشميم وهو اسع إقاليم الوح هالقبلى ورزمزهم 55 ذه واما 


هدف اللوحة فواضح حيث انها تسجل المذبحة أو القبض على مصريين 
من الدلتا أو اعداء ليبيين على يد زعيم من مصر العليا على رأمن حلف 
من بضمعة اقاليم ٠‏ 

على هذه الصورة نستطيع ان ندرك الانجاه العام للوحات التى 
تظهر بها صور حربية ولعل أهم مايسترعى النظر فيها هو انها تتناول 
جميعا أمر حروب ضارية وهى ليس بها مايشير الى التحام بغزأة من 
الشرق فيبما عدا واحدة هى القطعة المشهورة المعروفة بمقبض سكين 
جبل العرق قى اللوفر() + وهى قطعة من العاج المثلث فيها مطاردة 
وى 400 132 ,9 بأممجعمض1 رومغتطعضق ممه طاععة يمنت 


آقه 4 ,205 17 و1 


() انظر فيما بعد شكل ؟١‏ © قن الوسطل * 
زفق 07 أ كك .0 


الصيد على أحد وجهيها ومثلت معركة على الوجه الآخر ( لوحة 5١‏ ) 
ويشاهد فوق منض الصيد رجل يلبس عباءة ويقف بين أسدين يبدو انه 
استانسهما , اما المتحاريون على الوجه الآخر فيستخدمون أسلحة هن 
العصى ويبدون فى المظهر نفسه الذى نشهده فى اللوحات ٠‏ ولكن يوجد 
الى أسفلهم صفان من المرااكب يفصلهيا محاريون مذ يوحون ويظهر 
بالصف العلوى مقدمات السفن ومؤخراتها راسية بل تظهر ذلك 
ساريات يعلوها الهلال هن الطراز نفسه الذى تعرفة فى صتاعة 
ميزو يوقاميا منذ عهد بالغ القدم , وصورة البطل الواقف بين اسدين 
قشمير الى طراز سوميرى حقيقى يرتدى ثوب معيود بابلى قديم ويضع 
على رأسه نفس مايضمع المعبود وئحن ندين لغرانكفورت الذى اسعكملت 
بحوثه الوائعة عن هذه العلاقات الاحنبية بحوث غيره 2 ندين له بجدول 
مفيد عن النقاط التى تتناول الارتياط بين الحضارتين(١)‏ 2 وهو يوافق 
على القول بان المظهر البابلى حين بلغ التشابه اقصاه كان فيما يطلق 
عليه د عصر جمدة نصر » وهو يقابل تقريبا بدء الأسرة الأولى فى مصر * 
واذن قان الكعابة الهيروغليفية ظهرت أول ما ظهرت فى مصر ٠‏ وان كان 
يمكن ترسم خطاها فى ميزوبوثاميا قبل ذلك » آما المقارنات فليست موضع 
تساؤل وحى تبدو آنها نمت نموا طبيعيا على الآرض البابلية ولكنها 
أحئبية على الروح والتراث المصريين + ومن أجل ذلك اختفت فعسلا 
بعد بضعة قرون + وللمقابر الكبرى من اللبن ( انظر شكل ١5‏ ) ذات 
الدثلات والطرجات التى ترجع إلى الأسرات من الأولى الى الثالثئة نظائر 
نسبقها من طرإزها فى ميزوبوتاميا , وكذلك الأمر بالنسبة للاختام 
الاسطوانية التى يمكن تحديد وصولها الى مصىر قبل الأآسرة الأولى ٠‏ 
آما الحيوانات المركبة والاخرى المجنحة والتسور التى لها رءوس الافاعى 
فليست مصرية فى طبيعتها وهى قاصرة فى أغلب الأمر على اللوحات 
ومقابض السكاكين ٠‏ اما الرقاب الملغفوفة بعضها على بعض التى تراها 
فى لوحة نعرمر وبعض قطع أخرى فليس هن شك فى أنها ميزوبوتامية 
الفكرة وان كانت مصرية الثنفيفئ والآامر كذلك بالنسية للمجاميع المرنية 
فى كباين مثل الرزاف عل لوحة آخرى ومثل الأسود فى سكين جبسل 
العرق ٠‏ 


فكيف دمكن تفسير هذا التأثير المبزوبوتامى من الناحية التاريخية؟ 
؟يمكن أن ينظر اليه سساطة كأئما هو استمرار لضغط ربما بدأ منذ 





3 5 و1111 8.1.5 
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عصر عمرة ثم عجل به وضخم ؟ ٠‏ ,اننا لاننوى هنا ان نناقفي أقدم 
الارتباطات التى تجدها باوهجارقل ‏ مع غيرها من الباحثين ‏ بين 
الفخار الاإيرانى ونظائره المعاصرة في مصر من عصور ها قبل الأسرات 
ولكننا نقئرح أن يكون الأمر ليس أقل من تسرب صمسناع ميزوبوثاميي 
الى مصر استطاعوا أن يكونوا مقدمة ‏ قبيل الآسرة الأول - لهمسله 
التجديدات المعمارية والفئية الصارخة التى حددناها من قبل ٠‏ ومن 
الواضح أن العلاقات التجارية غير المباشرة تكفى ٠‏ بينما نرق من 
ناحية أخرى أن غزوا فعليا أمر أكثر هن أن نتقيله ٠‏ واذن فعلينا 
أن تعترف بجهلنا بمثل هذه الأمور , وألا تحاول أن تنصدر نكما 
نقضى به بين أولئك الذين يدافعون عن وحهة نظر الوصول من البحر 
الأحمر الى وادى الحمامات ثم الى مدينة قفط(١)‏ , وأولئك الذين 
يميلون الى الطريق الشسمالى من ناحية فلسطين(؟) ء ومع ذلك فانه 
ببدو اله لا بأسى من القول بأننا فرى التأثير الميزوبوتامى الذى أمكن 
اثمباته يكفى ثماما لأن يشيع الحركة فى حا التقدم السريم الذى خلق 
صر حضارة خاصة رائعة من اشكال وصور لم ترض أن البتعد عنهاً 
اكثيرا فيما بعد ٠‏ 


ولئن القينا نظرة عامة على عصى ماقبل الأسرات ككل فائنا نلقى 
عقبة خطيرة هى عدم قدرتنا على تحديد مداه » وهى بالضيط نفس عدم 
القدرة الثى دفعت ببترى الى اخثراع طريقته لمعروفة + « التوقيت 
المتتابع » ومع ذلك فانه لم يسعه هو وغيره الا أن يلقى بدلوه فى بثر 
الحدس والتخمين فيما يتصل بهذا الأمر » ولعل أعلى افتراض هو ما يقدمه 
بيترى نفسه (*؟) . الذى يشير الى مخلفات الفيوم كأنما ترجع الى 4٠٠٠‏ 
١م‏ والبدارى الى ١59لا‏ ق*م ومئيس الى 5555 ق+*مء ولقد أشرنا من 
قبل (صفحة؟/) وما بعدها الى الأسباب الق تدعونا الى رفض التاريخ الأخير 
واعشساره مستحيلاء أما المكتشف العظيم١‏ ريزنر(ة) فقد انتقل إلى الطرف 
الآخر المضاد فلم يقدر لعصر ما قبل الأسرات أكثر من ٠٠٠١‏ سنة والمسألة 
هامة لأنها تثير مشكلة نوع الحياة الممكنة فى مختلف المراحل ٠‏ فلئن كانسيه 





دم آعنتمع8805 ممابعة ليترى فى صفحة 55 من مؤّلفهاورأيها فى الصفحة السابفة 

رن 5 201 ,ملق ع3 ,ممق ص طعوطاعوم8 

لاه م أاصجو8 غه مستطقته عل 

433 ,عنصت لموسصموة ,عمل طسوت رطهده" ممتامججع8 عط غه مع صود ماع10 ع1 
4 .2 ,1934 روقعرظ2 
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الأمطار الغزيرة لانزال موسمية على الصحراء المتاخية للنيل قان العصر 
النيوليتى ‏ دبما حتى المرحلة التاسية ‏ ظل يتطلع الى المرتفعات أكثر 
مما يهتم برادى النيل وذلك بالنسية لانتاج الحبوب 2 ثم متاك المشكلة 
التى نلقاها من ناحية الوادى نفسه ». فكم استغرق من الزمن لينظم آثار 
الفيضان حتى يحول اقليما من غابة أو مستتقعات الى أرض تنبت حيويا 9 
اننا شسير مؤكدين الى أمر واحد هو اننا تخطىء تماما اذا تخيلنا مظهر 
الوادى فى عصر ماقبل الأسرات بآنه كان يشسبه مانشهده اليوم © انه 
كان من غير شك اشبه بأعالى النيل فى السودان فى الوقت الحساضر 
بمستنقعاته التى تزخس بالبردى وتبتلى بالتماسيح كما أنها مأوى لكل 
المتنوقات الوحشية من مختلف الأنواع وحين استحدثت عمليات الصرف 
ازدادت الآرض الزراعية وتناقصت مناطق المستنقعات وأصبحت قاصرة 
على حافة الصحراء كبا هاجرت الحيوانات تدريجيا الى الجنوب ومعها 
البردى واللوتس » وليس هناك تحت ايدينا على أآية حال ما يمكئئا من 
ان نتتبع هذا التطور خطوة خطوة ٠‏ 


2 


مراجع مختارة 


ماقبل التاريخ : 
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السريا يليان ماسر 


- - ٠. 


صامص 


استطاعت الاأعوام الخالدة والتى منحت علماء الدراسات المصرية 
أول لمحة عن عصر ماقبل الأسرات ان تضعهم كذلك وجها لوجه أمام أوائل 
الأسرات للمرة الآولى وكان السبق فى هذا الميدان ل «١‏ أملينو » وهو عالم 
فى الدراسات القبطية لم تكن له خبرة سابقة بأعمال الحفر » واستطاع 
عن طريق اعتمادات خاصة أن يبنا عمليات الحفر فى أبيدوس عام ١/8520‏ 
وراتجه فى عمله الى لأحية الغرب حتى وصل إلى متخفضي فى الصحراء 
يعرف بأم العقاب ( أم الأوانى ) الذى سمى كذلك لكثرة ما يغطى سطحه 
من لخاف لا حصر له(١)  -‏ وفى هذه البقعة النائية على مسافة ميل من 
: الأرض الزراعية وصل الى مجموعة من حفر المقابر المبنية باللبن والتى 
ثبت بعد ذلك أنها تخص ملوك الأسرتين : الأولى والقفانية وكان عدتها 
طبقا لحصره ست عشرة مقبرة وكانت ‏ كما رأى .ب تحمل أسماء ملكية 
كلها من طراز اللقب الحوريسى (صفحة 11-14) ولم يكن بينها وحد يقارب 
الأسماء التى قدمها مانيتو أو جاءت بقوائم الملوك وقد انتهى من وراء 
ذلك بطبيعة الخال الى القول بأن ملوكه الجدد هم « اتباع حورس »4 الذين 
تضعهم بردية نورين للملوك كاسلاف ل 2 ميئيس والذين يصفهم مانيثو 
بأنهم انصاف آلهة أو « مانيس ») وسرعان مانحت هذا الخطأ دراسات 
أدق لعلماء نابيين فى اللغة ولقد أحريت حفائر امليئو اجراء رديثا وكان 
ما نشر عنها سيئا كذلك ومن حسن الحظ أن تمكن بيترى عام ١895‏ مَنْ 
المصول على حق الكشف ثانية عن هذه المنطقة وقد أمكن نشس النتائج 
الرائعة لهذه المحفائر فى عدة مقالات عنيت بنثرها على التوالى فى سرعة 
نموذحية ججاعة تنا صمتنانة102ص1 1م1183 ومنؤسوه المثل !(الخحبانة كانت 





ب #00 78 ص قطبط 


قد تعرضت قبل املينو بزمن طويل لعملية نهب محزنة مما زاد الارتباك٠‏ 
وبنسب حرق الاخساب التى الحاد دوا لب المقابر وكذا القطع الكثيرة 

المهشية الى اقباط القرن الخامس أو السادسى ٠‏ ومع ذلك قانه رغم هذه 

الصعاب جميعا استطاع بيترى الى جانب عمل تخطيط للمقابر ان يرفم 

كمية كبيرة جدا عن القطع آلهامة بما فيها أوان حجرية عليها كتابات 

وكذ! أختام جرار وألواس من الابنوس والعاج وكذا لوحات ذات حبجم 

كيير نقشمت نقشسا رائعا ٠‏ 

وى الوفضت نفسه عكقفب الدارسون في أور با عن معامة الكتابات 

التى عثر عليها املينو + وكان جريفث(١)‏ فى انجلترا وزيته فى ألمانيا من 

بين أول من أدركوا أنهم أمام بقايا الأسرتين : الأولى والثانية لدى مانيثو: 

وهناك مقال كبين القيمة جدا نشيره زيته(5) )١891/(‏ اثار الانتياه سخاصة 
الى حقيقة اله فى بعض الحالات يصحب اللقب الحوريسى للملك كنية أخرى 

بسيقها تقب مصر العليا والسفلى أو يلحق بهذه الكنية « لقب السيدتين » 

( صفحة 588 ) وان هذه الكنيات الثانوية هى التى تقابل ما جاء في قواثم 

الملوك من عهد الرعامسة وكذا لدى مانيتو ٠‏ وقد تعرضت هده 

الكنيات الثانوية بطبيعة الحال الى بعض التحوير بمرور الزمن ومع ذلك 

فانه لم يكن من العسير دراك هذا التفاوت + وهكذا فان اوسافيس لذى 

يجعل منه ما نياو خامهس ملذوك الأسرة الأول دمكن تتيعة حتى ‏ لتصسل 

الى مجموعة هيروغليفية قد تقرأ « زمتى » 2 بينما سادس الملوك لدى 

مانيتو وهو مببيس كبا يكتب أصلا من غير شك ( مربى بيأ »4 + رامعا 
السابع وهو « سممبسسس » لدى مانيتو يبدو فى هيثة كهئوتية دمسك 

عصافى أم القعاب كما بسك صولهانا فى قائمة ملوك أبيدوس(؟) نبينما 
نحد ثامن ملوك الأسرة , وآخرهم يستخدم « قاعا » كلفب حورسى 

وأسحيانا كأمسم شخصى ريتخفى فى قائمة أبيدوس وفذى بردية توريم 
بطريقة أمكن الكضف عنها تحت اسم قبح + وقد أمكن التسست لحس حنْ 

الحظل هن التتا بع التأريشى لهو لاء الملوك الأربعة عن طريةق اناءبن محسجر_ يبل 
منقوشين كشسف عنهما بعد ذلك بعدة سنوات(5) وانا تنتهر هده الفرصة 


() فى 58هم1" [8زم2 رعلهاء” 7‏ الظر المراجم فى ثيانه الفصل 
و يسع راو هدع بم 
5 2 284 نامل ,ع5 ,صف 


(5) :1 .88 .215 ,1935 ,معلهن بكتصمة ع1 دعاك عطك1" رالءطتمانا .18 طم ,اكت 
3 .105 
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لشثسير الى أن نعل الهيروغليفية الخاصة بهذه المصور البعيدة أمر بالغ 
الصعوبة حتى لنجد الكثير من الأسماء يتناوتها مختلف الياحثين يصور 
متبايئة كما سيتضح من لقبين حوريسيين من عهد الأسرة الأولى ٠‏ فاللقب 
الذى بخص رابع ملوك الاسرة بقرؤه بيترى كأثما هو « زت » هما يجعل 
صاحيه كما هو واضح هنا يتساوى بالآلهة الصل التى ريما كان نطق 
أمسمها أقرب ا ىأدحو منه الىوادجى كما برى البعفن ؛ ومن ناحيةاخرى 
فلو كان خامس الملوك لدى بيترى وهو ه« دن » يشير اليه زيته ‏ ويوافقه 
جمهرة من الياحثين على ذلك كائما هو « اوديمو » , ومعتاها ه ساكب 
الماء » فان ذلك برجم الى ان هذا أمر نظرى وربيا كان من الي الاحتفاظ 
بالقيمة المتعارف عليها لهاتين العلامتين الهيروغليفيتين اللتين يكتب بهما 
الاسم * 

اما المشاكل المنصلة بالملوك الاربعة الاولين فى الأسرة الأولى وعلل 
رأسهم ميئيس فحلها أقل يسرا وهى تتطلب بعض النظر أكثر مما اكتفيئا 
به بالنسسبة للأربعة الأخيرين ومن نم فانه من المرغوب فيه ان تشير ما 
الى بعذى ما جاء بخاصا بالمفائر السابقة لحفائر بيترى الساسية فى 
أبيدوس ٠‏ ففى عام /91 كان 5كويبل شريك بيترى يحمر ع ىالكاب 
وهو موقع عام على الضفة الشرقية الى شمال ادفو حيث الاهه المحلية 
العقاب « نخبة » التنى اسهمث مع الكوبرا ( ادجو »6 من دوتو فى الدلس 
فى شرف منح الملك لقبه الممروف , لقب « السيدتين » وكان من المته قم 
بالنسبة لعراقة وقدم هذا اللقب أن يعثر هناك على أشياء هامة ولكن 
النتا نج التى وصل اليها كوسسل كانت هيئسة ٠‏ ومع ذلك فان النحاح 'لذةٌ. 
كان ينتظره فى العام التالى فى الكوم الأحمر الذى يقع مقابلها سر النهر 
تقر يبا كان نجاحا مثيرا . وكان من المسروف أن هذا الموقغ هو الدىبقابل 
نحن القديمة التى ورد ذكرها فى القاب عدد من موظفى الدوله القديمة 
وهو المعروف لدى اليونان باسم هيراقونبوليس بسبب الاله الباشق 
دورسن الذى كان المعبوت الرئيسى هناك ٠‏ وكانت مكافأة البح اللوحه 
الاردوازية للملك نتعرمر التى ترده ذكرها كثيرا فى الفصل السابق 
والمصورة فى شكل 5١‏ , ؟*5 + وان الأمر لايحتاج الا لقليل من العطيه 
لندرك ان هذه القطعة هى حلقة تصل بغير منازع بين أواخر عصه ماقمل 
الأسرات وأوائل عصر الأسرات ‏ فى فنها ورسومها : والموضوعات التى 
تتناولها تشير فى وضوح الى أنها آخر مثال لمجموعة اللوحات 'لعروفة 
للقارىء الآن , ومن ناحية أخرى نجد أن اللقب ال<وريسى تعرمر سسرعان 
مايظهر كذلك فى آم القعاب ٠٠‏ ولكن قبل ان نتمادى فى الحديث عن 
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تعرمى ‏ وقراءة الكلمة ليست مؤكدة تماما )١(‏ يجب ان شير إلى بعضص 
النقرش الذى تتناول ملكا اسبق بجحب أن تشبين اليه ب « اللك العقرب 3 
مادامت تنقصنا أية ممائلة نطقية ٠‏ وليس لدينا من آثاره سوى تقدمات 
نذرية عثر عليها فى معبد هيراقونبوليس وذلك بالاضافة الى اشارات 
مبهمة على اناء من طره(؟) من الحجر الجيرى الصلب عليها مناظر بالتقثى 
البارز - والمنظر الرنسى منظر احتفالات كما هي الخال بالنسبة للقطع 
التى تخلد ذكريات احداث الأسرة الأولى يرى الملك فى وسط المنظر وهو 
يمسك نأسا بكلنا بديه ويرندى نقبة مربوطة الى أعلى كتفه الأبسس ويتدلى 
من الزثار ذيل ثور وحمو من الخصائص المعروفة للملكية ٠‏ وعبل زأسمه 
5 تاج مر العليا ق تعك الرسوم العلوية هن أكثر الأشياء أهمية من 
الناحية التاريخية ويبدو فيها موكب من الالوية الحربية تعلوها شعارات 
الأقاليم أو المقاطعات المختلفة ومن ببنها رمز « مين » وحيوان #8 ست » 


وقد علق طائر الزقزاق عيية معلقا من عنقه بحبل يدور حوله ٠‏ ميثا 
أو ميدق كميت ( شكل ؟١)‏ . 





شكل ١١‏ الأقاليم تقبض على طيور التباح 





)43 15 237 مآ ,مم5 ,تسم 
(5؟)  8١.7‏ مطقمناظ1” ,رمعاصمو1 
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وبواجهها فى الناحية المضادة هو كب من الالوية ذات الاقواس ١‏ 
الى 'نتصل بها بالطريقة نفسها ولكن لبس من بينها سوى لواء واحد 
كامل ٠٠‏ والمعنى العام واضح : فالملك عقرب زعم انتصاره على الاقواس 
التسعة أى الشعوب المختلفة فى مصر وعلى حدودها وكذ! على جائب من 
سكان مصر يتردد ذكره فيما بعد كثيرا وهم المعروفون بال 7 أرخيه 4 
أو « قوم الزقزاق » الذين برى فيهم جمهرة علماء الدراسات المصرية 
سكان الدلتا الذين تم اخضاعهم , وان مما له دلالة على أية حال هو انه 
رغم انساع تنطاق الانتصارات التى يفاخر بها العقرب فانه لايزعم إنه 
كان ملكا عل مصر الموحدة وقد احتفظ بهذا الشرف ل تعرمر الذى يلبيس 
التاج الأبيض لصر العليا 4 على أحد وجهى لوحته + بيئما نراه على 
:لوه الآخر , وكذا على رأس دبوس له نفس الأآهمية » يضم التاج الأحمر 
لصي السفل -- ومن الواضح انه كان أول ملك مصرى يفعل ذلك + 
ومما له قيمة كيرى تلك الحقيقة التى تجعل من نعرصس نفس شخصية 
ميئيس ولسنا بحاجة الى التعليق فى اقفاضة كبيرة على المناظر التى تفستر 
نفسها الى حد كبير ومع ذلك فهناك ظاهرتان باللوحة ؛ لهما من الأهمية 
ما يجعلنا لانستطيع ان نمر عليهما دون تعليق فالى يمين صورة تعرمر ذى 
الذراع المرفوعة ليضرب عدوه الذى يمسك بناصيته توجد مجموعة 
سحرية من الرموز هرنبطة بعضها ببعض ككل ٠‏ ومن الواضح انه ب 
سني هده المرحلة ‏ لم يكن العلماء فى البلاد قد طوروا بعد قوة نتابة 
جمل كاملة وكان أقصى ما يفعلون هو عرض مجموعة من الصور يستطيع 
المشاهد ان بترصمها الى كلماثت ٠‏ ومن الواضح أن صقر حورس يمثل 
تعرهر وليس الحبل المتصل براس عدو ملتح وتمسك به يد الصقر بحاجة 
الى نعليق ٠‏ أما الشىه الذى يشسبه المسدد وتبرز منه رأس السجين 
فمن الواضح انه يمثل موطنه الأصى ؛ واما نباتات البردى الستة التى 
تدى ثاهية فتمثل معصر السفل الذى يعتبر البردى رمزا لها ٠‏ وهكذا فان 
المجموعة كلها تعنى ان «الاله الصقر حوريس ( أى تعرمر ) يقود أسيرا 
من سكان أرض البردى © وربما لا سدو غرييا أن تترجم الرسيم الذى 
بشغل وسط الوجه الخلفى كانما يرمز الى اتحاد نصفى مصر فالحيوانان 
السنوريان برقبتيهما الطويلتين يبدوان كانيا يصلهما عن محاربة 
بعضهما رجل ملتح فى كل من الناحيتين ٠‏ ويشاهد تعرمن الى أعلى كملك 
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على مصر السفلى وهو يستعرض مار نصره فأمامه ألوية حلفائه ثم سفيئة 
يبدو أنها جاءت به إلى المكان الذى لايزال يرى خيه أعداءه ممددين على 
الأرض بعد أن قطعت رءوسهم ٠‏ ويمكن أن تفهم هذه اللوحة النذرية التى 
أجيد تصويرها وتدفيذها بأنها تخلد تخليد! صادقا الاحداث نفسها التى 
قامت عليها شهرة مينيس كمؤسس للملكية الفرعونية ٠‏ 


ومع ذلك كان دقيقة ش_خعهسة فعس ل تزال موضدو م نقاش بين 
الباحثين وليس من نافلة القول ان فسستعرض الدبحج التى يدلى بها 
أصحكاب النار بات المختلفة ٠‏ فمن بين آختام الحرار التى عثر عليها فى 


أم القعاب وإحد د علامات “اكت رون أن سبقها هب وقد عثر عليه 
جاورا للقب ا اتخذ هذا كدليل على أن تعرمر 
ومينيس يعدان شخصية ورحدة ٠‏ والآمر نفسه ‏ ثلقاه ينطبق كذلك على 
حورس جر وحورس ادجو (وهو زتء الملك الثعبان لدى بيترى) بالنسبة 
للملكين المعروفين تحت اسسم ايتى وإايتا فى قائمة ابيدوس »2 ولكن من 
سوء الحظ ‏ كما يشير الى ذلك جريفث وزيته ‏ أن مقشل هذا الدليل 
يقدم لنا نقبين واضحيل لحورس مما لا نجد أيا منهما فى قوائم الملوك ٠‏ 

وهناك اعتراضات أخرى هن النوع نفسه + وثبعا لهذا فان مثل هذا المعيار 
عديم القيمة وان كان استبعاده لا يثبت أن نعرمر ليس هو ميئيس ٠‏ ولعل 
من أهم ما عثر عليه لوحة من العام تقدم صورة لها فى شكل 16 () . 
وقد عثر عليها دىمورجان فيعام !14851 فمقبرة ضخمة ذا تدخلات وخرجات 
فى نقادة فى المنطقة التى أجرى بها قلندرز بيترى من قبل كشوفة عن عصر 
ماقيل التاريخ ٠*وليس‏ هناك محال للشك فى طبيعة هذه القطعة فهى بطاقة 
قصد بها أن 'نشير الى ناريخ ومحتويات اناء كانت معلقة به ٠‏ ويرى فى 
وسط الصف العلوى الاسم الحوريبى للملك عحا ( المحارب ) الذى نلتقى 
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به كذلك على اخقام جرار فى المقبرة وفى عدة أماكن أخرى ٠‏ وتوجد 
خلف ال «سرم» (صفحة 19) سفيئة كان يفترض من غير شك أن بسافر 
عليها الملك +٠‏ وترى فى اللمقدمة مجموعة من الكتابات الييروغليفية داخل 
ها بشيه الكضرك أو الجوسق وقد ركزت حول هذه المجموعة مشختلف آراء 
الباحثين ٠‏ وليس الأمر موضع نقاش فيما يتصل بالعقاب والصل فوق 
العلامتين على شكل السلة فهما يكوئان معا لقب «١‏ السيدتين » الذى 
كما شسهدنا هن قبل .. كان يستخدم لتقديم الأسماء الشخصية لملوك 
الأسرة الأولى وليس من الحكدة أن ننكر ب كما فعل عدد كبير من 
الباحثين ‏ ان الكلمة الهروغليفية المرسومة 'نحتهما هى رقعة الداما 

نطف التى ثقرأ «من» , أو أنها نشير الى الاسم الشخصى ل «همينيس» ٠»‏ 


وكان بورخارت أول هن أدرك هذه الحقيقة الأخيرة ولكنه قفن 
للأسف الى الخاتمة بأن زعم بأن عحا وميئيس نعنيان شيئًا واحدا )وهى 
وجهة نظر وافق عليها زبته كذلك وكنتيجة لهذا اعنبر مقبرة نقاده مقبرة 
ل « هيئيس » نفسه ٠‏ ولكن هناك اعتراضين خطيرين على هذا التفسير : 
فهى أولا يتجاهل المبنى على شكل الجوسق الذى كتب بداخله امسم 
هيئيس ٠‏ وهو ثانيا يضرب صفحا عن حقيقة صارخة هى أن اللقب 
بالهيروغليفية للسيدتين بواجه ناحية اليمين: بينما القاعدة العامة دائما مى 


اس ا ا ا ةا 8 سبل 
لت ل 2 


ا يمري 0 

1 0 4 

م 7 بر 
اي . 9 : دي 





شكل ١‏ ل اختام يفترض إتها كلمل م هيشس » 





شكل ١5‏ ى لوسة مرحمة تحمل أسنم م عيئس » 
ر حوكيات فصلية الآثار ب الجزء ” , لوحات 1١‏ 5 ؟ 
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أن يواجه لقب حورس واسم الملك الشخصى احدهما الآخر ٠‏ ويضاف الى 
هذين الاعتراضين اعثبار آخر هو أن السجل العلوى يجب أن يخلد حادثا 
بارزا يمكن من ورائه تذكر السنة التى تم فيها صنع اللوحة , وهنا يجب 
أن نشمسير فى الخدسام بأن عحا يرى وهو يزور مكانا له صسلة ب 
هينيس »6 ويشير « جردسلوف * )١(‏ الذى ينسب اليه فضل الاصرار 
على هذه الأعمور متابعا فى ذلك افتراضات نيو برق فقرة فى مثون الأحرام 
يوصف فيها الماك وهو يقسيد المبانى الموّقنة المطلوبة من أجل جنئازة 
ملكية ٠٠‏ وربما كان هذا هو الاحتفال الفعلى الذى يوصف فى هذه 
اللوحة ٠‏ ونستطيع هنا . اذن ‏ رغم عدم وجود دليل على أن تعرهر هو 
ميئيس - أنْ نؤكد أن ميئيس ليس هو عحا ولكنه كان سلفا له٠‏ والاختيار 
قائم من غير شك بين نعرصس وعحا اللذين يشترك لقبهما الحوريسيان فى 
خاصية ابراز الصقر فى صورة جائمة وكان يس تقر عادة فوق قاعدة 
مقعرة نشسبه القارب» بيئما برسم الصقر لدى ملوك الأسرة الأولى بعد ذلك 
واقفا فوق خط مسدو هو قمة آل « سرع » وهناك حجة أخرى تدعو الى 
استبعاد اختراضن كون عسا هو مينيس ذلك انهما لو كانا شخصية واحدة 
فائنا كنا نتوقع أن نجد عحا مذكورا فى هيراقونبوليس » بينما لا نجد له 
فى الواقع آثر! هنا +٠‏ ونستطيع أن نشير هنا كذلك اشارة عابرة الى ملك 
غامض يدعى ( كا ) نلتغى بلقبه الموريسى فى أم القعاب وفى أماكن أخرى 
قليلة وهو يكتب بالصيغة الاركيه التى أشرنا اليها ولكن أحدا لم يحاول 
الاشارة اليه فى الأمر الذى نناقضشه هنا ٠٠‏ ولذا فمن الآمن أن نصرف 
النظر عن مثل هذا الافتراض ٠‏ 


إن الاجماع الذى تلقاه إلفكرة التى ينادى بها المحدثون من المؤرخين 
من أن هيئيس هو أول الفراعنة يلقى تأكيدا فعلا من حجر بالرهو المسهور 
( صفحة 8١‏ ) فالصف العلوى من الصدر بقدم الأسماء اللمكتوبة الغريبة 
الشكل لعدد من الملوك ليس لدى صاحب الحسوليات من بيانات آخرق 
فثهم ٠‏ وليس من شك فى أن الصف الثائى يبدأ ب« ميئيس » وان كانت 
الناحية العى ذكر بها مفقودة ٠‏ والمشابهة الموجودة بالنسبة لملكين آخرين 
من الأسرة الأولى والمسسلة فى القطعة الكبيرة بمتحف القاهرة يجعل من 
المؤكد تقريبا القول بأن اسميه : الحوريسى والشسخص ٠‏ كانا هوجودين 
مصحو بين كما يبدو كذلك باسى أمه ٠‏ أما شانات السثيل أسفل العئوان 


سس 
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فتشير فى كل عام من أعوام حكمه الى أهم حدث ثم بها وان كان يغلب أن 
صاحب هذه الأخبار ريبما لجأ الي الخيال حين كان يتحدث عن هذه العصور 
الممعنة فى القدم ٠‏ وانه ليبدو مما يثير الانتباه أن نعرف ان كان قد ذكر 
أمر 'لوحيد الأرضين صراحة فهذا كان على أية حال الاجراء الحاسم فى 
أعين المصريين , ذلك الاجراء الذى حدد أول التاريض الانسافى : وانا لنجد 
له ذكرا فى الكلمات « توحيك معس العلا والسفل » الطواف حول 
الجدران » الذى يميز فى حجر بالرمو وغيره العام الاول لحكم كل ملك , 
وكان هذا بسير فى صلاء الى الاحتفال الذى يق كد شرعيتة كخلف أو سن 
أسرته + واما الجدران المشار اليها هنا فهى <وائط منف التى بشسب 
هيرودوت تأسيسها الى مينيس (50 :59 ) والتى بشسير اليها ديودور 
كذلك ١‏ : ١ه‏ ) مع بعضي الاضطراب + وهناك كذلك سجر رشيد الذى 
يشير الى منف ويتحدث عن الاحتفالات المعتادة التى يقوم بها الملك حين 
بتسلم وظفته الكبيرة ٠‏ وهكذا! نان انتقال المآر الملكى من مكان ما ذى 
انجنوب الى هذا المر كز الممتاز من ناحية الموقم عند رأسنى الدلتا يجب أن 
بنش اليه كمناسبة مباشرة لارساء دعائم المملكة المزدوجة + وقد القن 
زيته الأعمال الهامة التى شينيها هترودوت الى مبئشيس بكثس من المراعة 
وهى عبارة عن أنشعاء حجسر ضخم يحمى منئف من قائلة الفيضان وكذا 
بناء معبد بتاح الى جنوبء الأسوار المحصيئة ويؤكد هذا الأمر الآخير لوحة 
من الأسرة التاسعة عثيرة تشير الى بتاس ميئيس )١(‏ وهنأك حقائق أخرى 
لا يمكن احصاؤها هنا تررط ما بين ميئيس ومتف ٠‏ 


أما أعمية هذه المدينئة العظمى فى غهد الأسرة الأولى فقد ضغط عليها 
عن طريق الحفائر التى احريت عند طرف الصحراء الغر بية على مبعدة 
ثلاثة أمبال الى الشمال : فالصف الطويل من المسباطب من اللبن الثنى 
أخذ ره بء ابمرى فى الكشدلفف عنها منذ عام ه598١‏ تختلف عن نظائرها 
النى ضف عنها بيثرى فى ابيدوس. سبب العقيدها الكبر وهى تكاد تبلغ 
ضعفها من ناحية الحجم ٠‏ 


و مسار تكو ينها كما كيس الرسوم وكذا ها عثر علية بها | الى أنهأ 
تمخص الأسرة الأولى 0 وأقدم تاريخ لها إرجم الى عهد عدا ٠+‏ ونسقتطيع أن 
نلاحظ تطورا سريعا لم بتناول على آبة حال الخصائص الرئيسية * ويضم 


المستطيل الكس المصنوع من اللبن الذى تظهر به شخصائص نكسية واجهة 


1 110 43 وامكة ,مناه 


القصر (شكل )١5‏ من الخارج عددا من المخازن المستطيلة التى صنءت مماثلة 
حول حجرة دفن تبلغ ضعف مساحتها كانت تعمق بمرور الزمن ويستطاع 
الوصول اليها الآن عن طريق درج يبدأ عند : أو بالقرب من ٠‏ السور ٠‏ 
وفى أقدم مانضشهده من أمئلة لا نجد ما يصل بين الغرف وبعضها بعضا 
عما يشير الى أن محتوياتها نانت 'نخزن بها قبل أن يشيد المبتى العلوى ٠‏ 
وفى النهاية تختفى الغرف ويحل محلها غرفة دفن أكبر حجماز1) وهناك 
أرضيات وسقوف شقببية كما أن هناك ما يشير الى استخدام الأحجار وقد 
ظورت على الجدران أحيانا بض الرسوم الهندسية الملونة ٠‏ 


ولعل الناحية الهامة بالنسسبة للمؤرخ هى تشابه المخلفات فى جزئى 
اليلاد ٠‏ أن هناك حدقا بعش الاشعلافات دين الثسمال والجنوب ولعل أكيرها 
هو عدم وجود التقاسيم المميزة لواجهة القصر فى ابيدوس وان كنا نجدها 
فى المقبرة الكبيرة بنقادة ٠‏ ويلاحظ اختلاف كبير من الناحيتين بين مقبرة 
ومقبرة ٠‏ واأما من الناحية الأآثرية فان التششابه يكاد يصل الى حد التماثل 
والأمر كذلك من ناحية الأآثاث والأوانى الحجرية والأدوات واللوحات 
أو البطاقات المستخدمة لتسجيل التاريع ٠‏ والتشابه واضح بخاصة فى 
أخنام الحرار ؛ اذ أن نفس الرسيوم والترئسعات الهيروغليفية مودودة في 
كل من هنف وابيدوس »ء ولسنا تطمع فى دليل على قيام الوحدة فالبلاد' 
وهناك ما يدل كذلك على عادات مششابهة تنصو الى تأييد الارتياط بالحضارة 
الممزوبوتامية الى تناولناها فى الفصل السايق ٠‏ وتحيط بالكثير من 
المقأاس الكيرى صفوف طلويلة هن غرف ألدفن جاور عضها عفنا وتنيضر 
محتو باثها دلبلا على تضححبة الخدم أو غيرهم من المخلوئات الصحبة ليصحيوا 
سيدهم في العالم الآخر + وفى احدى المقابر التى كسف عنها ايمرى فى 
شمال سقارة ‏ وهى تنسب الى ملكة تدعى مرت نيت + وان كان الدليل 
واهيا ‏ عثر على هياكل عظمية لذكور بالغين موسدين القرفصاء ووجوهم 
جميعا آلى ثاحية واحدة ولعل من الطريف أن تثقل بالنص كلمات 
المكتشف (5) : 


٠٠,‏ لميلاحظ وجود أثر للعنفعلى البقأيا التشريحية؛ ولابشير وضع 
الهياكل بأية حال الى وجود حركة بعد الدفن ومن ثم فائه يبدو من المحتمل 


يرسيس ان 


(؟) راجم الرسوم التخطيطية 
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انه حين ثم دفن هؤلاء الأفراد فان ذلك حدث بعد موتهم رليس عناك 
مأ بسار الى دفنهم أحباء وعدم وحود آثار للعلف توحى بأنهم قتعلو! بالسم 
قبل الدفن * 


ويتابع ايمرى القول بأن القطع التى عثر عليهسا فى صذه المقابر 
السليمة توحى بقيام حرف محددة وهو يشير فى احدى المناسبات الى 
وجود نماذج لقوارب ٠‏ كما يشير فى حالة أخرى الى وجود أزميل نحاسى 
فى إناء من المرمر ٠‏ أما فى أبيدوس فان ما يقابل هذه القبور الفرعية 
يحوى لوحات قير مصقولة بها أسيماء للأشخاص تصحبها أحيانا علامات 
هروغليفية للدلالة على الجدس والحالة ٠٠٠‏ وما الى ذلك ٠‏ وكترة شاغليها 
من النساء وبعضهن من سمايا الجروب وهناك أحيانا العديد من الأقزام 
وكذا قلة من الكلاب وهناك لقب يتردد كثيرا على اخثام الجرار يبدو انه 
يشي الى اث بعض الدفونين كانوا من طبقة أعلى من طبقة الخدم وفى احدى 
الحالات )١(‏ التى نجد لها مثيلا أكثر دلالة كذلك لدى اإيمرى (؟) نلاحفل 
أن اللوحة الكييرة فى اخالتين وهما مؤرشتان من عهد لملك قاعا ل 
سجلت بها ألقاب يبدو أنها تخص شخصية لها وزن آكبر * 


وأمام مثل هذه المعلومات عمن كانوا لا يزيدون عن أثباع فى معظم 
الأمر نرى الحنق يحتوينا حين تصبح معلوماتنا ضثيلة بالنسبة لأولئك 
الذين ضحي هؤلاء بحياتهم فى سبيلهم . فليست هناك واحدة من غرف 
الدفن المركزية فى المساطب الكبيرى آلا جردت من شاغلها الأصلى ولم 
ببق بها سوى أختام جرار آى بعض نقوثى على آلجرار وما أشيه ذلك 
مما ننخذه أساسا لافتراضائنا ٠‏ ورغم الاثارة العميقة التى توحى بها 
مكتشفات أيمرى الا أنه ثبنتك كذلك انها لا 'نقوم على أساسى قوى تماما ٠‏ 
ذلك أن كشوف أبيدوس استطاعت أن تقنح الباحثين بالعثور على أماكن 
الدقن الحقيقية لأواثل الفراعين وقد بدا تأكيد هذا عن طريق الدلييل 
المستقى من مانيتو من ان الاأسرتين : الأولى والثانية من أصل ثيني» وكانت 
المديئة المصرية ثيئة من المواقع القريبة من آبيدوس ولكن ضسخامة وفخامة 
المقاس الممفية آثارت الشكوك فى أن المقابي الحقيقية للعصر مكانها هنأ , 
وزاد الأمر تعقيدا وجود مصاطب منعزلة آخرى ليست أقل أهمية ‏ ترجع 
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الى العصر نفسه ء فى طرخان على بعد بضعة أميال الى جتوب اللشت » 
وفى الجيزة ثم أبعد من ذلك شمالا فى أبو رواش ٠‏ أكمن الممكن آلا تكون 
هذه فسلا إلا عقاير نبلاء يفوقون من ناحية الفخامة سادتهم الذدين كانوا 
لهم بمثابة الموالى ؟ لقد كانت هذه هى الانطباعة الأولى الواضسحة الثى 
أنبثقت عند الكشدف عن « مسطية بواجية قصر » ضخية فى شمال سقارة 
كانت فاتحة للكشف عن مجموعة المقابر * وقد سرب ايمرى هذه 
المسطية إلى رجل من رجال الادارة الاقليمية يدعى د حياأكا » بفضل ما عثر 
عليه بها من كثير من ختام الجرار ومع ذلك فان ال م حورس دن » خامس 
هلوك الأسرة الأوللى أمكن تمييزه كذلك على أختام الجرار التى تشير كذلك 
الى « حامل ختم ملك مصر السفلى » الذى يحمل آسسما يدخل فى تر كيبه 
اسم الالههة نيث ٠‏ ولقد عثر كذلك على حماكا مرتيطا بالملاك « دن » فى 
أبيدوس ٠‏ ومن ثم فانه ليست هناك شبية من شك فى أهميته ولكن 
لنا أن نجزم هنا بأن أختام الجرار عديمة الجدوى فى أغلب الاأمر من 
ناحية كونها دليلا على ملكية المقبرة فلئن كانت لها هذه الدلالة ‏ كما 
يحدث غالبا فانها حين تشير الى اسم الملاك ٠‏ 'نصيح دليلا على التاريخ ٠‏ 
ولتوضيح ذلك علينا أن نتذكر مقبرة نقاده التى عثر بها على لوحة 
مينئيس ( صفحة 585 ومابعدها ) وهى مقبرة أصغر من المقبرة الثى تنسب 
الى حياكا ولكنها أثير من ثلالة أمثال أضخم المقار الملكية المزعومة فى 
أبيدوس ٠‏ ومقبرة أبيدوس التى يشيك بيترى فى نسبتها إلى الملك عحا 
عبسارة عن غرفة مفردة قليلة الأهمية لا يكاد تصديق انها له + وأآختام 
حورسى ‏ عحا فى نقادة عديدة ونقرى ال « سرح ه بوجد وحده أحيائا , 
وتصحبه فى أحيان أخرى العلامة الهيروغليقية ل « حت > وأحيانا ثالثة 
نجد معه ثلاثة طيور متمائلة وما دامت هذه الطيور لا توجد الا على عدد 
من الأواني الحجرية فان الافتراض قام على أساس الها تقدم أسم أحد 
النبلاء الذى هو صاحب امقبرة +٠٠‏ ولكن ٠٠+‏ هناك اثنان آخران 
مرشضحان لهذه الملكية : أولهيا عحا نفسة وثانيهما الملكة نيت حتبو , 
وقد كتب اسم اللكة بطريقة بالغة الطرافة فقد وضعت كلمة 2 « حتبي » 
داخل « سر » ويعلوها السهمان المتقاطعان وهما طريقة التعبير الأركية 
لكتابة اسم نيث الهه مدينة سايس فى مصر السفل ( شكل ٠ )١5‏ 
والمشابهة ثامة مع لقبحورس الفرعونى ولكننا حين نجد ف ىكل منأبيدوس 
وسقارة اسم ملكة أخرى ؛ أو أميرة » هى هرنيت وكذا مقطعم ‏ « نيث » 
فى أبيدوس فى أسماء بعض الاماء المضحيات فان الافتراض المعقول عندثادء 
هو أن العلاقات الدبلوماسية كانت قد لمث بسن السيدات الملكيات من 
سايس وبين الملك الغازى من مصر العليا وليس منشك فىآن ملكة المستقبل 
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شكل ١١‏ سرخ الملكة حتبو 


قد صحيتها نساء آخريات كمحظيات فليس من غير المحتمل تبعا لذلك 
أن تكون مقبرة نقادة هى مقبرة زوسة عحا ٠٠٠‏ ومع ذلك فلم اختيرت 
لدفنها هذه البقعة العيدة ؟ وإما افتراضص كون المقبرة ل « عحا » نفسه 
كما ظن فى أول الأمر حين فكر فى أن عحا هو ميئيس فاله أمر يبدو غير 
مقبول بعد أن كشف ابسرى فى سقارة عن مقبرة فسيحة ضخمة تشير 
أختام الجرار بها فى معظم الأمى آلى اسع « حورس عحا » وحده أو مصصوبا 
بالعلامة سالفة الذكر م حت » أو بكلمات هيروغليفية يبدو أنها ثقراً 
وان ابزيس » واأك كان مما يثير الدهشضة أن تكون زوحة أوزوريس 
سميت بهذا الاسم فعلا فى ذلك التاريخ البعيد وهكذا فان أغلب الأمر 
أن مقبرة سقارة تخص عسا ٠‏ وقد ناقشنا أمر المقابر الثلاثة النى يجبهتا 
بها مكتشفوها + وقد استطاعت حفائر إيمرى الموفقة توفيقا كبيرا ان 
تميط اللثام عما لا يقل عن أريم عشرة مسطبة ضخيمة بواجهة قصر تمد 
فى صف على طول حاقة الموجدر وقد عثر بها جميعا على أختام درار 
للاوك الأسرة الأولى تشير الى تواريخ نقريبية ٠‏ وفيما عدا لعرمر فلتقى 
بالملوك جميعا قيما عدا سممبسس , وتشير قطعة حجر بالرمو بالمتحف 
المصرى إلى انه لم بحكم أكثر هن تسع سسنوات * ويعتقد ايمرى انمه 
اكتشف المقابر الفعلية للملوك الستة الآخرين امثداء من عحا ء وما دام 
لدينا ما يجعلنا نعتقد أن مينيس تحرك من الجنوب ليجعل من منف 
عاصمة له فان نظرية ايمرى محثيلة جدا ٠‏ ولكن اسم « جر » بتردت فى 
عقبرتين 2 كلما يتردد اسدم « دن »> فى أربع مقابر أو خمس , أمأ المقسرة 
الكبيرة المعروفة ب «١‏ حجبيزه ه )١(6‏ فهناك من الحجج ما يعدل الحجج التى 
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نشير الى مقبرة سقارة رقم 5605 من آلها بشاصة ب « ادجو » املك 
الثعبان ٠‏ وهناك مقبرتان ربما كان من الصواب ترجيح أنهما لملكتين 
كما انه من الممكن بعد ذلك كله ان تكون مقبرة حماكا التى تتسمب اليه 
خاصة به والاحثيال نفسهة قألم كذلك بالنسية لأحد العظماء ويدعى 
صأبو من عهد «عنئنز ايب» )١(‏ وان لم يكن كذلك بالنسبة للأمير د هركا » 
من عهد قاعا (؟) وليس هناك فى مقبرة واحدة من بين المقابر الاريم . 
عششرة ما يؤائد نسسبتها تأكيدا قاطعا . بل ان هناك بعض البادثين الذين 

يرون فى ابيدوس الجبانة الملكية المقيقية ويقدمون كدليل تلك اللوحات 
الحجرية الفخمة التى كانت قائمة أمام غرف الدفن العظيمة والتى تعد 
لوحة المنك الثعيان الموجودة الآن فى اللوفر ؛ أروعها جميعا * وربيما ظنْ 
المصريون أنفسهم فى العهد المتأخر أن ملوكهم الأوائل كانوا مدفوئين 
هناك ؛ لأنهم وضعوا فى مقبرة جر الأبيدوسية ثابوتا ضخما يمثل الاله 
أوزوريس النموذج الأصلى لكل الفراعين المتوفين(؟) ويعتقد ايمرى ب 
وهناك الكثر ميا يمكن أن يقال بصدد رأيه ‏ ان قبور أبيدوس عبارة 
عن قبور تذكارية وفقا للنظرية القائلة بأنه يجب أن يكون للفرعون 
قبران منفصلان كبلك على مصر العليا وكملك على معصر السفلى ٠‏ وقد 
رأينا ملكا مصريا يشيد لنفسه هرمين ضخمين فى مكانين متقاربين وهو 
سنفرو ( صفحة 55 ) ونستطيع فيما يتصل بالقبور التذكارية أن 
نسيل القارىء بالدليل المكتوب الى ما ذكرناه من قبل عن الملكة نتى 
شيرى ( صفحة ؟19 ) ٠‏ وسرز على قمة المتش كيل فى نظسرية ايمرى 
العالم ها ٠‏ كيس وقد نقير مقالا (5) حاول به القضاء على الدليل الذى 
يقوم على معيار الحجم مشيرا الى انه لا يمكن استخلاص حجة من وراء عدم 
وجود القبور الفرعية للأتباع الذي يضحى بهم م يضغط على أمر وجود 
مقاير ممائلة قار سقارة من حيث السناء والمحتوبات فى أماكن أخرى * 
وقد ظن فى وقت ما أن الاكتشاف الرائع لرءوس ثيران مصنتوعة كنماذج 
من الطيل موضوعة على رفوف حول مقابر سقارة وقد ثبكت بها قرون ثيران 
حقيقية ربما يوحى بالاشارة الى مقابر ملكية ولكن اتضمسح أن هناك من 
بين الأمثلة الثلاثة ائنين ثبت أنهما لملكتين وليس هناك من دليل على أن 
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«لنموذج الثالث لملك ٠‏ ولسنا نستطيع أن نترك موضوع الاكتشافات 
العظيمة التى قام بها ابمرى دون الاشارة الى الجمال الرائع لكثير من 
القطع التى عثر عليها فصناعة الأوانى الحجرية والدقة الفنية التى تبدو 
بها تفوق كل نظائر لها فيما بعد ء وهناك ظاهرة عجيبة لايمكن تفسيرها 
هى أن المقابر فى كل هن سقارة وأبيدوس قد تعرضست جميعا للتدمير 
غمدا عن طريق الحرق وهو آمر لا يصدق على مقابر الاسرة الثانية ٠‏ 


آما الأحداث التى اخثيرت الوسيلة للتأريخح سواء على اللوحات أو 
على حجر بالرهى فهى فى أغلب الأمر ذات طابع ديئى ٠‏ وكان كل عام ثان 
يشهد منامسة « متابعة ال حورسن ٠‏ التى تذاكرنا من غير شك ل سواء 
أكانت تعنى انتقالا هلكيا فعليا على النهر أم احتفالا للذكرى . بتلك 
الرحلات والأسفار التاريخية التى كأن يتقدم فيها الملك نحو الشتسيال 
ليعمل على توحيد الأرضين كما يتضح من لوحة نعرهصر حيث يرى الملك 
بها وهو يضع على رأسه ناج مصر السفلى. » بيئما تظهر الألوية الحربية التى 
تصحبه وكأنما هى آلهة المقاطعات المختلفة المتحالفة معه ٠‏ وهتاك 
سؤالهم ل «أتباع حورس» ‏ هؤلاء سلفت الاشارة اليهم فى أول صذا 
الفصل- + وهناك نوع آخر من الأحداث «غير متوقع تياماء» كان يعد بالنسية 
لآواثل الفراعين من غير شك ذا أهمية كبرق ليصيع اسسما للسئة , وهو 
صياغة تمثال ضحم للعبادة عيرو! غئنه باصطلاحات مثل « ولادة أنوبيس » 
وولادة مين» وكلمة «دولادة» تعنى الاعتقاد بأن هذه التماثيل أصبحت تدب 
فيها الحياة حقا بعد اجراء احتفال « فتح الفم » عليها + ويظهر أن افتتاح 
أو زيارة منشأت معينة كان بدو كذلك أمرا كبير! كذلك فى عيون المسثولين 
عن ابحاد تسميات للسثين ٠‏ أما الحملات الخربية فقلما كان يشار اليها ٠‏ 
وقد ذكرت قطعة القاهرة ١‏ حر بالرمو أشارة الى ما «ددث فى عهد الملك 
« جر » هن « ضرب ستيه » وهو اصطلاح جغرافى عليتا أن نشير اليه بأن 
يقابل أسيا تقريبا ء. ونحن نطالع فى عهد ملك متآخر عن « ضرب 
الابونيثو » )١(9‏ وهذا أاصطلاح مبهم كذلك يشير الى الشعوب القاطنئة 
فى شمال شرق الدلتا * وهناك لوحة رائعة جدا كانت من متعلقات 
مجموعة ماك جريجور من قبل (؟) تمثل الملك دن يقوم بذيح أسيوى 
يسكن فى الصحراء الرملية التى هى سيناء وليست بالنصوص الهيروغليفية 
بها آبة صعوبة في الترحمة فقراءثها واضححة و لعانى د أول مرة لخشرب 
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الفرقيين » وربما كان أكثر أهمية من هذه الاشارة لا لا يبدو أكثر هن 
حادثة جانسية هو الدليل على التطور السريع للتعي. الهيروغليفى ٠‏ وقد 
أمكن قبل نهاية الأسرة الأول نقل فحوى جمل بأكملها بتتايم العلامات 
المنفصلة وقد ظهر تقدم ملحوظ لهنه المرحلة فى لوحة تعرمر ٠‏ 


وتضم الأسرة الثنسائية لمانيتو تسعة من الملوك من تينيس وحى 
تقدم مشاكل أكبر تعقيدا هن الأسرة السابقة + ونحن نستطيع التعرف 
على أربعة من الأسسماء المانيتونية رغم التضويه المحزن فى قوائم ملوك 
الرعامسة رغم ان الأمر احتاج الى دراسة فيها كثير من البراعة لاظهار 
كيف أن « تلاس » لدى مانيتو هو « ونج » الذى لا يعرف الا عن طريق 
قطع من أوان مكسورة كانت هخزونة فى السراديب السسفلية للهرم 
المدرج ٠‏ ونحصى قوائم الملوك أحد عشر ملكا مقابل الملوك التسعة لدى 
مانيتو ولكن ليس من بين هؤلاء سوى أربعة يجدون لهم سندا من الآثار 
وترائيب الملوك الخمسة الأول معروف على وحه التأكيد ولكن البقايا الاثرية 
لديئا تتجاهل « بوييثوس » و « كايبخوس » وتقدم لنا بدلا منهما حوتب 
سخكموى *» و 5 نب رخ » * واما الاسم الأول فهام أذ بعنى « هدأت 
القوتان» وسئجد الدليل فورا على أن هذا الاصطلاح يتضمن العودة الى 
المجرى الطبيعى للأمور بعد فترة سابقة من الشغب أو الاضطراب ٠‏ 
وحكذا يمكن تخيل سيب الانتقال من الأسرة الأولى الى الأسرة آلثائية ٠‏ 
رغم أن بوبيثوس ليس معروفا فى الهيروغليفية اللعاصرة فاننا نجد صيغة 
« بد جاو » التى 'نقدمها قوائم الملوك لنا على لوح كتابة من الدولة القديية 
أمام خسة ملوك معروقين ثماما من ملوك الآسرتين : الرابعة والخامسة(١)‏ 
ومع الملك الثالث من الاسرة الثقائية نصل الى تتابحع لقلاثة ملوك هم 
بنوثريس وتلامس سثيئيس تتفق فيما يتصل بهم من الآثار وقوائم الملوك 
ومانيتو وذلك لآنه من الواضح أن بنوثريس امتداد للاسم العادل له 
بالهيروغليفية الذى يقرأ «نوتيرن» وان فضل بعض الباحثين قراءته «نىنوتر» 
أو م« انتربمو » 0 وآما فيما نتصل ب « ثلاس » فقد عرضنا له من قبل 
وأما م سثيئيس» فهو من غير شك ال « سند » الذى ستعود اليه قيما بعد 
وهو اسم بالغ الغرابة ما دام يعئى « المذعور » وستلتقى بهؤلاء الأعضاء 
الخمسة من ملوك الأسرة الثانية فيما بعد فى التذييل ولكننا نستطيع أن 
نضيف هنا أن « نى ثوثى » يجيء على رأس العمود الرايع من حجر بالرمو 
بصورة توحى بأنه لم يحكم أقل من ثلاثين عاما ٠‏ 
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والأسماء الستة آلياقية فى قوائم الملوك نعد سرا ميهما فيما عدا 
اسم « نب كا ه وذلك لأنه لم يوجد اثر لأس دهم فى أى مكان آخر ٠‏ وريا 
كان نفر كارع ( وهو نفركيرسى للدى مانيتو ) وهميا ؛ لأن الاشارة الى اله 
الشمس فى نهايثة ثبدو كأنما تشير الى عصر لاحق وقد كان هناك فعلا 
ملوك أطلق عليهم حمذا الثقب فى الأسرات : السادسة والسابعة والحادية 
والعشرين ٠‏ ولسنا ساحة كذلك الى أن يشسغلنا أمر «ر.عاكا » الذى يبدو 
اله السطق الصحيح فى دردية تورين وحهى مئاسية مفردة ربما كانت 
نتبحة اضطراب عن نوع ما * ومن ئاصية أخرى ثانه لا يمكن التجاوز 
سهولة عن « نفر كأسكر » و «م حوجفا » و « ببى » من تراث الرعامسة 
و ديزداد الأعر أهسة إن أدركنا أن دردبة توزسن تتسب اليهم ماخ حكم 
ثابته ٠‏ ولا يمكن الا افتراضى أنهم شغلوا العرش حقيقة وان دعواهم 
اليه أمر رأى مانيتو ومن سبقوه أحقيتهم فيه عن فراعنة جنوبيين آخرين 
تجاهلوهم ٠‏ ولكن فلدلق نظرة الآن على هؤلاء الفراعين الأربعة على الأكثر 
والذين ربا كانا اثنئين فقط ‏ فقد كشف بيترى فى أم العقاب فى طرفين 
متقابلين من جبائنة عا قبيل الأسرات عن قبر مسغير لملك يدعى 
« مح سخميوى » وكان « سرج » ألملك السابق تعلوه علامة حيوان سرك 


0 
ده بدلا من الصقر المعتاد -«دورس 35 أما « سرح » 


« شع سشيوى » فعلية حيوان سسلت وصقر حورسى متقابلان وجها لوجه 
وبلمسس كل منهما التاج المزدوج صر العليا ومصر السفى ( شكل /ا١‏ ) 


ان 


ولا تدع الابضاحات ‏ التى قدمناها من قبل أو التشسابه فى مسألة الملكة 
نيت حتبو التى علقنا عليه فى الصفحات السابقة . مجالا للشك فى معنى 
هذا الاجراء الذى تم فى لقب خم سخموى نفسه وباضافة « نب وى 
حونب ايم أف » الذى يتبعه كجزء من اللقب + وترجمة التركيب كله 
قصبح « اضاءت القوتان . السيدان على سلام فيه 4ه وبمعنى آخر ان 
املك خم سخموى بجسد فى ذاته الآن الالهين اللذين كانت العدواة 
قائمة بينهما عن طريق انكار « يريب سن » لسلفه الترائى فى سبيل 
العدو اللدود إذلك المعبود ٠‏ ومن الواضح ان ألوانا من الاضطرابات 
الشديدة نشأت من وراء هذه الحركات الثورية ولكن من المستحيل أن 
نشخص طبيعتها ٠‏ ولقد كان حورس يرتبط بخاصة فى الماضى البعيد 
بالدلتا بينما كانت عبادة ست محلية بالقرب هن نقاده ( أومبيوس ) 
فى مصر العليا , ومع ذلك فانه من المستحيل أن نترجم الأحداث كأنما 
هى صراع بين الأرضين كان من اثره أن اكتفى بريب سمن بأن يصبح 
حكمه مقصورا على مصر العليا ثلو انه كان هناك مثل هذا الصراع بن 
الشمال والجنوب ألم يكن فى مقدور بريب سدن أن يؤكد زعمه بأنه 
تجسيد لطورس الأكثر قوة ؟ وهناك مشكلة أبعد من هذه هى اله أطلق 
على حيسوان سنت فى بعض الأختام الخاصة ب « يريب سين » اسسم 
«أش» )١(‏ ومن المعروف ان هذا يخصي المقابل الليبى لل «اومبوى» ٠‏ وقد 
سلفت الاشارة من قبل الى أن محموعة الملوك هذه قد نتضمن إثنين فقول 
بدلا من أربعة وعلينا أن ننابع هذا الافتراض الآن فقد عثر فى قبر 
بريب سن على أختام جرار ل « حورس سكم يب »© وقد ظن فى بادىء 
الأمر أن « للخم يبب » هو اللقب الموريسى ل « در نبب سدن » لنقسة وأن 
كان بعارض مشل هذا الافتراضص وجود ست على ال « سرخ © فى معظم 
الأختام وكذا على لوحتين جميلتيل عن الجرانيت عثر عليهما عند مدخل 
نحرفة الدفن ٠‏ وقد كشفت حفائر تالية على مسافة قصيرة عن ملك هو 
« سلكخم يباب أن ماعة » الذى عرف عنئه الآن الك شتلق « ترشب سس » 
ثم عثر فيما بعد على اللقب نفسه كاملا على بعض القطع فى الهرم المدرج* 
وهناك كدير هن الاحتمال لمبا يفترضة « جرد سلوف ©(؟) من إل « سكم 
ايب بر ان ماعه ه هر فى الواقع لقب «بريب سن» قبل أن يتخلى عن 
ارشباطه بحورس ليصيسيح المتعيد المتخمس ل سيت ٠‏ أما الحورسش جع 
سخم الذى تقتصر آثاره على هيراقوتبوليس فأكثر صعوبة فهى تتضمن 


(5) عاويشا » النظن 74 .2 '#قتتط3ة بالتقطعته 8‏ وكنظا 242 220 ,2531100 لخشاتل 
250 21159 رممعة .عمسم 


لوحة مكسورة واناءين سجربين كبيرين ثم تمثالين جالسين احداهما من 
الحجر الجيرى والآخر من الاردواز » والتمثال الاردوازى مكتمل أكثر من 
الآخر ولكن نصف الوجه ضاع ؛ بيئما تكشف ملامم التمثال عن اللحجر 
الجيرى عن تفصيلات أدق (وهو هوجود الآن فى أوكسفورد) ٠‏ أما الوضح 
والطراز والصناعة فتكاد تشير الى أنها من المستحيل أن ترجم الى بداية 
الأسرة الثانية بل انها تؤيد مكان هذا الملكف فى نهايتها ٠‏ وتزين قواعد 
التمثالين زخارف من صور محفورة لأعداء مذبوحين فى كل مظهر بمكن 
تصوره هما يمثل الآلم والعذاب وقد قدم احصاء بعددهم البالغ 21/9509 ٠‏ 
أما الاوحة فتكشف عن ماهية هؤلاء الأعداء ذلك لأن رأسا ملتحيا ( فوقه 
ريهة ) نتصل بما يشسبه الدعامة البيضاوية التى شهدناها فى لوحة 
تعرصر وهى نير فى وضوح الى الأعداء الليبيين ٠‏ 


آما الرصم الذى يظهر كخدوش على سطح الأوائى فيمشل الربة 
العقاب نخبة ربة الكاب تقدم الى خم سخم رمن توحيد الأرضين » ويستقر 
مخلياها الخلفيان فوق خرطوش دائرى بداخله علامات « بشن » وأغلب 
الأمر ان « بشى » هذا هو الاسم الشخصى لخع سخم أكثر منه اسم بلد 
أو دئيس منهزم ٠‏ ويشغل الجائب الايمن من الرسم التعبير بالهيروغليتية 
عن « سنة » مصصرحوبا بالكلماتف « محارية وضرب الشصماليين » والملك 
بلبس فى هصذه القطمع جميعا تاج معس العليا *٠+‏ ولكن لتعد 
الى مشكلتنا : 


ما هى عسلاقة خم سخم الهيراقونبوليسى ببريب سبن من فاحية 
وبخع سخموى من لاحية أخرى ؟ ان أكثر الافتراضات تقبلا اليوم همى أن 
خع سكم هو الخلف المباشر ل بريب سن الذى لا نلتقى باسمة فى 
هيراقونبوليس وانه استطاع أنيسترجمع الدلتا وانخلفه كان خمسخموى»* 
ولكن : أمن الممكن لهذا الملك الأخير ‏ ان كان قد سبقه آخر ممن يعيدون 
حورس - أن يضمن إاسمة مأ يس الى النزاع السابق بين حورس وسيتج؟ انه 
لا يمكن التسليم بأن حورس خم سكم وحورس سمت شع سخموى هما 
شخص واحد فمعنى ذلك الافتراض بأنه فضل النبحال الصورة الثانية 
من لقيه والصراع مع بريب سن لا يزال عالقا فى ذهنه ولكن يقوم فى 
وحه ذلك أمر وجود آثار خاصة ب شع سخموى فى هيراقو لبوليس مدميزة 
عن آثار خع سلكخم وأهيها قطعة كبيرة لكتف بوابه )١(‏ من الجرانيت 
الوردى يظهر فى خلفيتها منظر يمثل احتفال تأسيسس هام ٠‏ وهناك 





03 2 .آم ,1 ,قاأهصصم اماع ببددةد 225 شق[ 


كذلك الاعتراض الذى يحول دون اعتمار خع سكم ملكا مثفردا يتوسط 
بين خم سخموى و زوسر مؤسس الأسرة الثالثة سسبب العثور على ختم 
فى مقبرة لخم سخموى فى أبيدوس(١)‏ يذكر اسم ملكة عى دحب أن ماعه» 
كل م أم لأطفال الملك « وان حصب إن ماعه مذه نفسها يطلق عليها لقب 
« أم ملك مصر العليا والسففلى » على ختم فى المقبرة الكبرى فى بيت 
خلاف بالقرب من ابيدوس -حميث دفعت أهمية زوسر عناك الى المتراض 
انه صاحيها ٠‏ (؟) وقد افترض (5) تبعا لذلك ان خم سخموى وا« حب 
ان ماعه ٠‏ كانا الأبوين الفعليين لزوسي ٠‏ والافتراض فيه كثير من الاغراء 
ولئن صح فان هذا يدعونا الى التساوؤل عن سبب قيام أسرة جديدة فى 
هذه المرحلة ٠‏ وقبسل أن نترك موضع خم سخموى يجب أن نلاكر أمر 
تسجيل صنع تمثال نحاسى له غى العيود الخامس من حجر بالرمق (4) 
وكذا أمر الكشف فى بسلوس(ه) عن قطعة من البرشيا تحمل اسمة ٠‏ ولقد 
أشرنا من قيل عدة مرات أنه ليست عناك أهمية كييرة لما يعثر عليه عن قطع 
صغيرة فى فواح بعيدة ولكن هناك بعض الادلة القوية على قيام صلات ,2 
ودية أو غر ذلك , بسن أواخشر ملوك الاسرة الثانية وبين الشيال ٠‏ فليست 
هناك أختام تضفى على بريب سن لقب « قاهر البلاد الاجنبية » فحسب 
بل هناك كذلك ما يدعو الى الظن بأنه هو الذى أدخل عبادة ست فى شمال 
الدلعا )١(‏ وقد 'نحدثنا من قبل عن أوحة خم سكم المكسورة التى عثر 
عليها فى هيراقوتبوليس ([) ومما تشير اليه بوضوح ذلك الصراع مع 
عدو ليبى ٠‏ ولسنا نستطيع على أية حال أن نقدم شميئا محددا أبعد من 
ذلك عن أحداث ثلك الغترة المضطربة ٠٠‏ وأما ان علوكها لم يسارعوا 
بالانهيار وضياع السمعة فأمر يتضح هن نقوش بعض المساطب فى سقارة 
من عهد الاسرة الرابعة فهناك واحدة لمن يدعى « شيرى » الذى يردف 
الى اسمه القاب « المشرف على كهئة بريب سن فى الجبانة » فى يثك سند 
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وفى كل أماكنه » )١(‏ وهتاك أشياء أخرى تثير الحخارة أكير هى عبارة 
عن بضع قطع مكسورة من مقيرة كاهن للملك م نب كا » الى تصفه 
بردية تورين وجدول ملوك ابيدوس كأنما يسبق زوسر (5) مباشرة ٠‏ 
ويرد ذكر هذا الملك كذلك فى قصة السحرة التى أشرنا اليها هن قيل 
(صفحة )١٠١١‏ حيث يششار على أبة حال غيها أن حكمه يقع بين حكمى الملكين 
زوسر وسئفرى ٠‏ ومين ثم فان دنب كا » المذكور لايمكن أن يكون سلفا 
لزوسر ما لبريكن منافسا ل بجع سكشيوى» استطاح أن يتفوق عليه + وأعر 
التسعة عشر عاما التى ننسب اليه كيدة حكم ثثير مشكلة كذلك ٠‏ ويمكن 
الرجوع فى هوام قوائم الملوك فيما بعد الى الأحداث القريبة التى يسسبها 
مائيتو الى ملوك الاسرة الثانية ولسنا دحصاحة الى ترديد القول بأن هذه 
الاحداث مستقاة من الادب الاسطورى الذى كان ب من الواضيح ب زراسك! 
من المصادر الرئيسية التى أوحت الى هذا المؤرخ المصرى ٠‏ 


ولسنا قستطيع أن نصدق أن مجموع سمنى الحكيم للأسرة الأولى 
يبلغ 55؟ سنة + وأن مجموع سنى الحكم للأسرة الثائية يبلغ 8307 سنة, 
وى الأرقام التى يقدمها مانيتو ٠‏ وعليئا أن نضغط من جديد على أمر 
عدم احتمال صحة ال 6٠‏ سينة التى يقدمها حجن بالرمو لمجموع حكم 
الأسرنين معا ٠‏ وعلى آبة حالفسواء أطالت المرحلة أم قصرت فانه يكفى الها 
طبعت حضارة مصى القديمة بطابم خاص استطاع منذ ذلك الوقت أن إيميز 
بقاياها وآثارها بوضوح عن بقايا وآثار البلاد المحاورة ٠‏ وقد استطاعت 
جهود ببشرق الرائعة واكذا حهودح الحبوعة الممتازة من الحفارين بعد ذلك 
ان تمكن الباحثين من أن يتتبعواآ خطوة بخطوة التطورات المادية التى 
حولت الحضارة شبه البريرية الى حضارة مصقولة صقلا كبيرا ذات قوة 
عائلة وأن كانت التطورات الثقافية والديئية للعصر نفسه ظلت منكبوءة 
بالنسية لغيساب الأدلة المكتو بة المتاسسبة حتى الأسرة الخامسة ٠‏ ؤسيين 
استطاعت متون الأهرام فى نهاية الأمر 2 وكذا مادة أخرى ثماثلها + أن 
تكشف عن بعض :واحى الفكر المصرى ألغذنا نتمساءل الى أى مدى يمكن أن 
نميط إاللقام ونزيل الابهام عن هذه المجموعة المختلطة المعقدة في المراحل 
المتعددة التى حعليرت من مصر ماصارثت عليه فى هذه الرحلة ٠‏ ولكن علينا 
قبل أن نناقشن بعض وجهات النظر التى أشرئا اليها فيما يتصل بهذا 
ا موضوع آن. نشسير آلى ما قاله المصريون أنفسهم عن مأضيهم البعيد ٠‏ 
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ليست هناك حقيقة جلية قاطعة ترجم الى مأ قبل عصير الرعامسة 
حين استطاعت بردية تورين ( صفحة 55 ) أن 'تثمدنا بما نتفق وما قدمه 
مانيتو ٠‏ وانا لثرى أقدم الملوك فى المصدرين يمتون الى التاسوع الأكير 
وهو اسرة المعبودات التسعة التى تربطها متون الأهرام ( ٠١55‏ ) ريطا 
مؤكدا بلاهوت هليوبوليس » ومن أجسل هذا تان بجب أن ثبداً القائمة 
باله الشمس رع أتوم ولكن هانيتو الذى يتحفظ هنا فقط مس يضع 
هيفاستوس »2 أى بتاح منف ٠‏ قبل هليوس مشيرا الي أن هذه الرواية 
الماعيئة جمعت فى الأسرة السادسة االتى جاء ملوكها من هذه المديئة 0 
وياتي بعد اجاثو دايمون ( إله الهواء شو  )‏ وهو غير موجود فى البردية ‏ 
متحد! معه 2 كروئوس ( اله الأرض , جب ) ثى اوزيريس ثم تيفون (سث) 
قاتل اوزيربسى ثم جورس المنتقم آنه ٠‏ دفى كل المصدرين لأ درك ذثر 
للالهات تفينس ونوت وايزيس ونفتيس لانهن اناث ولكن الترحث القديم 
يدخلهن فى التاسوع الاكبر كزوجات لأربعة من الذاكور وان كان لا بنسب 
لهن مدد حكم خاصة بهن ٠‏ ولسنا بحاجة الآن للاشارة أكثر من ذلك 
بالنسية لهؤلاء الحكام الاسطورين نماما ٠‏ ولقد خلفهم لدى هانيتو عدد 
من الملوك وصفوا بأنهم أنصاف آلهة و «١‏ الموتى © ( لكبوس ) باليوفانية » 
مقده2 باللاتينية ) ثم تبعهم مينس البشرى على رأس الأسرة 
الأول * وتدكر بردبه توزين التى وضعت « حورس الالهة » بعل سسنثت 
مباشرة , حورس آخْسر فى لهاية الأسرة الالهية ثي.حورس ثالث فيما بعد ٠‏ 
وناك بعد ذلك عدد من السطور المهشمة تختم ب « اتباع حورس » الذين 
ذكرناهم وقد وصفو! بأئهم « الآرواح المبجلة » وهم الاسلاف المباشرون 
ل هيئيس * وقد استطاع زيثته ان بحدد ثمامأ ماهية ال م شمسو حور » 
( اتباع حورس ) فذكر أنهم ملوك كل من هيراقونبوليس وبوتو(١)‏ ولكنه 
حذف سسهوا أقوى دليل على مزاعيه : وكان هذا الدليل. كما ذثرء جر يفث 
مشافهة الى مؤلف الكتاب ‏ فى بردية بالهيروغليفية من العصر الرومالى 
تضم من غير شك مجموعة من الحكي المتوارثة المعروفة لدى المثقفين هن عصر 
كيوبس (؟) وهنا نجد قائمتين جنبا الى جنب ل )١(‏ « أرواج بى ( بوتو ) 
اتباع حورس كملوك لمصر السفلى » ( انظر صفحة 55: ) أى (5) « أرواح 
نخن (هيراقونبوسيى) اتباع حورس كملوك للمصر العليا » (صفحة 588) ٠‏ 
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وانه لييدو من المستحيل أن نجد ما هو أكتر دقة مما يذكرئا بهذا المظهر 
الختامى لتاريخ ماقبل الأسرات الذى بدأ من هيراقونبوليس وانتهى بغزو 
مصر السفلى على يد ميئيس ثم توحيد الأرضين ٠‏ ونجد فى البردية المذكور 
ان الكلمة التى 'تقابل « ملك مصر العليا » ( نسوت ) تكتب بالطريق المعتاد 
بالقصية ٍِ ٠‏ أما الكلمة التى تقابل « ملك مصر الس ففلى » 
(بيتى )فتكتب ابالتحلة 14 ومما يشي الى النصى 
لمؤكد لميئيس انه فى لقب « انسبيا » للفراعين اعطاعة ١‏ يتقدم رمز 
القصبة فى الكتابة الهيروغليفية كما يحدث تماما فى لقب « نبتى »ب من 
الالقاب الملكية 99# حيث تجد الأسبقية للربة العقاب ( من الكاب ) 
على الوبة الصل ادجو ( من بوتو ) ٠‏ ومهما يبدو الأمر غريبا بالنسبة 
للقراء الذين ليسوا على دراية بالعادات المصرية فان مثل هذه الأسبقية 
فى كتابه الكلمة يجب أن تفهم بوصف أن لها دلالة تاريخية حقيقية ٠‏ 
وآخيرا فلئن ثناول الضك أحدا فى حقيقة سلسلة ملوك بوتنو فى عصر 
ما قبل الاسرات فانه يجب أن يقتنع يمأ جاء فى متون الأهرام ( ١588‏ ) 
من اشارة الى « ملوك مصر السفلى ( دبيتيو ) الذين فى بى ( بونو ) » واث 
مصر العليا وليسيت مصر السفلى عى التى منحت اللغة كلمة 01 15 
نسوت ليكنى بها عن « الملك » ٠‏ 0 


ونعزز هذه الحقائق جميعا . كمأ نوسع + من النتائج التى أدت اليها 
كقوف كويبل فى هيراقونبورليس : فلقد كانت مملكتا نخن وبى 
المنفصلتين حقيقتين لا يتناولهما الشك ؛ والامر كذلك بالنسبة لتوحيدهما 
على بد مينئيس ٠‏ ومع ذلك قاله تبقى بعد ذلك على آية حصال بعض 
الصعوبات التى لا نستطيع أن ننحيها جانيا ببساطة ٠‏ وقد أشالر ٠‏ 
ويلسون )١(‏ الى كيف انه لم يكن من المناسب لكل من هيراقو تبوليس 
وبوتو أن تصبح مقرا ملكيا دائما > فالاولى نقع فى بقعة مجدبة غير خصبة 
قريبة من الحد النهائى لمصر العليا » أما الثانية فموقعها يكاد يشبه موقم 
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جزيرة وسط المسمتقعات الكائنة فى شمال غرب الدلتا + ويرى ويلسون 
أن المدينتين ربيا أصبحتا مدينتن مقدستين , وربيا مراكن سمج ٠‏ وهئاك 
نظرية كسيت لها الكثير من المناصرين أخيرا علينا أن نحاربها فى صعوية 
ونزعم هذه النظرية أن كل اللحديث عن الأرضين ومقارنة مصر العليا ومصر 
السفلى وتناقض السيدنين ٠٠‏ والمصطلحات الاخرى من النوع نفسه 
ليست أكثر من وهم مرجعه ما يفترض بين انعطاف العقل المصرى انعطافا 
متأصلا الى مقابلة عقيدثين مزدوجتين ٠‏ وليس من الضرورى أن لنكر 
غغرام الشعوب القديمة بعبارات المقارنة أو المقابلة مثل « السماء 
والأرض ع د « الرجل والمرأة » و «١‏ الأرضى السوداء والأرض الحمراء » 
(انظر صفحة 87). ولكن اعتبار الحقائقالمتصلة بالمملكتينكأنما هيوهم يعنى 
معائدة الادراك السليم للأمور + وهناك وجه آخر للنزاع نفسه )١(‏ أقل 
غرابة ران كان خط كذلك ‏ وهو يركز على الظهر غير الحقيقى لمشاقع 
الدلتا فى القرون السابقة ل مينيس ٠‏ اننا لا ننكر انه لابد أن الأمر كان 
بالخ الصدوبة لنمو المدن الهامة قمل انشضاء السدود ووسائل الرى الأشرق 
وان ثنموها كأن محدودا ومع ذلك فان امكانية قيام مملكة فى مصر السفل 
يمكن الباتها بسهولة + ذلك أن الجائب الغربى من الدلتا بخاصة ء كانت به 
مدن هامة منذ الأسرة الأولى فقد أشير- الى معبد نيث فى سايس عل لوحة 
من عهد عحا (؟) وهناك أخرى من عهد جى (9) تشمير الى مبنى فى دب 
وهى أحد المرتفعين اللذين يكونان مدينة بوتى ٠‏ هذا الى نقشش. فى الهرم 
المدرج لزوسر(ة). بسجل أمر احتفال له علاقة بمدينة ليتوبوليس (اوسيم) 
الواقعة على بعد بشعة أميال آلى شمال القاهرة * وتعنى الكميات الضخمة 
من الماشية التى 'نع الاستيلاء عليها كما حى مبينئة فى لوحة اردوازية الى 
شرة عدد الأهلين من أصحابها ومن الواضح انه كان لأقاليم الدلتا الكثيرة 
التى يشرف من آلناحية الادارية عليها النبيل الثرى « متن » (2) قرابة 
نهاية الآسرة الثالثة ماضيها اليعيد قبل ذلك * أما أوزبر يسك «سيد جدر» 
(١‏ بوسيريس فى وسط الدلتا ) فربما لم يعرف بهذا اللقب قيل الأسرة 


(١)آنظر‏ المراجمع قي آخر الفصل 
5 5 يك 3 .آم ,11 ,81 


م تدع لقعم «طتملة عط 8ه معودهسلنسمقططم نا يمعطم جاع :11 بامطعة 
5 .28 ,7 .أت ,ه195 
4 3 عأة :3 اذم أنكتظ مفضظ.ل 
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السادسة بكثير ولكئنا نجد هذا المركز الديئى المشسهودر يرد في متون 
الأعرام (8/8؟) مع المدينة المعروفة كذلك ب « جدة » « مندسسى » ولستا 
نتسوقع على أية حال أن نجد فى وثائق أقدم ما يشير الى وجودها 
ولا تستطيع كذلك أن تلقى المحاولة لتبيان أن هليوبوليس لم تكن عاصمة 
مملكة ماقبل التاريخ صدى لدى الكثيرين من المؤيدين حنى وان كان اثيات 
أن مثل هذه المملكه كانت قائمة فعلا وترتكن على أساس مستقفر ٠‏ وآأخيرا 
فان كتاية لقب « انسبيا »6 بكلمتين مشتلفتين ل « ملك » ولقب «انبتى») 
كرندتين محليتين متقابلتين ليس بحاجة الى ما يفسره للدلالة على أن 
المملكتين كانتا على أهبية والساع متساويين »: وكل ما تستطيم أن نؤ كده 
هو قيامهيا معا فى وقت واحد + 


ويؤكد الشك فيما يتصل بعدة فترات أسيبق ‏ لا بفترة واحدة س 
كتاب مشهور ل «كورت زيتة» حاول استخلاضص ما وصل .فيه من ننائم من 
النمسسوص الدينية ٠‏ رقد عرض حججه فى منطق ووض سوج يسترعيان 
الاعجاب ٠‏ ومع ذلك فان زملاءه أجمعوا على احساسهم بان القصة التى 
يقدمها ‏ ككل : بعيدة عن أن الصدق ومن ناسية أخرى فان مابؤٌ كده « ئيس» 
فى كتاب لايقل عن كتاب «زيتهه من ناحية قونه العلمية أله ليست هناك 
نتائج ناريخية يمكن الاطمئنان اليها بالسدية للعصور السابقة عن مملكتى 
هيراقونبوليس وبونو هو أمر نعده فى غير موضعة ٠+‏ فأسطورة أوزيريس 
التى لا نرى أنفسنا بحاجة الى تكرار سطورها الرئيسية بالغة الأهمية 
ونحن فلتقى بها فى صور مخثئلفة بحيث لا نستطيع أن نجتنب القول بانها 
تضم آلى حد ما عنصر! من الحقيقة التاريخية وان كان علينا أن نحذر كثيرا 
من أمر المغالاة فى تكوين التفصيلات من الناحية النظرية ٠‏ ومن بين العوامل 
الرئيسية التلاثة التى تتضمتها نحد أن الاله سيث هو وحده الذى تدعو 
طبيعته واصله على الأقل الى المناقشية 'وهو الاله نفسه الذى قرنه اليونانيون 
بالههم تيفون يسبب مظهره المتهيج ٠‏ 

ولسنا بحاجة هتا الى آن نناقشش. أمر مظهره الغريب لد الذي 
لا يشتير الى أى حيواث موجود ٠‏ واما انه كان الاله المحلى ل اموس 
م2[ حو" بالهيروغليفية ) المقابلة لقوصص غى الاقليم الخامس من 
أقاليم مصر العليا فأمر نشير اليه كتيته الدائمة والاوهبوى سيد عصر العليا» 
ويمكن تتبعها حق متون الأهرام )5١5(‏ ولا تبعد أمبوس أكثر هن ميلين أو 
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ثلائة أميال عن نقادة التى عتر بها بيترى على كمية ضخمة من جيانات 
ما قبل التاريخ وانه ليبدو من الطبيعى ان نربط ما بين الصراع بين حورس 
وصسست وذلك العصر الذى ازدهرت فيه تلك الحضارة فبلغت قمتها ٠‏ 
وأما المشساكل المتصلة بالاله الصقر حورس فأضخم ذلك انه حين توضح 
صورته فى مقابل صورة ست فى الكتابة أو حين يوضعان وجها لوجه فى 
الصورة الانسانية لا يبدى من الواضم أن نعده ممثلا لمصر السفلى وقد 
كشسف زيتة فى هذه الناحية عن خطئه فيما يتصل بهذه الحقائق على أية 
حال ٠‏ ذلك انه رأى ان مدينة دمنهور الواتعة بين القاعرة والاسكددرية 
نعنى « مدينة الصقر » وقد خرج من وراء ذلك برأيه القائل بأن مكان 
ولادة الانله الصقر كان هناك وهو افتراضي يتضمن وجود مكان هناك 
يدعى « بحدة » يذكر غالبا مرتبطا بحورس على غرار ما ترتبط اومبوس 
ب بست ٠‏ ولكن نيت )١(‏ ان « بحدة » كانت تقع عند تل البلامون وى 
مكان مبهم ثان يعتيره المصريون أقصى مدنهم الشسمالية ,» بينما مصادر 
تراثية أخرى تسير إلى « شميس »اء وهى مكأن آخر فى المناقم , كانما 
هى مربى طفولة عورس ٠‏ والمناسية الوحيدة التى لا تحتمل شكا فى 
القصية الاوزيرية من الناحية الثاربخية هى هزيمة مت على بد حورس 
الى تعنى أذ ما ترحمت الى غير فحواها الديئية ‏ هزيمة قوة كبيرة 
فى الجنوب على يد قوة أكبر من الشمال ٠‏ وقد شُلد انتصار حورس 
بوضيع صدورته فوق ال « سرخ » فى أول الألقاب الملكية وكذا باستخدام 
العلامة الهير وغليفية 05 كمخصصن (صفحة8") للقب أى معبود مذكر مهما 
يكن ٠‏ ومما له دلالة كذلك آن اسم حورس يتقدم كذلك حين نلتقى 
بأصطلاحات متقابلة مثل « تلال حورس »© و « تلال سسث » أو حين 
يس تخدم صقر حورس أو حيوان ست كصور لكلمة « ثب وى » أى 
د السيدان » وهذه الخاصيات الهحائة عى عكس ما عرفناه عن قبل 
ميا جرت به العادة فيما يتصل بألقاب « نبتى » و « النسسبيا » بالنسسية 
لملوك الأسرة الأولى ٠‏ وهكذا فانة من الواضح أن الألقاب المتطورة تؤلف 
دين ما بذكرنا بغترثين متميزنين من عصر ما قبل الأسرات وان أقدمها 
هى خدرة انتصار حورس على سث أو ب. فى كلمات أخرى ب تغلغل عصر 
السقلى الى مصصر العليا *» 





ذا 6 23 بان شاط[ 
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وأما أن الصراع كان عنيفا فأمر نزكيه الاسطورة التى تجعل سنت 
يحرم حورس من عينئه وان كان حورس قد ثأر لئفسه ياصاية ست بضرر 
أشد ٠‏ وعلى أية حال تان النتيجة كانت فى صالح حورس اذ أنخذ مكان 
سث وامتص شخصية عدوه © ونشير الى ذلك بوضوح فقرة فى متوت 
الأهرام ١2١‏ وما بعدها ) بل ان هناك ما هو أكثر دلالة وهو لقب 
الملكة « نلك النى تنشهد حورسى وسلت ٠»‏ الذى عثر عليه فى مقبرة جر ٠‏ 
وهذا التاريخ المسكر يتحى بعيدا الافتراض القاثم على التسرع والذى 
بصور الصراع بين الالهين كانما انيئق من الناحية التاريخية من الأحداث 
التى سلفت الاشارة اليها والتى تتصل ب «بريب سن» ف لجع سخمون»ة * 
ولئن نقبلدا حقيقة لا نكاد تنكر » مؤداها اخضاع مصر العليا لقوة شمالية 
قرن حاكميا نفسه ب حورسى فان الأثر الحتمى لهذا يكون نوعا من 
الاندماج فييا قبل الأسرات بين الأرضين وانها لحقيقة يجب عدم التقليل 
من شأئها ٠‏ انه بعد أن توالى عشرة على الاقل من ملوك مصر السفلى فى 
الصف العلوى من حج بالرمو نجد القطعة الكبرى فى القاهرة تقسجل 
ستة من الملوك أو اكثر يضعون التاج المزدوج فوق رعوسهم ٠‏ والامر 
يحتمل الشصك فى أن يكون زيته قد أدرك فى هذه اللملاحظة التى يقدمها 
برستد السيادة الهليوبوليتانية التى اعتقد انها أعقبت انتصار آلاله 
الصقر والتى افترضض قيام مذهب العاسوع الأكبر وتطوره خلالها ومع 
ذلك فانه لم يكن ليجد هناك على الأقل أى تعارض مع الصورة الاخاذة التى 
أعاد تكويتها ويجب أن تلاحئل أن مذهبي العاسسوغ الأكير يتضمن 
الأسطورة الأوزيرية التى يجب أن نعود البها مادمنا لم نذكى شيئأ حتى 
الآن عن اوذيريس نفسه * ويرى زيته فى أوزيريس ملكا قديما تععلق 
بقصة موته المؤسى الأسطورة كلها ومع ذلك فليس هتاك شىء يمكن أن 
يكون أقل تأكيدا )١(‏ ويجب أن يترك الآمر لمن يكتبون عن الديانة الممربة 
حتنى يناقشوا أصل آله لم يوجد له من أشن حتى عصر متون الأعرام ٠‏ 
ودوره فى الاسطورة دور قرعى ثماما كأثما صئم ليشضغط على سوء طبيعة 
ست المهزوم وعلى فضيلة حورس ابنه والمنتقم له ٠‏ ولا تنسب اليه حتى 
العصور الكلاسيكية » كملك يحكم ؛ أية أمحمال خيرة أو أية مشامرات 
حربية + وهو فى كل مكان ملك ميت أو ملك وقاض للموتى(؟) وهو يقدم 
لنا على التوالى ‏ وهو أقدم فى هذه الناحية من غير شك كأنما هو 





3" 2 ا امل ولت ل.ل 
زفق 8 مق مأك ,من 


ركيد 


الزراعة التى يقضى عليها مياه الفيضان التى تنبثئق منه بصورة خفية 
والتى نتجدد فى السنة التالية ٠‏ وهكذا فائنا لا نستطيم أن نستخلص 
لأهدافنا التاريخية من وراء الاسطورة الأوزيرية شيئا سسوى الذكرىق 
الغامضة لصراغ استطاعت من وداثه مصر السغفل أن تسيطر على فصر 
العليا + وسسبواء أكان هذا متصلا بصورة ما بالتاثير المبزوبوتامي . الذي 
اعثبر ناه أمرا مؤأاكدا 7 أم لم يكن فان هذا الأمر يجب أنيظل واضحا ولكن 
من الأوفق أن نتذكثر أمر الاختلاف فى الجنس الذى يبدو حقيقة ثابتة 
تماما ٠‏ ولم نتح لغير دكتور دءآأء درى فرصة خير مما أتيحت له ليفحص 
الجماجم والمظاهر الجثمانية الأخرى فى قسمى البلاد ولقد أكد فى ابانة 
أن ناك « جنسا آخر » بالاضافة الى ما يكشف عنئه البقايا التى عثر عليها 
هن عصر ما قبل الأسرات « استطاع أن يحتل مصير فى أوائل عمصبسور 
الأسرات » - 


اننا تقترب من نهاية تأملائنا » ويجب أن نعود فى كلمات قليلة 
آخيرة الى نظرية زيته عن فئرة هليوبوليتانية تطورت خلالها كل المذاعب 
الرئيسية فى الديانة المصرية ٠‏ ان هذه النظرية لا يمكن أن تدسض عن 
يقين ولكن الكثير يمكن أن يقال عن وجهة نظر كيس المضادة من أن 
الأسرات المانيتونية الأولى كانت المهد الرئيسى للتطورات المثيولوجية التى 
عرفت فى متون الأهرام ٠‏ ولع يكن القوم الموهوبون الممسكولون عن 
الانسجازات الكيرى التى سجلناها فى هذا الفصل بمتصرين أو متهاونين 
فيما يتصل بأمور الادراك أو الخيال ٠٠‏ ولكننا نعاود الدخول بهذا الجدل 
فى هيدان الحدس الذى لا يمكن اثباته وسوف لا يضيق القارىء بأن يخلف 
ميدانا يعز فيه للآسف الدليل الذى يبقف فى طريقه على أرض صلبة ٠‏ 
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خائمة 


إن الكاتب يدرك ثنماما ان هو أعات النظر الى محتثويات 'ههمذا الكتاب 
ضآلة مدى ما استطاع أن يشق طريقه الى صميم الموضوع ٠٠‏ وكم كان 
يتوق لو استطاع أن يبرسم صورة شاملة لأعظم حضارة قديمة فى العالم 
ولكن الحيز والوقت حالا دون ذلك +٠‏ وهكذا فان ما ثثئاوله الحديث عن 
فنون مصر القديمة وحرفها وعن أعظم ما قدمت ٠٠‏ قليل » وقليل هو كذلك 
ها قيل عن دينها بما فيه من اغراء بسبب غموضه وحتى رغم غثاثته أو 
تماليته كما انه لم يكن مئ الممكن أن نتئاول بالحديث أمر الموميات والتحتيط 
النواحى الجانبية للثقافة المصرية التى تروق أكثر ما تروق للجماعير من 
زائثوى المتاحفه ٠‏ ولقد أبرزنا عرقائنا للمكتشفين والدارسسين الذين 
أماطوا اللثام عن كثير من أحداث الماضى حتى بدا الكتاب وكاأنما كتب 
عن الباحثين فى الدراسات المصرية بقدر ما ثناول دراسة المصريات نفسها 
ولكن هذا لم يأت عفوا فنحن نعلن صراحة أن هدفنا هو الدعاية وان 
أطماعنا لا تتحقق الا بنجاحنا فى كسب متطوع جديد فى الميدان الخلاب 
للبحث الذى نعمل فية * 
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36 اطهط لودجم دع ممتعنلمظ عزوع11ة كصب عوطعتطعدعممتآ رمطاع8 11 
وومهة النظر المعارضة لدى ‏ وهموع2 ,11 فى 
1941 طمتدترءآ ,تعتصجووم مسعكلف ضذ عاجواودعنة© وعدا 
وهناك موجن طيب عن الحقائق المركية المتصلة باوزيىريس فى 
2 بسلاتظ8 يعخطعتطعدعع مممتوزاع1 سعواءعقمععة ععك ممطتعالمعظ بأعصده8 .11 
1 568 .جرم 


سر الفراعنة 23586 


أواثل كصر الأسرات 
الأسرة الآولى 


عانيئو « ثمانية هلوك من تيئيس »© 4١(‏ ء تاريخ انتراضى من .دم 
35 6ق +م.* 


مانيثو : قوائم اكلوك : 


)١(‏ هيتيبس”9؟5) 51" سئة ,ا ى 5+١‏ سسمنة منى 2١1‏ سس نام + )ات 75 لوا 

(5؟) اثوقس 0 الام سنة . ى ل/ا؟ سسنة تتى 5 .2 من سام * ,اشام 

أتى 281 سنسام ٠‏ ءات 5 375 ء ب أتيقتة 
اتا 5 مس سام + يات ”ا هآ( 

فة تتكنيس ! ١إ؟‏ سئنة .ا ى 598 سئة 

(5) ونفيس(2) 591 سئة ب ى 295 سيئة 


(0) اوسفايس أى 5١‏ سستة زمتى (9) 51 , سل ما + ,ات 95 ب وا 
)١(‏ هييبس أ ى 516 سنة مربيابى 131 »2 مربيابى س أ,ء ن 5 الاو 
(/ا) سمميسيس (2) لغ 5 8 سبنة صورة كاعن [ ا » ب , سن سام » سمسم 
.. 0 / 0 3 إلا - 
(8) أ سينخيس +5 سئة شبح ١‏ م س 5 ءات ؟ 15 
ىق أو بيئئشيس أم 2*٠‏ بيوئوتزم سس ءات 5 0 .؟ 


المجموح 1 9ه؟ سلة ءا ى 99ه7 سلئة 


)١(‏ يستخدم هاثيثر الصفة « ثينيت » ولكن الموصوف «تيئيس» لا يوجد فى 
البونانية ران تحقق فى الأصل المصرى + وهى قرب جرجا الى قال أبيدوس ٠‏ 

(5) أ١.‏ ع قتلة عجل البحي وعات م ٠‏ 

9) 1 + «بنى القصر فى مشاء وأعماله التشريحية متعددة لأثه كان طبيبا» ٠‏ 

(5) أء « حدشت في عهده مجاعة فى مصر , شيد أهراما بالقرب هن كوكومى » + 

(5) 1 > م حلت بيصصر كارئة ضشمة في عهده » 


ا 


تذييل 
ملوك هصر طبقا كانيتو وقوائم الماوك والآثار 


أضيفت أسماء الملوك التى اس تخدمها علماء الدراسات المصزية 
الآخرون بين أقواس ٠‏ يشار الى نص أفريكانوس المنقول عن مانيتو ب 
« 1 »© الى نض يوسبيوس ب « ى »4# 

نحت عنواث قراثم الملوك » دشار الى قائمة ابيدوس بآ 

والى قائمة سقارة ب س 

والى بردية نورين بات 

والى حجر بالرهو ب ب 

والأرقام التى تصحيها تحدد مكانها بالقائمة 

( م » تعئى محذوف 

فى ات » لم تسجل سوى السنين وقد أغفلت 'الشهور والأيام 
كقاعدة ٠‏ 


منوك ها قبل الأسرات ( ليسوا فى ماليتو ) 

فنا ل صدر الحجن »2 الصف العلوى ,: لا أسماء تياما منها ؟ محفوظان 
جن نيا 

وجميعهم يضعون تاج مصر السقلى وهناك ما يشي الى وجود 
مخصصات عند كل ثهاية , ليس بقطعه القاهرة أى اسم ولكن من بينه 
الخصصات العشرة يلبس "5 التاج المزدوج لمصر الوحدة )١(‏ 

عن الملك عقرب انظر بداية الفصل ١١‏ 

عن كا انظر الفصل ١5‏ كذلك 





1 وهج ,25 ,28 ؤقم1 .لأداظ 


2 11 


الملوك التالون يقابلون على الآثار الملوك فى القوائم الملكية السابقة ؛ 
وكما أشير فى النصن فى الفصل ١5‏ كان اللقب الحوريسى يستخدم عادة 
وان صحيه أو حل محله أحيانا لقب « ملك مصر العليا والسفى » ( لقب 
انسبيا وبختصر إلى أ ) و / أو لقب «السيدتين» ( نباتى ويختصر الى ن ) 
وهناك بعض الصعوبات فقطا فى لحديد شخصية الأربعة الأسماء الأول 
وبخاصة ميسيس ٠‏ 





الاسم 2 اللقب » 


اللقب اخوريسى لقب انسبيا ب و / أق :”| فى القواثم الملكية 
ذعر مر من ِ صني 
عحسا 8 نتى 
جر (ذر) ب المت إل اتسى 
ادجو ( زت , وادجى ) اترتى 9) () ن انا 
دن ( ودسمو )2 زهتى ال زمتى ( ؟) 
عنجيب ( انزيب ) الاي او كاه عن 1 مر بيا بى 
د( ؟) ب () سول حملن م ل ل سدم س سم 
قاعاران ثاعا , ن 2 أن 2 قم 

أو ( سن )ع . ن 


5-5 


5130/38 .لفقل 


(؟) ليس « سخح نحى » 
دا 115.08 ,283 ولاأآملة ع5 ,نت 


1 


الأسرة الثانية 


مانيتو « تسعة ملوك من تينيس » 


هانب ٠‏ 1 فساكة لكي 
سساو قوائم الماسلوك َم بسردية 

(1» بويبتوس( 1 8* سنة بدجاور 81 ست ام * نورين 
(0) كاسخوس(") ! هل ا سنئة ككاوءأ١٠١,‏ س 5 5١-52٠2‏ مفقود 
(5) منو ترس 0 5 /ا؟ة سنة دلوت جرن أ 1١‏ ءاس دهدت 5 ؟؟ 1 
(5) تلاس ؟ يوط سئة ودحناسل(9) ,.١51‏ سي 6 (ت؟ل؟؟) 8 
(6©6) سشئيس 4١15‏ سلة سلندى ,2١81‏ س ا (ت 5 55) 5 
(1) خبريسن أ /ا١‏ سنة 


عكاات 5 50 ,أ سس امه 
(1) نف رخريس (*) 1 50 سنئة نفر كأدع س 4 » تمدام 


عوتفاء ل لت 8 5 1ع ١١‏ 98 
ببى 2 سى ١١‏ , ستى ات "ا ب اء لز مد 86 
نب كلا (ي) آقادءدت 25 8سنتة 
سن م5 
(5) شُنيرس » 8٠‏ سئة 


مدخ اطكم : 09" سئة ا ى /510؟ سنة 


2٠١(‏ يضيف مانيثو كرقم ١‏ للاسسرة القالفسة « نخروفيس() بسدة حكم 
قدرها /؟ سسنة وبييدو إنوحوده موضع شك كيبير * 





() 1 > « الفتحت هوة فى عهده كج برباستس وهلك الكثيرون » 

ع 1 ع « عيد فى عهده الثيران ابيس فى منفا , ومتيقس فى هيو بولبس », والعنئزة 
المنديسية » كالهة ٠‏ 

9) 1 . « قرر فى عهده أن يكون للنساء حق ترلى الفرش » »* 

(5) أنظر الفصل الخامس عشر »© والصفحة التالية تحت رقم نه 

(ه) 1ء « يقال أن فى عهده فاش التيل ممزوجا بالعسل على مدى أمد عفر يوما »+ 

بن 1 > م« كان ارتفاع قامته ه ذراع »> * قبضات » 

(9) انظلر الفصل ١١‏ * 

رم !5 , ه ثار فى عهده الليبيون ضضد عصر واستسلموا ذعرا حل خسوف القير فجأة » 


ك2 


نانع 
الأسرة بالثانية 
تذاكر الأثار بخلاف نب كا فى نهاية الأسرة أرقام * , 5 © © من 
التراث المانيتوثى وتحل محل رقميه ١‏ »2 ” ملكين آخرين معروف مكائهما 


تماما ٠‏ 
1 ف اس 0.062 اللقب فى قوائلم 

اللقب الخوريبى لقبا ١‏ بيط و بببى اللوك 
حوتب سخميوى  )5( )١(‏ حوتب(؟) أن 
نب رع أو رع نب )0١(‏ 59 نوب نوفر () أ 
نينوتير أو نوتيرن )١(‏ نيتوتير (4) أو نوتيرن أن > بالوتيرن 
ب صدر 5 ونج (*) أو + أن > ودوئناس 

سكد 1 8 - ا سندى 


لا يوجد للملوك السنة التالون ذكر فى قوائم الملوك على أية آثار 


معاصرة لهم وقد آحل محلهم : 


اللقب. التحون ببى لقب انسبيا ونبتى 
(1) سخم يب ل برن ماعة 7) سكم نب برن ماعة , أن رمع 
لقب ست بريب سن )٠١( )5( )١(‏ 


(ب) نريب سلن )١(‏ (5) 





)١(‏ هذه الاسسماء الثلاثة معا على ثمثال القاهرة , انظر 
1 .105 ,3935 ,صنتك8 بمعنعهاة رتلمقداء 802 .1 
(؟) الاثتان معامفى 7 111 ,بارم 5 نك ومنتصلان © حوكئب سكبوى + 
8.8-0 801.311 لوتب 2-1 أتآ 23197131 ,ع3 .صسث 
(5) بارع 8 ,111 .لم36 .ممق وب نوفر 7-8 ,2 .لط 25509111 .يتك ,و0 
تأكيد شخصيته غير محقق ٠‏ 
(5) عكاته بعد تب رع > الظر 22 ,8 بلط ,11 .8.31 
م4 288-97 ,الك .562 رمف 
ا 292-44 لم1 
كط ز3 م9 طلم 1111 يعملتطف ,بعتوور 
وكذلك بدون بدن ماعة ‏ .ل1 164 ,33 .أبر 11 ,2.5 
زفي 3 +2 2 لأط 22217111 ,ع5 صسم 
١‏ 2 251 .كأم و11 ,121 


44 390 ,22 اام ,11 ,2.1 


20 


لقب حورس وست 
(ج) خع سخبوى ‏ نب وى حوتب ايم اف )١(‏ 
خم سخموى ل نب وى حوتب ايم اف » ان 5) 
لقب حورس 


(د) شع سخشم (5) 
راجحع التص لامكان أن ليح 1١‏ ) هرو الاسم القديم ل (بن) وامكاتن 
أن إج) هو الاسم الأسبق ل (د) ٠‏ 
اتدوكة القديمة 
الأسرة الثالئة 
مانيتو « تسعة ملوك من منفا» تاريخ افتراضى من ١٠/ا'ق*م*‏ 


مادة 1 
1 1 7 طيقا لبردية 
مانيت سو قواثم الملوك توديسن 
)١(‏ نخروفيس (4) 
4 سسئة 
(؟) لوزور روس 22 حم ١.١‏ نوسرزاء 1 5١ا‏ , زوسر 
89 مسنة س ١١‏ 


زوسر لذت )2 ”ا ه (ا) 89 سنة 
نتى 2١1‏ زوسر تتى 2 سس 1١‏ » 
زوسر انى مات ١-5”‏ 

سجس + ١8-1‏ 2 تب كارع , 


س 5١؟ ٠٠‏ (سقا ؟5) ات" ” سنتوات 
كك 


5 سئوأت 


سس اس ا ا ا 
8ه موكووج رده أم ,11 ,801 وحذف لبوي عوتب أيم أف 
غة 
زفق 


24 ملم 

دم ,23 لآم 11 ناي8 
مم-6ة .هامح ,5 ,قتامددماممه111 بتاعطنت© والئرسة 58 -آط ,11 ركه .ص0 
() عنقول للاسرة العائية ليترك زوسر ء كأول ملوك الأسرة الثالثة كما هو فى تورين ٠‏ 
ره) 1 ء ( الذي كان من رجاله ايموئس ) وعرف ( عند ) المصريين كاسكلييوس بسبب 


مهارته الطبية + والذى اشترع البناء بالحجر المنحرت ٠‏ وقد كرس اهتماعه كذلك للكتابة » ٠‏ 
مكتوب بالجير الأحس * 


اع 


(5) توريس !ا سنوات ‏ 

(5) مسوخرس ١!‏ سنة 

(ه6) سوفس ١5‏ سستة 

)0 توسرناسس 15 سنة 

(90) أشس 5 سنة 

(/) سقفورس 5٠‏ سنة 

(9) كرفريس 58 سئة 

ا مجتموع 5١؟‏ سنة 

نغ كارع ,53510أ, 
سن انث سام * 
حونى ٠س 2١86‏ أشسام* 
صو 59 ولد 5ل م 5 سنة 


لا تعرف الآثار من بين الملوك المذكوريين عاليه سوى الأول ( وس ء 
اللقب الحوريسى لترى خبى ) والأخير ( حوتى . اللقب الحوريسى ع 
معروف ) ٠‏ انظر النصى السابق فيما يتصل با لغسلاثة خرين 
الذين لهم ألقاب حوريسية عى سخم خى:» خاع با + زائخت ٠‏ 


كبا 


الأسرة الرابعة 


مانيثو « شمانية ملوك من منففب ينتسيون لفرع مختلف ) 2 فحت 
عنوان « قوائم الملوك » تعنى ه تتابع خمسة من الملوك فى هذه الأسرة 
مسجلين فى نققى صخرى » ربما هن عهد الأسرة الثانية عشرة , عش عليه 
فى وادى الحمامات )١(‏ وسداً الفاريخ الانترافضى للأسرة الرابعة من 


* ق* م‎ 566٠ 
مانيثو فواثم المسسلوله‎ 
2١5 سن‎ 57١1 سورس . 9؟ سنة - سنوفرو,‎ )١( 
84 نت 5 ب‎ 
سوفس (5) م - خوفو( بدلا من سوم‎ )5( 
"١ 2 سئة خوفوى ) أ‎ 


بس )١٠١*( 1١19‏ دجأ 
رع حدف 7 1؟5؟ ماس :1١8‏ 
(5) سوفس 552 سنة ع رعخع اف أو خهواف 
رع 6 9"1؟ ,اس مات 
سيق 
حار جدف (5) 2 أ سن ام * 
5 
وت ” - 19 
رع بااف (5) 2 أس شينام 
هه 6 
22 ملكيرس م 319 سلئة دمن كأاو رع51؟ اس ,5١‏ 
ت ١15850‏ ؟) 


عيرودوت 2 بردية تودين 


5 سلئة 


ميحذوفب 


مص للق دل سلة 65) 


م ال عو جم لوو 16 .216 ج08 ,5 عه5 ملاظ 
(؟) 1[ © « شيك الهرم الأكبر الذى يقول ميرودوت أن كيويس هر الذى بناه * كان 
سوفس يحتقر الآلهة , وقد آلف الكتاب المقدس النى حصلت عليه فى هصير مقدرا قيمته 


الكبرى ل 
(5) يعرفوث في الأدب الثاخر اكامراء قفط , لاكيلوك . 


(4)ينسب الى مبسر ينوس عن طربق البحث , ربما م؟ سنة وليس ١8‏ 


ا 


(4) راتويسسيس ء 


0 بكيرس 2 5 سيل ألام ٠‏ سس كان أربعة مهسية 1 
الآن م ات 509 اذ ؟) ؟ سلتة 


(1) سب ركيرس » 7 سئة شيسكاف 09 , ] وا 
1 سس نام * لاك لام ١‏ 8 
ري اهيتشس م 8 سيلة 


منذك هذه المرحلة يصيح اللقب الحوريسى على الآثار أقل أهمية من 
الاسم الذى يكتب بانتظام داخل خرطوش والذى يوجد غاليا كمقطع فى 
أسماء الأقارب ورجال البلاط والملوك التألون وحدهم هم الذين تجدهم ٠‏ 


اللقب الحوويسبى الإسسم هيرودوت 
لب. ماعه سنو فرو 
مدجدو (5) خوفوى كيو سن 
خبر() رع جدف 
و سر دب خم اف دع كفرن 
كاخه (4) من كاورع ميسر ينو س 
شبيسس خى (*) شبسسكاف 


. مسبق وسركاف أول ملوك الأسرة الخامسسة , ومقبرته ذكرت صابقا‎ )١( 


(؟0) آم مدجورو كلقب نيعي > 123 ,192 ,15 .5 
زا 4 ص1 بمكاط ,ععذدا )813 
25 3 ولأللك ملادء5 مطلنث 


2 عصطضع 160 75 101 


ا 


الأسرة اللتخامسة 


مانيثى « ثمانية )١(‏ ملوك من الفنثين » » يخلط يوسييوس هلله 
الأسرة بالأسرة السادسة , التاريخ الانتراضى من ٠5/8؟‏ فى ٠‏ م٠‏ 


مانيو قوائم الوك 
)١(‏ وسركيرس» 8؟ سنة > - وبسركاف + 531, سس 56 ءات 1/59 ؟؟ 
(؟) سفريس , ١9‏ سسمنة زا 5 8م١1)‏ 
- سار حورع, أ/ا؟ , سىس 55 مات 
هف نفر كر فس + ١؟‏ سلنة كاكاى ؛ ] لركاء, نف اير كارع , سس 
لال مدت ١5 2 (١‏ ) 
شيسس كارع , سس 58 ,2 دام ٠ع‏ 
)5١-15(‏ 
رع نفرآف ,2 551 , لع نفررع 2 س 
امت رآده )5١‏ 
(1) رالوريس . 55 سنة؟ > الى وسررع 5١01‏ / سس لام +ات 


الخ ا 


(©) خبرس ؛ ٠١‏ سسنة ؟ 


) 559-90١ 

(/0) منكريس ,م 9 ستة ح من كاو حور 1 25١‏ سس ل 59١‏ مات 
اذ ا؟ 
جحداءات 9 ل 5؟ 


)9 أونوس “ب ب سل ومس 2 1 5*5 , سه ءات ات 56 
الجموع : م4 سئة ‏ ات © - 51 « مجموع الملوك من منيتى 
. (5) الى ( وئيس ) » 


سن + ١‏ سلتة 


اأسسة 
م سنلة 
48 سئنة و( 


+٠6‏ سئة 


مفقود 


يستخدم بعض هؤلاء الماوك على الآثار إسما يدخل فى تر كيبه أسم 
رع اله الشمس الذى كان مذئا باللقب الأآخير » وكان يوضم داخل 


خرطوش » أآما الاسم الشخصى ؛ أو الاسم : فاستعماله أقل ٠‏ 


(1) بحصى السيعة عدأ . 


زفق تشضير أحادق البرديات التى جاء ذثرها سابقا حك كارم 3 للمرة السادسسة 


عشرة » وهدا يعنن 3:5 سرئة 


ولا 


اكلقب الخوريسى تقب رع الامسح 
أرماعةه وسر كاف 
نب خاعو ساحودرع 
ومير اعقو نفر اير كارع كاكاى 

5 ( شيسس كارع ) )١(‏ ايزى (") 

ثفر خاغر ا سيندت رع نقراف 
ستبيتووىق لى وسر رع أبنى 
منخساعو 0 منكاو حور (5) 
جد شاعو جد كارع ازوذى 
ود حتووىق و نيس 


الأسرة السادسة 
مانيثو « سقة ملوك من منف » ٠‏ تاريخ افتراضى من 5959 ق٠م٠‏ 
مانيو قواثم الملوك بردية تورين 
)١١‏ اوتويس () , لاتتى 54016 0 سن الات ( 5 ب  )1١‏ هفقود 
"٠‏ سلئلة 
ومسي كارع / أ #6 , سن ام * مات مفقود 
(5 ؟) 
(5) فيوس م لاه سنة عابيو لى 4 سن 58 2 هريرس م 3501 ءات +؟ سبتةكة 
8-5) 
52 مثو سسو فيس » مرفوع, 1 /ا, سن © ءات ( 5ب 2 ) 2 ١‏ سينة 
(5) فيوبس 2 985 سنلة 9 مرنرع 93 2 س #08 ءات (5 5 ) ١كسنة‏ + سن 
-ه) 
(5) منتسوقس (١)ء‏ مرترخ ا عنتئى ام زاا اف ]59 غات 3 سئة 


15 سسلشة (35-5) 


() لم يعرف من عهده سوى جعل © 19 ,1 نقارة متعتطشتحوتة 
ف 3 .1 مضه 


50 صورة آأخرى *: « حوريكاى » ء, 8 ,كلك هأ 

(5) 1 + « قتل بيد حرسة » 

ره) 1 ه بدا بحكم وهو فى السادسة واستمر فى اللكم حتى المالة » ٠‏ 
ت بقر] مانيو الصقر في القارب ( عنتى ) شط كانيا هو مولت * 


كلا 


(0) سسوكريس )2 الا نيتوقرتى ءات 4 الا( أو 4ة-8م؟) 0 
١‏ سنة ؟ 


الجموع : 9+؟ ته هك - ١5‏ « ( مجميسوغ ) الملوك ١8١‏ سينة 
( هن تتى الى ٠٠١‏ ) 
الخمسة الآواثل من هؤلاء الملوك يعرفون بالأسماءالآنية على الآثار ٠‏ 





اللقب الخوريبى لقب دع الاسم 
سحتب ثووى - تشسسى 
ْ وسر كارع (؟) 
مرق نووى نفر زاحور وله م عر لاع 
ع فيما بعد بيوبى ( ببى الأول ) 
نتير شاعو فر كارع بيوبى ( ببى الثانى ) 


وهناك فى بردية تورين خمسة ملوك بعد نيتوقرتى وذلك قبل 
تقديم المجموع الختامى للأسرة السادسة , ولكن لم يبحفظ سوى الثلاثة 
الأسماء الآولى ومدد الحكم الأربعة الآخيرين على الوجه التثالى : 


اللقب الاسجم0) قائمة الملوك بردية تورين 
مفقود نفركا , طفل ٠٠١‏ ات 5 ب 84 مفقود 
يوم | شسهر | سلئة 
مفقود ذوفه ت 5 ب ١ ٠١‏ 5د" 
قاكرع (4) ابى ت 4 ١ك‏ 500015000 
مفقود مفقود تا ل ١ ١ ١5‏ 0 
مفقود مففسود ت 5 ب ١ 2 ١9‏ 


أما خلفاء مرنوع ‏ عنتى أم زا اف فى قائمة ابيدوس فلا يمكن 
مقار نتهم على وجه التأكيد بأى من هؤلاء وقد وضعوا فيما بعد فى الأسرة 
الثامنة ٠‏ وقد ذكر ملكان فى اودى الحمامات هيا الى وامحوتب زة) 
وريما كانا معاصرين للأسرة السادسة ٠‏ 


رم 1 ع ى «البل وأحب نساء عصرها , ذات بشرة بيضاء ٠‏ وهى التى بنث الهرم 
الثالث » ريما كان لغبها هو الملاكور فى هامشى الصفحة التالية رقم ؟ ٠‏ 

رع شاتمان اسطوائيان ,2 ل ا 207لا 

مم 2 .ص عفتلسة 1 71 1122 5 129 ,21-17 مضه 

(4)8 هرم عهشم الى سمقاره * أنظر .ان را صما 

5-7 8 2335 بطرط بعك ,ج09 


/ا/ا2 


الأسرة السابعة 


مانيثو « سيعون ملكا من منف حكموا سبعين يوما » أ ٠٠‏ يبدو أن 
هذه الأسرة كلها غير شرعية ٠‏ 


العصر الوسيط الأول 
الآأسرة الثامنة 


مانيثو «سيعة وعشرون ملكا من منف حكيوا ١553‏ سنة» وكذا أ , 
اما ى فيشير الى ان خمسة ملوك حكموا مآثة عام وليست هناك اسسماء 
مذكور + في الكتاب عن الثمانية عشر خلفا ل « بيوبى الثانى » حيث وردت 
أسماؤهم وألقابهم فى قائمة أبيدوس ؛ والهامشس هنا يدا ثر النقوش والقطع 
ألتى وجدت والتى تثبت كياتهم ٠‏ 

41 مرنرع عنتىام زا اف )١(‏ ]20 تير كارع 2 2١3‏ منكارع (؟) 
أ|؟ة نغر كارع 1 *#ة فر كارع نبى 1 55 جد كارع شماع 
01 نف كارع خندور5؟) 
51 مرتحور 15ا25 سلضر كأ 02 [ 58 نيكارع(9) 7 25 قفن كارع تررو(05) 
! ٠ه‏ نفر كاحور 1 ١ه‏ ثفر كارع ببى سوتب 851 ستفن كاعائر 
1ه قا ؟ كاورع )6٠(‏ 
1 4ه ثفر كأورع 61ه نفر كاو حور (") آأاه نفر اير كارع 





٠ انظر كذلك فى الأسرة السادوسة‎ )١( 

(؟) دجما كان لقيا لنتيو كريس علبقا ل ( تيوبرى ) ا لك 

(؟) عق اسطوانة شضدة 6 امه ,92 ,2011 ر.شضاظ.[ 

(5) معا على لوسة من الذهبه في المتسفب البريطاني لحت رقم 8555 ٠‏ 

(0) على تم أو جعل © انظ 26 ,7 .20 عاص ممع لصنار0 قمة وطدهمة5 رعمتمعم 

(5) ربما لقب ايبى >2 انظى الاسرة السادسة تحتات 4 .ا اا 

(9) فى المراسيع التى عثر عليها فى قفطا 2 9 56 6,1 ,5 ,011 مشاتل.1 
اللقب الحوريسى ثتيرى يار ٠‏ 


58 


وهناك هلك لامكان له ذكر في مرسوم فقط له لقب وادج كارع )١(‏ 
وناك لقبان حوريسبيان هن نفس المصدر وربما هما لسلف وخلف 
أده وهيا على التوالى خاع ( باو ) ودمدج أيب نووى (5) . 


الأسرة التاسعة 


ماليئو اء ى « نسعة عشر ملكا هن هرقليوبوليس حكموا 2:8 
عاما (؟) أولهم اخثويس وكان أبعث للرعب من كل من سسيقوه وقد 
صنع الشر لكل هن فى عصر ولكنه راح فيما بعد فريسة للجنون ثم 
افترسه تمساح » * 


الأسرة العاشرة 


مانيثى « تسعة عشر ملكا من هرقليوبوليس حكموا ١85‏ عاما » 

وقد أخذت الأسرة التاسعة والعاشرة هنا معا 2 ولا تشير اليهما 
القوائم الملكية فى ابيدوس أو سقارة » وقد أشارت بردية تورين مرة الى 
ثمانية عشر ملكا وجاء المجموع فى 5 ٠١‏ ومن بين هؤلاء ثالثهم نفر كارع 
5١ 5‏ وليس اختوىق صوى الرايع ( 5 ل ١؟‏ ) ثم يجىء بعد ذلك خمسة 
ميضمة أسماؤهم ولا يستطاع قراءتها * وهناك قطعة ( رقم 54 ) تكرر 
ذكر نفر كارع واختتوى ولا يمكن أن تمت الى العمود الخامس حيث وضعت 
هناك خط ٠‏ 

أما الآثار فلا 'تضيف الا القليل الى الملوك الثلاثة الملقبين ب اختوى 
والى مريكارع (5) الذى فاقضناه من قبل فى صلب الكتاب * 





الف ,306 ك1 لكان 

فق 23-3 1ل مفاظظ1 

م ى ص :5 ملرك , ٠٠١‏ سنة ٠‏ 

:) انظل رلك 282 209 .1 .115 6 1تلوتة 


لحف 


الدوئة الأوسطى 
الأسرة الحادية عشرة 


وجاء من بعدهم امنمس 2 ١١‏ سئة ٠‏ وتقدم بردية تورين ستة أسماء 
عنوانها بالأحمر ( ه  )١١‏ لم يحفظ منها سوى الآخيرين ٠‏ أما قالمتا 
أانبدوس وسقارة فتعثرفان بهذين الملكين فقطٌ + ولئن أردنا الإفادة كذلك 
من قائمة الكرنك والآثار فان التتابع يمكن أن يرتب على الوجه الآتى ٠ )١(‏ 


اللقب الحوريسى 22 اللقب الاسم قوائم الملوك بردية تودين 
اليوتشا (9) الت (5-859؟١)‏ مفقفود 

سهر تاوق - اثيوثف الأول ات له )١١‏ مفقسود 

واح عنخ 5 اليوتف الثانى ات ( 265 )1١5‏ 585 سنة 

نخت نب تب لوفة - اليوتف الثالث ت ( 80 ب )1١١‏ 8 ( أو كرا ) سنة 

سعنخ تووى أب )| 099 فب اجدت .رن بول © ( 43١-65‏ ١ه‏ سنة 

لب حك جه رع() 0-4 ا لاه , سس /ا» 

سامتاوى 


بغ تو أن سعتخ كارع منتحوثئبة الثانى ت ١ه‏ الاؤ وا 


أمة + ب لم ا مبيلة 


نب تاوق نب قاوى رع منتحوتبة الثالث ت أس نام ٠‏ ماء 


واتقدم بردية نورين مجموعا قدره ١157‏ سنة للأسرة الحادية عسرج 
فاذا رجعنا الى عام ١94١‏ قء٠م*‏ المنسوب الى امتمس الأول فان بدابة 
هذه الأسرة تكون فى عام 8؟١؟‏ ق٠مء‏ 





03 1 2ه 221307 رمعتمغ1 لتب 

(؟) أمسر وراثى فقطل » هو انتف لدى قدامى علماء الدراسات المصرية . 

(؟) عن الواضمم ان هذه هي القاب «وريسيه متميزة لثلاث مراحل هن عهد 
منتحوه الاول 2 وهو هلنتو حدوئب لدى قدامى علماء الدراسات المصرية . 

(4) راجع 220 .”1 للتهجئة المخالقة في الرحلة الاخيرة ٠‏ 
مر 


الأسرة الالثانية عشرة 


مائيتو « سيعة ملوك من ديوسبوليس » ء انظطر الأسرة ١١‏ فيما 
بتعيل بامئيس الأول مات اه ١9‏ لها عنوان : 


« ( ملوك 
مانيو 


, )١( مسسسولخوزيس‎ )١( 
سئة‎ 5 


(9؟) سسبزوسترس (5) , 
44 سنة 


)0 يا خسساريس 23 : 
م سنة 

(6) أمريس + 6 سسلنة 

)1١(‏ أمئميس ء 8 سينة 


(0) مسسكميو قرس (9) , 
5 سيئة 


المجموع أب ٠‏ سيلا 
ى به 5؟ سئة ٠+‏ 


٠ # ال ) العاصمة ات تووىي‎ ٠٠٠ 


قوائم الملوك بردية تورين 
ب سدهتب ايبرع 6 35 84 م سس 8 ( 5 ) سنة 
كيت قدا ١٠؟‏ 
خبر كارع ,3+1 ءا سس 40 سنة 
+5 دت 5١-6‏ 


فوب كاورم 11157 س 
أ مدت (6(2-؟5) 
داخم خبرع 5517 ,سن 215 


(+٠‏ أو 90 +؟ة) 


١‏ سئة 
ت 820 ؟؟ ) 
ب هم كاورع 351 . سى 15 , > ( 2+ صنل 
ت (ه8-ة5؟_) 
ثما عرع 5581 ,سن 15 »2 2 ( + سن ) 
تارهة ا ة؟) 
اماع جرورم 225061 سن 525 يوم | شهر | سسنة 
ت ١-5‏ د ل 
ا سيك كارج , أعام +*, من 5 ١‏ 
553 , سبك نفرودرع ات 
01 ؟ 
يوم | شهر | سمنة 
١ 1١5‏ 1 


ت 5 ؟ تختتم هكذا : مجموع ؛ ملوك العاصية رات تووى / 8 ملوك ) 

() أ >“ ي ران امائلمس » ٠‏ 

9) آ؟ ى « قتثله تصياله 4 ٠‏ 

5 1 >4 ني « اخضم كل آسيا فى تنسع سنوات وكذا أوربا حنى تراقية وشساد 
في كل مكان مايخلد سالة السكان وسفر ,على اللرحات إعقاء الرجال للتبلاء علهم وأعضاهء 
النساء التسيسين حتي يثال التقدير لدي المصر بين « كالأاورل عن بعد أوزيريس » ٠‏ 

(45) يقدم الاسم قي غير عهذ المكان فى صور مختلفة + وأقربها الى الهيروغيليفية 





هو « لابارس » أنظر كلك 


1 .26 224 .جو ,طألع9208؟1 ويملق عليه مائيثر بتوله لقد 


بدي اللابيرت في اقيم ارسيلوى '#مقبزة لشخصه ٠‏ 
(0) أب داخته , ( آى ات رقم 65 ٠‏ 


عدتها ١؟‏ سنة , ١‏ شهر ١5‏ يوما * أما] 6 ,2 سس 5 يتبعهيا مباشرة 
لب بحتى اع : أى أعوزرس الأول من الأسرة الثامنة عشرة ونشس الآثار 
الى اشتراك فى الحكم للملوك الثلاثة الاولين وهناك دلالات كذلك على 
نتابع الاشتراك فى الحكم بالنسسبة لل أمنمس الثالث والرابع وكذا 
ل امئمس الثالث والملك الانثى سيك نفرو * 


0 1 أعلى نقدير الاشتراك التاريخ المحتمسل 
ب حورس الاسم واللقب لدة الحكم يبدأ فى العام فى ٠‏ م(١)‏ 


)١(‏ وجخام سحتب ايبرع امتميحيه )١(‏ +؟ >3١‏ 15 9 كثاوا 
مسوىق 

(0) عتسيخ حبر كارع سنوسرة )١(‏ 54 و3 الإوطا الى؟وا 
فسوي 

(؟) حنكماعة نوب كاورع امنمحيه (؟) ن؟ بف 155 ب ذفكرا 

(5) سشمونووى شاع خيررع سنوسرة (؟) 5 4 2 لالاما 

(0) نتير خبرو ) لاع كأورع سنوسرة (9) “م ملام - 5ثمىا 

١ عباف تماع رع أملمحية 16 4 - لاوا‎ »)١( 

0) شير خيرو ماع بخرورع امتمسحية (5) 5 ولا - ١كلا١‏ 

(8) مرت وع) سبك كارع سيك نفرو كملاا ل كملا١ا‏ 


والأرقام التى تقدمها الآثار تتفق تقريبا بما جاء فى بردية نورين ٠‏ 


العير الوسيط الثالى 


عن الأسرات 17 6 /ا١ا‏ لدى مانيتو أرجمع الى صفسة ومايليها ٠‏ 
ليست هناك أسماء الا لملوك الهكسوس ٠‏ فيتجامل ! 2 س هذا العصر 
تماما ٠‏ يقدم ك عصسددا من الأسماء ولكن فى 'تثتابعم مضطرب * والملوك 
فى بردية نورين (ت) مذكورون هنا كاملين باضافة أسماء من مصادر 
أخرى وضدرعت بين أقواس ( ) » النحمة يد تشير إلى أن أصحابها 
معروفون لدينا عن طريق الآثار 'كذلك أو عن طريق قطم أخرى + سلجلت 
هدد الحكم طبقا لات حيث أثها محفوظة عناك ٠‏ 





)3 9 .م طعطنة 12‏ وكذز أيضا ورمع مج131 فى اك 367 ,1 ,85 لل 


8 


كر 


قم قا كه كه كنم اقم اقس 


كي قد قم اكمس 


ه 


١ 
١؟‎ 
١9 
15 
١ 
1 
1 


18 
5 


١8 
أن‎ 


5 


نذا 


سكم كارع 1 ( امتيحيه ب سونيى ) اف * ٠0٠0-05‏ مينر 


(سخم) رع خوتووى (امتمحيه ب سبك حوتبه) )١(‏ 2 ك * 
بوم شهر سنة 
رظل فى) الحكم ‏ 54 ## ؟ 


مشغول , "١‏ سنوات ١‏ 
رع 9 (1) امنمحيه * ؟ (؟) 7نم رنيء "م سلة 

سحتب ايب رع * ؟ (9) ١ *٠٠+‏ (سنة) (هناك آخر يحمل نفس 
الاسم 1 ؟١)‏ 

إثثاى 

سعتح ايبرع (اعثنى ‏ ائيوتف ‏ املمحيهة*) , ك ( هناك آخر 
يحمل الاسم نقسهة 8 0 18) 


سسمنكان م 

سحتب ابيب رع (5) (هناك آخر يحمل الاسم نفسه 5 6) 
سوادج كارع (هناك آخر يبحمل الاسم نفسه 8 -5-7) 
نجم ايب دع 


رع ؟ سيك (حوتيه) ١(‏ ؟) ابن لن (9؟) *٠*٠‏ 2 5 (سنة) 
رن (سو) لب 2 5 شهور 


أويب رع ٠١‏ 7 (شهور 6) (هناك آخر ي<مل نفس الاسم 8 
0 


سجفاكارع (كاى / امنمحيةه *) ٠٠٠‏ سنوات 

سخم رع خوتووى ‏ سيك حوتبه (الثانى ؟) (وجف) , ك* 5 
-+** سسئوات 

سجفاكارع ( كأى . امتسحية *) ٠٠٠‏ سيئوات 

(سمنخ) كارع , القائد * 

دميءء كأ (دع) البوتف * ؟ 


92+ لنب ؟ سلمك 





() لناقشة الموضوع راجم 3223 موا 


2 
0 


3235-4 .26 يأك مره 
5 ام اواك .و0 


رذكت 


5؟ سشم كا ؟ رع  )١(‏ سبك عوتبه ( الثالث ؟) * , ؟ سمتوات» 


؟" (شهر) 
15 ا ه؟ لخم (سخم) رع ا نفر حوئب , ابن حاعو نخ افا 2 لك * 
شهر سئة 
١‏ ...> 


56-5 رع ؟ سى حتحور ٠20٠00‏ * (شهر ؟) 


5 لا" شاع نفر رع سيبك حوثبه (الرابع ؟) ,2 ك * 

يوم شهر سمنة 
ا ١‏ خاع حوئب رع (سبك سوتبه الخامس؟) 2 55 لم 5 
/اا؟ وام ايب رع ياع بيب * 8 الم ١٠١‏ 
ا "ا مرنضصر رم * 2 ظل فى (اطحكم) 8 مم 5 
لاه ع هس حتب رخ (اناى) , ك *, 5 ؟! ؟ 
لا اه سسيعنح رع ان سوادج تو (00-ج) 1# و 
لا ع 6 مر سخشم رع اند , * ك ١‏ 5؟©و 
ل الا سسوداج كارع حورى خمسة أعوام وثمانية (شهور ؛) 
17 لم هركا رو؟) رع سيك (حوتبه) , ك* , سنتان وأربعة (شهور؟) 
لأ ة لليلميم ١:20:00.‏ (شهرا ؟) 
ا ١١‏ فلملل مد د٠0‏ ثلاثة وشهور ؟) 
١١اء, ١١‏ مفقود ٠‏ 
لال ا 000+ موزخ 
ا ١4‏ رع ٠٠٠٠‏ ماعة ايبى * 
لاب ١5‏ رخ +٠+٠‏ وين حور ٠...‏ 
با 5؟ رع ٠٠٠٠.٠‏ كا 


لا ١7‏ ل 5١‏ مفقود 


ل ؟5؟ هر خير ررم 
؟؟ مركا (رع) 





. 6 دبا ينقح الى الاسم المشهور « سخم رع سرادج تور‎ )١( 


2 


كس لس افع الس يم ل لحن سجن اعم 203 كم كس اعد سه 


د لس ليس لح ي0- 


مع ات 


5 
١ 
5 


2 كم 


1١ 
1 
١ ؟‎ 


1 
1١ 
١ 


١ 
١4 


15 


ا 
؟؟ 
لق 
5 


. /ا؟ مفقود 
تحاسى * +٠+٠*+‏ سسئثوات , ؟ (شهور ') 
خاع نى رع ٠٠٠‏ (سنوات) 2 © (شنهور؟) 


يوم شهر | سينة 


انب فاو رع ١ 0 ١6‏ 


يوم شهر سنة 
سحب رعء جلس على العرشى ٠١ 01١‏ ؟ 
مر جفا رع ء * سئوات ' 
سوادج كارع ء ١‏ ستة (هناك آخر يبحمل نفس الاسم 1١‏ ؟١)‏ 
ني حفا رم , ١‏ سنة 
وبن رع , ١( ٠٠٠‏ ؟) سسمنة ٠٠06‏ 
شهر سنة 

#معق م نه نيو ءا ىم ؤ ١‏ 

٠6٠.٠ءه‏ (سفا ؟ رخ) » 5 سنوات 
-0٠‏ (و) بن (رع) 2 ؟ (سنوات) 
أويب رع ٠٠+‏ (هناك آخر يحمل نفس الاسم ١1,15‏ ) غير 
(مشغول) . 18 يوما 

هر يبرع 5960660 
نيسنر ع ٠٠٠8‏ 5 (شهور) ٠١‏ يوما , غير مشغول 7 *٠٠‏ 
-... رع 5١ ٠٠.60‏ (يوما) 
سخبر ان رع ,2 ؟ سنة ء ١‏ (يوما ؛) 
جد خرو رع , ؟ سنة , ه (يوما ؟) 
سعنخ ايب رع ١9 ٠٠٠‏ (يوما) ( هناك آخر يحمل نفس الاسم 
)06١-5‏ 
نفدتم رع ١8 ٠0000‏ (يوما ) | 
سضي ..٠٠‏ رعء ظل فى ( الحكم ) 2٠٠‏ 2 شهور 
كاكيورع ٠٠٠*٠‏ ستوات 
نفر ايب رع * ٠٠0٠0-‏ سنوات 
ا ٠.0.6م٠+*+ه‏ سلوات 


خاع وهاهو هاه + دع دام هه مه 


قمع 


م ب 6 عا كارع #اه ان الو و هد هو هد م 


م 4؟- سنينث ٠5+‏ رع +ددد٠ءع*‏ 
م الا؟ جد 500-00 رع 


وهئاك أربعة أو خمسة أسياء مفقودة 


أما القطم المرتبة كأعمدة 5 , ٠١‏ فيضم معظيها أسياء مهشيسية 
أو غريبة وبخاصة : ل/ا١‏ 5910 , ١١-01١:‏ التى تبدد من الواضح 
وهبية ولا تخص مل وكاسقيقين ٠‏ ومن يين الملوك الحقيقيين الملوك التالوث: 


5 لا سلفر ( كا ؟) رخ 2 ك2 


لم من ٠١‏ رع 

5-65 عد ٠٠١‏ ريع 

٠م انك‎ ١2-686 

٠» ؟‎ بنتإ١28‎ 5 

١5-8‏ اس م©ء 

٠٠. 55 -5‏ كا ررع؟ )نب ان ثاتى 
8 #6ع٠ء‏ كا ررم ؟ ) بينم 


وقد وضعت في العمود ٠١‏ بصفة تجر سية القطعة اليامة التى بخص 
اليكسوس ؟ 

)١( رئيس البلاد الأجنبية ) خامودى‎ ( 5٠ ٠ 

"5١ ٠‏ (هجموع , رؤساء ) البلاد الأحنبية 1 ومدة حكمهم 
م٠‏ سنة (ك) 

وما 'نم تر كيبه كعمود ( كنهر ) ١١‏ يضم قطعتين تقدم السفلى منهما 
أكثر بقليل من همدد حكم خمسة من الحكام هى على التوالى ؟ 2 5م 15ء 
25 م سنواتك٠‏ أما السزء العلوى من العمود فيقراً هكذا : 

١ 51١‏ سستجم ٠٠‏ رع “ا سسرئوات 

١ ١5‏ سديخم “رع 7 سمنة 


الامش عايج معدم ساس سه سس وجي 


٠ ليس فى خرطلوشي‎ )١( 
. مؤكد اما رقم 8 فاقل تاكسدا‎ ٠٠١ (؟) رقم‎ 


م 


#”١‏ سكمس ٠*©*‏ رع ١‏ سسنة 

5-١١‏ سوادج (ان ؟) رغ ١‏ سنة 

١ه‏ سيرى (ار) آو )١(‏ * 7(5) ؟ مبنة 

٠+٠ لبيتاوق‎ 5-6 

١لا‏ سمن ٠٠‏ رغ ٠٠‏ سئوات 

8-60١‏ سوسر ٠٠‏ رع ١9‏ سلة ٠٠‏ غير همشغول ٠٠‏ أيام 

9-١‏ سشم رع شد ويسه ++ سسئواته 

نم خمسة أسماء مفقودة 

.+ (المجموخ ), © ملوك‎ ١5 ١ 

١5-65‏ وسر ٠0‏ رع 

115 ل!١‏ وسر 

أما فيما يتصل بملوك الهكسوس فائظ التفصيلات نحت العنوان 
الخامن بهم وكذا صفحات 149-50 ,155-726 واما فيما يتصل بالماوك الذين 
بنسيون الى الآسرة السابعة عثشرة فذلك : 

(1)لأن لهم ثوابيت وأشياء آأخرى عثر عليها فى طيبه 

رب) لأنهم ذكروا! فى سرية التفتيشضى من عهد رمسيس التاسع 

رج لأنه يمكن التعرف عليهم من وراء أسماء وردت فى بردية 
تورين * 

أما التتابع فغير مؤكد الا فيما يتصل بالأرقام 5 ١١‏ التى تسبق 
الأسرة الثامنة عشرة مباشرة ٠‏ وهناك قطع عثر عليها تحمل أسسماءضم 
( أنظر 318-31 .نرم اع1تهصو ) رأما المناقشيات المتصيلة بهم ففى 
نفس المرجم 328-38 ,296-7 .0ط 

اب سم رع واح شاع رع حوتبه »اج ات 1١‏ ١؟‏ 

؟ ب سم رع وادج خاعو سبك أم ساف 2 ى - ت 1١‏ ؟؟ 

+ ب سلخخم رع ب سسمنتووى جحوتى 216 الى جات 1١1١‏ ؟ 

5 د سوادج ان رع تب ايريراو أ »؛ ويا دان أأاة 


ه دنوب غير رع انيوتف ا 1 من 








الحال فى الات 4 ء 


امم 


1١‏ لس سسيخم رع وب ماعة انيوتفف عو 2 أ, ب 

/ا ل سخم رع هر ححيما ع انيوتف 2[ 

8 ل سحم رع شد تووى سيك ام ساف أء اع سا حداأت أاوف 
ةذ سنخت ان رع ؟ تاعر , أء ب 

٠س‏ سقنن رع تاعوق ,2 أ2 به 

' ءاب‎ 1٠٠١ وادج خسر رع كاموزه‎ ١ 


ويمكن الرجوع الى المصادر المذكورة فى آخن الفصل السابع من 
هذا الكتاب عن بقية ملوك العصى الوسيط الثانى ٠‏ 


هلوك الهكسوس 


يشي اقر يكائوس الى الأسره الخامسة عشرة لدى مانيتو كأنما تضم 
تعش دن الأدائب من فينيقيا . إسسكولوا على متفا , وأسيسوا! كلك 
مدينة فى المقاطعة السيئورية اتخذوهًا كقاعدة لهم الخضعوا مصر منها 
« ثم يذكر ستة ملوك فهم » يختلفون اخشلافا يسيرا من ناحية الشكل 
دالتر تيب عما اورده جور يفوس (١‏ الثاأر 156 :1 ) وهم . 

١1س‏ سايتيس , ١9‏ سنة 

5 ا يتون + 55 سرئة 

لاس دخنان , "١١‏ سنة 

5 ب سئأن م +8 سبلة 

4ه ارخليس 59 سنة 

١‏ ب افوفيس + 3١‏ سسينة 


واذا استثنيا ما جاء فى ت ( انظر الصفحتين السا بقتين ) فان قوائم 
الملوك لا تورد ذكر! لهم + ولكن القائية الممفية للكهنة ( انظر 160 ,50 ,م 
تقدم اسم عقن ( ؟ > عقشرع ) خلقفا ل ايبى (؟ - ن لا .د )١4‏ 
ثم بعد خمسة من الكهنة نلتقى ب « شارك ) وآشيرا ب « ابوب » قبل 
إعازيس من الأسرة الثامئة عشرة مباشرة ٠‏ 

وأما الآثار فلا تكشف الا عن أربعة أسماء لها قيمتها : 


الاسم واللقب 
عافئن دع ابوبى بدون تار يم 
تب بن دع ابوب 0 
ستويس ان رع حابان 2 


عا سر رع ابورنى التاريخ الوحيد 9 سلئةة 
امام 


اصع ا ميس خم 


فى يك الكتاب 


أموز ين 
امنوقيس ١‏ 
تو الموز يسن ١‏ 
ثوثموزيس ١‏ 
حاث شيسوه 

نو تموزيس ؟ 
امنوفيس ” 
توثموزيس + 
امنو فيس ب 
امنوفيس 1 


اخناتون 
سسشكم كارع 


"نوت عضخ انن 


نوت عتخ أدون 


الى 


)١ خرمحاب‎ 


ولدولة المحدبئة 


الآسرة الثامنة اعشرة 


الاسم والتقب 


نب بحتى رع عاحموزه 

سس كارم امنحتيه 

عاخبر كارع دو تموزه 

عاخير ان دم دح وثموره 

ماع كارع حاشيسوه 

من مرو رم دحو ثموره 

عا خبرو رع امنحتبة 

من شيرق رع دحو تموزه 

ثب ماع رع إمتحثيه 

نفر خبرو رع دع أن دع 
أمتبحتية 

اخنانن 

عضخ خيرو رع سمتخ كارم 

نفر تقرى اتنيص واع اددع 

نب خبرو رع نوتعانخ اتن 

وت عا ننج امون 

خبر خبرو رع اتنوتىي- أى 

زسى خيرو رع حارمحاب 





() انظي 3 .26 ,275 .1 


قف 


09 ,1 .ضع ,ممصم 


أقل مدة حار 


7 

)( 5١ 
(أورةع)؛‎ 
ا لم‎ 

0 

55 

)05( 5+ 

)1( 8 

وذن 

1١ 


3 
/1؟ رقع 


ذه دوالى ؟؟ ملة كاشتراك مع تق تجوز يس الثالك > 


25 
في 
لق 


231 0.1.8[ مز معاميوط 
ع 17 1111 
5 ./13 كاك ,درت 


وش يتواسيطه ما بين الاسر نين الشامعة عشرة والقاسمة عشرة 


(م) انظر 


1 81 قاد .2 


التاريخ الافترافى » 


قبل الميلاد 
ولاه ١‏ را ١هوة١‏ 
لون١‏ ا لمركهة١ا‏ 
خا ١٠له١ا‏ 
لزه 2 ١55+‏ 


( ١53 دا‎ 1 
١ 81 4 17 


١215-20 5‏ 
١2١+‏ -د9ه٠١1#١1‏ 
١١11 54‏ 
با مك١‏ 
١2 60‏ 
كك ارون 
اع 0 هوا 


ةا _ا م١‏ ؟ 


كم 


مانيئو : ج - جوزيفرس » ! > افريكانوس 2 ى 2ت يوسبيوس 
أ « ١5‏ ملكا هن ديوسبوليس » ,2 ى « ١4‏ ملكا من ديوسبوليس » 
شهر سنة 
جب نشموزس )١(‏ الذى طرد الرعاة من مصر 5 58 2 أ أموس ». ولا تحدد 
مدة الحكم 2 ى اموس ه52 
ج ابنه خبرون ١١‏ سنة 2 أ خبروس ١١‏ سنة ,ا ى , يرون ١*‏ ا سنئة 
شهر سنة 


جب امنوفس (5) 7 56 2 أمتوفئس 55 (١5؟)‏ سنة, ى |منوفس ١؟‏ سمنة 


شهر سينة 


جا أبنة ميفرمو توس س(2) 6٠‏ (585؟ء+ أءى مسق راسيو ثوسس (©5) الاسلة 


جب ابنه ثموزس )١(‏ م 6ع ى توثموزس 5 سنة 
ج ابته امنوفس 95) ٠١‏ /أء ى امنوفس ١؟‏ سلة (86) 
شهر سسلنة 


يب ابنه اورس (5) 5526 , لم أورس لاي سنة؛ يي أورسد؟ أو الاسئة 
ثم تلى ذلك اسماء حمى موضيع شك لأسلاف اورس ( - سارمحاب ) 
الذى يظهر من جديد نحت اسم يكتب بصيغة اطول هى هارماييس : 
)١(‏ خخلطا بخطا ى اموزس 
(؟) امتوفس الأول . 
(5) حاشيسوره 4 
(5) #وثموزسي الثالثك ء 
٠ 1 )5(‏ فى عصره حدثك فيضا عصر دوكاليون ٠‏ 
(3) تولموزس الرابم » 
9) ا!مترقس الثالث ٠‏ 
(6) « ذاج صيته بآنه مبئون وانه التمثال الناطن « 1[ */ ى » + 
(5) حار محآاب ٠>‏ 
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ج ابنته أكنخيريس ١5 ١‏ 0 أ.ء الخريس 5*9 سسنلة 2 ى الكتشيرسيس 
( ؟١‏ سنة ) 
ج اخوه رثوتس 6 سئة ‏ 21 راوس 5 سئة ا ى نام ٠‏ 
شهر سسمنة 
ى ابنه اكتشخريس 6 ١5‏ ])/ برس ؟١‏ سنة ىء اخخر بس 8 سنة» 
شهر | سسبتة 
ج إبنه اكتخيريسالثانى 7 1١١5‏ ء أ اخريس؟١‏ سسئةء ى خر يس 9 اسنة 
شهر سنه 
جح ابنه هارمايس  1)١(‏ 2:15 ارميسسس © سسئة > ى ارمايس ه سنة 
وينهى هانيتيو الأسرة الثامئنة عشرة ‏ كما نقل ذلك عنه ى باربعة 
خلفاء ل عارماييس ( - حازمحاب ) كان يجب أن يضعهم فى الأسرة 
التاسبعة عشسرة حيث سيرد ذكرهم هناك ٠‏ وقد أشرنا من قبل فى 156 .8 
ان مقتطفات جح عن عانيئو قدمت مستهدفة لدعيم وجهة نظر الأخير لا 
جاء فى التوراة عن الخروج وطرد الهكسوس فى عهد تثموزس مشيرة الى 
نفس الحادثة التاريخية » وهى وجهة نظر لا يوافق عليها كتاب « راولى » 
2 .1 150 .2 ونحن نقرر ممنا أن المقتطفات المطوله فى هذا الصدد 'نضم 
قصصا شعبية كثيرة يسيم فيها الخيال الضخم من الواضح أن الكثيرين 
من أمثال المؤرخ اليهودى صدقوها ٠‏ 


الأسر ةَ الناسعة شر : 


>< ا مستخد أغل مدة التاررج الاقتراة 

فى نا اتكناب ١‏ الاسم واللقب 0 2 ا 

رمسيس الاول | من بحتى رم رعمسه 7 ١4‏ 

سيثوس الاول من ماع رع سثى مرنيتاج 51 55 ١ؤك١ا‏ 

ل ا#بب د ينس الثانى وسى ماع رع ستب أن رع ا 01 ثم 90 5؟؟١ا‏ 
رعمسة ميامون 

مرنبتتاح (5) بينرع مرامون هرلبتاح حوتب ١: ٠١‏ 15؟ة 
حيماعة 

سيثوس الثانى ‏ وسى خبرو رع ستب أن رع " © لسرن 
ستى مر نبتاج 


(1) لوحة هن جبل البرقل ‏ 74 بخلضآ قات 
5 عامط فى 1 ١‏ 11 
(9) يعرف فى اغلب الامر “ى « متفتاح » انظر مانيثر قيما بعد > وكذا 
4 ص1 .ذا 
١ة‏ 


الاسم الملستية أعر مدة التاريت الافتراه 
سم على بخ الافترافى 


فى هذا الكتاب الاسم واللقب حكم قبل المبلاد 

أمئمسة (١غع‏ من مى رع ستب أن ددع - - 

سيتاح سخاع ان رع ستب أن رخ () رم8م 316 

سبتاح (متأخر)(5) ا إن رع ستب أن دع 1 م ١5‏ 
مر نستاح سيتاح 

توسرة ست رع هرى امون توسرم 4 ؟ 1١55 - ١5.1!‏ 


ستب تنموث 


وقد اعقبت الفرعون الانثى فترة قصيرة لم يكن فيها ماوك ٠‏ 

الأسرة الثامية عدمرة (نتيمة) والاسرة الداسعة غشرة لدى مائيتو 

بى ع جوزيفوس 1 افريكانوس ى - يوسبيوس 

يل هرمايس (أنظر الصفحة السابقة) فى أ ء ى عند نهاية الاسرة 
الثامنة عقرة : 


شهر سنة 
ج ابنه رمسيس 5) 5 ١‏ ٠أء‏ رمسيس ١‏ سئة , تى اماه 
شهر سيتة 
جا ابنهة حرمسيس ميامون ©) ؟ 2,55 آشام 2*٠‏ ى رمسيس 18 سينة٠‏ 


نه أئلةهة سئوس 0 و يسميى ذلك رعهسيس برزت قدرثنه فى العربات 
والاسطول ٠١(‏ سئوات) 41 يي سام ٠.‏ 

تبدآ الاسرة التاسسعة عشرة لدى هانيتو عند هصسذه النقطلة , 5ع هن 

ديوسيوليس 7 (1) ملوك ؛ ى من ديوسبوليس © ملوك ٠‏ 


ىق 275 12 11977 وث. .ل 
() رفسيسيى الاول * 

(5) هرنيتاح اء 

() سيثوسى الثالى +٠‏ 
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أسيتوس 0١ )١(‏ سنة ء ى سيثوس 00 سسئة 
أ ريساكيس (9) 7١‏ سنةء ى مبسيس 77 سنة 
أ امنفشس (؟) +5 سيئة , ى امتفئقس 4٠‏ سنة 
أرمسيس () 1١‏ سئة ‏ ى سام ٠‏ 

أ امنمنئيس (5) © سنة ؛ فى ل امنميس 51 سمنة 
أ ى ثوريس (*؛) (ذكرث كملك) لا سنوات 


|الأبسر 3 العدروت 


ال امأستخد 71 أعز ملة التاريك الافتراة 
فى مل الكت الاسم واللقب يك يك 
ست تمقتاهء وسى خامورع 538 مراسوت 0 م١١‏ - "5م1١‏ 
ستب ان د 
سيت لخئقلة - مرر زم س 
همرامون 
رمسيس ألثالث وسى ماع رع . مرامون لم11 (ث) ١16١‏ 
رعمسة 6 دنا اون 
رمسيس الرابع حقا ماع رع )١(‏ ستب ان 1 ه١ظطا ‏ ه2١١‏ 
أدرن رعمسة 
والقاه ا هاه حما ماعه ب مرامون 
8 مسيسن الامس وسى ما رع سشير ان رع 3 ١ع ١١15‏ 
رعميسةه 
أملتحى خويشى أقا اس 
مرامونث 


. سيئوس الاول‎ )١( 

(؟) سيثرس الناني , انظر الصفحة السابقة رقم 5 . مخقتلطا برمسيس الثاني ٠‏ 

اعم أمئمسة 5 

(:» اللعة تقووسره : والمسيمى بولبيرس ( هوهر ) زدج الكعسائدرا رالذى تم 
الاسكيلاء على طروادة فى عصره . والتاريخ المقدر لهذه الحادثة الآخرة بقم فى عام 

4م تام 

(ه) انوارد هاير وآشرون . ١00‏ قءمء آم 201065 فى 2 ,22301797 كاز 
فلا يضم الرلاية على العرش قيل 1١9١‏ ق'م* 

(5) وبى ماغرع ‏ عند بداية الحكم ٠‏ 


نه 


الاسم ١‏ 2 
فى هذا الكتاب 


رزمسيس السادسن نب ماع رع مرامون رعمسه 


رمسيس السابع(؟) 


رمسيس الثامن(5) 


فيس الماسيع 


مسي , العاشر 


أعلى معماداة التاربعع الأفترافى 


الاسم واللقب قبل المبلاد 
بطو ١١١24 ١١2١‏ 
نوتى حقا أون 
ومى ماع رع - مرامون ا سل() حدن 
سكب أن ميم 
ل كفمسية ابتامون نواتى رقنا أوب 
عر 


وسى ماع رع إلم أن امون ينه 


ز نفوسية 

ستى توبس اف مرامون 

نفر كارع ستب إن رع 
رعمسه ع أم ويسله مرر 
أمون 

خبر ماع رع ستب ان رع 
زععمسهك 

أمنحجى خوبشس آف مر أمون 


تيميد الحادى عفر 3 مام رع مشي أن تاجح 


يسيك 
خم أم ويسة مور أمون نوتى 
حدقا اون 


/ا١‏ 5 7الاككاذ 


ذك١١5‎  ذ١١كا/‎ 0 


١١مل ا‎ ١11 0 


المختصر المعروف باسى « اعادة الولادات » الذى انتحل الملكية فيه موّقنا 
حريحور ؛ الكاعن الأكبر ل أمون رع ٠‏ 


الآسرة العشرون لدى مانيثو 


١1 |:‏ ملكأ من ديوسسوليس 2 2,5 


ا حكيوا 6 سنة 4 لاق » حكيوأا 1١‏ سسلئة ولا تورد أبة أسمامء ٠‏ 





ع 2 .5 لغتم 68 .كم ,1 بللمصعمظ. بعالتيدما 


(؟) من المعكن تمغيير الترتيبه داطيليا ؛ 


8 ,25797 .06 ماطنظ . 


(5) مشكوك فيه © الظر 66 ,26117 :21 72 ,21 رت[ 
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العصر المتآخر للأسرات 
الأسرة الحادية والعشرون 


التواريخ الافتراضية : لإثم١٠‏ 7 9460 ق٠م٠‏ 
يعد مائيتو هنا المصدر الرئيسى وهو يذكر سبعة ملوك من تائيس 


أفريكانوس 


سمئدسى , 56 سينة 


سنة )١(‏ 
فر خريس »2 5 سنوات 


امتو ففضيس 9 سئوات 


أو سخور , 5 سئواث 
ستاخيس » 5 سئوات 
سئة 5) 


حدج خبر رع ستب ان رع نس بانب 
دد سس امون 
عاخبر رع ستب أن امون بسيب خاع ام 
نى ا هر امون 
نفر كارع .ب حقاويسة () امنمنيسو (؟) 
مر امون 
وسى ماع رع ستب إن أمون امثموبى 
مر امون 
قبي 02-0 
غير ميحصدد 
ليت حبرو ززعم ستب أن رم (5) تسيب 
خاع ام فى هر امون 


المجموع ١5١‏ سئة كما حاء عن ماليثو ولكن « أم بيجع من المجموم 
15 /' ومما لا شك فيه أن الملك سيامون ينتسب الى هذه الأسرة ,2 
وألقابه : نوته خبر رع ستب ان أمون سبامون ‏ مرامون ٠‏ وأعلى تاريخ 


له هو /ا١‏ (ممع ٠‏ 


)١(‏ هر كذلك لدى ١‏ + أما رز ى ) فيضصير الى 2١‏ سمنة 
؟) أنظى ‏ 317 .م وكذا ذخا 207-211 ,1/11ئ0 رتصعة .مسف 


اي ه76 سدة 


0 ,111 رايآ #ماأااسة3 وتكن بشار هناك كذلك الى سوستسن كالثك 


(8) 142 394 ,111 راك .و6 


وليك 


ويمكن الرجوع الى ( صفغسية » قفيمساأ تتصل يبكبار كهنة 
أمون رع المعاصرين وكذا 2290-5 111ظلة ,عتطتتطوتاأما التواريخ التى 
تصحيهم قفييدو أنها خاصة ببلوك تائيس ولكن هناك تأريخا واحدا بخص 
بالعاكيد الكاهن الأكبر من خبر ٠ )١(‏ 


د 265 ,111 يكت .مت 
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الأسرة الثانية والعشرون 
التواديخ الافتراضية 958 ب ٠89/ا‏ ق'م٠‏ 


مانيثو طبقا ل افريكانوسى : الأسرة ؟5؟ « تسعة ملوك من بوباستس 
هم )١[‏ سسولخس /) ١‏ سنة (5؟) اوسرئون , ١8‏ سلة (0 28425 95) 
ثلاثئة آخرون 2 ه؟! سنة (1) تكلوثس + ١#”‏ سنة (لا, 28 9) ثلاثة 
آخرون 2 59 سنة , المجبوع +*؟١‏ سسنة »4 ٠‏ 

ويقدم يوسبيوس الأول نحت آسسم سسوئخوسس كم يحذف 
رس 4م هع)و زلا ءلمء 5) تاركا تاكلوئس ثالث الأسسماء وآخر 


الأسرة * 
ويقابل هؤٌلاء على الآثار : 
١‏ البث:»: 71 . 
لاسي المرنخد] الاسم واللقب اع مدة سكم 
شوشنق الأول )١( )١(‏ حدج خبر رع ل ستب, أن رع - شوشتق "١‏ 
مرأمون 
اوسركون الأول (؟) سخم خبر رع ستب ان رع اوسركون 51١‏ 
هر أمون 
تكلوت الأول ف وسى ماع رع تكلوت /ا 6 9؟ ؟ (ك) 
اوسركون الثانى ‏ (8) وسى هاع رع ستب أن أمون أوسركون 8؟ 
مرأموت 
تكلوت الثانى (ه) حدج خبر ستب إن رع تكلوت سسيسى 55 (5) 
مرآموت 
شو شئق الثالث 0) وسى ماع رع ستب أن أمون شبوشئق سى ‏ 9؟ 
ياست مرأعونث 
بيباى (9) وسى ماعرع ستب أن آمون بماى مرأمون (٠‏ 
شوشئق الرايع (8) عا خبر رع شوشئق ب 





(1) طق هكذا فى الاشورية وليس ششسيشونق 4+ اها التوراه فتورده خطا قيثشق 
رملرك الأرل ١1‏ ؟ 58 ثم + 
5 وألظر كذلك ‏ 3 0 ,333 ,111 خط ةي 
كذلك .697 .270 ,197 .شط 


ويؤكد الترتيب هن .)١(‏ (5) لوحة حاربسون ( 82.326 ) ولكن 
موننيه يضح مجهولا بعد اوسركون الأول وهو حقا خبر رع ستب ان 
رع شوشئق 5ه مرامون * 
الذى عثر على تابوته الفضى وموميائه فى تنانيس )١(‏ ويمكن مؤقتا 
أن تعرفه هذا الملك بأنه شوشئئق الثانى فى مكان الملك الذى يحمل هذا 
الرقم من قبل (9؟) والذى تقوم حوله عدة مشاكل ٠٠‏ هذا اذا لم يكن 
مو فعلا شوشتق الأول ٠‏ وكان تكلوت الثاني (هة) ابنا ل اوسرالون الثاني 
كما أن شوشئق الثالث هو بالتاكيد خلف تكلوت الثانى ٠‏ أما قيبا يتصل 
بمدة حكع شوشئق الثالث وقدرها ؟ه سنة فيحسن الرجوع الى 884 .12 
داما عن التوقيت الخاص بالأسرات الثانية والعشرين الى الخامسة والعشرين 
فيحسن الر جوع الل ,]ل 56 ,11 مقتصتط تعلق عع عتطعتطعوع0 ,معام .لل 


3 8.20 37 .زج رتلوظ 1 11 مط ,11 رشمعاعه05 وأعتدمقة 
35190 ,111 عظاءلة بمعتطشو0 
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الأسرة الثالئة والعشرون 
تواريعم اغتراضية لاحم ؟ كلا قعم٠‏ 


مانيثو - طبقا لأفريكانوس ‏ أربعهة ملوك من تانيس 
)١(‏ بتوباتيس (١)ء 1١‏ سنة (؟) إوسرخو (5), 8 سنوات (؟) ساموس, 


وبحذف بوسبيوس « زت » ويقدم )١(‏ بتوياسس + 9؟ سسلنة 
(؟) اوسرثون + 6 سنة (؟) بساموس , ٠١‏ سنة ٠‏ 


أها نقوشى الرصيف عن الكرنك فنسجل عدة قواريخ للملك 
بتوباستس أعلاما هو العام '*؟ واما اسمه ولقبة فهو « وسى ماعرع ستب 
ان أموث بدوباست عرامون » ولم بمكن تحديد الملوك الآشرين لدى 
مانيثو فى الهروغليفية على وجه التحقيق *ريعارض فاندييه .88 567 ,مناه 
معارضة طفيفة مأ يراه أ ٠‏ ماير ويقترح أن تبدأ ولاية بتوباسس للعرش 
فى عام /ا1١8‏ ٠م١٠‏ ويعنى ذلك تداخلا كبيرا ما بيئهسا وبين الأسرة 
الثانية والعشرين ٠‏ 


وفى المرحلة السابقة لدخول بى عنخى ( +17 قهم٠‏ ) يوضع 
خمسة ملوك ذوو هدد حكم قصيرة + من بيئهم اثنان باسم اوسركون ,2 
ونرى نقوش الرصيف :نجعل السنة السادسة شيرة ل بتوباست ملاصرة 
للسنة الثانية للملك ايوبوتى الذى يذكرنا اسيه ب « ايووابثت > الذى 
ورد على لوحة بى عندخى ( 3886 .8 ) ١‏ 





(1) أء اقيمست فى عهده الاحتفالات الارلمبية للمرة الأولى ومن ثم فان التاريخ يكون 
الالا ل ملالم اق 0م 


ومه ,111 ,18 رتعتط و6 


493 


الأسرة الرابعة والعشرون 
التواريخ الاقتراضية ٠5لا‏ لب دالا ق*م 

يرى مانيثو ( كما سلفت الاشارة فى 385 .ص ) انها تتكون من 
سو شور عمس 3 سسا بسن ومو ابن تخنا كنس طشقا 1 حاء فى دلو تارك 
8 مطء ,»181 126 أو ابن تنيفاخئوس طبقا لما جاء فى ديودورر ( 1,45 ) 
وقد حكم سنت ستوات (أ) أل 5 سبيئة (ى ) * 

ويقابله في الآثار 

شبسس رع تف لخته (") والتاريغخ الوحيد له هو العام الشامن 


واس كارع با كن رن اف ( والتاريخ الوحيد له هو العام السادس 
وانظر قيمأ بعد 'نحت عنوان الآسرة الخامسة والعشرين ٠‏ 


لوس يبب ل 


)3 450 ونأك .ترن 


الأسرة الخامسة والشرون 


مانيثو « ثلائة هلوك اليوبيون » : )١(‏ سبكون )١(‏ وقد حكم ]1 » 
8 سنوات ٠‏ ى ل ؟١‏ سنة (؟) سبكوس ١512‏ منة , ي ؟١‏ سينة 
(؟)اث ركوس 1 ١/8‏ سنةء ى نراكوس ل" سنة ٠‏ وأفراد الأسرة جميماوعدتهم 
نسعة هبينون ادثاه ولكن أول من حكم منهم مصر جميعا هو شبكو ؛ وأما 


فيما يتصل بصلاتهم وقراباتهم فانظر 


الأسم ا مستخدم مانيثو 


فى هذا الكتاب 

- كاشنا كاشمتثاأ‎ )١( 
والد !ا ,2 )ع‎ ( 

(؟) بى عنخى > وبى هام 3 م 5" 
( والد 5 ع 5 ) سسلفن رمحم | 


1 1401 ,هك .فلل 


التواربث الافتراضية > 
حك ميس اد 


نأا سانيا 


وعند هذه المرحلة يحشىر نف نخته وبوخوريس من الأسرة الرابعة 


والعشرين متدخلن مع رقمى ؟ 2 ” على التوالى * 





إفه شبكو سيكون فر كارع (5) شبكو ١‏ 
(أخ ؟") راح ايب دم 

2 شبتكو سسبيتو سر جد كاوق دع | (؟)شبتكر 0 
(أخ )٠‏ من بر دع 1 

(0) 'نهرقا تركئوس0 النخونفرتيم رع تهرقا ”5 
( أن ؟"') 

رم كانوات أمون(؛) --0 باكارع ثانو نامون 1 
( ابن ؟ ) ش 


ا ل 536 


ا 
فلك 2 ككك 5 


565 ا كهعك 


ومنذ لحوالى 338 ق٠م٠‏ كأن حكم تهرقا متبادل فى منف مع نكو 
( هن سايس ) الذى كان يسنده الملكان الأشوريان اسسارحدون 


واشور بانيبال (ه) ٠‏ 
20111110110 
(8 لء ىي « أخنذ بوخوريس اسيرا وأحرقه سيا » * 
(؟) للاسماء المتتابعة أنظ 95-5 ,12/1 باضه 
هدان العاريخان مؤكدان 
(4! اوردمائلى بالاشورية 
رف 297 ,294 .جم :الهم 


مانيثو . « تسعة علوك هن سايس © ٠‏ 


الآسم ال مستخدم في اسه 
هذا الكتاب افر يكانوس 


)١( 3‏ ستقتاتيسء لاا سئة 

- (؟) نخبسوس + 8 سنة 
نكو الأول (؟ نكاو . لم سئوات 
بسامتكوس الأول (4) بسامتكوسء 54 سنة 
نكو الثانى () نكار الثانى (0) , 


بسامتكوس الثاتي () بساموتس الثاتى » + سنة 


ابريس 2 5) وافرس 2 15اسنة ونع 


بسامتكوس الثالث (4) ابسامكرتيس ء + 


الآأسرة السادسة ودلعشرون 


لق ممق الو 


(6) امدرسس الاتبوبي ١!‏ سئة 
(؟) ستيفيناتس », لا سئوات 
(9) تخيسوس ء ١‏ سئوات 

(5) تكاو , لم سيئوات 2 

(5) بسامتكوسن , 586 سليثة 


1 سئوات- () نكاو الثانى » 7 سئوات 


سامتكوس + /إ١‏ سيئة 
(8) دافرس . 585 سمنئة 
(5) إاموزسى 2 ؟5 سسينة 


00 المجموع 3 


1١‏ المجمورع ١65‏ مستة 


(5) 1 4 ى « استولى على اورشليم وأخذ يواخاز اسيا الى هصر » 


(؟) آاءى هرب اليه بقية اليهرد حين استولى الاشوريون على !ورشليم ٠‏ 


عرودوت 
١67 :5(‏ وها 


بعده ) سيتى اطكم 


+6 سئلة 
7 سيئه 
هاسرئة 
5 ستة 
5 شدهور 


ل هد ع آثارا : 
ومن بين عؤلاء من نجد لهم آثار 


0 - . الاسم واللقب 
1 9 
ٍ الأول -21 
ا الال ماح ايب دع بسمتك 
كرس الالى ل أب رع مس 
: لثانى نفر ايب دم :+ 
لد امتكوس الى حا عاع اسبرع يليه يبد 
اماس خئم ايبرع عاجوزه مى نيت 


نش اكا ان رع يسمتك 
سسنافة الثالثك عفع بدن 
سامت كوس المجموع ١١9‏ سنة 





8١‏ #عطموط ‏ في 


2 الك روعلهت اأأالالا 


طول هدة الحكم 

مستقاة من ألوام 00 

/ غ تواريخ ٠قمر١‏ 
الابيس وغرها التواريخ :قم( 


6 ل اما 
نآ 16٠‏ ودكه 
1 6ه _ كمه 
لع كمه ب علاه 
55 اه اكه 
١‏ 005 0 هكآه 


الأشّرة السابعة إوالعشرون 


مانيثو « ثمانية هلوك من الفرس »6 » يشار الى من عثر على أسمائهم 
مكتوبة بالهيروغليفية , بالعلامة * 


التواريخ ق + م + 


افريكانوس بوسبيوس 
)١(‏ قمبيزس )١(‏ : 5 سنوات )١(‏ قمبيزس )١(‏ , 5 سنوات هماه ب ؟كآه 
(؟) عاجى . ا شهور أله اكمة 
(؟) داريسوس * ( ابن (؟) دار نوسي 5 سلة كم اكذة 
هستاسبس ) . 78 سينة 
سنة ١؟‏ سئة 
(5) ارتبانوس (5؟) + لا شهور 
(2) ارتكزر كسس * 5١‏ سسئة (28) ارتكزر كسس طويل اليد هكة5 7 255 
5 سيثة 
(1) اكز ركسساء شهران (6) اكزركسس الثانى»شهران. 
(/9) سوجد يانوس ء لا شهور (/) سوجديانوس , لا شهور 
(8م داريوس (أدن اكزر كسس) (4) داريوس (ابن اكز ر كسس) 5 2:22 
5 سئة 59 سنة 
المجموخ 2 ١5‏ الجموم 2 1١‏ 


لمي يحدث عطلقا أن زار ارتكزر كسس مصر والأآمر كذلك بالنسبة 
لداريوس الثانى الذى ببدى اله أمر » على أية حال + بتشضييد بعض المبانى 
فى معبد هيبس فى الواحة الخارجة ؟) ٠‏ أما عن ارتكزر كسس الثانى 
(5-5 ا مه9 قعم ) فارجم الى صفحتى 305 ,342 





(0 15 4 ىا« أصيح ملكا على مصر قو العام الخاممن من حكمه عل الفرمن » 
(؟) رجل من رجال البلاك وقاتل اكزر كسس ين داريوس ١‏ 
1 8 .2500 .73 .2 ,المع 1 
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الأسرة الثامئة والشرون 


مانيثو « اميرتيوس (ى  :‏ تقايوسى ) هن سايس ,2 1 سنوات » 
حوالى .205 - #994 قءم. ولس هناك ما يشير اليه بالهيروغليفية وان 
عثر علبه فى برديات ديموطيقية وارامية ٠ )١(‏ ويقابلة باليونانية 


٠ امونورتايسش‎ 


الأسرة لالتاسعة وا لعشس ون 


مانيثو « أربعة ملوك من منديس » توجد علامة * فوق من عثر على 


أسمائهم فى الآثار : 


ائر بكانوس ولوسبيوس 


(1) نفريمسسى م 1 مسنوات 


(؟) اخورسن + 18 سمنة 
1 : 
(#) نفريتسى (الثاني) ٠»‏ 4 
شهود 
رع موس 0 سئة وأححئة 


٠ سرئة‎ 5١ ٠١ المجموع‎ 


الاسم اللقب 


)١( *‏ الف عاورود 

* (؟) وسى رع سثب ان 
بتاح بثمن موت 

* (؟) خنم ماعة رع ستب 

ان نوم هكور 

(5) ل نفر عاورود (دعوطيقى 
فقط) ' 

يوسبيوس فقظط“وربما “لم 
بحكم . اطلاقا 





)١(‏ انظر صبفحتى 


32-3 


(؟) يسم عائيو »م اشخوريس » قبل ه بسامرئس » + انظر 


أغلى سلى التواريج قى * 
الحكم 
المدكينلن 
8 65 


1١18٠١ - وم‎ ١ 


ل 


الأسرة الثلائون 
مانيتو 9 ثلاثة ملوك من سبنيتوس » 


الاسم ا مستبخدم ف عي 7 أعل مال الى 9 
هذا الكتاب افربكانوس الاسم واللقب حكم التواريخعق ٠‏ م 


نخت لب اف لكتائيس ١8‏ سنة خبر كارع نحث 1١3‏ ل زم د لايس 


نب اف 
تيوس أو تاخوسي اليوسي عامانه ابرماع آن زع »2 - ا كر 
زجو سئب اب 
انحور 
نشت حار حبى نكتا نيس ١8‏ سنةٌ ممنجم ابيب رع اه م١‏ ين 5 وردان 
ستب أن اتسحون , 
نخت حار ححبى 


الآسرة الحادية والثلاثون 


93 نلائة منلوك من الفرس » اضيفت هذه الأسرة الى ما نيئقى الأصلى 
على يد مؤرخ متآخر , والنص الذى يقدمه ب سبيوس هنا أكشر كيالا من 
نص اف ريكاتوس (1 ) 

١‏ فى السنة العشرين'من حكم اولجس على القرس حكم على؛ مصيز 
مدى سمت سسدئوات ( 5 عامان ) 

؟ ل ومن بعده ارسيس بن إوخس >2 5 سنتوات (1 8" سذوات ) 

ات وهن بعده دريوس ( الثالث ) , ” سلوات (1 5 سنوات )الذى 
اخضعهة إسكئدزر المقدونى * 

وقد خطلف ارتلكزر كسس الثالث أباه ارتكزر كسس الثانى فى عام 
54” تق ٠م‏ وغزا معي في عام 745 ق ٠‏ م وبعد مقثل أوخس في عنام ١‏ 
ممم خلفه ابه الأصشر ارسس:الذى قثل بدوره فى عام 511 ق * م 
وقد خلف آرسس فى عام 86؟ (9) ق*م داريوس الثالث كودوهانوس ٠‏ 
ووصل الاسكندر بشخصه الى مصر فى ئهاية عام !961 ق٠م*‏ ©4) 


2173-5 لقص راامع1 15١‏ نك مم1 
49 50 لضارأك ,م0 25 12 صر رباك .ره 


محتودات الكئاب 


الكتاب الأول 
اللوضوع الصفيية 
ل دراسة علم المصريات قديما رحسي .. .. ., 0 22 2.0 18 
اللغة المصرية والكتاية .. .. بت اث ا لت ا ا ا 00 الس 
ب الأرض : سيرائها ومصادر ثرواكها .222.2 0 .ل «#ع 


4 أسس التاريخ المصرى وطبيعتة .. .. .. 2. 22.2.2 0., #أد 
جولة ستى الحكم وطرق التاريخ 


حملن ١‏ جحلا لست 


الكتاب الثالى 
من بئاة الآهرام الى الاسكندر 


نت 


الدولة القدسمة مث فى عر مم عم امل امع مر م. للم 
53 قيام وسقوط الدولة الوسطى ا ل ل ل ل ال 
من الائهيار إلى لم البعنك .. .الث ات ال لال ل 0 .2 الالال 
السيادة الطييصضة ‏ .. .تا نديد بت اث ات 2 20 0 خا 
الثورة الدينية وما بعدها ل ل ل ل ل ل ارون 


ا 
6 د رك 


6 


املوضوع 
١‏ عصى الرعاهمسة )3 الأسرة التاسعة عششرة .. ملااقه للعقااقء لالخاخاا 


حل عصر الرعامسة فق الأسرة العشرون قم هر عقا مع مراا مه ا 


5 ب مصر انحث الحسكم الأجنيى 220 اث لي ب لل لد لل الت 94# 
؟١ ‏ التاكيدات الآشيرة للاستقلال الي .ا ايا لال ال د.ا الم 


5 2 ها قبل القاريخ لال سس سم سم لس سس سم سل سم 8١8‏ 
٠٠6‏ الأآسرتان الأوليان لدى مانيتو , شاتمة ...2.22.2 إألاع 
تذييل : علوك عصى لدى مانيتو : وفى قوائم الملوك ٠‏ وعلى 
الأثار ل ا ا ا وراد 
محتويقت الكتاب ‏ .. ...2.2 .د ا ا اث لا ل +8ت© 


اللوحات 


قائمة اللوحات 


لواح صددل الكتاب 


تمثال جالس ل ٠‏ « أمنمس الثالث » من الجرانيت الرمادى القاتم , 

أحزازٌه ١‏ لسغا من الوسط كما دوت مكسورة 4 الار تفاع قدم واحدة 

رثئلاث بوصات ونصفف , متحف موسكو ٠‏ نشرها قف + قاء 

بافلوف وم مانيو فى : 

0 5تتنا 206118 قط لذ خطلة سمتاتروع18 أمعتعسم له متدع صل د11 
18-20 .218 ,1958 ,7م3409 ,10813 


؟ ب النيل فى مصر العليا 
منظر يطل على الغرب الى انجاء ثلال طيبة 


لا ب حجر بالرمو + الصدر 
عن ها + شيفر فى 2 بستاعع8 .نطف 


- الهرم المدرج للملك زوسر 


الوسط واليسار , جزء من معيد ‏ الهرم المرهم 2 الصوير جم * 
ن ' لاأور * 


ل أمحرام الجيزة 
منظر مآخوذ من الجو يطل على السمال الشرقى : الهرم الثالث ٠‏ 
هرم هبسر يتوسنى قى صيار الصورة » الأعرام الأصغر ححما ربيا 
كانت أهرام. الملكات زوجاته ٠‏ 
فى الخلفية مصاطب تبلاء الهرم الاكبر ٠‏ 


5 - هيسريئنوس وزوجته الملكة ٠‏ 0 
تمثال هن الاردواز هن هرم الملك , ارتنفاعه أربم أقدام وسبع 
نوصات من منشسورات 122.1 تصوير متحف بوستن للفن 


َم" 


ا 


19 


5 أس 


أن 


/ا ب اسمرام أبو صير 
عن أثرمبيح واإعادة بناء ل * بورخارت فى 
1807 ع مصاع اع" التومتمع81 وعوتصقط قمعل أممعلمع0طه2ع هونآ : 
يرى معبك شمس معن تعيد * 
الاستعدادات لوليمة لصاحب المقبرة 
نقصش على الحجر اليرى من مصطبة من الأسرة الخامسة فى متحف ليدن 


لتعمر_ث 
ع 850515 الللف ىن قطعاعت صعطكاة عمق لقص طصندا1 1016 
خاع2068 لشثش.8 


الدير اليحرى من البو 
معيد بماشيسوه الى اليمين » معيك متتحوئية الأول الى اليسار 
صورة من مصلحة الطيران المصرية 
حملة امراب والسهام 
نماذح خشبية ملوانة من أسيوط , التحخف ا مصرى 3 نشسرها 
,134.3 فى 1890-1900 ونه ,1 بمعتاموعئ8 مفمكة 16 نكدتوطؤمن 
نى داخل عقدرة « للخت ه 
نقوش ملونة جدارية من طيبة الغربية من عهد الأسرة م١‏ 
نشرتها 7168عه12 .)ا 2.06 فى 

1917 بطلنده 1167-5 ,قعطعط"؟ له خطعلع87 2ه طصمة ع5 لوحة © 
تصوير متحف متروبوليتان للفن ٠‏ ثيويورك 

تمثالا امنوفيس الثالث العملاقان 
طيبة الغربية 2 تمثال ممئون الصوتى الى اليمين » ونرى على 
معيده سئسلة هقاس الفسيخ عبد القرنة 0 

الوزير رعموزه يقدم الزهور الى أمون رع ٠‏ 
حكم أمتؤفيس الثالث قبل الهرطقة ٠‏ نشرتها 289168 .4 06 .21 
فى .1941 ,6600م ,عقمصدفة عتما عط عه طمره" عطاك 

لوحة 55 1241 

تصوير متحف مترو بوليتان للفن / نيويورك ٠‏ 
تمثال من الحجر الرمى لاخناتون 
من معبده فى الكر نك » ارتفاعه حوال ١١‏ قدما ٠‏ متحف القاهرة 0 


3 


أت 


/اآا ب 


قات 


3س 


نسم :1183/0 .تمع اعمم دا اه انمعدت ججع11 ,0مم11م 
1100 0/1111 
لوسة ١١5‏ تصوير المتحفف المصرى بالقاهرة . 
تلوحة من الجر الجيرى من العمارنة 
1 ( احناتون بتعيد الى أثون » المتسف اللصرى 
نشرها 10م 60 فى كتابه السالف الذكر لوحة ه12 
( ب) اخناتون كرب أسرة . متحف برلينل »2 المصدر السالفب 
الذا كر لوحة صور باذن من .تقناآة تأصسدسكة .ف 
الغرفة الجائبية كما وثيت للمرة الأولى ٠‏ تمثالا الملاث محرسان 
المدخل الى غرفة الدفن الى كانت مغلقة بفاصل من التحص 
المختوم ٠‏ الى الأمام الصندوق الرائم وعليه نقوشن. الممارك 
الخربية والصيد » الى اليسار صناديق أخرى وكراسى ومتكا 
خاص بالاحثفالات ٠‏ 


عن 

8 ننم نما ,نتع تلق 7طعطصة نا" 02 طمن عط ,نعو 8301 
توحة ١١‏ من الجزء الأول تصوير مانا .58 من معهد 
جنر إشث 3 أو السفو رد * 


تمثال هن الجرانيت الأسود لرمسيس الثانى 
ارتفاعه مع القاعدة ثمانية أقدام ٠‏ يقف الى جائب السساق 
اليسرى تمثال صغير للملكة نوفريتارى مرى أن موت * ربما 
كان مصير التمقشال من الكرنك ٠‏ موسود حاليا سمتحف 
نورين ٠‏ 'نصويسر اندرسون ٠‏ هناك مناظر أخرى نشيرها 
للا تفط قتاوزعهف «علقسعلدةة وسامفاظ جه .177 سا 
.1914 بطعأسناقة 


لوحات 48 , 58 ٠‏ 
صالة الأعمدة فى الكر نك ٠‏ 


مِنْ عصر رمسيس الثالى أصلا ٠‏ نقلا عن 1#8وتدهع'1 عم ,“اعأناوةل 
1922 بمتصوط ,قمالدة غأه وعل1هوعتصو1 لوحة 5 


لوحة زحنو ( انحنو ) ٠‏ 
من الاردواز ' من قبل الاسرات ؛ متيحى القاهرة 0 منشسورات 


رع ع 1و2 1316 1و طم دره ع0 برمفصطوط ,13.17 : 105.6-.31.7.ط2 
4 .21 .19858 ,ومكصميز 


تصوير اتيف الصرى بالقاهرة . 


- ؟ مقبيضص سكين جبل العرق 


من العاج من عصر ما قبل الاسرات ٠‏ موجودة حاليا بمتحف اللوفر٠‏ 
نضرها ‏ 8606356 .1 ىق 1916 متتوط ,أو1ط .نط معاد تمستددم لا 
تصوير ‏ (هفتمةط رقمأمطم #معانطععف) .7.107 .3ط 


الا لوحة تعرمر (الصدر ) 


من الاردواز » عثر عليها فى هيراكولبوليس ٠‏ موجودة حاليا 
بالمتحف المصرى نشرت فى عنطهط .77.3539 : 198 ,105 :2ط 
السالف الذكر ء. لوحة كل 


؟5؟ لوحة تعرمر ( الظهر ) 


كه 


أنظر لوحة 205١‏ 2616 .1.34.5 والمرجع السالف الذكر لوحة 
غ1 , موجودة حاليا بالمتحف المصرى * 


حا محا جنا صم الي كر جم اللخ هل ام 


حمل | ميت 
0 


كا سكا 
:0 سن 


١ 
11 
١ 


قائمة الأشكال فى النص 


حا نه ملئية من العصر المبكر . . 

خانات ملكية استخدامها شامبليون فى حل اموز .. 
الأنواع الثلاثة الر يسسية للكتابة . . 

تمثال أوشابتى نلموذحى . 

تبيبات البردى 6 


لوحة صغيرة من الدولة الوسطى . 

جعل تموذحي ‏ . 

نماذج من قوائم الملوك الثلائة الرئيسية .. ماه 

سم اللك اموزس على ال ه سرع » ( واجهة القصر ) .. 
بعض المعيودات المصردة الرئيسية . . 

المعركة ضسد شعوب البدر ( صورة جزئيه » 

الاقاليم تغبض على طيود النباح ( الزقازيق ) . 

أخشام يغترض انها للملك ١‏ مينس » ( مرهمة ) . 

لوحة عرممة تحمل اسم « ميئس » ( حوليات مصسلحة 

الآثار الجمزء 5# ء لوحات 2١‏ ؟ ). 

تكسية التجاويف فى المقبرة الكبرى فى نقادة . 

د سرخ » ( واجهة القصر ) املك حتيو . 

. سرخ » الملك خم سخموى‎ ١, 


قائمة الخرائط 
د82 


النوية والسودات : اه 
الشرق الأآدنى فى الألف الأولى قبل المبسسلات . 


لمن 
؟ 
55 
58 
هه 
باه 
135 
36 


5١ 
هك‎ 
الح‎ 
الف‎ 


2 
55 
28 
م 


:2 
ا 
ام 


ىكم 





تمثال حالس ل | أميئيمس اأثالث , هن الحرانيت الرمادى القاتم 


( مادف هوسكو )» 
( احزاء التمثال السقلى من الوسط (ها دون مكسورة ) 
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متنتور معص ]د يي 


ميد حيس د تبس عير "كر (إشبر 





حجر بالرقو زر الصدر ) 





1 2 رم فيك 1 
م 1 31 لو 0 8 8 
الهر و 32 





اشرام الحيزة ‏ منظر من الهو دن ناحضة السمال الشرقي ٠‏ ونرى الهرم الثالث , 
هرم بسر بلوس فى القدهمة . واها الاهرام الصغيرة قربما كانت اشرام روجاته الملكات ٠‏ 
ودن وراء الهرم الاكبر توجد مساطب التيلاء ٠‏ 





هيسر بخنوس وزوجنه اللكة ( ثمثال هن الوردواز فى متحفا دوستن ) 





إحياء , وإعادة بناء + من عمل لء بورخارت + ( برى من بعد مفيد الهس ) ' 


أهرام أبوصير 





اغداج آق عوة ضاحب لمر 


نقش على الحجر الحرى من هسسطدة عن عهد الاسرة الخامسة 


») متحف لبدن‎ (١ 





3 إلى امن : معد حاشيسوة . ذال البسار : معبدت ملتوحتية الاول 


الدير البحري [( صورة مأخوذة من الحو 





حملة الحراب وقاذفو السهام 


٠‏ نماذج خسبية ملوئة من عهد الاسرة الحادية عشرة 


( هتحف الثاهرة » 





مقبرة لخت من الداخل 


تصوير على الحائط ٠‏ هن طيية الغرمية . الاسرة ١8‏ 





تمثالا امتوفس الثالث العملاقان 


طبية الغردية هملون ذو الصوت + وترى عن بعد اكقابر السردابية فى حر الشسخ عبد القدلة 10+ 


1 
9 





ا ا ااه 


ميتي 


0 مهي ) #43 


م مقي 


ع بمموع لسوت دومميم 6 قن 














تمثال دن الجحر الرمل 1 اخناتن 
هن همعيده في الكرتك , ارتفاعه دواق ١0‏ قدها 





نه ما ايبغمر 
لوحة بن الحجر الجر هما 
حة من المد أ حرم 
جر الجرى 53 
من |! 
5 
لي ياه 





مقبرة نوت علخ آمون 


الححرة الحالبية كها شوعدت للمرة الال 2 تمثالان للملكف بحرسان مدخل غرفة المدفن التى كانت مغلقة بحاحز من 


الحص عليه الاخعام ورف ال الأمام صسندوق فاخر علية زسيوم لناظر الحرب والصد 8 والى البسار صناديق أخثرىق 
ودقاعد وشذا خاص «الاحتافالات اه 


2 


ل أن 


فى 
بها كان فى الكر 


من 
للل 


يجتب 


تور ين 


تمثا 


اميسل 


م 


فيكت الأسود 








ا ل اا ل ا 





لوحة تحنو 
من الأردواز , هاقبل الآسرات 2 متحف القاهرة 





مقبس سكين جبل العرق 


عن الماج 3 ماقيل الاسرانه > بمتحف اللوثر حال 





لوحة تغرهر ( اإصدر » 


من الاردواز + من هشيرافونبوايس هن عهد الاسرة الاول 
( متحف القاهرة » 
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كوحة لغرهر ( شُلفية » 
لوحة ؟؟ 











وريد قبع وبيس ا 


مطابم الهيئة المصربة العامة كلكثاب 





رفم الابداع بدار الكسب 50-9ت/١/ا5١‏ 


الْدُونُ مه ١‏ قرسا 


5-5 
0 


معلت ايج قصيسدا المطمر+ 


:العشات لكاب 


120 


اناا 


ا |0 إتافدة بك ماملإلا 


